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صدر عن دار الثقافة س . ب  1١*.4‏ القاهرة 

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ( غلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو )335 
نشر أو طيع بالرونيو للكتاب أو أى جزء منه بدون إئن الناشر > وللناشي 
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Pu اه‎ 


إذ أوجد وآحيا وأتحرك الآن c‏ والفضل d‏ ذلك يرجم 
إلى الرب يسوع المسيح الذى وهب لى الحياة من جديد فأنا مدين له 
du‏ 


كما أننى مدين آيضا بهذه الحياة لأخى esl!‏ فرح جرجس 
الذى آعطی جزءا من حياته لاحيائى ولحياتى غير عاسب لاخطر حساباء 
فاعدى له هذ! اإكتاب ٠‏ 


كما انى أهديه أيضا إلى زوجتى المحبوية مونبك جرجس 
التى بحبها ويسهرها وتعبها وعنايتها ومساعداتها لى ف العمل وف 
الخدمة » استطعت أن أكتب هذا الكتاب * 
« الولف » 
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محتويات المجاد الأول 
الجزءالاول 


صفحه 
mt‏ 
x 5‏ 
/ مم ۳ 
الفصل الأول : المسيا ف الأنبياء xo à‏ 
٠‏ 9 المسياكما فهمه وتكلم عنه أثبياء المد القديم YN‏ 
الفدمل الثائى : قطور فكرة المسيا عند اليهود wx‏ 
الفصل الثالت : المكابيون والأحلام المسيانية vt‏ 
يهوذا الميكابى 7 
— يوتاثان الميكابى EY‏ 
س سمعان بن ماتاتیاس ! ^ 
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صفكةه 


دوحناهركانوس أو هرکان وعائلةالأسمونيين AV‏ 


الك أرستو بولس الأول Ae‏ 
الملك الكسندر جونه ^o‏ 
الملكة الكسندرا سالومة AY‏ 
هيرودس Mt Hl‏ 
الفصل الرابع : انحركات الثورية الشمالية Me‏ 
الفصل ااخامس ٠‏ المعتقدات المسيانية قبيل اليلاد AY‏ 
— قائمة بيعض 21( Wo‏ 
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الجزء المشاق 


صفحه 
ميلاد الس 
"m Aen Au‏ 
الفمل الأول : ولادة w^ pell‏ 


الأدلة الكتابية التى تكلم عن وجود يسوع 144 
الأدلة التاريخية التى تتكلمعن وجوذ يسوع MN‏ 


MA التلمود‎ ١ 
£33 ب شهادة يوسيفوس فلافيوس‎ 
MA اليهودى‎ 
vor المصادر الوثنية‎ a 
m د حركة التقد التاريخى‎ 
10 حياة يسوع ف القرن العشرين‎ AER IL 
155 2 3 £x ولد‎ ol» " 
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الفصل الثانى :رالميلاد العذراوى MS‏ 
الأسباب ull‏ من أجلها رفض البعض الميلاد 

TY FEES. 

أ صعوبات علمية wy‏ 

ب صعوبات كتابية يفن 

ج س مشكاة شجرة النسب we‏ 

ذا صعوبة لغوية wi‏ 


الرد على الاعتراضات الخاصة باليلاد 
المعجزى ومفهوم كارل بارت للميلاد ييل 


الفصل الثلاث : طفولة يسوع وشبايه MA‏ 
القصل e‏ : يسوع ومعاصروه +1 
الفمل الخامس : يسوع والغيورون هنا 
الفصل السادس * موقف يسوع من الغيورين 4" 
الفصل السابح : مفهوم التلاميذ عن يسوع ۸ 
الفصل الثامن ٠‏ منهوم يسوع عن نفسه 4 
العصريون المتطرفون ME‏ 
— الوسطيون YAY‏ 
— المحافظون A‏ 
eal il uae —‏ الخاصة يصيانية يدوع ٠‏ ءاسم 
الفصل التاسع : القصح والعشاء الربائى "M‏ 
^ 
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م كيف كان يعيد xm‏ الفصح nt‏ 
_ العشاء الربانى "x‏ 
الأفخارستيا أو العشاء الربانى ro‏ 
— مفهوم الكنيسة الكاثوليكية ax‏ 
— مفهوم لوثر للعشاء الريانى viv‏ 
L—‏ مفهوم كلقن للعشاء الرمانى ۹ 
مفهوم زوينكلى للعشاء الربانى m‏ 
م الفصل العاشر زعوت المسيح وقيامته YA‏ 
— هل قيامة المسيح حقيقة أم ادسطورة vos‏ 


— ونزك إلى الجحيم يلق 
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الجزء الثالث 


عقيدة الكئيسة 
w 00 QUO p‏ 


الفصل الأول : إيمان الرسل "Y‏ 
عقيدة الرسل والكتيسة الأولى d‏ يسوع 
المسيح 25 
-— المسيح Kd‏ بولس الرسول PAE‏ 
à eU uf‏ مفهوم يوحتا للها 
الغنوسية 41 
ede -‏ سرنت YAN‏ 
انفصن الثانى : كتيسة القرنين الأول وألثانى iv‏ 
ماذا رأى مطمو القرنين الأول والثائى 
d‏ المسيح 11 
أغناطيوس الأنطاكى £t‏ 
ede uu‏ أغناطيوس الكرستولوجية ينث 
mi‏ 
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الفصل CUP‏ أكليمندس الرومائى 
الفصل الرابع : بوليكاربوس 
الغصل الخامس : ايريتاوس 
النصل السادس ٠‏ يوستينوس الشهيد 
القصل السابع : تاتيانوس 

— بعض المراجع للدراسة 


الفصل الثامن : اثيناغورس وثيوفيلوس 
الفصل التاسع : ميلتون الساردسى 
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الجن الراب6 


eb‏ الكنيسة' 
وا م#إطتة فى القن الثالف T‏ 


الفصل الأول : ''منوسية والماركيونية m‏ 
— قائمة ببعض المراجع لخراسة ماركيون 

وتعاليمه كيه 

الفصل اإثانى : البنيون 56 

الفصل الثالث ٠‏ أكليمندس الاسكندرى " 

ow qal قائمة ببعض‎ — 

الفصل 'لرابع : ترطيانوس eM‏ 

— قائمة بيعض المراجم aie‏ 

الفصل الخاحس : كبريانوس dex‏ 

الفصل ااسادس ۰ أوريجانوس P‏ 


— قائمة ببعض الراجع لدراسة تعاليه وحياة 
أوريجانوس ext‏ 
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الفصل السايع : هييوليتوس ot‏ 
— تمهيد : ما هى عقيدة الغربيين D‏ 
— هبيوليقوس — حياته ew‏ 
— 'هيبوليتوس — تعاليمه ovx.‏ 
قائمة ببعض المراجع ov^‏ 
الفصل الثامن : نوقاتيانوس 356 
قاكمة ببعض المراجم هذه 
الفسل التأسع S‏ : ديونيسيوس ESI‏ كمه 
قائمة ببعض المراجع oA‏ 
الفصل العاشر : الانتحالية AY‏ 
قائمة ببعض المراجع . ee‏ 
الفصل الحادى عشر : الأسقف يولس السميساطى Vy‏ 
قاقمة ببعض الراجم "eA‏ 

الفصل الثاني عشر : لوقيانوس وتأسيس مدرسة أتطاكية 
NL ia JI‏ 
— حياته , aM‏ 
— تعاليمه DE‏ 
قائمة wn c2! oom‏ 
الفصل الثالت؛ عشر : أريوس VY‏ 
حياته وتحاليمه MA‏ 
L—‏ مجمع نيقية 1 MS‏ 
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قائمة ببعض المراجعم MA‏ 

الفع.ل الرابع عشر : القديس أثناسيوس MN‏ 

مجمع صور "ua‏ 

انتصار آيريوس وموته 144 

— مجمع سارديكا not‏ 

مجم القسطنطينية MV‏ 

الفصل الخامس عشر : الأسقف أبولوناريوس Y‏ 
قائمة يبعض المراجع عن آريوس 

iw وأكناسيوس‎ 


۷۸ As ببعض المراجع عن مجمع‎ Al 


M 
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مله : 


ما هو uio il‏ من كتابة هذا الكتاب عن تاريخ il‏ 
امسيحى ؟ ٠‏ 


عندما يقوم كاتب بتأليف كتاب » لابد أنه يكون مدقوعا 
بدوافع محددة لعالجة بعض الأمور التى يحتاج مجتمع 
ما معالجتها + والذى دفعنى لكتابة هذا الكتاب عن تاريخ 
به وألمسه عندما كنت طالبا فى العهد الإكليريكى الكاثوليكى 
بالمعادى » ثم طالبا ومدرسا بكلية اللاهوت الانجيلية 
بالعباسية » ( المعهدين اللذين أكن لهما كل تقدير ومحبة 
واحترام ) » من فقر المكتبة العربية فى الكتب الحقائدية » 
وحتى القلة القليلة الموجودة حاليا من هذه الكتب العقائدية 
d‏ اللغة العربية » مترجم فقط عن لغات أجنبية * 


وقد بلاحظ القارىء عند اطلاعه على هذا الكتاب c‏ أننا 
سنطيل الوقوف عند بعض النقاط التى لم يتكلم عنها الكتاب 
المقدس إلا بالايجاز » أو el‏ يتكلم عنها مطلقا والغرض . 
الأساسى منذلكءهو محاولةايضاح bullas.‏ والمشاكل: 
الثى تخص تاريخ الفكر المسيحى عن شخص رينا يسوع 
المسيس ولم يتكلم الكتاب عنها كثيرا آو لم يذكرها بتاتا ٠‏ 
ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدتنا على قهمها ٠٠‏ 2 . ' 


ve, 
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فمنلا فسوف توجز فالكلامعن الصدوغيير و الفريسيين 
والكتبة والهيرودسيين الخ ٠١‏ لأن هذه الأحزاب والطوائف 
الدينية والسياسية كانت موجودة ومعترف بيا من اليهود 
فى آيام السيد ؛ وبسوع نفسه ذكرها كثيرا ٠‏ آما عندما 
نتكلم عن بدء ظهور هذه الأحزاب والقسيم الدينية فى 
التاريخ اليهودى سنتكلم عنها باسهاب نسيى ء x oS‏ 
القديم ( إلا سفرى الميكابيين ) لا يذكر شيا عن نشاة هذه 
الأحزاب ٠‏ مثل آخر : لقد تكلم المسيح عن الكتبة 
والفريسيين والصدوقيين » بل وجه اليهم الويلات علانية 
أمام الجميع c‏ ولذلك سوف لا نتكلم عنهم كثيرا + 
أما الغيورون € فان المسيح والعهد الجديد لا يتكلمان 
عنهم إلا بالايجاز وى أحيسان كثيرة بكيفية غير مفهومة » 
ولهذا السبب أيضا سوف نتكلم باسهاب عن أحزاب 
الغيورين ومساكلهم وانتظاراتهم السياسية والمسيائنية 
سنتيع أيضا نفس الطريقة عندما نتكلم عن جماعة قمران أو 
الأسينيين الذين لم يرد ذكرهم فى العهد الجديد ولا بكلمة 
واأعدة رغم أنهم Tails‏ شيعة دينية يهودية ظلهرت ىق 
القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ وظلت قائمة الى وقت سقوط 
أورشليم ٠‏ فسنحاول إذن ق هذا البحث إيضاح ذه 
النقاط وئقاط أخرى كثيرة لم يتكلم عنها العهد القديم ولا 
العهد الجديد مع أنها قى غاية الأهمية بالنسبة العمسدين 
وخاصة فيما يتعلق بالتعاليم المسيانية والكرستولوجية d‏ 
ومع أن dias‏ تاريخ الفكر المسيحى أو المقائدى 
(Dogmas) -‏ — يختلف كثيرا عن مجال الأداب والأخلاق 
المسيحية nnmis‏ إلا أنه يجب أن يعالج هو آيضا ( أى 
Gad‏ ل الاصطلاح كرستولوجى (CHRISTOLOGIE)‏ يعنى التعاليم 
الختصةبشخص السيم . 
M‏ 
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التخصص ف مجال الفكر المسيحى ) مواضيع خامة 
تعترض المجتمع والوسط الذى يعيش فيهما الانسان 
العصرى المعاصر ء وتوجد علاقة كبيرة وهامة بين الآداب 
المسيحية وبين المقائد المسيحية . لأن كلا منهما 
يعمل على تفسير وتوضيح فكرة ما أو عقيدة ما أو عوقف 
MESA‏ 

وأها الذى يميز بين هذين المجالين هو أن العالم 
اللاهوتى المسيحىالمتخصص 'فالأداب المسيحية رممنضه)» 
يحاول فى نور الكتاب المقدس شرح بعض rur‏ 
العقائدية العصرية التى يتعرض لها الانسان فى العصر 
الحالى + أى الذى يعيش فيه وف البيئة التى تحيط به : 
مثلا ما هو موقف الكنيسة من استعمال دبوب منع dea?‏ 
أو الاجهاض أو ما رأيها ف الطلاق ؟ أو تعدد 
الزوجات ؟ أو الخ دمة المسكرية أو علاقبة 
الكئيسة بالدوالسة الخ .$5 "ru Lal,‏ 
المتخصص فى تاريخ القكر المشيحى أو العقائد 
المسيحية » فهو يحاول أيضا أن بشرح  d‏ نور الكتاب 
ادس - كيف وأين ومتى وادت عقيدة ما » ثم يتتسع 
تطورها فى التاريخ e‏ وهذا هو موضوع بحثتا d‏ هذا 
الكتاب * 

وسنرکز ف بحثنا هذا على تسخص المسيا : « يسوع 
المسيح € ء وكما سبق القول فان من يكتب فى تاريخ الفكر 
السيحى أو الحقائد المسيحية c‏ يحاول أن يتتبع تاريخيا 
كيف وأين ومتى ولدت عقيدة ما ٠‏ ويما أن موضوع هذا 
الكتاب هو شخص المسيا : يسوع المسيح ؛ فستحاول ol‏ 


م ؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
a‏ 
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البحث عن dal‏ فكرة المسيا فى العهد القديم ومتى وأين 
وكيف تطورت هذه الفكرة وما هو مفهوم العهد 
القديم للسسيا وسنتعرض أيضا للماعيم 
المسياتية المختلفة التى كانت منتشرة فى هذه الحقبة من 
الزمن ٠‏ على dl‏ ان نقف طويلا عند مقهوم العهد القديم 
والأتبياء للمسيا لأن كثيرين من الكتاب والمفسرين كتبوا. 
مجلدات لا تحصى ولا تعد فى هذا المجال٠‏ ولكتنا سنحاول 
أن تتتبع تطور فكرة المسيا والمفهوم المسيانى ااذى كان 
يحلم به شعب اسرائيل على مر العصور » وخاصة d‏ 
الحقيات التى يتكلم عنها الكتاب المقدس بايجاز » ان 
كانت ai‏ وردت أصلا » JUS‏ ما بعد السبى والرجوع منه 
ثم عهد الميكابيين الى أن استولی 'الرومان على فلسطين فى 
سنة 30 ق ٠‏ م ٠‏ وبعد ذلك أصبح هيرودس الكبير حاكما 
على البلاد d‏ سنة بم ق ٠‏ م + فسنحاول إذن أن (ER‏ 
تسلسل الحوادث من الناحية التاريفية ومن الناحية 
الحقائدية لنقهم ما هى المفاهيم i Lil‏ التى كانت 
حنتشرة ومعروقة ف وسط الشعب اليهودى فى كل حقبة من 
حقبات الزمن ٠‏ 


1 . ثم ما هى الطوائف اليهودية ual‏ ظهرت ومتى ظهرت : 


وعندما نصل إلى العصر الأول الذى ولد فيه اليد 
سنتعرض أيضا أبحث المفاهيم المختلفة المتنوعة التى كانت 
منتشرة ق بلاد اليهود يخصوص ٠ anas Lll‏ وما gh‏ 
أيضا الطوائفوالأحزاب الدينية والسياسية التى ظهرت فى 
ذلك العصر c‏ وما موقفها من المسيح وما هو موقف المسيح 
منها ؟ ويما UT‏ سوف لا نقف طويلا عند مفهوم العهد 
القديم للمسيا » فسوف لا نقف طويلا أيضا عند مفهوم 
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الكتبة والفريسبينولا عند مفهومالعهد الجديد للمسيا لأن 
هذه الطوائف ( كتبة » فريسيين i‏ هيروديسيين فى العهد 
الجديد ) معروفة لدينا وقد كتب عنها الكثير من الكتب لكتنا 
سنسهب ق حدیثنا عن المقاهيم "n‏ اأسياتية لبعض 
الطوائف الدينية التى لم يتحدث عنها كثيرا العهد الجديد 
مثل الغيورين والأسينيين ١٠ء‏ الخهء وما هو موقفهم من 
المسيا : يسوع المسيح وما هو موقف المسيح متهم ونا ٠‏ 
سنطرح على هذه الطوائف وعلى الطوائف الأخرى ذلك 
السؤال الذى fus‏ السيد كتلاميذه فى قيصرية فيليس : 
« من يقول الناس إنى آنا ابن الانسان ؟ » (متى (Ww: 1١‏ 
هذا السؤال سيكون مدور بدثنا ومركر تأملاتنا d‏ هذا 
الكتاب c‏ فما هو جواب:كتيسسة القرون الأول والثاتى 
والثالث والرابع ۴ هل اتفق جواب هذه الأحزاب والطوائف 
والأجيال مع جواب بطرس : « أنت هو all‏ ابن الله 
الحى » آم كانت لهم أجوبة مفظفة f‏ * 

وق دراستنا لمفهوم كتيسة القرون : الأول والشانى 
والثالث والرابع لشخص ١اسيح‏ سنتعرض للهرطقات التى 
لهرت فى هذه القرون التى هددت الكنبسة يأخطار 
جسيمة + 
, وق دراستنا لتاريخ الفكر المسيعى وتطوره على مر 

العصور. ستتعرض لنعض ILLE‏ 'الشنائكة مثى : هل كان 
الحبل بالمسيح وولادته بطريقة طبيعية آم بداريقة معجزية ؟ 
ثم هل قام فعلا من بين الأموات ؟ هل كان يعرف يسوع 
بأنه اسیا ؟ ما هو موقف المحاقظين والعصرنين من هذه . 
المشاكل ؟ ++ وغير ذلك من هذه المشناكل الضحبة * 

وهناك عدف AT‏ لهذا الكتاب وهو التركيز على آن فكرة | 

Us 
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المسسيا ولحت وتطورت ف المفهوم اليهسودى قبل الميلاد » 
ودراسة موقف:وايمان الذين كانوا ينتظرون اسيا المخلص 
d‏ كل حقبة من حقبات التاريخ التى مرت بهم * 

lasse s‏ نصل إلى ما بعد الميلاد سيكون بحثنا مركزا على 
القرون الأربعة الأولى وبالتحديد إلى مجمع القسطنطينية 
الأول سثة ۳۸١‏ * 

وسنتناول بالتحليل عقيدة وايمان الكنيسة ف كل قرن 
من هذه القرون الأربعة فى شخص المسيح يسوع ٠‏ ومما 
لاشك فيه c‏ أنه ليس من de all‏ أن ندرس كل التعاليم 
والعرطقات التى ظهرت فى هذه القرون الأربعة لكثرتها 
واقساع اتشارها ولذلك سنكتفى بالاشارة الى بعض 
المعلمين الذين حملوا المشسعل يشجاعة وايمان لتوصيل 
الرسالة التى تسلموها من سابقيهم ٠‏ وكذلك الى بعض 
العرطقات والتعاليم المضلة التى ظهرت فى الكتيسة 
وخارجها ٠‏ وعندما نتعرض الفريقين سنحاول أن نعطى 
نبذة تاريخية قصيرة عن كل واحد منهم » حتى نستطيع أن 
نعرفء الى جانبتعاليمه الكرستواوجية (CHRISTOLOGIE)‏ 
شیا عن حياته وتاريخه وكتاباته التى تركها لنا + والغرض 
من هذه ألنيذة التاريخية عن بمض هؤلاء الأبطال هى : 


.. أولا أن هؤلاء الآباء الذين قاموأ بحمل de E‏ ونشروا 


٠‏ اتجيل الخلاص المحرر. > أمثال : أغناطيوس الأنطاكى 
M‏ آكنيمندس الروماتى وبوليكاريوس ایریناوس ويوستتيوس 
:. الشهيد وأكليمنذوس الاسكتدرى وترتليانوس وأريجانومن 
وأثناسيوس وأغسطينوس وآخرون هم .ملك للكنيسة 
العامة » وليس لكنيسة دون آخرى كاثوليكية كانت آم 
ارثوذكسية آو بروتستائية أو تقض بهم ودا LI‏ 
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والكتيسةالانجيلية ترىفهؤلاءالآياء سحابة منالشهود 
(عب MN‏ ) قدهوا شهادة لامعة لشخص الرب يسوع » 
بالرغم من ضعفاتهم وسقطاتهم وأغلاطهم كبشر ٠‏ 

Luis‏ : كما نود أيضا أن يكرس بعض الدارسين فى الشرق. 
capell‏ جهد! ووقتا أطول ف جمع تعاليم هؤلاء الآباء. 
وتقديمها uet‏ العربى + « لآن الدراسة الحالية a adl‏ 
شاملة لأنها zi‏ تقتصر على جزء بسيط من تماليم الآباء ». 
فيما يخص موضوعنا أى ما هو ايمانهم وعقيدتهم فد 
شخص الرب يسوع المسيح * 

ولهذا السيب سنعطى ف نهاية بعض الفصول قائمة: 
ببعض nnl I‏ الهامة لمساعدة الدارس على مواصلة البحثة 
فى هذا الموضوع 8 

لقد قدم يسوع ف الشهر الأول من حياته ألى الهيكل 4 
وقدمت أيضا عنه التقدمة الطقسية وهناك ف الهيكل 
يتقدم رجل شيخ » يدعى سمعان . ويأخذ الطفل بين "Ael uS‏ 
ويقول مصليا :3 oy‏ تطلق عبدك xs‏ حسب "lys‏ 
بسلام ء لأن عينى قد آبصرتا خلاصك ٠٠‏ وباركهما سمعان. 
وقان a‏ ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى. 
:أسرائيل ولعلامة تقأوم f (vovv v al)‏ 


إن هذه النبوة التى نطق بها سممان الشيخ قد لازمت. 
cell‏ فى كل حياته وتحققت فيه Lass‏ » لا بل إن المسيح: 
بعد موته وقيامته أصبح علامة تقاوم على مر العصور ٠‏ 
وسترى d‏ دراستنا لتاريخ الفكر المسيحى ٠‏ كيف أن 
شخص ربنا يسوع المسيح فى خلال هذه القرون الأربعة 


3N 
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NY 


الأولى أصبح فعلا حجر عثرة ٠٠‏ وعلامة تقاوم ٠٠‏ لأنه فى 
كل عمر وف كل مكان كان يطرح نفس JE a‏ الذى 
طرحه ف قيصرية فيلبس : « عن يقول الناس إنى أنا ابن 
الانسان » ؟ وللاجابة على هذا السؤال انقسم. ااناس 
الى كنائس وطوائف وشيع » يعتقد كل منهم بأنه يملك 
الحق وكل الحق ء وبداً كل منهم يحارب ويهاجم الآخر * 
وام يعلموا آنهم فيصراعهم يمزقون الكئيسة الحقيقيةالتى 
هى جسده والتى من أجلها صلى اليد ف أيامه الأخيية 
قائلا:«ليكونالجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآبف وأنا 
فيك ليكونوا هم أيضبا واحسدا فينا ليؤمن العالم أنك 
آرسلتنئ » (يو (V: Ww‏ 


ليساعدنا الرب يسوع لكى يكون هدفنا الأسمى هو 
تمجيد اسمه وامتداد ماكوته أولاء ثم العمل فى حقله ليس 
لرفع مستوى الانسان من التاحية الروحية فقط وقيادته 
للمصالحةمع اللهءبل العمل أيضا على رفع مستوى الانسان 
المادى والاجتماعى + فان كان المسيح قد جاء لكى يخلص 
ما قد هلك خانه قد جاء Lad‏ لكى «يكونلهم حياةوليكون 
لهم أفضل » هنا على الأرض أيضا وليس ف الأبدية 
فقط + 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزءالاول 
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القصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: المسيا فى الأنبياء ٠‏ 

٠ فكرة المسيا عند اليهود‎ jh: 
٠ المكابيون والأحلام المسيائية‎ : 
٠ الحركات الثورية فى الشمال‎ : 


الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل المبلاد م 


£ 
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Je 1‏ الأول 


السا ف الأيبياو 


إن الله فى محبته التى لا توصف » خاق الانسان الأول طاهرا نقيا € 

لا عيب فيه ء يتمتع بطهارة الطبيعة ونقاوة الفكر ودرية الارادة 
والاختيار ٠‏ وف هذا الجو . جو الطهارة والقداسة ونقاوة الفكر وحرية 
الاختيار والتصرف » وجد آدم ٠‏ والوحى المقدس يعلمنا بأن الله أسند 
إلى آدم بعض المسثوليات الادارية والهامة ومنها أنه كافه بان يعطى 
إسما لكل حيوان من الحيوانات ولكل طير من الطيور ٠٠‏ وجبل الرب من 
. الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحفرها الى دم ليرى 
ماذا JS gelo seas‏ ما دعا به آدم ذات نفس حية فهى اسمها(تك ؟ :8( 
وهذه هى المسئولية الثانية التى كلف بها آدم ٠‏ آما المسئولية الأولى 
فكانت عنايته بالجنة وحفظها : « ,341 الرب:الانه آدم ووضعه فى جنة 
عدن ليعملها ويحفظها > ( تك ۲ : ٠ ) ١6‏ من هذا نرى آن الله أعطى e‏ 
سلطانا عظيما جدا + وكاتب المزامير يقول : « فمن هو الانسان حتى 
تذكره وأين آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء 
تكلله ٠‏ تسلطه على أعمال يديك « جعلت كل ثبىء تحت قدميه C‏ ** 


Yo 
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الجزء الأول القصل الأول 


«(v i: ۲ eec ٤ :۸ 3)‏ فان الله قد أعطى لآدم سلطانا 
lle‏ ليس على حيوانات البرية وطيور السماء فحسب بل على الخليقة 
كلها ( تك ١‏ : +5 ) ء المخلوق الوحيد من كل الخلائق الأرضية الذى 
ce‏ بهذا الامتياز الفربدءواذا كان eT‏ هو الوحيد الذى اتفرد بهذا 
الامتیاز آئ ol‏ يكون سيدا ومتسلطا على الطبيعة : ( لا بل يمحا أن 
نعطيه أيضا لقب معاون الله : بمعنى أنه يساهم ويشترك فى عمل الله ) 
وذلك يرجح الى أن آدم هو المخلوق الوحيد من بين كل الخلائق الذى 
ينطبق عليه هذا الكلام : « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
( تك (vv : ١‏ وهو أيضا المخلوق الوحيد الذى يتمتم بهذه الهبة التى 
el‏ تستطع أى خليقة أخرى على الأرض الحصون عليها آلا وهى ill‏ فى 
أنفه : فان كل الخلائق خلقت بأمر الله وسئطانه بلاشك c‏ ولكن آدم هو 
المخلوق الوحيد الذى نفخ الله فى آنفه نسمة حياة ٠‏ بهذين الامتيازين 
روح وجسد (Paycho - Physique)‏ ويهذين الامتيازين يختلف الانسان 
فى أشياء كثيرة عن الحيوان ويصبح قريبا من الله » وبهذا أيضا أصبح 
سيدا على الطبيعة ومتسلطا عليها * 


فعندما خرج الانسان من بين يدى الله c‏ كان d alle‏ نقيا شفافا 
يستمتع بالحديث معه وجها لوجه دون خوف أو خجل أو ارتعاب كما 
حدث بعد السقوط ( تك ۳ : ٠ (A‏ هكذا كان الانسان قبل السقوط c‏ فقد 
كان على « صورة الله وكشبهه » ٠‏ 

ولكن ما أن رأى الساقط الأول ( الشيطان ) ( متى > oN:‏ 
je‏ | :| ”االو :: سخا ء ايو :ناتك د وت 
(vt^‏ هذه المحبة العميقة ء والروابط الوشيقة والشركة المقدسة التويتمتع 
بها الانسان الأول مع الله ء إلا وامتلا قلبه حقدا وغيظا » Mate y‏ دبر 


۳ 
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الجزء الاول الفصل الأول" 


Ga je‏ والْش والكذب c‏ وسقطت حواء وآدم اللذان انخدعا بكذب 
الكذاب ( يو ۸ : ££ ) ٠‏ لقد قدم لهما نفس التجربة التى سقط فيها عو 
نفسه وهی : « ٠٠‏ الله alle‏ أنه يوم تأكلان منه تنغتح أعينكما وتكونان 
كالله عارفين الخير والشر > c‏ فطردا من محضره ومن جنته » ومن .ذلك 
التاريخ أصبح الانسان فى عداوة مستمرة مع إلهه c‏ الاله الذى فى محبته 
وف حريته أيضا خلقه طاهرا نقيا c‏ يتمتع بالشركة المقدسة ممه ٠‏ وهن 
هذا التاريخ آيضا وصدى صوت الانسان يتردد على مر العصور قاثلا 
اله : « أيعد عنا ويمعرفة طرقك لا نسر € ( أى ١4 : ۲١‏ ) ويعد ذلك 
« فسدت الأرض وامتلأت ظلما ورآى الله الأرض فاذا هى قد قسدت» 
( تك 5 ٠ ) ww - 1١:‏ أن سقوط الانسان الأول كان عبارة عن الحلقة 
uM‏ لسلسئه طويلة ثقيلة ء قيدت البشر جميعا وكانت تطوح بهم بلا 
رحمة الى الهلاك الأبدى الذى هو اتفصال الخالق عن المخلوق + ان قصة 
السقوط توضح لنا آن الذى قام بأخذ المبادرة العمطية للانفصال عن الله 
والعصيان ضده هو الانسان وأن كنا نرى الحيسة تلعب دور المحرض 
المغرى والمشوق أيضا » إلا أن الانسان كان يتمتع بحرية كاملة للرقض 
أو للقبول ٠‏ نعم كانث أاحية هى ذلك الكذاب وأبو الكذاب (يو ۸ : 54) 
لكن الانسان هو الذى سمع وصدق وأطاع هذا الكذاب » وبذلك فقد عصى 
الله وثار ضده ء لقد آراد أن يصير EX n‏ 


والذى يهمنا فى هذه القصة هو القول : « وأضع عداوة بينك وبين 

المرأة وبيننسلكوزبين نسلها ae‏ يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب ٠‏ 

e ( ٠١ zh)‏ من هذه الآية as‏ بحثنا فلقد رأى كثيرون من العلماء 

والمفسرين فهذاالنص: وعدا بمجىء Hà‏ الذى استطاع وحده أن sss‏ 

سحقا نهائيا رأس الحية ٠‏ والكتاب المقدس:ذاخر بالآيات العديدة التى 

تبين Ul‏ بوضوح أن يسوع » تسل اأرأة هو ألذى سدق الرآس المسعوم » 

iT‏ الحية الذى سمم البشرية كلها + فالرسول يوحنا يقول :« من يفعك 


Xv 
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'الجزء الأول الفصل الأول 


الخطية فهو من أبليسلأن ابليس من البدء يخطىء «لأجلهذا أظهر اين 
الله لكى يتقض أعمال ابليس € ( ١‏ يو 8 : ۸ ) ولكن لا جاء «de‏ الزمان 
أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة ليقتدى الذين تحت الناموس dsl‏ 
التبنى ٠٠ c‏ (غلا £ : £ »رو 4۳:۸ ف ۲ : ۷ ٩‏ ۸ کو 0| >٥4:‏ 
کو ١ : 1 uie 16: Y‏ » عب lisa ) 4١ : Y‏ سجل كاتب سفر التكوين 
هذه الكلمات eec‏ « هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه € كان ole‏ 
عن مجىء المخلص الفادى الذى يقول عنه القديس يولس : « وإله السلام 
سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا € (رو Y‏ : ۲۰ ) فمن الواشح 
إذن أن هذه الآية ( تك ٠١ : v‏ ) تتضمن وعدا بمجىء اأخلص وتهديدا 
بسحق مملكة وسلطان الشيطان ؛ وهنا ثلاحظ ان الانسان هو الذى كان 
يأخذ دائما المبادرة فى قطع العلاقات بيه وبين الله والقيام بالشورة 
والتمرد ضده وعلى العكس من ذلك كان موقف الله فائه هو الذى دائما 
ياخذ المبادرة لإرجاع العلاقات المقطوعة وتوطيد المحبة واعطاء السلام * 

فان كان آدم ف جهله وعصيانه يريد أن يكون ia‏ الله c‏ وبهذا الجهك 
والعصيان والجرأة الغير الحكيمة فقد نقاوته الأولى» بل كاد يفقد جزءا. 
کبیرا من كونه « على صورته وكشبهه » وأصبح بتصرفه وابتعاده عدوا 
لله » غان الله من جانبه قد أحب الانسان محبة أبدية لايدرك لها طول أن 
عرض : فهى محبة الله نفسه السرمدى ء الأزلى » يهوه أسمه الذى له 
السماوات وكل ما فيها » الذى يقول عنه القديس بولس : « الذى اذا 
كان ى صورة الله لم يعسب خلسة أن يكون معادلا لله * + لكنه أخلى 
نفسه MAT‏ صورة عبد صائرا ف شبه الناس » Yd) ٠٠‏ :)+15 
.هو الاله العظيم الجبار » cce‏ القدوس » call‏ المخيف calls c‏ 
Lc‏ الذى قحمه لنا العهد القديم بهذه الصفات » هو نفسه ياتى al‏ والى 
lle‏ لكى يكون معنا : عمانويل الذى تفسيره الله معنا + « ويالاجماع 
عظيم هوسر التقوى الله ظهرق الجسد قيرى فى الروح SAL‏ كرزا 
به بين الأمم أو من به فى elt‏ رقع فى Y) Gell‏ تی Yr‏ > يو 1148م 


X^ 
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aM الجزء الأول الفسل‎ ٠ 


۱يو (v:‏ وعندما جاء الإله الحقيقى الى ele‏ ءلم يلك 
مسلك e‏ الذى آرا أن يكون مثل الله : بل هو الله صار انساتا بل 
أكثر من ذلك صار انسانا عبدا لكى يحرر كل عبد يقيله كسيد ومخلص ٠‏ 

هذه هى المبادرة السعيدة التى اتخذها الله بعد la‏ 
الانسان ٠‏ فقد وعده بمخلص يسحق رأس الحية ويمرره من 
سلطان عدوه ٠‏ وعلى هذا الوعد الذى تكرر على قم 
الأنبياء الذين تنبأوا بمجىء هذا المخاص المحرر » ركز ases!‏ عبره 
الأجيال آمالهم وأمنياتهم وأنظارهم على شخص هذا المحرر » المخلص 
الذى سيدعى فيما يعد باسم المسيا * 


وف دراستنا لهذا ا موضوع سنحاول الاقتراب بطريقة موجزة 
وسريعة من الاعلانات الالهية فى الكتاب المقدس ٠‏ أى نبوات الأنبياء » عن 
المسيا ثم كيف فسرت هذه النبوات على مر العصور ٠‏ 


المسيا كما فهمه وتكلم عنه أنبياء العهد التديم 
بعد أن سقطت البشرية فى قبضة ابليس بسقوط آدم » اذ بسقوطه 
صار كل الجنس البشرى ف عداوة مع الله ء قائلين له : 5 أبعد عنا 
وبمعرفة طرقك لا نسر » ١5 : YA il)‏ ) ء وهنا نرى الله » الذى عن 
عادته وى محبته الغير المتناهية » يأخذ دائما المبادرة بالمصالحة فيعطى 
هذا الوعد الثمين للائسان الساقط المبتعد عنه قاثلا : «واضع عداوقبينك 
وبين STAT‏ وبين نسلك ونسلها ء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب 
«(Yo ek)‏ 
Ul olet aa,‏ الله أن نسل المرأة الذى سيسحق رأس ألحية هو 
شخص الرب يسوع المسيح ٠‏ هذا هو الوعذ الأول الذى يشير يه الؤحى 
المقدس إلى المخلص ٠‏ الوعد الذى أصيح le‏ بعد وعلى مر المصورة 


vs 
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الجزء Joy‏ : الفصل الأول 


الطويلة موضوع الرجاء والأمل ‏ ذلك الوعد يقول عنه كاتب الرسالة الى 
البرآنيين : « ف الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم يتالوا المواعيد 
بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بآنهم غرباء ونزلاء على 
الأرض € ( عب ١١‏ : 18 ) إن هذا الوعد « هو يسحق رأسك » كان 
كالمشعل. انير الذى يضىء الطريق آمام الآباء ورجال الايمان فى العهد 
القديم c‏ كان بابا للرجاء بعد أن انقطع الرجاء بسقوط آدم ٠‏ فمن المرأة 
التى عن طريقها دخلت الخطية ثم الموت الى العالم (رو cw — Ww co‏ 
اكو ۲١ : ٠١‏ ) سيخرج La‏ الذى سيهب الحياة الأبدية للذينيقبلونه 
كمخلص وفاد ( رو 0 :30 ١9‏ ءلو ؟: ٠6‏ :غلا ع ٤:‏ ) لانه كما 
بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا باطاعة الواحد 
سيجط الكثيرون أبرارا € ( رو ه : ٠ ) ١9‏ والرب ف أمائته الغير المتناهية 
كان يذكر تسعبه بهذا الوعد العظيم مرارأ كثيرة وف ظروف مختفة ء فهوذا 
عوسى يلفت أنظار الشعب ف البرية الى هذا المخلص بالقول « يقيم لك 
الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون» (تث 15:18» 
VA‏ ) ولقد تحقق هذا الوعد عندما جاء المسيح e‏ وهذا واضح من القول : 
« فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذى كتب عنه موسی ف الناموس 
والأنبياء يسوع بن يوسف الذى من الناصرة € ( يو ple do: ١‏ ۲ : 
۲ ۷ : ۳۷ ) «وهنإك نبوات آخرى تشير بطريقة غير مباشرة الى المسيح 
وبطريقة مباشرة إلى HR‏ العتيد والذى من صلبه سيخرج Eni Ll‏ 
كقول بلعام ole‏ ولكن ليس الآن ٠‏ آبصره ولكن ليس قرييا € ٠۰‏ 
CM ۱۷ : NE)‏ ۲ صم ۷ : ۱۲ 15 > ۲ : 4) ويمكئنا أننعتبر 
كل هذه النصوض وحدة واحدة إذ أنها تعبر عن ell‏ داود الذى 
سيخرج من صلبه المسيح ٠‏ وجدير بالذكر أن نبوة بلعام هذه ( عد ۲٤‏ : 
wv‏ -- 19 ) قد تحققت ف داود الذى جاء بعد بلعام ٠٠‏ فقد ظهر ads‏ 
كلك عظيم انتصر على. مو آب وأدوم وعلى كثيرين من أعذائه Y)‏ صم 
ه : +ع (M‏ وأسس مملكته العظيمة الثى صارت فيما بعد المثال الذى 


ve 
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٠ الفصل الأول‎ BUE 
یتضی به كل اسرائيلى ؛ والنموذج الذى يحلم به كل الملوك الذين جاوًا‎ 
بعده » وف العهد القديم نبوات كثيرة جدا تشير إلى داود باعتياره‎ 
سيخرج المسيا المنتظرءالذى سيعطى سلاما وراحة‎ eie الشخص الذى‎ 
مثلا نجد عبارات كثيرة يمكن أن ننسبها إلى‎ sal ACIES ففى‎ ٠ اشعبه‎ 
أمام الله‎ lal المسيا المنتظر أو أنى رجال الله الأتقياء الذين عاشوا‎ 
۰۷: 49 uie Yo ٩ : ۷۲ (مز‎ ٠ وتألوا واضطهدوا من أجل اسمه‎ 
. می ۷:۷ ) وبعض !ازامیر تتكلم عن المسيا نفسه وعن ملكه وعن كهنوته‎ 
4A eC TY — 1 1 11١١ RON 41 : EV je V — 5: £0 (ەز‎ 
هء ه : 5 ) وآما كتاب الأمثال فيقدم لنا وصفا رائعا دقيقا عن‎ 
اس ) الحكمة الموجود عند الله و منذ البدء منذ‎ — vv : ۸ الحكمة ( آم‎ 
وقيل‎ c قبل أن يوجد القمر أو المياه وقبل الجبال‎ c أوائل الأرض‎ 
فكل ما هو موجود اند‎ ٠ السموات وقبل كل ما هو موجود ويحيا ويتحرك‎ 
هذا الفصل‎ T ji عندما‎ c وجد لأن الحكمة كان « عنده صانعا » ء وبلاشك‎ 
Lo بتدقيق نرى التشابه الذى لايمكن أنكاره » بينه وبين انجيل‎ 
لا ثبت‎ ee edd من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال‎ « ) ه١‎ :1( 
(e — vi^ a) ** € السموات كنت هناك أناء كنت عنده صائعا‎ 
دل البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ءكل شىء به كان وبنير اميكن‎ 
«حكمة»‎ AR والعهد الجديد يستعمل‎ ٠ (o: ١ شىء مما كان» (يو‎ 
مرارا كثيرة اكى يشير بها إلى المسيح: «وأما المدعوين يهودا ويوتاتيين‎ 
Jes ومنه أنتم بالمسيح ينوع الذى‎ ٠٠ فبا سيح قوة الله وحكمة الله‎ 
فيه قد‎ eli (ee cv : ١ كو‎ ١( حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء‎ Ll 
الكل‎ ٠٠ خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى‎ 
— 15 : ١ وفيه یتوم الكل ( كو‎ riot الذى هو قبل كل‎ ٠ به وله قد خاق‎ 
فالحكمة التى يتكلم عنها كاتب س فر الأمثال هو المسيح : هو‎ ) 9 
حضن الآب والذى به خلق‎ d اللوغوس ( الكلمة ) الذى كان منذ البدء‎ 
بتمعن‎ Un la, (v کو‎ ٥٦ : ۸ کو‎ ۱١١ ۱ : ۱ es) كل شىء‎ 


" 
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الجزء الأول اتفصل الأول 


سفر اشعياء النبى نجد فصولا عديدة جدا تشير يطريقة واضحة وصريحة 
الى المسيا e‏ وإننا لا نجهل أن بعض المفسرين قد حاولوا نسبة معظم هذه 
الفصول الكتابيةفسفر اشعياء الى الأمةاليهوديقكلها فى أثناء السبىوبعده 
(كعبد الله التالم والمطروح c‏ والمذلول والمجروح والمحتقر والمخذول من 
الناس الذى لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه) (اش 
١۲ ۳ : ۳‏ ) ء وأن البعض الآخر نسب هذه dall‏ الى بعض 
الأشخاص بطريغة رمزية ui)‏ 4؛ : jov‏ ۲۳ : مس ¥ زك ۳٣‏ :4۸ 
١١ : ١‏ ) على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن Led‏ 
بطريقة لا dn‏ للشك أو calli‏ مجالا c‏ ومنها قوله  :‏ ولكن يعطيكم 
السيد نفسه آية : ها المذراء تحبل وتلد lul‏ وتدعو اسمه عمانوكيل € 
( اش ۷ : ٠١‏ ) أن هذه الآية تشير قطعا الى شخص الرب يسوع المسيح 
ولا يمكتنا أن نطبقها على أى ملك أو على أى afl‏ سياسى ف اسرائیله 


فان اسرائيل بعد السبى كان ينتظر مخاصا : ينتظر مسيا » وهذا 
: المخلص أو المسيا أو !للك : HAS ٠١ : 4١١۲١1: 4۲ ev ciui)‏ 
).هو اذسان ابن انسان من نسل داود ٠‏ ان الك المنتظر c‏ بحسب 
ألمفهوم اليهودى يجب أن يكون انسانا ومولودا بطريقة بشرية » ولم يفكر 
أى يهودى ف أية لحظة من لحظات تاريخه فى السبى أو بعده QAI go‏ 
المنتظر هو.كائن سماوى أو آت من عالم آخر ٠‏ بل كان الأمر العم 
بالنسبة لكل يهودى هو أن المسيا أو الملك المنتظر لابد أن يكون من تسل 
داود لكى يحرر الشعب من الاستعباد والاحتلال الأجنبى ويجلس على 
uu‏ داود أميه ٠‏ فعئدما يقول النبى : « ها العذراء تحبل eee‏ لايقصد 
بآن المسيا الذى سيولد من العذراء هو ملك أرمى ‏ ولكنه ملك على نظام 
e AT‏ على أية حال سوف نتكلم عن هذه الآية باسهاب عندما نناقش 
موضوع اليلاد العذرأوى ف الفصول القادمةءوكل ما نريد أن نوضحه 
هنا هو سرد بمض ألفصول الكتابية التى تكلمث عن المسيا » مع ذكر بعض 


و 
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الجزء الأول الفصل الأول 


التفصيلات البسيطة e‏ ولذلك لايمكتنا أن نهمل الأصحاح ) ^ (v:‏ 
« لأنه یولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه 
عجييا Lite‏ ديرا أبا أبديا رئيس السلام ^( والنبی يعطى هذا بع 
الصفات التى سيتمتع بها مولود العذراء ( uif‏ 7 : 15 ) فان امه 
« عجيب » : وكيف afe‏ اسم ذلك الولود الذى سيوأسند عجيبا وهو 
يدعى عمانوثیل ١6 : v)‏ ) الذى تفسيره الله معنا ( متی ١‏ : ۲۳ ) فهو 
ذلك الشخص الذى صارع معه يعقوب الليل كله ( تك ۴۲ : (vn‏ وهو LAS‏ 
الذى ظهر منوح وزوجته » وقال منوح للاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء 
كلامك نكرمك «فقال له ملاك الرب لماذ! تسأل عن أسمى وهو عجيب € 
(قض ۱۳ : (VA‏ ء نعم ان اسمه عجيب لأنه قد تميز عن كل بنى البشر 
فقد مسح بزيت الابتهاج أكثر من كل شركائه ( عب ١‏ : 5 ) فهو الله 
نفسه الذى فى محبته غير المدركة صار عمانوكيل أى الله معنا c‏ الله معنا 
ومثلنا ‏ صار انسانا ٠‏ أليس هذا عجيبا !! فان كان هذا الابن عجيبا فهو 
مشیر أيضا أى أنه صاحب عشورة » ومشورته تختلف كل الاختلاف عن 
مشورات الشيطان والبشر فان الحية أشارت على حواء بآن تأكل من 
شجرة معرفة الخير والشر لكى تصير مثل الله c‏ والنتيجة التى حصلت 
عليها حواء وآدم من هذه المشورة هى أنهما صارا عريانين ومطرودين 
c‏ من الجنةه أما هو الذى فى حضن الآب منذ الأزل فهو صاحب المتسوزة 
الصالحة والذى يقول عنه كاتب سفر الأمثال « لى المشورة والرأى.٠‏ أنا 
ill‏ لى القدرة» )٠١ : ۸ el)‏ لأنه حكمة الله وعلمه ( اكو ١‏ — 54 + 
(o(MivÓaetiv Set: ovs‏ 


وهو Ll‏ إله قدير: لا وجه للمقارئة بينه وبين الآلهة التى 

' كانت تحيط يشعب الله : « فبمن تشبهون الله وآی شبه تعادلون به * 
1 يسبكه النائع والمائغ ينشيه بذعب ويصوغ سلاسل فضة» 
ve) uU‏ تاريخ Sil‏ المسيحى 
"v.‏ 
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الجزء الأول الفسل الأول 


Vite utl)‏ وا vi‏ و٤٤‏ : و ٠؟)‏ » فهو ألله القدير. يقول للشىء 
كن فيكون (تك ۱ (Xv 674 eve e M e i‏ ومع أنه إله sod‏ وکل 
الأضياء كانت بامره وطوع آمره » فهو ليس بالاله البعيد: الذئ يسكن t‏ 
أقصى السموات والذى لايمكن أن يدنو منه الانسان » بل ان هذا الاله 
. القدير هو آيضا أب dad‏ معب ٠‏ 


رئيس السلام : هو نفسه سلام : مانح السلام الذى يفوق كل 
عقل d)‏ 4 : ۷ ) وهو أيضا سلامنا ( آف ؟ : ٠ ) ٠١‏ والسلام الذى 
يمنحه هذا الرئيس يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن السلام الذى يعطيه 
العالم والذى حلمت به أمة اليهود ٠‏ فان أمة اليهود حلمت بسلام ناتج 
Mj mn‏ امالك الأخرى التى كانت تحيط بها وتهدد سلامها * 
إن هذا السلام لا يتم عن طريق سفك الدماء وقتل الأعداء وتهديم 
الحصون » لأن aa‏ والعنف gaz‏ عنها الا الكراهية 
والعداوة c‏ والفقر: dendi s‏ والمرض * 


فلقد حاولت الأمم ولاتزال تحاول حتى الآن عبثا الحصول على 
السلام عن طريق العنف والتسلح af ٠‏ النبى اشعياء فيرسم ld‏ صورة 
خلابة رائعة يحاول فيها اظهار التغيير الجذرى الذى يحدث ف حياة 
. الذين يحصلون على هذا السلام فى ملكوته الآتى : فعندما يتقابل الله مع 
الانسان ويقبل هذا الأخير الدعوة الموجهة اليه لكى يكون ابنا له وعضوا 
ف ملكوته » يصبح الانسان خليقة جديدة وبهذا يصبح عضوا فملكوت 
الله ٠‏ «اذ كان أحد ف المسيح فهو خليقة جديدة » الأشياء اتعتيقة قد ' 
مضتاءهوذأ الكل قد صار جدیدا » Y)‏ كو ه : ۱۸ ) e‏ هذا هو ملكوت 
' الله الذى يرسمه لنا اشمياء فى هذه اللوحة الرائعة ( أش 11 : — (V‏ 
حيث يقول : « فيسكن الذثب مع الخروف ويربضش النمر مع الجدى 
والعجل والشيل والمسمن معا وصبى صغير يسوتها ٠ » +٠‏ 


انلا 
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الجزء الأول النصل الأول 

إن هذا الفصل لايمكن تفسيره تقسيرا حرفيا كما ظن البعض ء بأنه 
ستأتى فترة من الزمان ( الملك الألفى ) حيث يجرد الله الحيوانات عن 
اطبائعها وغرائزها الوحشية فتعيش d‏ سسلام دون هجوم وافتراس »> 
فلا يأكل loas‏ بعد الحيوان ue sull‏ حيوانا آخر ٠٠‏ الخ e‏ إن هذه 
الأعداد واضحة وصريحةهوهى تصف ll‏ حال الذين يتقابلون ممالمخلص 
بعد دخوئهم ف ملكوت السموات » فالله يريد بلا شك أن الذين يدخلون 
اللكوت يعيشون فى سلام تام c‏ فان رغبة الله رئيس السلام هى أن 
يرى الأسود بجانب الأبيض والأصفر بجانب الاشقر » والفقير بجائب 
الغنى والقوى بجانب الضعيف » يعيشون جميعا فى سلام وآمان * lay‏ 
لاشك فيه آن عالنا الحاضر مهدد ف سلامه آكثر من أى وقت مفى » 
فالحروب وأخيار الحروب التى تندلع فى كل مكان لاتترك فى قلب الانسان 
وف Roll‏ التى يميش يها الا خوفا ورعيا واشطرابا وقلقا ؛ خصوصا أن 
الوسائل التكتولوجية الحديثة المستعملة فى الحروب أدأة شيطانيةوفعالة 
جدا. فى التخريب والتدمير والقتل ء فالقوى يهجم على ااضعيف وينهش 
anl‏ وعظمه c‏ وهنا يسألنا الذين يؤمنون بحرفية هذ!. الفصل وقفصول 
آخرى لها اتصال بهذا الموضوع ( رۇ ٠١‏ : ؛ - ٩‏ ) قائلين : هل يمكن 
للمسيح أن يسمح لأشياء ء مثل حروب أو مؤاصرات أو: أمراض 
m el‏ آن تحدث ف ملكة الألفى ؟ والجواب على ذلك هو أن عبارة آلف 
سئة لا MT‏ حرفياءوالرسول بطرسريقول2٠٠‏ ان يوم los,‏ 
عند الرب كألف سنة calf,‏ سنة كيوم واحد € ) eu ) ۸ : Y he Y‏ 
'المزمور: التسعين يقول سي 
عبر وكيزيع من ٠٠٠ dill‏ ) )8*2 0 7 

فمن الصعب أن نبنى عقيدة الألف ls ual‏ على عبارة ورحت 
مرة واحدة فى سفن الرويا » وهو سفر:قد أمتلا خن أوله إلى آخره 
بالرموز والتشبيهات والمجازات مما يزيده غموضا ٠ | ٠.‏ 
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الجزء الأول الفصل الاول 


آما بخصوص ملك السلام وتقييد الشيطان فإن هذا املك يبدا 
عندما يدخل المسيح القلب ويغير الانسان غيصير خليقة جديدة وتصبيح 
حياته حياة جديدة ٠‏ وهذا لا يتم إلا بعد أن يدخل المسيح إلى القلب 
ويريط الشيطان ويستولى على أمتعته ( عتى ۱۲ : ۲۵ - ۲۹ ) ومن هذه 
اللحظة يسعى الموّص جاهدا أن يحيا ويسلك ويتصرف كعضو ف ملكوت 
السلام» يعمل على انتشاره ف القلوب .وهنا يمكن أن يسكن الذكب مم 
الخروف ٠‏ ولكى لانبتعد عن موضوعنا وهو المسيا كما فهمه وتكلم عنه 
بعض أنبياء العهد القديم » تزجع إلى سفر إشعياء فنجد ف الأصحاح 
y : y‏ نصا قد نسبه البعض إلى المسيا ونسبه البعض الآخر إلى 
عبد الرب » وعبد الرب فى بعض أسفار العهد القديم قد يكون كناية 
عن شعب الله كله c‏ كما هو الحال ف ( أش £0 : £ 446 oot:‏ 
cat ul Ji (o v‏ عبدى إسرائيل الذى به آتمجد» >٩۸ uS)‏ :۳) * 


على أن كثيرين من المفسرين ينسيون نص إشعياء (49: ١‏ 4 4 
v : ۳‏ 6 51 : 1- 1) إلى المسيح ٠‏ واقد سبق القول بأن 
عددا لا باس به من المفسرين يتردد كثيرا فى نسب هذه النصوص ull‏ 
المسيح US‏ متهسم بان أأنيى يتكلم عن إسرائيل كله كشخص محتقر 
مخذول ومطرود الخ ١٠٠ء٠‏ 


ولكننا نعتقد أن الصورة التى بقدمها إشعياء هنا سواء d‏ أصحاح 
ilo‏ ۱۲ أو فى الأصحاح M‏ :5-1 ء لا تنطبق على اسرائيل 
كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية * 
Voss‏ قرا اضعا به لا يمكتنا بسهولة أن نميه إلى آمة اسراكيل 
وخاصة . التبوات التى تشير بطريقة مباشرة إلى -المسيح وهو ALAS‏ 
ما يطبق على أصحاح "1١‏ وخصوصا أن السنيد الزب- نفسة قال عن هذا 


- 
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الجزء الأول الفصل الأول 


الأصحاح فى آول عظة له فى مجمع الناصرة ؛ إنسه اليوم قد تم هذا 
اللكتوب فى مسامعكم € ( لو ؛ : ٠) 5١‏ 


وهناك فصول أخرى كثيرةف العهد القديم تشير بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة إلى المسيا is)‏ ارميا ۲۳ : #٠ co‏ : ۴۳۳۰۹ : 14 15 > 
js‏ 25:1 اء دانیال ۳ : ۲۵ ۲ ۷ : "الاب CM‏ می (YU : ۲ uan (X0‏ 
زك*:مء؟:وا).ء 


لقد نطق بهذه الأقوال رجال الله الأتقياء سبوقين من روحهالقدوس 
فى كل عصر من العصور » فكائت كلماتهم هذه عن المسيح عبسارة 
عن مصابيح 9 فى جو alia‏ مخيف » فأنارت الطريق وفتحت باب 
الرجاء والأمل ٠‏ فإن عيون شعب الله c‏ وخاصة الذين كانوا ينتظرونة 
بالحق والاستقامة c‏ كانت مثبتة على هذه الوعود المختصة بمجى» المسيا 
المفلص ٠‏ والذين نطقوا يهذه الوعود وكثيرون من الذين سمعوهما 
كانوأ ينتظرون تحقيقها بفارغ الصبر. ٠‏ ففى كل عصر من العصسور 
كان شعب الله يترقب منتظرا أن تتحقق هذه الوعود فى عصره : « فی 
الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيسد بل عن بعيسد 
نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض € 
( عب ١١‏ : 1 ) « ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابته مولودا 
من إمزأة مولودا تحت الناموس eee‏ ( غلا ؛ : 4 ) » وهنا فقسط 
أصبح الحلم الذى راود خيال المنتظرين هدة طويلة » حقيقة ملموسة لا 
شك فيها ٠‏ ولقد كانت فرحة ذلك الرجل العجسوز سمعان عظيمة 
لا يدانيها فرح » عندما أدرك أن الوعود التى انتظرها الآباء وصدننوها 
وحيوها من بعيد تحققت وها هی الآن بين يديه ٠‏ إذ « أن أنبياء وأبرارا 
كثيرين أشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا +٠‏ وأن يسمعوا ما آنتم 
تسمعون ولم يسمعوا » (متی ۱۳ : V‏ — ۱۷ ) فيهتف سمعان فرحا 


v 
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الجزم الأول البصل الأول 


بعد أن SAT‏ بين ذراعيه الطفل يسوع ويقول. : د الآن: تطلق عبدك 
ياسيد حسب قولك بسلام OM‏ عينى قد أبصرتا خلاصك t‏ الذئ أعددته 
قدام جميع الشحوب € ( لو (rov Y‏ نعم لقف د تحقق 
الأمل » وآصبحت حقيقة واقعة نبوة موسى acu: mer‏ لك 
الرب إلهك تبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون » ٠‏ 


لقد كان موسى رهزا للمسيح ف أشياء كنيرة : au‏ أنقذا كلاهما 

من الموت فى سن الطفولة » وترك كلاهما المجد لكى يشاركا اخوتهما 
.فى المشقة والآلام (عب + URS ) ٤ v:‏ متواضعين يفيضان يالحب 
والحنان والطم (عد M une Wi vve v: W‏ : 0:464( 
UIS‏ شفیعین ( تث اتث c VA: ٩‏ عب Yo : Y‏ ) » وكلاهما عرفا 3—22 
الله وآعلناه ( خر: ۳۶ : ۲۹ ۰ A — VW dia Yo‏ ولو ۲٤‏ : 15 € 
يو ۱۷ : ١‏ داهو » كو ۳ :7 ) کان كلاهما أيضا وسيطى عد 
۲٩ GA)‏ نل عب ۸ كا ) ٠‏ 


فعلى مر العصور. كان شعب الله ينتظر المسيا المخلص الذى تكلم 
عنه موسى والأنبياء ٠‏ فكيف إذن أنتظر شعب الله المسيا ؟ 


ومن هو المسيا بحسب الفهوم اليهودى t‏ ومن أى شىء سيخلص 
شعبه ؟ هل هو مخلص بال معثى الدينى أو السياسى E‏ وسنحاول بنعمة 
الله أن تعائج هذاه الأسئئة وأسئلة أخزى فالفصل التالى : 


نا 
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QUI e eil 
DURS TON 


كان الغرض من الفصل السابق هو أن نورد يعض الفصول 
الكتابية التى تشير إلى المسيا » وما هو العمل الذى سيقوم به عندما 
يأتى الى العالم ٠‏ ولقد رأينا أن liae‏ النبوات والأثبياء يقدمون لنا 
loa‏ سيخلص شعبه من خطاياهم وسيحررهم من العبودية ٠‏ ومفا 
لا شك فيه أن الغروف التى اجتاز فيها الشعب قديما منذ دعوة الله 
لابراهيم إلى ما بعد خراب أورشليم » شجعت كثيرا على تأويل 
وتحريف هذه النوات ف الأوساط اليهودية وإلباسها ويا سياسيا 
وطنيا ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا » أن الذين ll‏ بمجى؛ المخلص قد 
تنبأوا مسوقين من روح الله القدوس ) ( ٢‏ تی (Ww —M It‏ 
(ry 1 : Max‏ إلا أنهم اقتيسوا أمثالهم وأقوالهم من البيئة التى 
کائوا يعيشون فيها 6 فقد کان شعب الله يعيش ف وسط معاد له ٠‏ 
وكم من المرات تعرض هذا الشعب لهجمات عنيفة وحروب شعواء 
ومؤامرات سوداء ٠‏ فى هذه الظروف العصيبة الؤلمة:» لم يترك الرب 
شعبه اید الأعداء بل كان يرسل لهم مرسلا أو قائدا لكى يذكرهم أولا 
وقبل كل ثنىء بالعهد ألذى قطعه معهم يهوه ( تك oe: W‏ 4سا 


YA 
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الجزء الأول الفصل الثائى 


(AY — 6 :YY ا ا ل‎ CM LY CS LA 2M CO 
والعمل الثانى الذى يقوم به المرسل أو القائد‎ ٠ لكى يكونوا له شعيا‎ 
نرى‎ Uns « هو أن يكون أداة فى يد الله لخلاص شسعبه من أعدائهم‎ 

الجو الذى ولد فيه الاصطلاح مخلص » أو معسيح * 


وقبل أن dax‏ ف التفصيلات التاريخية السياسية : ومتى وكيف 
انتشر المفهوم انخاص بالمسيا عند اليهود ء يحسن بنا أن :حرف ما معنى 
«ء.سيا)من الناحية اللخويةءإن كلمة«مسيا» آو مشيحه (MASHIAH)‏ 
عبرية الأصل ولقد ترجمت إلى اليونانية « كريستوس (CHRISTOS)‏ 
وتعنى الممسوحعفكمة مسيا تعنى مسو حيوكلمة المسيح تعنى الممسوح ٠‏ 
ثم إن كلمة يسوع uius‏ أصلهأ العبرى «الله يخلص» ٠‏ ولقد أعطى 
هذا اللقب للوك إسرائيل بعد مسحهم ملوكا وبذلك يصبح الملك « مسيح 
الرب » ٠‏ فئرى صموئيل النبى يمسح شاول ملكا ء فهو مسيح الرب٠‏ 
١ eM: Aet)‏ ( وكذلك داود V)‏ صم P ٠١١‏ 
وسليمان Y)‏ مل ۱ :10( Y) oif essc‏ مل «(Ww : ١١‏ وكانت 
المسحة ضرورية آيضا بالنسبة للكهنة ) خر v : Y& € £V : YA‏ ( كذلك 
Lat‏ بالنسبة للأنبياء à)‏ مل 15 : ١١‏ ء أش e( 1 : 5١‏ 


كانت المسحة لازمة وضرورية للملك » فعن طريقها يمكن الملك 
أن يقوم بممارسة بعض الخدمات الدينية ( ۲ صم ١١ : ١‏ س ۸١ء‏ 
Ye Yo — Ww: M dex‏ هله : ١4‏ )ءوالذى يهنا ف هذا 
الأمر هو ما كان ينتظره اليهود من ممسوح الرب أو مسيح الرب٠‏ 
وما كان ينتظره اليهود من ملكهم واضحح وصريح ف أول مظاهرة لهم 
ف التاريخ المطالبة بملك عندما جاعوا إلى صموثيل النبى قائلين له : 
« قالآن إجعل لنا منكا يقضى Ul‏ كسائر الشعوب > V)‏ صم 4 : ه) ٠‏ 
لقد كانت رغبة قلب هذا الشعب أن بصير كباقى الشعوب » له ملكه 


£e 
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الجزء الأول الغمل الثانى 


فأعطى لهم الرب ملكا حسب رغبة قلوبهم » وهو ساول الذى مسصه 
صموئيل النبى ملكا ( ١‏ صم ١۱۹-٩ : ٩‏ :١)٠وصضان‏ 
شاول ملكا على إسرائيل مزسنة ه١1‏ إلى سنة 1١15‏ تقربياء ووظيفة 
ell‏ واضحة كما حددها هذا الشعب بالقول : y‏ فنكون LA ues‏ 
مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكتا ويخرج أمامنا ويهارب حروينا» 
e)‏ ۰)۰ 

على أن شساول لم يفلخ فى ملكه بل سلك حسب هوی قلبه » ورغبة 
نفسه » ولم يمر كلام الربٍ Gal‏ صاغية » ونذل.ك رفقه الرب وأقام 
ul.‏ داود : « فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا 
قد رفضته على أن يعلك على إسرائيل ٠‏ إملا قرنك دهنا وتال 
أرسلك إلى يس البیتلحمی uA‏ قد رأيت لى فى بنيه ملكا € 
eni)‏ كا : — (Ve CNA TAS EYe : VA Rc‏ 


al,‏ نصب داود ملكا رسميا ف سنة ٠١١١‏ قم وملك إلى سنة 
Avo‏ قءم تقریبا c‏ وبملك داود على إسسرائيل بدآت صفحة جديدة 
فى تاريخ هذا الشعب ٠‏ فإن الوعود التى سبق الاثشارة إليها من الناحية 
الأرضية ANAEMIA: M60 L£68;:W eh)‏ 
(wv 1١6 : +‏ بدآث الآن تتحقق بطزيقة عملية قى ملك داود ( Y‏ عل 
cz RCA HVA RR cC Ye A‏ عوك (tvi‏ 


شم جاء ابنه سليمان وملك من سنة Ayo‏ قمم تقريينا * بعد أن 
مسحه صادوق الكاهن AL‏ الملك دأود نقسه ( (em— v: Je ١‏ 
وهو الذى eui als‏ هيكل الرب الذى آراد داود أبوه أن يبنيه ولكن 
الرب منغه عن ذلك ( ۲ صم ۷ : 16 ) ولقد تم بتاء هذا اليكل 
حوالى سنة estt‏ ( ۱ عل (r^ tvi‏ * 


uà 
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الجزء doll‏ الفصل الثاتى 


. بعد أن مات سليمان وأنضم إلى أبائه فى سنة Ato‏ قءم انقسمت 
الممملكة إلى قسمين مطكة .الجنوب وتدعى يهوذا وعاصتتها آورشليم 
ولقد ملك عليها من سنة: Af‏ — مه عشرون ملكا وكلهم من عشيرة 
اداود » إذ استثئينا eL‏ آخزيا بن يمورام إذ أن أمه ilie‏ كانت 
cuu‏ عمرى ملك اسراثيل XV € 18:8 de V)‏ ) « ولقد شمل هنذا 
القسم كل بيت يهوذا وسيط بنيامين * 


والقسم الثانى هو مملكة إسرائيل فى الشمال وعاصمتها السامرة» 
وكان هذا القسم يشمل عشرة آسباط ء وأول ملك على إسرائيل بعد 
الانقسام ف مملكة NEP‏ الذى عمل عجلى ذهب وقال 
لاسرائيل : « هوذا الهتك يا إسرائيل الذين أمبعدوك من أرض عصرم 
ووضع واحدا d‏ بيت , إل وجعل JAM‏ فى دان » (امل 58:19 (v&—‏ 
ERI pu‏ يربعام أن يمنعم شعبٍ إسرائيل من الذهاب إلى es‏ 

تقديم cal‏ هناك حتى لايرجع قلب هذا الشعب إلى رحبعام 0 
وان يقطع كل سلة يمكنها ان يط كسب الجنوب ( (Dame‏ يشميب 
Ji‏ ) اسرائيل ( » وبهذا. أزدادت شقة الخلاف وأتسعت الفجوة 
بين الشعبين. الشقيقين وأصبحا كفريستين بين مخالب الأمم التى تجيسط 
بهما c‏ ولقد كانت هذه الحقيقة كافية لتقوية روابط المحبة » ودفعهما 
إلى الاتحاد الحقيقى » ولكن حدث العكس » فقد شن كل منهما ls‏ 
ار ع ال واو ان ع عع 
صف عتى كان :ل الذي قدو ر كا لهما ٠‏ 


. .وهنا تيد الماساة المحزنة اة والثى ستستين حقبة غلويلة من 
الزمن يقوم خلالها إسرائيل بحرب شد يهوذآ ويهسوذ! يدرب شڊ 
إسرائيل » ويريد كل منهما أن يفنى ویلاشی الآخر: ٠‏ . 


B 
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الجزء الأول الفصل الثاتى 


كو عن متو اموجه وو جو كدر 
عنيفا حتى أنه تطور إلى حروب وقتال وتدمير وتشريد ٠‏ وهنكذا نرى 
أن اسرائيل ويهوذا c‏ المملكة المنقسمة c‏ عاشت فى صراع وحرب وقتسال 
ولم تعرفا السلام إلا فى فترات ق قصيرة وعابرة ٠‏ « وكانت حسرب بين 
رحبعام ويربعام کل V) all‏ هل 14 : es : 16 c»‏ ؟ آخ (vez‏ 
ولقد استمرت هذه الحالة وسيطرت على المطكة المنقسمة من سنة 
۳٥‏ إلى سنة 7١‏ قءم آى سنة السبى الأول لاسرائيل ٠‏ وق هذه 
الفترة كان يحكم على إسرائيل ملوك وعلنى يهوذا ملوك آخرون. تارة 
يقتربون هن السيد متذكرين عهوده ووصاياه » وتارة يبتعدون c‏ ولذلك 
أسلمهم الرب dr‏ ا ا 
ويفملون الشر أمام عينيه ٠‏ كما أنه eel Lad‏ أعداءهم لأيد 
عندما رجعوا إليه بقلوبهم وقابوا عن خطاياهم واعترفوا با 
المطلقة عليهم Y)‏ عل MC‏ . ۷ س 11416 Qe Wd varo:‏ 
tegiv ovo d y Y — iw‏ :كو Vivedey‏ 4م 
ge Viv 4 Y — ١:5 de Ys‏ لط PAARe—Vi M‏ 
(v —‏ 


هكذا عاش هذا الشعب المتمرذ قن المملكتين الجنوبية ) يهوذا) 
والشمالية ( إسسرائيل ) يعرج بين القرقتين ١ 1۸ de V)‏ ) ولم يسمع 
لقول الأنبياء' » الذين كانوا يغلنون محبة الله الحظيمة له » بل سد أذنيه 
وأغمض عينيه وأغلق tla‏ » ولأنه كان Le‏ صلب الرقبة عنيدا ilis‏ 
القلب ء أسلمه الله إلى أيدى أعدائه ٠‏ فبمد أن ذاق فرارة الانشقاق 
الذى دام آکثر من حائتى عام Ate)‏ ب vt‏ قم( فراة الآنيدخل ف 
ine‏ جذيدة أو بالمعنى الأصح يزج به ف معصرة تعصر لحمه Alios‏ 
بل شفقة ولا رحمة + ولقد:بدآت هذه ٠الكارشة‏ بشعب إسرائيل أولا 
عندما جاء تطلشقلاسر ملك utl‏ وهم على إسزائيل م وأخذ عيون 


T 
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الجزء الأول الفصل الثاتى 


وآیل بیت معكه وبانوح وقادش وحاصور وجاعاد والجليل وکل أرض 
نفتالى وسباهم إلى آشور » ( v‏ مل ٠ ) ۲۹ : ١١‏ هذا هو السبىالأول 
انذی سبى فيه حوالى ۲۷۲۹۰ يهودى فيما بين سنتى 74 — لتاق هم 
ولم يكن هذا السبى c‏ إلا فاتحة لسلسلة طويلة من السباء فى المملكتين» 
ثم ف سنة 74 جاءت الجيوش الأشورية وحادمرت حدينة السامرة التى 
يذلت كل ما فى وسعها للمقاومة والصمود ضد العدو ٠‏ إلا أن الحصار 
استمر حوالی ثلاث سنوات »فلم تستطع المدينة مقاومة الأعداء الذين 
كانوا يحإصرونها من الخارج c‏ وأحداد السكأن بالطعام والشراب من 
الداخل c‏ قأضطرت السامرة ف نهاية الأمر أن تسلم للعدو الأشورى. 
وهكذا سقطت السامرة فى يد سرجون (ev Vs (BARGON)‏ 
بعد حصار طويل ومقاومة باسلة ٠‏ ولم يكتف الأشوريون بدخول المدينة 
وتخريبها بل سبوا الاسرائيليين وأسكنوهم فى حلح وخابور نهر جوزان 
وف مدن مادى c‏ ثم قاموا بحركة عكسية فأتوا بقوم من « بابل وكوث 
وعوا وحماة وسفروايم وأسكنوهم ف مدن السامرة عوضا عن بنى 
اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا فى مدنها > ٠)۲٤ — ١ : ۱۷ dev)‏ 


ولقد استطاع الأشوريون باتباعهم هذه السياسة » سياسية طرد 
المواطنين من أوطائهم » كما فعلوا مع الساحربين والبابليين أن يحكموا 

. هذه الشعوب المختلفة التنوعة بيد من حديد ٠‏ فبعد حركة تفريغ الأرض 
من الاسرائيليين واسكانها بعدد كبير من الشعوب الأجنبية » لم يتبق من 
هذا الشعب ف الأرض الاسرائيلية الا البعض من الفلاحين العجائز ٠‏ ثم 
انتشرت الوثنية ف الأرض كلها c‏ الوثنية التى بدأ بها يربعام عندما صنم 
عجلى الذهب وقال : « هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من أرض 
عصر ووضع واحد! فى بيت إيل والآخر d‏ دان » Y)‏ مل ۱۲ (va - vv:‏ * 
فإن هذه البذرة الصغيرة التى زرعها يربعام أصبحت بعد سقوط السامرة 
شجرة كبيزة ضخمة تأوى الطيور أليها وتبنى فيها أعشائبها : p‏ فكانت كل 


$£ 
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الجزء الآول الفصل الثاني 


٠ ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها السامريون‎ c تعمل آلهتها‎ al 
مدتھا التى سكنت فيها » ۰۰ ( + مل با ۹ 15( وهكذا‎ d ad كل‎ 
سفطت السامرة ساجدة روحيا وعسكريا تحت أقدام الأشس ورين‎ 
و آلهتهم !!! فهل استطاعت مملكة الجنوب ( يهوذا ) أن تتخذ لنفسها حظة‎ 
وعبرة من هذا السقوط المريع الذى سقطت فيه أختها مملكة الشمال‎ 
إسرائيل ) ؟ هل استطاعت أن تفتتح عينيها وتميز صوت الرب الذى‎ ( 
يكلمها فى هذه الكوارث التى لحقت بأختها ؟ للاسف الشديد لقد سدت‎ 
أذنيها وأغلقت قلبها وصلبت رقبتها ولم تسمع لمسوت ذاك الذى كان‎ 
Am يا حماتى ياكاملتى‎ Lh بالقول : م أفتحى لى يا أختى ياحبيبتى‎ [UR 
: ولكن كان جوابها‎ ٠٠ » من الطل وقصصى من ندى الليل‎ Saal رأسى‎ 
et مرا مل‎ e ES 
فتحت لحبيبى اکن حبيبى تحول وعبر € ( نش © : ۱ ۸) نعم‎ 
3 ym تحول وعبر عن مملكة أسرائيل مسلما إياها الك أشور‎ 
أراض بعيدة ومتفرقة وها الآن يأتى دور أورشليم € دور يهوذا ( مملكة‎ 
grill الجنوب ) » واكن الهجوم لا يأتى هذه المرة من أشور بل من بابل‎ 
استطاعت أن تكشر شوكة أشور وامبراطوريتها وتحل مهلها » وان كانت‎ 
ولقد انهالت عدة كوارث‎ ٠ سياستها لا تختلف كثيرا عن سياسة أشور‎ 
كانهيال المطر على يهوذا عندما ظهر فى التاريخ القائد المصارب المحتل‎ 
نبوخذ راصر الذى غزا بلاد الأراراط‎ 

(DICITONNAIRE. BIBLIQUE J. DHEILL;Y, p. 798 - 797(‏ 
فی سنة 505 قءم ( إر 45 : ۲ ) ثم استطاع أن يهزم فرعنون نخو 
ملك مصر عند نهر ed all‏ فى سنة ٠٠٠‏ ( إر 5؛ : ؟ ) ثم قام باحثلال 
سوريا حتى وصل الى حدود عصرولكته فى سنة ٤ء٠‏ اضطر للرجوعإلى 
بابل لسببوفاة بيه ئابوپولاسار؛ (NABOPOLASSAR)‏ ولقد تولى 
pem‏ إلحكم وادارة ال البلاد الواسعة المترامية الأطراف بيد قوية 

وارادة صلبة ٠‏ 


FD 
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الجزاء الأول الفصل الثائى 


ولذلك فعندما تمرد املك يهوياقيم ملك يهوذا على بابل أرمسل 
تبوخذ راحر بعضامن قو!ته العسكرية المرابطة فالمنطقةعمن الكلدائيين 
والأراهيين والموآبيين والعمونيين ( Y‏ مل v£‏ : ؟ ) فأخمدوا! الثورة ف 
أورشليم c‏ على أن هذه الثورة تمخضت فولدت ثورة آخرى أعنف وأنسى 
فلقد حاول الحزب asi‏ لمصر فى آورشليم إثارة الشعب ضد سياسة 
diu‏ وتدخلها بطريقة مباشرة فى شئون اليهودية . وعندئذ ثار نبوخذ راصر 
ثورة عارمة » فجاء بجيوشه وقواته العسكرية وأحاط بأو, رشليم elo‏ 
هذه All‏ الصمود آمام قوات بابل المدربة ء أكثر من ثلاثشة 
qun‏ و ا E‏ فيد 
نبوخذ P‏ * وهنائرى القافلة الأولى من المسبيين وعلى ea ec‏ 
يعوياكين وأمه وعبيده ف طريقهم الى بابك » إلى أرض السبى 
CANA: ub eA: RET YON RETR dev)‏ 
Sex sett ott ecY— Vila, Y:vA VI NÉ‏ 
الذين أخذوا ق هذا السبى الأول ليهوذا حوالى عشرة ONT‏ شخص 
ين أغنياء البلاد ومن ذوى البأس والصناع والعمال Yé de Y "m‏ :34 
١۷ —‏ ) هذا هو السبى الأول الذى كان كضرية قاسية وقاضية على 
E id m‏ 5 


mn 
E] 


"" الثانى LA:‏ غم من الخراب والتدمير والقتل والسبى الذى 
قاسته أورشليم وسكائها ق بوه ق : “م » فان هڏه المديئة هبت ثائية 
ثائرة ند يابل Soie, c‏ جاعت القوات العسكرية البابلية وعلى رأسها 
فبوخذ راصر نفسه ء وحاصر المديئة وبنى حولها أبراجا ٠‏ وظلتالمدينة 
تحت هذا الحصار, القاسى القاتل ثمائية عشر شهرا ( من يوليو ههه الى 
٠ CEN adis‏ فاشتد. الجوع وانتشر الوباء ub‏ الشعب Seri ٤‏ النادة 
وآدركو! املك صدقيا والهاريين ممه» وأخذوا الملك وأصعدوه الى ملك 


e 
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الجزء الأول الاصل إلثاتى 


بأبلإلى ab,‏ وكلموه بالقضاء علیهءوقتلوا بنى صدقیاآمام عينه وقلمو! 
عينى صدقياءوقيدوه بسئسلتيزمن نحاس وجاءوا به الى بابل ( ode‏ 
ا۷و vem piv‏ و UNITE COL LIN ¢ n: TY j‏ 
eril! IA CAMELIO YIN jag YÉR — VlovovY‏ 
ا «(vo‏ 1 


السبى البابلى edil‏ : 


آما السبى الثالث فقسد تم على يد نپوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل الذئ جاء إلى أورشليم فى سنة امه ق ٠‏ م + وآحرق 
بيت cll‏ وبيت الك وكل بيوت أورشليم » وكل بيوت العظماء أحرقها 
بالثار وجميع آسوار آورش ليم مستديرا هدمها كل جوش الكلداتيين 
الذين مع رئيس الشرط ويقية call‏ الذين بقوا فى Vall‏ والهاربون 
۰ سباهم فبوزرآدان رئيس الشرط ٠٠‏ وأعمدة النحاس التى ف بيت 
الرب والقواعد وبهر. النحامن الذى ف بيت الرب كسرها الكلدائيون 
وحماو! نحاسها الى بابل pills ٠‏ والرفوش والمقاص والصحون 
وجميع آنية النحاس التى كانوا يخدمون بها أخذوها tel -alls c‏ 
والمناضح ٠‏ ما كان من ذهب فالذهب وما كان من قضة فالفضة أخذها 
رئيس الشرطة ۰ TEE e(t ۸ ivo ev)‏ 1 


' وبعد أن سليوا: المديئة وأهلها » وأشطوأ. النيران فى الييكل واخذوا 
من سبوهم وغنائمهم » ورجعوا الى بابل لم يتركوأ فى أورش ليم إلا 
الفقراء والماجزين عن العمل والانقاج c‏ والفلاحين gal ll s‏ * 
وحتى البقية القليلة cll‏ بقيت بعد هذا السبى الثالث عرب 
معظمها الى مصر بعت حادثة اغتيال جدليا ٩.۳ ۰ ۲: quj)‏ 7ع Sex‏ 
nv A co‏ آ۳ : aile (vL v‏ تضاريت الآراء بخصوض 
ie‏ 


pA 
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الجزء الأول الفصل الثانى 


عدد المسبيين ف الثلاث المراحل ٠‏ على أن العدد الذى اتفقت عليه الأغلبية 
هو حوالی دعر YY‏ مسپی ء غير النساء والأولاد )( 85 


وهنا تتم نبوات إرميا والأنبياء الآخرين الذين حاولوا جاهدين 
بالازشادات والاعلانات والصلوات ارجاع اسرائيل ويهوذا الى صوايهماء 
أن إرميا النبى الذى كان معاصرا لبعض الحوادث لم يستطع الصمت أمام 
الكوارث التى حلت بشعبه » وقد وعظ وعلم وتنبأ بالرغم من السسجن 
والضرب وطرحه فى البثر c‏ ولكن للأسف الشديد فقد صلب الشعب رقبته 
وغلظ قلبه ولم يسمع لصوت المحبة الذى كان يدعوه » ولذلك حلت يهم 
هذه الكوارث وف نهاية الأمر ترك لهم بيثهم خرابا ( إر ۱ ١٠18:‏ » 
YN 2 YN‏ 2 م“ 6 YR‏ : خا YN 2 Ne‏ وحز 195 :1م ١72 1١5‏ : 
لأسوعمء 


وكيف لم يترك لهم بيتهم خرابا ونحن نرى بعد السبى أن مدن 
اسرائيل وقد خربت وهجرت وأصبح ساكنوها أجانب c‏ وأقيمت المذابح 
والهياكل والمعابد الوثنيسة على اختلاف أشكالها وأنواعها فى طول بلاد 
أسرائيل وعرضها ء وف مملكة يهوذا بعد أن رفضت أن "أخذ من سقوط 
أختها اسرائيل عظة ء ووصلت هى أيضا الى نفس المصير » فسقطت 
آورشلیم » ودمرت جدرائها وهدم هيكلها الذى بناه سليمان والذى كان 
خخرا لكل الأمة ٠‏ ( هيكل سليمان بنى حوالى سلة ۹٩4‏ ق ٠‏ م) + 
«(YA —v:odeY)‏ 


لقد سبى الشعب المختار الى بلاد بعيدذ وكثيرة c‏ وهناك فى الغربة 
عندما جلس الاسرائيليون على خسفاف أنهار بابل يتذكرون بلادهم 


(1) أنظر القاموش الفرنساوى :8 .2 ص Af‏ 
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الجزء الآول القصل الثائى 


خصوصا عندما سالهم الذين سبوهم أن يرنموا لهم ترنيمة من ترئيمات 
أورشليم ٠‏ فأجاب هؤلاء المسبيون والحزن ees‏ أنياط feto‏ 

« كيف ترئم ترنيمة الرب d‏ أرض غريبة » ان ١‏ ديك يا us ea‏ 
يمينى » ليلتصق لسائى بحنكى إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشسليم على 
أعظم فرحی » ( مز ۱۴۳۷ :5-1 ) ۰ 


فى هذه الأرض التريبة والبعيدة عن أورشليم ges‏ السامرة » 
اندمج الشعب المختار فى الشعوب الأخرى ؛ خصوصا مسبيو اسرائيل € 
الذين اختلطوا بسرعة بالشعوب التى سبوا اليها c‏ قأصبح وطن السبى 
والغرية وطنهم » لدرجة أن الكثيرين بل الألبية الساحقة من شسسعيم 
أسرائيل فضلت البقاء فى مدن الخربة علنى العودة الى يلاد اسرائيل ٠‏ وأما 
مسبيو يهوذا فمع أن عددا لا باس به متهم استطاع أن يتأقلم فى الاقليم 
الجديد وأن يتكيف ف المجتمع الغريب بدون أية صعوبة ؛ إلا أن laxe‏ 
لا باس به Jb Lad‏ متمسكا بألهه » لا يفكر إلا فى العودة إلى أورشليم » 
cus‏ يستطيع أن يرنم ترنيماته الحلوة بصوت مرتفسع ويحرية كاملةء 
غالعودة من السبى بائنسبة LII‏ القليلة المبعثرة والمسسبية « ف حلح 
وخابور نهر جوزان وق مدن مادى » Y)‏ مل ۱۷ : ١‏ 4؟ ٠)‏ أى ألذين 
سبوا من أسرائيل » وبالنسبة للمدد الذى لاباس به فى بابل (آى الذين 
سيوا من يهوذا ) ؛ أصبحت هذه العودة الحلم اللذيذ الذى يداعب خيال 
هؤلاء جميعا » وقصة الرجاء الحلوة التى فيها يرى السبيون قبسا عن 
النور Ub,‏ للأمل والرجاء ١ ٠‏ 


ففى فترة السبى وبسببه أيضا c‏ بد بعض الأنبياء بالتحدث من 
جديد عن المسنيا الخلص c‏ الذى يختلف عن كل المخلصين والمخررين 
السابقين الذين عرفهم يهوذا' وأسرائيل ٠‏ ولقد عرفت هذه الأمة Ae‏ 
ولاذتها قادة » 2l A2,‏ » ومخلصين > وطوكا ومالك ٠‏ أن عؤسى.قد 
(م؟ ‏ تاريخ 0 
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الجزء الأول الفصل الثانى 
.أخرجها من مصر » ویشوع دخل بها إلى أرض الموعد i cass‏ القضاة 
دبورة dens‏ وغيرهم ella aic‏ عليها daos‏ فداود فسليمان وحوالى 
deer‏ ملكا ملكوا. فى المملكتين الجنوبية يهوذا : والشمالية dit al‏ » كل 
هۆلاء ظهروا. ف وسط شعب الله» وقادوه خلال هذه الحقبات التاريخية 
'ولعيوا دور d‏ حياتهالنعض منهمینئ والبعض als hull eso AMI‏ 
الجمع والآخر عمل على التفريق وأثارة الحروب ٠‏ وانتهى الأمر 2s‏ 
Sh.‏ الى السبى » وهناك ف السبى بدا الشعب يحلم بمخلص ويملك 

م من ates‏ 6 ويحررهم من عبوديتهم GENE RAE‏ 

الشبعب قديما c‏ بل من بابل والمدن الأخرى التى تشتتوا فيها ء 
2 يقول :ها أيام uiti‏ يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيطك 
.ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا فى الأرض c‏ أيامه يخلص يعوذا ویسکن 
اسرائيل آمنا وهذا هبو إسمه الذى يدعونه به الرب برنا ء لذلك ها أيام 
تأتى dote‏ الرب.ولا يقولون بعد حى هو الرب الذى أصعد quis‏ اسراثيله 
.من .أرض مصر » بل حي هو الربالذى أصعد وأتى بنسل بي تاسرائيلمن 
أرض الشمال ومن جميع الأرامى التى طردتهم اليا فيسكنون فى 
د «)4 TT‏ : لسه)م 


٠...‏ ولكن كيف يستطيع هذا الشعبالمستت فى مدن كثيرة متراميةالأطراف»ه 
الشعب المحطم المسحوق » الذى لا قوة له ولا نظام فيه » كيف يمكن لهذا 
الشسمب المسبى والمشنتت أن يرجع ألى وطنه ؟ !! ويرسل الرب جوابا الى 
هذا الشعب الذى كان يعيش غريبا بعيدا عن وطنه ؛ حزينا ومحطما ؛ d‏ 
call il‏ أطنها الى النبى حزقيال ( ۲۷ : (M ١‏ ( رؤية النبى 
للعظام اليابسبة )۰ء « ثم قال ی يا ابن آدم هذه العظام. هى كل بیت 
c i al‏ جا..هم يقولون بيست.عظامنا وهلك رجاعونا » قد انقطعنا > 
lal‏ تنبا eel dics‏ هكذا قال الإسيد: الرب: : Tad‏ أفتح Sii‏ وأصمدكم 
er‏ ل vi‏ أسرائيل» (حزقيال TUN‏ 
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الجزء الاول القصل الثانى 


14) ء ثم قوله « وآخذكم من بين الأمم ad‏ من جميع الأراخى 
وآثى بكم الى آرضكم +٠‏ وتسكتون الأرض التى أعطيت أباعكم إياها 
وتكونون لی s le‏ أكون لكم إلا 6 - ٠‏ ( هر ا e (MA— E:‏ 

«وأصيرهم آمة واحدة فى الأرض على dus‏ اسرائيل وملك واحد o‏ 
ملكا عليهم ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد الى مملكتين * 

وداود عبدى يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد . on‏ 
فى oA‏ التی أععليت عبدى یعتوب أياها » ٠۰‏ (حز ۷ (ame:‏ 


وهنا نرجع إلى السؤال الذى طرحناه سأبقا : كيف يمكن là al‏ 
الشعب المسبى والمشكت والمعطم الرجوع إلى وطنه 115 + 1 


ed‏ وما لاشك فيه أن نبوات الأنبياء هنا تعنى رجوع .الشعب المطرود 
والمسبى الى وطنه : الى الأرافى التى ٠ agr‏ وان من الذى يقوم 
بعملية الارجاع هذه ۴ أو من هو الذى يستطيع أن يخلصهم من براثن 
الأسد القوى الذى يقبض علیهم بمخالبه ؟ على Ud‏ نود أن نفهم الجملة 
مجح م E‏ جاو رك ون 
ES‏ ا dc‏ 


cs 3‏ نقد هنا بهذا dl‏ رجوع أمة dele ios‏ 2[ 
بان ie do tu‏ ليسا عن A‏ اذ یال ٠ Me‏ 
ولقد تم فحلا كثين من هذه النبوات 0 e derit)‏ 
ead‏ قبل اليلاد ٠‏ 


/ icis ا‎ [i c بم‎ gi الرجوع‎ X» 
DAYAAS, ( €v dM سنيخلص نجميخ‎ FS yp (Wi ix) 


ét 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول c‏ الفصل الثانى 
١‏ ) فانما يقصد به الخلاص الروحى وليس تكوين مملكة أو آمة ؛ فإن بابه 
الحلاصآى قبول الرب يسوع المسيح كمخلص وفاد c‏ مفتوح ليسفقط 
ليود بل للأمم أيضا ا وللأصفر وللابيض وللغنى وللفقير ٠‏ 
فالرجوع لايقصد به إذن رجوعا إلى آمة معينة أو الى آرض معينة ds‏ 
الى الرب: يسوغ ء laxi‏ يرجم اليهود إلى المسيح ويقبلونه كمخلص 
يسر بهم قلبٍ الأب وتفرح بهم السماء o‏ وما ثريد أن cali‏ نظر القارى» 
اليه 3a‏ أننا لانريد بهذه الكلمات القضيرة أن نتملق (نمسح جوخ) نای 
دولة أو هيئة حاكمة » بل اننا فحاول بروح الصلاة أن تشرح كلمة الرب 
عمطين لها الأولوية '» LÀ‏ « ينبغى أن يطاع الله أكثر من النساس € 
( أعمال ه : «(vs‏ 


على آية حال ايس هذا موضوع sta,‏ فلترجع odd‏ إلى السؤال 
الذى طرحناه سابقا » وهو من الذى سيقوم بعملية ارجاع اسرائيل الذى 
کان ۰ 3573[ نت فى أشور وبابل وف محن كثيرة وبعيدة ؟ ٠‏ 


ما لاك فيه آن'مسبی اسرائيل ويهوذا .۷۲۱ ؛ ۹۷ — كمه ) 
كانوا osi eM‏ كل النبوات المختصة بالرجوع الى بلإدهم c‏ إذ أن هذه 
النيوات كثيرة وعديدة جدا c‏ ولم نذكر منها هنا إلا البحض القليل * على 
أن البعض من هذه النبوات كان معروفا ولو بطريقة جزئية وغير كاملة » 
خاصة النبوات التى كان ينطق بها الأنبياء شفويا ؛ أو بطريقة مباشرة 
كمظات dia‏ عاموس » هوشع 6 إشعياء » ميخا + إرميا ٠٠‏ فمن هذه النبوات 
اكتشف امسبيون آن الله سيفتقد شعبه بارساله مخلصا لهم ۰ وكما سبق 
القول هإن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخخص وصفوه بأنه سيكون 
Lut,‏ يختلف اختلاما كليا وجزئيا عن كل الرؤساء والملوك الذين سبقوه 
فی أسرائيل ويهوذا (Y ١۱:۱۱٤۷ es : bed) ٠‏ فعهد 
هذا : الزئيس أو e‏ سيكون السلام سادا بطزيقة لم يسبق لها نظي * 


9Y 
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الجزء الأول القصل الثانى 


على هذه النبوات ثبت البعض من المسبيين أنظارهم وكأنها شعاع 
نور ف ليلة مظلمة » غير أن البعض الآخر من هؤلاء المسبيين شطوا بعيدا 
عن روح النبوات المقدسة » فقد انتظروا مخاصا ومسيا سياسيا لكى 
يخلصهم من السبى ومن الاستعباد » 


وهناك فى السبى تتبلور وتكبر فكرة المسيا عند اليهود » غان فكرة 
مسيا الرب أو مسيح الرب كانت موجودة c‏ ولكنها بدأت تأخذ شكلا أكبر 
فى السبى c‏ ويمكن أن نقول بان هذا الانتظار انتظار مخلص يخلص 
شسعبه: عونفس الانتظار الذىكانيحلميه اسرائيلقيفترة حكم القضاةء 
فالشعب الذى كان يعيش مهددا من الشعوب التى كانت تحيط به ؛ كان 
ينتظر الخلاص من يهوه e‏ وهنا فى السبى » خصوصا عند المسبيين حن 
مملكة الجنوب ( يهوذا ) بدأت فكرة المخلص أو المسيا الذى من أصل 
داود » تختمر فى أذهان المسبيين : « ويخرج قضيب من جسزع يسى 
cun,‏ غصن من أصوله ٠٠‏ » ( إشعياء ٠ ) ٠١ ١ : ١‏ هذه الفكرق 
فكرة المسيا أو مسيح الرب ‏ التى كانت موجودة عند اليهود قبل السبى 
كما سبقت الاشارة الى ذلك » ولحت من جديد فى الوسط اليهودئ فى فترة 
السبى c‏ وستظل هذه الفكرة مسيطرة على عقول وقلوب اليه ود عبر 
التارييخ ٠‏ وسنرى ف المستقيل أن فكرة المسيا لعبت حورا كبيرا وغلما فى 
حياة الأمة اليهودية من الناحية السياسية والاجتماعية ٠‏ 

إن الشعب المسيى ( غصوصا مسبيى يهوذا ) بدأ يفكر بطريقة 
جدية فى تدخل الرب ف كل ما حدث له«فقيل السبى رفض هذا الشعب 
أن يستمع لائذارات الأنبياء » وضرب بها عرض الحائط » أما الآن بعد 
أن تحققت كل النبوات التى تنبآ بها الأنبياء فقد عرف الشعب أن 
مصدر هذه النبوات هو الله وآنه بريد رجوعه وتويته (MÀ‏ 
البعضن صوت الله الذى كان يكلمهم قى الغربة بطرق متعددة » فرجع 
هو أيضا إليهم واستجاب لصلاتهسم * 


ev 
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الجزء الأول , الفصل الثاتى 


.| ففى سنة +وة قم صار کورش IS‏ لقارس ومادى » وقام 
بالمجوم على بابل فى سنة c ots‏ وهذه المدينة القوية الحصون لم 

Ar‏ آمام قوات جيوش كورش أكثر من خمسة عشر يوما 
فسقطت بابل فى يد ملك فارس » ف الوقت الذى كانت الآمال والأحلام 
بالرجوع إلى يهوذا تملا آذهان وقلوب اليهود فى السبى ٠‏ ولقسد 
كانت سياسة كورشس من الناحية الدينية تختلف اختلافا كيا وجزئيا 
عن سياسة بابل » فعندما أصبحت بابل تابعة له أصدر منشوره الشهين 
فى سنة 4ه قءمء ( انظر القاموس الفرنەی 8 بط ص ۲٤۷‏ ) 
والذى يتضمن هذا القول : « هكذا قال كورش ملك غارس » جميع ممالك 
الأرض Canis‏ لی الرب إله السماء وهو أوصائى آن أبنى له بيتا فى 
أورشليم التى ف يعوذا ٠‏ من عنكم من كل شعبه لیکن إلهه ممه ويصعد 
الى أورشليم التى ف يهوذا ويبنى بيت الرب إله إسرائيل ٠‏ مو الاله 
الذى فى أورشليم € ( عزرا :١‏ ل؛) ٠‏ 


. إن كورش كان ملكا متسامها من الناحية الدينية مع كل الشسعوب 
والأمم التى كان بحكمها » وكان لايعتير نفسه الغازى المنتصسر على 
الشعوب التى دخلت تحت سلطانه » بل كان يعثبر نفسه المحرر لهذه 
الشعوب + ولذلك فقد ترك الكثير من هذه الشعوب حرية تقريسسر 
المصير ٠‏ ولقد ظهر ورش على المسرح السياسى فى الوقت الذى كان 
فيه يتحرق البعض من اليهود شوقا للعودة إلى بلاد يهوذا ٠‏ ولذلك 
det‏ أن يصل إلى بابل ويستولى عليها يكتب عنه إشعياء هذه الكلمات: 
«هكذا dais‏ الوب« لسيحه»لكورش الذى أمسكتبيميئة لأدوس آمامه 
أمما وأحتاء ملوك أحل لأفتح آمامه المصراعين والأبواب لا تغلق ٠١‏ 
وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخاينء لكى تعرف أنى أنا الرب الذى 
lait ess‏ إله" إسرائيل ٠‏ لأجل عبدى .يعقوب وإسرائيل مختاری 
دعوتك باسمك » al‏ وآنت لسبت تعسرفنى € ١ : ١ uM)‏ س 4 » 


ef 
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الجزء الأول الفصل الثاني 


41 :5064-5 )ء ثم يقول أيضا : « القائل عن كورش 
راعى فكل مسرتی يتمم ويقول غن آورٹنظیم ستبنى وللهيكل ستؤسس» 
ui)‏ £4 : ۲۸و ۲ آخ :۲ +( ° 


وهنا يدرك إسراثيل ق غربته أن كل ما حدث لهم قيل السبى 
وق أثنائه + لم يحدث لهم عفوا أو عن طريق الصدفة + بل إن يد الله 
القدير كانت وراء هذه الحوادث » فهو الّئ أرسنتل الأشورينين 
بجيوشهم على السامرة فخربوفا » وهو Lad‏ الذى أرسل تبوفة 
راصر غلى أورشئيم فقلبها رأسا غلى عقب لأنهم تركوا السيد وحفروا 
لأنفسهم آبارا كثيرة لا تضبط ناء كما يقسول ill‏ المعاصسر لسبى 
يهوذا : « لان شعبى عمل شرين » تركونى آنا ينبوع الياه الحية لينقروا 
ei‏ آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء» ( ار ؟ : 1# ) * 
اوهو أيضا نفسه الذى يسخر كورش ملك قارس لكى يصدر هذا 
القرار, الشهير المفتصس بعودة الذين يريدون العودة إلى أورشليم لأن 
« قلب الك d‏ يد الرب کجداول مياه حيثما شاء يميله € ( آم 1:1( 
وام يدرك هذا الأمر إلا عدد قليل جدا ن الشعب المسبى » أولتك الذين 
كانت لهم العينون المفتوحة فاستطاعوا أن يروا يد الله خلفكل هذه 
الأحداث : < خراب السامرة وآورشليم ثم ظهور كورش على Cr‏ 
'السنياسى العالمى c‏ وقراره بعودة اليهود إلى بلادهم ٠‏ لقد استطاعوا 
أن يفهموا ولو جزئيا بأن الله كان يكلمهم بطرق كثيرة » *)١ : .1 ee)‏ 

ومن هؤلاء الذين كانت لهم العيون المفتوحة والأذان الصافية 
لضوت الله : زربايلك من diis‏ وهو من تسل يهوياكين املك 
Yol)‏ و ity, vel‏ ؟ S‏ حجنی V‏ ومتى (Nil‏ *-. 
٠ :‏ فإن كان الله يسخر الملوك لك يصدروا قراراتهم لتنفيذ ارادته 
ET‏ يستخدم. exor. Lad‏ لقيبادة هذا الشمب روحيا وسياسيا ٠‏ إن 
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الجزء الأول الفصل الثانى 


الذى يقود هذا الشعب ليرجع به إلى آرض الموعد يجب أن يكون عن 
هذا الشعب ٠‏ فقد كان موسی الذى آخرج شعبه من مصر من هذه 
الأمة » وهو أيضا الذى تنبا فقال : د يقيم لك الرب إلهك نبيا من 
Inu,‏ من اخوتك مثلى له تقسمعون» ( تث 18 : 16 ( »ممع أن هذه 
النبوة تشير إلى النبى الأعظم » المسيح » إلا أن الكثيرين رأوا فيا 
إشارة إلى زربابل + خصوصا أن زريابل الذى كان ينتظر بدون شك 
يفارغ الصير » فرصة الرجوع إلى أرض يهوذا c‏ انتهز فرصة هذا 
الةرار الصادر من الك كورشسوقام فور أبتتظيم قافلتين للراغيين فى 
الرجوع ٠‏ والقافلةالأولىغادرت بابل ee gor Ge»‏ « والقافلةالثانية 
غادرت بابل Lad‏ فى سئة ovY‏ قءم + وعندما وصل هؤلاء !سيون 
وعلى رأسهم زربابل الى أورشليم c‏ بدآوا حالا d‏ إقامة gebe‏ الرب 
وادصلاح الهيكل الذى دشنق سنةه١ه‏ قءم ٠‏ (انظرالقاموس cil‏ 
ص ٠ ) oit‏ ولأجل هذا فقد رأى فيه بعض الحائدين من السبى 
( نوعا من المسيا ) ٠‏ آما الأثبياء فقد شجعوه وأيدوه بقوة وحماسة؛ 
فزكريا يقول : «من آنت أيها الجبل العظيم أمام زربايل تصير سهلاء» 
إن یدی زربابل قد أسستا هذا البيت فيداه تثمانه فتعلم أن رب 
الجذود أرسلنى إلیکم € ( زكريا ؛ : ه  ٠ ) ١١‏ ثم يقسول حجى : 
« فالآن نش دد بازربابل يقول الرب وتشدد يايهوشم بن يهوص سادق 
أاكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا 
نإنى معكم يقول رب الجنود € ( حجى VY‏ س c ۱:۱ es‏ 5105 ) أ* 
فزربابل يحقق تبوات الأنبياء وآمال الشعب الذى كان 
ينتظر من مدة طويلة مخلصا يخلصه ويخرجه من أرض السبى «لأنه 
هكذا قال الرب إنى عند تمام سبعين سنة Juli‏ أتعهدكم وأقيم لكم 


كلامى الصالح بردكم إلى هذا الموضع € ( ار ۲۹ : ٠‏ )»٠«وأجلب‏ 
على تلك الأرض كل كلامى الذى «cal‏ عليها كل ما كتب فى هذا 


E 
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الجزء الإول "E‏ 


> M - ١؟‎ : Ye السفر الذى تنبا به إرميا على كل الشعوب ( ار‎ 
قارن هذا مع (عزرا‎ > 1-0 4 MV: 
(hi ety — vv i Y ew — Ye: Y ار‎ v AT io 


وهتسا ترى زربايل كما لو كان بذرة زيتؤن صغيرة تنبت وتكبسر. 
وتصبح شجرة كبيرة » تحمل بين أغصانها سلاما وأستقرارا لهذه 
الأمة الباقية الحزينة المشتتة + ولقد يدآت أحلام المسبيين الراجمين!لى 
يهوذا » بشأن مخلص أو مسيا تتبلور وتكاد أن تصبح حقيقة واقعة» 
عندما ينصب زربابل حاكما على يهوذا : « كلم زربابل والى يهوذا »٠+‏ 
( حجی ۲ : ۲۰ ۲۳ ) + وهكذا آصبح ليهوذا وال وحاكم يهودى » 
بعد ما ظلت ما يقرب من سبعين سنة ( بوه otv‏ ) تغوص ف بحر 
من الأمم 2 يحيط بها وتتدمج فيه ويسيطر عليها ٠‏ وآما الآن فقد Cog‏ 
الأوضاع فمع أن زربابل كان خاضعا الملك كورش فإن هذا الأخسي 
قد ثقامه كماكم مفوض على يهوذا من قبل ملك الفرس * 


هذه هى نتيجة القافلتين الأولى والثانية ( سئة ovv c ot‏ ( اللثين 
قادهما زربابل إلى يهوذا للعودة من السبىء على أننا تلاحظ أنه بالرغم 

من المجهود الضخم الذى يذله زريابل ورفقاؤه d‏ اصلاح ما يمكبن 
أصلاحه فى المدينة والهيكل » فقد ظلت أجزاء كثيرة وعديدة d‏ المدينة 
وأسوارها والهيكل فى حالة يرثن لها e‏ فبعد ؟ه عاما من وصول القافلة 
الأولى للمسبيين من بابل إلى أورشليم c‏ وبالتحديد فى سنة ٤٤٥‏ ق+*م* 
جاء إلى شوشن. القصر بعض من رجال يهوذا. :علي رأسهم آخو نحميا 0 
وهذا الأخير سال عن اليهود وعن آحوالهم فى أرض يهوذا د فقالوا 
لى إن الباقين الذين يقوا من السبى هناك فى البلاد هم d‏ شر عظيم 
ور ٠‏ سور أورسليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار lens) 6٠٠‏ 

ts لما سمع نحميا هذا الخبر المحزن تألم وحزن‎ )1١ V: 


. ev 
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BEN‏ الفصل الثانى 


ولاحظ الملك آرتحتشتا )1( أن وجه نحميا مكمدا » وساله عن ذلك 
فعرف السيب ء وطلب تحميا حنه بان يذهب إلى أورشليم لكى يتوم 
ببناء هذه الدينة ٠‏ وبعد صلاة وصوم ( تحميا )١١- ١‏ شام 
نحميا برحاته الأولى إلى أورشليم سنة ser ito‏ ( نح ؟ : (V‏ 


وبعد أن طاف بالمديتة ورأى حالة اليهود ALLE‏ المحزنة » جممهم 
وقال لهم : « ۰۰۰ هام فنبنی أسوار أورشليم ولا نكون بعد عاراً 
وأخبرتهم عن يد إلهى الصالحة على Lad,‏ عن كلام الك الذى قاله 
لى ٠‏ فقالوا: لنقم ولنبن € وشددوا أياديهم للخير € ( نحميا ۲ : “١0‏ 
(A8‏ + ولقد رمموا أسوار. أورشليم ( نح Y‏ : اس (r‏ وعندما 
cT,‏ الأعداء نشاطهم قاموا e‏ وأوقفوهم عن العمل ( نح ۳ بس 
٤‏ : 17 ) ولكن نحميا استائف نشاطه مع الشعب بعد أن أحبط 
حيلة الأعداء ٠‏ 


ولم n‏ نحميا بترميم أسوار Tw qus‏ فحسب » 
اجتماعية x‏ د الظلم pote‏ الذى كان سائدا EE‏ " ددا من 
أغنياء اليهود كاتوا يستغلون إخوتهم اليهود أيضا بآخذ الريا فطلب 
المصلح الاجتماعى أن يكف الشعب عن هذا العمل ١۳ - o qui)‏ )ء 
وإن كان فحميا قد قام يدون الصلح الاجتماعى ili‏ لم يهمل أبدا. الداء 
الخبيث وهو الحربضد الخطية c‏ وإهمال الناموس ولذلك دعا عزرا 
الكاتب الكاهن نيقر؟ لهم سف شريعة موسى ( تنح ( وبعد قراءة 
كلمات الناموسرياتى دور الاعتراف بالخطايا » فقد اعترف الشعب 

(1) يحتمل بأن ارتحتشضسقا الذى يذكره نحميا هو ارتحتقنستا الأول ٠‏ 
ARTAXE RXES I LONGUEMMAJIN :‏ 
tfo — 6‏ ق.م.. ( أنظر القاموس الفرنسى ص 56 CB. B.‏ . 
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الجزء الول الفصل الثاتى 


بخطيته وأبتعادمعن الله ( تح 4 ) ail,‏ قام نحميا باصلاحات أخرى 
عديدة ( نح c ) ٠١-٠١‏ لأن الملك عينه حاكما لهذه المدينة (نح (Mo‏ 
ولكن كان عليه أن يرجع إلى شوشن القصر لكى يعطى تقريرا عما فع 
d‏ مهمته هذه (نح 5:7 "1 : كو )وبالرغم من المقاومات والمكايد التى 
بنا pl i qe real da le eal‏ لزي نسل Til‏ 


فقسم الرجال الذين كانوا يعون معه إلى فريقين 6 قريق يبنى 
والفريق الآخر مسلح يقوم بحراسة الذين ييئون ( نح ؛ 7 «(vto‏ 
وبهذه الحماسة والعزم استطاعوا أن ينهوا بناء أسوار أورشليم 
المنهدمة فى أقل من شهرين * 


بعد هذا الإصلاح الخارجى € بدأ نحميا فى الاصلاح الداخلى : 
بنهضة روحية فيها تعهد الشعب أن يجدد عهده مع الرب ٠‏ وعندما جدد 
الشعب عهده مع الله استراح المصلح قعاد إلى سوشن القصر لكى 
يعلى تقريرأ. للملك عما قام بعمله فى أثناء الأثنى عشرة سنة ) ٤4٥‏ — 
r‏ قم( واضطر. هذا الصلح أن يرجم ثانية إلى أورشليم بعد 
أن سمع بان الحياة الروحية انخفضت وأن الشعب بدا يبتعد عن الرب ٠‏ 
غقام برحلته الثانية فى سنة 48# قءمء ( نح 1:: 0( .٠‏ ( أنظر 
m‏ الفرتسى ص ^^( 5 : 


فعندما عاد نحميا إلى أورشليم ( (ee vo‏ قام باصلاح دینی 
جذرى وعميق فى الجتمع اليهودى الذى كان قد إندمج ف المجتمسم 
الوثنى c‏ الذى كان يعيش ف وسطه ٠‏ ولقد طالب bans‏ الشعب ios‏ 
ومراعاة الناموس والسبت ٠‏ ولقند كان هذة الاصلاح شاملا وجذريا 
.لدوجة آنه يقول : « وكان واحد من ينی يوياداع بن الياشيب الكاهن 
العظيم صهرا لسنبلط الحورونى فطردته هن عندى» vt LAW qi)‏ — 


إن 
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الجزء الاول MONET‏ 


^^( + لقد كان نحميا حازما شديد! ق إصلاحه c‏ لكى (uio‏ هذه الأمة 
النمدمة روحيا وماديا وأخلاقيا + 


لقد لعب ani‏ دورا هاما وعظيما فى بناء الأمة اليهودية بعد 
السبى ء فعن طريق غيرته لارب وحماسته ونشاطه فى العمل والبناء 
والتجديد استطاع أن يغير شكل المديئة الحصينة والشعب المبتعد 
المتمرد اليائس ف أحيان كثيرة » إلى شعب عامل نشط تملأه وتحركه 
من جديد الآمال المسيانية القديمة المختصة بملك يملك على إسراثيل٠‏ 


إن هذه الأمال بدت عندما قام زربابل بقيادة القافلةالأولىللعودة 
إلى أورشليم (eov)‏ ثم تثبتت حيئما جاء نحميا 6 ورمم أسوار 
أورشليم المنهدمة ) ٠ (es >٤٥‏ على أن هذه الآمال المسيانية 
تعمقت واتسعت فى أذهان هذا الشعب عندما ali‏ عزرا بقيادة قافلة 
كبيرة جدا من المسبيين إلى بلاد يهوذا c‏ فلقد وصل عزرا لكاتب 
الكاهن إلى أورشليم على راس هذه القافلة ف سنة ۳۹۸ قء te‏ 
( أنظر القاموس الفرئسى ص ٥٤١‏ ) إن وجود عزراالسكاتب 
الكاهن ( عزرا ۷ : ewe ١١‏ أ۲ و ۲١‏ ) على رأس هذه القافلة 
العائدة إلى أرغن الموعد يمتبر رهزا روحيا وماديا له قيعت هالحظيمة ٠‏ 
فلقد سبق ورأينا زربابل الذى جاء بالقافلة الأولى والذىآصبح 
حاكما ex‏ كان من نسل ملوكى وهذا تحقيق للوعود اأتى 
لاتحصى ولا تعد بخصوص ملك داود ٠‏ وهنا نرى خطوةأخرى تتحقق 
بمجى» عزرا الكاهن الكاتب لكى يحقق La‏ الوعد الخاص بالكهنوت» 
فقد كان عزرأ من نسل هارون + إن تحميا يذل جهدا کبیرا يعمد 
عليه لبناء المدينة النهدمة » ثم بذل جهدا جبارا Load‏ لكى يدعو 
الشعب إلى التوبة والرجوع إلى الله » ولكن هذه المجهودات Ra LAS‏ 
والجبارة والتى dis‏ غيرة الرجل coll‏ وحماسته » كانت تحتاج من 


5 
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الجزء الأول النصل الثاتى 


الناحية الطقسية إلى الكمال ء ولكى تكمل هذه المجهودات يأتى عزرا 
الكاهن الكاتب لكى يهتم بالناحية الروحية . قفام بدعوة الشعب إلى 
التوبة والتقديس e (8 : be)‏ وهنا بيدا عزرا عمسلا مكملا 
لعمل نحميا » فالأول بنى الأسوار المنهدمة من الناحية المادية » 
والثانى قام ببناء الأسوار المنهدمة من الناحية الروحية ٠‏ 


وهنا تكتمل الصورة المسيانية ألتى كان يحلم بها المسبيون وهم 
على شفاف بابل عندما طلب منهم الأعداء أن يرنموا لهم ترتيمة عن 
ترنيمات يلادهم فقالوا لهم : « كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غربية» 
إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك 
إن لم أفضل آورسنیم على أعظم فرحى € ٠ ) rv)‏ 


والآن لقد رجع عدد لا باس به من الشعب إلى الأرض التى كان 
يحلم بالرجوع إليها فهل اتمظوا من هذه الغربة ؟ هل سمع إسرائيسل 
لصوت إلهه فى العاصفة ( ١‏ حل ١١ : M‏ ه١‏ ) والشسدة والسبى 
أم سمع لصوت إلهه المنخفض الهادىء ؟ 

إن الله يدعو الانسان فى كل عصر من العصور لكى يعيش معة 
وبالقرب منه » وأن يتعبد له وأن يكون Lad‏ نافعا وعاملا فى المجت 
الذی یعیش فيه » فهل نسمع صوته عندما يوجه Ul‏ هذه الدعوة ؟ 

قبل أن أختم هذا الفصل أحب أن ألفت نظر القارىء إلى نقطة 
هامة : وهى أنه لولا وجود سفرى عزرا ونحميا لأصبح التاريخ NEUE‏ 
بالشعب المختار غامضا وغير واضح فى 55 السبى وما بحدها nb‏ 
هن تاريخ سقوط السامرة ( (ess 7١‏ إلى القرن الرأبع قءم * 
. فالبرغم من المشكلات التاريخية والنقد الذى يتعرض له السفران» 


1 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثانى 
م ادا 
lae‏ يقدمان لنا سجلا منيدا عن شسعب الله » لأن الأنبيساء الذين 
lol‏ عن السيى والذين عاصروه تكلموا يطريقة نبوية وف بعض 
IP Ee‏ وتكلموا بآمثال وألغار غير واضحة ومهددة » أما هذان 
الكتابان هقد قدما انا سجلا تاريخيا عن تاريخ هذا الشعب فى هذه 
الحقبة من الزمان ؛ خصوصا عندما يذكران أسماء بعض الملسوك 
eui,‏ > الآمر الذى سهل كثيرا عملية البحث لتحديد التواريخ التى 
جرت خلالها هذه الأحداث ٠‏ 


v 
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geb osdit 


ف القصل السابق رأينا كيف أن عناية الاله القدير ديرت أن يكتب 
سفرا عزرا lanis‏ لكى نستطيع أن ذغرف غن طريقهما le‏ حدث أشعب 
الله ٠‏ فإن هذين السفرين يعطيان لنا فكرة عن الفترة التى قضاها 
الشعب المسبى فى أرض السبى » وما بعد السبى إلى سنة set 4+٠‏ 
تقريباءرمعأن هذه الحوادث التى حاول كتابا عزرا ونحميا شرحها. ليست 
هى كل الحوادث التاريخية » إلا أنها واضحة وتشمل بعض الحقائفق' 
التاريخية الهامة التى بفضلها استطعنا أن نعرف ما as.‏ لهذا الشمب 
فى هذه الحقبة من الزمن ٠‏ فلو كنا لا نملك هذين الكتابين لأصبحت هذه 

: ألحقبة ( من سنة eng ٠٠١ ull vt‏ ) غامضة أملمنا * 


ونحن لانجهل أنكثيرين من ال)ؤرخين والكتاب سجلوا وكتبواالكثيرعن 
الامبراطوريات وعن امالك وعن الأباطرة » وعن الملوك الذين سيطرول 
وملكوا فى هذه العحصور ء إلا أن هؤلاء المؤرخين والكتاب لم يسجاوا. 
لنا إلا بشح مفرط ما يخص هذا الشعب ٠‏ ولذاك قإن كتابى عزرا ونحميا 
لا يعتبرآن وثائق تأريخية فقط ء قيمتها لا تقدن ؛ بل يعتبران أيضًا حليلا 
eL ls oig‏ ال مبَوْرَخ o ٠‏ أسماء الممالك عالملوك والتوازيخ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
والأماكن التى يتعرض لذكرها هذان الكتايان ساعدتوتساعد Lad‏ 
كثيرا » المؤرخين والباحثين الذين ينبشون التاريخ بحشا عن الحقيقة 
التى ٹخمں هذا الشعب ٠‏ 


وما قلناه الآن عن كتابى عزرا ونحميا يمكننا أن نقوله عن كتابين 
آخرين لعبا دورا هاما جدا ء يشبه إلى حد كبير الدور الذى لعبه VES‏ 
عزرا ونحميا فى تاريخ الأمة اليعودية ٠‏ وقبل أن أذكر اسم هيسن 
الكتابين أحب أن أنبه القارىء إلى أنهما لم يذكرا ف الكتاب العبرى ء 
ولا فى العهد التديم للطبعة البروتستائتيسة ء ومع ذلك يمكننا أن نق ول 
إنه لولا وجود كتابى الميكابيين الأول والثانى » لجهلنا حقائق تاريخية 
هامة جدا مرت بها الأمة اليهودية » وظهرت فى خلالها أحلام وأشواق 
وأمانى مسيانية دعت هذ الشعب إلى أن يصارع ويناضسل ويقائل 
للحصول على حريته واستقلاله * 


وألذين يدرسون تاريخ الكتاب المقدس يعرفون جيدا » بأنه توجد 
غترة ضمت بدأت بنهاية الأنشطة والإصلاحات التى قام بها نحمياوعزرا 
ف القرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ ونحن لا نملك إلا معلومات قليلة جدا 
ومحدؤدة من الناحية التاريخية عما يخص الشعب اليهودى فى الفترة 
التى تمتد من سنة +44 ق*م* إلى سنة eei‏ ( سنة احتلال 
الرومان لفلسطين على يد بوتبى ) » ولذلك فإننا نسمى هذه الفترة 
فترة الدممت + وإن كانت هذه الحقبة من الزمن تدعى ف تاريخ 
cast‏ المقدسة غترة صمت » إلا أنها لم.تكن فترة جمود فى التساريخ * 
فالعالم يتحرك باستمرار » بل إنه ف تلك العصور كان يتحرك بأسرعمن 
المعتاد + وكان يوجد ف ذلك العالم d asl!‏ شعب ينتظر المسيا ء كانت 
لهذا الشعب آماله وآشواقه MEM VER d‏ مشاكل+ وصعوباته 


M. 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
العديدة c‏ والكتاب المقدس بدون سقرى الميكابيين الأول والثانىلايعطى 
لنا أية معلومات عن فترة الصمت هذه * 


والتاریخ doce‏ لنا حوادث هذه القرون فيعلمنا بأآن الفتح الفارسى 
اكتسح كل الشرق الأوسط تقريبا ٠‏ ثم على انق اض sc‏ اطورية 
الفارسية الضعيفة اأنهارة قامت امبراطورية أخرى فتية قوية هى 
امبراطورية إستندر الأكبر » الذى استطاع أن يصل ف غزواته إلى 
الهند ٠‏ فهذا الرجل الشاب الذى لم يتجاوز الثالثة والثلاثين عاما () > 
استطاع خلال هذه الأعوام القليلة أن يينى أمبراطورية عظيمة مترامية 
الأطراف من الرونان إلى الهند c‏ وعندما اكتست رأس الامبراطورية 
اليونانية بالشعر الأبيض وشاخت هى أيضا بدورها ء خرجت امبراطورية 
أخرى فتية فأزاحت الامبراطورية اليونائية وتربعت مكانها على عروثس 
الممالك الكثيرة الواسعة التى كانت تسيطر عليها هذه الامبراطورية ء آلا 
وهى الامبراطورية الرومانية » آما الشعب اليهودى فقد رأى كل هذه 
التقلبات بل عاشها ٠‏ وقد سول لنا المؤرخون ما حدث فى خلال هذه 
العصور وما حدث ف كل الامبراطورية وكل مملكة فيها ٠‏ واكن الكتاب 
المقدس لم يسول لنا أى شىء يخص فترة الصمت ٠‏ وبلاشك ؛ إن الكتاب 
المقدس ليس كتاب تاريخ وجغرافيا أو أى علم ala » AT‏ كان فى أحيان 
كثيرة يكلمنا عن التاريخ والجغرافيا والعلوم الأخرئ » إلا أنه أولا وقبل 
كل شىء هو كتلب all‏ الذي يكلمتا عن الله ٠‏ على أن هذا لايمنع أن 
ألذين كانوا يعيشون ف فترة الصفت كانوا يحتاجون أيضا إلى كلمة الله ٠‏ 
والإله الذى لايمكن أن يترك نفسه بلا شاهد فى آئ عصر من العصور 
لابد أنه أعلن ذاته بطريقة أو بأخرى ٠‏ وعلى ذلك فان كثيرين يعتقدون 
بان هذه الفترة التى تدعى فترة الصمت لم تكن فى الحقيقة فترة صمت 
)١(‏ ولد الاسكندر الاكبر فى 7651 ق.مه 
(م ٥‏ تاريخ NT ES‏ ( 
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الجزء الأول الفمل الثالثة 


يل فترة صلاة c‏ وحركة ونضال وحرب وسقك دماء وكفاح Com,‏ 
واستقلال وحرية ٠‏ هذا هو ما حاول أن anas‏ لنا كتابا الميكابيين الأول 
والثانى ٠‏ 

لقد سبق أن رأينا آن عددا لا باس يه من المسبيين رجم إلى 
أورشليم وإلى يهوذا c‏ وبدأوا فى إصلاح dell‏ وتقديم الذبائحءوهنا 
يتحقق الحلم الذى كان يحلم به المسبيون ( مز ٠۴۷‏ ) ولكن عندما رجع 
هذا. الشمعب الئبلاده التى نفى منهاءوعندمابد؟ فالاستقراروجدنقسه 
وسط شعوب كثيرة ومتنوعة وخاصة ف السامرة ومدن الشمال التى 
هجرت فى أثناء انسبى الأشورى وامثلات بأعداد كبيرة من جنسيات 
ويلاد مختلفة » ولقد اندمج شعب السامرة والمدن الشمالية مع الشعوب 
الأخرى بأكثر سرعة وبأكثر سهولة من شعب الجنوب ( يهوذا ) ٠‏ فإن 
شعب الجتوب ( مملكة يهوذا سابقا ) حاول بقدر الامكان الانفصال عن 
الشعوب المميطة بهنولكنالظروف الثاريخية والتقلبات السياسيقوظهور 
امبراطوريات وممالك على مسرح ell al‏ عرضهم لاضطهادات عنيفة 
وصراعات حاولت أن تفرض تغييرا جذريا من الناحية السياسية والدينية 
والاجتماعية فى حياة سكان المنطقة » ومما لاشك فيه أن كثيرا من هذه 
التغيرات والقوانين التى فرضها الأباطرة والحكام على الشعوب تتعارض 
تعارضا كليا وجزثيا مع المبادىء والمفاهيم اليهودية c‏ ومن هنا بدا 
الصراع القديم الجديد الذى يلخص لنا سببه موسى فى هذا القول والذى 
حاول البعض من شعب الله الأتقياء المحافظة عليه € على مر العصور 
بالرغم من الظروف المضادة وهو : « أنا هو الرب الهك الذى أخرجك من 
آرض مصر ء من العبودية ء لايكن اك آلهة أخرى أمامى لاتصنع اك 
تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما ف السماء من غوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض ٠‏ لا تسجد أهن ولا تعبدهن 6 ٠+‏ 
*(n— iive)‏ 
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الجزء الأول الفصل eil.‏ 


فلقد dla‏ اليعض من الأقلية الموجودة والراجعة من السبى 
Sall‏ بالناموس وتطبيقه على حياتهم العطية » ولهذا فقد تعرضوا 
لصعوبات كثيرة ومشاكل عديدة » بل لاضطهادات قاسية ومريرة ٠‏ ويسجل 
كتابا الكابيين الأول والثانىساسلة طويلة من هذهالاضطهاداشوالممارك 
والجهاد ٠‏ وقبل أن ندخل ق بعض التفاصيل المفتصة بالصراع والمعارك 
والحروب التى خاضها هذا الشعب من أجل الحصول على الاستقلال » 
يحسن بنا أن uii‏ نظرة ولو سريعة جدا على هذين السكتابين ٠‏ 


ف الحقيقة توجد أربعة كتب للميكابيين على أن الكتابين الأخيرين 
لم يعتيرا ف آى وقت من cda y!‏ ككتب أبو كريفية ٠‏ فهما يحتويان على 
بعض الأشعار والروايات التى تتسم بالطابع الخراف * 


كتاب الميكابيين الأول : 


وهو من الناحية التاريخية ذو أهمية عظيمة c‏ إذ أنهيمطىلناحقائق 
تاريخية موثوق منها » وإن كانت فيه بعض البالغات فى وصفها ٠‏ وهو 
وحتوى على ستة عشر فصلا يقص Ul‏ فيها تاريخ ثورة اليكابيين ضد 
تدنيس الميكل ( الأصحاح الأول ) يتكلم الأصحاح الثانى عن 855-3 
ماتاتياس (MATTATHIAS)‏ والاصحاحاتمن الثالث إلى التاسع (rr)‏ 
يصف Ll‏ حملات وغزوات يهوذا الميكابى ٠‏ ومن الأصماح التساسع 
(ve ۲۳ : ٩(‏ تكلم عن GONATHAN) oils:‏ وأخيرا من الأصحاح 
الثالث عشر إلى الأصحاح السادس عشر تكلم عن سمعان ٠‏ إنهذا 
الكتاب يعتبر وثيقة ثميئة مكتوبة كتابة حسنة ومفصلة ٠‏ وهو مكتوب 
ياللغة اليونانية ولكن dein;‏ أن الأصل كتب باللنة العبرية d‏ حوالى سئة 
٠١‏ ق ء م ٠‏ ويحتمل أن کاتبه فريسى ذو أسلوب سلس * 
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الجزء الأول القصل الثالث 


كتاب الميكابيين الثانى : 


والجدير بالملاحظة آن الميكابيين الثانى لايعتبر تكملة للكتاب الأول: 
إذ أن الميكابيين الثانى كتب قبل الميكابيين الأولءوق الأصل فإن الميكابيين 
التانى عبارة عن كتاب ضخم يتكون من خمسة مجلدات وقد لخصه لنا ف 
جزء واحد رجل يدعى (GASON)‏ جازون القيروانى ويحتمل أن جازون 
قام بعطية التلخيص ف حوالى سنة ٠ We‏ م + ويحتوى الكتاب على 
خمسة عشر فصلا يصف فيها الفترة التى تمتد من ML ۱۷٩ ALL‏ 
ق ٠‏ م ء أى أنها فترة أقصر من الفترة التى يغطيها كناب الميكابيين 
الأول ٠‏ ويشدد كاتب الميكابيين الثانى كثيرا على الاحتفال بعيد التجديد 
(يو (vv : ٠١‏ ثم أنه يسجل بعض القصص التى يذكرها كاتب الكتاب 
الأول » إلا آنه يقس لنا أيضا بعض القصص التى لم يذكرها الميكابيين 
الأول » مثل قصة الشهيد العازار معلم الناموس ( 18:5 5 eon‏ 
قصة الشهداء السبعة وأمهم ( ؟ ميكا ٠ ) ٤١ — Viv‏ 


والكتابان ( خصوصا الكتاب الأول ) يصوران Ul‏ الصراع inl‏ 
المرير الذى خاضه هذا الشعب للحصول على الحرية الدينية والاستقلال 
الوطنى ء فان كان هذا الشعب استطاع الرجوع إلى أورشليم وبهوذا 
وإلى بعض المدن الأخرى فان الظروف التى وجد فيها لم تكن مشجعة 
له على اققامة الشعائر الدينية ٠‏ لأن الاحتلال الأشورى د كم الاحتلال 
البابلي عفالفارسى فالبونانىقد تركت طابعا لم يكن من السهل از التهدحيث 
انتشرت فى طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على اختلافها : وشيدت 
ف كل مدن اسرائيل ويهوذا معابد وهياكل لآلهة عديدة وكثيرة +٠‏ وأما 
ديانة c o gea‏ فاضطهدت وضعفت » بل فى كثير من الأحيان لم تعد كديانة 
من الديانات الأخرى الموجودة فى البلاد بل أصبحت ديانة مكلفة » E‏ 
ثمنها فى بعض الأحيان حياة الذين كانوا يتسكون بها ويحيونها 


A 
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الجزم الأول التصل الثالث 


حياة عملية + وبالرغم من هذه الظروف الصعية القاسية « وبالرغم عن 
الاضطهادات المريرة العنيفة » وبالرغم من الصمت القاتل !لذى يشبه 
الموت ء نجد حقنة من الناس لايريدون الصمت ولا يقبلون الذل والاهانة 
والخنوع » قتهب هذه الجماعة القليلة العدد والضعيفة : فى وجه 
الاستعمار مطالية ليس فقط بحريتها الدينية » بل بالحرية الوطنيةأيضاء 
وق حقيقة الأمر ان الذى قام بثورة الميكابيين علمتكن حفنةأو جماعةمن 
الناسيل هو رجل كاهنيدعى متاتياس MATTATHIAS‏ ولمل هذا الرجل 
الكاهن كان يعرف تاريخ بلاده ء بل أنه عاش جزء! من المأساة ٠‏ فهو 
يعرف تاريخ عزرا ونحمنا وما عملاه قبل وبعد السبى ء وهو يعرف LAS‏ 
كيف أن شعوب هذه النطقة ees‏ اليهود قد رحبوا بالاسكندر PS‏ 
بعد أن خابت آعالهم فى الحكام السابقين وظنوا elo‏ يستطيع أن يمنحهم 
الاستقلال » آو على الأقل الاستقرار ف بلادهم 00 ولكن بعد أن مات 
الاسكندر الأكبر أصبحت فلسطين من جديد فريسة ثمينة يثنازع عليها 
ROLLS‏ من جنرالاته وهم انطيخوس وسلوقيوس ويطلدمسوس 

(ANTIGONE, SELEUCUS, PTOLEME)‏ 2 ولقد مات الجنرال؟ 

(ANTIGONEY‏ فى ممركة (esUS)‏ عام ۳1 ق * م 
وأصبحت فلسطين خاضعة للسيادة المصرية فى حوالى ٠١١‏ عام + وبمدها 
ساعد الفلسطينيون أنطيخوس الثالث على طرد المصريين من المنطقفة 
والحلول محلهم ))( ( فى سنة ۱۹۸ ) ٠‏ وف بداية الآمر كان المستعمر 
متساهلا ومتسامدا مع المواطنين c‏ ولكن عندما تولى الحكم اينه 
أنطيقوس الرابع ابيغان () الذى سماه السوريون آبيفان أى المفتل 


Des Prophétes à Jésus : Le Monde Juif vers La انظر‎ (Y) 
temps de Par Guignebert. 0 
5 (Y س‎ Y. ص‎ eA الفصل‎ 
^en ٠١٤ س‎ ۱۷١ لقد ملك انطيخوس الرابع ابيفان من سئة‎ (f) 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


العقل«كان ماتنياس يعرف هذه الحقائق التاريخية كما أنه لايشى أبدا 
ذلك اليوم الذى آرسل فيه أبيفان أتطيخوس الرابع جيوشه eiua‏ 
فآشاعوا فيها ريا وخوفا وسلبا وقتلا ٠‏ بل أن هذا الملك المتجبر لم يكتف 
بقتل وتشريد cael‏ فحسب » بل eli‏ فى عام VY‏ قق ٠‏ م ٠‏ باجراء 
عملية ت تمتبر فى عيون اليهود آبشع وأنجس عماية » ففى ربيع ذلك العام 
O‏ م ء آمر أنطيخوس الرابع باقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال 
جوبيتر JUPTTER O YMEIEN (ss "m‏ ف المكان الذى کان ميه مذبح 
اعدم ا عي c 56-4: ١‏ ميا ه : ؟ - 11 ) وبهذا العمل فقد 

نجس الهيكل وأهان الإاه القدير الذى ليس له شريك أو نظير له ae‏ 
نكر ديل oia‏ الحلانة gi و١١: ۷ & 1s)‏ 54 : $0 
مر ۱۳ : 14 ولو )51١ : 5١‏ ء ء ويعتقفد كثيرون من المفسرين بان نبسوة 
دانیال تحققت فى هذه الحادثة c‏ كما أن + بعض المفسرين اليهود يرى أن 
رجسة ة الخراب التى يتكلم عنها دانيال لا تشير إلى حادثة تنجيس dell‏ 
d‏ 190 قحب يل eid aen‏ إلى ماحدت فى شتةاء 6م Mies‏ 
أمر الامبراطور جاليجولا (GALIGULA)‏ بوضع تمشال ف الهيكل * 
ويحتمل أن السيد كان يتنبا بحادثة سئة ٤٠‏ م ٠‏ بهذا القول uh»:‏ 
ends‏ رجسة الخراب التى قال عنها دائيسال النبى قائمسة حيث 
لا ينبغى ٠‏ ليفهم القارىء » ٠٠‏ ( مر (MW‏ 


ولم يكتف أنطيخوس أبيفان الرابع oe‏ نجس الميكل علانية بل 
أصدر. قرارا يمنع فيه اليهود من تقديم الذبائح أو العبادة لله ٠‏ وكان 
هدف هذا القرار هو توحيد الديانة c‏ والقضا. على تنسوع الدياناتة 
وتكائرها e‏ ولم يكن هذا الأمر ضد اليهود فقط بل ضد بعض الدياتات 
الأخرى ٠‏ والمنشور الذى أرسله الك ينص على أن كل الشعوب الخاضعة 
له لاتتعبد إلا للاله الذى diocl‏ يض اريم ذبائحلاامة 
آخری يحكم عليه بالموت ٠‏ 


ve 
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الجزء الاول الفصل الثالث 


أمام هذا القرار الملكى القاسى انحنى الكثييون + ثم هرب البعض 
إلى القرى والدن النائية لكى يستطيعوا أن يتعبدوا اله ولو ف الخفية * 
ومن بين الذين طردوا من آورشليم الرجل الشيخ الكاهن ماتاتياس ٠‏ فقد 
ذهب مع أولاده الخمسة إلى مدينة عودين (MODIN)‏ وهى تبتعد عن 
أورشليم بحوالى ستة كيلو ترات : واكن الأمر اللكى لم يكن مقصورا 
على مدينة أورشليم » بل كان آمرا لكل المملكة c‏ ولذلك فقد جاء يعض 
الذين كانوا يشرفون على تنفيذ قرارات امك إلى قرية مودين وطلبوا 
من سعبها أن يقدم ذبيحة للاله الذى عينه c ell‏ وكان ماتائياس حاضرا 
وطلب منه رئيس الشرطة أن يتقدم ويقدم الذبيحة فرفض c‏ فقام شخصس 
آخر. يهودى لكى يتدم الذبيحة ؛ وعندثذ متلا الرجسل الشيخ الكاهن 
بغيرة نتشبه غيرة فيتحاس بن العازار بن هرون الكاهن الذى آخذ رمحه 
وقتل زجلا Las! ou‏ اختلط بامرأة أجنبية ١ 1١ : vo ac) ٠‏ > تث 
۳ - ۰)۲ 

فعندما رأى ماتاتياس الرجل اليعودى يقترب من ell‏ ليق دم 
ذبيحة للصنم أسرع إليه وخنقه فمات بين يديه ٠‏ ولا calla‏ منه مندوب 
الملك أن يقدم الذبيحة هجم عليه وقتله هو الآخر » ثم خرج صارخا وهو 
يقول : « من ليهوه فليتبعنى » والتف حول ماتاتياس جماعة من الناس 
يزيد عددها على ستة آلاف شخص Ka ! ( ٠‏ ؟ : (YA — 1١١‏ ء وعندما 
سمع املك بهذا الخبر أرسل جيشا قويا اسحق هذه الجماعة العاصية التى 
هريت إلى الجبل € ويمكر » حامر الجيش هذه الجماعة يوم السبت 
فرفض أأيهود الدفاع عن أتفسهم يوم السبت حتى لا يكسروه € فهجم 
عليهم جيش الملك وآهلك معظمهم اذ أنهم فضلوا اموت على أن يكسرواً 
يوم السيت بالحفاع عن آنفسهم Ve V)‏ :40 ) » وقد ظن dti‏ 
أنه استطاع أن يقضى على الجماعة الثائرة يهذه المذبحة الشنيعة وا وام يعلم 
أن دماء هؤلاء الذين سقطوا كانت كالبذور الجيدة التى سقطت على أرض 
خصبة فأعطت ثمارا كثيرة جدا ٠‏ 

لف 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


إن الثورة التى قام بها الكاهن ماتاتياس لم تكن إلا بداية لمدة 
ثورات طويلة ومريعة ومحزنة : كلها قتل وحرب وسفك دماء c‏ امتدت حتى 
dias‏ القرن الأول قم فمن على فراش الوت ألقى ماتاتياس خطابا 
مماوءا ed Jus.‏ التشجيع cl‏ آولاده لمواصلة الجهاد من بعده ( ١‏ ميكا 
(Ve:‏ » ليحفظ اليهود الناموس ويمارسونه بدقة وآمانة + 


: mu يهوذا‎ 


كان يهوذا الابن الثالث Lal.‏ الكاهن ء jd adl‏ اسه لقب 
اأيكابى الذى يعنى مطرقة ٠‏ فمندما تولى تقيادة الحركة الشورية التى 
بدآها أبوه ؛ كانت ela‏ للعدو قاضية كضربات المطرقة ٠‏ سا مات 
ماتاتياس الكاهن تولى يهوذا الميكابى فورا زعامة هذه الجماعة فى سئة 
Y Sa). ENG‏ : 9-1 ) وحاول تنظيم المحاربين وإعدادهم 
اعداد! كاملا من الناحية المسكرية ٠‏ ولقد انضم إليه الكثييون من الذين 
كانوا يحلمون بتحرير أورشليم » ثم تحرير اليهودية من القوانين التى 
فرضت عليهم ٠‏ وكيف لا ينضم إليه عدد كبر من اليمود وقد ذاقوا 
الاضطواد والحرمان وتاقوا إلى الحرية + إن الأوامر التى أصدرها الملك 
ضد اليهود كانت تحرم عليهم ليس فقط الحبادة لله بل عدم ممارسة أى 
طقوس أو شرائع دينية ٠‏ فقد صدر آمر بعدم ختن الأطفال» والأم التى 
ثختن end‏ يعاق طفلها على رقبتها ويساق الإثنان إلى جبل عال حيث 
تطرح الام مع طفلها المفتون ( ۲ میکا ui ) ١١ - ١١ : ٦‏ تكون مثالا 
وعبرة اکل آم آر أب جرىء يتمسك بديانته * 


ولقد آرغم اليهود أيضا على أكل الخنزيرء ومن كان يعصى أمرالملك 
فالموت عقابه ( ؟ میکا ٠ ١ : ٩‏ ) كان الشعب مهددا فى حريته » ولهذا 
السيب عينه التف الكثييون حول يهوذا الميكابى c‏ وكان هدفهم هو ليس 
فقط تحرير أورشايم all‏ التاية على decal Li doc eunt‏ على 


vt 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


الحرية الكامئة التى عن طريقها يستطيعون ممارسة شعائرهم الديتية 
( ۲ کا ۷ :۰)۱ 


ولا ينسى اليهود المحافظون أبدا اليوم الذى ds‏ فيه أنطيخوس 
الر ابع ليس فقط عنى إرسال رسائل إلى كل بلاد اليهودية آمرا فيها بالغاء 
عبادة يهوه » ثم الاحتفال وتقديم الذبائح SaL cal s‏ للاله زايوس 
الألومبى (EUN CLYMPIEN)‏ وهو اله كونى ‏ للكون كله 
4ll 5 «COSMIQUE»‏ خاص للملك 0 بل لامنسون أيضا يوم Y‏ ديسمير 
كلق .م PIT‏ الك باقامة تمثال الاله جوبيتر الألومبى ف 
نفس الكاى الذى كان فيه الهيكل ٠‏ وتلت هذه العطية موجة عاتية قوية 
من الاضطهادات ضد اليهود والناموس V)‏ ميكا c ) 54  ؟9 : ١‏ لذلك 
فان اليهود المحافظين على الناموس والمتسكين بالعبادة لله > رأوا d‏ 
يهوذا الميكابى مخلصا ومحررا على نمط دبوره وجدعون ويفتاح 
وشسشوں » فجاعت إليه جماعات كبيرة » ومنها کون جیشه ٠‏ ولا رأى 
القادة اليونان أن الجيش اليهودى يقوى ويعظم » هاجموه عدة مرات» 
ولكن ف معظم هذه الناوشات والحروب كان النصر حليف الشعب المختار: 
Ka V)‏ ”تومب $Y  — LAC o LALAKe Ys E‏ 
ل ناا 


ويعد هذه اندروب والانتصارات التوالية التى حصل عليها شعب 
إنيهود ضد جيش أنطيخوس الرايع » قسرر يهوذا مع اخوته أن 
يصعد إلى ai ual‏ لكى يصررها ويطهرها ( Mw ۴۹ EIS ١‏ 
و eY — EO Y‏ :۱ ۸ ویو (Y :.1١‏ فجساء بجیوشه 
إلى أورشليم ودفلها واستولى عليها » nies‏ رأى يهوذا 
والمخاريون معه حالة الهيكل مزق الرجال ثيابهم وبكوا بكاء عظيما > 
لأن هيكل الرب أصبح كمغارة أصوض قبدأوا فورا ف تنظيفه وأصلاحه 


vt 
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الجزء الاول الفصل الثالث 
وبئيان ما تهدم منه » واشتروا أوانى آخرى أخدمة الهيكل غير التى أخذها 
إالك أنطيخوسء ولقد ali‏ الجيش المنتصر أو بالمغنى الصحيح الجماعة 
التى أخذت على عاتقها مسئولية تحرير وتطهير الهيكل » بتنظيف » وترميم 
وإعداد الهيكل والمديتة ء قهدموا المذأي ابح الوثنية التى كانت تحيط بالهيكل 
وكسروا التماثيل التى أمر باقامتها Pj‏ آنطيخوس الرابع » وقلعوا 
الأشجار والشجيرات التى نمت حوله e‏ وبعد أن قامو! بعطية أ 
والبناء والتطهير » طلب يهوذا الميكابى من بعض الكهئة الذين ظلوا 
متمسكين بالناموس والوصايا ولم تغرهم الوعود ولم يرعبهم أى وعيد » 
cla‏ من هؤلاء الكهنة أن يقوموا بالخدمة فى الهيكل ١(‏ ميكا 4 : 5 
(YY‏ 
وف M‏ ديسمبر سئة 154 دشن Ell‏ رسميا وقدمت عليه ذبائح 
الهيكل الذى يسميه يوحنا بعيد التجديد ( يو YY : ٠١‏ ) ويسميه اليهود 
بعيد الحانوكا (HANOUKAH)‏ واليهود يحتغلون بهذا العيد كل عام 
لأنهم يعتبرونه عيدا عظيما ( ١‏ ميكا ؛ : ذه ) ٠‏ وانجيل يوحنا يدعوه 
عيد التجديد ( يو ٠۲ : ٠١‏ ) لأن اليهود استطاعوا أن يجددوا all‏ > 
ليس فقط الهيكل aae iE‏ المتروك ء بل أن يجددوا أيضا عهودهم حم 
يهوه » ( ؟ ميكا — ٠ (Y‏ وف التاريخ اليهسودى لايقل عيد التجديد 
هذا أهميقف أن لم يكن أعظم ‏ عن أليوم الذى فيه وجع المسبيون 
من السبى ويدأوا فى بناء أورشليم وأسوارها وهيكلها متعهدين أن 
يسيروا بحسب ناموس ووصايا الرب » فإن يوم التدشين يشبه إلى حد 
كبير اليوم الذى وقف فيه عزر! الكاهن الكاتب لكى يقرأ على مسامع 
الشمعب سفر شريعة عوسى التى أمر. بها ألرب إسرائيل c‏ لقد كان هذا 
أليوم يوم شكر. وتوبة » وتجديد xe‏ ( نحميا ۸ : 18:1 ) ٠‏ 
ومن الملاحظ أن كتابى الميكابيين الأول والثاننى يشددان uds‏ على 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


التمسك بالناموس ء وهذا واضح كل الوضوح ف الثورة التى قام بها 
uai‏ والتى كان هدفها ليس فقط تحرير البلاد من الأجتبى € 
بل تطبيق الناموس تطبيقا عمليا فى حياة الشعب ٠‏ ولهذا السبب قبل 
كثيرون من اليهود الاضطهاد والموت بشجاعة منقدلعة النظير » عندما 
أحاولت السلطات المحلية ارغامهم على کسر آم تعدى الناموس ) ؟ E‏ 
5ه ۳۱ ۰ ۷ :۱ 31( ٠‏ مل إن اليهود الذين كانوا يتبعوزيهوذا فى 
فى حركته الثوريه ذهبو! إلى أبعد من ذلك » فعندما كانوا يقومون بالهجوم 
على المدن والقرى كانو! يقتلون الوثنيين وبعض اليهودالذين Sees‏ 
الوثنيين وتعودوا عوائدهم وتقالیدهم ١ En V)‏ : :5 ۰ ۱:۳ ة) 
ضاربين عرض الحاقط بالشريعة والناموس ء فقد كان الثاموس 
وتطبيقه يحتلان GIL.‏ الأولى فى فكر هذه الجماعة ٠‏ ولقد نادى 
ماتاتياس الكاهن بهذا الأمر كل حياته بل وف ساعاته الأخيرة وهو على 
فراش الوت » حث أولاده على متابعة الجهاد ضد أعداء الثاموس 
والشريعة V)‏ ديكا ۲ : £4 — 54 ) ٠‏ كذلك الذين صعدوا إلى أورشليم 
مم los‏ لتحريرها ف سنة 154 » كانوا مشبعين بهذه الفكرة عينها € 
وهى المحافظة على الناموس والعمل على تطبيقه Ao‏ وسيلة وطريقة * 


ولهذ! السبب عينه كان الكثيرون من اليهود ينظرون إلى يهوذا ‏ 
.الذى حاول ويحاول الآن وخاصة بعد عيد التجديد ‏ بعين الرضا 
والابتهاج بل أن البعض كان يرى فيه نوعا من المسيا € مع أن ذكسرة 
اسيا فى هذا الوقت كانت باهتة وغير واضحة ء إلا il‏ كانت منتشرة 
بين العامة ٠‏ ولذلك فبعد عطية تطهير الميكل وتدشينه أصبح يهوذا 
الميكابى بطلا له شعبيته العظيمة وشهرته الكبيرة ٠‏ 


إلا أن شهرة NE‏ هذه أثارت الحقد والضَغينة ف قلوب أعدائةة 
فإن كان Mes‏ من ad‏ االحافظين راوآ فيه بظنلا Tas‏ نظلا 


v Pus E 


i 
T 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


( مسيانيا ) c‏ كانت الدول التى تحيط بهذا الشعب ترى فيه منافسا بل 
مخريا لساطانها وقواتها ٠‏ ولذلك فقد تحالفت بعض الدول ضده لكى 
Ta LS.‏ شوكته ويحطموا قوته ويحولوا نصرته إلى هزيمة ( Ke ١‏ 
o‏ ا ل 0 3 يري ا ا ان De‏ 
بم to‏ ) وق هذه الفصول نرى الحروب العنيفة التى خاضها 
هذا الشعب » والمؤامرات التى حيكت ضد يهوذا وضد اليهود للقضاء 
يهم جميعا » ولكن هذا القائد لم يعبا بتهديدات المهددين ولم ينخدع 
بوعود الواعدين الكاذبة c‏ وكل تحالفات التحالفين ضده لم تثن عزمه 
لحظة واحدة ولم ترحزحه عن موقفه قيد أنملة ٠+‏ 


: ويقدم: لنا سفوا الميكابيين صورة رائعة ليهوذا المحارب المناضل » 
ليس فقط ضد الملك وقواته وجيوشه الضخمة » وضد الأمم التى 
تحالفت ضده بسبب الغيرة والحقد » بل يقدمان لنا أيضا صورة نضاله 
ضد اليهود أتفسهم »:الذين كانوا يرون ف الحركة الثقافية اليوئانية » 
التى نادت بها السلطات اليونانية نوعا من التمدن (MODERNISME)‏ 
وكانت هذه دعوة إلى تعميم اللغة اليونانية كلئة عامة ؛ وسنرى فيما 
بعد كيف أن هذه الروح : أى إتباع ما هو عصرى وجديد » وترك ما 
هو قديم co‏ ستسود على كثيرين من اليهود وستكون Lad‏ سبيا فى 
إنتسامهم وفى إثارة الحروب بينهم وبخلك يرجعون إلى النقطة التى بدا 
بها جدارهم رحبعام ويربعام yc‏ 

على أية حال فإن يهوذا الميكابئ قد ناضل ليل نهار لكى يجمم 
الشعب المتفرق المتشتت وأن يوحد صفو: وعدفهم + ويمكن أن نقول 
إنه نجح إلى حد بعيد ف بث الروح الوطنية فى هذا الشعب وإنه خلق 
دنه من جديد شسبا واغيا ولو جزثيا أسكوليته الوطنية ٠‏ 


M 
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EXT NT الجزء الآول‎ 


فقد ثاب يهوذا على العمل ف بنيان هذه الأمة بالرغم من كل 
الصعوبات الخارجية والداخلية التى واجهته + واستطاع فى سنوات 
قليلة جدا أن يكون جماعة لها وزنها وكيانها ؛ بل رأئ Lad‏ بعينييه 
سقوط ممالك ورؤساء آقوى منه وأعظم » ثم رأى أيضا اختفاء ملوك 
وعظماء من على خشبة مسرح التاريخ » فقد مات الك أنطيخوس 
الرابع » العدو اللدود للامة اليهودية » الك انذى حاول جاهدا أن 
يلاثشى هذه الأمة بالهها وديانتها وثقافتها من الوجود » مات كما يصوره 
لنا اليكاميون الأول غرييآ بعيدا عن وطنه Y)‏ ميكا 5 : 14 54 : (Ww‏ 
ومريضا clle‏ تركته حاشيته كما يعرفنا بذلك الميكابيون الثانى 
Y)‏ میکا ۱ : M‏ لااءه : ٠١‏ 18 ) ويمتقد أن الملك أنطيخوس 
اارابع cust‏ مات فى سبتمبر أو فى أكتوبر سنة 154 tee‏ ولم ير 
تدشين الهيكل كما ظن البعض خط حيث أن تدشين البيكل تم M d‏ 
ديسمبر سنة 154 بعد موت الملك أنطيخوس الرابع ٠‏ 


فى بداية عمد أنطيخوس الخامس كانت الحروب مستمرة بين 
إسرائيل وبين الأسرة الحاهمة الأنطيخوسيةء نجد أن جيش هذه الأخيرة 
.هاجم عدة مرات جيش يعوذا ولكنه رجع على أعقابه مقهورا مكسورا 
(ve — A : ri Se v cog ۱۸ : ٦ Re t)‏ مما gea‏ ممه 
املك أنطيخوس الخامس إلى أن يمد يد المصالدة لأعدائه وأن يعترفه 
لهم بحقوقهم الدينية التى كائوا يطالبون بها ويبذتون من آجلها دماءهم» 
c‏ أنطيخوس الخامس اليهود جرية العبادة وممارسة الشعاكير 
الدينية ( E ١‏ ؟ : مه e ) vvv: revu YY : 1١ est‏ 


إلا أن خترة السلام التى وعد بها أنطيخوس الخامس لم تستمرن 
طويلا وكانت lis‏ طفل صغير مات فى مهده قبل أن يحرف الخير أو 
الشر ٠‏ لأن الملك أتطيخوس الخامس قد أغتيل على ما يجتمل فى سلة 


vv 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


٠ ۳‏ وخلفه ديمتريوس الذى توج ملكا فق سنة v‏ وظل على voll‏ 
إلى سنة ۰ ٠ (A) *e‏ وعندما قيض IU‏ ديمتريوس على زمام 
الخكم شن حربا شعواء ضد اليهود dan‏ أن بعضا من اليهود أنفسهم € 0 
خصوصا الراغبين فى الحصول على مراكز هامة » فى الدولة ( كرئيس 
للكهنة آلياقيم ) وشوا بيهوذا لدى الملك c‏ فأرسل الملك عسدة حملات 
عسكرية هدمت على يهوذا » وكل ما حملت عليه d‏ النهاية — بالرغم 
من بعض الانتصارات القليلة جدا التى لاقيمة لها هو الانكساروالتقهقر. 
آمام uim‏ يووذا ( ٥۰ — ۱ : ۷ Ke ١‏ و ٣ ۰ : 14 Ke v‏ ) 
ولقد aal‏ هذه الانتصارات التى حازها يهوذا وجيشه إلى تثبيت 
سلطته وتدعيمها وأتساع شهرته وتقويتها فاصبح يموذا ء d‏ المنطقة 
قائدا وزعيما مطروق الباب يرى فيه الشسحب المظلوم والغلوب على 
o Al,‏ مخلصا * ١‏ 


معركة بثر زيث وموت يهوذا : 

lal;‏ فيما سبق الانتصارات العديدة والعظيمة التى حازها يهوذا 
d‏ أثناء السب السنوات التى كون خلالها جيشا لاسرائيل وتزعم 
قيادته ٠‏ إن شهرته ام تكن قاصرة على منطقة فلسطين فحسب » بل 
طار صيته إلى روما فأرسل إلى مجلس الشيوخ الرومانى لكى يخلق 
ويكون علاقات بين شعبه وشعب روما ٠‏ وكان رد فعل روما على هذه 
المبادرة ردا إيجابيا مشجعا ( ١‏ ميكا ۸ : (v ١‏ ولكن الذى عمل 
أكثر على إتساع شهرته » هو انتصاره العظيم على القاكد المحنك 
نيكانور: (NIKANOR)‏ فكسر شوكته وحطم جيشه وقطم لسان هذا 
التاكد وآعطاه لطيور السماء وقطع يده التى إعتدت مهددة الهيكل بالهدم 


16 — YM ص‎ D. Basal انظر التاموس‎ (4) 


V^ 
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الجزء الأول الفصل edi‏ 


وأخيرا علق جسدہ أمام الھیکل ( ١‏ ميكا ۷ : ۴۹ Ke v eos‏ 
وا :1—™(* 


وعندما سمع ديمتريوس الملك بهذا الخبر المنجع امتلا غيظا وغضبا 
وثار ثورة عارمة طالبا الأنتقام العاجل السريع من يهوذا ٠‏ فارسل إلى 
أورشليم آولا جيشا عظيما » وتحولت هذه الجحافل الضخمة المحاربة 
فى شهر أبريل ومايو سنة 15٠‏ قءمء إلى بثر زيث » وكان تعداد جيشس 
املك حوالى ٠٠ءر؟؟‏ جنديا وجيش يهوذا ثلاثة آلاف من الختارينه 
وعندما رى يهوذا والرجال الذين معه الجيوش المعادية ذابت قلوبهم 
وخارت قواهم وانكسرت روحهم ٠‏ لقد حاول الذين o‏ أن يثيطواً 
عزيمته حتى يعدل عن الدخول d‏ الحرب وعن مواجهة جيش العدو 
الضخم c‏ بعدد قليل جدا ٠‏ « فقال لا يمكن أن يقال عنى فيما بعد cre‏ 
اخترت الهروب » لنمت بشجاعة لأجل اخوتنا ولانشوه مجدنا € 
Y)‏ میکا )٠١ : ٩‏ وعندما رأى الإسرائيليون جيش العدو الضخم لم يبق 
مع يهوذا إلا ثمانماثة رجل؛ ودخل يهوذا الحرب بهذا العدد القليل ومات 
موت الأبطال e‏ فجاء آخواه يوتائفان وسمعان وحملاه الى مقبرة 
آباكه ف مودین c‏ حيث بكاه الشعب بمرارة وحزن ٠‏ وكان ea All‏ 
يصرخ قائلا : « كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل € (اميكا 
٠ (NV: 04‏ إن هذه الجملة لها ممناها فى تاريخ الأمة اليهودية وخاصة 
فيما يتعلق بالآمال المسيانية + لقد سقط الرجل الذى علق عليه الكثييو 
آمالهم لكى يخلصهم من الاستعباد اليونانى lil, ٠‏ صرخوا eM‏ 
يعصر قلوبهم قائلين , : « كيف سقط البطل الذى: كان يخلص إسرائيل € 
(Y— Yan)‏ 

يوئاثان : م 3 E‏ 

بعد mis ol‏ الب lise [epu‏ فى سنة 151 ١ء٦‏ قلعم + 
أصبح هذا الشعب فريسة شهية تقض عليها وحوش البرية وطيون 


لحن 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


السماء OTI ٠‏ من جديد الاضطهادات فى ci‏ ونی (e jill‏ «واقد 
تزعم هذه الحركة بكيدس (BAKETOES)‏ الذى ام بحملةساملة ضد 
اليهود هادفا منها ملاشاة اليهودية من الوجود ٠‏ ولقد مر vm gil‏ 
فى فترة مؤلمة عصيية ( ١‏ ميكا ٠ ) ۲۸ = ۲۴ : ٩‏ 


جتمم أصدتاء يهوذا وجاعوا الى يوناثان أخى البطل الوطنى 
الراحل وطلبوا منه آن يتولى القيادة وآن يكون رئيسا لهم ٠‏ فقبل 
يوناثان وأصبح قائدا لهذا الشعب فى سنة 1١١‏ ق+مء 


کان یوناثان سياسيا آکثر منه حربیا » فمع آنه أضصر أن بستعمل 
العتف وأن يخوض يعض العارك الحربية نكى يدافع عن الشعب ؛ إلا 
أنه تفوق فى مجال السياسة أكثر منه فى ساحات القثال c‏ فقد كان 
سياسيا محنكا ودبئوماسيا بارعا ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن 
يضرب بشدة وبقبضة من حديد على الأيدى التى كانت تمتد من كل 
ناحية للاستيلاء على هذا ااشعب واستعباده واستغلاله ٠‏ فقد استطاع 
آیضا أن يهزم بکیدس وجيشسه وأن يحرر إخوته من سلطائه واضطهاداته 
V)‏ ميكا :م4 (ov‏ خصوصا عندما تآمر بكيدس مع بعضحلفائهلابادة 
يوناثان وأتباعه والقضاء عليهم قضاء نهائيا ‏ فلم تكن نتيجة هذه 
:المؤامرة إلا هزيمة مريرة للجيش اليونانى وحلفائه * 


ولقد بدا نجم يوناثان يلمع ى الأفق بسد هذه الانتصارات 
العسكرية العظيمة ولهذ! فقد نظر إليه قادة المنطقة من ملوك وعسكريين 
بشىء من الغيرة والاعجاب والتقدير ٠‏ وكرجسل سياسى talo plis‏ 
انتمز يوناثان اأهرصة الذهبية التى سنحت له » وهى فرصة الانقسام 
الذى كان يسود رؤساء المنطقة ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت آسيا كحقل 
واسم يتكالب عليه الكثيرون من كل ناحية » ولقد حاولنت الحول التى 


Ae, 
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الجزء الأول الفمل الثالث 


كانت تريد أن توسع تخومها وأملاكها استخدام إسرائيل كطعم للصيد » 
فقد كان يتصارع على السلطة كل من الكسندر بالاس المغامر PN‏ 
كان يدعى «ub‏ ابن أنطيخوس آبیفان لتشايهه به )( »ثم الك 
ديمتريوس من تأحية ؛ ومن الناحية الأخرى كان الرومان ينظرون إلى 
أمنطقة كلها ينهم وشعف ٠‏ ولذلك فقد حاولت كل جهة من هذه الجهات 
gr‏ تستغل إسرائيل نلإستفادة منها ٠‏ وإسرائيل بدورها c‏ وعلى Me,‏ 
الرجل الدبلوماسى الماهر يوناثان c‏ أرادت هى Lad‏ استغلال الموقف 
والاستفادة منه للحصول عنى الاستقلال والحرية ٠‏ وأول من أراد 
إستئلال هذا الموقف هو الملك ديمتريوس عندما رأى أن جيش الكسندر 
يالاس قد ودل إلى المنطقة » فقد كتب خطابا رقيقا مطوء! بالمواعي .د 
التی يحلم يها شعب إسرائيل c‏ وعندما علم بذلك الملك لكسندر بالاس 
£n‏ هو الآخر بإرسال رسالة أرق ومواعيد آكثر وامتيازات أعظم * 


ومن هذه الامتيازات أن امك الكسندر سيعين يوناثان رئيس 
كهنة ويعتبره صديقا له » ولقد uult‏ يوناثان الملابس الكهنوتية فى 
Yo‏ أكتوير yov‏ قم إلا أن الك ديمتريوس أرسل عرة LL ba, ted‏ 
آخر يتضمن مواعيد لا حصر لها : كالغاء بعض الغرائب ثم ترك ثلث 
محاصيل أرضه ونسف أثمار أشجاره أساعدة الشعب اليهودى واعتبار 
أورشليم مدينة مقدسة وبناء على ذلك يجب إعفائها من كل الشراقب € 
كما أعطبت قلعتها هدية لرثئيس الكهنة ومنحت الحرية الكاملة. لك لاليهود 
فى كل Sk‏ مثل حرية العبادة وحرية العمل وحرية الوصول إلى لى 
مركز ف الدولة مهما كان el sese‏ * 0 


)1( أنظر المذكرات التفسرية فى ص ٠٠١۸‏ : 
Bible Ancien Testament. .‏ ها Traduction Oecumenique de‏ 
( م 5ن تاريخ الفكر المسيحي ) 


b 
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الجزء الأول الفسل الثالث 


بالرغم من هذه المواعيد الكثيرة التى لم نذكر منها إلا القليل جدا > 
قر الشعب ويوناثان التحالف مع الك الكسندر ؛ لأن الشعب لم ينس 
بعد الاضطهادات المنبغة التى ذاقها على يد الملك ديمتريوس ٠‏ 


cus‏ الحرب بين ألكسندر وديمتريوس وانهزم الأول واضطر 
إلى الهروب » على أن ديمتريوس لم يتمتع بهذا النصر طويلا لأئنه 
عندما غربت شس ذلك اليوم غربت أيضا شس حياة املك * 


بعد هذه الحادثة نلاحظ تغييرا جذريا فى مجرى الأحداث » 
يعد هذا الشعب كرة تتقاذفها الأيدى وتلقى بها حيثما تشاء » بل أصبح 
قويا له جيشه وسلاحه » حتى وأن لم يكن قد حصل بعد على استقلاله 
الكامل ‏ فإنه كان يسير نحوه بخطوات واسعة وسريعة sels ٠‏ 
يوناثان الآن رجلا سياسيا له وزنه وكيانه c‏ وبناء على ذلك فهو يخ تار 
الحليف والصديق الذى تتفق سياسته ومصالح الشعب + ولذلك نراه 
مرة ينضم إلى حزب الكسندر ومرة أخرى ينضم إلى حزب ديمتريوس 
ومرة ثالثة يتحالف مع أنطيخوس السادس ضد ديمتريوس الثانى 
ركميكا (M:N — iM‏ » 


ولكن هذا. السياسى المعنك الخبير سقط بسهولة فى شباك الصياد 
تريفون (TRYPHON)‏ وهو جنرال أنطاكى أرسل إلى يوناثان مدعيا 
بأنه يقوم بمؤامرة اقلب املك ٠‏ وعندئذ ذهب إليه يوناثان فاستقبله 
استقبالا عظيما وتظاهر تريفون بأنه يريد أن يسام مدينة بتولائيس 
CPTOLEMAIS)‏ وبعض ا .دن الأخرى ليوناثان فاطمئن إليه وذهب 
معه إلى هذه الدينة وهناك آغلقت الأبواب عليه وعلى الألف شخص 
الذين كانوا معه ولم تفتح إلا لاخراج جثث ٠ m‏ وهكذا سقط عظيم 
d AT‏ إسرائيل سئة MY‏ قءمء كانت عليه تعقد الآمال ٠‏ كان موت 
AY‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالف 


يوناثان كارثة تجل عن الوصف ‏ فقد اختفى فى الوقت الذى فيه CU‏ 
الفرصة لهذا rane‏ ' أن يثبت وجوده وكيانه وأن يقف على قدميه مرفوع 
الرأس + إن يونائان استطاع فى الفترة التى Lea‏ قاد هذا الشعب 
MY — Me os)‏ قم( أن يكون أمة عظيمة ء٠وإن‏ كان قد مات قبل 
أن يصل بشعبه إنى الاستقلال الكامل إلا أنه بفضل ما قام به من حروب 
ومحاولات سياسية ودبلوماسية ترك خلفه أمة تسير يخطوات واسغة 
وسريعة نحو الاستقلال الوطنى والحرية الدينية الكاملة » إذ أنه هو 
نفسه قد تقلد منصب رئيس كهنة ٠‏ وهنا نسأل هذا السؤال : عندما 
عين الملك ألكسندر بالاس يوناثان رئيس كهنة » هل كان هذا التعيين 
نجاحا آم فشلا للديانة اليمودية ١ ( E‏ ميكا .٠١‏ -1؟)ء٠إن‏ 
الإجابة على هذا السؤال صعبة » ولكن يمكن أن نقول إن تعيين يوناثان 
رئيس كهنة يعتبر نجاحا عظيما من الناحية السياسية c‏ لأن الذى 
عينه رئيس كينة الديانة اليهودية هو الكسندر بالاس الذى كان يدعى 
بأنه أنطيخوس أبيفان الذى كان يريد أن يلاشى الديانة اليهودية من 
الوجود V)‏ ميكا 4١ : ١‏ 54 ) ء فمع أن هذا. التعيين أعتبر نجاحا 
سياسيا إلا أنه كان للاسف الشديد بداية للصراع والانشقاق وظهور 
أحزاب وطوائف ف الديانة اليهودية تفسها » لأن كثيرين من اليهبود 
المحافظين لم يوافقوا على تمبين يوناثان رئيس كهنة c‏ إذ أنهم كانوا 
.يرون أنه لايستسب الى العائلة الكهنوتية ؛ وبتاء على ذلك لايحق له 
أن يكون رئيس كهنة ء وقائمة نسب سبط الكهنوت التى تذكرهبا 
مخطوطات قمران c‏ تبين لنا أن ذكر. عائلة يهوريايب ( عائلة يوناثان ( 
لم ترد إلا بعد وصول هذه العائلة الى الكهنوت d‏ عمسر (V) ots:‏ 
وهذا يدل على إضافة هذه العائلة فيما يعد فى الشواهد الآتية 


A Qo‏ الترجمة المسكونية الكل ail‏ سی 1186 47 ( ميكا 
(V?‏ . 


AY 
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الجزء الأول القصل الثالثه 


۰)۱۲ ۰ ۱۱ باء تحميا‎ : 6 gla) 

على آية حال فإن جماعة من هذا الشعب لم تقبل أن يكون. 
يونانان رئيس كهنة وهو لا ينتسب أسبط الكهنوت بحسب إعتقادهم + 
ونتيجة لذلك يظن أن el‏ أويناس elu‏ الذى كان يجب أن يكون غبلا 
رئيس AS‏ لم يقبل هذه الأوضاع » فتزل إلى مصر وأسس معبدا فى 
ليونتوبوليس (LEONTOPOLIS)‏ أن « سيد البر » ذهب إلى قمران 
واختبآ هناك ٠ (v)‏ وسنرى فيما بعد الدور الذى قادت به جماعة 
قمران عندما نتعرض للكلام عن ذلك ٠‏ 


وهنا نرى أن الرجل الذى استطاع بمهارة أن يكمل عمل أبيه 
يهوذا d‏ تكرين وجمع الشعب الشتت الممزق ء كان وصوله الى مركز 
رئيس كهنة السبب ف تمزيق الشعب وانقسامه ٠‏ 


. عندما وسل خبر ما حدث بين تريفون ويوناثان إلى آذان سمعسان. 
خن هذ االأخير بان يوناثان قد سقط مع الذين سقطوا ولم يعرف إل" 
مؤخرا بان أخاه قد قتل فيما بغد على مقربة من باسكاما (BAREAMA)‏ 
wr Sse Y)‏ :46م ٠‏ ولذلك فقد قسام فور وصول هذا الضر ٠‏ 
بالرغم من الحزن الذى كان يعصر قلبه » خطيبا فى الشعب ومبينا له ما 
بذله أبوه ماتاثياس وأخوه يوناثان لأجل المحافظة على الناموس وترميم, 
مذبخ الرب ء ثم وعد ob‏ ينتقم انتقاما مريعا لأخيه من أعداء الشعب * 
وعندفا سمح الشعب هذا الخطاب صرخ قائلا yt‏ أنت رئيسنا بدل يهوذا 
ویوناثان € ( ١‏ ميكا ۱۳ : ١١ ١‏ ) فتولى سمعان بن ماتاتياس وأخو 


(؟) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ص ٠.۸‏ لتفسير(! ميكة 
)ام 
M‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


يوناثان قيادة الشعب من هذا اليوم i‏ وأصبح القائد الأعلى للقوات 
المسلحة والكاهن الأعظم لإسرائيل d‏ سنة ed Mr‏ * 


إن السنين التى قضاها سمعان مع أخيه يهوذا كمستشار وكمرشد 
uui‏ له ( ١‏ میکا ؟ : ٠‏ ) ومع أخيه يوناثان حيث كان يقوم بعملیسات 
حربية ناجحة » قد صنعت عنه رجلا حربيا ودبلوماسيا یخشی باس 
‘(tico 17:6 Ka)‏ 


loa‏ تولى سمعان الحكم أرسل خطابا إلى الللك ديمتريوس 
التانى يطلب هنه ان يرفع الضرائب عن البسلاد لأنها تعرضت لساب 
ونهب تريفون ٠‏ وكان رد الملك ديمتريوس الثائى إيجابيا ٠‏ وهذا الأمر 
آى إلغاء ورفع الضرائب عن الشعب كان يعتبر خطوة هامة جدا للتقدم 
نحو الاستقلال الكامل ٠‏ وعناك خطوة أخرى خطاها سمعان ni‏ 
الاستقلال الكامل لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى » وهى استيلائه على 
قلعة أورشليم وطرد القوات الأجنبية الرابضة فيهاءوبهذا أزاح سمعان 
الكابوس الذى كان جاثما على صدر أورشايم وصفى الاستعمار 
اليونانى الذى استغل هذه المدينة حوالى ١؟‏ سنة ( من Vw‏ ق*م — 
e ) ١‏ انتشرت أخبار سمعان بسرعة البرق ف البلاد القريبة والبعيدة 
" أن الرومان كتبوا إليه لكى يجددوأ age‏ الصداقة الذى قطعوه 
عع يوناثان أخيه ( ١‏ ميكا 14 : 15 — ٠ ) ٤4‏ وأما اليهسود فقد 
اجتمعوا فى مجمع لكى يقدموا بطريقة عملية شكرهم إلى سمعان وإلى 
كل عائلته الذين بذلو! حياتهم لأجل حرية البلاد e‏ ففى ٠۴١‏ سبتمبر 
سنة قم قرر هذا المجمع أن eX‏ سمغان وعائلته c‏ لاه استطاع 
أن يواصل بجهاد وصير وحكمة ودبلوماسية الأعمال التى بدآها. بوه 
وأخواه حتى وصل الشعب اليهودى إلى استتلاله الكامل وجريته التى 
كان ينشدها من زمن ويل » والأمتيازات التى منهها المجمع لسمعان 


A6 
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الجزء الأول الفصل الكالث 


كثيرة لذلك ستذكر بعضها على سبيل المثال وليس للحصر : ١‏ الاعتراف 
بآنه الرئيس العام ۲ . القائد الأعلى للقوات المسلحة Y‏ — رئيس كهنة 
مستديم إلى أورشليم إلى أن يأتى نبى لتعيينه ز ۱ ميكا 14 : ٤١‏ ) * 
€ — اأسئول الأعلى عن كل الأعمال والإدارات والاجتماعات ٠٠١‏ الخ 
—Yo : M Ie V‏ 14( 


هذه هی بعض الامتيازات التى أعترف بها مجمم اليهود لسمعان 
والتى كتبوها على حجر ووضعوها ف الهيكل تخليد! وشكراله 
٠ asl,‏ 


والقارىء المدقق يلاحظ بان المادة الخاصة برياسة الكهنة تقول : 
Y‏ وسمعان رئيس XS‏ مستديم إلى أن يأتى نبى لتعيبنه € ٠‏ وكما سبق 
القول إن جماعة من اليهود لم تقبل تعيين يوناثان رئيس كينة لأنه لم 
يكن ce‏ نسل هرون € وبما أن هذه الجماعة المجتمعة فى مجمع سنة 
«ans Ve‏ كانت لاتريد كما يبدو من النص توسيع الفجوة بين الذين 
يقبلون سمعان رئيس كهنة والذين لا يقباوته فانها قررت : أن سمعان: 
يعين رئيس S‏ إلى أن يأتى نبى ليعينه أو ليسحه رئيس كهنة أو 
بمعنى آخر أن يفصل ف آمرہ « نبى » ( ١‏ ديكا 4 : 54 أنظر أيضا 
قوانين قمران ٤ M : ٩‏ يو Yo 6 1١1:1١‏ يو M : ٩‏ ) ومن هذا 
نستنتج أن أليهود نم يكونوا متفقين على أن يكون سمعان رئيس كهنةء 
ولقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق وتزاع ult‏ حرب وانقسام٠‏ 
فما كادت هذه الأمة الممزقة المهددة من الداخل ومن الخارج أن تسترد 
حريتها الوطنية والدينية » وتستئشق هواء الحرية العليل حثى تعرضت 
هى نقسها وحريتها الدينية والوطنية إلى الضياع والهلاك ٠‏ 


إن الجماعة التى لم تقبل: بان يكون يوناثان رئيس AS‏ » ورقضتة 


^i 
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الجرء الاول القصل الثالث 
Re‏ يي ا ا ا 


بالتائى هذا المركز لسمعان أخيه للسيب عينه c‏ وأنفصلت عن العائلة 
المالكة وآصبحت طائفة منعزلة داخل إسرائيل نفسه c‏ وافقت فى بادى» 
الأمر على سياسة الميكابيين الخارجية والداخليةء الا فيما يختص برئاسة 
ألكهنوت التى أسندت إلى شخص على درجة كبيرة جدا من الكقساءة 
العسكرية والدبلوماسية » ولكنه لاينتمى إعائة هارون ‏ وبناء عليه لا 
يمكن أن يكون رئيس كهنة بالرغم من آنه كان من عاثلة خادمة لاميكل * 
إن القانون يحتم بان يكون القاقد الأعلى للدولة الثيوقراطية 
وتونشضوجووة من نسل غارون أخى «دوسى ولهذا السبب انفصلت هذه 
الجماعة محتجة على هذا الوضع ولقب تابموها باسم ,(HASSIDIM)‏ 
أى «الأتقياء» ( ر ديكا ۲ : +4 ؛ ۷ : 1 ) e‏ ويمدو أن هذه الجماعة 
كانت موجودة قبل وجود يهوذا نفسه إذ أن كتاب الميكابيين الأول يتكلم 
عنها واصفا إياها بالبسالة والشجاعة ( ١‏ ميكا ؟ : >٣‏ ) على oed‏ لم 
تظير على مسرح التاريخ إلا عندما عين يوناثان رئيس كينة فاحتجت 
على هذا احتجاجا شديدا وانعزلت عن اليهود «ويما eel‏ اعتيرو! أنفسهم 
«إخوة أتقياء»: مصصكعوج فإنهم لم يشتركوا مع بقية أليهود 
فى الاحتفالات الدينية التى كان يرأسها رئيس الكهنة الغير القانوتى 
بحسم أعتقادهم c‏ ونكن مع eel‏ عن بقية المجتمم إلا أنها كانت 
تعيش فيه وتتعامل معه ٠‏ 5 


. وييدو أن حادثة تعيين يوناثان رئيس كهنة ولدت حركة أو طائفة 
أخرى سميت فيم بعد بطائفة الفرنسيين (الانفصاليين) أى الذين 15555 
وعزلوا ٠ fea‏ إلا أن هذا اللقب قد eal‏ بهم أضدأدهم Cl.‏ 

فكانوا يسمون أنفسهم « الأتقياء € ويظن كثيرون بأنه من هذه 
الطائفة ‏ طائفة الإنعزاليين أو الفريسيين ‏ خرجت طائفة أخرى 
آكثر. تدقيقا وأعظم ترمتا ء فقد اعتقدوا. بآن العالم المعامر وقتئكذ da‏ 
الطريق الصحيح السليم فيجب الابتعاد عنه » فذهبوا إلى وادی قمران 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


حيث كونوا جماعة تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتامل والانتظار * 
وهكذا ولدت طائفة أو جماعة الأسينيين الذين كنا نجهل الكثيي عنهسم 
قبل اكتشاف مخطوطات وادى قدران » لأن ما وصل إليذ' عن حياتهم 
وممتقداتهع كان عن طريق يوسيفوس فلافيوس الؤرخ اليهودى الشهير 
ثم فيلون الإسكندرى وأسابيوس ثم الشيخ بانوس ٠‏ ولكن اكتشاف 
هذه المغطوطات فتح Gall‏ بايا جديدا qii pl‏ » ولا نريد هنا أن 
ندخل ف التفاصيل اأكثيرة المختصة بعقائدهم وكتاباتهم التى تزيد على 
خمصمائة مجندئولكننا نريد فقط أن ناهت Jal jas‏ 5(« ل أنهذهالجماعة 
خرجت هى Lad‏ من جماعة الأتقياء لأنها لم تقبل أن يكون رئيس الكهنة 
من عائلة غير عائلة هارون + إن الجماعة الأولى التى أفرزت نفسها عن 
بقية اليهود ‏ والتى ستدعى فيما بعد يجماعة الفريسيين ‏ كانت تعيش 
فى المجتمع المعاصر حينذاك وتتدمج فيه جزئيا » أما جماعة قمران فقد 
انسحبت تماما من فنك المجنمعوذهيت إلىوادى قمران فى صحراءاليهودية 
تحياحياة تشبه الحيأة الرهبانية فى المسيحيةءوإن كائتالجماعة الأولى 
سمتنفسها بالأتقياء فجماعة قمران تدعى لنفسها بأنها هى البقيةالأمينة 
فى إسرائيل ٠‏ قذمبت dli‏ مذهبا and‏ من الجماعة الأولى فى إنفصالها 
عن الامة » ورقصت تقديم الذبائح والاشتراك فى الخدمات التعبدية ف 
المبكل لعدم شرعيتها c‏ لكنها احتفظت بكهنتها المختصين بها » من البقية 
الباقية قى إسراثيل ومن نسل صادوق » لكى يقدموا ذبائح Sall‏ بعد 
تطييره laxis‏ ياتى اليوم الذى فيه يمسح رئيس كينة بطريقسة طقسية 
وتقليدية صحيحة ٠‏ ويما أن هذه الجماعة أرادت أن تحتفظ بقداستها 
وبرها بعيدة عن العالم والكهنة الذين يخدمون فيه غير معترفين لهم 
يكهنوتهم ولا بسلطائهم لأنهم لا ينتمون إلى بيت صادوق الكاهسن 
الشرعى ٠‏ وبناء على ذلك لا يملكون حق الكهنوت ٠‏ 


ويظن أن عدد الأسينيين قد بلغ حوالى 4++٠‏ عضو + كانت 
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الجزء الأول النصل الثالف 


غالبيتهم ف وادی قعران + ويظن أن بعضا منهم كان فى مصر وسورياء 
ويحتمل أيضا أن أعضاء هذه الجماعة اضطرت للهروب وتركت وادى 
قمران بسبب الحروب العنيفة التى شنها الرومان ضد الغيورين 
c)‏ كا (ere vr‏ والتى انتهت بسقوط آورشلیم فى سنة eee‏ 
ولكن من حسن الحظ أن بعضا من هذه الجماعة استطاع أن يخفى 
بطريقة محكمة وحكيمة جزءا منمكتبة هذا الديرمحيث وجد البدوى محمد 
الديب صدفة بعضا من هذه المخطوطات الثمينة قى ربيع MV‏ عندما كان 
يبحث عن إحدى نعاجه الضالة فى هذه المنطقة » ومنذ هذا التاريحْ 
والعلماء يدرسون هذه الوثائق التاريخية العظيمة ويطلون النتاقج 
التى يصلون إايها * 


ولنترك الآن هذه الطوائف الدينية ولنرجع إلى سمعان الذى لم 
يحصل على لقب ملك إلا أنه حصل على حق خرب نقوده الفاصة 
ببلاده » فتمتع الشعب ف فترة حكمه بسلام لم يعرف له abs‏ إلا فى 
أيام سليمان » عندم كان يستعمل كاتب الميكابيين الأول التعبير الكتابى 
القديم والعزيز على قلب هذا الشعب آلا وهو : « واستراحت الأرض 
فى أيامه » وقد كان كل فرد مششغولا بزراعة أرضه الخصبة المثمرة ٠٠‏ 
وكان الشيوخ يجلسون معا يقصون قصص النجاح والفلاح والخصب 
والإثمار فى هدوء وسلام ١( ٠٠‏ ميكا (v ۱: ۱٤‏ نعم كانست 
البلاد تتعرض من وقت AX‏ لبعض هجمات من الأعداء » ولكن سمعان 
كان يصدهم صدا عنيفا ويرغمهم بقوة جيشه على الرجوع إلى بلادهم 
Y)‏ ميكا 1 )1١ Y:‏ ء وقد أعثبرت هذه الحقبة أعظم الحقبات 
وأمجدها ق تاريخ إسراثيل بعد حكم سليمان ٠‏ وسنرى led‏ بعد كيف 
أن الشعب اليهودى نظر إلى عصر الميكابيين كعصر مجد عظيم لا يفوقه 
فى المجد إلا عسر داود وسليمان٠ورغم‏ أن اليهود يبالغون كثيرا فيوصف 
عصر اليكابيين » إلا أن هذه الحقبة تعتبر حقيقة حقبة مجد ف تاريخ 


p" 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


هذا الشعب ‏ ويرجع الفضل ف ذلك إلى عائلة يهوذا الميكابى ويوناثان 
وسمعان خصوصا آنه فى عهد هذا الأخير نالت البلاد إستقلالهاوحريتها 
الدينية والوطنية c‏ بفضل جهاده وصبره وكفاحه ٠‏ ولقد كانت خاتمة 
حياة سمعان کاخویه السابقين أى الوت فى سبيل الوطن ٠‏ ولكن موته 
يشبه إلى حد كبير موت آخیه يوناثان الذى قتله تريفون بحيلة وبمكرء 
فقد كانزوج إبنته dob:‏ بو باس (PTOLEMEE ABOU 8A8)‏ 
حاكم أريحاطموه! الى أنحكم يشنف عظيم ويتحين الفرصص للاستيلاءعلبه» 
واذلك فقد yii‏ فرصة js‏ سمعان بأريحا مع ابنيه ماتاتياس ويهوذاء 
فدعاهم لوليمة عظيمة أقامها لهم وإنتهت الوليمة باغتيالهم واغتيالالرجال 
الذين كاتوا معهم ٠‏ وبعد dee‏ الاغتيال أرسل إلى رؤساء الجيش 
والقواد للحضور ليوزع عليهم الذهب والفضة ٠‏ ثم أرسل رسلا 
لاغتيال يوحنا هركانوس بن سمعان حتى يخاو له sell‏ تماما * 


ولكن يوحنا هذا علم بالأمر فقبض على الرجال الذين كانوا 
يريدون قثله + وهكذا تذتهى حياة الرجل الذى استطاع أن pan‏ بعيئيه 
ويجنى ثمار ااحرية والاستقلال الذى كان يحلم به الكثييون ف تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا ينتهى أيضا تاريخ lile‏ حكمت تلك اليلاد حوالى ثلاث 
وثلاثين سنة من Mw)‏ — 14 قءم ) ٠‏ إن الفثرة التى حكم فيها 
الميكابيون الذين أظهروا شجاعة منقطعة النظير لتحرير بلادهم — وكان 
عصرهم هو العصر الذهبى ‏ ليست فقط الفثرة الذهبية والمجيدة فى 
تاريخ إسرائيل ء بل واأثال الذى يجب أن يتيعه الشعب اليهودى » 
فأصبح ماتاتياس وعائلته أبطالا وطنيين احتلوا مكانة مرموقة يفتقد 
الشعب ف كل تجربة ومحنة وطنية وسياسية ودينية c‏ فنلاحظ أن pad‏ 
هذا الشعب كانت تنظر للوراء الى ماتاتياس ويهوذ! ويوناثان وسمعان» 
كما نلاحظ أيضا أن أرصار هذا الشعب كانت تتطلع إلى يهوذا آخر لكى 
يخرجهم ويخلمهم من هذه الأزمات ء وما يهنا هو أن اختفاء هذه 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


العائلة عندما تعرضت إسرائيل لهجمات عديدة خصوصا ف فترة احتلال 

الرومان عمل على نمو وترعرع فكرة مجىء المسياءالمسيا الذى تصوره 

البعض على مثال يهوذا الميكابى؛الذى سيسدق ويحطم أعداء شعبه مولقد 

حلم الشعب بعصر سلام كامل حيث « يسكن الذئب مع الخروف ويربض 

النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير يسوقها » 
ZGERUIN-I‏ 


كما تصور البعض الآخر أن المسيا سيظهر بارادة يهوة .> وييلك 
الأشرار. المقاومين وسيطهر الأرض منهم وعندئذ يملك عليها ٠‏ وقد ظن 
فريق آخر بان مجىء المسيا سيكون مسبوقا بحوادث وكوارث خارقة 
للطبيعة وأوبئة وزلازك وحروب وأخبار حروب : على أن الكثيبين 
خصوصا ف الأوقات الصمبة » كانوا ينتظرون ظهور اسيا كمخلص 
ومنقذ لشعبه سياسيا ودينيا » ولذلك ظهر كثيرون يدعون لأنفسهم هذا 
الامتياز + وسئرى فيما بعد عددا كبيرا من المسايا الكذبة الذين ظهروا 
وحاولوا آن بلعبوا الدور الذى قام به يهوذا الميكابى » ولكن محاولاتهم 
كلها cal,‏ بالفشل الذريم c‏ وأخيرا أنتهت بالكارثة العظيمة المهولة وهى 
سقوط أورشلم ق سنه ۷۰ eere‏ 
بوحنا هرکاتوس : (GEAN HYRCAN)‏ 
بعد أن رأيئا الإنتصارات العظيمة التى حققتها عائلة يهوذا ill‏ 
الفترة التاريخية بين MY‏ س ens 1١4‏ نصل إلى الفترة uil‏ حكم 
فيها يوحنا عركانوس وعائلته » ومع أن يوهئا هركانوس هو أبن سمعان 
وحفيد الكاهن ماتآتياس وابن أخى يهوذا الميكابى رآس عائلة الميكابيين 


ومؤسسها إلا آنه.( يوحنا ) يعتبر آخر الميكابيين وأول عائلة الأسمونيين 
(LA FAMILLE ASMON EENNE)‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
ولقد تولى يوحنا هرکائنوس قيادة الحكم بعد أن اغتال بطولیمی 
آبو باس آباه وآخويه فى قبراير ستة 4 «us c eg‏ قائدا 
للقوات المسلحة Lot),‏ للكهنة + وعندما تولى قيادة البلاد قام 
السوريون بهجوم عنيف عليه وحاصروا أورشليم فاضطر ue‏ يعترف 
بسيادة أنطيخوس السابع سيدتس (SIDETES)‏ » ولم يتحرر من 
سلطانه إلا عندما حارب البارطيون أنطيخوس السابع سيدتس وقتلوه 
فى سنة eae WA‏ ويهذه الحادثة تحرر يوحنا عركائوس من القيود 
التى كانت تعوقه ع السير إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال «فبعد 
قثل أنطيخوس السابع سيدتس صار ليوحنا هركانوس سلطان كامل € 
وهكذا بدأ يعمل ويتصرف ويحكم قأمر بهدم هيكل جرزيم ثم أجبر 
الأدوميين بااقوة على قبول الختان € وبمساعدة روما استطاع أن يحصل 
من جديد على استقلال بلاده + ولقد حاول أن يدخل النظم الحديثة فى 
بلاده وينشر التمدن فيها فسمح بدخول ما يسمى « بالدنيوية أو 
العالمية € رودو نعملدممع) ف الديانة اليهودية وف حياة الناس العملية » 
فشجم الحركات الأدبية والرياضية والثقافية فى بلاده » فنشطت من 
جديد المراكز الثقافية Ra SE‏ فى مدن كثيرة وأصبح الهلينيون منتشرين 
فى طول البلاد وعرضها » بل أن بعضا من اليهود كانوا يتكلمون اليونائية 
بطلاقة رافضين إجادة 121 أجدادهم وذلك مشايعة « للمودة c‏ الحديثة» 


ولهذا السيب إتسعت الفجوة بين عائلة يوحنا هركانوس وبين 
«الأتقياءو(أئيين LES ASMON XENS)‏ وبين (LES HASIDJMES‏ 
فإن جماعة الحاسديم ر الأتقياء ( كانت تعتبر إندماج LAM‏ 
اليوئائية بلغتها وثقامتها وعاداتها فى المجتمع اليهودى أمرأ خطيرا جدا 
على الحياة الروحنة للإنمان اليهودى + فهم يعتقدون ol‏ السبى 
والاضسلهاد والتشرد بين الأمم والظروف القاسية والمرة التى مر بها 
هذ الشعب ق تاريخه المؤلم c‏ كل هذا لم يكن إلا نتيجة لاندماج واختلاط 
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الجزء الأول القصل الثالث 
وتزاوج هذا الشعب مع شعوب أخرى c‏ ولذلك فقد رفضت جماعة 
الحاسديم حركة التمدن وإتسعت الفجوة بینم ويين الأسمونيين 
( العائلة المالكة ) » وهى فجوة يدأبحفرها يوناثان عم يوحنا هركانوس 
بقبوله ركاسة الكهنوت ٠‏ وعندما أظهر الحاسديم معارضتهم الشديدة 
.ورفضيم الام لسياسسة يوحنا هركانوس : ظهرت طائفة أخرى 
أو حزب جديد هى Alb‏ الصدوقيين 6 مع أن جماعة الصدوقيين كانت 
أقدم من يوحنا هركانوس نفسه : فهم يعتتدون أن جدهم هو 
صادوق الذى كان كاهنا فى أيام يوناثان النبى وداود الك وهو 
الذی مسح سليمان ملكا ( Y‏ صمو ۸ : ۱۷ V6‏ مل ۱ YA — vt:‏ 
e (MA 1: 18 i fee‏ 
والكتاب المقدس يقدم لنا صادوق وأبيائار كاهنين فى أيأم ملك 
.داود e)‏ 1۷.4( وقد كان صادوق الكاهن آمينا ومخلصا iis Mal‏ 
خصوصا ف الأيام الصعبة القاسبة التى اجتازها داود فى أثناء الثورة 
ألتى قام بها ابئه أبشالوم(؟ صم MeyY — ١ : ۱۷ CY& — YEY‏ 
٠ (v‏ كما كان يؤيد سليمان ويقف بجانبه بيتما انضم أبياثار الكاعمن 
إلى حزب أدونيا المعارض لسليمان ٠‏ وعندما جنس الملك سليمان على 
العرش عزل أبياثار من الكهنوت فلم يعد كاهنا للرب (1 مل ١‏ : لاسمء 
vv‏ مغ + ۲ : ۷) ٠‏ ومنذ هذا التاريخ إلى آيام الميكابيين وعائلة 
صادوق الكاهن تتمتع بنصيب الأسد ف الكهنوت c‏ ونقول بنصيب الأسد 
ONT‏ بعد العودة من السبى كان يوجد عدد من الكهنة من نسل أبياثار 
الذى حرمه سليمان من الكهنوت ( عز ۸ : ؟) c‏ ولذلك يكتنا أن 
تقول بان عددا كبيراجدا منالكينة كانوا صدوقيينءوكانحز ب الصدوقيين 
 '‏ على النقيض من إنحاسديم والأسيتيين ‏ يؤيد المائلة المالكة والحركة 
الهلينية » بل أظهروا استعدادهم للتعاون مع العائلة المالكة فى اضطهاد 
بحزب الحاسديم ٠‏ وأضطهدوهم فعلاق أيام حكم يوحنا هركانوس 
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الجزء الاول القصل الثالث 


eu fei —- vy)‏ أرستوبولس الأول وق أيام الكسئدرجونه» 
وكان هذا الحزب يتكون من العائلات الكهنوتية الارستقراطية الغنية » 
ضاما فی anda‏ أعضاء أرستقراطيين أغنياء واستمر هكذا إلى زمن السيد 
الرب على الأرض وحتى سنة ۷١‏ ب٠مء‏ ويعد هذا التاريخ لانسمع 
عنهم شيا البتة ٠‏ 

ويما أن هذا الحزب كان يضم جماعة من أغنياء البلاد وأثريائكها 
فإن مصالحهم الشخصية كانت تتطلب تعاوتا كاملا مع السلحلة الحاكمة 
وطنية كانت آم أجنبية ‏ فقد كانوا فى معظم الآصان « عمللاء 
الاستعمار » ( كما نقول فى تعبيراتنا الجارية ) ٠‏ أما من ناحية عقيدتهم 
فإنهم كانوا يؤمنون بأسفار موسی ويرفضون كل تقليد شفهى 6 وکل 
الطقوس الخاصة بالطهارة » طقوس تمسك بها القريسيون كثيرا € كما 
كانوا یرفنسون Cu‏ قيامة الأموات ve vv)‏ — م أع 4 ev — Vi‏ 
(A — vv‏ كما إنهم لايؤمنون بالملائكة ولا بالشياطين(اع vv‏ : ^( 
يؤدنون بالعناية الإلهية » ويعتقدون بأن الانسان حر فى إختيار الخير 
ورفض الشر ء 


هذه هی شيعة الصدوقيين التى انتشرت ولاقت نجاحا كديرا فى 
أيام يوحنا هركانوس وأيدت الطينية ٠‏ ومع أن يوحنا هركانوس £93 
الثقافة اليونانية إلا أنه هاجم بشدة القوات اليونانية وظريها عدة 
خريات قاسية ae‏ ضعفها وتمزقها من ناحية » كما آستغل صداقتة 
للرومان ومماهدات التعاون بينه وبينهم من ناحية أخرى ٠‏ فبعد أن 
حصل على الاستقلال الوطنى سنة see WA‏ بدأ فى سياسة التوسع 
فقام بمحاصرة السامرة وخريها c‏ وعندما طلب السامريون مساعدة 
املك السلوقى (اليونانى) c‏ حذره الرومان من dll‏ فى النزاع ٠‏ 
قأمتنع البونانيون عن مساعدة السامريين ويذلك s]‏ سلطان يوحنا 
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الجزء الأول النصل «dall‏ 


هركانوس إلى السامرة فى الشمال٠‏ كما امتد سلطانه الى الجنوب عندما 
حارب الأدوميين وانتصر عليهم وأرغمهم على الختان وعلى قبول الديانة 
اليهودية ٠‏ ففى عهده كادت اليهودية من الناحية ial zoll‏ والسياسية 
أن تصل إلى المجد الذى كانت عليه ف أيام ملك داود وسليمان ٠‏ ومات 
يوحنا هركانوس ف ٤‏ قءمء تاركا خلفه مملكة ممتدة الأطراف ؛ دون 
ملك لأنه لم يحصل على لقب ملك c‏ وتولى بعده ابنه أرستوبولس 
الأول ٠‏ 


di‏ أرستو بولس الأول 


إستطاع أرستو بولس أن يحقق ما كان يعلم به أياؤه وأجداده 
بعد سقوط السامرة فى أيدى الأشوربين ( (ees 78١‏ وسقوط أورشليم 
فى آیدی البابليين otv)‏ قءم) ء أى أن يقوم ملك ويملك على «ddl a‏ 
فإن الذين سبقوا أرستو بولس من حكام بعد السبى والعودة إلى اليهودية 
لم يحصل واحد منهم على لقب ملك * 
ولقد ملك الملك أرستو بولس *etó TECH‏ وكانت Lana‏ 
الثقافة اليونانية عظيمة جدا لدرجة أنه دعى « ألمب اليوناتى € 
٠ (PHILHELLEN)‏ وهكذا اتبع سياسة أبيه فيما يخص الهلينتية 
وإضطهاده للفريسيين الذين كانو! يعارضون هذه السياسة ٠‏ إلا أن 
ell‏ أرستو بولس لم يتمتع طويلا بهذا اللقب الملوكى لأن اوت اختطفه 
بعد سنة واحدة من ملكه (ees Ver — Vei)‏ وخلفه ف dll‏ أخوه 
الكسندر جوته * 


امك الكسندر جونه ALEXANDRE JANNEE‏ 
مات الملك آرستو بولس الأول دون أن بترك أولادا قخلفه على 
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الجزء UM‏ الفصل الثالث 


عرش الملكة آخوه الكسندر جونه الذى استمر ق الحكم من ٠١۳‏ — 
قم بعد أن تزوج من أرملة الك الراحل سالومة آلكسندرا ٠‏ 


وعندما تريع ألكسندر جونه على العرش بض بيديه على السلطتين. 
المدنية والديئية » كملك على الأمة اليهودية وف نفس الوقت رئيس 
كهنتها ٠‏ وركاسنه تلكهنة أثارت المشكلة القديمة التى قامت بين الماكلة 
الحاكمة وبين الفردسيين الذين رفضوا أيضا بان يكون ألكسندر جونه 
رئيسا للكهنة ٠‏ ولقد BUT‏ موقف الفريسيين هذا اللك الجديد كما اغاظ. 
سابقيه من العائلة المالكة + ومما زاد الطين بلة حادثة التفاح المتعفن ٠‏ 
غفى أحد أعياد الظال وبينما كان رئيس الكينة (الكسندر) يقدم الذبيحة 
وماه بعض المتعصبين بتفاح متعفن » إذ أنهم اعتبروأ قيامه بهذه الخدمة 
المقدسة خرقا للمقدسات لأنه لم يمنح الشرف بأن يكون خادما لها + 
وإزاء هذا التصرف ثار الك ثورة عارمة كان من نتيجتها أن شبت حربه 
أهلية شعواء بين الفريسيين والموالين لهم وبين العائلة المالكة والموالين 
لها وخاصة الصدوقيين ٠‏ ولقد راح ضحية هذه الثورة حوالى ستة آلافه 
غريسى » als‏ تستطع هذه الدماء الكثيرة أن تخمد ثورة ألكسندر وتروى 
تعطشه لسفك الدماء ٠‏ فقد حاول مرة أخرى أن ينتقم من الفريسيين. 
بطريقة أبشع وأفظع فأمر بصلب ثمائمائة من الشخصيات البارزة هنهم 
وعندما كان المصلوبون يلفظون أنفاسهم الأخيرة ذبح أمام عیونهم. 
نساءهم وأولادهم e )١(‏ وعلى أثر هذه الحادثة هرب الكثيرون من وجه 
آلكسندر المضطهد للحزب الفريسى متخذين من الصحارى والكهوقه 
مسكنا لهم ٠‏ ولكن عندما اقتربت ساعاته الأخيرة أوصى زوجته الكسندرا 
التى خلفته على اللك أن تترفق بالفريسيين وان تتصالح معهم * 

كان E‏ الكسندر جونه طموحا » فلم يكتف بالحدود التى وصلء 


(1) اتظر القاموس السابق ذكره ص Y5‏ 
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الجزء الأول النضل الثالت 


إليها يوحنا هركانوس بل قام أيضا بعدة غزوات خد call‏ اليوناتية 
واستو الكتير منها فاتسعت مملكته وعظم سلطائه ؛ ولكن كانت 
p‏ فى الداخل منقسمة ممزقة ة » فبالرغم من PE Lai]‏ الأعداء 
ف الخارج وسقوط مدن كبيرة وكثيرة ومحصنة ف يده فإنه لم يستطم 
أن يسوى الأمور ف الداخل حيث كان الصراع «ois‏ وبين أحزاب 
المعارضة شديدا عنيفا » وكان على رأس هذه الأحزاب المعارضة حزب 
الفريسيين + وقد تطرق يعض المعارضين فى معارضتهم فطابوا 
مساعدة وتدخل لمك ديمتريوس العدو اللدود اليهود ٠‏ ويمكن 
أن نقول بأن العلاقات ساعت جدا بين العاثلة الالكة وبين الفريسيين 
أكثر من أى وقت مضى وكأن هذا مؤشرا إلى انهيار وسقوط هذه الدولة 
مرة أخرى ف dag‏ والاستعمار . e‏ فعندما مات الملك آلكسندر جونه 
(es v1)‏ ترك دولة قودة ف سياستها الخارجية ضعيفة منقسمة على 
ذاتها فى الداخل مما أدى بها فيما بعد إلى الوقوع فى قبضة ة الاستعمان 
الرومانی 5 ثم الموت ٠‏ 


الملكة الكستدرا! سالومة 


كما سبق ورآينا أن الكسندرا سالومة كانت زوجة الملك 
أرستوبولس الأول وبعد أن مات هذا الأخير بداء السل على ما يبدو 
تروجت آلكسندرا سالومه من HL‏ آلكسندر جونه الذى أومى عند موته 
بان تخلفه على العرش ٠‏ فصارت الكسندرا سالومة 3Sl‏ على إسرائيل 
d‏ سنة تلا قءم* وأسندت رثاسة الكهنوت إلى إبنها الأكبر يوحنا 
هركائوس. الثانى » وقد ملكت من سنة «aeg ٦۷ ۷٩‏ وحاولت d‏ 
السنوات هذه أن تغير السياسة التى gal‏ سابقوها فيما يتعلق] 
بالفريسيين » فطليت هى تفسها منهم أن يمدوها بالنصائح والإرشادات 
وأن يتعاونوا مغها فى إدأرة البلاد » فكانت الفترة التى حكمت فيها قثرة 
(م Y‏ تاريخ dl‏ المسيحى ) 

Av 
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الجزء الأول . الفصل الثثلث 


هدوء إلى أن cala‏ ألكسندر! سالومة ملكة إسرائيل فى سنة Y‏ قعم + 
E" a‏ والصراع 

بعد أن ماتت الملكة الكسندرا سالومة سقطت إسرائيل بين وحوش 
جائعة مفترسة Mel e‏ زمن طويل جدا وروما تنظر باهتمام شدي د إلى 
اليهودية وإلى ها يحدث فيها من الداخل ومن الخارج ٠‏ ثم تحول هذا 
الاهتمام إلى مصلحة بالنة الأهمية بالنسبة للسياسة الرومانية c‏ ولذلك 
رأت روما ف هوت الملكة وقيام حزبين يتصارعان على السلطة فرصمة 
عناسبة لاتعوض للتدخل 3 فقد تصارع على السلطة بعد موت A SU‏ 
سالومة كل من ابنيها رئيس الكهفة يوحنا هركانوس الثانى 
وآرستوبولس الثانى ٠‏ أما الأول الذى عينته أمه الملكة رئيسا للكينة 
فى مدة حكمها (ess w— v1)‏ فاراد أن بنتهز هذه الفرصة يعد 
اموت أمه لكى يكون ملكا على إسرائيل ۰ ولكن أخاه أرستو بولس الثانى 
كان يطمع هو أيضا ف املك ٠‏ فصارت الملكة منقسمة ممزقة بها عدة 
أحزاب وطوائف يهاجم الواحد الآخر فيضعقون بعضهم بعضا € 
وأصبحت العائلة المالكة نفسها منقسمة أيضا وممزقة إلى حزبين يرأس 
كل حنهما أحد الأخوين » حزب يرأسه رئيس ألكينة يوحنا هركائوس 
الثانى (GRAN HYRCAN 2e).‏ وحزب آخر یرآسه أخوه آرستوبولس 
(ARISTOBULE Ze). UI‏ كان يوحنا رئيس الكهنة رجلا ضعيفا » 
ail,‏ التف حول أرستوبولس المتذمرون وغير الراضين عن الأوضاع 
السائدة وقتكذ وخاصة قادة الجيش والصدوقيون ٠‏ وكان يؤيد رئيس 
ألكهنة الذى أصبح ملكا فى سنة ۷ قهمء الفريسيون والأدوميون * 
ومع أن الفريسيين لم يقبلوا أن يكون Unas‏ هركانوس رئيس كينة إلا 
أنهم قيلوه ملكا «xc‏ أتبع سياسة أمه فى مد يد المصالحة لهم وف 
استشارتهم فى أمور الحكم وإدارة البلاد ٠‏ وعندما استمرت الممارك 
بين الأخوين » لجا كل منهما إلى كل الوسائل الممكنة المباحة وغير المباحة 
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الجزء الاول النصل الثالث 


للوصوك إلى c utl!‏ فيوحنا هركانوس طلب مساعدة طك النبطيين > 
وقد نصحه بذلك أنطيباتر (ANTIPATER)‏ أبو اللك هيرودس الأكبرء 
وبالرغم من أن ملك النبطيين أرسل جيشا عظيما أساعدة اللك Lio:‏ 
هركانوس » فقد استطاع أرستويواس قلب نظام الحكم وخلع الاك من 
على العرش * 


وبينما كان الأخوان يتقاتلان ويتناحران c‏ وصلت الجيوش الرومائية 
إلى سوريا واستولت عليها وضمتها إلى الامبراطورية الرومانية سنة 
4 عركانت سوريا ت تعتبر حصنا من الحصون الأخيرة فمماكة السنلوقيين 
٠ (RELAUVOIDR)‏ ربوصول al jill‏ الرومانية إلى المنطقة والإستيلاء 
على سوريا حدثت هذه المسرحية الغريية : فلقد حاء عدد كبير من ممثلى 
الدول المحيطة بسوريا ليقدموا التهانى والتبجيل للقائد الرومانى بوهبى 
(POMPEIR)‏ كان عن بينهم ثلاثة وفود من اليهود يمثلون ثلاثة أحزاب: 
وغد عن أرستوبولس والصدوقيين وكان يطالب بومبى بالتدخل السريع * 
والوفد الثانی وكان على رآسه أنطيباتر (ANTIPATER)‏ الذى كان 
يطالب بومبى بمساعدة يوحنا هركانوس وحزب الفريسيين e‏ وآخيدا 
الوفد الثالث c‏ وفد من الشعب كان يطالب يومبى بالتدخل وتصفية 
العائلة المالكة عائلة الأسموتيين + وف Ades‏ الأمر قرر: بومبى مساعدة 
يوحنأ هركانوس بعد أن حرمه من مزايا كثيرة ٠‏ منها أنه حرمه من لقب 

ملك وآعطاه لقب حاکم :أو wis oll‏ هذا المخنصب نزعمنه أسيبضعفه 
غترة من الزمن » ولكن قيصر أرجعه إلى منصبه £v d‏ قءم٠‏ ثم فى سنة 
te‏ قءمء وعندما غزى البارطيون أعداء روما الألداء سوريا خلمسوا 
يوحنا هزكاتوس من (Sol‏ وأقاموا مكاته أبن آخية ien‏ 
أرستوبولس jS A NTIGONE. ARISTOBVLE)‏ من أثد الأعداء لعمة 
يوحنا هركانوس لكى يعلق بطريقة نهائية أمامه الباب الذى يصل به 


Ax 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 


إلى رئاسة الكهنوت (Y)‏ ولقد قضى يوحنا عركانوس عدة سنوات آسيرا 
ف .بلاد البارطيين ولكنه رجح أخيرا إلى اليهودية ومات هناك d‏ سنة 
e.‏ قم 5 


ومع أنه يمكن أن نقول بأن عمد الأسمونيين قد امتد إلى سنة 
egeat‏ أى إلى أن تولى هيرودس الملك فى اليهودية إلا أنه ى حقيقة 
الأمر قد انتهى سلطانهم عمليا فى سنة 5# ق همه عندما دخل بومبى 
مدينة أورشليم واستونى عليها ء فاصبحت اليهودية منذ هذا التاريخ 
مقاطعة رومائية » وسقطت من جديد فى يد مستعمر LAT‏ وفقدت 
استقلالها وسيادتها.الوطنية خصوصا عندما تونى. هيرودس الكبي: 
سلطان الحكم d‏ البلاد. فى سنة rv‏ قء٠م٠‏ : 


إن عائلتى اليكابيين والأسمونيين حكمتا اليهودية مدة قرن وثلث 
قرن تقريبا e‏ واستطاعى العائلة الأولى ) الميكابيون ) يدم أبطالها 
المحاربين وغيرة المتحسين أن تخلص هذا الشعب من IM,‏ 
والاستممار الأجنبى وأن تسير معه طريقا صعيا طويلا شاقا ثائكا » 
إلى أن تصل به إلى عتبة الاستقلال ؛ ثم جاءت العائلة الثانية 
(الأسمونيون) واستطاعت أن تضل بنجاح عظيم إلى الاستقلال الذى 
کان يحلم به الكثيرون من إسرائيل 3 


ولكن هذا الاستغلال الكامل كان شبيها بيقطينة يونان € فلم ثر. 
فور النهار إلا لفترة وجيزة وبعدها سقطت الأمة اليهودية تحت أقدام 
الرومان ٠‏ وهنا تبدا iu‏ جديدة ف تاريخ هذه الأمة بما لها من 

UD‏ كان الناموس يحتم أن يكون رئيس الكهنة بلاعيب من الناحية 
الجسمية ء اسيع من المستجيل على يوحنا هرکانوس أن يرتقى الى 

درجة رئيس الكهنوت بسب ألعيب الجسمى ( تمزيق اذنه) . 
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الجزء الأول التصل الثالث 


انتصارات مسيانية : میں كثيرين من اليهود استقبلوا الرومان بصدر 
رحب وقلب مفتوح ٠‏ وتعأونوأ معهم وسهلوا.لهم مهمة الحكم ف البلاد » 
آما اليعذن الآخر فقد اعتبروا وجود الرومان فى هذه البلاد أمرآ كريها 
مبغوضا ويجب محاربتهم وطردهم وتحرير البلاد منهم ؛ ومن هذه 
الجماعة ظهرت أحزاب سنراها قيما يعد ٠‏ 


على أية حال فقد نصب هيرودس هلكا على الذين تعاونوا مع 
الرومان وعلى الذين لم يتعاونوا معهم ٠‏ 


هرودس أكلك 


تولى هيرودس الأكبر زمام الحكم فى عذه البلاد سنة ۷ Hg‏ 
بعد أن حكم باوت دريودئا على خشبة » على أنطيحنوس أرستوبولس 
من عائلة الأسمونيين : وهكذا انتهى حكم هذه العائئة ٠‏ (1) 


كان عيرودس أدوميا وهو ابن انطيباتر (ANTIPATER)‏ 
كان وزيرا ی آيام يوحنا هركانوس الثانى + وكان لأنطيباتر ولدان 
فازاكيل وهيرودس ail)‏ عيتهما أنطونيوس حاكمين على Adis‏ اليهودبة» 
ولكن عندما استولى انطیجنوس (ANTIGONE)‏ على اليهودية » 
“انتحر: فازائيل وآما هيرودس فقد هرب إلى روما وأتصل بالقادة الزومان 
خصوصا بأنطونيوس وأكتافيوس (OCTAVE ANTOINE)‏ فعين ملكا 
واستطاع عن طريق أأساعدات الحسكرية ألرومانية استراداد اليهودية 
من يد انطيجنوس ٠‏ والجدير بالذكر أن قيصر نفسه قد اختار رجلا 
lel‏ لكي يكون حاكما على اليهودية فى سنة sees tv‏ ولم يكن ذلك 


(4) Hen Gaubert L'Atiete du Mesmie. 
La Bible Dana 1/Histotre : Mame 90 p 121. 
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الجزء JY‏ الفصل الثالث 
اک س 
الرجل العربى الحاكم لليهودية سوى هيرود أنطيباتر الذى صار 
فيما بعد الك هيرودس الأكبر )9( * 


cas‏ الكثيرون عن هيرودس وحياته وسیاسته » ومما x‏ فيه 
آنه كان سياسيا ماهرا. ودبلوماسيا محنكا c‏ یعرف بسیاسته ودبلوماسيته 
أن يكسب ثقة أصدقائه » بل وأعدائه آيضا ٠‏ وعندما كان يفشل ف كسب 
ثقة الأعداء عن طريق الدبنوماسية والمكر » كان يلجا إلى العنف والقت لى 
والتشريد ٠‏ هذه الصفات كانت خير مساعد له لتحقيق مآربه € فقى فجر 
حياته السياسية استطاع بسلوكه وتصرفاته ودبلوماسيته أن يعوز 
إعجاب أنطونيوس واكتافيوس اللذين نصحا مجلس شيوخ روما 
باختياره ملكا لليهودية c‏ وعندما صار ملكا فى سنة ser rv‏ ظلل إلى 
موته الحليف المفلص والصديق الوق لروما وسياستها ٠‏ وبعد عزيمة 
أنطونيوسر فى معركة أكتيوم C (ACTIUM)‏ أنضم هيرودس إلى 
أكتافيوس » وهذا الأخير حصل «ans ۲۷ d‏ على لقب « أغسطس & 
ويعد هذا اللقب من الألقاب الدينية c‏ ومعناه السامى أو المظيم أو 
٠٠٠ Lll‏ ولقد عل هيرودس جاهدا على ارضاء آتتافيوس ومطس 
الشيوخ من ناحية وعلى ارضاء الأمة أليهودية من ناحية أخرى » الأمر 
الذى لم يكن سول ٠ Rast‏ ولكى يرضى الأوساط الرومانئية اتبع 
السياسة الولينية فأقام على خرائب المدن المنهدمة مدنا جديدة جميلة » 
على الطراز اليونانى ٠‏ ثم بن المسارح والمسارح المتدرجة » بل وصلت 
به الجرآة إلى أن وضع بعض الرموز والعلامات الرومانية فى أورشليم 
نفسها ‏ الأمر الذى إعتبرءاليمود المتدينون عثرة وغير مقبول ٠‏ ولقد 
كرس قاعة باسم القباصرة وقاعة باسم أغريباس ١٠ءالخ‏ ولكى يرضى 
الأوساط اليهودية بدأ ف بناء الهيكل » كما تام بعدة أعمال إصلاحية 


(2) Ch. Guignebert :.Des Proghetes A. Jésus. 
e Monde Juif Vers le Temps de Jesus. 85 — 46. 
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الجزء الأول التصل الثالث 


آخرى لصالح اليهود حتى ينال رضاهم ء أو على الأقل dena‏ ثورتهم ٠‏ 
وبما أن هيرودس كان هجينا + فقد إعتبر نفسه يهوديا ولكى يقسوى 
الروابط العائلية بينه وبين اليمود تزوج عن مريم حفيدة رئيس الكهنة 
يوحنا هرکاتوس الثائى وأنجب منها ولدين وأرسلهما إلى روما لكى 
يتعلما ويتهذبا فى قصر القيصرءومما لاك فيهء أن نسبة هذين الولدين» 
ألكسندر وأرستوبولس » إلى أم يهودية « مريم » كان لابد لها أن تلعب 
دورا هاما فی .اختيار املك الذي سيجلس على عرش الدهودية ٠‏ ولذلك 
فقد حاول الابن الأكبر انطيباتر (1) أن يسمم أفكار آبيه من ناحية أخويه 
مما دفع هيرودس لقتلهما ٠‏ 


ومع أن هيرودس كان سياسيا وديلوماسيا ماهر c‏ لکن هذه 
الصفات لم تمنعه من استخدام القسوة والعنف والشراسة dal‏ 
والانتقام يطريقة وحشية عند فشل السياسة والدبلوماسية c‏ اذفلك 
أطلق عليه اسم هيرودس السقاح c‏ وقبل أن نذكر بعض,جرائمه التى 
بالغ فيها الكثيرون وأضافوا إليها الكثير » يجب ألا ننسى أن هيرودس 
كان كريما غاية ألكرم ٠‏ 


ولقد أظهر روج السخاء والكرم عندما تعرضت اليهودية لمجاعة 
عنيفة فباع الصوانى الذهبية التى كان يمتلكها لكى يشترى بها قمحا 
للشعب الجائع » كما أنه حاول فى مرات عديدة أن يلعب حور المصالح 
بين الشعب » ولكته لم يفلح فى القيام بهذا الدور لكثرة جرائمه التى 
چعلت له أعداء كثيرين»فالجرائم ألتى ارتكبها. هيرودس عديدة ومصدرها 
هو شغفه الشديد بالحكم والتمسك به واعطائه الأولوية المطلقة » ولذلك 
كان لا يتردد لحظة واحدة فى تصفية أى شخص مهما كان Ls‏ أو 
صديقا عتحومحوله الشبهات يأنه يريدقلب الحكم أو نزعالمملكة exo‏ 


٠ كان لهيرودس عدة زوجات‎ )١( 
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الجزء الأول . الفصل الثالث 


فعندما بدآات الشكوت تساوره ف إخلاص ثلاشة من أبناكه ألكسذ در 
وأرستوبولس وأنطيباتر » آمر باغتيالهم » كما أن زوجته المحبوية ريم € 
وآمها الكسندرا لاقتا نفس المصير ضحية تشكوكه فيهما ٠‏ ولذلك قال 
عنه الامبراطور. أغسطس ( أكتافيوس ) إن خنازير عيرودس تتم 
بالأمن والسلام أكثر من أولاده + وبقال إن هيرودس كان مكروها جدا 
هن الشعب بسبب الفظائع التى ارتكيها » ولذلك عندما اقتربت آيامه 
الأخيرة وعرف أن الوت يقترب منه بخطوات وإسعة ء أمر بآن بسجن 
ox 336‏ به من العظماء ومن ذوى الجساء $ e‏ أعطى pe‏ إلى 
المسكولين بأنه عندما Rib‏ أنفاسه الأخيرة يجب قتل هؤلاء امسجوئين 
لأنه كان متأكدا من أنه لايوجد شخص and‏ سيذرف ولو دمعة واحدة 
على موته ٠‏ ولذلك أمر بقتل هؤلاء جميعا حتى يعم الحزن والمناحة 
والبكاء » وأن تذرف الدموع يوم وفاته حتى ops‏ لم تكن لأجله ٠‏ 

» اضطهد أيضا الأسمونيين وأعضاء السنهدريم بطريقة بشعة‎ aal, 
ويلاشك أن قصة مذبحة بيت لحم تصور ننا طباع الرجل ووحشيقه‎ 
مت ۱:۲ ا)۰‎ ( 

ولقد dis‏ هيرودس ملكا على اليهودية دة تزيد على الأريعين سنة 

( عن ۳۷ قءم ‏ £ بمم) وللأسف الشديد » ما أكثر الجماجم التى 
ضحى بها ليبنى عليها عرشه وسلطانه . 

كان هيرودس حريضا بحب السلطان » ولذلك كان لايتورع أو يتردد 
d‏ اضطهاد أو قتل من تحوم حوله الشبهات بأنه منافس له ٠‏ ألم يأمن 
بقتل الأطفال الأبرياء فى بيت لحم عندما علم أن منافسا له فى السلطان 
سيخرج on‏ وسطهم ( مت ۲ : ۱ ۱۸ ) * 


d‏ عهد هذا الرجن الذى سمى هيرودس السفاح els‏ إلى عالمنا طفل 
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الجزء الاون القصل التالث 


کباقی الأطنان ف الخلامر c‏ ولد d‏ بيت لحم على مقرية من أورشليم » 
وعندما ولد كانت اليهودية ؛ بل العالم كله يعيش ف جو مظلم نتيجة 
لحب السيطرة والقوة ومحبة الذات والعنف والظلم الاجتماعى ٠‏ جاء 
هذا الطفل إلى عالنا لكى يعطيه سلاما حقيقيا » واذلك فقد رنمت الملائكة 
قائلة : « المجد لله فى الأعالى وعلى الأرس السلام وبالناس المسرة » 
٠ (M Y 3)‏ مات هيرودس ف سنة ۽ بءمء تاركا خلفه مملكة 
واسعة ولكتها ضعيفة إقتصاديا ء وهذ! الضعف الاقتصادى مع أسباب 
"m‏ كثيرة ‏ ساهم Je d‏ الثورات والاضطرابات الشعبية التى 
ll us‏ فيما بعد ٠‏ فقد استطاع هيرودس فحياته أن يسيطر على المملكة 
تارة بدبلوماسيته وسياسته الماهرة » وتارة بقسوته وعنفه كما استطاع 
Lad‏ أن يحتفظ بثقة روما مدة طويلة » إلا ان الشعب لم يكن راضيا عن 
سياسته خاضعا لها ؛ فبعد موته انفجرت البراكين التى استطاع فى حیاته 
أن يسكتها ويخرسها » واندلعت الثورات فى إماكن كثيرة متعددة » وقامت 
أحزاب وطوائف معتدلة ومتعصبة انتهى بها الأمر إلى خراب أورشليم 
ودمارها فى نة ۷۶ gn‏ * 


وعند موته قسم الامبراطور أغسطس المطكة بناء على وصية 
هيرودس » على أبنائه الثلاثة ٠‏ قمنح أرخيلاوس (ARCHRBELAUS)‏ 
اليهودية والسامرة مع اقب حاكم فقط وليس لقب ملك » إلا أن الشعب 
كان يدعوه ملكا ( ٠ (rr: Y quio‏ ثم أعطى الجزء الثانى من الملكة 
وهو « الخليل » لهيرودس أنتيياس مع لقب رئيس ربع € ونك عندما 
حامت حوله الشيهات ف إخلاصه لروما نغی إلى ليون فى سنة eges YA‏ 
أما الجزء الثالث من المملكة « تراخونيتس » والذى كان تابعا لسوريا 
: فقد منح لابن هيرودس الثالث وهو فيلييس بن كليوياترة ٠‏ وهكذا 
اتقسمت الملكة سياسيا ودينيا ٠‏ والذى يهمنا فى هذا الأمر إلى جانب 
“الناحية التاريخية التى تساعدنا كثيرا على فهم الكتوب ء ظهور الأحزاب 


ra. 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


الدينية التى ظيرت ف هذا الوقت ولعبت دورأ هنما جدا فى تاريخ هذه 
الأمة ءوهما ساعد على ظهور عذه الأحزاب الدينية هو أن الكثيبين من 
الشعب اايهودى ققد تركوا فى ذلك الوقت التمسك بالناموس والمكتوب ء 
واندمج الكثيرون منهم á‏ الأمم واشتركوا معهم فى عاداتهم وتقالیدهم 5 
حتى قادة الدين أنفسهم وخاصة طبقة الكهنوت تواطات بطريقة مكشوفة 
وبلا حياء مع الرومان واليونان + ولهذا السبب عينه واصلت جماعة 
الفريسيين المناداة بالعودة إلى الناموس والتسك به والعمل بموجبه. 


وبجانب هذا الحزب القديم نجد أيضا جماعة الأسينيين الذين 
إنفصلوا هم أرضا عن العائلة المالكة » وكانوا ينتظرون « سيد ألبر » ٠‏ 
ولقد مرت بنا فيما سبق قصة هذين الحزبين » وسئرى ف الفصسول 
الآثية الدور. الهام الذى ستقوم به هذه cl jai‏ الدينية السياسيسة 
وعقيدتهم فى المسيا : يسوع الناصرى ٠‏ ولكن قبل أن Yat‏ دراسة 
هذه الأحزاب التى ظهرت قبل مجىء المسيا والتى واصلت نشاطها فى 
أثناء حياته على الأرض € وبعد موته وقيامته » يحسن بنا أن نلقى نظرة 
سريعة على تاريخ رجل لعب دورا هاما جدا من الناحية التاريخية فى 
هذه الحقبة » وهو المؤرخ المشهور يوسيفوس WU‏ 


يعتبر يو-سيفوس غلافيوس أعظم من أرخ للامة اليمودية » وترجع 
أهمية ما كتبه روسفوس ف التاريخ اليهودى الى أنه كان معاصر؟ وشاهد 
عيان لبعض الأحداث التى سجلها وخاصة ما يرويه عن ثورة اليهود 
التى اندلعت ف سنة De‏ 


ولد يوسيفوس فى سنة بم بءمء فى Co‏ يهودية من 
الأرستقراطية الكهنوتية ٠‏ كان أبوه (QKATTHAIS) (s‏ — كاهنا 
يخدم ف الفرقة الرابعة والعشرين (o: dete : 4 e)‏ آما 


A^ 
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الجزء الأول Laud‏ الثالث 


أمه فكانت تنسب إلى العائلة الميكابية الملكية ٠‏ ويهذين النسبين الكهنوتى 
والملركى كان يوسيفوس عن الطبقة الحاكمة والقريبة من روما » آلهذا 
السيب انتقد يوسيفوس ثورة اليهود ضد روما € ولقد كان هو نفسه 
كاهنا ويقال إنه قضى ثلاث سنوات مع جماعة قمران 6 فهو يعرف 
تقاليدهم وعاداتهم ends‏ » کان يبوسيفوس دارسا متعمقا. وسياسيا 
متكا ٠‏ فانخرط فى سلك السياسة ولمع ف مجالها + ولذلك أرسله 
السنهدريم ف سئة ern Y‏ إلى روما e‏ يداقعم عن عن الكهنة الذين 

نهم فاكس » وق طريقه إلى روما تعرف على ممثلة ثهيرة قدمته 
إلى الأوساط انرومانية فى البلاط الامبراطورى ٠‏ ولقد استطاع 
يوسيفوس أن يستحوذ على clas]‏ الكثيرين من الذين تقابل معهم فى 
بلاط الامبراطورية الرومانية c‏ ونجح نجاحا عظيما d‏ دفاعه عن القضية 
التى بعث هن أجلها إلى روما بفضل مساعدة بوبية COPPER)‏ زوجة 
نیرون ail c‏ أغدقت ليه الهدايا المادية والأدبية فى روما * 


عندما رجع يوسفوس من روما وجد بلاده d‏ اضطراب عظيسم 
عندما حاول تتظيم ثورى تحرير البلاد من *لستعمر. t‏ ويرى كثيرون من 
ca jS‏ يوسيفوس Lak‏ خائنا لبلاده لتواطئه وتعاونه مم 32 : 
الأجنبى » وف حقيقة الأمر كان يوسيفوس يريد فى بداية الأمر تاحرين 
البلاد » ولكن بطريقة أخرى غير الطريقة التى كانت تتبعها الأحزاب 
المتعصبة فى ذلك الوقت ‏ فقد: أنضم هو نفسه إلى قوات المقاومة 
والتحرير وأصبح جنرالا فى [UP uit‏ ولكته غير هذه السياسة 
عندما هجمت القوات الرومانية على مدينة جوتابات (GOTAPATE‏ 
التى كان يقوم فيها' هو ea:‏ بتنظيم خركة المقساومة ضد فاسبازيان 
uis (VESPASIEN)‏ فى reme‏ فعند سقوط illia‏ 


(1) Daniel M. Rhosds Iaraein Revolution 6 - 74 CELA. Political 
History Bases. . - 

Writing of Josephum Fortreae Press. Philadelphia 4 - 3 
Tv 
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الجزء الأول القصل الثالث 


آيدى الرومان دمزوها تدميرا كاملا وام ينج من المذبحة إلا عددة 

جدا ء وكان هو من ضمن الذين أفلتوا من قيضة اموت فى هذه ial‏ 
المريعة ء٠‏ إلا آن الجنود الرومان قرروا قتل كل الذين نجوا من هذه 
المذبحة وكان لابد أن يلاقتى يوسيفوس نفس المصير «ولكنه عندما جاء 
دوره طلب أن يقابل القائد العام الرومائى لأمر سرى جدا خاص 
بالامبراطورية » فقدموه للقائد العام فسبازیان وعندما رأق يوسيفوس 
القائد العام الرومانى تنبا له بأنه سيكون الامبراطور الرومانى فى وقت 
قريب LL‏ الأمر الذى کان يحلم به دأثما هذا القاكد الرومانى وكان جواب 
قسبازيان لبوسيعوس dics:‏ سجينا إلى أن تتحقق من صحة أو كذب 
هذه النبوة ٠‏ وهكذا استظاع يوسيفوس أن ينجو من مخالب الموت * 
ومئذ هذا الوقت أصبح عميلا للرومان ومتعاونا معهم 6 فقد تعاون quo^‏ 
d‏ الترجمة » يل أصبح الرشد والناصح للحكام الرومان فيا يختص 
بالأمور اليهودية مصاحبا للقائد العام مولذلك كان ف صحبة تيطس بن 
الامبراطور فسيازيان sut d‏ حصار. أورشليم ( سنة (v‏ » وبعد 
سقوطها رجع معه إلى روما ليتخذ منها وطنا ثائيا » وهناك أضاف 
إلى اسمه اسم فلافيوس » ومات يوسيقوس غلافيوس ¿ ذلك المؤرخ 
اليهودى لمم dc‏ نهاية القرن الأول وأقيم له تمثال ف روما ym‏ 
بخدماته لها ٠.‏ 


كتاباته : 


: ويحتفظ لنا التاريخ بعدة كتب من كتبه ومنها : 

3—» تاريخ اليهود التديم € (JEWISH ANTIQUITIES)‏ 
وأنهى كتابته سنة ٩۳‏ .بء٠مء‏ ويحتوى على عشرين مجلدا وقيه بعض 
تاريخ اليهود من أون الخليقة إلى سنة 55 ٠ pre‏ 

١ — Y‏ حرب اليهود » وقد كتبه بالآرامية وترجمه هو نفسه إلى 


eA : 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


اليونانية c‏ ریحتوی على سبعة كتب » وأنهى کتابته فى سنة VÀ‏ بءم* 
ويتناول فى هذه الكتب حروب اليهود ونضالهم للحصول طى الاستقلال 
من أول سنة 55 ب٠مء‏ 


Gus — ۲‏ حياة يوسيقوس» عندما كان جنرالا Me d‏ 
أضاف هذا الكتاب كتذبيل لكتاب تاريخ اليهود القديم + ثم تسب إليه 
خطا كاب اليكابيين الرابع * 


: rN 
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2 eu 1 poro 
الشمالير‎ MA 


بعد موت هيرودس الكبير ف سنة secs ٤‏ حدثت عدة اشتباكات 
مسلحة بين اأقوات الرومانية وبين بعض أليهود Hes Lj‏ اليمود 
الحجاج الذين جاءوا أزيارة أورشليم » إلا أن هذه الاشتباكات المسلحة 
لم تقتصر على العاصمة فقط بل امتسدت إلى أماكن كشيرة آخری d‏ 
xul‏ » ولم تستطع القوات Rae sli‏ أن تسكت الأضوات الصارخة 
التى كانت تطالب بالحريةء إلا مؤقتاءإذ أن الثورة بدأت من جديد وعلى 
نطاقواسع عندما صدر أمر بالاكتتابق أيامحكم كيرنيوس :وال ىسورياء 
0 وكان اليدف o‏ هذا m‏ أو الاحصاء هو معرثة ة الامكانات 
المالية للمندلقة حتى يمكن فرض ضريية مناسبة عليها + 

وعندما علم بأمر هذا القرار الخاص بالاكتثاب إلى أصدره 
الامبراطور أغسطس إلى الحاكم سولبيكوس كيرئيوس حاكم سوريا € 
نصح رئيس الكهنة ‏ ف ذلك الوقت وهو جوزأر (بمعدم3) 


(1) يجب التفريق بين هذا الاكتاب الذى حدث سنة ۷ ب.م. تقرييا 
ودين الاكتتاب الذى حدث UA‏ على يد كيرنيوس قبل أن يكون حاكما 
سنة 1 أو ۷ ي.م فى أنناء حكم هيرودس الذي فى آيامه ولد المسيح . 


B 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الرايع 


الشعب بالخضوع لهذا الأمر تنقيا لمطالب روما » ولكن على العكس من 
رئيس الكهنة جوزار . ثار على هذا القرار الامبراطورى معلم يهودى 
يدعى يهوذا الجليلى ٠‏ ولقد ساعده على القيام بالثورة وسانده فيها 
بكل ما أوتى من قوة وعلم الفريسى صادوق ٠‏ قعندم! طرق خير 
الاكتتاب هذا مسامع يهوذا الجليلى ثار ثورة عارمة lo as‏ يخطب فى 
الناس حاثا إياهم على الثورة العامة فى كل sal‏ والتمرد والخروج 
على السلطات الرومانية وسحاربتها أينما وجدت ويكل الوسائل ٠‏ واإذى 
دفع بهوذا الجليلى ull‏ القيام بهذه الثورة ضد روما فى سنة ٩‏ بمم* 
هو إعتقاده ou‏ دقع الضربية لدولة أممية وقبول سلطانها والخضوع لها 
يعد كسرا للناموس وخطية وبالتالى رقضا لسلطان يهوه + sl,‏ طلب 
من كل اليهود بصفة عامة ومن أتباعه بصفة خاصة عدم دفع الضرائب € 
بل القيام بالثورة ضد القوات الرومانية الموجودة ف البلاد ٠‏ وعلى آثر 
هذا c‏ إلتف حول يهوذا الجليلى عدد كبير لاباس به من اليهود * وقد 
ذكر سفر الأعمال ف كلمات قليلة جدا هذه الثورة التى قام بها يهؤذا 
الجليلى : « لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شىء » 
الذى التصق به عدد كبي من الرجال نحو أريعمائة » الذى قتل وجميم 
الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لاشىء ٠‏ بعد هذه الأيام قام يهوذا 
الجليلى ف أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه Lac‏ غفيرا فذاك أيضا هلك 
وجميع الذين !ادوا إليه :شتتوا » (vv 5^ 1o e»‏ 


إن بهوذا! الجليلى alii‏ بثورته هذه فى ستة آو ۷ به مه $a.‏ 
هذا التاريخ ظهرت حركة ( أو حزب أو طائفة ) دينية سياسية جديسدة 
تهدف إلى تحرير البلاد من الاستعمار وحكمها بحسب التوراة بطريقة 
متعصبة » وقد آرآد آتباع هذا الحزب أن يخِعلوا عن الناموس الموسوى 
دسنتور! لأحكامهم وقضاياهمٍ وسلطاتهم على اليلاد ء غالله هو My!‏ 


"ny 
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الجزء الأول الفصل الرابع 


ويجب معاقبة وطرد من يخالف هذا الأمر » وهكذا ظهرت بظهور هذه 
الحركة السياسية الدينية طائفة جديدة أو هذهب دينى سياسى جديد 
يضاف إلى المذاهب السابقة والتى كانت معروقة ( مذاهب ) الفريسيين 
والأسينيين والصدوقيين) asl,‏ كتب يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى 
الشهير الكثير عن هذه الجماعة c‏ فقد قال عن مؤسس هذا الحزب : د٠٠‏ 
إن يهوذ1 الذى يدعى انجليلى قد بث فى نفوس اليهود روح الثورة وعدم 
دفم الجزية للرومان لأته بدقمهم الجزية للرومان يساوون الانسازبالله* 
dis.‏ آسس يهودا ضاكفة جديدة تختلف عن mE‏ الثلاثة الأخرى 
(الفريسيين c‏ الصدوقيينءوالاسينبين) € (حرب اليهود (ARI‏ ثمكتب 
مؤخرا عن نفس الجماعة فقال : إن يهوذا الذى تكلمنا عنه سابقا كان 
هو المؤسس للطائفة الرابعة ٠‏ وهذه الطاكفة تتفق ف كل شىء مى 
الفريسيين eit‏ (يوسيفوس تاريخ اليهود ۱۸ ٠) ۲۳ » 5 — t:‏ وق 
فصل آخر كتبه أيضا مؤخرا حاول فيه أن يبين أن يهوذ! الجليلى هو 
الجد لحركة « السيكر » (SICAIRES)‏ : د إن العازر حامل الخنجر 
(SICAIRE)‏ أو القاتل كان هو الذى يتولى قيادة الجماعة التى 
هجمت على قلعة ماسادا (MASSADA)‏ وهو من نسل 3 139 الذى 
حاول قديما اقناع اليهود بعدم الخضوع لأمر الاحصاء الذى eli‏ به 
كيرنيوس ٠٠٠‏ وآلذين لم يسمعوا له 6 عاملهم مماملة الأعداء فسلبت 
qal el‏ وآخذت مواشيهم وأحرقت منازلهم ۰۰۰ ( يوسيفوس حرب 
اليهود ٠ (Yoo — vor : v‏ 


إن الثورة ألتى قام بها يهوذا الجليلى وصادوق كانت لاتهدف إلى 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى فقط بل إلى اعادة النظام الثيوقراطى 
( يعنى دولة الحاكم فيها هو الله ) (Une Nation Theo’ Cratique)‏ 
ولاعادة هذا النظام الثيوقراطى إلى البلاد كان من الضرورى وكغطوة 
أولى وأولية أن تسيطر. على البلاد فق ذاك لوقت ء ولاشعال نار الثورة 


1Y 
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الجزء الأول الفصل الرايع 


فى البلادقام كل من يهوذا الجليلى وصادوق بالقاء المظات 'والخطب 
الحماسية ضد الرومان ويقول يوسيفوس : « أقد كانت لهذه الخطب 
التأثير العميق لحرجة أنها دفعت الجماهير إلى الثورةء إن هذين الرجلين 
استطاعا أن يلقيا الاضطراب والفوضى فى وسط الشعب يطريقة غير 
معقولة » ( يوسيعوس cos‏ اليهود ١18 : ١١‏ ) * 


ومما لاشك فيه أن روما كان لايمكنها أن تقق مكتوفة الأيدى امام 
هذه الثورة التى كانت تريد طردها عن البلاد والاستبلاء على السلطان 
والحكم c‏ ولذلك فقد ضريت الجيوش الرومانية هذه الحركة الجحيدة 
ضربات قاسية بل قاضية فى بعض الأحيان c‏ إذ هجمت على التجممسات 
الشعبية اليهودية والصسدوقيه فشتتتها وقضت على ألزعيمين قضاء شتبعاه 
وهكذا انتهى أمر يهوذ! الجليلى وصادوق كما يذكره سقر الأممال : 
«بعد هذا eli‏ يهوذا الجليلى فى آيام الاكتتاب £s‏ وراءه شنعبا غفيرا 
disa‏ أيضا هلك » وجميع ألذين أنقادوا إليه تشتتوا: !« (n e el)‏ 


والسؤال الذى نساله الآن : ماذا حدث لهذا الحزب الجديد بعد 
موت قائده يهوذا الجليلى ؟ إن كتاب الأعمال يقول : « وجميع الذين 
انقادو! إليه تشتتوا »٠٠١‏ إن السلطات الرومانية قضت على المتمردين 
بطريقة وحشية قأسية esl,‏ لم تستطع أن 'تقضى عليهم قضاء نهائياء 
ولذلك فقد تشتتث a al‏ هذا الحزب الجديد ى البلاد c‏ وخاصة فى الجليل 
مسقط رأس يهوذا الجليلى + وكان هذا الحزب يقوم بأنشطة سياسية 
وبعمليات هجودية غد الرومان وضد أتباعهم ولكن: بطريقة سرية جداء 
ويهذا استطاع الحزب الجديد آن يؤاصل نشاطه بهذه الطريقة الخفية 
إلى ان جاء اليوم الذى أمكته فيه من جديد أعلان تمردة ena‏ 

0 * على الرومان < > وعلى آعوان الرومان‎ € ois 
EN all EHR) . 


لديل 
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ولكن ما هو هذ! الحزب انجديد؟إن المصاحر التى تكلمنا عن هذاالحزبه 
الجديد قليلة جد! » فالمصدر الأول الذى SS‏ كثيرا عن هذا الحزب هو 
مصدر متحيز ومو المؤرخ أليهودى يوسيقوس فلافيوس USC‏ أن الكاتبه 
المسيحى هيبوليتوس ذكره Lal‏ ف كتاباته » كذلك بلينوس ٠ RM‏ 
ولكن بالرغم من أن يوسيفوس مصدر متحیز إلا آنه يعطى لنا تفصيلات. 
كثيرة ومطولة عن هذه إلجماعة التى سماها باسم « حملة الخناجر € 
(SICHIRES or SICAIRE)‏ والكلمة المستعطة هنا كلمة لاتينية 

تعنى dala‏ الخنجر أو السكين c‏ خان هذا الحزب قد تبنى كوسيلة عن 
الوسائل التى استعطها لتحرير البلاد ‏ العنف والهجوم والقتل يفهذا 
الاسم «سيكر» يعنى الشخص الذى يحمل سكينا أو خنجرا ويستعمله 
بطريقة خاطفة وسريعة ٠‏ والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : « هل 
هذا الحزب «سيكر» هو حزب يختلف عن حزب الغيورين آم هو نفس 
الحزب ؟ esos‏ € 


إن الرأى السائد حاليا والذى يؤيده كل من هنجل وبرائدون 
(M. HENGEL, 56.5. BRANDON)‏ هر أن حركة القاومة 
كانت حركة مستعرة » وتدعى حركة الغيورين وعندما يذكر يوسيفوس 
هذه الحركةيسميها جماعة اللصوص أو(حملة الخناجر (SICAIRES)‏ 
وكان USE‏ الأعلى لحركة الغيورين فينجاس بن العازار. (Voy se)‏ 
كذلك ماتاتياس call!‏ غارا غيرة الرب ( ١‏ ميكا ١‏ و ؟ ) .٠‏ ويعتفد 
. كل هن هتجل وبراندون أنه بالرغم من أن أصل الحركة الغيورية يرجم 
إلى فينجاس وماتاتیاس اليكابى c‏ ولكنها لم as‏ على نطاق واسع 
ومنظم إلا فى سنة s‏ بممء. عندما قام يوذ الجليلى بثورته خسسد 
الرومان ٠‏ والأغلبية الساحقة التى تؤيد هذه النظرية تعترف بأن كتاباءتة 
يوسيفوس فلافيوس والكتابات الأخرى لاتحتوى إلا على القليل las.‏ 
من المصادر؛ التى تكلمنا عن نشاط الغيورين من سنة س ٠ ٠۹‏ فإن 
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يوسيفوس يعطى ق معظم الأحيان ليذه الحركة !سم لصوص «حاملى 
الخناجر c‏ فخى هذه الفترة أى من سنة 5 55 لم تظهر كثيرا كامة 
«غيور» ف كتابات يوسيفوس » وعلى الرغم من ذلك فان يوسيفوس 
نفسه يذكر ala‏ صلب آثنين من ell‏ يهوذا الجئيلى على يد الحاكم 
طيياريوس js SIE‏ ( ف سنة £5 — +٠ ) 4A‏ كما يذكر !نا Lad‏ حادثة 
آخرى فى بداية حرب سنة 55 وهى حادثة ابن أخ أيهودا يدعى «ناحيم 
NAHM)‏ الذى إستولى على قلعة ماسادا (MASBADA)‏ 
بعد أن أن du‏ جيوش كثيية رومانية وسلح رجاله بسلاحهسم E‏ 
ثم اتجه 1 ی آورشلیم على على رآس هذه الجماعة مدعيا ٠ eel Alb‏ على 
E‏ الكهنة انذين قاموا بالشورة هجموا على متاحيم يم 0( ec esL,‏ 
كبير من «ela‏ وبعد اغتيال هذا الزعيم الذى ل بأنه المسيا 
mae dn‏ فى حركة إأغيورين »وهنا PT‏ شخص E FS‏ 
نفس عائلة بهوذا الجليلى يدعى ألعازر بن يائير الذى كان يرأس جماعة 
من الخيورين فى تلعة ماسادا ٠‏ ولقد ظلت هذه الحركة العيورية وشيه 
التيورية تقوم بأنشطة مختاغة ؤعطيات حربينة تغريبية تحت 
قيادات مخظفة متنوعة إلى سنة ۷١‏ عنذما سقطت أوزشليم بعد أن 
أحرقت lg di‏ وهدمت آسوارها وقتل وسبى سكانها ٠‏ آما الذين tel‏ 
إلى قلعة labs‏ فقد اختباوا lei‏ ودافعوا عنها ببسالة عظيمة ختق 
سقطت فى سذة ۷۳ آو ۷٤‏ عندما أدركوا بآنه لا امل فى الانتصار ففضلوا 
الانتحار الجماعى مع عائلاتهم وأطفالهم على التسليم ليد الغدو [') * 


إن Ju‏ 12 هنجل وبراندون تحاول اثبات.أن خزب الغيورين هو 
الحزب الذى d‏ كان يرجم d‏ الأصل el‏ فینحاس والمكابيين > إلا 
ابه خلهر فعلا بطريقة عملية وعلى نطاق dels‏ سنة lanis el eer ٠١‏ 
) فر dde‏ هذا aad‏ سنعطى قائمة بإلكتب التى .لاتيسناها هتنا 


٠. اخري تساعد الدارس علي التوسع في هذا الموضوع‎ eat; 
"Ao 
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ظهر يهوذا انجليلى + وبالرغم من أن يوسيفوس لا يتكلم عن الخيورين 
Asa‏ واضحة إلا يعد سنة + ؛ فإن الحوادث التى يذكرها من سنة 
+ جه لا يمكن نسبتها إلا إلى الغيورين * 


. وندحض. نظرية. هنجل ويراندون هذهعقامت جماعة أخرى تمترف 
أيضا بان يوسيفوس مرخ nace‏ ولكنها تفسر كتاباته بطريقة تختلف 
عن هذين الكاتبين ؛ فهى تمتقد ق وجود بعض الأسباب التى من أجلها 
لم يستعمل يوسيفوس كلمة غيور إلا مؤخرا » ومن هذه الأسباب € 
أن الفلاحين لعبوا Toss‏ هاما فى هذه الثورات ¢ لأن انحنم بدولة 
ثيوقراطية والغيرة على نقاوة liso. all‏ بالفلاحين إلى القيام بعدة 
ثورآت فى آماكن مختلفة وق فترات متباعدة ٠‏ ولقد طهر فى آثناء هذه 
الثورات: بعش الأشخاص الذين كانوآ يدعون ألقيام يحمل il eal‏ 
المسيانية ٠‏ فهذاه الأضطرابات والثورات التى ali‏ بها القلاحون cial‏ 
ف نهاية الأمر إلى هون كل من جماعة السيكر والغيورين «: ومؤيدو هذه 
النظرية يعتقدون بان ألذين lol‏ إلى قلعة ماسادا بعد لبور مناحيم 
كمسيا وأغتيائه هم جماعة « السيكر » ) (etat "i SICAIRES‏ 
وليسوا من ألغيورين لأن هذه القلعة كانت ملجا لجماعة حاملى الخناجر 
ولي لجماعة اانيورين ء اذ أن حزب النيورين لم يظير إلا بعد حزب 
السيكر ( سنة 55 ) ويحتمل أن هذا الحزب ( الغيورين ) قد خرج حن 
جماعة الأسينيين أو على الأقل كان على صلة وثيقة بهمءوهذا واضحمن 
أتفاقهما ف يعض المبادى : فإن الغيورين كاتوا يحاربون معنف لتطهين 
اليكل والوصول به إلى درجة النقاوة الكهنوتية التى حلم les‏ حزقيال 
( ذ؛ نمع ) * ولهذا السيب عينه فقد عينوا كاهنا ريفيا من نسل 
ضادوق » وكانوا. يتبعون ف اختيار ركيس الكهنة العادة القديمة وهى 
القاء القرعة + والغيورون لايتفقون أيضًا. وسياسة مناحيم وادعاءاته 
المسيانية ٠‏ «ومورتن سميث» oh MORTON EMPÍH)‏ أن: حزب 
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الغيورين لم يظهر كحزب على مسرح uad‏ إلا فى شتاء سنة اسه 
أى بعد اغتيال مناحيم بسنة c‏ وكان معظم أعضاء هذا الحزب من 
الفلاحين الأتقياء وليس من كهنة الدرجة انثانية )١(‏ كما ob:‏ بومباخ٠‏ 
(BAUMBACED‏ — وكان هذا الحزب يبغض أغنياء المدينة وكهئة الدرجة 
السامية c‏ كذاك كان يكن بغضة شديدة للرومان المستعمرين ٠‏ 


من هذه اللمحة التاريفية يمكننا أن نرى أنه توجد عدة نظرياته 
بخصوص ظهور الغيورين ء يمكن أن نلخصها فى نظريتين : ١‏ لقد 
ظهر حزب الغيورين بظهور ell‏ يهوذا الجليلى فى سنة ١‏ أو ۷ ب٠م٠‏ 
٣‏ إن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد سنة ٠‏ ب٠مء‏ والذين يتمسكون 
بهذه النظرية الأخيرة يستشهدون بصمت ارخ اليهسودى يوسيفوس 
فلافيوس عن الكلام عن هذا الحزب ٠‏ 


على آننا نعتقد ob‏ جماعة الغيورين قد ولدت ف التاريخ اليهودى 
بعد المبادرة التى قام بها فينحاس بن العازار (عدد (Yo — 5 ivo‏ وبدات 
Mu‏ تنتشر الصركة الغيورية فى أيام حكم أنتيخوس أبيفان الرابع 
بطريقة فردية أو جماعية » قوية وفعالة فى بعض الأحيان » وضعيفة 
وهزيلة فى أحيان أخرى لمكا اك مده pee‏ 


(1) إن الكهنة وعلى رآسهم رئيس الكهنة كانوا يشكلون جمامة الكينة 
الارستقراطية وهذه الجماعة كانت قريبة من الطبقات الارستتراطية 
الغنية » ولهذا السبب تواطات مع الطبقة الغنية ذات الصالح ومع 
المستعمر الرومانى € ومع أن هاتين الطبقتين لم ترحبا بالاستعمار 
الروماني الا ud‏ تماوتتا وقبلداه حارسة على مسالحها وايلاكها . 
على أن جماعة من الكهنة ام تقبل هذا الخداع الاجتياعى ورفضته 
cuc‏ علي وجزايا مع الررمان ومع رئيس الكهنة وكان ممم 
هؤلاء الكهنة من الطبقات النترة فاتضموا الى حزب الغورين 
وقاطوا جنبا إلى جنب معهم ٠‏ 


Ew. 
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تارة وتختفى تارة أخرى c‏ إلى أن sla.‏ يهوذأ الجليلى وقام بثورته ضد 
الررمان وضد الارستقراطية الكهنوتية » ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه 
الحركة منظمة دينية سياسية ٠‏ ومع أن هجوم الرومان على هذه 
الجماعة وقتلهم لقائديها يهوذا الجليلى وصادوق الفريسى وتشتيتهم 
لأفرادها فى سفة 5 أو سنة ۷ ears‏ كان ضرية قاسية مريعة لدياة 
هذه المنظمة » فقد ظل الغيورون بالرغم من هذه الضربة متمسكسين 
بغيرتهم الدينية والسياسية » والعمل على تتفيذ أغراضهم والوصول 
إلى أهدافهم Guill‏ وذسعوها نصب آعينهم ٠‏ فإن الذين أفلتوا ( كما 
سيق القول 0 من أيدى الرومان الذين هجموا على يهوذا وصادوق » 
تشتتوا فى البلاد خصوصا ف الجليل مسقط راس يهوذا الجليلى وكونوا 
نواة للمقاومة » وكانت هذه الئواة تعمل بطريقة خفية وسرية جدا حتى 
لاتراها أعين الرومان أو آعوان الرومان » ولهذا السبب ظن البعض أن 
هجوم الرومان على يهوذا وأتباعه كانت وثبة قاضية ونهائية » ولكن 
حقيقة الأمر هى غير ذلك فإن هذه النواة ظلت تنمو بطريقة خفية إلى أن 
[y‏ قوتها وحبويتها وعندئذ استائفت مرة أخرى نشاطها السياسى 
والدينى بطريقة فعلية وعملية + 


ومن حركة الغيورين هذه خرجت عدة حركات أو أحزاب دينية 
وسياسية يعوزنا الوقت لو تعرضنا لذكرها وتعلين أهداف كل منها 
بطريقة مطولة » ولذلك تكتفى هنا بذكر بعضها على سبيل امثال لا على 
سبيل الحضر : 

١‏ الحزب الذى يمكننا أن نسميه الحزب الشمالى المعتدل : وهذا 
الحزب يؤمن بأن البلاد ف حاجة ماسة وششنديدة إلى الاصلاح والتغيير 
السريغ الكلى والجزئى ء وهذا التغيير يشط العباذة فى الميكل والكهنوت 
والحياة المملية وظهد المستمن م | 000 

خا 
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۲ آما الدزب الثانى فيمكننا آن نسميه الحزب الشمالى : وهو 
يؤمن بنفس المبادىء وينادى بها ولكنه لايقف عند هذا الحد + ولكى يصل 
إلى الأعداف لايد من استعمال القوة ضد الأجنبى فقط ثم الاعتماد على 
السلاح للتعاون مع يهوه لتحرير البلاد ء 


٣‏ أما الحزب الثالث والذى يمكننا أن نسميه الحزب الشمالى 
المتطرف جدا c‏ فهو حزب « السيكر € ٠ (SICATRES)‏ وهو يهسدف 
إلى تطهير الهيكل وتحرير البلاد من المستعمسر ثم تأسيس دولة 
ثيوقراطية ٠‏ ولكى يصل هذا الحزب إلى هذه الأهداف التى قبلتها 
كل الأحزاب المتطرفة والمعتدلة » فقد. استعمل كل الوسائل المكنة 
والغير الممكنة للحصول عنى هذا الاستقلال وتأسيس الدولة الثيوقراطية 
( أى الدولة إنتى يحكمها ويديرها الله ) ٠‏ 


ولقد سمى هذا الحزب « بالسيكر € (SICARE)‏ نسبة إلى 
السكاكين أو الخناجر التى كانوا يستعملونها فى هجومهم على الرومان € 
وكانت ضحاياهم من الرومان ومن اليهود المتعاونين مع الرومان 
( أى المستعمرين وأعوان المستعمرين ( » وأتيعوا نفس Lid.‏ التى 
أتبعها من قبلهم يهوذا اميكابى» وهى الهجوم Ji‏ امم والتواطیء 
معه ٠‏ ولقد اتخذوا من الجبال والمثاير. مسأكنا وملاجقا لهم وللعروب 
والاختفاء بيدا عن السلطة الرومانية c‏ كما أنهم اتخذوا من الاحتغالات 
الدينية والوطنية والتجمعات الشعبية بصفة عاصة ميدانا لنشاطهسم 
العطى * ويما أن icATRES) qe‏ آى الذين يحملون الختاجسر 
ونستعملونها بسرعة ويطريقة مفاجئة فقد كانوا يندسون وسط الجماهين 
ويهجمون بطريفة سريعة bir posee. aon ce‏ 
كان يصرخ القاتل قائلا : «.النجدة » لكى لا تتسجه إليه. انار 
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الجمهور ٠ )١(‏ واعتقد الغيورون بان الله هو السيد المتسلط على الكون 
.وله وحده يجب السجود والعبادة والطاعة c‏ فالطاعة لأى سلطة آخرى 
مهما كائت مكانتها وعظمتها لا تتفق ووصية all‏ » والخضوع لأى 
ناموس أو قانون . AT‏ غير ناموس وقانون يهوه jue‏ مخالفا وكسرا 
. .لوصيته واهانة لشخصه ٠‏ ولذلك اعتبروا أن وجود روما والنسر 
«الرومائى قى هذه إليلاد اهانة ليهوه » خصوصا الغريية التى فرضتها 
:الرومان وألتى كان يجب أن تدقع للهيكل لا للامم الغلف ٠‏ وكانوا 
.يعتقدون أيضا بان إله اسرائيل الذى أخرجهم من مصر وسار معهم 
عبر التاريخ وخلص آبائهم من الظلم والاضطهاد سيخلصهم هم أبيضا 
من ظلم الرومان وسيطرتهم القاسية ‏ على شرط أن يستعمملوا هم 
Lad.‏ كل الوسائل التى يملكونها من ققتل وغدر وسفك دماء للوصول 
.إلى هذا الغرض وهو التخلص من المستعمر وآعوائه » وكانوا على 
استعداد أن يضحوا بأموالهم وحياتهم وحيأة ذويهم ليمققوا حلم 
الاستقلال وحرية العبادة وسنطان الله المللق c‏ أى الثيوقراطية 
(THEOCRATIE)‏ + وكانوا مقتتمين كل الاقتتاع بآن الله الذى تدخل 
بطريقة معجزية مع شسعبه وخلصهم من يد الأعداء سيتدخل أيضا 
بطريقة إلهية وسيخلصهم من يد الرومان مهما كانت قوتهم وعظمتهم 
'لأن يهوه أقوى من كل الأقوياء وأعظم من كل العظماء » على أن 
.يواصلوا جهادهم وحرويهم ونضالهم المسلح ٠‏ 


ويقدم Ul‏ يوسيفوس جماعة الغيورين كعصابة لصوص ( شسلة 
حرامية ) متعصية دينيا وسياسيا تشيع ف البلاد الاضطراب وثرثكب 
الجرائم التى تقشعر منها الأبدان » كالسرقة والتخريب ٠ dais‏ وهو 
يحمل هذه الجماعة مسئولية رد الفعل الذى نام به الرومان شد 
جرائمهم t‏ فهم المسئولون ليس فقط عما حدث من ثورات على يد يهوذا 


)0 يوسيفوس 3 حرب اليهود € ٠ 181-566 2X‏ 
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الجزء الأول FERES‏ 


الجليلى وأتباعه بل ما حدث آيضا من سرقة وتخريب وقتل عنذ قي ام 
« هذه العصاية » خصوصا ما حدث ف ثورة eara ٩‏ وأدى إلى خراب 
أورشليم c‏ فهو يلقى مسئثولية ثورة سنة + sar‏ وخراب آورشليم 
على الشيورين الذين استفزوا الرومان بتصرقاتهم المتطرفة وجرائممم 
الكثيرة () ٠‏ 


ومع أن حركة انغيورين قد لزمت الصمت بعسد موت يهسوذا 
مؤسسها » إلا آنها ظهرت من جديد واضعة آمامها نفس الأهداف التى 
كان يسعى يهوذا الجليلى وصادوق للوصون إليها كما آشرنا إلى ذلك 
سابقا ٠‏ والجدير بالذكر أنه بيدو أن أتباع يهوذا الجليئى قد بايعسوه 
وعائلته لقيادة هذا الحزب كما حدث ف تاريخ يهوذا الميكابى وعائلته » 
ولذلك نرى أعضاء هذه العائلة قى مقدمة المحاربين والمصارعين والمضحين 
بحياتهم ٠‏ ويوسيقرس فلافيوس يشهد بأن الحاكم الكسندر طيباريوس 
(neci tA — £3)‏ غد حكم بصلب أثنين من أولاد يهوذا الجليلى() * 


فمن gal‏ إذآء أن هذه العائلة قد لعبت دورا كبيرا وهاما جدا 
d‏ حزب الغيورين لدرجة أن الجليل مسقط رأس يهوذا أصبح ملجا 
للغيورين ٠‏ و إنجيل لوقا يذكر لنا قصة هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم 
بذبائحهم » « وكان Lala‏ ف ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين 
آلذين خلط بيلاطس دمهم بذبائمهم e‏ ( لو ۱۳ :۱ ۲) ٠‏ 
ومن المحتمل أن جماعة من الغيورين أو من المؤيدين لهم قد 
Joseph flavius. antiquite. 18 - 1.6.‏ )1( 
S. G. Brandon. gesus et les zelotes. flammarion idees et‏ 
recberches.‏ 
‘Traduit do anglais par georges et beatrice formentelii.‏ 
(Y)‏ راجع كتاب Grande)‏ ص الا كلا 


A 
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الجزء الأول الفصل الرابع 


cale‏ إلى أورشليم لتقديم ذبائح كعادة اليهود وعندما رأت هذه 
الجماعة الأوضاع القائمة هناك والقوات الرومانية بالقرب من العيكل 
ثم النسر الرومانی نم تستطع أن تحتمل إهانة كهذه فثارت وسببت 
هيجانا مما اضطر بيلاطس إلى أن يرسل قنوة عسكرية لتقضى على 
هؤلاء الثوار » وعندما وصلت القوة العسكرية إلى الهيكل لم تترك 
الثوار إلا جثثا هامدة اختلطت دماؤهم بدماء الذبائح التى كانوا 
يقدمونها ٠‏ ومع أن يوسيفوس لايذكر شيئًا عن هذه الحادثة إلا أنه 
يعرفنا ou‏ الجليل كأن فى ذلك الوقت فى حالة هيجان وثورة ٠‏ 


وهكذا واصلت هذه الحركة القتال والصراع المستمر ضد القوات 
الروهانية وضد الارستقراطية الكهنوتية وضد كل مؤيد للدكومة القاكمة» 
ولقد اتخذوا فى جهادهم هذا كمثل أعلى لهم ماتاتياس الكاهن وأولاده * 


ولذلك فقد اعتبروا هذه الحقبة من الزمن كالعصر الفضى إن e‏ 
يكن الذهبى بعد عصر داود وسليمان + ولقد حول الغيورون والمؤيدون 
لهم أن يبذلوا كل غال ورخيص لكى تعيش إسرائيل هذا المجد الضائعء 
ولهذا السيب اشتعلت النيران واندلعت ,ثورات بين الرومان الذين 
كانوا. يريدون حكم البلاد وضبطها والبقاء فيها مهما كلفهم الأمر » وبين 
هذه الأحزاب والمؤيدين لها الذين كانوا لايقيلون أى سلطة مهما كانت 
إلا سلطة يهوه نفسه ولايقبلون أى اختلاط أو اندماج مع هذا الشعب 
الأغلف النجس » ولايقبلون أيضا آية مساومة فى حقوق آلله والوطن 
فهم يطالبون بالجلاء الكامل ki eu‏ 


ومما عجل باندلاع الثورة أو بالمعنى الأصح الثورات ضد الرومان 
أسباب يعوزنا الوقت dal‏ دخلنا ف تفصيلاتها » فنذكر اذا بعضها على 


Josephe : Fl Antiquité 17, 9,3 ; Vita, 1T1. 
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الجزء الأول القصل الرابع 


سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر abs d:‏ سوء التفاهم بين اليهود 
والسلطات الروماتية عندما قام بيلاطس البنطي ببناء مجرى ماء لكى 
يمد المدينة والهيكل بمياه صالحة للشرب » لأنه مول هذا المشسروع من 
صندوق الهيكل وأخذ الال المكرس للهيكل ولخدمته ودفعه للعمال 
وللقائمين على هذا المشروع c‏ فغضب اليهود لهذا الأمر حتى الممتدلين: 
منهم ٠‏ ثم هناك آمر آخر وسع الفجوة بين الفريقين : إن بعض الحكام 
الرومان جرحوا. أحاسيس ومشاعر اليهود الدينية » هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ظهور عدد لابآس به من اليهود يدعى كل منهم بأنه المسيا 
المنتظر ومنهم ثيوداس ألذى قتل بآمر الحاكم غادوس )££ — (eth‏ 
ولا ننسى قسوة فيلكس الوالى ومعاملته الوحشية للوطنيين الثوار ٠‏ ثم 
هناك أيضا مشكلة النزاع الذى قام بين يهود قيصرية والأمم بخصوص 
بعض الامتبازات نلادنيةءوعندما فشل فيليكس ف البت ف الأمر » أرسل 
عمثلين من الفريقين إلى روما وعندئذ منح الامبراطور هذه الامتيازات 
المدنية للأمميين AM (e e)‏ الذى زاد هن حقد اليهود على السلطات 
الرومانية وعجل بثورة سنة 55 بم ١ ٠‏ 


هذه الأسباب مع أسباب أخرى عديدة دفعت كثيرين من اليهود 
وخاصة أحزاب الغيورين إلى الثورة والعنف ء ولذلك عندما el‏ العازان 
بن a.‏ القائد العام لحرس الهيكل بأن لاتقدم فيما بعد الذبيحة اليومية 
التى كانت تقدم ف الهيكل لأجل رفاهية وسمادة الامبراطور الرومانى t‏ 
فقد كان هذا الأمر كشطة نار ألقيت على يحيرة من البترول فاشتعلت 
نيرانها وكان ااستعالها عظيماءفعنى أثر هذا القرار اشتبكت القواتالوطنية 
مع القوات الرومانية » ولقد سيطرت ed all‏ الوظنية ف بدايسة الأمن 
على الموقف بالرغم من الجحافل الرومائية والمساعدات العسكرية التى 
,جاعت من مناطق آخرى لاخماد الثو رةوسحقهاء فإن القوات الرومانية:كضت 
.على آعقابها متقهقرة منكسة الرس ( نوفمبر 54 ) ٠‏ وقد كان لهنذا 
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الجزء الأول القصل الرايع 


النصر تأثير عميق فى نفسية اليهود خصوص! ف نفسية أحزاب الغيورين 
الذين اعتبرو! أن التصر جاء من فوق » ولابد أن الله سيتدخل لكى يحرر: 
شعبه من الاستعمار ٠‏ 


آما روما قلم يكن من السبهل عليها أن تقبل هزيمة مثل هذه ولذلك 
axi‏ كلف فسيازيان (VESPASIEN)‏ بإخماد هذه الثورة » فجاء إلى 
الجليل وضرب يشدة وعنف بدون رحمة ٠‏ ولم يستطع الثائرون الثيات 
أمام قوته فسقط الكثيرون وهرب البعض الآخر خصوصا قادة الحركة 
الوطنية إلى أورشليم ( 0 ب«م ) لكى يوأصلو! نضالهم هناك ٠‏ وكان 
فسبازيان ينوى عطاردتهم وحصرهم ق أورسُليم وفعلا أعد المسدة 
للذهاب إلى هتاك » وبينما كان يقترب من المدينة وصل إليه خبر خلع 
وإغتيال الامرراطور نيون قيصيف SA‏ ق دم ٠ففتح‏ هذا الخبر أمامطموحه 
العريض بايا واسعا للمجد والعظمة ٠‏ وفعلا أصبح قسبازيان امبراطورا 
على روما وترك ابنه تيطس لاخماد الثورة اليهودية ٠‏ ولقد استطساع 
تيطس القضاء على الثورة فى كل اليهودية فى سنة 1ه إلا فى أورشليم 
وبعض الحصون الموجودة بالقرب من البحر الميت + 


وف مايو سنة 7١‏ كانت نصف مدينة أورشليم. فى يد الرومان ٠‏ 
va d,‏ أغسطس سنة ve‏ سقطت المدينة إلا أجزاء منها فى يد الرومان 
فحرقوا اذبح ٠‏ وق آخر سبتمبر سقطت المدينة كلها فى يد المحشل . 
الرومائى c‏ فقلبوها رأسا على عقب ولم ببق منها قائم إلا جزء من الحائط 
:الغربى بأبراجه الثلاثة ٠‏ 


ولقد أسثخدم الرومان هذا الحائط الباقى من قلمة هيرودس 
ثكنة بعض القوات الرومانية التى كانت تشرف على المدينة الخربة » 
tuas‏ اليهود دن الرجوع إليها واعادة بنائها » ls‏ تيطس بأن dips‏ 
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الجرّء الآول الفسل الرابع 
المديئة كلها يمحراث ماعدا هذه الأبراج الثلاثة * 


وسقوط مدينة أورشليم فى يد الرومان لم يكن بالأمر السهل المين » 
خبالرغم من أن القوات الرومانية كانت تحيط بها مع القوات الاضافية 
التى أرسلت إليها من الأقاليم الأخرى التى كان يحلا الرومان » فلقد 
استطاعت هذه المدينة الباثسة أن تظهر شجاعة نادرة النظير ومقاومة 
عظيمة باسلة ف أثناء حصارها c‏ فإن سكان أورشليم دافعوا عنها حقاعا 
Jn:‏ يعجز القلم عن وصفه ؛ إذ أنهم بذلوا فى الدفاع عنها أرواحهم وأجسامهم 
بسخاء عظيم وشجاعةمدهشةء وكان يتزعم حركة الدفاع هذه الغيورون 
وأحزاب آخرى ولكن الغيورين لعيوا دور! هاما جدا ف المقاومة » كما 
لعبوا دورا هاما أيضا قبل حصار آورشلیم عندما Gol dla.‏ التخلص من 
ol sel‏ الرومان بالهجوم على كثيرين من رؤساء الكهنة والأغنياء والرومان 
ف بيوتهم وف المجامع وف مجمع السنهدريم نفسه » ويذلك أخمعقوا بل 
شلوا حركة اليهود العملاء بارعابهم وتخويقهم باستعمال القوة والعاف 
والذييح + كانت سياسة العنف والقتل والذبح موجهة ليس فقط ضد 
الرومان الذين يحتلون البلاد بل كانت متبعة أيضا ce‏ اليهود العملاء 
والمتواطئين مع الأجانب ct‏ أن هذه السياسة سبيت انقساما ف 
الشعب » إلا 2 المدينة بضفة عامة دافعت ilis‏ عظيما حتى آخر أيام 
المصار. عندما استطاع جنود الرومان بعد حصار دام وقتا طويلا هلك 
فيه من الجوع والعظش آلاف مؤلفة من اليهود ‏ دخول المدينة 
والاستيلاء et‏ وإشعال النار فيها وق هيكلها العظيسم c‏ الذى كان 
يعتبر. أعجوبة من أعاجيب الزمان ٠‏ () * 


(1) اقرا سقوط أورشليم بقلم ح.د کالنج تعريب 3* عزت زکی ( م در 
عن لجتة اتشر المسيحى ص.ب EY‏ الفجالة . مصر . فمع أن‌الكتلب 
يعتبر Lar‏ روائية إلا أن Mi‏ يسرد فيه بعض الحقائق التاريخية 
التى لها ثيمتها ( ص Yo‏ 781 ) . 
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الجزء الأول الفصل الرابع 


وبعد أن ذاقت آورشليم الحصار: المرير والآلام التى لاثوصف 
سقطت مرة أخرى فى يد الأجنبى وسبى عدد كبير من سكانها ( حوالى 
تسعين آلف ) وهكذ! تحققت نبوة السيد فيها عندما قال : « ومتی رأيتم 
أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ إعلموا أنه قد اقترب خرابها Mua ٠‏ 
ليمرب الذين فى اليمودية إلى الجبال والذين فى وسطها فليفروا خارجا 
والذين فى الكورة فلا يدظوها » أن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو 
مکتوب er‏ ( نو ۲۱ : ۲۰ دل » متى 54 : "(Woo‏ 


ATT 
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ait‏ لفاس 


2409521. zl 


لقد رأينا n d‏ السابقة كيف آن الله p‏ باب الرجاء أمام 
الانسان الساقط الخاطىء ex‏ € ووعده بمخلص يخلصه من خطاياه » 
وكما أن الحية قادت امرأة إلى sls!‏ عن الله المحب » فمن نسل iL‏ 
سيأتى من يخلص نسلها من الخطية ويصالح الانسان الساقط المتمرد 
فعن طريق المسيح المخلص تمت المصالحة بين الله وبين الانسان € 99835 
الانسان من قيود الخطية والاستعباد + ثم رأينا كيف تنبا الأنبياء بهذه 
الحقيقة الإلهية ونادوا بها وكيف أن الاجيال التالية فهمت هذه الاعلانات 
الإلهنة الخاصة بالمسيا Ui es»‏ أيضا كيف أن كثيرين من شعب إسرائيل 
قهموا هذه النبوات كما لو كانت أقوال مختصة بخلاص مادى وسياسى » 
أى خلاص من الاستعمار والاستعياد الأجتبيين والحصول على 
الاستقلال الوطنى وتأسيس أمة وطنية ٠‏ بهذه الروح xe‏ قام زربايك 
مقيادة القافلة الأونىللرجوع إلى (eset) eis ust‏ وبنفس الروح قام 
أيضا lani‏ بترميم أسوار. أورشليم النهدمة فى سنة ang ٤٤٥‏ كانت 
هذه الأهداف » أى إقامة أمة يهودية مستقلة » هى التى دفعت عزرا أيضا 
للرجوع من السبى على رأس قافلة عظيمة d‏ سنة ۳۹۸ قاءم » 5355 
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الجزء الأول القصل الخامس 


الأهداف عينها هى التى دفعت ماتاتياس وأولاده إلى القيام بالثورة ضد 
الك نطيخوس الرايع أبيفان 1097 قءمء وهى أيضا نفس الأهصداف 
التى آراد الوصول إليها كل من الميكابيين والأسمونيين والغيورين * 


والغرض من كل ما ذكرناه فى الفصول السابقة هو محاولة شرح 
العقيدة الخاصة بالمسبا على مر العصور وكيف أن شعب الله كان ينتظر. 
المسيا المخلص النقذ المحرر ء٠‏ الخ من الأزمة التى كانوا فيها روحيا 
وماديا وسياسيا ٠١‏ كانت العقيدة المسيانية فى بداية الأمر باهتة وغير 
واضحة فى ذهن الشعب ولكن عندما كان يمر هذا الشعب بتجربة قاسية 
أو محنة حؤلة تمس حريته وسيادته الوطنية كان يبحث عن مخلص 
ومنقذ من ید أعدائه ؛ فقد رآی مخلصا فى موسى وف يشوع وف القضاة 
وف الملوك وف الميكابيين وف الأسمونيين وف الغيورين * وعلى مر 
العصور والأجيال ولكثرة call‏ والتجارب التى قاساها هذا الشعب 
ولحاجته المستديمة واللحة اخلص c‏ إن عقيدة المسيا المخلص til,‏ 
من الأعداء رسخت فى قلوب الشعب وتأصلت فى أذهانهم ٠‏ ويلا شىك 
عندما أقول الشعب. ء لا أريد أن أعمم «S‏ ف كل عصر من هذه العصور. 
وجدت جماعة من. الناس. لاتقبل الأفكار المسيانية الشعبية «Sls c‏ فى كل 
عصر من العصور: أيضا وجدت جماعات كثيرة ومتنوعة كانت تنتظر السيا 
بحسب مفاهيميم المفتلفة المتنوعة ٠‏ ولقد حاولت كل جماعة من هذه 
الجماعات التى كانت تنتظر. المسيا وتؤمن بمجيشه أن ترسم صورة 
lale‏ » فد رآه البعض كالمخلص لشعبه إسرائيل محطما بقوته سلطان 
الأعداء Lisa,‏ النصرة لشعبه » ورآه البعض الآخر كسيد للبر » ثم 
رآه آخرون كالمطهز والمخلص أى الذى يطهر ليس الأمم .فحسب بل 
شعبه أيضا هن خطاياهم ومن اختلاطهم بالشعوب الأخرى .. 


هذه العقائد وغقائد آخرى كثيرة كانت منتشرة وسائدة فى العصوى, 
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الجزء الأول النصل الخاسي 
التى سبقت مجىء المسيح وف anl‏ أيضا e‏ كما سبق القول فإن العقائد 
المسيانية كانت ف بداية الأمر باهتة وغير واضحة ف أذهان الشعب » 
uisi,‏ تأصلت وتعمقت وتبلورت فى أذهانهم بمرور الزمن ٠‏ ولقد 
انتشرت هذه العقائد المسيانية انتشارا عظيما وعلى نطاق واسع جدا 
بين اليهود d‏ آخر کم هيرودس ء أى قبل ميلاد المسيح pois‏ سنوات» 
ووصلت هذه العقائد المسيانية إلى ذروتها فى الإنتشار فى أيام اسب 
نفسه c‏ فى هذا الوق كان ألشم باليهودى ينتظر بفارغ الصير مجىء 
المسيا ٠‏ ولهذا السبب عينه فقد جاء كثيرون من المسايا الكذبة قبل 
المسيح وبعده يدعون eei‏ هذا الحق ء وكانت التربة مهيأة ومعدة 
لذلك ٠‏ فالشعب اليهودى الذى كان ين Loa‏ تحت نير الرومان 
القاسى الظالم كان ينتضر مخلصا يخلصهم من الاستعمار فى ذلك الوقت» 
وساعد على انتشار هذا اعتقاد بين اليهود عدة del ae‏ منها : أن الزمسان 
d‏ المفهوم اليهودى ينقسم إلى قسمين : ٠٠٠١‏ سنة بدون ناموس 
و ٠٠٠١‏ سنة تحت الناموس وبعدها يآتى اسيا : وعلى هذا axi‏ اعتقد 
البعض أن المسيا قد ولد فعلا فى ذلك الوقت ف بيت لحم ولكن لايعرف 
أحد أين هو بالضبط ولا من هو » ولكنه منتظر الاحظة المناسبة التى 
يعلن فيها ذاته فى ألوقت المعين ( يو ۷ : ۲۷ ) + عامل آخر : فقد اعتقد 
اليهود ado‏ لو استطاع شعب الله حفظ السبت وتتفيذ مطالبه مرتين 
فقط » فيأتى المسيا وينقذ شعبه ٠‏ ثم هناك عامل آخر مهم هو أن La‏ 
الرومان وظلمهم دفعا اليهود للاتغماس ف الأحلام المسيانية الطوة 
التى حلم بها آباؤهم ٠‏ 
لهذه الأسباب ولأسباب آخری آیضا ظير عدد لابآس به قبل وف 
أثناء وبعد مجىء المسيح ؛ إدعى كل هنهم بأنه المسيا المنتظر والمخلص 
الذى سيحطم قوأت الرومان ويعرر شعب الله من السلطان العاتى + 
م ؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 


wA 
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الجزء الأول الفصل الخامس 


ألم يحاول سمعان الجليلى فى ثورته أن يحرر البلاد من الرومان لكسى 
يحكمها حكما ثيوقراطيا ؟ ألم يتبع أيضا كثيرون من الذين جاعوا بعده 
نفس السياسة ونفس المنهج ؟ ألم يحاول الغيورون حكم البلاد بحسب 
التوراة » حتى لو تطلب الأمر القوة والعنف والغسوة ؟ ولهذا فقد كان 
النزاع بين الرومان وبين بعض الأحزاب اليهودية صراعا مستمرا وعنيقا 
وداميا ولم تتردد النوات الرومائية لحظة واحدة فى أن تضرب بقضيب 
من حديد وبشسدة على رأس كل من كان يدعى بانه مسيا أو منقذ أو 
مخلص لهذا الشعب ٠‏ لأنه بهذا الادعاء كان يحاول أن يفرض سلطانا 
AT‏ على إسرائيل غير سلطان قيصر afl ٠‏ تضرب القوات الرومانية 
بشدة المصرى الذى كان يتزعم حزبا يزيد أعضاؤء على أربعة آلاف عضو 
وكانت له نفس الأهداف والأطماح المسيائية الثى كان ينتظر شعب ذلك 
cag‏ تحقيقها بفارغ الصبر ؟ 

ولقد أشار سفر الأعمال إلى هذا الرجل (ra : ۲۱ gl)‏ كما أنه 
أشار إلى حوادث أخرى مماثلة ٠ (YA — 1o e)‏ ويوسيفوس 
المؤرخ اليهودى يتكلم عن هذا الرجل المصرى الجذسية الذى جمم 
. حوله ما يقرب من أربعة NT‏ شخص وصعد إلى جيل الزيتون ووعد 
الشعب بأنه سيعمل بأورشليم مأ عطه يشوع باريها عندما أسقط 
جدرائها » ووعد الشعب أيضا ‏ الذى خرج وراءه ‏ بأنه عند سقوط 
أسوار أورشليم والاستيلاء عليها سيقتل الرومان وبحرر المدينة منهم * 
وعندما عرف الوالى فيلكس بهذا الأمر طلب من الجيوش ملاحقة هذا 
الرجل والجمهور !اذى سار ممه » ويدات الممركة بين جبوش فيلكس 
وبين هذا الرجل المصرى واليهود الذين كانوا يؤمنون بمسيائيته » وانتهى 
الأمر بأن قتل عدد كبير من أتباعه c‏ وأما الرجل فقد هرب ولم يستطم 
فيلكس ولا جيوشه القبض عليه ٠ )١(‏ ولقد كان هذا الرجل عضوا 

۱۴۲1٣۱ ص‎ SQ Drendon انظر‎ )١( 


كان نيلكس واليا من سنة egit 0A — oY‏ 
we‏ 
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الجزء الاول الفصل الخامس 


٠‏ نشطا عاملا فى حزب السيكر (BICAIRES)‏ ء وكما سبق القوله 
فإن هذا الحزب وأحزاب أخرى يهودية كانت تؤمن بان المسيا العتيد 
أن يظهر سيحرر البلاد من الاستعمار الرومانى c‏ ويه سيبدا بملكوته 
الله ٠‏ ويوسيفوس الؤرخ اليهودى يقدم Ul‏ سلسلة طويلة لعدد كبير 
من الأشخاص الذين ادعى كل منهم بآنه اسيا المنتظر الذى يجب أن 
يخلص شعبه من قبضة ااستعمر ء فهو يذكر Ul‏ أيضا قصة ذلك الرجل 
المصرى ثم فى أثناء حکم فادوس (CUSPIDIUS FADUS)‏ — ظهر 
ثوداس الذى ادعى نفس هذا الادعاء » ولكنه لقى حتغه Aena jl c‏ 
رج.ل )1 ع Mio‏ ۴۸ ) )( وق حكم كعومانوس 
ظهرت جماعة ألمازار (VENTIDIUS CUMNUS) ٠‏ 


ودارس التاريخ اليهودى يلاحظ أنه منذ آخر حكم هبرو دس إلى 
حوالى سنة VE‏ ب٠م*‏ قد شاهدت البلاد ظلهور عدد كبير من الثوار 
والأشخاص الذين إدعو! بأتهم مسايا ٠‏ ولقد ازداد عدد هؤلاء d‏ 
الأربعين سنة الأخيرة أى من سنة پم إلى سئة ۷۰ بوم + ,23 
كانت هذه الحركات المسيانية السياسية سببا من الأسباب الهامة التى 
أثارت غضب الرومان وجعلتهم ينظرون اليها كحركات عدائية ومقاومة 
لاروهان ولقيصر نفسه » Gas‏ لاشك فيه أن القادة الرومان فى هذه البلاد 
کائوا يعرقون عقائد وآهداف هذه الحركات ؛ فإن بعض هذه الحركات 
كان ينادى بقرب مجىء ملكوت الله ؛ ومعنى علكوت الله على الأرض 
بالنسبة ليعض هذه الحركات لايمنى أن تحرر البلاد من الاستعمان 
الرومانى فقط بل إن كل الأمم ستصير هى نفسها خاضعة لإسرائيسك 
وتأتمر بآمرها وتدين بديانتها ( اش 5:9 15-1231617 4* 
حز سم : ۷ ےار ٤‏ :6« اش +“ : ۷ ¢ 6" : هس ME: Vee 1١‏ 
هله (N —1 N‏ 


٠ 6o. CY. بوسيقوس التاريخ اليهودئ‎ (0) 
AS 
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الجزء الأول النصل الخامس 


ولكى تتحقق هذه الأمنية لابد أن يهوه نفسه سيدخل فى الأمر € 
خهو الذى قاد شعيه فى القديم وأعطاه الإنتصارات الباهرة العظيمة 
على آعدائه c‏ فهو يهوه نقسه الذى سيؤيد هذا الشعب ضد الرومان 
لطردهم من هذه البلاد ء كانت بعض هذه ااحركات تؤمن بأن المسيا 
سيخضع الأمم تحت قدميه » لأن عمله سيمتد إلى الأمم أرضا ٠‏ ألم 
يكن هذا هو الشرك الذى مده الشيطان المسيح فى التجربة على الجبل 
ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة فى لحظة 
من الزمان » وقال له إبليس لك أعطى هذ السلطان كله ومجدهن لأانه 
الى قد دفع وأنا أعطيه لن أريد ۰۰ » (لو ؛ : ه  ٠ ) ١‏ ألم يكن 
هذا هو مأ يسمى إليه ويريد الحصول عليه كل غيسور Y‏ على أية حال 
سنرجع إلى هذه النقطة فيما بعد ٠‏ 


ولقد تشبعث الجماهير اليهودية بالأفكار المنتشرة فى ذلك الوقت 
بخصوص المسيا ٠‏ ثم أن بعض الكتب الأبوكريفية التى كانت معروفة 
ف ذلك الوقت ساعدت على انتشار الأفكار المسيانية : فإن الذين اموا 
بالثورات ضد المستعمر كانو! فى معظم الأحبان يتخذون كمثل لهم فى 
نضالهم وصراعهم أبطال الميكابيين والأسموئيين ٠٠‏ الخ ٠‏ ولذلك تلاحظ 
أن كتابى المبكابيين كان اهما تأثير عميق las‏ فى النضال ٠‏ كذلك أيضا 
كتاب أخنوخ الذى لعب دورا هاما جدا ف التأثير على اليهود » بل إن 
تأثير هذا الكناب أمتد إلى كاتب منكتاب العهد الجديد فاقتبس منه وهو 
يهوذا M oe)‏ ( 8 

وكتاب أخنوخ ‏ دون الدخول ف التفاصيل ‏ عبارة عن رؤية 
رأى فيها الكاتب تاريخ البشرية كلها ٠‏ وف وسط هذه البشرية رأى 
الرائى قطيع غنم » وهذا القطيع الذى يمثل أمة اليهود » مر I‏ 
ونير 7٠‏ راعيا آی تحت حكم ونير ۷۰ ملكا وثنيا فأساءوا معاملته جدا ٠‏ 


زورلا 
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الجزء الأول الفصل الخامس 


ولكن منوسطهذا انقطيع المغلوبعلى آمره خرجتبعض الخراف ذوشسجاعة 
وبأس وهم الميكابيون والموالون لهم c‏ فقاموا بحروب عنيفة ضد الثربان 
التى كانت تنوش لحم الخراف ء وكادت الغربان أن تتغلب على الميكابيين 
وعلى وأسهم يوحنا هيركانوس ء فاستغاث هذا الأخير بالله A fax,‏ 
فتح اللاك السفر الذى سجل فيه فظائع هؤلاء ell‏ (٠«#ملكا)‏ فاغتاظ 
الرب وأمتلاً غضبا « ولذلك ققد ختحت الأرض lali‏ وابتلعت الغريان 
UA‏ كانت تهدد Lut‏ بوحنا هيركانوس وقطيعه الأبيض 3 وانتصر 
الشاب بالسيف الذى أعطاه له السيد لقتل e‏ أعداء الرب . وهكذا 
قضى الرب على أعداء قطيعه » وأصبح هذا القطيع طاهرا نقيا ودخل 
الهيكل الجديد الذى أحضره ألله من السماء لهذا الغرفن e‏ يقوم 
الوثفيون الذين لم ييلكوا بخدمة هذا coil‏ والسهر على راحته » 
وبعد هذا يظهر المسيا كثور بقرون سوداء كبيرة ٠.٠٠‏ () 1 


كانت هذه القصص وقصص كثيرة أخرى شعبية معروفة ومنتشرة 
بين الشعب اليهودى عن المسيا ٠‏ ولقد قدمت هذه الروايات شخس 
المسيا كمنقذ من الظلم والاستعمار وكالمعرر والمخلص وكالعلم والمرشد 
الذى يعلم شعبه ويرشده إلى الحق الإلهى ٠‏ ألم تقل الرآة السامرية 
للمسيح : مقانت له المرأة آنا أعلم أن مسيا الذى يقال له المسيح «ule‏ 
فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل ثىء » ( يو ؛ : ه ؛ تف 18:18 ) ٠‏ 


لقد احتلت هذه القصص والروايات المسيانية مكانة مرموقة فى 
الثقافة وق التعاليم اللاهوتية اليهودية فى ذلك العصر ٠‏ ولهذا السبيب 
فإن كثيرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور المسيا القريب والمفاجى»» 
Jeaue - Christ et les Croyances Mensianiques de son temps.‏ )1( 


Deuxiíme éditior revue et angmantée. Strasbourg. "Treutiel et 
Wurtz Librairie. Kdétion 1864. 
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الجزء الأول الفصل الخامش 


Ll‏ الذى سيحرر شعيه عن النير الرومانى القاسى والظالم ٠‏ ولهذا 
السبب أيضا كانت القوات الرومانية تضرب بلا رحمة وبلا شفقة كل 
ادعاء مسيانى ‏ إذ كانت تعلم جيدا أن كل حركة مسيانية سياسية خط 
على سياستها ووجودها » واذلك فقد كان الصراع بين الروهان وبسين 
قوات التحرير الوطنية صراعا مستمرا وعنيفا » ووصل هذا الصراع 
أشده ف السنوات السابقة واللاحقة ايلاد يسوع ٠‏ 


Art 
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الفصل الأول 
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Jai‏ الأول 
eo‏ 


إن كل ها قلناه فى الفصول السابقة عن y‏ المسيا » كما يقدمه لتا 
العهد القديم c‏ المسيا كما رآه وانتظره اليمود قبل ا يلاد c‏ ثم فترة 
الميكابيين وما بعدها c‏ وأخيراء ٠‏ المعتقدات انتى كانت سائدة عن المسيا 
عن قبل وبعد مچیگهء كل هذا لا يعد إلا تمهیدا للدخول d‏ صلب الموضوع 
الذى نريد دراسته دراسة عقائدية c‏ وحتى نعرف كيف فهم التلاميذ 
والكنيسة الأولى » والمدافعون ^ (APOLOGISTES)‏ — والعمسور 
اللاحقة شخص ربنا يسوع المسيح » كان من اللازم والضرورى أن 
نلقى نظرة تاريخية سريعة على مفهوم المسيا عند اليهود وأى نوع من 
المسيا كانوا ينتظرون ٠‏ فبعد أن رأينا الآهال الروحية والسياسية 
والاقتصادية التى كان اليهود يعلقونها عن مجىء ألمسيا + لنتقدم الآن 
للدخول فى موضوع دراستنا : « يسوع eel‏ على مر الغصور & » 
وسنحاول بنعمة ell‏ أن نتتاول بالتحايل مفهوم كل حقبة مبتدثين من 
سنة een s ٤‏ إلى العصر الحاضر » أو بعبارة أخرى EEE‏ 
الكنيسة أو الكنائس أو الشعوب والطوائف سؤال الزب يسوعتفسه 
الذي ساله لتلاميذه فى قيصرية فيلبس قائلا : «من يقول الناس إنى آنا 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


اين الانسان ؟ » ( متی ٠۳ : ۱١‏ ) ء إن الرب يمسوع الذى Co‏ 
هذا السوّل على تلاميذه » طرحه Lad‏ على کل جيل وعصير مرت به 
كنيسته ء وكما أن التلاميذ كانوا ملزمين باعطاء جواب على هذا sd S.‏ 
فالكنيسة أيضا ملزمة فى كل عصر وف كل مكان بان تعطى جوابا 
واضحا وصريحا عن عقيدتها فى شخص المسيح يسوع ٠‏ فالدراسسة 
التى سنقوم بها الآن تتركر على مفهوم الكنيسة لشخص الرب يسوع 
المسيح ٠‏ وكيف فهمت الكنيسة على مر العصور شخص المسيح ٠‏ وبناء 
على ذلك فسنضطر لادخول فى تفصيل وشرح بعض العقائد الكرستولوجية 
RTL)‏ ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) وبعض 
الهرطقات التى ظهرت فى كل حقبة من حقبات الزمان وموقف الكنيسة 
عنها » والصراع العنيف القاسى المرير والمحزن الذى مرت به كتيسة 
الفأدى € جسد ٠ cul‏ هذا الصراع الشنيم بدأت بوادره تظهر بين 
التلاميذ أنفسهم EL‏ ازداد ف الكنئيسة الأولى » وللأآسف الشديد » 
إن دارس تاريخ العقائد يلاحظ أنه على در ما كانت الرسالة تنتشر 
ele à‏ على قدر ما كانت تظهر أنشقاقات وبدع وهرطفسات » لأنسه 
حيثما بشر pell‏ كان سؤاله يطرح نفسه : « من يقول الناس إنى 
آنا ابن الائسان ؟ » وكان الذين يسمعون هذه الرسالة المفرحة ملزمين 
بإعطاء جواب على : « من هو يسوع المسييح ؟ أهو يوحنا المعمدان € 
آهو إيليا » آهو إرميا أو واحد من الأتبياء ٠+٠‏ » أو. كما اعترف بطرس 
ملهما من الآب نفسه : « أنت هو المسيح ابن الله الحى € ٠‏ والكتيسة 
المسيحية حاوات على مر العصور الاجاية على هذا السؤال :من هويسوع 
المسييح ؟ أهو تبى » أهو مصلح إجتماعى » أهو مصلح دينى » اهو 
أنسان غير عادى وخارق للطبيعة أم هو ابن الله الحى : الله الذى ظهر 
فى الجسد T‏ ١ء٠‏ والناس فى إجاباتهم على هذا السؤال : « من مو 
يسوع المسيح ؟ » انقسموأ إلى أحزاب وطوائف وكنائس ء وتحققت 
كلمات سمعان التى نطق بها عندما آخذ الطفل يسوع بين يديه وقاك : 
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الجزء الثاني القصل الأول 


« إن هذا ( يسوع ) قد وضع لسقوط alas‏ كثيرين فى إسرائيل ولعلامة 
تقاوم » ( لو ۲ : (vi‏ ء نعم لقد جاء اأسيح لسقوط وقيام كثيرين 
ليس baa‏ فى إسرائيلهيل فى الكنيسة كلها وف العالم كله ٠‏ «إلى خاصته 
جاء وخاصته لمتقبلهءوأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا Los]‏ 
أولاد الله أى ase XL‏ باسمه » (يو ١1:١1و؟١1)٠‏ هنا يبدا 
الإنقسام والصراع بين الذين قبلوه سيدا ومخلصا لحياتهم وتصرفاتهم 
وإيمانهم وبين الذين رفضوه أو لم يعطوه المكان اللائق به كرب وسيده 
لقد جاء المسييح ‏ المسيا ‏ الذى كان شعب اليهود ينتظره بفارغ 
الصبر » جاء إلى خاصته لخلاصها وتحريرها € قبل عرفته خاصته 
وقبلته كمخلص وكسيد ؟ إن النبى إشعياء يقول : « الثورة يعرف قانيه 
والحمار معلف صاحيه ؛ آما إسرائيل فلا يعرف سعبى لا يفهم ٠٠+‏ » 
(tiui)‏ 

إن جواب هذه الأمة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنىأنا 
أبن الانسان ؟ » كان أنه بعلزبول » وأنه برئيس الشياطين go‏ 
الشياطين » ( مر ٠ (vv cv‏ ولذلك فقد طلبوا كهنة وشعبا ء عن بيلاطس 
أن يصلب يسوع وأن يطلق لهم باراباس : « فاجاب جميم الشعب وقالوا 
دمه علينا وعلى أولادنا » حينئذ أطلق لهم باراباس c‏ وأما يوع 
فجلده وأسلمه ليصلب € ( متى (Yo : vv‏ ۰ 

منذ هذا التاريخ ء أى بعد أن أعلن الشعب اليهودى أن دم المسيح 
عليهم وعلى أولادهم وأنه ليس لهم ملك إلا قيصر (يو Vo : V4‏ ) تحول 
المسييح عنهم وعن أمتهم وترك لهم بيتهم خرابا » وجردت هذه الأمة 
من كل الإمتيازات التى كانت تتمتع بها لأنها هی تفسها التى طلبت بان 
تجرد من هذه الامتيازات عندما آنكرت سيدها وربها طالية سيادة 
قيصر ء بهذا ألجواب : « دمه علينا وعلى أولادنا » أصبمت الأمة 
اليهودية كباقى الأمم وأصبحت الكنيسة المسيحية شعب الله المفتار إذا 
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الجزء الثانى الفصل الأوں 


تمسكت بدعوتها واحتفظت بمقامهاالذى منحه لها الرب فى فرط محبته» 
على أن هذا لايعنى أن الباب أغلق نهائيا al‏ هذه الأمة c‏ بل lal‏ قيلت 
المسيح كالمخلص والفادى تصبح بدورها عضوا فى كئيسته النتشرة 
فى الأرض كلها ٠‏ إن هذا « يسوع » قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ف 
إسرائيل واعلامة تقاوم ٠‏ 


ولكى لانبتعد عن موضوع دراستتا : ن« من هو يسوع المسيح € 
سنحاول أن ذتبع نفد الطريقة التى اتبعناها فى الفصول السابقة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فالسؤال الأول الذى يفرض نفسه هو : 

١‏ هل يمكننا أن نثبت من الناحية التاريخية وجود المسيح ؟ 
ومتى ولد ؟ 


قبل أن نبد البحث فى السؤال الأول : » هل يمكننا أن 
cuts‏ من الناحية التأريخية وجود يسوع € نريد أن cab‏ نظر القارىء 
الكريم إلى أمر مهم جدا » وهو أن إيماننا بالمسيح يسوع الذى ولد من 
عذراء d‏ بيت احم وعاش ف أرض فلسطين وصلب ومات وقام d‏ 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وسيأتى من 
هناك ليدين الأحياء والأموات » إن إيماننا هذا بالرب يسوع لايتوقف 
على ما يقوله المؤرخون سلييا أو إيجابيا » لأن الايمان بشخصه الكريم 
هو هبة الله » وكما يقول الرسول : « لأتكم بالنعمة مخلصون بالإيمان 
وذلك ليس منكم ٠‏ هو عطية الله c‏ ( آف ۲ : ۸ ) فحتى الإبمان الذى 
خؤمن عن طريقه بالمسيح هو عطية من الله ء وهذ الإيمان يولد فى قلب 
الانسان عندما يتقابل الرب يسوع المسيح معه ٠‏ فعن طريق هذا اللقاء 
جين يسوع المسيح وبين الانسان » يولد الايمان ويصبح الانسان خليقة 
to 7 bB3aA^-‏ 0 2 
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الجزء الثقى الفصل الأول 


فإن كنا سنحاول ف الصفحات التالية البحث عن يعض النصوص 
والوثائق التاريخية اأتى تتكلم عن يسوع وعن وجوده التاريخى : فإن 
هذا لايعنى أن إيماننا بالسيح متوقف على هذه الأدلة التاريخية » لأن 
إيماننا با مسيح راسخ على صخر صلب وعلى أدلة أعظم وعلى 
شهود أكثر أمانة وإخلاصا ء لأن مسيم الايمان الذى عمل ويعمل 
الآن فى كنيسته بالروح القدس يستطيع elles‏ للانسان أن يقنصه 
بوجود يسوع التاريخى ٠‏ فمع أن « يسوع التاريخ € وجد فعسلا > 
ولد وعاش وتام وفرح وأخيرا صلب ومات وقاوم > 
إلا أن هذه الحوادث التاريخية لايمكن أن تصبح حقيقسة عقنعة لها 
تأثيرها وفاعليتها إن لم يصبح مسيح الايمان حقيقة واقعية يحيا به 
الانسان ويحيا فيه ء فاساس إيماننا فى وجود يسوع التاريخ لايرتكر 
oil‏ على ما قاله أو يقوله اللؤرخون بل s‏ على « يسوع الايمان € 
الذى يشهد بروحه القدوس لنفسه » ثم على أقوال الكتب القدسسة 
التى تشهد له : « فتدوا الكثب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبديسة 
وه التى تشھد لی » ( يو ۰ :6" ) ٠‏ 


هذا لايعنى آن دراسة التاريخ والبحث الحلمى والتنقيب فيه لاقيمة 
لها بالنسبة للمسيحى أو للايمان المسيحى » كلا ؛ فإن كان المسيحى 
الحقيقى لايبنى إيمانه على ما يقدمه التاريخء إلا أن ما يقدمه التاريخعن 
يسوع من الناحية الايجابية يغذى ويقوى إيمان المؤمن فيسوعءويذلك 
تصبح دراسة التاريخ ومعرقته وما يرويه عن يسوع مهمة جدا وضرورية 
لكل دارس ٠ colis‏ ولهذا السبب فمن واجبنا أن cai‏ ونبحث التاريخ 
باحثين بآمانة وإخلاص عن يعض النصوص والكتابات التى تتكلم عسن 
وجود يسوع التاريخى ٠‏ ولكن قبل أن نتكلم عن بعض هذه الأدلة 
التاريخية يجدر بنا أن نذكر الأدلة الكتابية ٠‏ 
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الجزء الثانى الفصل الاول 


الأدلة الكابية التى تكلم عن وجود يسوع : 


إن الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع لا حصر لها ولا 
"عدد c‏ ولذلك لانذكر أقوال الأنبياء التى نطقوا بها معلتين مجىء المسيا 
الخلص » ونكتفى غقط على سبيل الشاك لا على سبيل الحمسر ‏ 
بسرد يعض الأدلة الكتابية : 


إن أول الأدلة الكتابية التى تكلمنا عن يسوع » هى رسائل القديس 
يولس الرسول وتذكر أولا رسائل يولس Lal‏ كت وارسلت uli‏ 
الكنائس قبل أن تكتب الأناجيل ٠‏ فهذه الرسائل تكلمنا عن أصل يسوع 
( رومية ۱ :۳ رغلا 619:1" 1١:‏ ) وعن حياقه ( ١‏ کو 
` وکو C( ١ : ٠١ ۰۲۱ : ٩‏ وتکلمشا أيضا عن موته 
Y)‏ كو ۲ :۲ وغلا ۲ : ۲۰ وف ۲ ۸ ) وعن قيامت ه(١‏ کو (Yo‏ 
إن أقدم رسالة من هذه الرسائل كتبت حوالى سنة ۲ه ب٠‏ م ٠‏ 


المصدر الثانى إتذى هنه نستقى معلوماتنا عن يبسوع» هو 
cse uat‏ الأناجيل الثلاثة الأولى التى كتبتبين ۸۷١‏ بءم» ثم 
إنجيل يوحنا الذى كتب فيما بين سنة ٩۰‏ ء ٠٠١‏ ب٠مء‏ تروى Ul‏ قصة 
ميلاد وحياة ومعجزات وجهاد c‏ وصلب ودفن وقيامة وصعود يسوع * 


كل هذه الرسائل : رسائل بولس الرسول والرساشل الأخسرى 
وكذلك الأناجيل الأربعة ‏ موضوعها الأساسى هو شخص يسوع 
٠ cU‏ فهى من ul ex Gab‏ يسوع الناصرى : كان إنشانا ولد 
عن إمرأة وعاش بين الئاس مشتركا معهم فى أفراحهم وآحزائهم « وكان 
عرضة العطش والجوع والآلام call,‏ + ومن GaU‏ آخرى تقدم لنسا 
يسوع المسيح ابن الله » الذى ولد من امزآة عذراء وعمل الممجزات 5 
وأقام الموتى وقام هونفسه منالأموات وصعد إلىالسماءءهذه iet‏ 
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rait NT EI‏ الأول 


الكتاب المقدس عن pear‏ المسيح ٠وبهذه‏ الصورة المزدوجة يقدم لناالعهد 
الجديد شخص يسوع المسيح c‏ معطيا Ul‏ تسهادة عن أصله وعن سيب 
وجوده على أرضنا ٠‏ ومن الواضح أن العهد الجديد لم يعاول أن 
يعطى لنا قصة حياة كاطة  (LA BIOGRAPHIE DE JESUS)‏ 
عن يسوعءإذ أن هدف الأناجيل لم يكن هدفا روائیا o c‏ الذين كتبوا 
هذه الكتب وخاصة الانجيليون لم يحاولوا أن يقدموا قصة حياة يسوع 
لكى يشيعوا رغية محب الاستطلاع فى علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الجنس وعلم البيولوجيا » بل قدموا ll‏ يعض الحوادث وبعض 
القصص التى تروى Ul‏ ما قام يعطه يسوع الناصرى € دون أن يدخلوا 
d‏ التفصيلات التى يعتم بها عالم النفس c‏ وعالم الاجتماع وعسالم 
الجنس وعالم البيولوجيا ٠‏ فعلى سبيل المثال نحن تعرف أن يسوع لم 
يكن عابسا كثيبا ء رغم ذلك فإن العهد الجديد لا يذكر ولو مرة وأحدة 
أن يسوع ذمحك أو ابتسم ٠‏ نعم إنه يقسول do, ٠٠١‏ تلك الساعة 
تهلليسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض ٠٠١‏ » 
( لو 5١ : ٠١‏ ) ومع ذلك فلم يقل ضحك يسوع أو ابقسم يسوع + مع 
أنه هو مصدر السرور واافرح الحقيقين ٠‏ 


ظاهرة أخرى : العهد الجديد لا يذكر ولو Ee‏ واحدة أن يسوع 
کان يقوم كأى ائسان jAT‏ بمطالب جسده الطبيعية * 


من هذه الأمثال وأمثال أخرى يتضح Ul‏ بان كتاب العهد .الجديد 

«il ues‏ الداخلية والخارجية » بل أرادوا أن يصفوا d‏ الانسان يسوع 
الناصرى الذى تقايل معه بعضهم ف آثناء حياته على الأرض & 
فرأوا فيه ليس فقط الانسان يسبوع الناصرى ابن مريم »بل .رآوا فيه 
أيضا eal‏ أبن الله الحى ٠‏ إن الرسل والائجيلبين يقدمون لنا Sales‏ 
(م ٠١‏ ل تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثاني القصل الأول 


حية حقيقية لا يمكن رفضها أو أنكارها عن وجود يسوع على NY‏ 
ويمكتنا أن نلخص هذه الشهادة فى كلمات القديس يوحنا القائلة : 
« الذى كان من البدء » الذى سمعناه السذى رآأيئاه بعيوننا الذى 
شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ء٠٠‏ الذى رأيناه وسمعناه 
نخبركم به لكى يكون لكم أيضا شركة معنا ١ ( » ٠٠٠١‏ يو ١‏ : 8) ۰ء 


الادلة التاريخية التى تكلمنا عن وجود يسوع : 


كما سبق القول أن ایماننا فى المسيح لا يرتكز بأى حال من 
الاحوال على ما يقوله المؤرخون ايجابيا أو سلبيا عن يسوع dee‏ إن 
إيماننا الذى هو هبة وعطية من لدنه ء يرتكر أولا وقبل كل شىء على 
شخصه الكريم c‏ صخر الايمان ومنبعه الحقيقى ٠‏ شم يرتكر أيضا 
على وحيه الصادق أى الكتاب المقدس + وهذا الأخير يستمد س لطانه 
ونفوذه وتأثيره من الله المثلث eut‏ 5 


فإن كنا uie‏ التاريخ باحثين عن بعض الأدلة التاريخية التى 
el‏ عن يدوع » فأئنا لا نريد بذلك c‏ البحث عن أساس لايماننا 
بالمسيح ف التاريخ » إلا أن التاريخ بوثائقه وآدلته التاريخية يمكن 
أن يكون عاملا d‏ تقوية إيمائنا بالمسيح € وليس مصدرا له ٠‏ ولهسذا 
السيب » آى لنظوية الايمان ولأسباب أخرى يتحتم على كل دارس » 
وخاصة الذى يريد دراسة العقيدة المسيحية فيما يتعلق بشخص الربه 
ex‏ أن يعطىأهتماما كبيرا لدراسة التاريخ E‏ 

والسؤال الأول الذى يغرض نفسه فرضا على الباحث d‏ الثاريخ 
هو السؤال الذى ساله الأستاذ جوجل  (MAURICE GOGUEL)‏ 
الذى'كتثب عدة مؤلفات عن حياة يسوع » مداولا الاجابة على MU.‏ 
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الجزء الثاقى البصل الأول 


الآتى : هل يسوع هو ثشخصية حقيقية لحما ودما » وهل عاش فعسلا 
ف منطقة ما على الأرضں T‏ وق وقت معين ؟ أم هو مجرد حقيقة روحية 
رمزية » أسطورة عن طريقها استطاعت الكنيسة الأولى أن تعبر عن آمالها 
وأحلامها وعبادتها(ا) ٠‏ هذا هو السؤال الذى ساله جوجل 
والذى نسأله ويساله الكثيرون من المؤرخين € هل يسوع الناصرى 
diae‏ خيال d‏ وللاجابة على هذا السؤال نقول إنه لا يوجد 
مؤرخ واحد جاد ينكر وجود يسوع التاريخى » فمم أن الأدلة 
التاريخية التى يتكلم عن وجوده نادرة جد الا أن المؤرخسين 
اتفقوا على أن وجود يسوع حقيقة لايمكن أنكارما كما يقول 
الكاتب cw. TRILEING) li uii NI‏ ف كتايه الممنون : 

« يسوع أمام التاريخ € ٠‏ وإن كان البعض رغض فكرة وجود يسوع 
التاريخى وعلى (P. VOLNEY) qe,‏ ثم (CHF. DUPUIS) gg‏ 
سنة WAY‏ » فإن حقيقة وجسود يسوع التاريخية حقيقة ثابقة » 
وانكارها يعنى انكار حقيقة تاريخية لا شك فيها ء كما لو قلنا إن 
الامبراطور أغسطس قيصر وتايليون لم يوجدا فى التاريخ ٠‏ ولدحض 
هذه الادعاءات التى لا أساس لها ؛ يواصل الكتب شرحه بالقول : 

« يكفى اثبات حادثة واحدة تكون قد حسدثت فعلا مع يسوع على 
المستوى التاريخى لاثبات وجوده التاريفى ٠‏ ونحن نملك آكثر همسن 


)١(‏ كتب مسيو أعتوه6 مذ iiir‏ عن Rs‏ ينوع ومنها 

fA) La Vie da Jésus. Payot. Paris 106 Boul. St. Germain 
1932, 164, 114. 

(B) Jàeus : Histoire des vies de Jésus - les temoigange 
Paulinien, lea Eivanglles - leg origines des Jésus ° 

(C) J&sur de Nazareth. Mythe ‘ou Histoire. Payot. Paria 6 
Doul..St..Gerresin 77. Trilling : Jésus devant l'histoire. Traduit 
de P'Allemand par Joseph Sehmit. Lea edition. du CGRB 29 BL 
Latour Mankourg Paris, 1986 p. 15 - 18. " : 
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الجزء الثاتى المصل الأول 


حادثة نثبت وجود يسوع التاريخى () ء وهنا نسال هذا السؤال : 
ما هى المصادر التاريخية التى تتكلم عن يسوع ؟ 


() ااتلمود‎ — ١ 


إن التلدود يعتبر من أهم المصادر التاريخية القديمة التى :كنا 
عن يسوع الناصرىءمولقد حاول كلاوزن (KLAUSNER)‏ جمع كل 
النصوص التلموديةالتى تتكلم عن بسوع٠ومن‏ أهم هذه النصوص التى 
ذكرها التلمرد (LA BARAITA)‏ والتى chis‏ ف كتابات السنهدريم 
ف التلمود البابلى » النص الآتى : « لقد علق يسوم الناه رى على ختسبة 
ف عشية عيد الفصح » فنمدة أربعين يوما كان يتقدمه مناد صارخا : 
aal‏ استعمل السحر وأغوى إسرائيل وجره إلى العصيان » فهو إذن 
مستحق الرجم c‏ فإن کان يوجد من يدافع عنه لكى يبرر موقفه فليدافع» 
ولکن لم يوجد من يدافع عنه أو يبرره ولذلك قذى عليه فى عشية عيد 
C‏ الفصح » ٠‏ ثم يقول جوجل إنه يوجد تقليد يهودى قديم برجع إلى 
العصر الأول وبداية القرن الثانى » يقول هذا التقليد إن : « يسوع أبن 
عسكرى رومانی ٠‏ وهدف هذا التقليد هو استبعاد يسوع من dall‏ 
الداودى » ٠‏ كما أن التلمود يذكر أيضة بان الإسرائيليين اعترهوا ليس 
فقط بوجود شخص يسوع الناصرى بل يالمعجزات التى عملها » إلا 
أنهم نسبوا معظم هذه المعجزات إلى الشيطان ٠‏ 


ب - شهادة يوسيفوس فلافيوس ا)ؤرخ اليهودى : 
ف معرض حديئه.عن هيرودس أنتيباس يقول : « ف نحو ذاسك 


Goguel «aam )1(‏ فى كتابا ص ٥۴ col‏ 
(؟) النلمود عيارة عن مجموعة التقاليد اليهودية وتفاسير للشريعة ٠‏ 
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MTM‏ الفصل الأول 


الزمان جاء يسوع c‏ إنسان حكيم + لو أمكن أن تدعوه إنسانا » AN‏ كان 
يقوم بعمل معجزات عجيبة ويعلم الحق للباحثين عنه » فتيعه عدد 
كبير عن اليهود ومن الأمم c‏ فهو المسييح » ولكن زعماء al‏ وشوا به 
لدى بيلاطس فحكم عليه بالصلب c‏ وآما الذين اتبموه فظاوا على حبهم 
له c‏ ولذلك فقد ظهر لهؤلاء حيا ف اليوم الثالث من هوته مثبتا أقوا 
الأنبياء المختصة به وبمعجزاته التى لاحصر لها «وتوجد حتى QW‏ 
جماعة باقية تدعى باسم « مسيحيين » تسبة له » ٠‏ () 


ونفس ارخ ( يوسيفوس ) يتكلم عن حادثة آخری ويذكر فيها 
إسم يسوع فيقول : لقد دعا حنانيا السنهدريم للانعقاد وقدم له 
يعقوب أخا يسوع الذى يقال له المسيح مع آخرين c‏ ولقد إتهموهم 
بكسر الناموس فحكم عليهم بالرجم ونفذ هذا الحكم فى عيد الفصح فى 
سنة ۲ بءم » + وسفر عمال الرسل يشير إلى هذه الحادثة بالقول : 
« فى ذلك الوقت مد هيرودس الك يديه ليسىء إلى أناس من الكنيسة» 
فقتل يعقوب أخا la V‏ بالسيف eT) e‏ ۱۲ :١21؟)‏ * 


بالنسبة للنص الأول المنسوب ليوسيفوس الؤرخ يقول جوجل 
(G0GURI)‏ إن أريجانوس استشهد بهذه الشهادة دون أن يذكر 
المرجم بالضبط ٠‏ () 

قبل أن ننتقل إلى المصادر الخير المسيحية التى تكلمت عن يسوع 
يجب أن تقف قليلا عند النص الأول المنسوب ليوسيفوس € لآن الأمانة 
الملمية تتطلب ن الباحث المدققلا البحث والتنقيب عن النصوص القديمة 
والحديثة التى تؤيد وجهة نظره أو النتيجة ااتى يريد أن يصك Lili‏ 


) ۴١۳ ١ ۱۸ تاريخ اليهود ليوسيفوس غلافيوس ( كتاب‎ ccs انظر‎ (Uy 
أنظر كتاب جوجل 60608 حياة يسوع ص 7ه‎ (n 
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VUE‏ الفصل "اول 


فحسب » بل يجب عليه أيضا أن يبحث بدقة فيما ]13 كانت هذه النصوص 
صحيحة 5 غير صحيحة د ثم يدرس الآراء المعارضة لها ء ولذلك 
يجب أن نلفت نظر القارىء إلى أن النص الأون الذى يتكلم عن يسوع: 
« إنسان حكيم ٠*٠‏ فهو المسيح ٠١‏ » »> قد تعرض هذا الئص لبعض 
النقد » والنقد الذى وجهه الكثيرون من المتخصصين ف النقد التاريخى 
هو أن هذا النص أدخلته بد مسيحية فى كتابات يوسيفوس فلافيوس ٠‏ 
وتوجد عدة آسباب دفعت النقاد إلى أن يفترضوا هذا الفرض ٠‏ 


اعإن يوسفوس لم يتكلم أيدا فى كتاباته العديدة والكثيرة 
(انظر حى (wo‏ عن يسوع إلا فى هذين النصين » فكيف يمكن أن مؤرخا 
عظيما كبوسيرفوس كتب عن تاريخ اليهود من بدء الخليقة إلى ستة 
ve ( «ees‏ مجلد ) » ولا يتكلم عن يسوع بثىء من التفصيل » 
وقد ارس صفحات كثيرة دك وسقي عل کا جدا d‏ 
أهميتها عن شخص يسوع ؟ ! | : 


Lad aUa ess ۲‏ إن اعترافيوسيفوس بأن يسوع هو المسبج 
يعنى أنه يعترف بمسيائيته ء وهذا ANI‏ لايمكن قبوله بسهولة ٠‏ ذلك 
لأن يوسيفوس كأن دن الطبقة اليهودية المتعاونة مع الأجنبى الرومانى» 
وسياسة gas M‏ كانت ضد كل الحركات Fern‏ قب بوسية وس 
نفسه هذه الحركات « بجماعة اللصوص € * 


۳س إن اعتراف الور خ اليهودى بمسيائية يسوع يعنى آنه تجدد 
أو قبل الاسيحية الأمر الذى لم يذكره ف أى كتاب من كتبه ٠‏ ولذلك يجد 
كثيرون من alil!‏ أنه من الصعب قبول هذا انض الذى يعترف فيه Qe‏ 


يسرع هو المسيح ٠‏ 


وهنا يجب أن نطرح السؤال الآتى : إذا كان يسوع الناصرى 
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الجزء الثانى الفصل A.‏ 


حقيقة تاريخية فعلية » فلماذا لم يتكلم عنه بالتفصيل هذا المؤرخ 
اليهودى العظيم والمتخصص ف تاريخ أمته ؟ والذى عاش d‏ نفس 
القرن اذى عاش فيه يسوع » وخاصة أن يوسيقوس كتب الكثير عن 
سياسة وتاريخ الحركات المسيائية ومقاومتها لروما ولسياستها ؟ 


إن النقاد ودارسى التاريخ يتساءلون اندهاش عظيم عن صمت 
يوسيفوس وعدم ددره ليسوع فى auts‏ » ولاذا m‏ هذا الصمت 
الذى :كاد أن يكون صمتا كاملا » إذا استثنينا النصين اللذين ET‏ 
nn‏ 


والأمر ملا مهش جدا عندما نحرف بآن يوسيفوس لم يكنمؤرخا 
مشمورا وعارفا بتاريخ الأمة اليهودية فقطعبل كان أيضا سياسيا Wise‏ 
ومسئولا كبيرا فى السياسة اليهودية + بل أصبح فيما بعد مستشسارا 
للامبراطور الرومانى فيما يختص بالأمور السياسية اليهودية ٠‏ وبهذه 
الصقات الثقاقية والسياسية والدياوماسية والدينية كان يوسيفوس على 
صلة وثيقة يتل ما يحدث ف فلسطين عفلماذا T‏ كان يوسيفوس شحيحا 
ف اعطائه المعلومات التاريخية المختصة بيسوع 1۴ ! 

عندما ندرس ما كتبه يوسيفوس عن فترة الثورات والاضطرآيات 
التى قام بها يعض اليهود من سنة ١‏ الى B ai «eee ۷١‏ عداوقه 
ومناومته 'لشديدة للحركاتالمسيائية بطريقة عامةيثم مقاومته وعداوته 
لحزب الغيورين بصفة خاصةونرى أيضا IAS‏ يوسيفوس حمل اليهود 
الثوار مسئوئية الخسائر الجسيمةفالأروزاحوالآموالءالخسائرالتىسببوغا 
بثوراتهم ضد الرومان من سنة 56 إلى c ve‏ وخاصة فى سنة lade 7١‏ 
سقطت أورشليم محروقة الآسوار » منهدمة البناء ؛ بسبب تعصد 
الدينى الأعمى غير الحكيم ٠‏ ولقد وصف يوسيقوس هذه الحركات cil‏ 
كانت تدعى بأنها حركات مسيانية « باللصوص والقراصئة ¿ ١٠ءولذلك‏ 


لفدذ 
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الجزء الثاتى الفصل الأول 


FE"‏ الرومان أن هذه الحركات وقادتها تمثل خطرا حقيقيا وعظيما 
ub.‏ » وبناء عليه كانت القوات الرومانية المحتئة للبلاد فى ذئك الوقت 
تعمل جاهدة وبلا تهاون على تنظيف البلاد من كل هذه الشيع الغيورية 
وأمثالها ااتى لاهدف لها إلا تصفية الرومان هن البلاد وعودة الحكم 
الثيوقراطى . وتد تعرضت بلاد فلسطين من سئة ٥‏ ق ءم٠‏ إلى سنه 
(eve‏ لحركات حسيانية كثيرة » مما اضطر الرومان إلى الضرب 
aS jn "ERES‏ تصطيغ بهذأ اللون المسيانى ٠‏ 


ues‏ ما يبدو كان يوسيفوس یری ف يسوع وف تلاميذه نوعا 
آخر يختلف تماما عن كل المسايا وعن كل الحركات المسيانية النتى وصفها 
فى كتاباته »> نذك فإ يوسبفوس الديلوماسى والسياسى حاول أن cus‏ 
الكلام عن قرب أ عن بعد عن يسوع أو تلاميذه+ فقد كان يخشى أن 
الكتابة عنه وعن تلاميذه » تجذب نظر الرومان إلى جماعة المسيحيين 
:واعتبارهم شيعة أو حزبا عن الأحزاب السياسية المسيائية المشابهسة 
للأحزاب. الأخرى : مما كان يجاب عليهم عداوة الرومان ومقاومتهم لهذه 
الجماعة المسيحية ٠‏ فلو مدح أو تكلم عن يسوع أو عن ثلاميذه بطريقة 
حيادية » لعرض نفسه لخطرين مهمين : (A)‏ لاعتيره الرومان واهدا 
هن أتباع هذا الحزب الذى ax‏ يظن الرومان بأته يمثل خطرا عليهم ٠‏ 
(v)‏ لاعتبره الحزب الكهنوتى الأرستقراطى واحدا من أتباع طريسق 
الناعريين+* ومحن لانجمل أن يوسيفوس انتهى من كتابة « تاريخ 
.اليهود » ( ٠١‏ كتاب ) فى حوالى سنة ٩۳‏ بحم » فكان إذن لايخثى أى 
خطر من جانب حزب الازستقراطية الكهنوتية الذى قضى طيه كما قضى 
على كل الأحزاب اليمودية الأخرى سنة Ve‏ بءم ء ولكن لا يفوتنا أيضا 
أن اليهود الذين تشتتوا بسبب سقوط أورشليم والذين تشتتوا من قبل 
ذلك كانت لهم كلبتهع ومجامعهم حيثما وجدوا فى كسل الامبراطورية 
الرومانية٠هذا‏ من ناحية ومنناحية أخرى لو كتب يوسيفوس عن يسوع 
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"E‏ النصل الاو 


وحياته وأعماله وتد.رفاته وكذلك عن تلامیذه ه فلابد له أن يتكلم عن اليهود 
وانتظار eil‏ م المسيانية وآمانهم المعلقة على الممسيا الذى سياتى لسكى 
يقلب الأوضاع الراهنة ويقيم على أنقاض الامبراطورية الرومائيية 
ملكوث Tii «lil‏ فيد کان صمت يوسيقوس ( أو شبه الصمت ) ما هو 
إلا صمتا سياسيا دبلوماسيا لأنه لم يرد أن يسىء إلى علاقته بالسلطات 
الحاكمة الرومانية التى منحته إمتيازات كثيرة ؛ ولا إلى علاقاته مع 
a gall‏ أبناء شعبه ء وف الوقت نفسه لايريد أن يعرض ps p)‏ 


لبطش الرومان ٠‏ 


لهذه الأسياب يعتقد الكثيون بان PES TE SEN‏ 
ستارا على شسخصية يسوع ٠‏ ولهذه الأسباب Lad‏ إعتقد البعض بأن 
النحس الذى ذكرناه آنفا عن يسوع بأنه إنسان هيم “فير اا 
الخ c Ss "PED‏ عليه الكنيسة وقتا طويلا ؛ قد يكون مصدره 
یا أو لى ned‏ اليه بذ ی نيت ا وران 
هذا لايغير شيا من إيمائنا بالمسيح يسوع * 


: المصادر الونئية‎ oa 


إن E ld‏ الرومائى الوثنى « تاسيت » الذى كان معامرا ابض 
الرسل (ens We — eo)‏ » يذكر فى Amin‏ عن حريق روما اسم 
المسيح فيقول : « إن المسيحيين لقبوا بهذا الأسم بسبب تسبتهم mi‏ 
المسيح الذى ف عهد طيباريوس » حكم عليه بالموت بيلاطس البنطى € 
ومع أن هذه الخرافة الشنيعة قضى عليها ق وقتها » بالقضاء على الذى 
بدا بها » إلا أنها أنتشرت من جديد لبس فقط فى اليهودية مهد هذا 
الشر بل فى روما نفسها ٠‏ ولهذا فقد اضطر الحكام إلى مطاردة عن 
يعتنقون هذه call‏ ليس فقط لأنهم آحرقوا روما بل لأنهم أعداء 
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الجزء الثاني الفصل الاول 


الجنس البشرى € () ٠‏ إن أسلوب هذه الشهادة يبعد عنها كل الشيهات 
بأنها دخيلة على التاريخ أو من عمل يد حسيحية لأنها تلقى جريمة حرق 
روما على المسيحيين ء وهى التهمة التى آتهم بها نيرون المسيحيين » كما 
أن المؤرخ يصفهم بأعداء البشرية (e‏ ثم هناك شهادة أخرى لاتقل 
أهمية عن هذه الشهادة وهى خطاب بلينوس الصغير الحاكم الرومانى 
لبيثينيا c‏ إلى الامبراطور تراخاموس فى سنة ١١١‏ بءمء ويقول فى 
هذا التقرير : « إن هذا المؤهب انتشر فى كل مدينة وف كل قرية » فقد 
هجرت Sua‏ آليتنا مع مذابحها » ولهذا فقد ألقيت الشماسات في 
السجون لاتعذيبهن » وكان رد الفعل هو صلواتون الحارة ٠‏ وعادة يجتمم 
المسيحيون قبيل الفجر فى يوم مدد لاكرام المسيح إلههم 
بالترائيم » () * 


توجد LAT‏ شهادة آخرى ء هى شهادة طاليس السامرى الذى 
يتكلم عن خسوف الشمس الذى حدث ف أيام طيباريوس € ويعلق 
يوليانوس الأفريقى على هذا الحدث بالقول بان طاليس أخطا عندما 
قال إنه قد حدث خسوف طبيعى للشمس » لأنها كانت معجزة ٠‏ على 
أننا كنا نتوقع ‏ كما يقول الأستاذ جوجل GOGUEL‏ أن يوليانوس 
الأفريقى يضيف موضحا بأن هذه الظاهرة انتى حدثت ف ذلك التاريخ 
بالذات والتى يعتيرها طاليس ظاهرة طبيعية هى معجزة لآن pr‏ 
صلب فى هذا التاريخ c‏ وهو الخسوف الذى تتكلم عنه الأناجيل ( متى 
iV‏ م ve: voi‏ . لى 81 : 44 سه ) (م ٠‏ 
)( انظر كتاب بورنكام (G. Bornkemm)‏ ص 76 4 Yo‏ 
(؟) انظر كتاب الآب بولس الياس اليسوعى « يسوع المسيح شخصيته 


. ١۴ © ١؟ ص‎ ٩ وتعاليمه‎ 
Vo — V. س‎ (La Vie de Jésus). Js 5» انظر كتاب‎ (Y) 
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الجزء الثانى الفصل الأول 

إن الوثائق اليهودية والوثنية التى سبق أن أشرنا إليها تثيبت 
بطريقة لاتترك للشك مجالا » وجود يسوع التاريخى على أرضنا ٠‏ ومعم 
ذلك aou‏ أن القارى» يندهش كثيرا جد! لضآلة وقلة هذه الوثائق 
التاريخية التى تتكلم عن يسوع وكيف أن رومية التى كان يمتد سلطانها 
على دول كبيرة وعديدة فى الشرق وف الغرب » لاتحتفظ بهذه الوثائق 
خصوصا أن يسوع قد حكم عليه بالصلب uie‏ يد بيلاطس البتطى 
الحاكم الرومانی ؟ 


مما لاشك فيه آن المؤرخين الوثنيين لم يسجلوا لنا عن يسوع إلا 
القليل الذى رأيناه ويرجع ذلك إلى أن تاسيت وبئينوس الشاب وبلينوس 
العجوز » وسوتيون وآخرون € بل المجتمع الروهانى بأسره d‏ القرن 
الأول إلا القلة القايلة جدا ( الكئيسة الرومانية ( لم يعتبروا المسيحية 
إلا خرافة من خرافات الشرق » وبناء عليه لم يعيوها إهتماما كبيرا » 
إلا فى الوقت الذى كان يشعر فيه هذا المجتمم بان هذه الخرافة 
( المسيحية ) تمثل خطرا على الدولة أو تشيع اضطرابات سياسية فيهاء 
هذا من ناحية:ومن ناحية آخرى فقدظن كثيرون أن المسيحيةقهى شيعة 
أو طائفة يهودية جديدة وليست ديانة جديدة . ولذلك لم يهتم المأرخون 
الوثنيون فى بادىء الأمر بتاريخ ميلادها ونشاتها وتطورها » 


آما بخصوص غياب إسم يسوع من التقارير المرفوعة إلى روما 
بالرغم من محاكمته فى محكمة رومائية على بد حاكم رومانى » فصميح 
أن إسم يسوع لايوجد d‏ التقارير الموجودة » وبالرغم من ذلك فإن 
يوستينوس الشهيد CUBTIN MARTYR)‏ بشير فى إحدى عظاته إلى 
أن السجلات الرومانية تختوى على قضية محاكمة يسوع » كذلك أشان 
ترتليانوس إلى هذا التقرير c‏ وف حقيقة الأمر فإن السجلات الرومانية 
لاتحتوى على قضية محاكمة يسوع ٠‏ ويوستينوس الشهيد كان يظن 
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NM‏ النصل الأول 
أن قضية مثل هذه لابد وآن تكون مسجلة فى السجلات الرومانية » وهو 
لم يقل يأنه إطلع على قضية محاكمة يسوع ف السجلات الرومائية عل 
كان يعتقد بان قضية مثل هذه لابد وأن تكون قد سجلت d‏ التقاريير: 
التى رفعت إلى الامبراطور ٠‏ 


والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : لاذ! إذن لايوجد أى آثر ىق 
السجلات الرومانية لقضية محاكمة يسوع ؟ 


إن كنا لانجد حتى الآن أى آثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية 
الارفوعة إلى روما فإن ذلك يرجم إلى عدة حقائق . 


١‏ کان بيلاطس شسخصا قاسيا وله عدة سوابق مع روما ومح 
الشعب اليهودى » ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كثيرين دون محاكمة 
رسمية » ولقد ذكر هذا آغریباس ف أحد تقاريره ضد بيلاطس ٠‏ 


Y‏ ب إذا كان بيلاطس لم يرسل تقريرا مفصلا أو لم يرسل أى 
تقرير إلى روما بخصوص محاكمة يسوع » فذلك لأنه ربما كان يعتبر أن 
يسوع لايتمتع بالجنسية الرومانية فلا داعى إذن لإرسال تقرير عن هذه 
الحالة ٠‏ 


Y‏ — ريما إعتبن بيلاطس LA‏ أن محاكمة يسوع قضية محلية ولا 
تخص إلا النظام والبوليس المحلى فلا داعى إذا لابلاغ روما ٠‏ هذا فى 
حالة عدم وجود أى وئائق تاريخية مرفوعة من بيلاطس إلى روما 
بخصوص محاكمة يسوع ء لأن ale‏ الحفريات يقدم لنا فى كل يوم 
مفاجآت علمية سارة » فربما يقدم لنا المستقبل حلا سليما ومنطقيا 
لهذه المشكلة ٠‏ 
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الجزء الثانى الفصل الاول” 


د حركة النقد التأريخى : 
مما سبق يتضح لنا جيدا أن وجود « يسوع التاريخ € حقيقة 
لاشك فيها » ولقد قامت ف القرنين الماضيين حركات متنوعة ومختلفة 
وموضوع بحثها هو : « يسوع التاريخ » ٠‏ نقد بدا النقد التاريخى 
لحياة يسوع ف القرن الثامن عشر » على أنه لم يبدأ بطريقة جدية 
وعلمية إلا فى القرن التاسع عش عندما قسام رتسارد سيمون 
(RICHARD. SIMON)‏ بتقديم بحث شامل ودقيق عن حياأة يسوع ٠‏ 
وكان هذا النقد وليد الحركة التى سميت بحركة التحرر والتى قام بها 
النقاد فى انجلثرا وقرنسا » ثم مدرسة العقليين والتتوير ف الانيا ٠‏ 
ومن مشاهي إلذين قاموا بحركة النقد التاريخى ف الانيا أحد أساتذة 
اللغات الشرقية فى مدينة همبورج وهو هرمان صموثيل ريماروس 
(ww — vw) (HERMANN SAMUEL REIMARUS)‏ 
الذى ترك خلفه حوالى 4٠٠٠‏ صفحة » تعتمر دقاعا عن الديانة الطبيعية, 
ويعتقد ريماروس (REIMARUS)‏ بأن يسوع كان وظل يهوديا 
وام يفكر فى أن يخلق ديانة جديدة ٠‏ وكل ما أراد أن يفعله هو الحصول 
على الاستقلال الوطنى ؛ وأن يفهم الشعب أنه ابن الله بمعنى السك 
المسيا ٠‏ ويواصل ريماروس بحثه بالقول إن يسوع كاد يصل إلى تحقيق 
غرضه أو برنامجه فى حادثتين أولاهما : عندما أرسل تلاميذه Veil‏ 
إثنين فى إرسالية ٠‏ ثانيتهما : عندما جاء هو نفسه مسع تلإميذه إلى 
أورشليم ودخل إليها دخول الملك المنتصر ء ولكن هذه المحاولة كما يقول 
ريماروس ساقت يسوع إلى الوت » ll,‏ التلاميذ الذين لم يريدوا 
العودة إلى العمل بعد موته فإنهم إخترعوا من عندياتهم فكرة قيامته 
من الأموات وكذلك فكرة الغداء ٠‏ 


وجاء بور: (BAUR)‏ — بعد ريماروس الذى وإن كان قد ناقسشس 
مشكلة يسوع bay‏ » إلا آنه نبر كثيرا على الناحية التفسيرية ٠‏ وبعد 
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الجزء. الثانن القضل الأول 


ذلك جاءت المدرسة العقلية التى تعتبر يسوع إنسانا ذا تعاليم سامية » 
فهو معلم عظبم » حكيم » مصلحء ٠٠‏ الخ » والذى فيه يتحد العقلو الدين» 
واممثل لهذه المدرسة هو جوتاب بولس  (SCHLEIER MACHER)‏ 
ويظهر بعد هذه المدرسة شلير مخر (K.H VENTURINI)‏ 
الذى ركز جهوده على الانجيل الرابع ء فإن كان العقليون قد وجدوا فى 
يه وع رسولا لديانة معقولة وحديثة فإن شلير مخر يرى فى يسوع معلم 
العقيدة e‏ 


ثم جاعتطائفة أحرى عن ‌الكتاب يمكتنا أن نسميها الرومانسيةءو على 
راس (KB. VENTUBIND) — WAA-MA£AS) uniuutlbllose‏ 
ثم باهرد ( ۱۷۹۲ xr. BAHRD  MWiY—‏ ) ويظن كل منهما بان 
يسوع كان عضوا فى شيعة الأسينيين (ESSENTENBS)‏ وقد تعلم 
وتدرب على يد معلمى هذه الشيعة ٠‏ ونظريتهما عن قيامة يسوع تقول : 
إن يسوع أنزل من على الصليب فاقد الوعى وعالجه أطباء أسيتيون 
إلى أن استرد قوته وظهر لتلاميذه ألذين اعتقدوا أنه هات ٠‏ 


وبعد هذه الطائفة من الكتاب والنقاد eb‏ فى سنة م+ه1 كشاب 
كل له تأثير كبير جدا فى الأوساط العلمية واللاهوتية ء وهو SUUS.‏ 
.سترأوس (DANIEL FRIEDRICK STRAUBS)‏ وكأن محوريعثا 
استراوسف هذا الكتاب هو أن الديانة لاترتكر علىحقائق أوعلىاحداثت 
بل على آفکار؛ والأفكار تحتاج إلى ظواهر لكى تلعب دورها ٠‏ فلا يهم 
ما إذا كانت القصص الانجيلية تاريخية أو غير تاريخية » ولكن الهم 
الفكرة e‏ وهنا يدخل أستراوس فكرة الأسطورة (MYTHE)‏ 
أشرح حقيقة سامية ولقد أثارت أفكاره فى ذل كالوقت نقاشا حادا حول 
النقاط الثلاثة Ag‏ : 
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NECEM‏ الفصل الأول 


٠ الأسطورة‎ ١ 
٠ العلاقة بين يسوع التاريخ وبين المسيح‎  ؟‎ 
* م موضوع تاليف الأناجيل‎ 


ثم فى سنة ١844‏ ظهر كتاب رينان (RENAN)‏ الذى كتبه فى 
سوريا ٠‏ وانذى يقدم Ul‏ فيه صورة ليسوع كشاب حلو حالم € يتجول 
فى قرى الجليل وهو باسم للحياة » ولقد صنع منه أتباعه صانم معجزات 
ومسيا ء الأمر الذى قاده ف نهاية الأمر إلى الموت )( ٠‏ 


مشكلة حياة يسوع فى القرن العشرين 


إن السؤال المختص بحياة يسوع التاريخية كان موضوع نقاشس 
d,‏ آحيان كثيرة كان موضوع نقاش شائك c‏ إلا أنه لسم يكن مسن 
امواضيع التى لها أولويتها فى النقاش والبحث + ولم يأخذ هذه 
الأولية إلا فى القرن التاسع عشر عندما ظهرت كتابات ولا وزن 
(WREDE JOHANNES WEISS) $5 e (WELL HAUSEN;‏ 
وآخرين٠و'قد‏ حاون هؤلاءكتاباتهم أن يبينوا أن إنجيل مرقسهوآاتدم 
الأناجيل الأربعة الموجودة لدينا » وأن هذا الانجيل عبارة عن أجزاء 
متفرقة » يتكلم عن حقبات مختلفة من الزمن ٠‏ ولقد حمعت هذه الأجزاء 
تحت تأثير بعض الأفكار أللاهوتية + وهذا يعنى أن قصة مرقس المختصة 
بحياة يسوع قد مرت ببعض التصحيحات والتكملة ٠‏ وبناء على ذلك 
فإن متى ولوقا يل ويوحنا قد أستقوا من هذه المطومات الصحيحة * 


ولقد کان لهذه الكتابات تآثيرها العميق c‏ فيزت معظم الأوساط 
الحلمية واللاهوتية ٠‏ 
)0( راجع كتاب *La Vie de Jésus» Goguel‏ من من ۳۹-۱ 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


ثم جاء بعد ذلك آلبرت شويتزر الذى شاد بالجهود التى بذلها 
كتاب القرن التاسع عشر لايجاد حل لشكلة يسوع التاريذية دون 
جدوى + وعلق على هذه المجهودات بالقول : « إن كل جهد للوصول 
إلى تاليف آو « بناء » sb‏ ليسوع من الناحية التاريخية لا يقودنا إلا 
إلى سلسلة من اللمتناقضات التى لا يمكن حلها » ٠‏ وبعد إثئتى عشر 
سنة من ظهور كتاب شويتزر « يسوع » ظهرت مدرسة أخرى Aul‏ 
يمكننا أن. نلخص تعاليمها عن يسوع ف النقاط التالية : 


(V)‏ إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر متنائرة لا تتبع تسلسلا 
عضويا تكوينيا وأنها سطحية ٠‏ 


(v)‏ عدم اعتبار الأناجيل كستندات تاريخية بحتة Le‏ لم 
تؤلفوتحفظ لكى تعطى فكرة عن يسوع ء الذى عاش وعلم ف الجليل 
واليهودية والذى مات d‏ أورشليم » بل هى مستندات. ديئية لشرح 
من هو يسوع بالنسبة للایمان أى أن الأناجيل 'م تكتب كوثائق تاريخية 
بل كرسائل دينية وتقوية لتثبيت إيمان الؤمنين * 


ES‏ مواد الأناجيل تبدو كأنها كتبت !تملا الوظائف التنوعة 
المخلفة فى حياة الكتيسة الأولى وحاجاتها ٠‏ ولذلك فإنه من الصعب 
التمبيز بين العناصر التاريخية وبين العناصر امير التاريفية الخاصة 
بحياة يسوع ف الأناجيل ٠‏ ولقد كتب بولتمان يقول : « إنه ليس فى 
استطاعتنا أن تعرف سمات يسوع وحياته الشخصية ٠٠٠‏ إذ لا يمكن 
أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن لنا أن نقواه 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيكًا ٠٠+‏ يرجع ذلك إلى 
عدم التأكد من الوثائق إلثى ادينا وخصوصا أنها قليلة » فمن الصعب 
التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال هى فعلا أقوال geld‏ آم هى 
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الجزء الثائى الفصل الأول 


اضافات من الكنيسة الأولى € )( * 


ويتساعل جوجل مستغربا عن النتيجة التى Las‏ اليا البحث 
العلمى التاريخى باءرغم من الجهود التى بذلت هنذ آيام ريماروس 
إلى المدرسة الألمانية فى القرن العشرين » ويعلق بالقول : د إن كانت 
جمود الباحثين قد cual‏ إلى هذه النتيجة السلبية فريما يرجم ذلك 
الفشل وعدم التأكد إلى آن الانسان يريد أن يحصل على تأكيد ٠٠١‏ 1 
الأمر الذى ليس ف استطاعة التاريخ أن يقدمه للانسان » 9) ٠‏ 


وحول هذا الموضوع دار حوار حاد وجاد قى سنة ۱۹۲۳ بين 
هرئك وبين كارل بارتوكانت dad a y‏ هرنك أستاذ تاريخ العقائدالشهور 
d‏ الانيا هى أن البحث العلمى والتاريخ والنقد التاريخى هى'الأدوات 
التى بها وعن طريقها يجب الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة 
عن المسيحء يمكن أن يقبلها الانسان العصرى c‏ والتى بها يجب شرح 
الكتاب المقدس الخامض والتمبيز بين يسوع الأحلام ويسوع الحقيقة* 
أما كارل بارت فقد رفض رفضا باتا فكرة هرنك » لأنه كان Qu oss‏ 
العلم الأكيد والصحيح لا يأتى إلا عن طريق الايمان الذى يعطيه الله 
نفسه » لأننا لا نعرفالمسيح حسب الجسد كما يقول الرسول : « ]58 
نحن من الآن لا نعرف أحد؟ حسب الجسد 85 وإن كنأ ققد lig‏ المسيح 
حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد € ( ؟ كو ه : 15 ٠)‏ وهنا 
نلاحظ أن كارل بارت يضع على رأس القائمة الوحى الالهى وليسس 
البحث العلدى واثنتدى للتاريخ للوصول إلى معرفة المسيح() > لأنه 

dem atio nei 


Goguel La Vie de Jésus Y أنظر كناب جروجل ص‎ (0) 
Jean Rohínson, pp. 44 — 48 uc (n 
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الجزء الثاني الفصل الأول 


إن لم يعلن المسيح نقسه بالروح القدس للجاهل والباحث فيظل كلاهما 
فى ظلام دامس لأنه هو النور الذى بنوره نرى نورآً ٠‏ 


ولا نريد آن نستطرد فى الحديث واقتباس أقوال الكتاب 
واللاهوتين وتفنيد آراءهم بخصوص هذ الموضوع وإلا لأفردنا له 
مجلدا خاصا ٠‏ إلا أنه من واجبنا لفت نظر القارىء إلى حقيقة هامة 
هى : لقد ظهرت » نتيجة «لحوار والنقاش والمجادلات التى تحولت إلى 
صراع عنيف وهرير ليس فقط ف القرون الثلاثة الأخيرة بل على مر 
العصور منذ أن ولدت الكنيسة ء عدة اتجاهات ونزعات لاهوتية مخطفة 
يمكننا أن نسميها » الاتجاهات اللاهوتية الحمافظة والاتجاهات اللاهوتية 
المتحررة ٠‏ وتحت هذين الاسمين : y‏ المحافظة ٠١ ٠٠‏ والمتمررة € 
نجد اتجاهات لاهوتية أخرى كثيرة ٠‏ ولكى لا ندخل ف التفاصيل € 
لنكتفى إذا بهذين الاسمين (الاتجاهات المحافظة ) و ( الاتجاهات 
المتحررة ) وعرخفهما من يسوع ٠‏ 


والاتجاهات اللاهوتية المتحررة كما تدعى لنفسها هذا الاسم » 
ترى فى يسوع إنسانا حكيما ومملما عظيما ومصلحا إجتماعيا لايقارن ٠‏ 
ولقد رفعته هده الحركة إلى درجة لم يرتفع إليها ul‏ انسان ف الوجود 
من قبله» على أنها لم ترتفع به إلى درجة أعلى من إنسان» فهو إنسان 
ومازال إنسانا بالرغم من سموه فوق كل إنسان + فهى لاترى فيه إلا 
يسوع المثال الحى الحب والحنان والتضحية t‏ يسوع الذى كان يطوف 
كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة اللكوت ء لقد تزعم هذه الحركة البعض 
من ألذين ذكرنا أسماءهم d‏ مجال الحديث عن pre‏ وحركة ألنقةت 
التاريخى + 


آما الاتجاهات اللاهوتية المحافظة فقد dd,‏ يسوع الناصرىمارآته 
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ETE‏ الغصل الأول 


الاتجاهات اللاهوتية المتحررة من أن يسوع الناصرى إنسان حكيم ومعلم 
عظيم e‏ إجتماعى لايقارن « ولكن كل هذه الأوصساف ليست هی 
كل أوصاف يسوع € غإن يسوع التاصرى أبن مریم هو أيضا وقبل كل 
كل شىء أبن الله ء ومن اللاهوتيين الذين تمسكوا بشدة بهذا الأمر > 
كارل بارت » فقد ظل يدافع طوال حياته ضد « حركة التحرر» «وستكون 
لنا الفرصة فيما بعد لنرجوع إلى كتاباته العديدة ؛ فهو من الكثيرين 
الذين يعلنون أن يسوع الناصرى قبل أن يكون يسوع الناصرى هو 
المسيح c‏ ابن الله » بل هو الله نفسه + فإن يسوع الناصرى ام يرتقع 
إلى درجة سامية وعالية وعظيمة لم يصل إليها إنسان » لم يرتفسم 
إلى درجة الألوهية أو منح صفة إلهية لم تكن من حقه ومن صفاكه 
الطبيعية من قبل » بل قبل أن يكون إنسانا محبا » حنونا € وديعا + 
مضحيا ء عظيما ء ء٠‏ الخ هو الله » وكل الأعمال التى قام بها £332 
والممجزات التى عملهاً دقام بها وعملها بصفته الله c‏ » اللوغس » 


والله هو الذى يعن نفسه على مر العصور: يطرق مختلفة متنوعة ٠‏ 
فعندما يتقابل «يسوع الايمان» مم الإنسان فإن هذا الأخير (الإتسان) 
لايستطيع ببحثه وتنقيبه الوصول إلى يسوع التاريخ e‏ وهذا يذكرنا 
بقول القديس انسلم: ossa‏ لكى أفهم ولست أفهم لكى أؤمن»١ ٠‏ وأنا . 
لا إريد أن أقول إنه لا داعى للبحث العلمى والنقد التاريخى مولكن ما 
أريد قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كالمخلص وكالمسيح 
بالإيمان c‏ هى الخطوة الأولى التى يجب على كل باحث ودارس القيام 
بها » هى قبول المسيح الذى شهدت له الكتب المقدسة الصادقة » قيل 
البحث عن الأدلة التاريخية سلبية كانت أم إيجابية عن وجوده » فبدون 
المقابلة مع يسوع الإيمان ستكون آبحائنا ودراستنا عبارة عن نقر آبان 
Aat.‏ لاتضبط ماء كما يقول النبى : « تركونى آنا ينبوع المياة الحية 
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الجزء الثاني النصل الاول 


لينقروا لأنفسهم آبارأ آبارا مشققة لاتضبط ماء ( إر ؟ : 18 ) * 

فمسيح الايمان كان ومايزال وسيظل حجر غلرة آمام الأجيال 
وأمام الشعوب على مر العصور فى كل مكانوستظل نبوة سمعان صادقة 
ومطبقة ف كل زمان ومكان ؛ النبوة القائلة : « إن هذا ( يسوع ) قد 
وضع اسقوط وقيام كثيرين ف إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لوقا ۲ : «(ri‏ 
een‏ من له آذتان للسمع فليسمع ٠۰۰‏ فانظروا كيف تسمعون € ( لو 
CASA‏ ۱۸ ) إفتح lili‏ يارب لكى تومن ونفهم ۰ه 


متی ولد يسوع ؟ 


Ud,‏ فى الصفحات السابقة أن يسوع الناصرى حقيقة واقعية 
لاشك le‏ » فإن هرور يسوع على أرضنا لم تشهد به الكتب المقدسة 
فحسب ء حيث الشواهد ف العهد الجديد التى تشير إلى يسوع عديدة 
جدا » بل إن التاريخ العالمى اليهودى والوثنى قدم Ll‏ أدلة ووثائى 
تاريخية » وإن كانت قليلة ومحدودة جدا » إلا أن معظمها مؤكد وصحيح 
لا شك فيه ؛ فإن كان يسوع الناصرى الذى تشهد له الكتب المقدسة 
حقيقة تأريخية وأقعية » فأين ولد » وما هو تأريخ ميلاده ؟ 


اين ولد يسوع ؟ 


إن الأناجيل تعلمنا بأن يسوع الناصرى ولد ف بيت لحم 
اليوردية ؛ « ولا ولد يسوع ف بيت لحم اليهودية ف أيام هيرودس 
ell‏ إذا مجوس عن انشرق جاعوا إلى أورشليم» (متی ۲ : ١١١‏ : 
Y& 1‏ ) » فصعد يوسفه أيضا من الجليل من مديئة الناصرة الى 
اليهودية إلى مدينة داود التى تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود 
وعشيرته +٠٠‏ وبينمأ هما هناك تمت أيامها لتلد 4٠٠٠‏ (لو ۲ :4 — *(v‏ 
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الجزء الثانى القصل الأول 


متی ولد يسوع ؟ 

لقد إعتفد ويعنقد اأكثيرون ob‏ التقويم الحالى يحدد لنا سنة 
ميلاد يسوع ء فعندما نقول على سبيل المثال سنة ۱۹۷١‏ يظن البعض 
أن هذا التاريخ يحدد لعا تاريخ الميلاد viii‏ عرقهم أن يسوع ولد d‏ 
بيت لحم منذ ۱۹۷۹ ٠‏ وحقيقة الأمر تختلف عن ذلك : إِذّ أن التقويم 
الحالى الذى نستعمله الآن لايدل على ميلاد يسوع n‏ التاريخ الحقيقى 
لیلاده ٠‏ ويرجع عدم انصواب فى ذلك أو بعبارة cl‏ عدم التأكد من 
حقيقة هذا التاريخ إنى الطريقة ألتى استعطها الراهب دينسيوس 
الصغير الأرهنى ٠ (DENIS LE PETIT))‏ بد الراهب دينسيوس 
الصغير فى وضع تقويمه ف بداية القرن السادس متخذا التقويم 
الرومانى قاعدة لحسابه ٠‏ ومن المعروف أن التقويم الرومائى بيدأ بسنة 
vio‏ ق هم ° (Y)‏ وعليه فقد ظن بأن عطية التجسد حدثت فى سنة واحده 
وبذلك تصبح سنة واحد هى سنة التجسد c‏ والسنة الفاصلة بين التاريخ 
القديم والتاريخ الجديد ٠‏ 

ونعرف من التاريخ أن الكنيسة لم تبدا فى الاحتفال بعيد الميلاد 
قبل القرن الثالث c‏ وكان يحتغل به فى السادس من يناير ( ١‏ يناير ) * 
على آں الآب عولز مشتين (HOLZ MEISTEN)‏ — حاول جمع vÀ—‏ 
الوثائق التاررخية الداصة بميلاد يسوع والتى منها يستنتج بان الميلاد 
حدث فى القثرة ما بين سنتى (ree Y  مءق o‏ 

على أن البعض الآخر من الؤرخين يظن أن سنة الميلاد تقع بين 
سنتى لاق هم وسنة ۳ ب*م* 

(1) السنة التى تأسست غيها روما . 


ML do. راجع كتاب ص‎ (0 
(Goguel Jésus, Histoire de vies de Jeans) e 
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الجزء الثانى الفصل الأول 
ا ل بي 

ولكن عندما ندرس الأناجيل والتاريخ بطريققواعية يمكتنا الوصو لإلى 
تحدیدتاریخ تقريبى ليلاديسوعءفانإنجيلى حتى ولوقا يسجلان !نا أن 
حادثة التجسد واليلاد تمثا ق آخر آیام هيرودس >»١: ۲ qui) dil‏ 
(meo:‏ ءوئحن نعلمأن هيرودس الملك (هيرودس الكبير ) مات 
حوالى سئة vos‏ رومانيةء أى بين سنتی EO‏ ق هم۰ ويحتمل أنه مات 
بعد ميلاد المسيح بعدة شهور وقبل الفصح أى فى حوالى شهرى مارس 
أو أبريل وهذ! واضح من كلام اللاك ليوسف ف مصر * 


فلما مات هيرودس اللك إذا ملاك الرب قد ظهر ف حلم ليوسف 
فى مصر قائلا : « قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل & 
لأنه قد مات ألذين كانوأ يطلبون نفس الصبى»٠ ١5 : ۲ ue)‏ — 50) 
وبما أن تاريخ موت هيرودس معروف لنا » وهو حوالى سنة ٤‏ ق٠م..‏ 
حسب التقويم الرومانى فالذى نجهله هو تاريخ التجسد أو الميلاد ٤‏ 
وهو لايمكن أن يتعدى السنتين قبل موت هيرودس » وهذا واضح عن 
قصة المجوس : « حیتگذ لم رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب 
جدا ٠‏ فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وف كل تخومما 
vos care‏ فنا دون بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس & 
(عتى 35:5)* 


على أن لوقا من جانبه يعطى لنا بعض التفصيلات التى تساعدتا 
كثيرا على تحديد تاريخ ايلاد uia ٠‏ الأصحاح الثانى يقول : » وف 
تلك الأيام صدر ؟مر من أغسطس قيصر بأن eux.‏ كل المسكونة ++ 
لو ٠ ) ١:۲‏ نقد ظل المؤرخون مدة طويلة يرفضون هذاه الآية 
وحجتهم d‏ ذلك أن التارييخ الرومائى لم يسجل هذا الاكتتاب 31 
الاحماء الذى يتكلم عنه الإنجيث » وظتوا أن لوقا أخطا خطا تاريخيا 
شنيعا e‏ ولكن علم الحفريات قدم Gl‏ مؤخرا جوابا يويد قول لوقا » فإن 
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الجر الثاني الفصل الاول 


الحفريات التى أجريت فى بعض أاقري وف ois‏ 'لمدن c all,‏ 
المصرية كشةت لنا عن بعض أوراق البردى التى تحتوى على وثائق 
تاريخية يذكر فيها آمر الاحصاء فبلاد مصروبلاد العال وسورياءوبناء 
على ذلك Usa,‏ أن نقول بأن آمر الاحصاء is‏ أيضا فى فل طينء وكانت 
عملية الاحساء كما تصفها لنا الأوراق البردية تجرى كل أربعة عشر 
عاما + ولقد بدأت عمليات الاحصاء هذه من سنة "e Ye‏ إلى ستة 
(Ve‏ ب ٠‏ م ٠‏ () فإذا كان الاحصاء الأول تم فى v« Sa‏ فالاحصاء 
الثانى )( تمر إذا فى سنة eae‏ ويحتمل أن يكون ف آخر الستة » 
وعلى ذلك يكون ميلاد المسيح بين سنتى ١‏ و ٤‏ قءمء ( قبل الميلاد ) ٠‏ 

وهناك شاهد AT‏ فى إنجيل لوقا يساعدنا على تحديد ميلاد المسيح : 

« وف السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر » إذ كان 
بيلاطس البنطى واليا على أليهودية وهيرودس رئيس ربع ٠٠٠٠‏ كانت 
كلمة الله على يوحنا ابن زكريا فى البرية » ( لو" : (X. ١‏ » ومن 
التاريخ الروهائى نحلم بان طيباريوس قيصر كان ثائى أياطرة الرومان € 
وكان الاميراطور الأول يدعى أغسطس clas‏ يوم M‏ أغسطس سنة 
۷۷ آي سنة E! erm M‏ الميلاد) ol ert‏ طیباریوس كان يحكم 
عع الامبراطور أغسطس منذ سنة 1١‏ أو ۴ بم إلا أنه لم ex‏ 
T gal pal‏ إلا سنة M‏ ب٠‏ م٠‏ وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج الآتى : 


أمثد حكم أغسطس قيصر إلى سنة Y‏ أو tera M‏ وهى بداية 
حكم طيباريوس إلذى ف السنة الخامسة عشرة من عهده هر Lis gs‏ 
المءمدانعفادا جمعنا 1١‏ سنة تقريبا بءم«قبل بداية حدم طيباريوس + 
(1) راجع تنسر day  Legrenge‏ لوقا ص AL ١‏ ( باللضمة 
الدرنسية . 


(؟) نقصد بالحصاء :الثاني : أى الاحصاء الذى تم فى el‏ حكم أغسطس 
قبصر واكفه الاحصاء الاول بالنسية لحكم كيرنيليوس والى سوريا ٠‏ 
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Us dud الجزء الثاتى‎ 


٠‏ سنة لغاية uad‏ يوحشا فالمجموع = ١؟‏ سنة ب٠‏ مء ونحن تعلم 
أن يوحنا ويسوع lal‏ ف نفس للسنة » وآن يسوع بدا خدمته العلنية 
ف سن الثلاثين c‏ « ولا ابتدأ يسوع كان له نحو للاشين سنة ٠٠٠‏ € 
( لو م : (ve‏ مياد المسيح تم Tal‏ فى حوالى السنة iul id‏ قبل الميلاد 
آو السنة الخامسة قبل اليلاد ( هذا من الناحية التاريخية ) ٠‏ ولكن 
السؤال الذى يعترضنا الآن هو : كيف ولد يسوع.؟ 


وهى مشكلة التجسد أو الميلاد العذراوى » وهى مشكلة حيوية 


أثارت تقاشا حادا وجدلا طويلا على مى العصون c‏ ولذلك بحسن Ls‏ 
أن 'غرد لهذا الموضوع فصلا Lala‏ په +: 


MA 
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ا مياد المزياركت 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الموضوع الخاص بميلاد يوع 
يحسن بنا أن نلفت نظر القارىء الكريم إلى عدة نقاط هامة : 

١‏ ل إن المسيحى المؤمن الحقيقى عميق الايمان لايستمد إيمانه أو 
يثبته على مايقوله العلماء أو المؤرخون عن يسو ع یمم أن مايقوله الطماء 
والمؤرخون هام وف بعض الأحيان فى غاية الأهمية » ولكنه يستمد إيمانه 
من شخص المسيح الصخرة الحقيقية c‏ ولذلك فمرجع المسيحى الحقيقى 
ليس ما يقوله الموٌرخون والعلماء عن يسوع ؛ بل ما يقوله يسوع نقسه 
عن نفسه € وما تقوله الكتب المتدسة التى تشهد له e‏ 

cS — v‏ ااحقیقی يشكر الله من أجل eiut‏ الايجابية وأمؤيدة 
لبعنس الحقائق » التى يتومل إليها العم والعلماء c‏ ولكته لايخاف ولا 
بيتز إيمانه عندما ulii‏ بءض الآراء السلبية المضادة لبعض الحقاشق 
الكتابية والمسيحية ء وذلك لأنه يعلم أن الكقاب المقدس ؛ كتاب الله & 
ليس US‏ علميا أو موسوعة علمية iS‏ مجموعة من التخصصين d‏ 
مواد مختلفة » وكل همهم تجنب الأخطاء الطمية ف مواد تخصصهم > 
d‏ التاريخ > أو الجغرافيا ‏ أو الطب أو الهندسة أو الممكانيكا أو 
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الجزء الثانى الفصل الثاتى 


التكتولوجيا ٠٠١‏ الخ + بل هو كتاب الله والوحى المقدس » أو بالمعنى 
الأصح هو رسانة الله المحب للانسان الخاطىء ٠‏ فالكتاب إذا هو خطاب 
أو رسالة قبل أن ossi‏ كتابا علميا » وهدفه ليس شر ح القواعد 
العلمية بطريقة صحيحة ۽ بل هدفه هو توصيل الرسالة o oi‏ مفالكتاب 
المقدس هو موحى به من الله (وهو ما يختلف عن التنزيل ٠)‏ 


٣‏ من واجب المسيحى الذى يريد الدرس والتممق » ليس فقط 
أن يعرف ويدرس آراء الذين يؤيدون آفكاره ومعتقداته الشخصية : 
بل أن يتعرف أيضا على آراء المعأرضين وما هى وجهة نظرهم ٠‏ ولذلك 
فمن واجبنا أن ندرس آراء ومعتقدات الذين لابقبلون عقيدة الحبل 
المذراوى ٠‏ 


؛ — إن العصر الذى نعيش فيه الآن يتميز بسرعة الاتصال 
والمواصلات؛ فالسيارة والقطار والطائرة والتليفون والظغراف والراديو 
والصاروخ والعقل الالكترونى » كل هذه الوسائل ووسائل أخرى كثيرة 
سهلت على الانسان مهمة الدرس واليحث والأطلاع 6 ليس فقط على ما 
يحدث وما يصل إليه العلماء محليا بل عاليا «Lad‏ فمن اإؤسف إذن 
عدم الاطلاع ودرس الآراء ch QA‏ عليه ق الخارج 0 العلمانى 
البسيط وليس فقط دارسو اللاهوت ٠‏ فعلى دارس ومعلم اللاهوت 
المحافظ أن يدرس هذه الآراء » محافظة كانت أو متطرفة » وأن يحذر 
الشياب وغي الشياب من الأخطاء التى يدسها اللاهوتيون المتطرفون * 
وخصوصا آنه ليس من السهل بل من المستحيل وغير المرغوب أن نضعم 
أسوارا على كتاكسنا أو على كليات اللاعوت حتى لا يدخل فيها المتطرفون 
بآرائهم : لأنه حتى لو لم يستطع هؤلاء التطرفون الدخول إلى xli‏ 
فإنئا نحن ندظل e PLUS‏ ومجتمعاتهم ولنا اتصالات عديدة ومتنوعة معهم + 
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الجزء الثقى الفصل uA‏ 


ولهذا ققد فكرنا أنه من الواجب بل من المفيد أن نتعرض ولو 
جزئيا فى دراستنا لهذا الموضوع الخاصبالتجسد»ء لبعض الأفكار والأراء 
التوترفض هذه العقيدة على أى أساس يضرب هؤلاء عرض الحائط 
بالعقائد ااتطقة بالتجسد وباليلاد العذراوى أو بعبارة أصح ما هسى 
العقبات أو الصعوبات إلتى وقفت فى وجه هذه الجماعة حتى ترفض 
هذه العقيدة e‏ ما هو الأساس الذى عليه يرتكز الذين لايقبلون هذه 
العقيدة » عقيدة التجسد والحبل بدون أى اتصال أو علاقة جنسية بين 
مریم ويوسف أو آی شخص آخر ؟ 


وعندما ندخل ف دراسة هذا الموضوع ( أى موضوع الميلاد 
العذراوى ) يجب أن نعترف يعجزنا الكامل سواء ف العلم أو التعبير » 
لأنه ليس من السهل doc‏ يكاد يكون مستحيلا € إن لم يكن روح الله 
عاملا c‏ أن يتكلم الانسان عن الله ؛ لأن التكلم عمن المسيح هو التكلم 
عن عمانوئيل الذى تقسيره الله معنا ٠‏ فلنظم نعالنا إذن لأن الأرض 
إلتى سنسير عليها هى أرض مقدسة ولا يمكن أن نسير عليها إلا 
بروح الصلاة والايمان والخشوع والتواضع ‏ وضدئذ يعلن لنا الرب 
نفسه : آهیه الذى أهيه € * 


الأسباب التى من أجلها رفض البعض ايلاد الممجزئ 
أو ايلاد المذراوى 


إن ألذين يرفضون عقيدة اليلاد العذراوى أو الحبل بدون vl‏ 
علاقة جنسية » ينتمون إلى جماعة المتحررين والبروتستانتية الحديثة 
( المودرن ) وطوائف أخرى ٠٠٠٠‏ والأسباب التى من أجلها يرفض 
هؤلاء عقيدة الميلاد العذراوى بدون أى علاقة جنسية هى : 


MN 
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الجزء الثانى النصل إلثاتي 
cue OMS eH‏ م ا كك ا 

| س صموبات dal‏ : 

إن هذه الجماعة ترمض b Las,‏ كل ما هو خارق للطبيعة وكل 
ما لا يمكن تفسيره أو تحايله أو التأكد منه بطريقة علمية » وبما أن 
ايلاد المذر!وى ظاعرة لا يمكن تحليلها أو التأكد منها بطريقة علمية 
فلا يمكن قبولها ٠‏ إن غياب العامل الذكرى هو أستحالة بيولوجية 
لا يمكن بأى حال دن الأحوال حلها » إلا عن طريق الانجاب الصناعى؛ 
الأمر الذى لم يكن معروة! فى ذلك الوقت ٠‏ وحتى ف الانجاب call‏ 
فعامل الذكر موجود ؛ وعن طريقه يتم الانجساب ٠‏ وبرونر 

(RRUNNER)‏ () يظن بان الميلاد العذراوى ينقى عمل العسامل 

الذكرى » وبناء عنيه فيو يقلل من ناسوت المسيح » فوجود dull‏ فى 
هذه العملية آمر هام جدا ٠‏ لهذا السبب البيولوجى والطبيعى olo‏ 
هؤلاء اليلاد العقراوى ٠‏ 


ب - صعويات كتابية : 


إن الذين يرفضون الميلاد العذراوى لا يرفضونه لأنسه ضد 
القواعد البيولوجية والطبيعية فحسب » ولكنهم يعتقدون أن الكتاب 
يشدد عليه كثيراء ٠‏ ولقد قالوا إن مرقس ويوحنا لايذكران شيشا 

عن قصة الميلاد المذراوى ٠‏ فمع أن يوحنا يتكلم عن الكلمة الذى كان ` 
من البدء والذى كان عند الله » إلا أنه لم يشرح لنا بوضوح أن هذا 
الكلمة جاء إلينا متجسدا فى بطن حريم يدون تدذل أى عامل ذكرى » 
ويقول أضداد مكرة الحيل العذراوى المعجزي : إنه ممكن أن «تكم 
هذه العملية بطريقة طبيعية » باتحاد رجل وإمرآة ويكون المولود هو 
ابن الله ( اللوغوس ) ٠٠+‏ » هذا من ناحيةء ومن ناحية آخرى فإن بولس 

(1) Emile Brunner. Tonie 2 . p. 392 — 399. 
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الجزء الثاتى القصل الثاتى 


الرسول فى كل رسائله نا يتكلم عن هذا الموضوع بتاتا إلا ى aae‏ وأحده 
قد يكون d‏ صالح أخداد هذه العقيدة أكثر مما هو ضدهم وهو : Em‏ 
ما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مرلودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس « ( غلاطية ؛ : ؛ ) ء 


كذلك سفر أعمال الرسل وباقى الرسائل لاتتكلم عن قصة الميلاد 
العذراوى ٠‏ فاذا استثنيناا قصتى ( متى ve — VA : ١‏ :لوقا ۲١ : ١‏ 
٠ ) £o‏ فالكتاب المقدس لايتكلم عن ميلاد عذراوى ف كل الأسفار 
الناقئة * 


ج مشكلة شجرة النسب : 


عندما تدرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن كتابه أكدوا بشدة 
أن يسوع هو ابن دأود ٠‏ فالمسيا الموعود به واأذى يجب أن ينقذ الشعب 
من خطاياه وعبوديته يجب أن يكون من نسل داود ٠‏ وهذا الأمر » أى 
نسب امسيح اداود مهم جدا ليس فقط بالنسبة العهد القديمكبل بالنسبة 
للمهد الجديد ايضا ٠‏ ففى المسيح ابن داود تتحقق للكنيسة السيحية 
الوعود الروحية التى كان نتظرها شعبه فى القديم ‏ كما يقول « هبت 
كل الجموع وقالوا العمل هذا هو ابن داود ؟ » ( عتى ۲۱ :و يهر 
1٠‏ ع SV escrow‏ 45 ؛رو ١‏ : 7 ؟ تيمو ge (^i v‏ 
هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة جدا يتضح أن نسب المسيح لداود 
فى غاية الأهمية c‏ والاعتراض الذى يقدمه ألذين يرفضون ايلاد 
IPM‏ هو الأقى : 


سلسلتا النسب فى uie)‏ ۲:۷ !علو (rA vicem‏ يذكرأنشجرة 
نسب يوسف ولیس شجرة نسب مريم ٠‏ فحتى يصل متى إلى هدفه 
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الجزء الثاتى الفصل الثانى 


cl‏ أكى يبين ou‏ المسيح هو من نسل داود c‏ يعطى bl‏ سلسلة طويلة 
من الأسماء التى تنتهى بالقول : « ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التى 
ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح € ( حت ٠ ) 1١ : ١‏ وأما لوقا فلكى 
يصل إلى نفس الهدف أى بأن يسوع هو ابن يوسف وابن داود فيقول : 
ولا ابتداً يسوع كان له نحو ثلاثين سئة وهو على ما كان يظن ابن 
پوسف أبن هالى ٠٠٠٠‏ بن e od ٠٠۰۰ aga‏ أبن الله € Dv Oy)‏ 
*«(v^—ve‏ 


وبناء على ذلك فإن لم يكن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع فلا 
يمكن أن يكون يسوع هو ابن داود ٠‏ فإن الهدف الذى من أجله سجلت 
oils‏ السلسلتان هو اثبات بنوية يسوع لداود » إن يسوع أبن chess:‏ 
ابن هالى : هو ابن داود ٠‏ فإذا كان المسيح قد ولد بطريقة معجزية 
دون أى اتصال جنى بين مریم ويوسف فان يسوع يفقد نسبته لداود» 
الأمر. الذى يتمسك به عدد كبير من كتاب العهد الجديد ٠‏ ولكى يدعم 
هؤلاء نظريتهم هذه : أن يسوع هو ابن يوسف » Maii‏ بعض 
النصوص الكتاءية die‏ : « هوذا أبوك وإنا US‏ نطليك معذبين 3[ 
( حت " : مه » لو ۽ : ٤۸‏ ( « وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون 
من كلمات النعمة الخارجة من غمه ويقولون اليس هذا أبن يوسف € 
( لو + : ٠ (vv‏ « وقالوا اليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى 
نحن عارفون بأبيه وأمه € ( يو 5 : ٤۲‏ ) + من هذه الآيات ومن 
سلسلتى النسب اللتينتشيرأن إلى آباء وأجداديوسف وليسآباء وأجداد 
gue ti‏ ألبعض ممن يرفضون اليلاد العذراوى “أن يسوع هو 
oil‏ يوسف وولة ولادة طبيعية + 


د صحوية لفوية : 
لقد لن Lal‏ الذين يرفضون عقيدة اليلاد العذراوى أن هذه 
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الجزء الثانى النصل انتائى 


الفكرة بنيت على مفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير صحيحة للنص الكتابى 
القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل ود أبنا 
وتدعو اسمه عمانوئيل » ( أشى 7 : ٠١‏ ) ويقول الأحرار . بحق : يأن 
كلمة عذراء هنا ىق هذا النص Mc: ۷ uil)‏ ) ترجمة غير صحيحة 
مأخوذة من الترجمة السبعينية اليونانية التى ترجمت كلمة « علمه » 
العبرية الأصل والتى تعنى سيدة شابة إبى كثمة .: بارثينوس » 
R68‏ اليونانية والتى تعنى عذراء oj‏ الاصطلاح العبرى 

يح لكلمة عذراء أى فتاة لم تعرف رجلا ؛ هو « بتوله € » 
( مثل الاصطلاح العربى « بتول € ) وى هذا المدد يقول 
(THE INTERPFETER'S BIBLE)‏ إن كلمة « بارثينوس » 
المستعملة فى إشعياء (A : v)‏ تعنى عادة عذراء ٠‏ والكلمة المبرية «علمه» 
تعنى شابة e‏ وقد ا.ستعمل مترجمو السبعينية ف بعض الأحيان كلمة 
« بارٹینوس » لكى يصفوا بها فتاة فقدت عذراويتها ( تك (v : vt‏ 
والتعبير سيدة شابة هو أصح ترجمة لكلمة م علمه » العبرية ٠٠١‏ 
فمتى اقتبس النص ف ١‏ : 5 من الترجمة اليونائية السبعينية وليس 
من الأصل العبرى ٠0 ٠٠٠٠‏ 

وبناء على ذلك ظنت جماعة المودرن أن المحافظين قد أخطاوا 
عندما تمسكوا بتص إشعياء ۷ : ١4‏ وينوا عليه ( المحافظون ) عقيدتهم 
فى مشكلة اليلاد المذراوى اذ آن هذا النص ترجم بطريقة غير صحرحة 
فى الترجمة السيعينية ٠‏ 

الرد على الاعتراضات الخاصة بالميلاد الممجرى : 

رفض العصريون عقيدة الميلاد العذراوى للأسباب التى ذكرناها 


(1) Interpreter's Bible. The Gospel According to St. Matthew 
Page 259. 
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الجزم الكانى الفصل الثانى 


٠ وستحاول أن نتناول هذه الصعوبات واحدة بعد الأخرى‎ uil 


مما لا شك فيه أن عملية التناسل تتطلب ذكرا وأنثى صالحين 
للانجاب 6 فمن الناحية البيولوجية والعلمية لا يكن أن تتم عملية 
الانجاب إن لم تتوفر هذه الأسباب ء هذا من الناحية العلمية ولكن 
ماذا حدث بالنسية ليسوع ؟ سنجيب على هذه التقطة بعد الرد على 
الصعوبات الكتابية التى يتمسك بها الأحرار ٠‏ فالاعتراض الثانى الذى 
يقدمه العصريون لكى ينفوا به الميلاد العذراوى هو أن الكتاب المقدس 
لم يشدد على اليلاد المعجزى * 


إننا لا ننكر أن أنفصول الخاصة بالميلاد العذراوى فى الكتاب 
المقدس قليلة رقليلة جدا » وإننا لانئكر أيضاً أن إنجيلى عرقس ويوحنا 
لم يذكرا موضوع ايلاد العذراوى c‏ كما لا آشر له d‏ سفر أعمال 
الرسل » وكذلك كل رسائل بولس ء والرسائل الأخرى بجدلتها لا 
تشي إليه لا من بعيد أو من قريب ء لهذه الأسباب توجد مجموعة من 
اللاهوتيين العصريين والمتحررين ترقض عقيدة الميلاد العذراوى » 
وعلى eil,‏ عرنك وبواتمان وبروئر وساباتيه وآخرون كثيرون ٠‏ 
ولكن توجد أيضا مجموعة أخرى تتمسك بهذه العقيدة وتداقع lie‏ 
بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة ودراسة » وعلى رأس هذه المجموعة 
اللاهوتى السويسرى كارل بارت (KARL BART)‏ وآخرون ٠‏ 


وللرد على هدا الاعتراض الخاص بأن العهد الجديد لم يتكلمعن 
ايلاد اللعجزى إلا فى متى ولوقا » وبالتالى فإن هذا يقلل من قيمته 
وأهميثه » تقول : Ud‏ نتقق تماما مع الحصريين بأن معجزة الميلاد 
المذراوى لا توجد إلا فى متى ولوقا » ولكن هذا لا يقلل el‏ حال 
من isa ME‏ عن قيمة هذه الحقيقة الواقعية ولا من صلاحيتها » 
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الجزء الثانى الفصل الى 


ob‏ هذه الحادثة ب TESI ui‏ — سجلهما الانجيلان بطريقة 
وأضحة وصريحة » ووضوح وصراحة هذين النصين تكفيان عن عدم 
تكرارهما فى الفصول اذكتابية الأخرى ء وكما يقول كارل بارت () : 
« باستثناء حادثتى الآلام والقيامة » فاتنا نتساعل فما إذا كان عن 
الفرورى أن كل حادثة » مهما كانت أهميتها فى حياة يسوع امسيح » 
تصبح عنصرا هاما يجب أن يكره الرسل والوعاظ فى الكنيسة الأولى 


)0 ولد كارل بارت ى ٠١‏ مايو سنة 1۸۸١‏ فى مدينة بازل السويسرية » 
وكان والد كارل استاذا فى كلية اللاهوت » وهو الطريق الذى سلكه 
يما بعد كارل والبعض من اولاده أيضا . ومع أنه من Jj‏ هقد 
درس اللاهوت فى مدينة برلين وق عدة مدن Aud‏ اخرى . وهناك 
عاملاز, هامان Gal‏ 1,53 اساسيا فى حياته فى دراساته فى uA‏ + 

. المانيا المضطرية المنزمجة التلقة تحت شبح الحرب امخيف‎ ١ 
؟ ل أساتذته العصريون الذين درس على ايديهم امثالهرنك‎ 
. Lapi.  (HARMANN) وهرمان‎ (A. HARNACK) 
تعين راعيا لكنيسة قى حنيف سنة 11.1 »© هى كنيسة سافونيل وبدا‎ 
1۹۲١ بعد ذلك فى تدريس اللاهوت النظامى فى جامعات الانيا فى سنة‎ 
من خمنة‎ SE وعندئذ بدا فى كتابة مجموعته اللاهوتية التى ديد على‎ 
(DOGMATIQE) وعشرين مجلدا عن اللاهوت النظامى أو العقائدى‎ 
اقامته فى المانيا حركة‎ sut وأكثر من عشرين كتابا آخر . تزعم بارت ف‎ 
الكنيسة المعترفة انتى وتفت وقفة مشرفة ضد هظر والنازية . وهو الذى‎ 
QL'Eglise Canfessante) کتبا مع الكئيسة المعنرفة «الاعتراف الكنسى»‎ 
الذى قدمه ضد النازية € وهو من القرارات الجريئة شد هتار والحكومة‎ 
الحركة اللاهوتية التحرريسة‎ au النازية . قام بارت أيضا بحرب شعواء‎ 
الحديثة أو العصرية التى تهدف :فى تعاليمها اللاهوتية الى رقع الائسان‎ 
إنسان‎ ah ويسوخ‎ 6C وتمجيده على حساب الله € فالانسان هو كل شىء‎ 
العصريين فى بادىء‎ Jaca سام عظيم وكفى . . .. فمع أن بارت الشاب سلك‎ 
اتجاهه بعد ذلك وترك العصريين لمصريتهم ؛ وبدا يعلم‎ Là إلا آنه‎ MI 
ثم‎ C ويكتب معلنا بان يسوع الناصرى ولد بطريقة معجزية من المثراء مريم‎ 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ M) 


a 
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الجزء الثانى النميل الثاتى 


بطريقة واضحة ومنظمة فى كل عظاتهم وكتاباتهم» (ا) ٠‏ وكارل yh‏ 
يعتقد بان هدى الأداجيل الثلاثة الأولى هو الرد على السؤال الآقى + 


: هن هو يسوع التاصرى‎ — T 


ولذلك ذتند حاولت الأناجيل الثلائة الأولى الرد على هذا السؤالى 
وخاصة متى ولوقا c‏ بالتحدث عن الميلاد العذراوى ٠‏ وهذا الأمر لم 
يشغل باقى كتاب العهد الجديد الذين كتبوا عن آشياء كثيرة أخرى لم 
يكتب عنها متى ولا لوقا ٠‏ فإن كانت الكتب الأخرى ف sell‏ الجديد 
لم تتكلم عن هذا ايلاد العذراوى بوضوح أو ام تتكلم عنه بتاتا « فان 
هذا الصمت لا ينفى بأى حال من الأحوال الشهادتين الواضحتين, 
والصريحتين عن اليلاد العذراوى ف متى ولوقا c‏ فإن كان العهد الجديد 
يقدم نا شهادتين وأضحتين وصريحتين تؤيدان ايلاد العذراوى فاته 
على عكس ذلك لايقدم Las‏ واحدا ينفى هذه المعجزة » ولذلك «à‏ 
اليلاد العذراوى يعتير جزءا هاما من الايمان المسيحى * 


عاش فى الجليل € وصنع المعجزات © ثم صلب ومات ودفن وقام من بين 
الاموات فى اليوم الثالث» الامر الذى انكره الكثيرون من العصريين .وللأسقه 
الشديد ان كارل بارت غير معروف فى العالم العربى ٠‏ وكم نود أن كلياته 
اللاهوت فى الشرق ٠‏ بروتستانتية أو غير بروتستانتية » تهتم بتدريس افكار 
هذا انرجل العنليم راللاهوتى الدارس المتميق . إن دراسسة تعاليم كارل. 
بارت cual‏ اقتباس بعض السطور أو صفحة من تعاليمه » بل إن دراسة 
أفكار بارت phas‏ الى وقت طويل ودراسة عميقة ومعرفة كافية » فانه من 
الصعب العكم على pisse‏ صفحة كتبها بارت بقراءة صفحة وأحدة من 
كتاباته » وإن کان قد مات بارت فى 1١‏ ديسمبر سنة 113/8 ولكنه يتكلم بعد. 
K. Barth. Dogmatique tome Deuxieme p. 162‏ )1( 
( الترجمة الفرنسية ) 
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الجزء الثانى النصل الثاتى 


ب الرد على مشكلة شمجرة النسب : 


axi‏ قال العصريون » وعن حق » إن قاكمتى النسب !اذكورتين فى 
حتى ١‏ : ۲ 15 ولوقا ۳ : ۲۳ — ۳۸ لا يؤديان فى نهاية الأمر إلى 
مريم بل إلى يوسف فهما يذكران سلسلة نسب يوسف وليس سلسلة 
نسب مريم ٠‏ وبناء على ذاك فإن لم يكن يسوع هو ابن يوسف »قلا 
.تصيب إذا هاتان الشجرتان الهدف الذى كتبتأ من أجله وهو بيان آن 
pex‏ الناصرى من عائلة داود ومن التسل اللوكى » ولقد شدد على 
.هذا الأمر عدد كبير من كتاب العهد الجديد ٠‏ 


وللرد على هذا الاعتراض يجدر بنا أن نلفت نظر القارىء إلى 
حقيقة هامة : وهى أن الكاتبين الوحيدين اللذين كتبا عن ايلاد 
العذراوى يطريقة واضحة وصريحة هما متى ولوقا وهما La‏ الكاتبان 
الوحيدان اللذان سجلا انا هاتين السلسلتين اللتين تؤديان d‏ ألنهاية 


إلى يوسف ولیس إلى ur‏ * 
وهنا نسال السؤال الآثى : كيف يمكن أن يرتكب متى ولوقا هذا 
الخطأ الظاهر f‏ 


لقد آثار نفس ااشكلة قديما أضداد المصلح الفرنسن فى جنيف 
« جون كلفن » » وكان رده على هؤلاء المعترضين هو : فإذا' كان هتى 
لايعطى لنا جدولا بأسماء كباء وأجداد مریم بل جدولا «Lf eds‏ 
وآجداد يوسف c‏ فذلك لأنه كان يعالج مشكلة معروفة عن ألكبار والصغان 
وهی أن يوسف من نسل داود » وريم هی Last‏ من نسل داود لأنهما 
alle ce‏ واحدة € °( 
^ )1( ص Jean Calvin. I,Institution Chrétienne. 2 Livre fo‏ 
MS‏ 
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uso. الفصل‎ MT 
ثم يتكلم عن شجرة الفسب التى ذكرها لوقا فيقول : إن لوقا‎ 

بيين بهذا النسب أن الخلاص الذى يقدمه المسيح هو o2.‏ شامل 
للكون كله » ولذلك يصعد بشجرة النسب إلى eof‏ وهو آب للخليقة 
كلها () ٠‏ وإذا قبلنا ری كلفن c‏ أى أن er‏ ويوسف كانا من نفس 
العائلة وبذلك فإن شجرة نسب يوسف هى نفس شجرة نسب مريسم » 
فان EEO TT CA Sun‏ آمه 


مريم ء وبذلك تتحقق به وفيه المواعيد ( عتى ۱۲ : م 511 4٩:‏ 
مر +| e: Y C V1‏ يو V‏ : 5 درو ER E 3١‏ 
"(^x‏ 


00 ومع أن هذا الحل الذى قدمه كلفن بيدو حلا سليما إلا آنه لم 
ينج من الاعتراضات c‏ والسؤال الأول : هل كانت هريم فعلا من عائلة 
: يوسف وكيفا فل cuti‏ ذلك t‏ وإن كانت مريم من نفس عائلة يوسسف 
فلماذا ! لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد » متى أو لوقاقوللاجابة على 
MUR‏ قول : إن انجيل متى ولوقا كتبا ف فترة ما بسين 

۷۰ و A0‏ بءم » وعلى ذلك فكان كل منهما يكثب حقائق معروفة للكبار 

وللصغار كما يقول كلفن ٠‏ والأمر واضح جدا من طريقة كتابة القصتين» 

فان متى ولوفا » باعطائهما هاتين الساسلتين للكنيسة الأولى التى كان 

بعض أعضائها ها زالوا عاى قيد الحياة وربما كانوا يعرفون جيدا نسبة 
القرابة التى تربظ بي مريم ويوسف » الأمر الذى كان من السهل التحقق 

منه » يريدان أن يبينا أن يسوع الناصرى .اين عريم هو أيضا ابن داود» 

إذ' أن حريم ويوسف من عائلة واحدة ٠‏ وإن لم يكن الأمر كذلك » فكيف 

nia يشدد عتى ولوقا على حقيقة المبلاد العذراوى € وق‎ 9M 

أن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع ؟ 


Jean Calvin I, Jnstttution Chrétienne. 2 Livre (vo "I [1] 
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الجزء الثانى الفصل الثاتى 


وآما بارت فيعتقد بآن يوسف قد أصبح آبا ليسوع بالتبنى ويقول 
إن الامطلاح اليونانى (ESGENYSEN)‏ «اجنسن» ولد يمكن إن 
يستخدم بمعنى آخر غير المعنى ألبيولوجى () : ومما لانك فيه أن 
إنجيلى متى ولوقا لايريدان بهاتين السلسنتين التشكيك d‏ حقيقة 
نسب المسيح lal‏ بل العكس هو الصحيح ٠‏ ثم إن القصتين ترويان 
لنا الميلاد المعجزى » وتتمسكان باليلاد العذراوى ويقدمان لنا يوسفه 
کاب بالتبنى نيسو ٠‏ 


مما تقدم يتضح أن يسوع الناصرى ابن مریم كان هو أيضا ابن 
يوسف أدبيا سواء عن طريق نسبة القرابة العائلية ألتى تربط مريم 
بيوسف أو عن طريق التبنى ٠‏ ومن حسن all‏ أن الكاتبين مثى ولوقسا 
اللذين سجلا لنا قصة اليلاد العذراوى هما اللذان ذكرا سلسلتى 
الأنساب » فمن الواضح إذن أن ااشكلة التى نثيرعا الآن لم يقكرا 
فيها قط ؛ وكانت غائبة تماما عن أنظارهما » Ma‏ يعئى Laid‏ كانت غير 
موجودة وكان الأمر راضحا تماما بالنسبة لهماءوكما يقول كارل بارت: 
« إن فكرة أن نسب المسيح لداود تتضمن الغاء المعجزة » أو وجود 
المعجزة يتضمن الغاء النسب الى داود ء كانت هذه الفكرة فائبة تماما 
عن ذهن متی» ٠‏ ولكى peau‏ بارت فكرة تبنى يوسف ليسوع € يظن: 
أن الأمر قد أوحى ليوسف بأن يتحمل مسثولية الصبى « قم وخذ 
الصبى وأمه وأهرب الى أرض مصر € uà)‏ ؟ : ١1‏ ) ۰ 

هذا الأمر يعتبر وحيا من قبل الله ليوسف» وعن طريق هذا الوحى 
الآمر بان يأخذ يوسف على عاتقه مسكولية العناية بالطفل c‏ أصم 
أبا له بالتبنى ء وبناء على هذا الاعلان الخاص الذى أوحى به الله 


1١۴ الطبعة الغرنسية ص‎ (Y) 
KE. Barth. Dogmatique tome 2 Hi. 
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الجزء الثانتى الفصل الثانى 


ليوسف » اندمج يسوع فى سلسلة العائلة الداودية » وأصبح بهذا 
التينى ابنا لداود () ٠‏ آليس هذا ما يريد أن يقوله بولس : د عن 
«il‏ الذى صار من نسل داود من جهة اتجسد » ( رومية ١‏ : ؟) ٠‏ 


ومع أنه يوجد اختلاف بسيط بين المصنح الفرنسى جون كلفن 
وبين اللاهوتى السويسرى كارل بارت على مشكلة نسب المسيح لمائلة 
داود ؛ إذ أن الأول يعتقد بأن مريم ويوسف من عائلة واحدة وعلى 
ذلك قإن ساسلة نسب يوسف هى نفسها سلسلة نسب مريم فيمسوع 
إذن من عائلة داود » أما الثائى فيظن أن يوسف أصبح u‏ ليسوع 
بالتبنى وعن طريق وحى خاص من الله c‏ وبموجب هذا ألوحى الخاص 
يصبح يوسف UT‏ ليسوع ٠‏ بالرغم من هذا الاختلاف البسيط بيئهما » 
فإنهما يؤمنان إيمانا ثابتا بعقيدة الميلاد العذراوى c‏ وقد علم به كلاهما 
ويوضوح وصراحة * 

ملاحظة أخيرة بالنسبة لشجرة النسب : إن متى ولوقا يسجلان 
لنا سلسلة شجرة نسب يوسف ولايذكران بطريقة واضحة نسب حريم» 
وذلك لأن هذا الأمر كان أمرا طبيعيا إذ ان العهد القديم لايعطى LÁ‏ 
فى أشجار. النسب إلا التسلسل الذكرى » والنساء اللاتى يذكرن فى 
سلسلتى ( متى ولوقا ) يذكرن لسبب أهمية القصص التى حدثت معهن 
وليس لأهميتهن بالنسبة لشجرة النسب ٠‏ 

ج . !ارد عنى الاعتراض الخاص بالصعوبات اللفوية : 

قال الذين يؤيدون نظرية أن المسيح ولد بطريقة- طبيعية » إن 
عقيدة اليلاد العذراوى بنيت على عفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير 

)1( أنظر تفس المجلد لبارت ص 157 ب 155 ٠‏ 
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الجزء الثائى الفصل الثائى 
صحيحة للنص الكتابى القائل : » ولكن يعطيكم السيد نفسه AT‏ ۾ 
ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوثيل » ( اش ۷ : 14 ) + 


صحيح أن النص العبرى القديم لإشعياء ( ۷ : RAN ) ٠١‏ كلمة 
عذراء « بارثينوس » ولكن « علمه € العيرية ألتى تعنى سيدة شابةه 
صحيح Lad‏ أن الذى ترجم « علمه » العبرية ( سيدة شابة ) إلى 
اليونانية بالكلمة « بارثينوس » هى الترجمة السبعينية » وهى ترجمة 
غير صحيحة لغويا. ٠‏ وعلى هذ الأساس فقد اتبع كثيرون فى الترجماته 
الحديثة النسخة العبرية وبحل أن يقولوا ٠.٠‏ ها العذراء تحبل as‏ 
أبنا ٠٠٠٠ء‏ يقولون « ها السيدة الشابة تحبل ٠٠٠١‏ € وحتى الترجمة 
المسكونية الحديثة التى قام بترجدتها الكاثوليك والبروتستانت € وظهرتة 
فى سنة ۱۹۷۵ تقون هى أيضا » ها السيدة:7138045 «LÀ JEUNNE‏ 
Lll‏ وكما قيل فى تغسير INTERPRETERS BIBLE‏ إن أحسن 
ترجمة لكلمة «علمه» هى ( سيدة شابة وليست عذراء ) فإن العبرانبين 
یستعملون كلمة أخرى لكى یصفوا بها العذراء التى لم تعرفترجلاءيهى 
كلمة «بتونه»» وهى نفس الاصطلاح أو الكلمة العربية«بتول» ٠‏ كل هذا 
صحيح » فهل بنى المتمسكون باليلاد العذراوى عقيدتهم هذه على خط 
ف الترجمة وبالتالى لايوجد هيلاد عذراوى Y‏ 

إن الميلاد العذراوى حقيقة إلهية ثابتة ويتضح لنا ذلك من الآتى: 

١‏ إن أشعياء ۷ : V‏ — كما (f) +5011154322 Joi:‏ « لیس 


Traduction Oecuraenique de la Bible A. 'T. 
Revised Standard Version أيضا النرجمة الانجليزية‎ "m. 
5 تفسير أنجيل متى باللغة الفرنسية ص 1؟‎ )1(' 
Kommentzr. Zum. N.T. Nach. Talmu und Midrasch Vol. L 1922. 
P. 49. Bonnard. 
. ١56 ص‎ Y ثم راجع کار بارت مجلد‎ 
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الجزء الثاتى القصل الثانى 
هو مصدر قصة ايلاد ولكنه شرح لها » ٠‏ وهذا القول صحيح لأن متى 
لايبحث عن مادة لكى يؤلف بها قصة غير وأقعية فيرجع إلى إشعياء 
لكى يثبت روأيته ويدعمها بهذا النص c ) ١4 : v uil)‏ ولكن عندما 
وجد متى نفسه آمام هذه الحقيقة الواقعية (أى الميلاد العذراوى) حاول 
تفسير أو شرح هذه الظاهرة الحقيقية بنص من النبوات * 


ومن المسلم به أن متى كتب إنجيله إلى الكنيسة الأولى فى فلسطين 
ut‏ إلى كنيسة أغلبيتها من اليهود c‏ واليهود ام ينتظروا ف كل تاريخ 
انتظاراتهم المخطفة المتنوعة مسيا فائقا الطبيعة بل كانوا يتوقعون ظهور 
المسيا وولادته كانسان بطريقة طبيعية ء ققوله « ٠٠٠‏ لما كانت مريم آمه 
مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى دن الروح القدس » 
(متى (YA : ١‏ يعتبر جديدا بل غريبا جدا على الفكر اليهودى٠‏ وبالرغم 
حن غرابة هذا الأمر وبالرغم هن أن الكنيسة الأولى التى كتب لها هذا 
الإنجيل كانت fd sa‏ كبيرا Sal‏ اليهودى الذى خرجت مله » 
بالرغم من هذا كله يكتب متى قصة الميلاد السذراوى لأنها حقيقة 
Ss.‏ من صحتها وحدوثها ٠‏ 


v‏ — هناك آمر AT‏ لايجب إغفاله c‏ صحيح أن « علمه € تعنى 
.سيدة سابة « وبارئينوس » تعنى عذراء لم تعرف رجلا وهنا نتساءل : 
من يستطيع أن يثبت يثبت انا أن كل سيدة شابة غد عرفت بالضرورة رجلا $ 
فمع أنه يمكن القول ( مع التحفظ pls )٠٠١‏ العذراء هى الفتاة التى لم 
تعرف رجلا بالمعنى الذى يقصده سفر التكوين ( 4 : ؟ ) « وعسرف 
ef‏ حواء امرآته فحبلت.وولدت قليين € c‏ فإنه لايمكن القول بان كل 
سيدة شابة ھی من عرفت رجلا ٠‏ فهل ier‏ أن نجيب بالتأكيد بآن 
كل « العلمات € عرفن رجالا ؟ 
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الجن الثاني aas j‏ الثاتى 


ad‏ اتفق المفسرون على أن كلمة « علمه » المستعطة فى 
إشعياء ( ۷ : 14 ) تعنى سيدة شابة ؛ وليست die‏ » على أن معظميم 

بل الأغلبية الساحقة منهم ات تفقت على أن مفتاح هذه الجملة وهدفها 
هو كلمة آية : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية 6٠٠+‏ + وكأتى بإشعياء 
ألنبى يقول إن السيد سيعمل معجزة بينكم » سيصنع آية ء والمعجزة 
هى أن سيدة شاية ( عذراء ) ستحبل وستلد آہتا » أنه أمر غير طبيعى » 
ولكن السيد نفسه هو الذى سيعمل هذا العمل € هو تفسه مصدر هذه 
الآية » وما دام الله هو العامل وهو المصدر فهو الذى يملك هذا السلطان 
بآن يقول لأشىء كن فيكون ٠٠٠‏ « وقال الله ليكن تور فكان نور ٠٠٠‏ » 
( تكوين :8 ) :م 


بسبب هذه الصعويات المذكورة سابقا وبسبب صعوبات أخرى 
تفسيرية ولاهوتية » نادى بعض اللاهوتيين با يلاد الطبيعى c‏ فأنبعض 
حن هؤلاء اللاهوتيين أعلنوا بمرأحة ووضوح عدم موافقتهم على هذه 
العتيدة »> RT‏ البعض الآخر فقد تبئى تقريبا نفس الأنكار ونادى بها 
ولكن بطريق غين حباشر ومن بين هؤلاء الكاتب الانجليزى المعامر 
وديم باركلى '* وييدو نا أنه من المهم أن نلقى نظرة على مفهومه 
يخصوص هذه اأشكلة » خصوصا أن باركلى أصبح «قروءا ومعروفا 
فى مصر ء ووليم باركلى لا يرفض بصراحة ووضوح XLI‏ العذراوى 
ولكن فى شرحه ux‏ ولوقا يشعرنا بأنه يفضل ايلاد الطبيعى وهذا 
eal,‏ ف شرحه تى wie (Ye — M Y)‏ يعطى لنا فسكرة عن 
المفهوم اليهودئ للروح القدس € قاليهود يعتقدون بأن الروح هو 
الذى يعلم الناس الحق c‏ وهو الذى ee‏ الأنبياء بما يقوأوته وهو 
الذى يكلمنا عن همه ويسوع هو الشخص الوحيد الذى يستطيسع أن 
يكامنا عن آلله ٠‏ فقبل مجيئه كان و قت التخمين » إذ كان الناس يخمنون 
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الجز الثائى الفصل الثاني 


من هو call!‏ آما الآن فهو.وقت التأكيد لأن يسوع عرفنا من هو الله ٠ء‏ 
« من رآنى نقد رأى الآب € ( يو 14 : 8( .٠‏ فالروح يعطى أيضا 
الحياة ويسوع يعطى الحياة ٠‏ واكى تخون لدينا صورة متكاءلة عن شرح 
ياركتى لهذه المشكلة لنقرآ ما کتبه فى شرحه لإنجيل نوقا فهو يعطى لتا 
الأسباب التى تيد اليلاد المذراوى والأسباب التى تدحقه ٠‏ غو 
یری سعبين يؤيدان الميلاد العذراوى * 

١‏ - إن متى ( ۲٢-۱۹:۱‏ ) ولوقا V)‏ :1 — ه: ) يثيتان 
حرفي ايلاد المذراوى + 

Y‏ — هما أن المسيح شخص فريد يجب أن يكون دخوله للعالم 
قريدا من توعه 5 | 
آما الأسياب التى من أجلها لا يقبل الميلاد العذرأوئ ذهى : 

* eol 1 مشكلة النسب ا'تى تؤدى إلى يوسف وئيس‎ ١ 

۲ ل ذكر يوصف كاب ليسوع (لو ۲ fA:‏ € متى 1M‏ مم » 
(mn ^n‏ 

- شيئا عن الميلاة العذراوى‎ Ku إن بلقى العهد الجديد لا‎ — ٣ 
وبعد أن سرد باركلى المفهوم اليهودى للروح ف إنجيل متى » وبعد أن‎ 
عدد الأسباب التى تؤيد والأسباب التى ترفض اليلاد العذراوى » يجهر:‎ 
بانقول : قماذ' ينتج لو لم نأخذ قصة الميلاد العذراوى بداريقة حرفية؟‎ 

يوجد ول شائع عند اليعود يقول buen‏ وال بل ما 
لولادة آى طفل ء الأب » الأم c‏ وروح الله ٠‏ ولقسد طن اليهود باه 
لا يمكن أن مواد أى طفل بدون الروح»ويحتمل oe‏ قصمن العهد الجديد 
التى تتظم عن الميلاد العذراوى بطريقة شعرية lisa c‏ أن تعلمنا بأنه 
حتى ولو كان للمسيح آب بشرى فإن الروح القدس کان يسل ف ميلاده 
بطريقة فريدة وخاصة ٠‏ ويترك باركلى فى النهاية كل Ue‏ يسلك الطريق 
MS‏ 
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الجزء الثانى الفصل الثاتى 


الذى يفضله(١)‏ ء وهنا نلاحظ عدم وضوح حوتف ياركلى » فى عدم 
اتخاذه قرارآً واضحا وصريها بخصوص هذه العقيدة ٠‏ | 


وهنا نرى الفرق بين موقف بارکلی وبين موقف كارل بارت () »© 
قبارت يسال هذا السؤال : حل الإيمان المسيحى يتطلب Ue‏ قبول اليلاد 
العخراوی t‏ ويواصل بارت شرحه فيقول : غد يجوز أن يكون للانسان 
إيمان صحيح دون الاعتقاد باليلاد العذراوى ٠‏ ولكن هذا الأمره 
يتوقف على الله وعلى مشيثته » فإذا آراد الرب أن يطن ذاته لأحعد 
وآن يعرفه بسر يسوع c e‏ فإن هذا الانسان يملك الايمان 
المسيحى الصحيح حتى ولو كان خارج الكنيسة المنظورة ٠‏ ولكن هذا 
لايعنى أن للكتيسة الحرية أن تجمل من عقيدة I‏ العذراوى تليما 
یتفق EP e‏ الناس ضعفاء آو أقوياء ٠‏ فالكنيسة تدرك جيدا معتی 
ما عملته عندما وضعت هذه العقيدة كحارس على عتبتها » usd‏ لاتسمح 
Tal‏ لأحد أن يدعى لنفسه هذا الحق وآن يعبر هذه العتبة على عمك 
دون أن يعرف بآنها محروسة » وأن الذى يدعى لنفسه هذا الحق يخاط 
بنفسه مخاطرة عظيمة ٠‏ فواجبها إذا أن تدعو اأؤمن لقبول هذه 
العقيدة والايمان بها (٠٠٠‏ 


وبهذا يحمل بارت الكنيسة مسثولية التعليم بهذه العقيدة » غهى 
الحارس الذى يجب أن يعن باستمرار. وبلا لل عقيدة الميلاد 
العخراوى + والفرق شاسح أيضا بين موققه فيما يفص هذه العقيدة 


o01 لوقا‎ ¢ e 1 1 رامع ا وای بارعا اجلو‎ aq 
) الانجليزية‎ 


( الطبعة 
(v)‏ انظر كارل باوث نفس الجلد المذكور أعلاه صفحة IW — M‏ 
(فرنسى ] * 
(n‏ أنظر US‏ بارت نفس المج aL‏ المذكور أملاه [1١ Rana‏ س WU‏ 
( النص الفرتسى ) ٠.‏ 
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الجزء uil‏ الفصل UII‏ 
وموقف كئيسة كنتربرى ٠‏ ذقد عين آساقفة كنتوبرى ٠‏ لجنة للبحث 
فى بعض العقائد المسيحبة » وكائت اللجنة تضم رجالا مكرسين وقدمت 

هذه اللجنة فى سنة ٠۹۲۲‏ تقريرها الذى يحتوى على إتجاهين : 


١‏ إن كثيرين من أعضاء هذه اللجنة يرون فى عبارة « الكلمة 
صار جسدا » ارتباطا بالميلاد العذراوى ويعترقون به ٠٠۰‏ 


۽ س M‏ الآخرون فقد رأوا فى التجسد عملية تاريخية قد حدثت 
بطريقة طبيعية ٠‏ نقد قبل هذان الاتجاهان من الكنيسة كما قدمتهما 
اللجنة(ا) ء 


ونلاحظ أن هذين الاتجاهين موجودأن عند عدد كبير من المفسرين 
واللاهوتين ٠‏ ومع أنه ليس عن حق الكتيسة ولا d‏ سلطانها أن ترغم 
أحدا على قبول أو رفض هذه العقيدة » وبارت نفسه لايريد أن الكنيسة 
ترخم المؤمنين على قبولها أو رفضها » ولكن من واجبها أن تعلن عن هذه 
الحقيقة بوضوح ٠‏ ولهذا السبب عينه فهو ينتقد اميل برونر 
BRUNNER)‏ بس ولا يتفق معه فى کتاباته ضد SL‏ العذراوى ٠‏ ولقد 
أصيب بخببة الأمل التى سيطرت أيضا على نفس بردياف 88۸01۸۴۴ 
عندما بدا فى التهام كتب برونر بشغف واهتمام عظيمين c‏ ولكن عندما 
وصل إلى اافصل الذى يتكلم الكاتب ( بروئر ) عن عقيدته فى مسالة 
ايلاد المذراور: أصبح كل شىء ‏ فجاة ‏ بالنسية له بلا فائدة كما 
لو کاں قد مسح كل ما قرآه (oii.‏ ۰ 
والآن gll‏ نظرة على مفهوم كارل بارت أشكلة ايلاد العذرأوى 
Interpreters Bible... ex dw‏ أتجيل لوقا أصفحة ۴۹ .. 
dis ze»; m‏ بارت تفس المجلد المذكور أعلاه ص ۱۷۲ . 
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الجزء الثاتى الفصل الثاتى 
وسيساعدنا ذلك على حل الاعتراض الأول آلذى يعترض به الذيسن 
يرففون هذه العقيدة : وهو الاعتراض الذى تركتاه معلقا إلى الآن 
بدون جواب ٠‏ إن جماعة المتحررين ترفض Lai,‏ باتا كل ما هو خارق 
للطبيعة وكل ما لايمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد من صحته بطرية .& 
علمية e‏ وبما أن اليلاد العذراوى ظاهرة لايمكن تحليلها أو التأكد 
ie‏ بطريقة علمية غلا يمكن قبولها ؛ لأن غياب العامل الذكرى هو 
allzu]:‏ بيولوجية لايمكن بأى حال من الأحوثل حلها ٠٠٠‏ 

يجيب بارت على هذا الاعتراض فيقول : إن عملية التجسد أو 
المبلاد العذراوى حقيقة واقعية cias‏ فملا d‏ عالمنا In‏ 
بالطريقة التى يصفها Ul‏ الإنجيليون ٠‏ ويرفض بشدة قول القائلين بأن 
النصومص الخاصة باليلاد العذراوى ما هى إلا أساطير خلفتها لنا 
الديانات البوذية والمصرية واليوتانية ؛ ودياتات أخرى ٠‏ ويعتقد بارت 
بان الفصول الكتابية التى تتكلم عن ايلاد المذراوى تخظف كل 
الاختلاف عن هذه الآساطير القديمة » لأن ممدرها وإتجاهها يخظفان 
إختلافا تاما عن هذه الأساطير al ٠‏ بخصوص إمكائية da‏ وتسول 
هذه العقندة علميا » فيقول : إن عقيدة المبلاد العقراوى مثلها مشل 
الوحى » وهذه كلها حقائق روحية وليست حقائق عقلية منطقية وعلمية 
di‏ إمكاننا أن نشرحها شرحا علميا ومنطقيا وعن طريق هذا الشرح العقلى 
والمنطقى والعلمى يمكننا أن نفهمها ونقبلها بأذهاننا » بل هذه ie.‏ 
روحية نقبلها بالايمان ٠ bui‏ 

ولقد اتخذ بارت كأساس من الأسس التى بنى عليها عقيدة SM‏ 
العذراوى c‏ الجملة الثانية من قانون الايمان والتى تقول : « المولود 
من العذراء ١٠ء‏ » lagi‏ ألقول ( المولود من عذراء ) يعنى بآن ميلاد 
يسوع تم بطريقة تختلف اختلافا كليا وجزثيا عن ميلاد أى dil‏ آخر * 
إلا آنه واد كما یولد آی طفل آخر c‏ فقد كان Sub‏ مثل کل طفل c‏ وولد 
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NUN‏ الفضل الشانى 


من جسد ولهم ودم أمه مریم العمذراء ule, ٠‏ هذا فقد كان 
إنسانا وما تدطه كلمة إنسان من معنى » وكان ميلاده ميلادا 
بشريا صحيحا » عتى أن هذا الميلاد البشرى الصحيح تم يدون 
اجتماع جنسى سابق بين رجل وامرأة c‏ وغياب الاتحاد 
الجنسى فى هذا ايلاد القريد من نوعه يميز ميسلاد 
المسيح يسوع عن كل ميلاد آخر ء قإن هذا الميلاد يعتبر سرا 
من أسرار الله ؛ LS‏ لقواتين الطبيعة » وبداية جديدة ف البشرية A‏ 
وميلاده من عذراء يعنى أيضا ادخال أو ادماج يسوع المسيح الذى هو 
«li‏ نفسه فى الوجود اليشرى ٠‏ فمع أن هذه المعجزة لاتقدم Ul‏ يرهانا 
على رورة وجودها إلا أنها يجب أن تفهم وتقبل هكذا كما هى » لأنها 
آية تعلن ll‏ الله c‏ ولذلك يجب أن يكون دخول هذا المطن إلى Lille.‏ 
مختلفا عن دخول الآخرين » يجب أن تكون نه طريقة خاصة تفرده وتميزه 
عن كل الذين سبقوه ٠‏ وهذه الطريقة الخاصة التى تفرده فى دخوله إلى 
le‏ هى أن المسيح المطن يولد من عذراء بطريقة لايمكن شرحها أو 
فهمها بطريقة علمية أو بيولوجية » لأن المولود من عذراء هو الله » الذى 
ف علء حريته ومحبته أصبح طفلا رضيعا c‏ ولكنه Ji‏ ما كان عليه قبل 
أن يوجد d‏ بطن عريم العذراء » أى الله الذى ما زالت نواميس الطبيعة 
أخاضعة له وطوع آمره وليس العكس ٠‏ وبهذا السلطان ولد المسيح من 
العذراء ٠‏ والسؤال الذى oasis‏ نفسه Ux A‏ الآن هو السؤال الآتى : 

لماذا ولد المسيح يدون أجتماع جنسى ؟ وهل ولد يسوع يدون 
علاقة جنسية بين رجل وامرأة لأن الجنس خطية ؟ وهل ولد يسوع بهذم 
الطريقة المعجزية دون علاقة جنسية لكى يحرر هن الخطية الأصلية ؟ 

فى عرف بارت أن الجنس ف حد ذاته ليس خطية وآن ما يقوله 
عزمور oV)‏ : ه ) < ء٠ lida‏ بالاثم صورت وبالخطية حبلت بی Kol‏ 


٠ .۱۷۴ بارت نفس الجلد المأكور سليقا ص‎ JUS راجع‎ Ok 
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#لجزء الثانى النسل الثاتى 


لا يعنى بأى حال من الأحوال إدانة الجنس : فحتى العصور الوسطى 
الكاثوليكية التى كانت ترى ف العذراوية قيمة كبيرة ء والتى كانت تميل 
إلى نسب الخطية للجنس ء لم تعلن قط بان الجنس خطية ٠‏ فإذا كان 
يسوع غير مدين للجنس ف تكوينه البشرى : فليس لأن الجنس خطية 
يسيب ما فيه من آشسياء طبيعية : ولكن لأن الخطية أفسدته + فليس 
.يسبب الجنس أصبح الانسان خاطقا منذ ولادته ء ولكن لأن الانسان 
حنذ ولادته خاطىء ويعيش ف العصيان والتمرد » وبذلك فالحياة 
الجنسية ليست خطية بل هى مرتبطة بالخطية () ٠‏ 


وهنا نأتى للسؤال الذى سيق أن سالناه وهو : هل ولد يسوع 
جطريقة معجزية لكى يحرر من الخطية الأصلية ؟ إن عبارة 8 مولود عن 
عذراء » تبين لنا أن يسوع 6 مع أنه مولود من عذراء » إلا أنه مولود 
مثلنا » وف مثل أجسادنا : بل يمكن أن نقول فى جسد حلت عليه لعشة 
الخطية لدرجة أن هذا الجسد نفسه جمل خطية من أجلنا ء فهو الذى ف 
حیاته العلمية لم يعرف خطية فى موته النيابى خطية من أجلنا 6Y^A s)‏ 
٣‏ کو ه e ) 7١:‏ وصحيح أن الانسان عن طريق قانون التضامن والنيابة 
آصبح مسكولا بتضامنه مع آدم عن غلطته ( آدم ) وبهذا التضامن 
أصبعالانسان عبد «لا حرية له فيالاختيار (SERVUM ARBITRIUM)‏ 
ولكن عبارة « مولود من عذراء » تعلن es ul‏ آخر جديدا ؛ فی 
تعلن لنا وجود شخص Ulis‏ فى جسد مثل جسدنا ٤‏ تحت لعنة الخطية » 
لكنه لم يسام نفسه الخطية لأنه الله ٠‏ ولذلك فان « يتمع بحرية 
الاختيار € — (SERVUM LIBERUM)‏ — حلت فيه محل « لا حرية 
له فى الاختيار & .(SERVUM ARBITRIUM)‏ 


esl) 17‏ نفس المولد من كارل بارت ص WA — 1W‏ ( النص 
ENTE‏ : 
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الجزء QUAM‏ الفصل الثانى 


وهناك اعتراض يقول : ولو سلمنا Qu‏ المسيح قد ولد من عذراء 
وبطريقة معجزية ء فإنه مرتبط أرتباطا مباشرا ووثيقا بالبشرية الساقطة 

بسبب آمه مریم * وبارت يجيب بان هذا الكلام صحيح وقانونى ٠‏ لأن 
nn‏ لم cias‏ من الخطية » بل هى أيضا مشتركة فيها ٠‏ ولكن الأمر 
المهم جدا وهو أنه لايجب أن يغيب عن بالنا أن عبارة « مولود من 
عذراء » تعئن لنا بداية جديدة ؛ فيها كسرت قوانين الطبيعة » وبها أيضا 
تغيرت طبيعة التضامن الذى أشرنا إليه سابقشا < فإن كان يسوع 
المسيح طاهرا ويدون خطية فلا يرجم الفضل فى ذلك إلى أنه ولسد 
بدون أب بشرى » وأن غياب العامل الذكرى هو السبب الأساسى فى 
خلوه من الخطية » بل أن السيب الأسامى والجوهرى فى عصعة اليد 
من الخطية هو أن «الكلمة صار جسدا» + فإن ممجزة المبلاد العذراوى 
ما هى إلا المؤشر الذى يشير إلى أن حدثا خارقا للطبيعة وكاسرا 
لقوائينها قد حدث ٠‏ فالمعجزة ليست هى « الكسر » € وليست المعجزة 

ھی الجوھں ؛ بل ھی علامة أو إشارة تثسير إلى شىء أهسم وآسمی 
وأعظم "n e.‏ يكون الأمر واضحا d‏ أذهانئا فاننظر إلى معجزة 
شفاء المفلوج ( مرقس Y‏ :۱-۱( ء غان إن شفاء هذا gs‏ 
جسديا كان بمثابة اإؤشر الذى يدل على حقيقة أهرى أكثر Cue‏ 
وآهمية وهى غفران الخطايا ٠‏ 


ويشير بارت إلى أمر قد غاب عن آذهان المعلمإن فى الكئيسة 
القديمة وهو أن عبارة « مولود من عذراء € لايعتى بأنه يوجد عامل 
فنى ساعد(١)‏ يسوع على الانتصار على الخطية c‏ هإن الكتاب المقدس 
وقانون الايمان يعرفتا أن ايلاد العذراوى ما هو إلا علامة تظهر Ll‏ 
طهارة المسيح وليس السبب D‏ طهارته وقداسته ٠‏ 


1۲) راجع كتاب JUS‏ بارت نفس المجلد المذكور Dod‏ س ۱۷۷ . 
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٠ .‏ وجدير بالذكر أن أضداد كلفن أثاروا نفس المشكلة. ولكن 
بطريقة أخرى ء aal‏ اعترض هؤلاء بالقول بان يسوع كسان طاهرا 
«x.‏ ولد من آمه فقط وزرعها غير مدنس ٠‏ والمصلح الفرنسى يرفسض 
هذا الكلام بالقول : نحن لا نقول بأن p‏ معصوم من 
كل عيب رعدوى أصيئة لأنه ولد من أمه يدون اتحاد ذكر & 
ولكن € قدس من الروح القدس € (') ٠‏ ومن هذا الجواب نلاحظ 
E‏ بارت مع كلفن € فكلاهما بعتقد بان قداسة 
يسوع لم Los‏ من اليلاد العخراوى أو من غياب الأب الجسدى » 
ولكن هذه القداسة نابعة من پسوع نفسسه ء من داخله ۰ فمصدرها 
« الكلمة صار جسداً » ء غلا يوجد إذآ عامل فنى أو نقص طبيعى فى 
.تكوين يسوع € عن طريقهما كان يتجنب الخطية » فلا الظروف التى 
وجد le‏ ومر بها ء ولا تكوينه الطبيعى فيما يختص بتياب الأب 
الجسدى c‏ عملت على أن يكون يسوع بارا وقديسا ء بل إن هذه 
الظروف وها التكوين البيولوجى ما كانت إلا براهين ومؤشرات 
أظهرت انداسته قميلاده العذراوى ما هو إلا المؤشر الدال والمملن 
على أنه ٠ "I el‏ " 

وف مجال الكلام عن العذراوية يتعرض بارت اشكلة مريم : هل 
اختار الله مریم لكى تكون آم يسوع بسبب قداستها وعذراويتها ؟ 
وهل يعتقد بأن الذى c‏ الله لاختيار هذه السيدة لكي تكون أما 
£r‏ ولكى تحمل هذه المسكولية العظيمة n‏ مسئولية e‏ عمانوئيل 
هو لأنها عذراء أو لأن العذراوية أو البتولية حقبولة لدى الله ؟ إن 
الأساس الوحيد لاختيار هذه الفتاة لهذه المهمة هو مجرد تعمة الله 
ومحبته وحريته e‏ لهذا ولهذا فقط اختار الله هذه الفتاة العذراء 
لكى تكون أم يسوع ء والتبتل هو أبعد من أن يكون سببا فى الحصول, 


Jean Calvin. Instilution Chrétienne Livre II p. 236. 
Gu تاريخ الفكر‎ ١۴ م‎ ( à 
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ETE‏ الفصل الثاتى 


على نعمة الله ٠‏ ويحذرنا بارت هن التطرف الذى وصلت إليه الكنيسة 
الكاثوايكية فى اعتيارها أن العخراء مريم كانت تمثل النافذة أو ألباب 
المفتسوح آمام الله LA c‏ حفظت من الس قوط الذى سقطت فيه 
البشرية كلها ٠‏ وبارت يعتقد بأنه لا يوجد ف البشرية كلها باب أو 
خافذة استطاع إلله عن طريقها الدخول إلى العالم فكل الطبيعة 
البشرية معكوم عليها بالهلاك بسبب الخطية لأنه كما يقسول الكتاب : 
< الجميع زاغوا وفسدوا معا » ليس من يعمل صلاها ليس ولا 
بواحد IH Y 425) € ٠٠.٠١‏ ( 5 ولا يمكن استشناء أحد من هذا 
eot‏ إلا شخص يسوع ٠‏ ومع أنمريم كانت تحت الهكم عينه » 
إلا أن الله c‏ فى خرط محبته » قد أنعم عليها + وكما يقول لها اللاك ; 
«ااسلام عليك أيتها المنعم عليها» (لو ١‏ : ۲۸ ) ء فإن هذا الاختيار: 
يان تكون آما لبسوع » ما هو إلا نعمة » إنعام من الله عليها ٠‏ فاختيار: 
الله لها ليس مننيا على قداستها وبرها الذاتىءأو لأنها كانت بدونخطية 
.ولذلك استدقت هذا الشرف العظيم » بل سبب اختياره لها هو تعمته 
بومحبته ٠‏ والعذراء مثلها مشل البشرية كلها ء فالبشرية امام 
الله بلا قسوة وبلا ارادة وبدون أى سلطسان خلاق » وكل ما تستطيم 
:أن تقوم بعماه هو أن تقبل ما يقدم لهاء همكذا كان موقف 
.عريم c‏ فاختيارها لم يكن إذن نتيجة قداستها » أو لاستعداد طبيعى 
غيها » أى لأنه حبل بها بطريقة معجزية كما حبل بالمسيح » وهو ما 
تتسميه الكنيسة الكاثوليكية : « الحبل بلا دنس € () c‏ بل كان اختيارها 


(Y)‏ إن عتيدة الحبل بلا دنس كما تعلمها الكنيسة الرومانية تعثى انه 
اليس مريم وحدها التى حيلت بيسو p‏ بطريقة معصومة من وصمة الخطية 
الأصلية » بل هى ( مريم ) أيضا حبل بها بنفس الطريقة C‏ ولقد أصبحت هذه 
'العقيدة قاعدة من قواعد الايمان الكاثوليكى بعد أن أصدر البابا بيوس 
التاسع فى ۸ ديسمبر 1805 منشوره الخاص بالعصمة الباباوية . فهذا 
'المنشور يقرر بأن مريم نجت من وصمة الخطية الاصلية من طريق نممة 
.خاصة » فلقد ظن البابا بيوس حيث أن مريم قد حبلت يسوع بطريكة معجزية 
.ولكونها أم يسوع ويسوع یعیش فى احشائها » يتغذى يما يتغذى به ) يجب 
ME‏ 
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وقفا على حرية الله وارادته ٠‏ ولا نريد بهذا أن تقال بآى حال عن. 
الأحوال من مكانة مريم عند الله فهى التى يقول لها اللاك : EDE‏ 
وجدت نعمة عند الله € c‏ صديح أن هذه النعمة التى Minas‏ عريم عند. 
الله ما هى إلا هبة من لدته لها c‏ ولكن هذه النعمة لاتنقى بآن مريم كانت 
العذراء الفاضلة القديسة c‏ التى ستكون فيما بعد موضوع تطويسييه 
الأجيال كلها : « فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبنى > ( لوقا ١‏ : 
s ) tA‏ على أن اختيار الله لها لكى تكون أما ليسوع لم يكن مؤسسا 
على قداستها أو على طهارتها بل على محبة الله وحريته + وعندما يختار: 
الله إنسانا بناء على محبته » فإن هذا الاختيار. أضسمن وأقوى عن أنه 
يختار هذا الانسان على أساس قداسته وفضائله وأعماله ؛ التى هى 
ضعيفة وغير ثابتة » وعلى ذلك لاضمان فيها أو بها ll, ٠‏ عندما يختار 
الله الانسان على أساس محبته لهذا الانسان فستظل هذه المحبة إلى 
الأبد لأنها مؤسسة على الله وآمانته » وهو أمين وسيظل آمينا إلى, 
الأبد ولا يمكن أن ينكر أمانته ٠‏ 


ولنرجم الآن إلى مفهوم بارت قيما يختص باليلاد العذراوى * 
غبعد شرح عبارة : د مولود من عذراء » ٠‏ يتناول الجزء الأول من. 
قانون الايمان القائل : « وحبل به من الروح القدس > » إن الروح. 
القدس ليس مجرد صفة من صفات الله كتاثيره أ لطفه أو محبته ولكن. 
هو الله نفسه لأن الله مثلث etes‏ : أب os‏ وروح قدس c‏ مؤلاء 
الثلائة الأقانيم ما هم إلا إله واحد * 


أن تون هى آيضا معصومة من الخطية الأصلية ومن اللمنةة التي لحقت بآدم 
يل له » وإ لوصلت لبسوع عن طريق tes‏ ننس اللعئة ونس 
a‏ طبيعة يسوع طاهرة وخالية من كل خلية اصلية كان. 
لا بد أن جريم ذخلو؛ هى أيضا من الخطية الأصلية ويحبل بها بطريقة معصومة 


5 lee). : تحت عئوان‎ 
[ARI 
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... فالأقنوم الثالث ce‏ الثالوث ء أى .الروح القدس .حل على عريم 
الغذراء c‏ وبقوة .الله صارت مریم حاملا * ويهذر بارت من E‏ ف 
وجود توافق d‏ تابه بين SX‏ المسيح العذراوى ومين الأسساطير 
ual‏ تتحدث عن مواليد عذراوية آأخرى ف التاريخ c‏ لأن هذه الأخيزة 
ما هى إلا خيالات بشرية وأساطير منسوجة من خيوط العنكبوت. التى 
لا يڪن أن يكتضى بها إنسان € ويؤكد بشدة Lal‏ على أنه ليس من 
Uia.‏ أسطرة (MYTHOLOGISEN)‏ هذه القصة cA‏ موضوعها هو الله 
c uir‏ وهو المصدر لصحتها ٠‏ وما دام الله هو اخصندر أو العامن 
فليس من حقنا أن نبحث عن بعض العوامل الطبيمية أو البيواوجية 
التى تؤيد هذه المعجزة » لآن هذا التدخل : التدخل الإلهى ‏ حلول 
الروح ‏ حمل مریم بقوته ».أشياء لا يمكن أن نفهمها بعقولنا » بل علبنا 
أن نقبلها بالايمان الذى يمنحه لنا السيد ٠‏ وأعتشد بان بارت 
عصيب كل الصواب عندما يشمدد على حقيقة أن الميلاد الغذراوى 
وقيامة السو من الأموات » كل هذه المعجزات أشياء روحية » 
ولا يمكن أن نفهمما بعةولنا c‏ لأن المتحررين لا يريدون التسسسك 
إلا بما يمكن اختبناره allai‏ والتاكد منه علميا ٠‏ وف هذه العملبة 
— عمليسة هلول الروح القسدس على منريم العسذراء وحبلهبا 
بقوته ‏ أسياء لا يمكن اختبارها والتأكد منها علمياء مهما 
كانت دقة مخابير معاملنا : ومهمأ تقدم d elt‏ اكتشافاته العظيمة » 
Lu‏ :الخقائق روحية ولا يمكن أن :تفهم الروحيات إلا بروخه 


. ويحذزنا يارت من خطر آخر خاص بمفهوم حلول الروح القدس 
على مریم العذراء لكى تتم عملية التجسد ٠...‏ « الروح القدس يحل 
عليك وقوة العلى تظللك ee‏ ( لوقا (Yo: ١‏ إن النصوص الكتابية 
فى العهد الجديد التى تتكلم عن الميلاد المذراوى ء وعن التدخل الإلمى 


Wi: 
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بخصوص هذا الموضوع » لاتشير من قريب أى .يجيد عن زواج جقدس 
بين الله وعريم c‏ فهذه الفكرة لاتستحق إلا.أن ترقض رفضا كلينا 
. وجزثيا لأنها فكرة وثنية » فالله يعمل كخالق وليس كعشسيق (C)‏ * 
والواضح كل الوضوح أن العهد الجديد والكتيسة لايشسيزان > من 
قريب أو من بعيد » إلى أن علاقة الروح ألقدس بمريم كانت علاقسة 
زواج على طريقة. الأساطير القديمة » مثل إلزواج المقدس ٠٠١‏ كذنث 
لايوجد أى لاهوتى مسيحى جاد ale‏ بان الروح القدس هو أب ليسوع 
بحسب هذا المفهوم ٠‏ فعبارة.: « حبل به من الروح القدس € تعنى 
gb‏ الله تدخل فعلا c‏ ولكنه dias‏ بطريقظه الخاصة كخالق » وليس 
بالطريقة البيواوجية » أى أن المسيح ولد بيولوجيا من الروح القدسء 
« حبل به من pool‏ القدس » تعنى أيضا بأن روح الله نفسه € وليس 
أى روح آخر م هو الذى عمل c‏ ولیس أى ائسان آخر e‏ وبأى طريقة 
كانت » قام بهذ الممل * 

مما سبق يتصح أن كارل بارت تمسك لم و 
عقيدة الميلاد المذرأوى c‏ فإنه بالزغم :من إن النصوص الكتابية التى 

عن XUL‏ العذراوى: قليلة جدا » وهی موضوع نقاش كثير » إلا 
أن الميلاد العذراوى أمر هام جدا » لدرنجة أنه لايمكن اعتباره أسطورة 
أو قبول شرح غير الشرح الذى يه يقدمه انا إنجيلا متى ولوقا بخضوصض 
هذا ٠ AN‏ 


ففى حياة المسيح نجد آمرين هامين جدا وق غاية الخطورة € 
وهما : المبلاد العذراوى فى بدء حياته وفبهذا دخل المسيح إلى عاانا 
بطريقة aiias‏ اختلافا تاما » كليا clt‏ عن ميلاد أى إنسان آخر + 
غيميلاده العذراوى هذا أصبح عمانوثيل c‏ الذى تفسيره الله معنا € 
)0( راجع كارل بارت نفس المجلد من ص 1487 181 (النص الفرنسى) 
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٠ حاضرا معنا بطريقة علعوسة محسوسة ومرئية‎ clle فى‎ Lala 
إن الكلمة صار فعلا وعملا جسد 1 صار الله جسدا  يمكن لأيديئسا‎ 
أما الأمر الثانى الهام فهو حادث القيامة‎ ٠ أن تلمسه ولأعيننا أن تراه‎ 
فقط تقول هنا إن حادث‎ ٠ الذى ستكون ننا الفرصة أن نتكلم عنه فى حينه‎ 
القيامة الذى كل فى نهاية الأمر حياة المسبيح » حادث يفسوق‎ 
وبالرغم‎ ٠ أيضا كل تفكير بشری » ولا يمكن تفسيره أو قبوله علميا‎ 
Lal e من هذه الاتحالات اأعلمية فإن الكتاب القدس‎ 
Lil المسيح مواودا من عذراء بطريقة غير طبيمية › كما يقدم‎ 
المسييح مقاما من الأموات بطريقة لا يمكن شرحها أو فهمها بمقولنا‎ 
: فهكذا بدأت حياة المسيح الأرضية بطريقة معجزية‎ ٠ البشرية‎ 
وانتهت من الأرض أيغسا بالقيامة بطريقة معجزية » متخطية كل‎ 
أنه يحتسرم‎ qas ٠ العوائق الطبيعية » لأنه رب الطبيمة وسسيدها‎ 
إلا آنها خاضعة له ومنفذة‎ c قوانيتهما لأنه هو واذيع هذه القوائين‎ 
فلا عجب اذن » إذا كتا نرى أن قوائين الطبيعة تكسر‎ ٠ لأوامره‎ 
فى هذين الدادثين  الميلاد العذراوى والقيامة  وعلى ذلك‎ 
فليس عن حقنا باى حال من الأحوال اعتبار هذين الحادثين كأساط ير‎ 
بل إن حقيقة‎ ٠ كما ظن رودلف بولتمان وآخرون‎ MYTHS) 
بها حياة المسيح » وحقيقة القيامة التى‎ Tac الميلاد العذراوى التى‎ 
& حياة المسيح » هما حقيقتان عامتان لايمكن انكارهما‎ LA تختم بها‎ 
٠ فأعن يارب ضعف إيمائنا‎ ٠ ولا يمكن أيضا قبولهما إلا بالإيمان‎ 


AAA. 
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لقد حاولنا فى الفصول السابقة أن نبحث عن تاريخ ايلاد يسوع » 
la e,‏ بأنه ولد فيما بين سنة ٤‏ وسنة ه قبل المي.لاد ٠‏ وبعد ذلك 
تعرضنا أشكلة الميلاد العذراوى ورأينا أن يسوع النامرى أبن مريم » 
هو يسوع المسييح أبن الله c‏ « الكلمة صار جسدا » » وهذا الكلمة 
الذى صار جسدا هو الله نفسه ٠‏ إذ آنه « عظيم هو سر التقوى الله 
ظهر فى الجسد » ٠‏ وهذا يعنى بآن الميلاد العذراوى هو ميلاد 
.معجزى لا يدين بشىء » لا للجنس ولا للطبيعة ٠‏ فقد كان الميلاد 
العذراوى خرقا لقوانين الطبيعة لأن الطفل » الذى ولد ف بيت لهم 
اليهودية ف حوالى سنة + قءم٠‏ » هو «عمائويل الذى تفسيره الله 
معنا » ٠‏ الله الذى يملا بجلاله وعظمته اتسموات والأرض » الله المعبود 
من الملائكة c‏ يصيح إنسانا لا بل طفلا صغيرا يولد ف بيت احم 80 35* 

ومن هنا نريد أن نتقدم ق bins‏ خطوة أخرى › والخطوة التى 
نريد أن نخطوها الآن تختص بطفولة وشباب يسوع الناصرى ء لقد 
رآینا فيما سبق أن ميلاد يسوع تم ف نهاية حكم هيرودس الكبي + 
وأن متى ولوا » يذكرهما أسماء الحكام » ساعدا اأؤرخين كثيرا على 


قا 
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تحديد بض التواريخ الهامة المختصة يميلاد وموت يسوع المسيح ٠‏ 
فلو لم يذكر كتاب أاعهد الجديد أسماء بعض الأباطرة والحكام c‏ الذين 
كانوا يحكمون فى ذلك العصر » لأصبح al‏ تحديد تورايخ الميلاد 
والقيامة أمر؟ عسيرا ٠‏ على أن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا لنا عن ميلاد 
يسوع وموته وقيامته › لا يتكلمون عن حياة يسوع كطفل وشاب ٠‏ 
فحتى كتاب الأناجيل الذين يسردون بعض القصص الخاصة بميلاده 
ومعجزاته وأعماله » يسدلون ستارا » يكاد يكون ستار؛ كثيفا لاترى 
من خلفه إلا .خيوطا باهتة جدا » على طفولة وشباب يسوع ٠‏ فالفصول 
الكتابية التى تتكلم عن هذه الفترة من حياته قليلة جدا لدرجة أنه من 
الصعب c‏ إن لم يكن من المستحيل » أن نرسم عن طريقها صورة متكاملة 
. ولو نسبيا لطفولة وشباب يسوع * 


إن الأناجيل لاتذكر لنا عن طفولة يسوع إلا حادثتين : أولا ‏ 
الذين جاءوا عن الشرق ليسجدوا له ٠‏ ويمكننا أن نقول بان زيارة 
المجوس ليسوع يحتمل أن تكون قد تمت ف السنة الأولى أو الثانية بعد 
ولادته حوالى سنة ه آو "ei‏ » أى قبل موث الك هيرودس ٠‏ 
« حينئذ لا رأى هيرودس أن المجوس سخروا يه غضب جدا » فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين ف بيت لحم وف كل تخومها من ابن سئتين 
هما دون بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس € ( مت ۲ : ٠١‏ ) ء 
أما الحادثة الثانية التى يتكلم فيها متى عن طفؤلة يسوع » فهو الحلم 
الذى أوحى فيه الرب ليوسف قائلا : « قم خد الصبى وآمه واهرب 
إلى مصر وكن هناك حتى آقول لك alii ٠٠١‏ وأخذ الصبى وأمه ليلا 
وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس ١ء٠‏ € ( متی ۲ : 
e(wa—w‏ ; 


: غيز هاتين الدادثتين » SIM‏ الأناجيل شيكا عن طفولة يسوع * 
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وحتى فى هاتين الحادثتين c‏ فإن متى لايتكلم عن الطفل يسوع بل يصف 
الجو الذى وجد فيه هذا الطقل c‏ وما يدور حوله » وما يماك ضده & 
وما تدبره العناية الإلهية لخلاصه من cl el Se‏ هيرودس * 


Ll‏ لوقا فتد كتب عن طفولة يسوع بطريقة مباشرة تلمس حيانه 
نفسها » وليس كما فعل متى » الذى يصف الأحدات التى تدور حوله » 
دون أن يكلمنا عن الطقل يسوع نفسه ء فإن الأصحاح الثانى من 
إنجيله يسجل لنا عدة cat n‏ : آولا عن ميلاد يسوع qvo — A : ۲ al)‏ 
ثم يسجل لنا الإنجيل حادثة الختان التى تكسم بحسب الناموس 
الموسوى ف اليوم الثامن ( لو ۲ : ؛ تك ١17‏ : ؟1 ) كما أن الانجيلٍ 
لايهمل أيضا عملية تطهير e‏ التى تعد من الطقوس اليهودية الموسوية 
إلهامة ( لو vv: Y‏ — م4 ) ace‏ اتمام هذه النواميس يقول 
لوقا : « وأا أكملوا كل شىء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل 
إلى مدينتهم الناصرة c‏ وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح ممتلكا حكمة 
وکانت تعمة الله عليه ye‏ وكا Y‏ ومسء6)ء 


وف نفس الأصحاحيقص ll‏ لوقا قصة لم ترد فى أى إنجيل آخر» 
وهو اإنافذة الوحيدة التوفتحت لناف الأناجيل؛ والتى من خلالها يذكتنا 
أن نلقى نظرة على شباب يسوع ٠‏ فلوقا هو الوحيد الذى يسجل لنا 
قصة الشاب يسوع الذى صعد مع مريم ويوسف إلى أورشليم لكى 
يؤدى فريضة mood‏ التی كان على كل شاب يهودى متدين تجاوز 
الثانية عشرة من عمره أن يؤديها e‏ وف نهاية'هذه القصة يختم لوقا 
الأصماح النائى بهذا القول : « ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان 
lala.‏ لهما » وكانت E‏ تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها c‏ وآما يسوع 
فكان يتقدم ف الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس c‏ ( لوقا y‏ : 
امله)ء. 
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من هذه الأعداد التى سبق أن أشرنا اليها ( لوقا ey 6 ٤١ : Y‏ 4 
ov‏ ) نلاحظ أن الطفل يشوع كان ينمو نموا عاديا متقويا بالروج 
وممتلًا حكمة » ونعمة الله كانت عليه ٠‏ وف سن الثانية عشرة يقدم ll‏ 
لوقا صورة عن تصرفات الشاب يسوع : فى تلك السن يشعر الشساب 
بنزعة الاستقلال عن الأبوين وعدم الخضوع لهما c‏ فيقول لوقا : وكان 
خاضما لهما ٠‏ وكان الشاب يسوع « يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة 
عند الله والئاس € ٠‏ 

إن لوقا هو الوحيد الذى استطاع بهذه الأعداد القليلة جدا أن 
يقدم لنا الشاب يسوع بهذه الصورة التى سيكون لنا فيما بعد ioa‏ 
للحديث عنها ٠‏ 


خارجا عن هذه الشواهد ألتى سبق أن آشرنا إليها » لا نجد قف 
العهد الجديد أية إشارة أو قصة تصف لنا حياة يسوع من طفولته 
إلى أن بدأ ما نسميه الخدمة العلنية ٠‏ صحيح أن اليهود قالوا عنه 
« آلیس هذا ابن النجار » ( متى "1 c ( ve:‏ وصحيح Lad‏ أن vals‏ 
رسالة العبرانيين آراد أن يؤكد بشدة على ناسوته فقال : « من ثم كان 
ينبغى أن يشبه أخوته فى خل شىء » ( عب ۲ : ۱۷ » ۱۸ ) إن هذه الأعداد 
المبعثرة والمتناثرة لا تسمح لنا بان نؤلف قصة حراة يسوع منذ ولادته 
إلى أن بدأ خدمته » ولذلك فإن هذه الفترة أى من ولادته إلى أن بدا 
التمشير » تعد فترة مجهولة وغير معروفة لدينا » ولولا وجود هذه الأعداد 
القليلة جدا التى ذكرناها » لأصبح العهد الجديد كله خاليا تملما » 
جزئيا وكليا » من كل ما يخص طفولة يسوع وشيابه * 


asl,‏ اندهش كثير من الكتاب لصمت العهد الجديد عن الإفضاء 
ab ul‏ عن حياة يسوع الداخلية والخارجية ق هذه الفترة » وسال 


vex 
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الجزء الثانى الفصل: الثالث 
البعض أسئلة كثيرة وعديدة عن طفولة يسوع » كيف کان يعمل ويتصرف 
ويحيا ؟ هل كان يذهب إلى المدرسة ويتعلم كباقى التاصريين ؟ وما هى 
تصرفاته كطفل وكتلميذ وکشاب ثم Je S‏ نجار + وما هی تصرقاتسه 
كعامل ؟ 


إن العهد الجديد لا يعطى لنا جوابا على هذه الأسئلة وعلى أسئئة 
كثيرة أخرى يمكن أن تطرح ٠‏ إن كتاب العهد الجديد لم يحاولوا أن 
يكتبوا Ul‏ قصة مفملة عن حياة يسوع وعن ولادته إلى بداية sae‏ 
وذلك يرجع إلى آن الرسل لم يكن همهم كتابة قصة عن حياة يسوع 
الأرضية»يصفون فيها كيف كان الطفل يسوع يأكل ويشرب وينمو وينام» 
ويلعب ويدرس ويتصرف مع رفقائه ۰۰۰ الخ ؛ بل كان هدف كتاب العهد 
الجديد هو أن يشرحوا لنا أن يسوع الناصرى الذى ولد من عريم 
العذراء هو يسوع المسيح » اسيا المنتظر » المخلص الذى يخلص العالم . 
من خطایاه ٠‏ 


إن هدف الأناجيل والرسائل هو تبيان حقيقة روحية هامة : هى 
أن يسوع الناصرى أبن مریم » هو المسيح > المسيا الذى تتبأت عنه 
الكتب اأقدسة ٠‏ ولهذا السبب لم يهاول كتاب العهد الجديد وصف 
حياة يسوع الداخلية والخارجية c‏ هذه الأمور التى تهم عالم النفس 
والاجتماع والجنس ١ءء‏ الخ ولكنها e‏ عند كتاب العهد الجديد 
إلا حيزا صنيرا جدا على المامش «ولذلك لم يسجل لنا هؤلاء الكتاب 
عن حياة يسوع فى فترة الثلاثين السنة الأولى إلا أعدادا قليلة جدا ٠‏ 

ولهذا السبب حاولت الكتب الأبوكريفية e‏ بعبارة أصح االأناجيل 
المزيفة » أن تنسج عن الخيال قصة بل قصصا عن حياة بسوع ٠‏ فمنذ 
القرن الثاتى اليلادى إلى القرن الخامس ظيرت عدة أناجيل ورسائل 
عزيفة نسبوها إلى بعض التلاميذ والرسل ٠‏ ولقد حاولو! أن يقصوا 


ويف 
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الجزه الثاتى الفصل الثالث 
ف هذه الرسائل والأتأجيلبعض القصص والحوادث التى يدعى هؤلاء 
أنها حدثت مع المسيح ومع أمه ويوسف + ومن هذه الكثابات على dines‏ 
المثال وليس على سبيل الحصر : إنجيل توما » إنجيل يعقسوب » إنجيل 
المصريين » تاريخ يوسف النجار » الإنجيل العربى c‏ وإنجيل بطرس ٠٠‏ 
الخ 3 


وكل هذه الأناجيل مزيفة » ونسب معظمها إلى بعض الرسل 
والتلاميذ لكى يسول توزيعها وانتشارها ٠‏ ولقد حاول كتابها أن يصفوا 
خياة يسوع ومعجزاته » ليس فقط المعجزات التى سجلتها لنا الأناجين 
الأربعة اأعروفة والمعترف بها ء بل معجزات أخرى كثيرة تلونت بالطابع 
الخراف ٠‏ وكان هدفهم من ذلك c‏ ملء الفراغ الذى تركه المهد الجديد 
بصمته عن التكلم عن طفولة وشباب يسوع * 


ولقد انتشرت هذه الأناجيل ف كنيسة القرون الأولى بطريقفة 
سريعة وعلى ذطاق واسع ٠‏ بل أن بعضا من هذه القصص الخياليسة 
الخرافية الذكورة فى هذه الأناجيل أصبح تسلية المسافرين للاغراذن 
التجارية والسياسية والحربية » فإن المسافرين على ظهور جمالهم 
وخيولهم وعرياتهم القديہة البطية السير e‏ كانوا يقدون على بعضهم 
فى آثذاء هذه ااسفريات الداويلة » قصصا مسلية يميل محظمها إلى الخيال 
الخصب المشوق » إلى ما هو خارق للطبيعة ٠‏ ولقد جذبت هذه الأناجيل 
الازيفة الكثيرين » ليس li‏ المسافرين ف رحلات طويلة » بل الآخرين 
آيضا إذ أنها تحتو على قصص وسلية » خصوصا القصص التى تتكلم 
عن طفولة يسوع والمعجزات التى كان يتوم يعملها وهو يمد ولد صغيرء 
وخلط البعض قصص هذه الأناجيل المزيقة مع قصص الأناجيل القانوئية 
(الآناجيل ell‏ بصحتها وقانوئيتها وهى الأربعة الأناجيل الاولى ) 
(متى ومرقس ولونا ويوحنا) c‏ ظنوا أن هنذه الأناجيل والكتابات 


(t4 
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الجزء الثانى الفصل الثالثه 


LA هى‎ ٠ وسط الأناجيل وكتابات العهد الجديد القانونية‎ a 

من العهد الجديد ٠‏ وكان تفكيرهم : كيف لاتخون جزء! من العيد 
Mao i ud‏ الاي الا ا 
والخوارق التى عطها هذا الطفل € فبمض هذه الأناجيل حاول أن يصفه 
لنا طفولة يسوع وكيف كان يعمل ويتصرف فى طفولته . فالمعجزات كانت 
تصحيه أينما حل » وتذرج. من بين يديه آینما امتدتا ٠‏ وتحكى أن 
هذه الأناجيل أن يسوع عندما كان ولدا صغيرا كان يأخذ من الطسين 
الذى يلوو قيه وبه رفقاؤه » ويصنع منه DIS‏ لعصفور وينفخ فى هذه 
القطعة التى صنمها من الطين فتصبح عصفورا يطين ء وكان فى استطاعته 
أيضا أن يخبر آصدقاءہ يما أكلوا. وشريوا دون أن براضم با و أن 
يشربون * 


هذه القصص انتشرت وذاعت بين الناس + وظن البعض. La‏ 
جزء من الأناجيل ٠‏ وف حقيقة الأمر ما هى إلا قصص وردت ف الأناجيل 
الازيفة )3( مثل إنجيل توما » والانجيل e‏ وإنجيل الظفولة. + 
وإنجيل المصريين ٠‏ () 


من هذا يتضح لنا أن هذه الأناجيل كانت مقرو»ة ومعروفة ف 
بحض الأوساط ألتى كانت تميش فيها الكنيسة Els c‏ حاول كتاب هذه 
الأناجيل كما سبق القول c‏ بان يكتيوا قصة عن ib‏ وحياة يسوع » 
الأعر الذى لم n‏ كتاب الحهد الجديد أحثماما خاصا ٠‏ لأن هدفه 
العهد الجديد ء كما سبقت الاشارة إلى ذلك » هو أن يقدم لنا يسوع 

„ YY — Y. deur Belons le Coran. H. Michand Cahier. )١( 
"Theologiques 46 Edition De Cachaux et 21168816, Suisse. p. 80-32. 


(؟) راجع كتاب الأب بولس الياس اليسوهى : : يسوع m‏ شخصيقه 
وتعاليمه ص ٠0512 — Yo‏ 
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#لجزء الثاني الفصل الثالك 
e otl‏ اين مريم كالمسيح وكالمسيا وكالسيد » يسوع الناصرى هو 
الله نفسه ٠‏ هذه هى رسالة العهد الجديد والموضوع الأساسى انذى 
خحدث عنه الانجيليون وكتاب الرسائل ٠‏ أما ما يخص حيأة يمسوع 
الأرضية ف طفولته وشبابه وعلاقته مع أطفال قريته وعصره » كل هذه 
اعتبره الانجرليون وكتاب العهد الجديد أمورا ثانوية ٠‏ بل إن معظمهم 
.مضل الصمت بل الصمت المطلق فيما يختص بطفولة وشباب يسوع ٠‏ 
.لهذا السبب لانجدشيئاق العهد الجديد يكلمنا عن طفولته غيربعض الشواهد 
القليلة جدا المذكورة آنفا ٠‏ ولهذا السبب كتب المبتدعون بعض الكتب 
ألتى تتكلم عن طفولة يسوع وشبابه ونسبوها إلى التلاميذ والرسل » 
-حتى تستطيع عن طريق هذه العناوين والأسماء المزيفة » dis‏ إنجيل 
توما c‏ وإنجيل المصريين » إنجيل بارس ء٠‏ الخ c‏ أن تدخل إلى الكنيسة 
.ختقرأ وثدرس وتقبل كأناجيل Aug‏ رسولية » ولكن الكئيسة علمث 
.يان هذه الأناجيل لا تمت بصلة للرسل إذ أن معظم تعاليمها يختلف 
وروح أسفار العهد الجديد ٠‏ فالتعاليم الخنوسية تسيطر على كثير من 
هذه الأناجيل » وكما هو معروف فإن التعاليم الغنوسية تنكر ناسوت 
المسيح ولذئك فهى لاترى فى يسوع إنسانا حقيقيا بل هيئة إنسان ,أكل 
ويشرب وينام € وئيس إنسانا حقيقيا يجوع ويعطش ویحتاج إإى 
:النوم » بل كان يأكل ويشرب alias‏ متظاهرا تحت هيئة بشرية غير حئيقية 
وقد شبهوا جسد يسوع بالئور أو شعاع الشمس » فإن النور وشعاع 
الشعس يمكن لهما. أن يخترقا. لوحا من الزجاج دون أن يكسرا هذا 
pal‏ وهذا ما حدث ( بحسب تفسيرهم ) اريم العذراء التى احتفظت 
بعذراويتها ( بالمعنى الحرف للكلمة ) c‏ وهذا ما حدث Lad‏ ليسوع d‏ 
حادثة موته ٠‏ قالمسيح Y‏ يمكن أن يموت لأنه غير قابل qut.‏ حال من 
الأحوال لاقلا ٠‏ 


وإنجيل بطرس ( إنجيل مزيف ) يصف لنا حادثة موت geld‏ 
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الجزء الثانى القصل الثالثه 
فيقول! «فجاءوا بلصين وصلبوا السيد بينهما عولكن السيد كان صامتةا 
كانسان لايشعر بأى ألم ٠٠‏ (ا) ٠‏ فقد رفض العنوسيون عقيدة الصليبه 
لأنها لاتتفق ولاهوت المسيح ٠‏ ولكى يفسروا عتيدتهم هذه إزاء مشكلة 
صلب السيح ؛ يقتبس الكثيرون منهم قصة سمعان القيروانى » ليس, 
كما يذكرها الانجيليون ( متی ۲۷ : 3 » مرقس Yo‏ :51 »لوقا 
(vs : vv‏ ء قلوقا يقول : دولا مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا: 
كان LT‏ من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحطه خلف يسوع € ( لو 
مم : (vs‏ » بل يقتبس الغنوسيون الأناجيل المزيفة التى تجعل من 
سمعان القيروانى الشخص الذى آخذ مظهر يسوع ألناصرى وهيكته € 
ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه وصلبوه بدلا من المسيح لأئه شه 
لهم it‏ المسيح() ٠‏ ويوحنا ف أعماله() يصف لنا الشخص المماق 
على الصليب والذى قال : « لست أنا يسوع اعلق على الصليب € )( 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة بالقول : 0 وقولهم إنا قطنا 
المسيح عيسى أبن مریم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه 
لهم وان الذين اختلفوأ فيه. لفى شك منه مأ لهم به عن علم إلا £V‏ 
الظن » وما قتلوه يقينا بل الله رفعه إليه وكان الله عزيزا حكيما € 
( سورة النساء 164 v‏ ) + 
على أية حال لانريد أن daa:‏ ف تفاصيل هذه المشكلة » بل نسود 

فقط أن نقول إن هذه الأناجيل المزيفة كانت معروفة ومقروءة 
فى بعض المجتمعات التى كانت تعيش فيها الكنيسة ٠‏ ولكن البعض من 

(1) رأجع كتاب Jésus Selonle Coran‏ — ص Y. — A‏ ( النص 
الفرنسى ) ٠‏ 

(؟) راجع كتاب  Y. — "Wo. JéusSelonle Coran‏ ( النص 
الفرتسى ) ٠‏ 

(9) كتاب مزيف منسوب ليوحنا ٠‏ . 

. ٠ O0 م‎ ۳١ كتاب الاب بولس الاس اليسوفى‎ eal, )٤( 
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الجزء الثاتى٠‏ الفصل الثالث 


الذين سمعوا قصص هذه الأناجيل المزيفة واطلعوا عليها لم يفيزوا بينها 
وبين الكتب القانونية المعترق بها » ولذلك استندوا عليها كجزء صحيح 
UNS‏ وف حقيقة الأمر فإن كل هذه الكتب والأناجيل » ما هى 
إلا كتبا وأناجيل حزيفة أدخلها المبتدعون تحت اسماء التلاميذ والرسل. 
لكى يشيعوا تعليما آو عقيدة خاصة ٠‏ ويعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كل 
هذه الأناجيل والكتب بالتفصيل وعن مدتوياتهنا:: وف القرن الخامس 
عشر والسادس غشر ظهر إنجيل جديد من صنع هذين العصرين « يدعى 
إنجيل برنايا.» ٠‏ )( 


ola‏ كانت الأناجيل الأربعة وبقية كتب انعود الجديد لم تحاول 
ll queas ot‏ وصغا تاريخيا كاملا أو حتى جزئيا ٠‏ عن طفولة يمسوع 
وشبابه » فذلك لأن رسالة هذه الكتب كانت مركرة على إعلان حقيقة 
أن يسوع ابن خريم : هو ابن الله ٠‏ إن هذه الكتب أرادت أن تعرفنا 
كما سبق القول بأن يسوع الناصرى هو نفسه يسوع المسيح ابن الله : 
ولذلك لم يحاولٍ كتابها أن يبحثوا عن البيئة ااتى نشا فيها يسوع ولا 
عما كان يعمل ف طفولته وشبابه ٬‏ بل كان همهم هو أن يعلئوا أن يسوع 
هو المسيح » غير باحثين عن معرفة يسوع حسب الجسد كما يقول 
الرسول بولس : « اذا نحن من الآن لانعرف أحدآ حسب الجسد + 
وإن كتا قد عرفنا المسيح حسب الجسد نكن الآن لانعرفه بعد € 
(vivos v)‏ 


, وف نهاية هذا الفصل نحب أن تلفت نظر القارىء إلى نقطتين : 


)١( c‏ راجع كتاب — Coran‏ هل Jésus Selo‏ اس 55 س ۷ ثم را 
etie‏ 8 ات 
ص M. Hayek Le Christ de L'Islame. Paris, 1969. Y. — YY&‏ 
ثم كتاب الاب بولسن الیاس الیسوعی ص 1” — 41 . : 
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الجزء الدانى الفصل eda‏ 

١‏ ما سيق أن قلناه لايعنى بأى حال من الأحوال عدم اليحعث 
والتنفيب ف التاريخ وق العلوم المختلقة عما يقوله التاريخ والعلوم عن 
pem‏ 


Lad عن الأناجيل والكتب المزبفة لايعنى‎ Lad alils إن ها‎ — v 
لأنها تكلم عن طفولة وحياة يسوع وص‎ e لازمة وضرورية وموحى بها‎ 
أشياء أخرى كثيرة لم تتكلم عنها الكتب القانونية + بل :إن هذه:الكتب»‎ 
كتب حزيفة قد نسبت إلى بعض التلاميذ وإلىيعض الرسل » والتلاميق‎ 
إلا أن هذه الكتب بالرغم من الأخطاء الكثيرة التى تنتشر‎ e أبرياء منها‎ 

d‏ تلم di ils laa‏ على qo Vc‏ مم الحرم مذ لف 
التيارات المفتلفة التى كانت تهاربها كنيسة المسييح * 


هذه dal‏ خاطفة سريعة عن حياة يسوع عندما كان طفلا وشابا ء 


ولنتقدم الآن إلى بحث نقطة هامة أخرى فى حياة يسوع على الأنض 
بوهى فترة 434 العلنية * 


م 14 س تاريخ الفكر المسيحى ) 
SA‏ 
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CU Ke ah 
san b 


) خدمة امسيح الطنية ( 

d‏ الفصل السابق اتضح لنا أنه من الصعب € بل من المستحيل. 
كتابة تاريخ عن طقولة وشباب يسوع ما تعنى كلمة تاريخ من حعني. 
علمى c‏ وذاك لأن الأناجيل القانونية الأربعة وأعمال الردسل » والرسائل 
كلها » قد أسدلت ستار! كثيفا جدا على مدة الثلاثين السنة الأولى هن. 
حياته ٠‏ فالمراجع الانجيئية القليلة جدا التى تتكلم عن طفولته وشبابه 
هى عبارة عن ثقوب صغيرة وضيقة فى ستارة » لاتسمح Ul‏ أن نكتبه 
قصة كاملة عن طفولة يسوع وشسبابه لأن هذه الآيات القليلة FER‏ 
الثقوب الضيقة جدا وألتى ننظر من خلالها إلى حياة المسيح » 
لا تسمح لنا . لقلتها أو لضيقها € oa‏ نكون صورة كاملة وأضصة. 
عن المسيح كطفل وكثساب ٠‏ ولهذا! السبب فإئنا نجهل الكثير 
عن يسوع ء من طفولتسه إلى سن الثلائين s‏ فلما يلغ r8‏ 
سن الثلاثين » أزيح جزئيا الستار الذى كان يخفى خلفه يسوع ٠‏ 
ويعطى Ul‏ الانجيليون وكتاب الرسائل ء عن الفترة الثانية من حياته » 
أى من سن الثلائين إلى موته على الصليب c‏ بعض التفصيلات التى 
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الجزء الثانى القضل الرابع 


يمكن أن نعتبرها كثيرة ووافرة بالنسبة لا كتبوه عن الفترة الأولى من 
حياته c‏ إذ أننا نلاحظ هذا الصمت الكامل وكأنه صمت متفق عليه من 
كل كتاب العهد الجديد عن الفترة الأولى من حياة يسوع ٠‏ آما فى الفترة 
الثائية فالانجيليون يقدمون لنا السيد c‏ ليس كالشخص الي المعروف 
والذى يقفى اليوم كله ف حانوت نجارته أو عمله اليومى UT c‏ كان هذا 
العمل c‏ دون شهرة أو صيت 6 بل يقدمونه نا كالشخص الذى ذاع صيته 
وطارت شهرته إلى أماكن بعيدة ٠‏ ومتى يقول : « وكان يسوع iae:‏ 
كل الجليل يعلم ف مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشقى كل عرض 
وكل ضعف فى الشعب ٠‏ فذاع خبره فى جميع سورية +++ فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر ادن وأورشليم واليهودية ومن عبر. ٠ pun‏ 
(Yo — vt: au)‏ + 


والفترة الثانية من حياة السيد أو خدمته العلنية تبدآ عنهما بلغ 
الثلاثين من عمره كما يقول القديس لوقا : « وما ابتدأ يسوع كان له نهو 
ثلاثين سنة eee‏ ( لوقا ۲ : م7 ) ٠‏ وتلاحظ هنا ausi‏ التاريخ العالمى 
حع ما سجله ll‏ الوحى المقدس عن سن المسيح عندما بدا خدمته العلنيةء 
.والتاريخ يعلمنا يان حكم الامبراطور أغسطس أول أباطرة روما إعمقد 
إلى سنة M‏ بءم » ويعد ذلك تولى الحكم بطريقة رسمية وفعالة 
الامبراطور طيباريوس الذى ف السئة الخامسة عشرة من سلطنته ظهر 
كل من nr‏ ويسوع ( لو ” : 1 ) ٠‏ ولكى نعرف سن المسيح بطريقة 
.صحيحة بحسب التواريخ العامية نقول : امتد حكم أغسطس إلى سنة 
١‏ بهم + 1١‏ سنة من حكم طيباريوس = Y‏ سنة ؛ وبما أن المسيح 
ولد سنة 4 تقرييا قبل ايلاد فيكون سن المسيح fase‏ بدأ خدمته الطنية 
عو حوالى "٠‏ سئة كما يسجله لنا لوقا البشير ٠‏ () 
I)‏ فى الجزم الثاتى والاصسل الاول راجع ما كتبتاه بخصوص نذا 
الوضوع ص 751 — ۱۸ ٠‏ 
nu‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانئ القصل E‏ أبع 


وقبل أن يظهر يسوع » جاء الذى قيل عنه بإشعياء النبى القائل : 
« صوت صارخ ف البرية أعدوا طريق الرب : أصنعو! سبله مستقيمة » 
ull)‏ +£ :”ولاه : 592614 : (١‏ ءمتى ۳ co : ge C‏ 
لو tcv‏ ء بو gla > ) ۲۳ : ١‏ مهمة يوحنا كانت أعداد الطريق أمام 
٠‏ المسيا » ولذلك فقد قال هو نفسه عندما سأله عن شخصيته الفريسيون 
قائلين : « من آنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا » ماذا doi‏ عن نفسك ؟ 
قال Ul‏ صوت ممارخ ف البرية قوموا طريق ألرب كما قال إشعياء e ell‏ 
ولكن فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه » هو الذى ياتى بعدى الذى 
صار قدامى الذى لست بمستحق أن dal‏ سيور حذاته » ( يم ۱ : ۲ 
88 ) وف هذا الاعلان الذى أعلن فيه يوحنا عن نفسه بانه ليس 
هو المسيا المنتظر ء وما هو إلا ذاك الذى يعد الطريقٍ آمام Jill‏ » 
يقدم لنا المسيا الذى انتظرته الأجيال : « وف الغد نخر يوحنا يسوع 
مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذى يرفع خطيذ انعالم » ١ a)‏ : 98( 
وهنا يتقايل صاحب الصوت الصارخ فى صحراء اليهودية olla‏ عن 
aga‏ المسيا القريب ؛ فع:المسيا نفسه ٠‏ إن هذه اللحظة c‏ لحظة مقابلة 
يوحن للمسنيا يسوع € تعد من أعظم وأمجد اللحظات ف تاريخ البشرية. 
ذلك كلك لان ديا هد كليل ذاك الذى كان يعسلن مجىء الأعلم c‏ والاعظم 
: يوحنا الذى يمثل أنبياء العهد القديم وخاتمهم » الذين تنباوا 
Gand,‏ أجيالا طويلة مجىء المسيا ولم يروه : والمسيا نفسه ٠‏ ففى 
لقاء يسوع ويوحنا يتقابل وجها لوجه الصوت Asc Als Co‏ به » 
النبى والتنبا عنه ling:‏ ويسوع ٠‏ وعندما تقابل LAT‏ نبى من أنبياء 
ET‏ القديم وأعظمهم » كما يقول عنه uM»: au Sem‏ ھون 
i‏ إنه بين المولودين من النساء ليس نبى أعظم من يوحنا المعمدان 6.٠‏ 
(لو ۷ : (vA‏ . مع Jil Lll‏ والموعود به » لم يسع هذا النبى إلا 
.أن_يقول بسرور عظيم : « إذآ فرحى هذا قد كمل C‏ ينبغى أن ذاك 
يزيد وأنى آنا أنقص © ( يو م (rv‏ 
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S Las 5‏ الفصل الزابع 
نقد حدثت هذه اللحظة التاريخية العظيمة بين رب الأنبياء يسوع؛ 
وأعظلم الأنبياء وخاتميم فى العهد القديم يوحنا » ف اليهودية ٠‏ وكانت 
اليهودية كبقية بلاد فأسطين قدوقعت تحت الحكم الرومانيوسيطرتهنة 
قم e‏ التاريخ الذى فتح فيه يومبى هذه البلاد واستولى عليها ٠‏ ولقد 
سبى أن Ud‏ أنه عند ميلاد السيد كان هيرودس ملكا على أليمودية io)‏ 
١: ۲‏ ) ء وترك انك هيرودس وصية للامبراطور أغسطس بأن تقسم 
مملكته بعد موته على أولاده الثلاثة » وفعلا نقذ الامبراطور وميته + 
فآعطى لأرخيلاوس اأيمودية والسامرة كما أنه منح الجزء الثانى من 
المملكة وهو الجليل لهييونس أنتيباس مع لقب رئيس ربع آما الجزء 
الثالث من المملكة والذى كان تابعا لسوريا oxi‏ أسنده إلى الابن الثالث 
وهو فيلبيس ابن كليوباترا * 


وعندما بدا e‏ ى خدمته العلنية ؛ كان Lab‏ من أولاد هيرودس 
d‏ مناصيهم كحكام » فيليبس كرئيس ربع على أيطورية وكورة 
تراخونيتس ثم هيرودس أنتيباس كرئيس ربع على الجليل (لو ۳ : ٠)١‏ 


وعندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية نرى أن الفترة التى بدا 
فيها aeta £xA‏ + كانت فترة أضطراب وقلق وعدم استقرار من 
ENT‏ السياسية والدينية » فاذا رجعنا الى الوراء ترى أنه بعد موت 
هيرودس الكيير ( سنة ؛ ق م ) تعرضت البلاد لعدة ثورات وهيجان 
شعبى ضد cible‏ الرومانية c‏ وخاصة الثورة التى قام بها يهوذا 
الجليلى فى سنة s‏ ب م » فبالرغم من أن تاسيت يقول eld «t‏ 
حلبياريوس كان کل شىء هادا » فاننا. نعتقد بان هذا المحوء لم يكن إلا 
نسبيا e‏ ومع أن هذه الثورة أخمدت الا el‏ كانت الأم لثورات أخرى 
cali‏ بعدها أقوى منها وأشد فتكا وخرابا ودمازا » لآن الشورات 
التى نام بها اأتعصبون جينيأ ومعظمهم من الخيورين c‏ قد أطاحت d‏ 
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الجزء M‏ الفصل الرابع 


نهاية Sere NI‏ ق سنة ۷۰ ب "Oe‏ 

وق النترة الثى بدا المسيح تبشيره » كان الصراع بين الرومان € 
الدونة الحاكمة المستعمرة » وبين ioci‏ » الدولة المحكومة المستعمرة » 
صراعا قويا وحربا شعواء لا هوادة فيها ٠‏ ونتيجة لهذا الصراع المسلح 
العنيف بين السلطات الرومانية المستعمرة وبين الشعب المستعمر المثاوب 
على أمره c‏ تجددت الأحلام المسيانية » ونشطت الأحزاب الدينية 
والسياسية القديمة والحديثة c‏ قكلما كان يزداد الضغط والظلم الرومانى 
على هذا الشعب كلما كان يزداد اشتياقه لظهور اسيا وتكثر آحلامه 
بمخلص لتخليصه من قبضة هذا الرومانى العاتى الظالم مفاذا استثنينا 
شيعة الصدوقيين التى كانت تضم عددا كبيرا جدا من طبقة الكهنة 
الارستقراطية c‏ والتى كانت متعاونة مع المستعمر ومؤيدة لسياسته التى 
ترعى مصالحهم إذا ast‏ هذا الحزب » يمكتنا أن نقول بان كل الأحزاب 
والشيع الأخرى كانت ضد الحكم الرومانىيوكانت Elis Jin‏ الصير 
مخلصا على مثال موسى ويشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشون 
وماتاتياس ودهوذا وناثان سمعان ٠٠٠١‏ الخ » فان حزب الفريسيين وحزب 
الغيورين بنوعيه معتدل ومتطرف UIS c‏ ضد الرومان وكانا ينتظران ظهور 
المسيا ٠‏ كذلك جماعة الأسينيين التى كانت تعيش ف منطقة قمران c‏ كانت 
هى أيضا تنتظر بدورها تغييرا فى الحياة الدينيية ٠‏ فسان 
حركه الغيورين e‏ التى بدأت سئة 5 ب م على يد يهوذا الجلينى » 
عرفت ف أيام الممسيح نجاحا عظيما t‏ وقد الخذت من الجليل 
TENA‏ وعو مقط رأس يهوذا المؤسس لهذا 
الحسزب ٠‏ فمن الجليل كان يرسل المخربون والمدمرون الى تواحى 
الجليل واليهودية وااسامرةءلكى يقوموابعطيات الهجوم والتدمير والقتل 


(9) David M. Rhoads. Israel. In Revolution. 6 - 74 C.ELA. 
i History Based Writing of Josephus. P'ortregs Premm 
P. 65. 
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الجزء الثانى الفصل الرايع. 


والتخريب ٠‏ والعطيات التخربية التى قام بها الغيورون كانت موجهة 
ضد الرومان 'اذين يحتلون البلاد وضد أعوان المستعمرين » خصوصا. 
الطبقة الارستقراطية الكينوتية ألتى تواطآت » بل ومدت يد الممساعدة. 
والتعاون للمستعمر الرومائى الوثنى e‏ على أنه يجب التمبيز كما سبقت. 
الاشارة الى ذلك بين الحزب الغيورى المتطرف والحزب الغيورى المعتدل ٠‏ 
فان الأول ( انحزب المتطرف ) قد أباح لنفسه استعمال كل الوسائل حن. 
غدر. وقتل وسرقة للوصول الى هدفه المنشود وهو الوصول الى طرد 
الررمان من البلاد والحصول على الاستقلال الكامل لتأسيس المملكة 
أو الأمة الليوقراطية ‏ أى التى يحكم فيها الله بحسب المكتوب ٠‏ أما 
الحزب الثانى ( الحزب المعتدل ) فكان يعمل هو الآخر. على تحریں البلاد. 
وحكمها حكما ثيوقراطيا » الا أنه لم يتفق ولم يشترك مع الحزب الأول. 
فى استعمال كل الو.سائل الاجرامية وخاصة ضد اليهود الذين كانوا 
يتعاوذون مع المستعمر ) عملاء الاستعمار ( "cT‏ هذه النقطة انقسم, 
حزب الغيورين الى قسمين : الحزب المتطرف والحزب المعتدل وهةا 
الأخير كان قريبا ف بعض أتجاهاته السياسية من حزب الفريسيين ٠‏ 


ويما أن حزب الغيورين المتطرف استعمل ف سياسته اسلوب ااقتل. 
والغدر enel,‏ هد الرومان وأعوانهم ء فان et‏ لم يقف مكتوف. 
الأيدى ازاء هذه السياسة والذين يتزعمونها c‏ ولذلك قام الرومان quie‏ 
هذه الحركات بكل الوسا الممكتة ؛ els‏ يترددوا فى lesa‏ بقوة ووحشية. 
اينما وجدت + ويوسيفوس بن قلافيوس € المؤرخ اليهودى » يتكلمكثيرا 
عن oe all‏ وعن الصراع المستمر بين الغيورين والرومان » وم نالطبيعى, 
أن يوسيفوس كان al‏ دائما المسثولية على الغيورين d‏ عطيات الهجوم. 
التى كان يتوم يها الرومان ضد هذا: الحزب » لأنه كان من أعوان £s‏ 
المستعمر الرومانى ٠‏ ومع أن كتاب العهد الجديد تحاشوا أن يتكلموا 
باسهاب عن هذا الحزب » آلا أنهم تكلموا عنه بطريقة موجزة » وستكون. 
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الجزء الثانى, الفصل الرايع 
Ul‏ فيما بعد الفرصة للتحدث عن ذلك ٠‏ ولكن المهم هو أن نعرف أن هذا 
الحزب كان يحارب ويصارع ليس .يدافع وطنى فقط بل بدافع دينى أيضاء 
ولهذا فان كثيرين من هذا الحزب قد ادعوا أنهم المسيا المنتظر « وبهذه 
الصفة حاريوا الرومان وغدروا ببعض اليهود العملاء للرومان ٠‏ ولقد 
ظن هؤلاء المسايا الكذبة بأن im‏ ملكوت الله متوقف على سيوفهسم 
, وختاجرهم ومكرهم » فآمعنوا فى استعمالها e‏ المسيا وا لكوت c‏ كمأ 
عل يروذا الجليلى وأتباعه ( اع (YA ct emm no‏ * 
ولذلك فان السلطة الرومانية كانت تضرب بيد من خحديد وبلا رحمة 
كل الحركات الوطنية والحركات المسيانية التى كانت تعتبرها عدوها 
. الأول + ومن هذا الموقف السياسى الذى اتخضذته روما ضد الحركات 
المسيانية:؛ سنفهم أيضا فيما بعد لماذا لم يتكلم quM‏ كثيرا عن 
مسيانيته » بل وى بعض الأحيان كان يمنع تلاميذه من أن يتكلموا عن 
ذلك (A246 W 1١: ۳۰۲۳۲ ۲ Ye — ۲٤ : Y ue)‏ وهذه السياسة 
الرومائية تشرح لنا أيضا موقف ارخ يوسيفوس فلافيوس (فيما بعد) ٠‏ 
وكيف أنه ثم يتكلم عن المسيح LS‏ حتى لا تخلط السلطات الرومانية 
بعد سقوط أورشليم بينه وبين المسايا الذين ظهروا ف تلك الفترة ٠‏ 
مما سبق يتضح لنا آمران هامان جدا : الأمر الأول ء هو أنه عندما 
بدا المسيح فى الخدمة كان معظم الشعب اليهودى ينتظر يفارغ :لصبر 
ظهور ٠ Gall‏ والأمر الثانى : أن السلطات الرومائية كانت تعتبر أن كل 
خركة مسيانية حركة معندية للسلطات الرومانية وللامبراطورية كلها ٠‏ 
ولذلك استعمل الرومان كل الوسبائل ف محاربتها والقضاء عليها أينما 
وجدت ٠‏ فمن الأمر ME‏ » نلاحظ أن الشعب اليهودى كان معدا ومهيكا 
لمجىء اسيا » فانقصص الشعبية التى كانت تتكلم عن المسيا وأعماله 
وكيف أنه سوف لا يخلص شعبه من الاستعمار. والاستعباد الرومازى 
فحسب ء يل بثوة يهوه ستصبيح e‏ الوثئية مستعيدة للشعب اليهودى 
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انجوء الثانئى الفصّل go!‏ 


ومتءبدة لالهه € ois‏ هذا سيتم عند مجىء المسيا الذى سيقوم new‏ 
المححزات فتحل انشكلات السياسية والاقتصادية والدينية ٠‏ ونستطي 
أن نلاحظ هذا المفهرم c‏ الذى كان منتشرا بين الشعب اليهودى ومسيطرا 
عليه dic‏ الحوار الذى دار بين السيد والشيطان ف التجربة على الجيل + 
فالأناجيل الثلاثة تسجل لنا هذه القصة التى تشرح لنا بطريقة دقيقة 
seat‏ الشحبى السائد ف ذلك العصر بخصوص السيا والانتظارات 
الثى كان يحام بها الحالمون من اليهود ٠‏ فليس عن طريق الصدفة أن 
UII dos II‏ تسجن لنا قصة التجربة ( عتى 4 : اء ەر 
lle ۱۳ ۲‏ ۽ : Joc ) 1" ١‏ وتفرد لها المكان الأول بعد حادثة 
العماد فى حياة ٠ el‏ وطريقة الحوار. التى دارت بين يسوع ودين 
الشيطان تصور Ul‏ بدقة "مال اليهود وأحلامهم ف المسيا الذئ سياتى 
ليحرر شعبه ٠‏ والقصة كما سجلها لنا القديس لوقا تحتوى على ثلاث 
تجارب حاول بها إليس أن يجرب يسوع » والتجربة الأولى هى ٠٠٠١‏ 
« إن كنت ابن alil‏ قل لهذا الحجر أن يصير خبزا » ( لو ؛ : * ) كان 
يسوع ناصريا أى من عنطقة الجليل ( لو 4 : c ) ٠١‏ وهى امنطقة التى 
ولدت فيها الحركة الممرانية » بل وكانت تعتير مركرأ من أاراكز المسيائية 
الهامة e‏ فلا بد أن بسوع ف أيام شبابه وف أثناء عطه اليومى فى هذه 
المدينة كان يتناقش مع 5سعبها ء فهو يعرف كانسان انتظارات هذا 
الشعب ف المسيا وأحلامهم c‏ ولا بد آنه سمع بأخبار الثورات التى قامت 
فى الجليل وفى اماكن أخرى losa c‏ قام يهوذا الجليلى يثورته ضد 
الرومان وحث اليهود على عدم دفع الجزية » كان المسيح قد بلغ الغاشرة 
أو الحادية عث رة من عمرء ء ولقد اعتير. البمض يهوذ! الجليلى أنه مسيا 
أو على الأقل المهبىء لطريق المسيا * 


ومن الأعمال uil‏ كان لا بد أن يقوم بها اسيا المنتظر c‏ حك 
URL atl‏ الاقتصادية ٠‏ فهوذا السيد الذى عاش ف زمن طفولته d‏ 
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#لجرّء uit‏ الفصل الرايع 
عنطقة معروفة بانتشار النشاط الغيورى فيها يوجد الآن فى الصحراء 
وجها لوجه أمام هذه التجربة التى يجتاز فيها الشسب » الملسيا 
المنتظن والادكلة الاقتصادية ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان يعرف بل كان 
متاکدا من مسيانيته › آنه هو این الله » فماذا يعمل ء كمصيا وکابن الله 
الوحيد » ازاء هذا الخفيوم السائد بان المسيا يستطيع أن يمل المشاكل 
الاقتصادية بممجزة عند مجيكه ٠‏ مما لا شك فيه أن السؤال كان هدفه 
آں يزعزع إيمان يسوع ف أبيه : « إن كنت أبن الله ٠٠١‏ » ء ولكن عندما 
.. ندرس الظروف التى كان يمر بها الشعب اليهودى فى ذلك العصر نلاحظ 
:أن للسؤال sn‏ آخر » وهو الانتظارات اليهودية التى كان ينتظرها هذا 
الشعب من المسيا اأئتظر. ٠‏ كان الشعب الوب على أمره ينتظر حلا 
Lala‏ اشعبه ولو بطريقة معجزية ‏ إن المسيا لا يقل بأى حال هن 
الأحوال عن حومى G3‏ استطاع أن يحل مشاكل الشعب الاقتصادية 
والمادية فى المسحراء » ألم يعط موسىء بقوة الله وتدخله هذا الشعب» 
طماما فى الصحراء القفر ؟ فقد أرسل لهم السلوى التى صعدت وغطث 
المحلة فأكل الشعب وشبع ( خر ٠ ) 6 ١ : 1١‏ ألم يعمل موسى 
معجزة إرواء هذا الشعب العطشان ۲ ( خر ۱۷ ٠ )۷ — V:‏ ألم يعمل 
موسى هذه المعجزات ومعجزات أخرى كثيرة حلت بعض مشاكل هذا 
الشعب. من الناحية الاقتصادية المادية f‏ ) خر ۲۲٢ : Yo‏ ۷؟) ٠‏ 


فاسيا هو أعظم من موسى وحلوله للمشكلة حلول صحيحة جذريةء 
وإنجيل يوحنا يذخر Ul‏ حادثة » بعد أن أجرى المسيح معجزة الخمسة 
أرغفة والسمكتين تعبر بطريقة واضسحة ودقيقة عن الآمال التى كانت 
تجول فى خواطر هذا الشهب بخصوص المسيا المنتظر : « فجمعوا وملأوا 
اثنتى عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التى فضلت عن 
الآكلين c‏ فلما رأئ الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو 
بالحقيقة النبى الآثى إلى العالم c‏ وأما يسوع قاذ علم ألهم مزمعون 


NM 
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الجرء الثائن adi‏ الرابع 


أن dy‏ ويخطفوه ليجطوه ملكا انصرف أيضا الى الجبل وحده € 
ww: x)‏ -6؟)ء 


كان الشعب اليهودى d‏ ثورة وغليان c‏ وف ثورته وغليائه كان 
يبحث عن !اسيا ليحل لهم المشكلة المادية الاقتصادية ٠‏ وهنا يتقدم 
المجرب من اسيد قاقلا له: «إن كنت آنت فعلا ذلك الذى يجب أنيحرن 
هذا الشعب ويخلصه c‏ إن كنت أنت المسيا » فاثبت هسيانيتك ode‏ تمل 
لهم هذه ASA‏ الاقتصادية c‏ فهم فى حاجة ماسة dal‏ هذه المشمكلة € 
وظروفهم تشبه الظرف الذى jas‏ أنت فيه الآن c‏ فان كنت أنت المسياة 
Jia‏ لهذا الحجر الذى يشبه فى شكله قم الخبز بان يصير خبزا » وبذلكة 
تعرف أن أباك السهاوى معك ويسمع لك وبذلك آيضا تستطيع أن تخدم 
هذا الشعب وتحل مشاكله المادية والاقتصادية » ٠‏ والمسيح الذى يعرفه 
خطورة هذا الحل المادى وخبث المجرب يقول له : 2 ليس بالخبز 
وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة من الله € ( لو ؛ : ؛ ) + 
أما التجربة الثانية » أو الانتظار, الثانى الذى كان يتوقعه كثيدون 
من اليهود عند مجىء المسيا ؛ فهو عمل المعجزات الخارقة للطبيعة ؛ وهنا 
as‏ أن acf‏ النظام الذى اتبعه c ia‏ فهو يسجل أنا التجرية الشائية 
بدلا من الثالثة فى إنبيل لوقا c‏ فيقول : « ثم آخذه إبليس الى الديضة 
المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ٠‏ وقال له إن كنت أبن الله فاطرح 
نفسك الى أسفل » ( متى ٠ : ٤‏ - ۷) + 
إن المسايا الذين جاعوا قبل وف أثناء وبعد زمن يسوع 6 كان 
ممظمهم يدعى عمل ما يبهر. العين وها يستولى على sell‏ » ألم dolos‏ 
ثوداس نفس المحاولة عندما خرج على رأس عدد كبير من اليهود واعدا 
إياهم cl‏ بكلمة واحدة من فمه شيشق نهر الأردن الى شطرين t‏ )( 
)0( راجع تفسير انجیل متى lal‏ باركلى 54 7-8 m ٠‏ 
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الجادم الثانئن الفصل الرايع 


ألم يحاول أيضا الغيورى المصرى الثائر نفس المحاولة عندما وعد 
الشعب بأن أسوار أورشليم الشامخة ستسقط سجودا تحت أقدا 
عندما يعطى أمره بذئك ؟ وماذ! أقول عن سمعان ماجوس الذى حاول أن 
يطير فى الهواء c‏ طارحا نقسه من على الهيكل » فسقط وماث فى أثناء 
التجربة ؟ gla‏ كثيرين من المسايا الكذبة اتبعوا هذا الطريق الذى 
يستدوذ على culi‏ الناس ومشاعرهم ٠‏ 


ويسبوع كان يعرف تصصا كثيرة ممائلة لهذه الحوادث » ويعرف 
المفنوم الذى كان «مائد! ومسيطرا على dote‏ الناس » ولذلك يتقدم 
.اليه المجرب قائلا : « إن كنت أنت فعلا هذا المسيا المنتظر » fü‏ الآن 
بنفسك من على جناح !اهيكل » ٠‏ ففى جناح الهيكل كانت توجد زاوية 
تطل على وادى قدرون وارتفاعها أربعمائة وخمسون قدما عن الأرض & 
uiis,‏ بالمجرب يقول نه : « إذا كنت أنت ذلك المسيا المنتظر » فلماذا 
لا تنتهز هذه الفرصة ؟ وبما أنه مكتوب يومى ملائكته بك فعلی آياديوم 
يحطونك لكى لا تصدم بحجر رجلك ٠.‏ € فلن يصيبك شىء من الضررء 
بل عندما يراك الشعب نازلا عليهم طائرا سوف يهللون لك وتصبح 
آنت المسيا المنتظر ء فان كنت اسيا الحقيقى » خلماذا لا تلقى بنفسك 
لكى يمن بك هذا الشعب : الشعب cal c‏ تلختلف تماما عن سمعان ماجوس € * 
وكان جواب السيع غلى هذه التجربة التى كان يريدها إبليس والشعب 
اليمودى : ٠.٠٠‏ لا تجرب: الرب del)‏ » فان الشعب اليهودى كان 
ينتظر حسيأ قويا بيهر Died‏ والعين بأعماله ومعجزاته : الأمر الذى 
تجنبه المسيح فى كل حياته ٠‏ فكم من المرات عمل فيا المعجزات ia Jl‏ 
للطبيعة ! » براه يالف آمأم إنسان مفلوج مريض ء فيقول له مغقورة لك 
خطاياك.: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك ( حر ؟ : ٤ ) ١١ + ٥‏ ثم 
أمام أعمى فيعدلى 4 البصر » مييصر ( يو e ۷ ٩‏ وهكذا كر 
المسبيح يعمل الممجزات بسخاء عظيم أن كانوا فعلا فى حاجة لهذه 


we 
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الجزء الثانى الفحل الرابيغ 
المعجزات  ob‏ كم عن المرات رفض المسيح أن يعمل.الممجزات الذي 
كانوا يريدون أن يجربوه » لأنهم لم بكونوا ف حاجة ليذه المعجزات » 
بل آرادوا أن يعرفوا:هل هذا الشخص & يسوع الناصرى. ؛ هو المسا 
المنتظر الذى يجب أن.يضع اسرائيل رجاءه الاقتصادى والسياسى فيه؟ 
فكم حن المرات سأله الكتية والفريسيون هذا السؤال : ١٠ء٠‏ « يا معلم 
نريد إن نرى منك cT‏ فآجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب AT‏ 
ولاتعطى له آية Ces‏ (متى AW‏ عمتی 15 : ١لو‏ ۱۲ : 55) م 
وكان جواب المسيح القاطع المائع على هذه الأسئلة التى:سألها الشيطان 
والييود لكى يروا قوته.: « لا تجرب الرب إلهك » * : 


أما التجربة الثالثة أو الانتظار الشعبى الذى كان يتوقعه اليهودى 
عند مجىء أأسيا فهو أن هذا الشعب المضطهد المظلوب على أمره » E‏ 
ينال الاستقلال والدرية .فقط بمجىء المسيا .بل سيتسلط بدوره على 
qul‏ وشعوب » ولقد رجع الكثييون من اليهود الى عض الفصبوق 
الكتابية التى تتكلم ص سنطان المسبيا الروحى وفسروها تفسيرا- حرفيا 
ماديا » مثل هزمور .*0ا..ط أمامه.تجثوا أهل البرية وأعداؤه يلحسنون 
الثراب ٠٠٠‏ ويسجد له كل الملوك .؛ كل الأمم تتعيد له +٠٠‏ ا ) VW.‏ 
| 04 اش £ :4۳ f°‏ : السلا ءهة: ه502 : ..)١‏ بهذا 
المفهوم الذى كان ساثدا فى وسط الشعب ف تلك الفثرة عن المسيا وعن 
غمله وعن مجيه » يتقدم المجرب.بهذه التجزية للسيد وهى أن يعطى 
له ممالك المالم ؤمجدها على شرط أن يسجد له ٠ 2 ٠.‏ : 

والتجربة فى حقيقة الأمر منرية جدا سيا غيؤرى ( من Vos‏ 
الغيورين ) cli c‏ هدف الغيوزى هو أن يحرر البلاد من المستعمر الأجنبئ 
بأية ؤسيلة » حتى باستعمال ااقوة والعنف والذبح والقتل والكفت 
والخداع ١ء٠‏ كل نهذا-جائز.ق تحرير الوطن v‏ وهنا:يتقدم .الشنيطنائة 
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dead TEC‏ الرابعم 


للسيد Là je‏ عليه عرضا يختلف تمام الاختلاف عن طريق عمل المعجزات 
لحل بعض الشاك الاقتصادية : « إن كنت ترفض أيضا عمل بعض 
الخوارى الطبيعة » التى عن Mu e‏ يمكنك أن تظهر مسيائيتك 6 بقى 
أمامك أمر واحد » به تصبح مسيا بل وعن طريقه تحصل على الممد 
والعظمة والقدرة » هو السجود لى RIA‏ تخضع هذه الممالك 
والسلطات تحت قدميك » يجب عليك أن تستعمل العنف 5 8531 والسيف 
والحرب وسفك الدماء c‏ كمأ فعل الذين nlt‏ ويقومون وسيقومون باحثين. 
عن المجد والعظمة والسلطان ع إنه لا تحريير: لهذه البلاد إن لم تستعمل 
السيف وكل وسائل الحرب الحديئة c‏ عليك إذن أن تتضم لحزبه 
الغيورين ci nli‏ » اجمع شملهم حولك وكون منهم جيشا حربيا 
قويا » ٠‏ 


والمسيح » الذى تريى ف مدينة الناصرة» يعرف بلا شك مراكسز 
التدريب التى كانت تدرب الشباب وغير الشياب فى مدن الجليل لسكى 
يستطيعوا فى يوم ما أن يعرروا الأراغى المحتلة وأن يمتد سلطان هذا 
الشمع» ليسيطر على شعوب أخرى كثيرة ء وهنا يقترح المجرب على 
المسيح السجود له » أى طريق العنق والقتل والتخريب وإسالة الحماء 
للوصول الى المجد ٠٠٠١‏ وأى مجد ! ! 


إن معاصرى يسوع كانوا يعرفون هذه الأفكار المنتشرة والمعروفة 
عن المسيا » المسيا الذى سيسمق الأعداء ass‏ اليلاد » أما الملسيا 
الحقيقى فينظر الى هذه اثوعود الكاذبة الخاشة » فلا يرى فيها إلا سما 
قاتلا لكل من اتبعها وأغوى بها » ولا ينخدع بها إلا ضعفاء النفوس الذين 
يبحثون عن المبد الأرضى بأية وسيلة » ولذلك فهو يقول للمجرب : « للرب. 
إلهك تسجد. وإياه وجده تعيد» ٠‏ فلو pla‏ اأسيح الشيطان ى هذه 
التجربة » وسلك طربق العنف والسيف لتحوير هذا الشعب من قبفسة 


YY: 
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الجزء الثانى القصل الرايع 


المستعمر الرومانى » فكيف كان يمكنه ف المستقيل أن يحرر. alli‏ كله 
-من انبضة العدو العام أى إبليس ‏ الذى يريد أن يسجد المسيح له ٠‏ 
أى أن يصير عبدا له يخضع لسلطته وينفذ آمره ؟ إن إبليس کان يريد 
بتجربته الأخيرة هذه آن يسلك المسيح كما سلك ف المامى كل الذين 
يضعون المجد !إذاتى واالك الآرفى والنجاح والعظمة eee‏ ف المكانة 
الأولى ٠‏ قالذين يضعون ف الكانة الأولى المجد. الذاتى وا ملك الأرضى 
والنجاح « لا يتورعون عن استعمال كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة » 
والكريمة وغير الكريمة » لوصول الى الكانة الأرموقة ٠‏ فلو سجد المسيح 
لابليس » أى أو أطاع التجربة باستعماله القوة والعنف c‏ فكيق كان یمکنه 
فيما بعد أن يقول لبطرس : « ٠٠٠‏ رد سيفك الى مكانه » لأن كل الذين 
عاغذون السيف بالسيف ييلكون » (متی ٠ ) 5۲ : ۲١‏ 


إن المسايا الكذبة ظهروا فى هذه الحقبة من الزمان » آى قبل وف 
أثناء وبعد ظهرر يسوع » كان معظمهم إن لم تكن أغلبيتهم الساحقة من 
الذين استعملوا السيف لكى يحرروا به البلاد المستعمرةء واستممال 
السيف والقوة تجربة قديمة كقدم الانسان ٠‏ قفى كل عصر وف كل مكان 
يتقدم إبليس إلى الانسان مجربا إياه بنفس التجربة التى جرب بها 
السيد عوهى استعمال العنف « ٠٠٠‏ اسجد لى ٠٠٠‏ فاعطيك جميع ممالك 
العالم ومجدها ١٠ء‏ » اليست هذه هى التجربة التى تجرب بها الدول 
الصغيرة والضصفة والققيرة من الدول الكبيرة والقوية والغنية ؟ آلا" 
تقترح هذه ألدول الكبيرة التى تملك أسلحة فتاكة وحديثة وقنابل ذرية 
ونورية وهيدروجينبة cl fills‏ حربية أسرع هن الصوت » على الدول 
الصغيرة الفقيرة بأن تمنحیا على شكل قروض أو هبات » آدوات الوت 
هذه إذا سجدت لها ٠۰۰‏ ؟ وبهذ! الاقترأح السخى 2( » فأعطيك ممالك 
العالم ومجدها » » أنقاد كثيرون من LU‏ الكذبة فى العالم الحاضر » 
وخروا وسجدوا تكبيزا عند أقدام هذه الدول الكبيرة الغنية القوية € 


اينف 
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,الجر الفاق Judi‏ الرابع 


ca eid sala:‏ يآمرها ويخضعون لسلطائها' ٠‏ إن هذه التجرية انتى 
تجرب الدول الفقيرة والصغيرة فى وقتنا الحالى + أى الحصول على 
الأسلخة وعلى الطائرات والمعدات الحربية » جرب بها السيد كمسيا : 
dis «‏ جميع ممالك العانم ومجدها » ٠‏ 


غا لمسيح على جبل التجربة كان d‏ صراع عنيف مع الشيطان » لأن 
الأفكار المسيانية انتى سبقت الاشارة إليها » والتى كانت منتشرة ومعروفة 
eld,‏ الوقت » تقدم لنا المسيا كالشخص الذى سيحرر اسرائيل من 
الأزمات الاقتصادية والسياسية + ولهذا السبب نرى المسيح على جبل 
ألتجربة وجها لوجه أمام هذه الأفكار والمعتقدات والانتظارات اليهودية 
الخاصة بالمسيا ٠‏ إن هذه التجارب الثلاث تعكس Ul‏ بطريقة واضحة 
الانتظارات اأتى كان اليهود يتوقعون تحقيقها عند مجىء lll‏ * ويسوع 
الناصرى c‏ المسا الحقيقى ء كان واعيا كل الوعى بهذه المعتقدات والأهكار. 
والانتظارات اليهودية c‏ ولقد رفضها'رفضا باتا كما هو واضح من إجابته 
على تجربة الشسيطان ٠‏ 


وما أننا رأينا. التجربة التى واجهت المسيا على جبل التجربة قبل 
أن يبدأ خدمته الملنية » يحسن بنا أيضا ء لكى تكتمل الصورة فى أذهاننا » 
أن لقى نظرة سريعة على أول عظة ألقاها يسوع ٠‏ والانجيل يعرفنا 
بأن يسوع جاء بعد هذه الفترة التى قضاها على الجبل ف التجربة الى 
الناصرة حيث كان قد تربى ( لو 4 : 5 ) » وهناك ف المجمع آلقىعظته 
الأرلى ٠‏ والنص الكتابى الذى قرآه يسوع وعلق عليه ؛ كان من فر 
إشعياء النبى الاصحاح ( e (Y ١ : 5١‏ ومما لا شك فيه ء أن هذا 
النص كتب لكى يحبى الرجاء فيقلوب البقية الباقية منالمسبيين بعيدا عن 
بلادهم » ولكى يبعث فى قلوبهم المنكسرة والخزينة المتألمة » يسبب السسبى 
المرير » الأمل آلذى سيدققه المسيا' بمجيقه ٠‏ والمسيا الذى يتكلم عنه 
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الجزء الثانى التصل الرايع 
هو المسيا الحقيقى ٠‏ وذلك الشسخص الذى كان يقرأ فى المجمع هذا الفصل 
المأكور ( ١ : 59 od‏ ۳ ) كان هو نفسه ذلك المسيا الحقيقى » والذى 
يختلف جزئيا وكليا عن ULT‏ الذين يتصورهم كثيرون من اليهود ٠‏ فان 
هذا المسيا بتمرز بصفاته الفردية عن كل المسايا الكذبة الذين سسبقوه ء 
وعن كل LLL‏ الذين سيأتون بعده » مغتصبين » لأنقسهم هذا الشرف + 
وكيف لا ينفرد المسيا الحقيقى » يسوع ء بهذا الامتياز ! ! ولوقا يقدمه 
لنا قبل التجربة c‏ وبالتحديد فى لحظة العماد » كالشخص الذى نزل عليه 
الروح القدس بطريقة وحيدة وفريدة » والآب نفسه يشهد له بالقول : 
« أنثت أبنى 'لحبيب بك سررت » (لو e (vv — ۱١:۳‏ قينا يؤكد لوقا 
نزول الروح ااقدس «طريتة مرقية وملموسة : « ونزل عليه الروح القدس 
بهيئة جسعية مثل حمامة € ٠‏ ثم يقتبس لوقا الفصل الذى يتكلم عن اسيا 
والذى بيدأ يهذه الكلمات : د روح الرب على € c‏ فهذا الروح الذى نزله 
عليه بهيكة مركية ملموسة > هو نفسه الروح الموعود به فى إشسعياء + 
فرسالة المسيا الحقيقى هى رسالة بشارة للصاكين AIL. jc‏ شفاء لمنكسرى 
القلرب » رسالة أنطلاق وتحرير للمأسورين والمنسدقين » رسالة بصر 
للعمى ٠‏ وملخص رسالة المسيا الحقيقى هو اعلان سنة الرب Mall‏ » 
أى اعلان عهد جديد alle c‏ جديد ٠‏ ويستعمل اليونانيون للتعبير عن هذه 
الحالة كلمة د أوى » ( عالم ) c‏ فان العالم القديم مضى ويبدا الآن عالم 
جديد ٠‏ إن اسيا الحقيقى جاء وبمجيئه حل عالم جديد » فالائسان 
يدخل الآن فى عصر جديد . وهذا العصر هو سنة الرب المقبولة التى يبدا 
بها عصر اسيا ٠‏ وسنة الرب المقبولة التى يتكلم عنها سسفر اللاويين 5 
هى سنة الغفران والتحرير من الديون ومن العبودية ٠)۲۲ — 5 : vo Y)‏ 
قبهذا العصر » أى سنة الرب المقبولة » ليس فقط الأشياء القديمة قد 
مضت وتلاثءت » ولكن « هوذا الكل قد La‏ جديدا » ٠‏ وكيف لا يمير 
الكل جديدا وقد فتح المسيا آبوابا جديدة بمجيئه » وبعض هذه الأبواب 

١م 1١‏ - تاريخ الدكر المسيحى ) 
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Vile‏ 0002000000 اسل لايع 


الجديدة التى فتحها اسيا الحقيقى هى : « أن الخلاص يقدم للجميع ». 
يح أن المسيح ف بداية رسالته وارساله للتلاميذ الى اسرائيل أعطى 
الأولوية لنيهود » حيث قال لهم هذه الكلمات : « الى طريق الأمم لا تمضوا 
والى Ras‏ للسامريين لاتدخلوا بل أذهيوا "A‏ الى خراف بیت 
إسرائيل 'لضالة» (منى ٠ )١  ه : ٠١‏ إن متى الكاتب اليهودى يشدد 
كثيرا على أهمية شعب الله ء وهذا لا يعنى إقصاء الشعوب الأخرى عن 
الخائص » فان الأمر الذى أعطاه السيد هنا لتلاميذه انما يبين الأولوية 
المعطاة لهذا الشعب » فان المسيح اراد فى بداية خدمته أن يهتم التلاميذ 
di‏ تبشيرهم بشعب الله وذلك لعدة آسباب : 
١ب‏ إن التلاميذ يهود ء فمن السهل عليهم فى بداية خدمتهم ‏ لأن 
هذه الحملة التبشيرية التى أرسلوا فيها كانت الحملة الأولى ‏ أن يبشروا 
يهودا مثلهم * 

Y‏ — إن المسيح جاء أولا uil‏ خاصته c‏ لكى يمنح هذه الخاصة 
الخلاص ولكى تكون هى أيضا بدورها مبشرة بهذا الخلاص للامم c‏ كما 
يقول لوقا : « نور اعلان للآمم ومجدا لشعبك إسرائيل » (لو «(ee iv‏ 
ولكن مچیه الى خاصته لا يعنى أنه لم یات إلا لخاصته » بل يريد متى 
أن يثقل الم ثولية على هذا الشعب الذى منه جماء المسیح» وكأنى به 
يقول : « المسيح جاء «ذكم وإليكم ولا اكى تكونوا أنتم أيضا السابقين 
ف قبوله وقبول ر.الته واعلانها للأمم ألتى تحيط بكم € ٠‏ 

ولكن للأسف الشديد : أن هذا الشعب الذى مشه جاء المسيا 
يقبله +٠‏ ويوحنا يقول : « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله » وآما كل 
الذين قبئوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه» 
(يد :ا)۰ 

فمجىء Lll‏ فتح الباب آمام الشعوب » وهذا واضح كل الوضوخح 
من طريقة كتابة إنجيل لوقا ء الانجيل الذى يقدم لنا المسيا « ell‏ € 
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الجزء الثاني dal‏ الرايع 


مخلصا لكل الشعوب د أبن آدم € ( لو ۳: ٠ (vA‏ والجدير بالذكر أن 
لوقا عندما يقتيس النص المأكور فى إشعياء » يسقط بطريقة اختيارية 
وعمدا جملة لها معناها » فنص إشيعياء يقول : « لأنادى بسنة مقبولة للربه 
nm‏ انتقام لالهنا ٠٠١‏ » أما لوقا فيقول : « واكرز بسنة الرب 
المقبولة od (c!‏ يوم الانتقام لالينا » كان فى مفهوم اليهود هو اليوم 
"n‏ ينتقم غيه الرب من آعداء شعية c‏ وآعداء شعب اسرائيل هم أولا 
الذبن سيوا هذا الشعب ء ثم كل الشعوب التى لا das‏ يهوه كإله ٠‏ من 
هذه الشعوب سينتقم الله لشعيه » أى من الأمم ء الأمر الذى يمكن 
تطبيقه على اارومان وأليونان ٠‏ ولهذا السبب يحذف لوقا هذه الجملة من 
النص المقتبس لكى لا يققل الباب أمام الأمم c‏ ومما يؤيد قولنا هذا & 
موقف اليهود من أول ab‏ ألقاها السيد فى مجمعهم ٠‏ فماذا کان موقفهم 
من هذا الشخص ومن عظنه ؟ : « فامتلا غضبا جميع الذين فى المجمع حين 
سمعوا هذا فقادوا وأخرجوه خارج الدينة وجاءوا به الى حافة الجيسل 
الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل € ( لو 4 : 174ب 
٠ ) ٩‏ والسؤال الذى يخرح نفسه أمام هذا الموقف الغريب هو لاذا هذا 
الشنب وهذه الثورة ؟ هاذا قال المسيح فى عظته الأولى حتى ثار mei‏ 
مدينته ومسقط رأسه ضده ؟ إن ما آثار غضب هذا الشعب هو أن gl‏ 
فتح ele oll‏ الأمم ٠‏ بل والأكثر من ذلك ۽ أنه قد بين لهم أنه بيئما 
كان اسرائيل كله يئن من الجوع والعطش يسبب اغلاق السماء ثلاث 
سئرات ونصة لضب all‏ على هذا الشعب » أرسل الله نبيه إلى ad‏ 21 
أجنبية بعيدة عن رعوية إسرائيل لكى تعوله وتقوته » وهذا يعنى أنه ف 
الوقت الذى كان غضب الله معلنا على إسرائيل ٠‏ قد فتح نعمتنه لأرملة 
صرفة صيداء لكىتكون مثلا لنعمةاللهالمجانية المقدمة ليس فقط لاسرائيل 
بل للأمم أيضا ء ويواصل السيد عظته فيقتبس مثلا آخر وهو doa‏ 
نعمان السريانى » ونحمان السريائى لم يكن أجنبيا عن رعوية اسرائيسل 
فحسب » بل كان من قواد الجیوش التى تهاجم اسرائيل (آلم يتخؤنفس 
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الجزء انان MEINE‏ 


الشعب نفس الموقت تجاه عظات عاموس | :| س ٠ )1١5-1- 1:52 ۱١‏ 

وبهذين الثلين أراد المسيح أن يفتح الباب على مصراعيه أمسام 
الأمم ء ولهذا السبب ll cain‏ عمدا من الاقتياس الذى سبقت الاشارة 
إليه عبارة : « بيوم أنتقام لالهنا» » كما أنه سجل Gl‏ بتدقيق Al ji die‏ 
صرفة صيداء ( ١‏ مل ۱۷ : ۸ — 5و ) » ومثل نعمان السريانى ( ؟ de‏ 
Mio‏ ) لكى يعرئنا أن سنة الرب المقبولة هى سنة جديدة وأن 
المسيا الحقيقى هو سيا على » رسالته موجهة الى كل شعب وكل جئنس 
وکل آمة وكل اسان ٠‏ قمع أنه يهودى » وولد ف بيت لحم اليمودية ء لكنه 
لم بات لليهود ولنبيودية فقط بل جاء الى العالم كله c‏ وهو نفسه الذى 
یقول فيما بعد : « ولى خرأف آخر ليست من هذه الحظيرة ينبغى آن آتى 
بتلك أيضا فتسمع صوتى ونكون رعية واحدة وراع وأحد » ( يو ٠١‏ : 
e ) ١‏ ومن الغريب العجيب أن لوقا ويوحنا يسجلان Ul‏ رد فعل متسابه 
بعد آن سمع الشعب هذا الاعلان بخصوص فتح CAU‏ للامم c‏ فلوقا 
يعرفنا Qi‏ انذين كانوا فى المجمع أرادوا أن يطرحوه من حافة الجيل € 
وبوحنا یول : « فتناول اليهود أيضا حجارة لييجموه » ( يو ۱۰ : ۰)۳۱ 
وكيف لايثور هؤلاء أليهود الذين كانوا يسمعونه » عندما يدركون أن 
يسرع يعلم بان الله ينظر بعين أنرضا الى مثل هذه التعاليم ف مجتمعهم 
الذى كانت تسيطر عليه القوات الرومانية ؟ آلا تمتير هذه خيانة لاسرائيل 
وتعاونا مع العدو ؟ ولهذا فقد ثار اليهود عند سماعهم لأول iie‏ لملم 
الناصرة » وآرادوا أن يتخلصوا منه محاولين أكثر من مرة أن يقثلوه 
(هر ۸ : 0۹ ۰ ۰ : ۳٣‏ ولو 4 :۲۸ € e (YN‏ 

ومما لا شك فيه أنه assi‏ أسباب كثيرة أخرى عفائدية لم يتفق 
las‏ يسوء واليهود » دفعت هؤلاء اناصبته العداء والبحث عن طريقة 
لقتله والتخلص مه ٠‏ غلا يمكتنا القول بأن السبب الوحيد الذى دفع 
اليهود الى مقاومة يسوع وصلبه ف نهاية الآمر أنه لم يكن مسيا على 
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الجزء الثائى MERE‏ 


مثال الغيورين » ولهذا السيب وحده ناصبه اليهود العداء ٠‏ ولكن هذا 
السنبب مهم جدا ومن الأسباب التى cada‏ كثيرين من اليهود أن يقفوا 
ضده ۽ بل أن بعضهم خسم صوته مع رؤساء ألكهئة عندما صرخوا قائلين : 
« أصاية ؛ اصليه € ٠‏ 


إن الأناجيل ركرت كثيرا على أن العداء الذى كان قائما بين يسوع 
واليهود يرجع سببه الى آن السيد نادى بتحرير الانسان من حرفية 
الناموس ( لو ٠١ ١ : ٦‏ ) والطقوس البالية القديمة التى هى من صنم 
الانسان والتى أصبحت تيودا ذقيلة عليه ٠‏ والأناجيل تكلمنا عن الويلات 
التى صبها المسيح على رياء الكتبة والفريسيين ( متى &(*v — ١ : vt‏ 
وتكلمنا أيضا عن مقاومته لسياسة الصدوقيين ومعتقداتهم ٠‏ ولسكن هذه 
الأناجيل لا تذكر لنا الا القليل جدا » وبلا تفصيل»عن جماعة الغيورين» 
كما أن هذه الأناجيل لا تذكر لنا ولا كلمة واحدة عن جماعة قمرأن ولا عن 
معتقدائتها وطريقة عبادتها ونظامها c‏ ومع ذلك فان هذه الجماعة كانت 
معروفة فى دنك الوقت ٠‏ صحيح أن أعضاء هذه الجماعة لم يتعدوا 
الأربعة آلاف عضو ف أرام المسيح c‏ إلا أن أربعة آلاف عضو يمكن أن 
تكون جماعة لها تأثيرها وكيانها وقوتها ودستورها » الأمر الذى كنا نجهل 
الكثير عنه الى سئة 1۹4۷ ٠‏ فكل ما كنا نعرفه عن جماعة الأسيئيين هى 
بعص الكتابات الموجزة جدا التى كتبها فيلو الاسكتدرى ( 4ه ب م ) 
وفلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودى الشھیر t)‏ — 50م ) عن هذه 
الجماعة() * 

هذه هى المعلومات الضحلة التى كنا نملكها عن جماعة قمران من 
الناحية التاريخية والتى لم يتكلم عنها الانجيليون » لا من قريب ولا من 

)0( لقد cu el‏ جماعة الآسينيين فى حوالى ما بين سنة: ٠١١‏ وسلة 
٠‏ ق م ومؤسسها «معلم Gall‏ » © ولقد حاول القيام باصلاح اخلاتئ 
اجتاعى عن ثريق التمسك بالشريعة . ولقد حاولوا مع الفريسيين تحرير 
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الجزه الاتى EN‏ 
يعيد » كما لو كانت هذه الجماعة غير موجودة ء إلى أن ضل خروف من 
قطيع الراعى الشاب مددد الديب » فأخذ فى البحث عن هذا الخروف 
الضال c‏ وف بدثه عنه وجد فتحة ف الجيل فبد يلهو بالقاء بعض الأحجار 
كيها » ولكته ةوجىء يسماع صوت تكسر إناء ف الداخل + فأسرع إلى 
داخل الكهف حيث وجد هناك هذه المخطوطات العظيمة ء حوالى eee‏ 
مخطوطة تضم عددا كبيرا من أسفار العهد القديم ٠‏ ويحتمل أن كتابة 
هذه المخطوطات يرجح تاريخها الى القرن الثانى قبل الميلاد ( فيما بين 
Wwe — Ve‏ ق مء ) منذ هذا التاريخ أى سنة 19410 والطماء يحاولون 
دراسة هذه المخطوطات وتفسيرها ٠‏ فكما أن الأناجيل لا تذكر لنا شيا 
عن هذه الجماعة الييودية التى كانت معاصرة ليسوع c‏ فإنها لا تذكر. 
أيضا إلا القليل جدا عن الغيورين » وهم جماعة أخرى سبق أن ألقينا 
نظرة سريعة نى نشاملها ومعتقداتها الدينية واتجاهاتها السياسية ٠‏ 
وجماعة الغرورين كانت معاصرة ليسوع ومننشرة ف بلاد كثيرة فى فلسطين 
وخاصة ف ااجليل ٠‏ ولكن الفرق واسع وشاسع بين هاتين الجماعتين » 
فإ جماعة قمران كانت تنتظر فى صمت وصلاة وتأمل مجىء «معلم البر» * 
أما جماعة الغيورين » خصوصا الغيورين المتطرفين الذين كان هدقهم 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى c‏ فاند أباحوا لأنفسهم كل الوسائل 


البلاد من قبضة المستعير الهلينى » ولكنهم فشملوا فى تحقيق هذا الأمر . 
ولذلك غقد أجاوا اى دير قمران واسسوا هناك جماعة تنتظر فى صلاة وصبر 
ظهور «معلم البر » . كان يعيش الأسيئيون فى جماعات صغيرة أو كبيرة 
فى المدن والقرى ؛ وكان كل شىء بينهم مشتركا ؛ كان يمكن للعضو فى الجماعة 
أن يكون متزوجا أو أن يظل بتولا إن رغب فى ذلك . كان أيضا على العضو 
.أن يظل عامين تحت الاختبار اذا نجح بعدهما يسمح له بالاشتراك 
الآخرين ى بعض الفرائضس والشعائر ألدينية . وبعد الامتحان والقسم كان 
يسمح له أن يتثاول الطعام على المائدة مع الاخوة . تمسك الاسينيون Ves‏ 
بحفظ السبت رالطهارة الخارجية ؛ الايمان بالثواب والعقاب » ثم الامتفاع 
عن تتديم ell‏ الدموية . 

eal, (‏ كتاب الأب بولس اليلس اليسوعى ص MG‏ س «(Mo‏ 


ve 
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الجزء uA‏ القصل الرامع 


المتاحة المشروعة وغير انشروعة من قتل وسرقة واغتيال فى سبيل تحرير 
البلاد من يد 'لرومان + ولهذا السبب » كان هذا الحزب ‏ حزب الغيورين 
ci ell‏ فى صراع مستمر ودام مع السلطات الرومانية التى كانت 
تطاردهم وتريد القضاء عليهم قضاء نهائيا » لأنها كانت تدرك جيدا بان 
هذا الحزب منبع الاضطرابات السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ ومع 
أن حزب الغيورين المتطرف كان » على ما يبدو » فى أهميته العددية Jil‏ من 
حزب الفريسيين وأقل ايضا من حزب الصدوقيين e‏ إلا أنه استطاع أن 
يحتل مكانة dala‏ فى الحياة اليومية oa s M‏ واليهود الذين كانوا يتعاونون 
معهم 6 بسب هجماتهم المسلحة المفاجئة » فردية كانت آم جصاعية ٠‏ 
وكانت القوات الرومانية دائما على اهبة الاستعداد لقمع وضرب الغيورين 
li‏ وجدوا فكم من المرات هجم الجيش الرومانى على البيوت والأماكن 
التى لجا اليها هؤلاء النيوريون بعد قيامهم بوثبات هجومية على الرومان* 
وكم من المرات Lad‏ سلب فيها الرومائيون أعدادا كبيرة من الخيورين 
الثوار ٠‏ وفلانيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودى كتب بافاضة عن هذا 
esit‏ * 
من هذا يتضح أن حزب الغيورين لم يكن حزبا مجهولا غير معروف» 

بل على العكس كان هذا الحزب موضوع الأحاديث اليومية فى eld‏ المسيح 
ولكن بالرغم من شهرته وبالرغم من الثورات التى قام بها تحت اسم 
الدين ولأجل الدين اليهودى c‏ نلاحظ صمت يسوع عن هذه الجماعة * 
آلم يوجه بعض النقدوالويلات الى جماعة الكتبةوالفريسيين والصدوقيين 
ولكنه لم يتكلم عن الغيورين ٠‏ ومع ذلك فقد قبل المسيح بعضا من 
“الغيورين كتلاميذ له » وهنا آمام صمت يسوع والائجيليين على هذه 
الجماعة نتسال : اذا هذا الصمت T‏ هل كأن يسوع ضد هذا الحزب 
أو مؤيدا له ؟ 1 5 

Jésus et ع1‎ Zelotes بعنوان‎ S. G. Brandon انظر كتنب‎ )١( — 


zx » VEL ٤۴ ص‎ 
Ye 
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JUL"‏ خاس 
Cou?‏ 


قبل أن بدا البحث ف السؤال الخاص يموقف يسوع إزاء الغيورين» 
نود أن نذكر القارىء !لكريم بان هذا الحزب كان يحتوى على حزبين أو 
أكثر كما سبق أن أشرنا ٠‏ ويمكن تلخيص الكلام عنهم ف الآتى : 
)١(‏ الحزب الشمالى (؟) الحزب الشمالى المتطرف (f) las‏ الحزب 
الشمالى المعتدل c‏ وهو الحزب الذى كان يتفق على طول ball‏ » مسن 
الناحية الدينية والعقائدية » مع جماعة الكتبة والفريسيين فيما يختصس 
بالعقيدة الدينية والانتظارات المسيانية » إلا أنه لم يتفق مع المتطرفينق 
استعمالهم العنف والقوة وخاصة خد اليهود الذين يتعاونون مع الرومان» 
ومع أن هذا !لحزب المعتدل كان يساند ويدافع عن المتطرفين إلا أنه لم 
يشترك معهم فى عدلياتيم الهجومية * 

أما الحزب الغيورى المتطرف أو حزب السيكر (SICAIRES)‏ 
فهو حزب دینی‌وطنی أتخذ كمثال لهقفنضالهوحربه ضد العدو الرومانى» 
فيتحاس ( عد ar‏ 18 ) وماتاتياس الكاهن الميكابى ( Ka‏ ۲ : 
e ( ve — 1‏ وكان پرنامجه يحتوى على عدة نقاط يمكن تلخيصها فق 
الآتى : 


ve 
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الح A‏ 
الجزء الثاقى الفصل الخامس 


٠ جلاء انستءمر جلاء كاملا وعاجلا عن الأراضى المحظة‎ )١( 
(؟) جعل الأمة اليهودية آمة ثيوقراطية ( آى دولة » الحاكم فيها‎ 
+ ) هو الله‎ 


6 الاصلاح ألدينى اصلاحا جذريا بتغيير الأوضاع إلقاكمة € 
وخا cas‏ طبقة الكهنة الارستقراطية المتعاونة e‏ المستعمر ٠‏ وهنا 

(ARE‏ جماعة الأسينيين ( جماعة (all ( EP‏ انفصلت عن 
بقية اليهود ولم تقب تقبل الاشتراك ف الخدمات الدينية » التى كانت تقام 
فى الميكل » ولا ف [edm m‏ : بل ومنعت تقديم eit‏ لأنها كانت 
تعتقد بأن الذين يقومون بممارسة هذه الفرائض غير أكفاء من الناحية 
الروحية والقانونية ولا ينتسيون الى سبط الكهنوت الحقيقى c‏ ولذلك 
فقد انعزلت جماعة تعران ف ذلك الوادى منتظرة gol voli‏ 
الراهنة ٠‏ 


وحدلة الحفريات التى قامت بها جماعة من العلماء الاسرائيليين فى 
سئة ۱۹۷۳ كشفت لنا عن أنه كانت توجد علاقة وثيقة بين الغيورين ونين 
الأسينيين ٠‏ كما أن بعض ااعلماء يعتقدون all‏ كانت توجد Lad‏ علاقة 
بين الغيورين والمسيحية فى نشاتها الأولى (ا) c‏ وسنرجع الى هذا الأمر 
فى حينه ٠‏ واکن الذى Une,‏ هو أن نبين أن حزب الغيورين حاول استعمال 
التوراة والسرف فى آن واحد للمحاربة اليهود الفاترين أو المسالمين ثم 
الرومان المستعمرين(؟) * 


)0( راجع كتاب 
Le Judaism et le Christlaniam — M. Simon et A.‏ 
جن Beniot.‏ 
Jésus et loa Revolutionnaires de son Temp Oscar (‏ 
Cullmann 2. Mythe : Guignebert.‏ 
ص ۱۷۱ — pd‏ " 
vet‏ 
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uit s, I‏ الفصل الخامس 


كانت هذه الآحزاب كلها:حزب الفريسيين وحزب الأسينيين وحزب 
الغيورين ء معتدلين ومتطرفين » ينتظر تغييرا دينيما وسياسيا 
المجتمع ٠‏ وكانت عذه الأحصزاب خصوصا حزب الفريسيين واحزاب 
الغيورين تنتظر مسياء المسيا الذى سيخلص إسرائيل من هذا اذل 
والاستعمار ٠‏ هالغيورون خصوصا العُيورون المتطرفون كانوا ينتظرون 
الحمسيا c‏ ولم يكونوا ينتظرونه وهم مكتوقو الأيدى » بل استعطوا قوتهم 
وخططهم السياسية وإلهجومية أكى يعجلوا ٠ dunes‏ 


من هذا يتضح لنا أن حزب الغيورين كان حزبا معروقا وله أهميته 
وثقله وتأثيره على الرومان وعلى اليهود أنفسهم » ليس فقط من الناحية 
السياسية بل Lad‏ من انناحية الدينية » بل أن الذى دقع هذا الحزب 
إلى الوجود ء كان الرغبة القوية ف الدفاع عن الدين ٠‏ ألم يكن اللؤسس 
له هو يهوذا الجليلى الذى رفض أن يدفع للرومان الجزية وجال d‏ 
طول البلاد وعرضها مناديا ole‏ حفع الجزية للاجنبى المستعمر يعتبسر 
كسرا لناحوس موسى » لأن الخضوع للأجنبى يعتبر خيانة ليهوه ؟ فلكى 
تش الأمة اليهودية خاشعة ومتعبدة ليهوه وحده صاحب السلطان 
المطلق على إسرائيل يجب آلا تدفع هذه الجزية ٠‏ وهكذا ثبع هذا الحزب»ه 
عنذ ولادته سنة * ب م الى يوم القضاء عليه فى خراب أورشليم سنة 
Ye‏ وق ماساتا ؛ سياسة عدم الخضوع للامة الرومانية وعدم إطاعتها ٠‏ 

وعندما نتكلم عن الغيورين يعترضنا هذا السؤال : ما هو سبب 
صمت يسوع عن التكلم عن الغيورين بطريقة واضحة وصريحة كما 
تكلم عن ااكتبة والغريسيين ؟ 

إن الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر لنا اسم سمعان الذى يلقبه متى 
ودرقس باسم سمعان القانوی ( متى ٠١‏ : 4 6 مر ۳ : 18 ) ولوقا يعطى 
له لقب سمعان آلنيور 8 وسمعان الذى يدعى الغيور » c‏ وأعمال الرسل 


vet. 
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الجزء الثاني الفصل الخامس 


الذی كتبه لوقا الاتجيلى پول أيضا « وسممان الخيور € (Yo zv al)‏ 
e ) ( : 3‏ إن بعض المفسرين » وهم s‏ قليلة جدا يظن بان كلمة 
لاتعنى Gb‏ كان من حزب الغيورين » بل هى صفة أضيفت إلى 
ا xa Hber urs PR‏ 
الرسول واصفا نفسه وغيرته لذرب « وكنت أتقدم d‏ الديانة ايودي 
على كثيرين عن أترابى فى جنسى إذ كنت أوفر غيرة فى تقليدات آباثى 
 ) 14 : ۱۵ (‏ وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم الیوم € Ve)‏ 
٠ (n: ۲۲ eve‏ والذين يتمسكون بهذا الرأى يظنون أن خركة الغيورين 
الثورية لم تعرف فى فلسطين إلا فى سنة ٠١‏ ب م(ا) ٠‏ وهذا الفكره 
غير صحيح. من الناحية التاريخية لأن لقب غيور قد أعطى ليموذا 
الجليلى ٠‏ مسميح أن الثورة الكبرى التى قام بهااليورون إندلعت قى 
سنة 5 ب م » os‏ : ام تكن هذه الثورة هى السبب فى إطلاق اسم 
« غيور » على الثوار بل ان الغيورين » وهم أحفاد وأتباع يهوذاً 
الجليلى الغيور ؛ قد لقبوا بهذا call‏ من منة ١‏ ب م ٠‏ وأذلك يرى 
الكثييون من mE‏ أن سمعان الغيور الذى يذكره لوقا ف انجيله 
٠5١ : ٩ (‏ )كان فملا من حزب الغيورين » بل يحتمل » كما لن هؤلاء 
المفسرون ؛ أن سدعان الغيور الذى كان قبلا عضوا فى هذا الحزب ٠٠٠‏ 
قد رأى ف يسوع المسيا الروحى وف الوقت نفسه المسيا ill‏ الذى 
سيخلص اسرائيل من الاستعمار الأجنبى + وبما أن كثيرين من اليهود 
كانوا ينتظرون مجىء اسيا فى ذلك الوقت فقد ن سمعان آنه وجد فى 
يسوع Lalo‏ الذى يبحث عنه ٠‏ والذين ينادون بهذا الرأى » يعتقدون 
du‏ ¿ سمعان لم يكن المي الوهيد الغيور: » بل زأوا فى يهوذا غيورا 
قد خابت آماله d‏ سيده ٠‏ على آية حال سنرجخ إلى هذه. النقطة هيما 
بعد e‏ والسؤال انذى يجب أن نطرحه الآن هو الآتى : : : 
ماهو موقف الغيورين من يسوع؟ ٠‏ 


QU The Interpreter's Bible, Luke 6, 15. 
يرن‎ 
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عند دراسئنا لتاريخ a‏ إلفكر. المسيحى » نلاحظ أن اليعض من الكتاب 
اعتقد بان كثيرين suelos‏ رأوا فى يسوع الناصرى شخص المسيا 
السياسى المنتظر + والذين يتبعون هذه النظرية يرون ق سمعان الغيور 
واهدا من هذا الحزب ء انضم إلى تلاميذ يسوع e‏ كما أن هؤلاء رأوا 
Lad‏ فى يهوذا الاسخريوطى غيورا من الحزب المتطرف ٠‏ ولقد حاولوا 
أن أن يقدموا Ul‏ صورة سوداء جدا ليهوذا » حتى يجعلوا هذه الصورة 
مطابقة لصورة iuh‏ متطرف ۰ ولكى يثبتوا نظريتهم هذه رجموا كثيرا 
إلى إنجيل يوحنا الذى يقدم انا صورة أكثر سوادا ليهوذا من الأناجيل 
الثلاثة الأولى » لأن يوحنا » فى كل حرة تقريبا يذكر اسم يهوذا » يذكره 
يتاعليق سىء ٠ des‏ ونلاحظ هذا بعد عظة السيد فى مجمع كفر ناحوم 
وكيف أن يسوع أشار إلى قوم لا يؤمنون بكلامه : لا ولكن منكم توم 
mcer‏ لصاون ل : « لأن يسوع من البدء 
أنذين لا يؤمنون ومن هو الذى يسلمه +٠٠‏ أجابهم يسوع 

a‏ 5 أنا اخترتكم cur arc at a‏ + قال عن 
يهوذ! سمعان الاسخريوطى ٠‏ لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد 
من الاثنى عشر » ( يو 5 : (V — M‏ وعلى ما يبدو » كما يعتقد 
البعضى » أن الشكوك فى مسيانية يسوع الناصرى » الذى حلم به كثيرون 
من اليهود خصوصا الغْيورين ٠‏ بدآت تساور يهوذا الاسخريوطى بعد 
أن سمع فى iS‏ ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذى سيكون طماما 
للآخرين ٠‏ فكيف يمكن أن يكون المسيا ذبيحة » onis‏ نريد مسيا عسكريا 
قويا يحرر من العدو ؟ واقد ازدادت شكوكه ف مسيائية يسوع عندما 
سمعه يأمر بطرس بدفع الجزية للمستعمر ( عتى W‏ : ۲۲ ۲۷ ) »2 
ومن هذا الوقت بدأ يفكر يهوذا d‏ هجرة يسوع ٠‏ ويوحتا يقول انا عنه 
عند مناسبة العشاء : « فبعد اللقمة دخله الشيطان» (يو 1 : (xv‏ € 
فبالرغم من وجوده مع يسوع » ظل على ما كان عليه قبل مقابلته » فقد 
خال ذلك الشخص السارق واللص c‏ وتظير هذه الروح قى حادثة مريم 


a 
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الجزء الثاتى القصل الخامس 


عندما دهنت غدمى الرب بالطيب € « فقال واحد من تلاميذه وهو lige.‏ 
سمعان الاسخريوطى الأزمع أن يسلمه لاذا لم بيع هذا الطيب Xu,‏ 
دينار ويعطى نلفقراء ٠‏ قال هذا ليس لأنه كان يبالى بالققراء بل لأنه 
كان سارقا وكان الصندوى عنده وكان يحل ما يلقى فيه » ( يو DAY‏ 
M—o06‏ . 


فعندما أمرك يهوذا آن يسوع ليس هو المسيا السياسى a—‏ 
بحسب الفهوم الغيورى » أى ذلك الذى يتزعم حزب الغيورين حاملا 
سلاحه وقائدا جيشه لتحرير: البلاد من الاستعمار ؛ بدأ يفكر فى طريقة 
أخرى يحصل بها ؛ على الأقل c‏ على مبلغ من الال مساعدة حزبه السياسي 
أو لنفسه ٠‏ وكان يدلمع فى مبلغ كبير * 


لذلك عندما عرف بان الكهنة يتصيدون الفرص لكى يلقوا أيديهم 
على يسوع » ذهب هو نفسه وعرقهم بأنه على استعداد بآن يسلمه 
لهم ٠‏ وقال لهم : « هاذا تريدون أن تعطونى ls‏ أسلمه اليكم ٠‏ فجملوا 
له ثلاثين من الغضة se‏ » ( متى 54 : 14 15:) ٠‏ فبعد أن خأبته 
آمال يهوذا فى يسوع المسيا السياسى » اراد أن ينتيز هذه الفرصة عينها 
ليحصل على المال + واكن عندما سمع بالمبلغ الذى اقترحه عليه رؤساء 
الكهنة c‏ زادت خيبة أمله وأصبحت الصدمة عارمة وقوية » فإن الثلاثين. 
من الفضة ااتى يقترحها رؤساء الكيئة كانت ا باغ الذى يحقعه اليمودى 
فى شراء عبد بحسب اموس موسی (خر ۲۱: (v‏ * وما 325 
نفسه آمام الأمر الواقع » لم يستطع يهوذا إلا آن سير فى الطريق 4538 
اختاره هو بتفسه لنفسه ء al. T,‏ سيده ليدهم ( عرقس 14 : e‏ 240 
وبعد أن أسلم يسوع » شعر بخطيته وجرمه العظيمين 6 وبدل أن 5923« 
كما فعل بارس بأكيا lia‏ بخطيته » ذهب وشئق نفسه Ca)‏ ۲۷ 5 
leo‏ الا 


بد 
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الجزء الثانى الفصل الخامس 

مها لا شك فيه آننا e‏ عندما نتأمل الصورة التى رسمها يوحناليهوذاء 
نجد ملادح كثيرة من هذه الصورة ف كثيرين من الغيورين المتطرفين 
( يو 51:5 سالا ءا L0:‏ ل لير :3 — ل 6C‏ الك ال 


(viver — ¥ 


وعلى ما بظن » أن كثيرين من الغيورين قد رأوا d‏ يسوع عند 
ظلهوره ؛ اأسيا السياسى المنتظر : خصوصا عندما سمعو! عظاته عن 
ملكوت الله : لأنهم نادوا هم أيضا بملكوت الله ء وكانوا يؤمنون بان 
ملكوت الله قريب وقريب جدا ٠‏ إلا أن الملكوت الذى نادى به الغيورون 
هو ملكوت ثيوقراطى لأمة اسرائيل » بينما الملكوت الذى ele‏ به السيد 
هو ملكوت الله ى قلوب ااناس » فى قلوب الذين يتجددون من كل أمة 
ومن كل شعب ومن كل لسان € لأن هذا اللكوث لا يعرف حسدودا ولا 
.جنساً + 


ولقد ظن البعض بان الذين جاعوا بعد حادثة كسر الخبز لإشباع 
الجموع ليختطفوا يسوع ويجعلوء ملكا » لم يكونوا ل 
الغيورين : « وآما ponas‏ فإذ علم أنهم مزمعون أن Vll‏ ويختطفوه 
ليجملوه ملكا انصرف Lad‏ إلى الجبل وحده » ( يو 5 : Lost » ) ٠9‏ 
نشتم من أسلوب يوحنا هنا ( فى هذه الآية ) رائحة الهجوم والخطف » 
وليس طريقة التفكير السليم والنقاش ٠‏ فإن جماعة الغيورين كانت تنتظر. 
اسيا السياسى » وعندما رآت يسوع الذى يعظ بملكوت الله القريب » 
لنت أته هو فعاا ذلك ابيا السيامى » ولذلك ارادث أن تختطفته 
وتنصبه. ملكا على حزب الثيورين لكى يكون زعيما لهم فيجمع : 
ويدعم صفوفهم » ولكن المسيا يسوع يتصرف وحده M‏ الجبل : لأن 
حلكوته ليس من هذأ العالم » ولا يريد هذا املك الذئ dit,‏ ويتحازب 
عليه الناس * E‏ 
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الجزء الثاتى الفصل الخامس 
وهنا نطرح السؤال الذى ساله كثيرون من المؤرخين واللاهوتيين : 
لماذا صمتت الأناجيل عن التحدث عن الغيورين ؟ وهل صمتت فملا 
الأناجيل عن ذكر الغيورين ؟ 
وهذا ما ستحاول شرحه فى الفصل التالى ء٠٠‏ 
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Ll‏ ساد سل 
مرق ف سوع من الغيورين 


سبق أن d Ud,‏ الصفحات السابقة et‏ عن موقف الغيورين من 
مسوع » وما كانوا يآملون فيه ومأ يرجونه منه ٠‏ فعندما xb‏ يمسوع 
الناصرى وبداً ينادى بملكوت الله العتيد c‏ وأن ملكوت الله قريب جدا 
على الأبواب : Mae‏ ظن فيه الغيورون مسيا سياسيا يخلص اسرائيل 
من الاستعمار الرومانى القاسى » وخاصة أن رسالة قرب ملكوت الله » 
التى نادى بها السيد ء تشبه إلى حد كبير بعض الشعارات التى تمسك 
يها الغيورون c‏ ولهذا السبب عينه جاء بعضهم أكى يختطفوه وينصيوه 
حلكا عليهم t‏ ( يو 5 : ٠ ) ٠١‏ فيحتمل أن بعض الغيورين رأى ف المسيا 
غيورا أو على الأقل قائدا روحيا سياسيا يمكن كسبه لجائب الغيورين ٠‏ 
والسؤال الذى يعترنس بحثنا الآن ہو UAM‏ : ما هو موقف يسوع من 
الغيورين ؟ وهل تخلم المسيح عنهم c‏ وأين وكيف ؟ 

عندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية » فى الفترة التى عاش فيها 
السيد على الأرض ثم الحقبة التى لحقتها بعد موته وقيامته الى نة 
VE v‏ ب م > نلاحظ ظاهرة هامة جدا فى تاريخ هذه الأمة » وهى 
النشاط الضخم الذى قام به الخيورون خد القوات الرومانية ٠‏ ولق 
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الجزء الثانى الفصل السلاس 


استعملت هذه الحركات الوطتية التحررية كل الوسائل الممكنة والارهابية 
أطرد المستعمر وتحرير البلاد مته ٠‏ فقاموا بعملنات هجوم وقتتل 
وتخريب ف دعسكرات العدو الرومانى وف آملاك اليهود الذين كانوا 
athl gs‏ معه ٠‏ ولذلك فقد نشروا الذعر والخوف والاضطراب » ليس 
las‏ فى قلوب الرومان العدو الأول الذى يجب طرده وتطهير البلاد منه » 
بل وق قلوب بعض اليهود أيضا الذين تعاونوا مع المستعمر وخاصة 
البعض من طبقة الكهنوت الارستقراطية + وحركة النيورين الوطنية 
التحررية نشبه إلى حد كبير ‏ مع أنه توجد أيضا بعض الاختلافات 
الجوهرية ‏ الحركات الفدائية d‏ حركات المقاومة الوطنية ٠‏ فحركات 
القاومة الغيورية استعملت وسائل البطثى والارهاب والقتل ءءء الخ 
فى سبيل تحرير البلاد ء ولهذا السبب كانت هذه الحركة موضوع أحاديث 
الناس ونقاشيم لأنها كانت تحاول جذب أنظار المواطنين وغير المواطنين 
إلى حقيقة وجودها c‏ وإلى ضرورة اجلاء القوات المستعمرة.عن البلاد 
التى يجب أن يحكمها أمحابها وليس الأجنبى + وكما سبقت الاشارة 
خإن جماعة الخيورين » بجميع أحزابها الفرعية » كانت تعمل على تحرير 
البلاد e‏ الدين € ee‏ يهوة c‏ وهدفها الأسمى وغايتها العظمى هما 
الوصسول إلى تكوين حكومة ثيوقراطية تحكم بحسب النامؤس 
الموسوى i ٠‏ 


ومع أن معظم قادة واعضاء هذه الحركات كائوا يعيشون ويعطوق 
di‏ الخفاء خوفا من آن تبطش القوات الرومائية بهم » إلا أن أعمالهم 
الهجومية والتخريبية كانت كنار على علم ء لا يمكن إخفاؤها ٠‏ فحركات 
التحرير الوطنية ( أى الغيورون ) كانت معروفة ؛ ue‏ الأقل باعمالنا 
التى اتخذت طابع الهجوم والعنف الشديد والتغريب والتدمين ٠‏ ولقد 
تكلم المؤرخون علهم » ومع أن البعض يظن أن طائقة أو حزب الغيورين 


م 15 س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثانى الفصل السادس 


لم يظهر إلا بعد سنة 5ه nu‏ السنة التى اندلعت فيها الثورة اليهودية » 
وقد سبق أن Ul,‏ خطأ هذه النظرية » وكيف أن حزب الغيورين المتطرف 
ظهر إلى حيز الوجود بظهور يهوذا الجليلى ف سنة 5 ب م ٠‏ وبعد 
القضاء على هذا الزعيم الثورى تشتت أعضاء هذا الحزب ق كل البلاد 
يسبب الضغط ومطاردة الرومان له > لأنهم أرادوا ملاشاة جماعة 
الغيورين دن الوجود ملاشاة كلية وجزئية ٠‏ ولذلك فقد اضطر. الغيورون 
إلى أن Mores‏ إلى الجبال والمغاير. والكبوف والصحارى والأماكن البعيدة 
عن القوات الرومانية حتى يستطيعوا مواصلة جهادهم فى مقاومة 
الرومان ٠‏ فإن اهجوم الرومانى على حركة المقاومة الغيورية d‏ سنة 
eli e‏ يقض عليها تماما ٠‏ وبقيت لهم بقية استطاعت استگناف 
المقاومة ضد الرومان ٠‏ وهذه البقية كبرت وعظم شائها co»‏ نشاطهاء 
وف آيام المسيح أصبحت حركة مقاومة عظيمة وضخمة » كان الرومان 
يحسيرن لها آلف حساب * 


٠‏ إن الشىء الريب المجيب ء بل المدحش هو صمت الأناجيل 
الظاهرى عن الغيورين ٠‏ والنيورون كما سبق أن أشرئا كانوا يشكلون 
ليس فقط جماعة المقاومة ضد المستعمن الأجنيى » بل وكانوا يكونون 
حزيا ديئيا ينادى بسيادة يهوه الأطلقة وعدم الخضوع لأى سلنطان 
آخر أو AN‏ قوة أخرى مهما عظمت وقويت + إن الغيرة Gall‏ لهذا 
الحزب الوطنى التحررى ( الغيورين ) كانت تفوق كثيرا غيرة الكثيرين 
من الفريسيين وانكتبة » فقد كانوا. ينتظرون بغارغ الصبر ظهور ملكوت 
008 ظهور ملكوت يهوه بحسب مفهومهم الخاص لهذا 


ومن المحتمل أن الناس قد تكلموا ككيرا d‏ عهد المسيح عن الغيورين 
بسيب الأعمال الهجومية التى كانوا يقومون بها'». أكثر مما تكلموا عن 
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الجزء الثانى القصل السادسن 


الفريسيين والكثبة ٠‏ والأمر: المدهش والغريب هو أن المؤرخين تكلموا 
عن هذه الجماعة » ils‏ معاصرى السيد تكلموا عنها آيضا e‏ وأما uM‏ 
والأناجيل فقد ااترموا ؛ بحسب الظاهر. ؛ الصمت عن ail‏ عن. هذا 
الحزب ٠‏ ومعم ذلك فإن المسيح والأناجيل لم يلتزموا الصمت بخصوص 
الأحزاب الأخرى الوجودة ف اليهودية .فى ذلك الوقت مثل حسزب 
الفريسبين c‏ وحزب الصدوقيين » وحزب الهيرودسيين ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ألم ينطق المسيح نفسه بالويلات على الكتبة والفريسيين » ثم 
حذر انجماهير من مكرهم وخيثهم T‏ ( متى CY — ۳ : YY‏ هر DAY‏ 
(ov ۳۸ : Valete‏ «ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 


٠ » ٠.٠٠ امراؤون‎ 


وهنا نطرح نفس JI‏ الذى eb.‏ بسابقا : لماذ! لم يتكلم 
إذآ المسيح عن هذه الطائفة c‏ للتى وإن كانت تقوم بأنشطة سياسنبية 
لتحرر البلاد » usa‏ أولا Jas‏ كل شىء طائفة دينية » حزب دينى ؟ ولاذا 
لا تتكلم الأناجيل عن مقابلة المسيح لبعض قادة هذا الحزب » مشل 
مقابلته لبعض معنمى الناموس » التى تكلم عنها الإنجيليون كثيرا ؛ مثل 
asbl‏ لرئيس المجمع الذى alil‏ ابنته من اموت ( لو 4١ A‏ ) أو قابلته 
السرية لنيقرديموس رئيس اليهود ء أو نقاشه مع رئيس شاب ( متى 
ael (Fei‏ ا UT‏ 


. فالمسيح والإنجيليون يتكلمون عن هذه الأعزاب Te‏ جزب 
الفريسيين » والصدوقيين » والهينودسيين والكتبة بدون أى تردد ٠‏ ومع 
ذلك فإن -الأناجيل Ul SS‏ ولا مرة واحدة .أن غيورا eli‏ ليجربه-؛.أو 
جاء إليه غيور لا ق العلانية ولا فى الخفساء: Till +٠١‏ إذن هذا 
الصمت ؟ ولاذا لم يتكلم المسيح ولا الانجيليون عن الغيورين بطريقة 
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الجزه الثاتى الفصل السادس 


واضحة وصريحة كما تكلم عن الطوائف الأخرى الموجودة فى فلسطين 
فى ذلك الوقت 5 


إن بعض الفسرين ظنوا أن اسيع والأناجيل لم يتكلموا عن هذه 
الطائفة ء لأنها لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سنة 5 ب م ٠‏ ولكن 
الأيحاث الحديثة تعرفنا كما أثرنا إلى ذلك سابقا بان جماعة الغيورين 
لهرت فى ستة ٩‏ ب م لا بل تجسدث فى حركة غيورى العهد القديم * 
Mala‏ إذن لم تتكلم عنها الأناجيل ول اذا هذا الصمت ؟ 


إن ممعت الأناجيل عن طائفة أو حزب دينى أو سياسى ليس 
بالدليل القاطع على عدم وجوده ٠‏ فالأناجيل لا تذكر كلمة واحصدة عن 
جماعة قمران التى ظلت أخبارها مخفية عنا إلى سنة ۷ ٠‏ ومع أن 
يوسيفوسرفلافيوس المؤرخاليهودى العظيم وفيلو الاسكتدرى وبلينوس 
العجوز يعطون Ul‏ فكرة محددة عن جماعة الأسينيين » إلا أن هذه 
الفكرة كانت محدودة وموجزة جدا ٠‏ ومما لا شك فيه أن مخطوطاته 
cl ax‏ ستفتح الباب إمام الباحثين عرفة الكثير عن هذه الجماعة التى 
كانت معاصرة للمسيح » ومع ذلك فالمسيح لم يتكلم عنها ٠‏ والسببه 
الأساسى فى صمت السسيح والانجيلين عن الكلام عن جماعة الأسينيين 
هو أن هذه ااجماعة كانث تعيش ف الخفاء والمسيح لم ينكلم عنها لكى 
لا يلفت الأنظار إليها(!) ٠‏ فكل هذه الجماعات الأسينية : جماعة قمران» 
حزب الغيورين » خصوصا هذه أنجماعة الأخيرة » كانت تعيش بطريقة 
خفية وبعيدة عن الأنظار ء بل كانت مطاردة ومراقبة من السلطاته 
الرومانية المستعمرة للبلاد c‏ على عكس آحعمزاب الفريسيين والكتبة » 
Constantin Daniel (Esséniens, Zelotes Eit Sieaires Eit leur.‏ )1( 


Par Parony Mie dana le Nooveau Testament in Numene - 
1966, pp. 88 - 115. 


ft 
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NEUEN‏ الفصل السادس 


والصدوقيين والهيرودسيين المعترف بهم من الساطات اليهودية 
والرومانية ٠‏ ولهذا السبب فقد تكلم السيد عن هذه الطوائف دون أن 
يعرضها لأى مشكنة سياسية ٠‏ ولكنه تجنب » فى بمض الأحيان ١ ١‏ 

عن بعض الطوائف والأحزاب الدينية السياسية التى كان يمكن أن 
تتعرض بسب إشارته إليها بطريقة صريحة » الى أخطار عظيمة من قبل 
الرومان * 


وبالرغم من هذه الحقيقة فإن السيد تكلم مرات عديدة جدا عن 
الغيورين خصوصا الحزب المتطرف فيه والذى يسمى حزب « السيكر » 
٠ (SICAIRE)‏ ولكن لكى لا يعرض هذا الحزب أخطر. الهجوم الروماتى 
أو لبعض التاعب وا)مشاكل السياسية الأخرى فقد استعمل فى أحيان 
كثيرة » ف الاشارة إلى جماعة الغيورين » الغازا وبعض الكلمات التى 
تحمل عدة معأن » ففى حتيقة الأمر » إن العهد الجديد يحتوى على 
شواهد كثيرة تشي. إلى الغيورين والدليل الأول : 


١‏ — إن المسيح قبل فى جماعته بعضا من الغيورين كتلاميذ » فإن 
اسم يهوذا وأعماله وتصرفاته تدل » بطريقة تكاد تكون مؤكدة » على 
أنه كان من جماعة الغيورين » فأولا اسمه الاسخريوطى » ولقد iB‏ 
البعض أن كامة الاسخريوطى هی نسب لاسخريوط ؛ آى يهوذا الذى 
هو من بلدة اسخرووط + وهذا. التفسير غير صحيح IPS‏ التفسير 
المحتمل الذى يمكن استنتاجه بعد التطيل اللغوى لهذا الاسم : 
« أسخريوط » فهو أن كامة « سيكر. » أو « سيكرى » ألتى تعنى ف 
اليونائية سكين أو خنجر أو حامل السكين أو الخنجر » تشبه إلى حد 
كبير كلمة اسخريوط » لا بل يبدو أن كلمة اسخريوط أو اسخريوطى 
مشتقة منها +٠‏ وعلى هذا يمكن القول gl‏ عبارة يهوذا الاسخريوطى 
لا تعنى نسبة يعوذا إلى بادة اسخريوط بل تدل على تسبته لجماعة 
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إلجزء الثائى الفصل السادس 


خاملی الضاچر أو السكاكين () أى أنه كان عضوا فى حزب الغيورين 
المتطرف الذى كان يستعمل السيف والقسوة والعنف لتحرير البلاد ٠‏ 
هذا فيما يختص بأسمه ٠‏ 


؟ ‏ إن تصرفات وحياة يهوذا ونهايته تدل كلها على أنه كان 
عضوا فى هذه !لجماعة ويحتمل أنه عندما أدرك تمام الادراك وفهم كل 
ألفهم أن يسوع ليس هو اسيا انسياسى الذى سيقود جيوش الغيورين 
لتحرير البلاد : بل وظن أن المسيح يتعاون مع المستعمر فى قبوله دفعم 
الجزية التى ورفضها كل غيور ( متى ۱۷ : ٣۷ — ۲٤‏ ء يو ۱۳ : ۲۷ ) + 
Mae‏ دخ الشيطان فی قلبه c‏ فسلم سيده إلى أيدى الأعداء ( يو م1 : 
57 ا متى iL MY‏ ۷ ۰ ) ف 


هناك شواهد آخری يحتمل Lad‏ تشير إلى أن بعض تلاميذ المسيح 
كانوا Lad‏ غيورين » فإن قاكمة آسماء التلاميذ (مت ٤ ۲ : ٠١‏ ) 
لا تحتوى على يهوذا ues ALME‏ فقط بل تحتوى على اسم سمعان 
القانوی Lad‏ ( سمعان القانوى غير سمعان بطرس ) فمن .هو سمعان 
القانوى ؟ ( مت ٠١‏ : ۽ s‏ مرشس ” : 18 ) بقولان سمعان القأئوى » 
ما لوقا فيقول : « سمعان الذى يدعى الغيور » ( لو 5 : Yo‏ ( وكاتب 
.سفر الأعمال ( لوقا ) عندها يذكر جدولا بأسماء التلاميذ يقول أيضا : 
« سمعان الغيور » ( أعمال ٠ ) 1 : ١‏ وف حقيقة الأمر Ug‏ عندما 
غرجع إلى أصل الامسطلاح الذى استعطه كل من متى ومرقس : 
< القانوى » - فهو لا بعنى آنه كان من « قائا» والكتابة الصحيحة أهذه 
'الكلمة الأرامية هى « سممان الكاتانى أو الكائونى € وليس « سمعان 
Constantin Daniel (eséniene, Zelotes Et Sicaires EX leur‏ () 
Par Parony Mie- dans le Noovesu Testament in Numerie t‏ 
up. 88 — 115.‏ ,1966 
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الجزء الذفى الفصل السادس 


القانوى » ء فالكتابة الصحيحة إذن لهذه الكلمة الأرامية هى الكانانى » 
أو ألكانونى ؛ ومعنى هذا الاصطلاح ف اللنة الأرامية <« غيور » ء كما 
ترجمها لوقا فی ( ۱١ : ٩‏ ع أع ٠ ) ٠۳ : ١‏ ومن المحتمل بان غتى ومرقس 
قد حاولا نسخ الكلمة الأرامية كما هى من اللغة الأصاية وهى 

(QANA)‏ حتى لا يعرضا التلميذ سمعان لبعض المشاكل والمضايقات 
السياسية c‏ كما أنهما لا يريدان تذكير شريكهما ف الخدمة بانتسايه 
القديم لجماعة الخيورين » وأما لوقا فحرص على الأمانة العلمية خذكر 
ul‏ الأسم مترجما ترجمة صحيحة(١)‏ * 


مما سبق يتضح لنا أن السيد قد قبل بعض الغيورين كتلاميذ 
له » ومن هنا ننتقل إلى سؤال مهم وهو السؤال الذى olia jo‏ سابقا : 
لماذا لم يتكلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة عن الغيورين ٠‏ لقد 
سيق أن قلنا بآن السيد كان مضطرا إلى أن لايتكلم بطريقة واضمة 
وصريحة عن الغيورين لكى لا يعرضهم لبعض المساكل والمضايقات 
السياسية ء وباترغم من ذلك c‏ فإن السيد قد تكلم فى مناسبات عديدة 
عن الغيورين بل وجه إلى بعضهم تعنيفا قويا شديدا لا يقل فى صرامته 
عن الويلات التى وجهها إلى الفربسيين والكتبة * 

إن السيد تكلم فى مناسبات كثيرة عن حزب الغيورين € ولكن بما 
أن هذا الحزب لم. يكن معترفا به ومقبولا لدى السلطات الرومانية 
الحاكمة » مثل حزب الفريسيين والصدوقيين والهيرودسبين » كان t‏ 
مضطرا أن يتكلم عنه بطريقة غير مباشرة باستعمال الألغاز أو الكلمات 
ذات المعانى الكثيرة ٠‏ 
QD‏ انظر الترجبة المسكونية للكتاب Mei ers‏ الفرنسية وتفسيره 
٤ : ٠١ ui da‏ ثم 1۷ : 15 ۲۷ لوا :16 4»مرقس * ا 11 
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الجزء الثانى ' الفصل السادس 
ولنتقدم الأن لكى نرى آين ومتى تكلم السيد عن الغيورين » فمثلا 

ق كلامه للجماهير يقول : « ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا » أقصسبة 
«tero ll MS ox‏ (مت A‏ :۹-۷ ) ۰ ماذا يقصد المسيح بهذا 
الكلام, ووه « قصبة تحركها الريح » ۰ ؟ إن القصب لا ينمو 5 
المسحراء لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الياه وبصفة مستمرة » 
والقصب ( ليس قصب إلد.كر الموجود ق مصر ) ينمو ويكبر على جانبى 
oM.‏ وليين ف الصحراء c‏ وعادة لا يوجد قصب فى الصحراء » ولكن 
بالرجوع إلى الظروف السياسية التى كانت تحيط بهذه البلاد ‏ 
اليهودية ‏ وبتحليل هذا الاصطلاح الذى استعطله السيد فى مخاطبته 
للجماهير يتضح لنا معنى هذه AA‏ + فمن ناحية الظروف السياسية 
كان الغيورون الذين يشكلون io‏ المقاومة ضد المستعمر يستعملون كل 
وسائل العنف وانغدر والقتل ضد الرومان ٠‏ ولذلك فقد طاردتهم هذه 
السلطات اينما وجدوا ء فاضطروا إلى المروب إلى الصحارى وإلى 
البرارى وإلى الجبال c‏ ةاتخذوا منها مسكنا lola‏ لهم للاختفاء بعيدا 
عن الجنود الرومانية التى كانت تتعقب آثارهم ٠‏ هذا من الناحية 
السياسية : وأما م الناحية اللغوية فإن الاصطلاح الذى استعطه السيد 
« قصبة > وباللغة العبرية (QANE)‏ من الكلمات التى تسمى 
 HOMOPHONE‏ أو PARONYME‏ أو HOMONYMES‏ 

أى أن الكلمة الواحدة تنطق نطقاً Tal,‏ ولكتها تحمل عدة معان > 
كاسلوب التورية ف اللعة العربية + فمثلا عندما نقول : « أكلت الخبز 
بالجبن » c‏ فإن هذه الجطة أو بعبارة أصح كلمة « جبن » تحمل المعنى 
القريب وهو الجبن نتاج اللبن » وآما المحنى البعيد فهو الذل أو العار ٠٠‏ 
٠ el‏ فان تفس الكلمة « جبن € تحمل عدة معان » والاصطلاح الذي 
استعمله السيد هو (QANE)‏ 3 كان » « قصبة» تحمل عدة معان 
مثل كلمة جبن » فإن « كان » (QANE)‏ تعنى قصبة ثم تعنى أيضا 
« غيورا » Bab,‏ بنؤس الطريقة c‏ فالاختلاف ليس ف اللفظ بل ف المعانى 
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الجزء الثانى الفصل السادس 
التى تكمن تحت هذا اللذظ ٠‏ فا معنى الظاهر اكلمة « كان » هو « قصبة » 
تحركها الرياح وآعا المعنى الخفى والمقصود » فهو « غيور » ٠‏ وكما 
سيقت الاشارة فإ الغيورين كانوا يسكنون الصحارى لأنهم كانوا 
مطاردين من الرومان ٠‏ وهنا يجب البحث عن المعنى الذى أراده geld‏ 
بهذه الآية : «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا » أقصبة تحركها الريح»٠‏ 
وكانى بالسيد يقول للجماهير التى خرجت لتسمع يوحنا المعمدان ماذا 
خرجتم لتنظروا فى البرية ؟ أخرجتم لتنظروا « كانا » شخصا غيورا 
قد 'تخذ من. الصحراء مسكنا له ومجالا لعملياته الاجر Ra‏ حن di‏ وذبح 
واغتيال ؟ كلا » قان هذا النبى يوحنا الذى كان يسكن فى الصحراء 
يختلف اختلاما كليا وجزئيا عن كل الغيورين ٠ (QANES)‏ فإن كان 
المسيح لا يأسير هنا بكلمة « قصبة » ( التى تعنى ف العبرية غيور ) إلى 
الغيورين » والمقارنة بينهم وبين يوحنا » لما أصبح لهذه الآية معنى أو 
منزى ٠‏ والمسيح يواصل كلامه ذاكرا طرق التزاع » أى السلطة الحاكمة 
من ناحية والنيورين الخين كانوا يقاومون هذه السلطة من ناحية آخرى» 
فيقول : « لكن lle‏ خرجتم لتنظروا أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة ء هو ذا 
الذين يلبسون الثياب الناعمة هم ف بيوت الموك ٠ » ٠٠٠‏ 


فمن الواصح البين أن المسيح استعمل إذن هذا الاصطلاح «كان» 
الذى يحمل ممنيين لكى يشير به إلى جماعة الغيورين e‏ وهذه الآية التى 
استعملها المسيح بهذا الأسلوب ليست يتيمة فريدة فى الكتاب ٠‏ فاقد 
استخدم م e‏ مرة أخرى الكلمات ذات (PARONYMES) gll‏ 
للاشارة إلى الغيورين فى حديثه مم نثنائيل : « ورأى يسوع نثنائيل 
مقبلا إليه فقا عنه هوذا اسرائيلى حقا لا غش فيه ٠‏ قال له dut:‏ 
من آین تعرفنی ۴ أجاب يسوع وقال له : قبل أن دعاك فيلبس وأنت 
تحت التينة رأيتك ٠‏ أجاب نثنائيل وقال له : يا معلم أنت اين الله * 
ut‏ ملك اسرائيك ٠۰۰‏ » (يو ٠ )ه١- £v ١‏ 
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ET‏ الفصل السادس 


أعندما Un‏ بطريقة سطحية الكلمات التى وجهها السيد did‏ 
قاقلا : م هوذا إسرائيلى حقا لاغش فيه ٠٠١‏ قبل أن دعاك فيليس وأنت 
تحت التينة +٠ Chl,‏ نشعر بأن هذه الكلملت غامضة de‏ لا تستحق 
هذا الاعترای العظيم الذى يتسبه الى حد كبير اعتراف بطرس «أنت مو 
المسيح ابن الله الحى» (متى 5 : (Vs‏ فما هى المعجزة أو الغرابة ف أن 
السيد رأى نثنائيل تحت التينة » حتى أنه dei)‏ ( يندهش ويستغرب 
Ul exul‏ عظيما فيقول : » أنت ابن الله ء أنت ملك اسرائيل » ٠‏ 


إن المسيح بيدأ حديثه مع هذا الرخل الوطنى المتحمس بالقول : 
« هوذا إسرائيلى حقا لا غش فيه » ٠‏ ويندهش نثنائيل لهذا الاعلان » 
لأنه لم يتقابل قبل ذلك هم المسيح وام تتح له الفرصة بأن يتناقش معه 
اكى يعرفه بامكاره واتجاهاته السياسية » ولذلك يسال نثنائيل السيد 
قائلا له من این تعرف does ull‏ وطنى ومتحمس لوطنيتى ؟ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة ذات معنيين لكى يعان بها لهذا الرجل الوطنى 
المتحمس ء بل لهذا الغيور بأنه يعرف عنه أكثر مما يظن ٠‏ فقال له : 
« قبل أن دعاك فيلبس وآنث تحت التينة رأيتك » c‏ وهنا يستعمل المسييح 
نفس الأسلوب ااذى استعطه ف مخاطبته للجماهير بخصوص يوحنا 
وغيورى الصحراء » أى “نه يختار كلمة تحمل معنيين c‏ فكلمة « تين » 
باللخة الأرامية التى يتكلمها المسيح « سوكو م (SUEO)‏ وباليونانية 
« سیکا أو سيكة » SERA‏ أو SIKAH‏ ء ulli‏ القريب لهذه 
الكلمة هو « تين » » ولكن المعنى البعيد أو المعنى الثانى هو « سكين » 
أو خنجر أو حاعل الخنجر ٠‏ 

وكأنى بالمسيح يقول لهذا الرجل الغيور : يا نثنائيل أنا أعرفك 
قبل أن يدعوك فيلبس عندما كنت تحت « التينة » » أى عندما كنت caeli‏ 
« السيكو » > يعنى عندما كنت فى خدمة جيش_السيكر الارهابى ٠‏ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة منطاة ذات معنيين لكى يعلن لنثنائيل أنه ينتمى 
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الجزء الثاتى الفصل السادس 


إلى جيش السيكر جين الارهابيين ٠‏ فإن انتساب dis‏ اغى 
السيكر كان خفيا وسريا c‏ ولكن المسيح استطاع أن يعلنه له بطريقسة 
غير مباشرة » لهذا السبب اندهش dili‏ ووجد نفسه فحضرة شخص 

خارق لللبيعة lil c‏ قال للمسيح : « يا لم نت ابن cd‏ لنت di‏ 
اسرائيل & ٠‏ لأنه استطاع أن يعرف ما هو خفى وما هو سرى + 


وكما أن المسيح وجه توبيخا مكشوفا وانذارا واضحا وصرب 

للاحزاب المعترف بها من السلطات القائمة وقتئذ مثل الكتبة والفريسيين 
والصدوقيين والهيرودسيين » فهكذا فعصل أيضا مع حزب الغيورين 
المتطرف جدا » حزب د السيكر أو السيكريين » » آى حزب الارهابيين 
الذى كان يحمل أعضاؤه خنجرا أو سكينا للهجوم على الرومان وأعوان 
الرومان » ولقد وجه إليهم ويلاته وتوبيخاته بطريقة خفية وغير مكشؤفة» 
وهذا واضح ف مثل Gall‏ التى لم تعنط Dei‏ ( لو "1 :5-5 ) + 
هالمسيح يوجه انذاره إلى هذا الحزب ( التينة غير المثمرة ) أى حاطى 
الخناجر » مبينا لهم بهذا اأثل أن الله ul d‏ ينتظر سنة بعد سئة توبة 
هذه الجماعة ورجوعها عن القتل والغدر وإسالة الدماء c‏ لأن الله يريد 
أن تثمر هذه الشجرة أثمارا تليق بالتوبة ٠‏ وهنا أيضا يستعمل المسيح 
كلمة « تين » ألتى تعنى تين أو سكين أو خنجر. کی يوبخ بها ولك 
الذين سلكوا فى هذا الطريق * 


والمسيح ألذى حذر وأتذر الأصزاب المعترف بها من الهيكات 
الحاكمة وأنزل بهم الويلات علنا وبطريقة واضحة ومباشرة ( BI‏ 
vm‏ عع wi vec‏ ولا لو zw‏ و ؟) » استعمل نفس الطريقة 
مع حزب الخيورين المتطرفين حاملى الخناجر أو السكاكين » بطريقة 
غير مباشرة أو عن طريق كلمة تحمل معنبين (HOMONYME‏ ولقد 
نظن العارفون بالفغة الأرامية والذين يؤيدون هذءالنظرية » أن كلمات 
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الجزء الثاتى الفصل السادس 


السيد ف ( حت ۲۱ : Ye — VA‏ ءمر 18:11 ١5‏ ) موجهة إلى جماعة 
الغيورين وليس لشجرة التين الطبيعية » وخاصة هذه الكلمات : «هنظر 
شجرة تين ٠٠١‏ فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى 
الأيد ٠‏ وكان تلاميذه يسمعون » ( عر (Mam: 1١١‏ 


فكما سبق أن أشرنا بأن كلمة « تين » من الكلمات التى تحمل d‏ 
اللخة الأرامية معنيين » المعنى القريب المعروف والظاهر هو ثمرة «التين» 
التى تؤكل » والمعنى البعيد الذى قصده السيد وهو خنجر أو سكين 
أو حامل الخناجر ٠‏ وبتاء على ذلك فلقد خلن كثيرون من العلماء آن هذه 
الفصول ) مت 5١‏ : ۱۸ ۲۰ ء مر ۱۱ : ۱۲ — ١4‏ ) تحتوى على إنذار 
للغيورين بوجه عام 6 وايهوذا 2 الذى dens‏ أنه كان عضوا عاملا d‏ 
هذه الجماعة » بوجه خاص ٠‏ ولقد سبق أن عرفنا أن يهوذا كان من حزب 
الغيورين ؛ الحزى المتطرف ٠‏ ولهذا السبب فإن الرب يوجه له هذا 
الانذار كمضو فى هذه الجماعة الارهابية ( سيكر c‏ حاملى الخناجر ) » 
فإن اللعنة التى نطق بها السيد كانت موجهة للغيورين بوجه عام وليهوذا 
الاسخريوطى بوجه خاص » وليست للتينة ٠‏ والجدير بالذكر أن مرقس 
ضيف إلى هذه القصة المأكورة فى متى » جملة تعتبر فى غاية الأعمية 
بالنسبة لهذا اأوضوع + فهو يقول : « لأنه لم يكن وقت التين » ( حر 
٠۳ :‏ ) ء والمسيح ليس بالشخص المتغطرس التجبر الذى يطلب 
تيئا من شجرة التين فى الوقت الذى لا يثمر فيه التين ٠‏ وكل ما فى الأمر 
هو أن السيد انتهز هذه الفرصة لكى يستخدم كلمة التين التى تعنى 
« تينا أو حاملى الخناجر » لكى ينذر جماعة الغيورين ويهوذا » الذى 
أعطى له السيد فرصا عديدة للتوبة وللرجوع ولكنه لم ينتهز هذه الفرص 
المينة » ولهذا السبب عينه فإن real‏ يستعمل نفس الطريقة المغطاة 
مستخدما كلمة تة سیکر أو سيكو م لكى ينذربها يهوذا وكلالغيورين 
(عت €NV 2 A£ € 4£ — W 2 M ge CYE E NN EY — YA : YY‏ 
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لو ۲۲ : e (v‏ فهل سمعوأ صوته وقيلوا دعوته للتوية ۴ ! | 

ويوجد نص آخر يشير إلى الغيورين وهو ( لوقا ۴ : ١4 2 ٠‏ ) * 
وحقيقة الأمر أن هذين اانصين يشيران إلى يسوع كغيور » فلا يفوتنا 
أن السيد قد قدم للمحاكمة وحكم عليه كواحد من الثوار » أو كواحد 
عن الغيورين ٠‏ فإن اليهود قدموه إلى الحاكم الرومانى كمتهم بإثارة 
الشعب ء لأنهم كانوا يعلمون تمام ما هو موقف الحنكام الرومان من 
الغيورين » ولذلك كانوا يشددون قائلين : « إنه يميج الشعب ٠٠١‏ » 
oiv)‏ «قد قدمتم الى هذا الانسان كمن يفسد الشعب» (114:50)* 
والعادة التى اتيعها الرومان فى حكمهم على aal‏ هؤلاء الثوار. الخيورين» 
أنهم كانوا يضعون قصبة ف يده » culS‏ القصبة كما سبق أن أشرنا 
تعنى « الخيور » ٠‏ وكان اثبات هذه التهمة c‏ أى تهمة انتساب أى شخص 
إلى حزب النيورين المتطرف » كاهيا لأن يحكم عليه باوت + quà‏ أن 
بيلاطس كان مقتتعا ببراءة يسوع من كلالتهم التى ial‏ اليمودبه فان 
الجند خلنوه واحد من هؤلاء الثوار الذين يحاكمون كل يوم بتهمة إثارة 
الشغب وادعاءاتهم المسيائية ٠‏ ولذلك فقد وضعوأ ف يمينه 2 قصسبة » 
اکی يدلوا يها على نوع Rasa‏ التى يحاكم من آجلها c‏ أى أنه «غیور»» 
« وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وقصبة ف يمينه وكانوا 
يجثون قدامه ويستهزثون به calls‏ السلام يا ملك اليهود: » (مت ۲۷ : 
e ) ٩‏ من هذا يتضح أن الجند عاملواا يسوع كما لو كان غيورا ء ولهذا 
السبب فقد صلب أيضا بين إثنين من اللصوص (QaNaS)‏ )( * 

a‏ النصوص التى سبق أن أشرنا إليها يمكنتا أن نستنتج أن السد 
تكلم عن هذه الجماعة ( جماعة الغيورين ) c‏ التى كان لها نشاطها 
السيامى والدينى » وإن كان المسيح قد تكلم عنها بهذه الطريقة القير 


(1) للقوسع فى دراسة هذا الموضوع ارجع الى المصدر المذكور سابقا وهو 
C. Daniel Numene. Vol. 13 Fase. x August 1966 P 80 - 100‏ 
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الجرّء الثائى الفصل السادس 
المباشرة » فذلك يرجع إلى حقيقة أنها كانت تعيش فى الخفاء بعيدا 
عن أعين السلطات الروماتية E ٠‏ : 

فإن كانت هذه النصوص التى آشرنا إليها سابقا » تدل على وجود 
هذا الحزب الغيورى هما هو موقف يسوع منه t‏ هل كان مؤيدا Td‏ 
الحزب آم معارضا ؟ هل كان المسيح فى صراع مستمر مع هذا RIEN‏ 
كما كان فى صراع مستمر مع حزب الكتبة والفريسيين والصدوقيين٠٠٠‏ 
الخ ۴ ما هو دوقفه منهم ؟ 

لقد حاون كولان CULLMANN)‏ .0) أن يقدم لنا تلخيصا 

لما سجلته الأناجيل عن عوقف يسوع من الغيورين فيقول : إن الأناجيل 
تحتوى على نوعين من الشهادة بخصوص هذه المشكلة » فإذا حاولنا جمم 
كل الشواهد الكتابية التى تتكلم عن موقف يسوع الايجابى من الخيورين 
لرأينا فيه نميوريا »ولكن لو حاولنا جمع الشواهد التى تتكلم عن موقف 
يسوع السلبى ازاء الغيورين لوجدنا أنه لا يتفق وتعاليمهم ٠‏ وإن 
التفسير وأبسط قواعده لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال الاستناد على 
بعض الآيات 'لتى تؤيد وجهة نظر معينة دون MENT RES‏ 
الأخرى التى تؤيد وجهة النظر المعارضة » وليس من حقنا فصل هذه 
الآيات عن ٠ Queis‏ 

ويواصك كومان (0©تهاشترر» .0) شرحه بالقول : مشلا 
الذين يرون فى يسوع مسيا سياسيا يورا ؛ يرجعون إلى عظاته الخاصة 
بملكوت الله » وكيف أنه علم كما ele‏ الغيورون بأن ملكوت الله على 
الأبواب وقروب جدا » وأنه مرسل من قبل الآب لكى يتمم رسالة إلهية 
قد كلف بها من قبل الله ٠‏ وهذا La‏ ما كان يعلمه الغيورون » وهو أن 


) راجع كتاب كونان ( الطبعة الفرنسية‎ )( 
Oscar Culiniann 
Jàsus It Les Revolutionnalres P. 10 — 20. 
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الحزء الثانى الفصل: uan‏ 


المسيا سياتى حاملا رسالة دينية وسياسية ٠‏ فهنا نرى أن يسبوع Ade‏ 
موقف الغيورين » بل أكثر من ذلك c‏ آلم يعلم المسيخ بطريقة Aa Ll‏ 
وصريحة بآنه ضد هيرودس معطيا له لقب ثعلب : « فقال لهم امضوا 
وقولوا لهذا ااثعلب ها آنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وف اليم 
الثالث أكمل ee‏ » (لو ۳ر : !م Yo‏ ) » وهيرودس كان يمثل السلطة 
الرومانية الصاكمة التى يقاومها الغيورون بكل ما أوتوا من قوة 
is‏ + : 


إن هذا التصريح يعتبر PTT‏ وضد السلطات الرومائية 
التى تسيطر على البلاد ؛ وبناء عليه يمكن القول بأن المسيح كان حؤيدا 
fala,‏ للغيورين 04 بل كانت له ميول واتجاهات وتصرفات غيورية 0 
والذين يظنون بان المسيح كانت تسيطر عليه نفس dall‏ التى كانت 
تسيطر على الغيورين » يقتبسون هذه الكلمات : « فقال لهم لكن الآن 
عن له كيس هليأخذه ومزود كذلك » ومن ليس له قلييم ثوبه ويشستر 
سيفا » (لو (e: vv‏ ء إن السيف أو الخنجر أو أل «BICAIRE)‏ 
كان له الفعل القوى والعملى فى نشاط الغيورين ٠‏ من هذه ANI‏ استنبط 
الذين يظنون أن el!‏ كان غيوريا » بل.وكان سیا سياسيا > إنه ف 
لك اللحظة الحاسعة طلب عن ت تلاميذه أن يتسلحوا وأن يدافعوا حتى 
يحصلوا على النصر ضد العدو ٠‏ فإن كان دخوله إلى eli‏ لتطهير 
الهيكل c‏ وهتاف الذين كانوأ يهتفون له » لم يؤد إلى النتيجة المطلوية 
أى تمليكه ماکا c‏ فإنه يحاول الآن من جديد أن يسلح تلاميذه لكى يصل 
إلى هدفه » أى الهجوم على الرومان وتحرير الأمة اليهودية ge‏ 
أمة ثيوقراطية ه . 

من هذه الآيات السأبقة الذكر » هن الببعض d‏ المسيح كان 
موقها أيجابيا بالنسبة للْيورين c‏ بل كان هو نفسه غيورا ٠‏ وهذا :بلا 
شك هو الخط انداهم فى علم التفسير ء عندما يتلفذ الانسان بعض 
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ETE‏ الفصل السادس 
الآيات منفردة ومنعزلة ويسلخها عن قرينتها لكى يدعم بها نظريته 
وفكره » لأنه ما USE‏ الآيات التى يمكن أن نحملها ما لا تحتمله وأن نقولها 
ما لا تقوله ء lasse‏ تفصلها عن قرينتها c‏ وعندما لا ندرس «As bli‏ 
والأماكن التى قيلت لأجلها وفيها + على سبيل المثال » الظرف الذى قيلت 
فيه الآية الآثية : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليآخذه ومزود كذلك. 
ومن ليس له هليبع ثوبه ويشترسيفا» «لكى نشرح هذه الآية يجب معرفة 
الظروف التى قيلت غيها ولأجلها ٠‏ فعندما قال الرب هذه الآية كان 
لا يفصل بينه وبين الموت إلا خطوة واحدة قصيرة » يوم واحد ٠‏ ولذلك 
فهو ينظر إلى النلاميذ الذين سيكونون € بعد أن يتركهم بالجسد » كغنم 
فى وسط CS‏ خاطفة ( حت ٠ ) 1١ : ٠١‏ وكأنى به يقول لهم : يا أولادى 
« آنا معكم زمانا قليلا بعد » ( يى ۱۳ e (ev:‏ فأنا الآن enl‏ بأموركم 
del,‏ مشاكلكم وأدافع عنكم عندما يحاجكم اليهود d‏ مستقداتهم . 
ولكن حضورى الجسدى هذا معكم ما هو إلا لوقت قصير ومحدود » 
وبعد قليل لا تروننى ( يو :9 ) ٠‏ صحيح أنى سوف « لا أترككم 
يتامى ٠‏ إنى uf‏ اليكم € ( يو ٠٤‏ : 18 ) » سأرسل لكم الروح المعزى 
من عند الآب . ولكن غدا ستشحرون بالوحدة عندما أرتفع عنكم ٠.‏ 
ستتجمم عليكم قوات الظلام » ستدخلون فى حرب فاستعدوا الآن لكى 
تحموا المشعن والمسثولية التى ألقيت الآن على أكتافكم ٠‏ « من أجسل 
ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تتأوموا فى اليوم 
الشرير wisal)eee‏ +) » 


فالمسيح لا يحض تلاميذه هنا على حمل السيف والحرب لتخليصه 
من «flc‏ » وإنقاذه من الموت إذ أنه ANI d d‏ التالية للقية Au‏ 
تتكلم عن حمل السيف : « لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم ف أيضا هذا 
اا adici dm‏ » (لى ا 
(m‏ 
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الجزء ألثاتى adii‏ السادس 


الأمانة فى التفسير ليست هى البحث عن الآيات والنصوص التى 
نظن أنها تؤيد رأينا وعقيدتنا أو بالمعنى الأصح والأدق » التى نريدها 
أن تؤيد رأينا وعقيدتنا » بل الأمانة ف التفسير تتطلب أن تأتى إلى النص 
الكتابى لكى نتعنم حنه ما يريد أن يعلمه لنا ٠‏ فهو إذن الذى يطمنا 
العقيدة c‏ 425 العقيدة cols‏ وبه تتغذى وتكبر وليس العكس ٠‏ 


السابقة 'اذكر منفصاة عن الظروف التى قيلت فيها ولأجلها » فإنها 
توحى للقارىء كما لو كان يسوع واحدا من الغيورين أو على JAM‏ كان 
يتوخى موقفا أيجابيا أزاءهم + فإن كانت الأمانة ف التفسير edem‏ 
دراسة الظروف التى فيها ولأجلها قيل النص c‏ فإنها تتطلب شيا آخر 
لا يقل آهمية عن الأول » وهو الأخذ فى الاعتبار » النصوص الأخرى التى 
تتكلم عن نفس الموضوع ٠‏ ومن هنا نرجع مرة ثانية إلى كولان 
CULLMANN)‏ .0) الذى يتابع شرحه بخصوص مشكلة موقف يسوع 
من الغيورين » فيقول بالرجوع إلى تعاليم المسيح c‏ تلاحظ أنه شدد 
كثيرا على عدم الهجوم وعلى عدم استممال السيف c‏ ألم يقل لتلميذه 
بطرس « ٠٠0١‏ رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيفه 
ose‏ € ( متى ٠ (ox ivi‏ 


وكيف يمكن أن نوفق بين هذا الفكر وبين تماليم السيد d‏ 
التطربيات التى تحث ليس فقط على محبة الأصدقاء بل الأعداء LA‏ 
o d)‏ : ۳۸ 44 ) ء فإنه بحياته ومثاله أعطى لنا وصية جديدة » 
وصية المدبة (يو ٠٠١4۳١ 4 ۳۶ : Y‏ :1۷)1۲ 4 ايو (tv PY‏ 
والنصوص ill‏ تتكلم عن تعاليم المسيح المختصة بالمعبة والتضحية 
كثيرة جدا فى الأناجيل » ولكن العم فى كل هذا ليس lxi‏ هذه الفصول 

(م 39 تاريخ الفكر المسيحى ) 
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MT IRE .انجزء الثانى‎ 


all‏ تتكلم عن تعليم المسيح بخصوص all‏ والتضحية ومقاومته 
للحتف بل حياة المسيح نفسه ومثاله aii c‏ آحب الانسان محبة ليس لها 
حثيل c‏ والرسول بقول : « ولكن الله بين محبته Ul‏ إذ ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنأ » (رو 0 CAT‏ یو "1 250-1١:‏ 4 :لا ۷ 
يو :15)ء 


مما لاشك فيه أن تعاليم يسوع وحياته لا تسمح لنا بای حال من 
الأحوال بان نقول بأنه كان غيورا أو مشجعا لحركة الغيورين المتطرفة 
. الثى كانت تستعمل العنف والقوة للوصول إلى هدافها الدينية والسياسية 
وكيف يمكن للمسيح أن يكون غيورا » يشترك أو على الأقل يشسجم 
عملياتهم الهجومية لسقك الدماء وتيتيم الأطفال وترمل النساء وإثكالين» 
.وهو الذى يقول عن نفسه « وأما أنا فقد أثيت لتكون لهم حياة وليكون 
.لهم أفضل 6 ( يو ٠١ : 1١‏ ) ويقول عنه الكتاب : « هكذا أحب الله المالم 
احتى بذل el‏ الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية » ( يو ” : ٠ ) 1١‏ « لأن ابن الانسان أيضا لم يأت ليخدم بل 
ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » (يو (oi V‏ 500 


فإن الذين يدافعون عن فكرة أن يسوع كان غيورا. » أو على dil‏ 
اتخذ موقفا أرجابيا هنهم » يتمسكون بفكرة أن سمعان أحد ثلاميذ 
المسيح كان غيورا ويدعى سمعان الغيور ( لو » : ٠ (Yo‏ كذلك أيضا 
:يهوذا الاسخريوطى » فمم أنه لم يلقب باسم غيور ولكن تصرفاته وسلوكه 
ونهايته تدل على غيوريته ٠‏ وأما بخصوص سمعان الغيور ويهوذ؟ 
الاسخريوطى فيحتمل آنهما UIS‏ عن حزب الغيورين كما سبقت الاشارة 
: إلى ذلك e‏ وهذا لا يغير شيا فى وقف يسوع عن ناحية هذا الحزب » 
فالمسيح فى محبته قدم الدعوة للجميع دون التظر إلى الأحزاب السياسية 
. والطواكف العقائدية c‏ وكل ألذين Vola‏ دعوته هذه التى تتضمن اتكار, 
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الجِزم «QI‏ القصل السادس 


الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب صاروا تلاميذآ له ( عتى ۱٩‏ : 
v6‏ — 35 ) ولهذا السبب عيته » فإن جماعة التلاميذ لا تشمل سسمعان 
الغيور ويهوذا الاسخريوطى قحسب »ء بل تشمل La‏ عشاراً يدعى متی 
٨ ۱: ۲۰۹:۸ (‏ لو ٠‏ :۲۷ ) ء فإن كان الغيور المتطرف يمثل ف تلك 
الحقبة من الزمان ما نسميه نحن الآن باليسارى المتطرف c‏ فإن العشار 
كان يمل الطبقة اليمينية والحاكمة c‏ مما يعنى قبول السلطة الحاكمة 
القاكمة ٠‏ ومن هذا يتضح لنا أن اختيار السيد لتلاميذه لم يكن وقفا 
على انتسايهم إلى حزب سياسى معين أو إلى طائفة عقائدية معينة » بل 
كان Ua‏ على مدى استجابة كل شخص بطريقة واعية وحرة لهذه الدعوة 
المقدمة له + وإن الدعوة اأتى قدمها المسيح لتلاميذه وللجميم تحتوى € 
ليس فقط على إنكار الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب بل 
كانت تحتوى أيضا على أن يصبح الانسان خليقة جديدة » أو بتعبير 
آخر أن یولد من فوق ( يو * : *) » أى أن تتم عملية التجديد فى الداخل 
أولا » d‏ داخل الائسان c‏ وعندكذ تظهر ثمار. هذا التجديد فى الخارج € 
فى عمل وتصرفات وحياة الانسان الولود من فوق ٠‏ 


وهنا نرى أن المسيح لم يرد قلب الأوضاع القائمة رأسا على عقب 
كما حاول الغيورون المتطرفون قلبها وملاشاتها تماما من الوجود » de‏ 
كانت رغبة كلبه أن هذه الأوضاع القائمة تتغير وتصاح c‏ فالمسيح لم يرد 
fa]‏ القضاء على العبادة كما ظن الغيورون بتفسيرهم لقوله ف مرقس 
ev : 1 (‏ :مه ) ء بل أن يولد الانسان من غوق ٠‏ وعندئذ » وعندئذ 
قط يستطيع أن يحقق ااعدل الاجتماعى الذى نادى به الغيورون وعلم 
به المسيح ( لو ٠) ۱١١۷ : ۱۲ ۲۱۸ : 1١ 254 : ٦‏ إن هدف المسيح 
هو أن يصبح قلب الانسان خاليا من الأنانية ومن الكره ومن الكذب ومن 
الظلم بكل أنواعه c‏ وهذا لا يتم بالسيف ولا بالقانون ولكن بتلفيير علاقة 
الانسان بالله » وعندئذ تتنير علاقة الانسان eal,‏ الانسان ؛ فيستطيع 
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الجزء الثاني القصل السادس 


بتعمته أن ينفذ أمره القائل : « تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
تفسك ومن قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك » ( لو ٠ (xv: ٠١‏ 


هذه هی الأوضاح التى كان يريد السيد تغييرها » تير القلب 
(badly‏ ولیس الانتماء إلى حزب سياسى أو خلق حزب سياسى 
جديد ٠‏ هذا عو موقف المسبح من الغيورين وموقف الغبورين منه كما بدا 


لكثيرين من الباحثين * 


ومما لا شك فيه أن الذين يريدون البحث لتوضييح موقف يسوع 
أزاء الغيورين أو موقف الغيورين بالنسبة ليسوع » سيجدون صعوبات 
كثيرة لا تحصى ولا تعد : وذلك يرجع إلى صدت الأناجيل الظاهر عن 
هذا الموضوع » على العكس تماما فيما يخص علاقة يسوع وموقفه من 
جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين الذين ناصبوه العداء وقاموا 
ضده بحرب شعواء منذ بداية رسالته ؛ فلقد هب البعض من هذه 
الطوائف اليبودية يحاربون يسوع ورسالته » وحاولوا فى مرات كثيرة 
أن يمدوا نه شراكا شائكة لاصطياده فى حبالها ٠‏ وكانت هذه الشراك التى 
نصبها له هؤلاء القوم خبيثة كل الخبث وخطيرة كل الخطر » طعمت 
بالسم الذى ظنوا نتيجته اوت المحتم مهما كانت براعة الجواب وقوة 
المنطن والحجة ٠‏ وتسجل لنا الأناجيل عددا كبيرا من هذه الشراك » 
ومنها ذلك الشرك الدينى السياسى ٠‏ ففى الأسبوع الأخير من حياة 
السيد أرسل الفريسيون تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين « يا ملم نعلم 
أنك صادق وتعنم حلريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه 
الناس ul dia ٠‏ ماذا تظن, + أيجوز أن تعطى جزية لقيصر آم لا Ce‏ 
) عتى ۲۲ : tia ee ۲۲ — ۱١‏ — ۷ ب لو (Xo ve: ve‏ * 


)0( لمعرفة راى CULLMANN.‏ 0804۸ الرجا الرجوع الى كتابه المأكور 
سايقا ص ۱ 1 . 
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الجزء الثلفى الفصل السائس 


إن القارىء المدقق يلاحظ خطورة السؤال والموقف asi c‏ جاء 
الفريسيون مع الهيرودسيين لكى ينصبوا له الشبكة ء ومن الغفريب 
والعجيب أن نرى الفريسيين جتبا إلى جنب مع الهيرودسيين لكى يحيكوا 
عا مو أمرتهم السوداء ضد المسيح ٠‏ ودارس التاريخ اليهودى يعرف أن 
الفريسيين انفصلوا عن يقية الشعب اليهودى عندما اندم هذا الشعب 
فى الأمور السياسية العالمية ونصب رؤساء للكهنة أشخاصا لم يكن 
الحق ف الارتقاء إلى هذه انرتية c‏ ولذلك انفصلوا عن بقية الشعب وآعطوا 
لأتفسهم اسم « حاسيديم » آى الأتقياء ٠‏ وهنا نرى هؤلاء الاخوة الذين 
يدعزن التقوى € يدبرون ضد يسوع » مؤامرة مع فريق خر من الشعب 
كان يعتبر عدوا لهم وهم الهيرودسيون » ولكن هذين الفريقين وجدا ف 
يسوع عدوا مشتركا يجب الاتحاد ضده ٠‏ ولقد جاء الفريقان إلى يسوع 
بسؤال ف غلية الخطورة من Gall‏ السياسية وهو  :‏ أيجوز انا أن 
نعدلى جزية لقيصر آم لا ؟ 6 e‏ ولكى نعرف خطورة هذا السؤال الذى 
يشبه السيف ذا الحدين » يجب أن نتذكر موقف الغيورين من دفع الجزيةء 
وكيف أن بهوذا الجليلى الذى قام بثورة سنة ٠‏ ب م ع قام بها لأنه لم يرد 
أن يدقع الجزية للدولة المحتلة » وأصبح من هذا التاريخ co‏ الجزية 
ugs T AT‏ للغاية فى أعين اليهود الأتقياء وأمرآ حرفوضا لا نقاش فيه 
بالنسبة للغيورين الذين كانوا يقومون بتحصيلها » ويقتلونهم معا لأن 
دفع الجزية إلى خزينة آخرى غير خزينة الهيكل يعتبر كسرا لناموس 
يهوه ٠‏ 

وكما سبق أن عرفنا » أن الخيورين آخذوا كمثال لهم فى نفسالهم 
وحرويهم فينداس وماتاتياس اللذين استعملا السيف عندما غارا غيرة 
للرب ء وعلى ذلك كان 'لنيورون المتطرفون دائما على استعداد لقتل » 
ليس فقط من يعلم أو ينادى بدفع الجزية » بل إن الشخص الذى يدفم 
الجزية كان معرضا لضياع حياته إذا تقابل مع غيور متطرف متعصب ٠‏ 
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الجزء الثانى الفصل السادس 


فالخطر إذن لم يكن كامنا فى سخط اليهود وغضبهم على المسيح إذا أجاب 
أجاية مرضية السلطات الحاكمة » بل كانت خطورةالسؤال كامئة فى رد 
deal‏ الذى سيقوم به الغيورون ضد المسيح ٠‏ ومن هو الغيور المتطرف 
ألذى يسمع بأن يسوع يعلم بأن تعطى الجزية لقيصر ويتركه يعيش يوما 
واحدا بعد هذا التصيح ؟ ٠‏ فالمؤامرة التى ديرها الفريسيون هعم 
الهيرودسيين يسؤالهم هذا السؤال ليسوع لم تكن لاثارة اليهود عامة د 
المسيح فحسب » بل دفع الغيورين لاغتياله إذا كان جوابه يحرض على 
دفع الجزية للرومان ٠‏ وآما إذا كان جواب السيد على هذا السؤال بالنفى 
( أى أنه يمنم دفع الجزية للرومان ) فالخطر الذى كان يحدق بيسسوع 
هو أن تثهمه السلطات الرومانية بأنه ليس فقط غيورا cM f‏ بل هو شد 
قيصر نفسه وضد السلطات الرومائية بتحريضه الشعب على عدم دفع 
الجزية ء وتهمته بتحريض وحث الشعب على عدم دفع الجزية هى تهمة 
كبيرة وخطيرة ledio‏ الموت ٠‏ لقد كانت المؤامرة » مؤامرة « محبوكة 
حبكة » جيدة ؛ ولذلك فقد أتوا بشهود معينين آى الهيرودسيين الذين 
يسهرون على سلامة الدولة الرومانية ومصالحها ونجاحها » ثم الفريسيين 
الذين يسهرون على سلامة الدين اليهودى وعلى سلطان يهوه ٠‏ وكان كل 
من الفريقين يتوقع أن المسيح لا بد وأن يسقط فى هذا الشرك على أى حال 
سواء من ناحية أو من الأخرى ٠‏ 


هذا الثليوضح لنا جانيا واحدا من الصراع الذى عاشه يسوع مم 
الفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين € وموقف يسوع من هذه الطوائف 
معروف جِيد]ً : كما أن عوقف هذه الطوائف ازاء يسوعمعروف أيضا فى 
الأناجيل c‏ فلقد سجل لنا الإنجيليون أسئلة الكتبة والفريسيين والصدوقيين 
والويرودسيين التى كانت تحتوى على شراك لكى يصطادوا بها يسوع 
لمحاكمته » كما lil‏ سجلت Leid‏ أيضا ردود يسوع على هذه الشراك 
المتصوبة » وصب الويلات على هذه الطوائف ٠‏ فلا داعى إذن بان es‏ 
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الجزء الثاتى c‏ الفصل oaa‏ 
الوقوف عند هذه النقطة الواضحة والمعروفة ف الأناجيل ٠‏ ولكن قبل أن 
نتقدم لتبحث نقطة أخرى c‏ نحب أن تلفت نظر القارىء إلى أمر يستحق 
أن نقف عنده ولو قليلا » وهو أن الكتيسة الأولى بالغت فى عداء Aa glo s‏ 
الفريسيين ليسوع ٠‏ فمما لا شك فيه أن الفريسيين والكتبة قاوموا السيد 
ووقفوا وقفة العداء من تعاليمه US c‏ يمكن أن نعمم هذا الموقف 
السلبى الذى als‏ الكثيرون من الكتبة والفريسيين على الجميع ٠‏ فإن 
كان إنجيل متى ومرقس يقدمان Ul‏ صورة سوداء عن موقف هذا الحزب 
هن يسوع » فإن أوقا ويوحنا يقدمان ف بعض الأحيان صورة أخرى عن 
بعض الكتبة وانفريسيرن الذين أظهروا فى بعض الأحيان روح التعاطف 
بل المحبة ليسوع ء فلوقا هو الوحيد الذى يكلمنا عن دعوة الفريسيين 

ليسوع اتتاول الطمام على مائدتهم ( لو e ew em: v‏ 
ولوقا أيضا هو الوحيد الذى يسجل انا بعض الكلمات التى تدل على محبة 
بعض الفريسيين نيسوع وحرصهم على نجاته من الوت : « ف ذلك اليوم 
'تقدم بحض الفريسبين قائلين له اخرج واذهب من ههنا لأن هيرودس يريد 
أن يقطك +٠٠‏ » ( لوقا (v : we‏ + وهنا نلاحظ تأثير بولس على لوقاء 
فإن برلس بالرغم من تجديده وقبوله المسييح c‏ ظل da‏ بنسبته للفريسيين 
٦)1: ۳ el)‏ :هع فى 0 :ه) ء ويوحنا يسجل لتنا قضة 
نيقوديموس الذى جاء إلى السيد ليلا وتحدث معه طويلا ولم تكن هذه 
ja‏ مع الرب AL‏ الوحيدة لهذا الرجل » يل نفس الانجيل Lis‏ 
يأنه جاء مم يوسف الرامى لأخذ جسد يسوع ( يو ۲ IY a cm‏ 
.مع ها :هم ٠ ) tv‏ من هذا يتضح بأن بعضا من الفريسيين كانوا 
يميلون إلى يموع ويؤيدونه بالرغم من مقاومة الكثيرين هنهم ٠ edil‏ 
)١( ٠‏ بخصوص موقدا بع الفزيسهين من يسوع راجع الترجمة السكونية 


OY? ANC MN: V اوقا‎ des باللغة الفرئسية‎ tot, 
EE ° a (NPE 
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الجزء الثاتى : الفصل السادس 


وإن كنا نرى من هذه الصورة أن أليعض والبعض القليك من الكتبة 
والفريسيين كانوا ينظرون إلى يسوع وجماعة التلاميذ بعين العطف ب 
حاولوا ساعدة EY £z‏ الأغلبية الساحقة من الكتبة والفريسيين 
كانوا يقاومون السيد كل المقاومة ٠‏ وذلك يرجع إلى حقيقة أن هذه الطائغة 
كانت تنتظر هى الأخرى dia‏ الخيورين مسيا سياسيا € ويسوع الناصرى 
ام يستطم أن يحقق لهم أحلامهم وآمانيهم المسيانية ٠‏ وبما أن جماعة 
الفريسيين كانت تعتبر الجماعة الكتابية الكتب المقدسة c‏ فقد حاول البعض 
تعديم المسيا فى صورة مشوقة جذابة اليهودى الذى كان يري الجنود 
الرومان منتشرين فى طول البلاد وعرضها » يحتلون السلطة الوثنية النجسة 
المحظة للبلاد المقدسة c‏ ولذلك فقد قدمه بعضهم تحت الصور RS‏ : 


١‏ المحررء فهو الحرر لهذا الشعب اليهودى المظلوم المسحوق 
المضروب ء فالمسيا سوف يحرر لا شعبه فانط من الاحتلال الأجنبى كما 
تنبا به الأنبياء » بل إنه دسيسحق أعداء إسرائيل تحت أقدامهم ويملكهم 
علبهم فيصبح إسرائيل هو السيد المتسلط على العالم ( عز ؟ : 4 - €W‏ 
NE Ye‏ ا ال IY A2‏ ا ا ا A L4:‏ 6 الل 
٥۳: ۱۱ ur‏ زكرياة :و اش Viv‏ — هع صفنیا ۳ : ۱۷ سم 
YN 6C Y£CYY XY J—RA CY£ I NAC AY 4 2 Co 2 YY Jove‏ 
(NY — Ne: £o C5 1Y CM 2 Ye 0N LP ull evo c Y£‏ 
s(oiooco’ ocv : s‏ 


)1( وقد رأى كثيرون من الكتبة والفريسيين الذين كانوا معاصرين 
للسيد » فى الفصول المأكورة آثفا » اشارات إلى المسيا الذى سسيحرر. 
الشعب من الاحتلال بعد أن يسدق أعدائه ويحطم قواهم c‏ بل إن 
إسرائيل نفسه سنيصبح سيدا ومتسلطا على الشعوب € هذا ما سيكم فى 
عصر السيا ء بل إنهم رأوا فيه ليس فقط المحرر من المعتل والذى سيقود 
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الجزء الثاتى القصل السادس 
شعبه ليسيطر بدوره على ااشعوب والأعم » بل رأوا فيه أيضا A cat‏ 
الذى ف عهده يتحقق وعد الرخاء والرقاهية ٠‏ 


(ب) حسيا الرخاء والرفاهية : اعتقد بعض الغريسيين بان المسيا 
سيحقق وعد يهوه ألذى وعد به شعبه ف القديم € الوعد الذى يتضمن 
عصر الرفاهية والعز » ) خر CA LY‏ 7ااء ۲۳٠١ : I‏ :۳ )لاو iYe‏ 
NE‏ 4 عد VCAZ 1&6 YY : Y‏ : 4 تث £V: YV£ C4 ETN‏ 
یش N : ٩‏ + إر (Yo 2 517٠ jac Y 2060 2M‏ 


أتى المسيا الذى تنبا عنه الأنبياء c‏ ستعطى الأرض كل قوتها 
ال ل VLA‏ 
غنية فى أنتاجها لدرجة أنه : « يكون ف ذلك اليوم أن الانسان يربى عجلة 
بقر وشاتين : ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا » فإن كل من أبقى 
فى الأرض يأكل زبدا وعسلا » (vv 51 : ۷ uil)‏ بل أكثر من فلك t‏ 
فعند مجىء المسيا « سيجلس كل واحد تحت کرمته وتحت تينته » ولا 
يكون من يرعب ۰۰۰ » ١ : lea)‏ سه ) ٠‏ فالآشجار والكروم gane‏ 
فى عصر all‏ کمبات لا يمكن العقل أن يتخيلها aal, ٠‏ تركت تعاليم بعض 
الفريسبين الذين كانوا يُحلمون بعصر مسيانى ذهبى تأشيرا عميقا ف 
الكئيسة الأولى بخصوص المجىء الثانى للمسيح c‏ إذ أن البعض من 
أعضاء الكنيسة المسيحية الأولى كان ينتظر بفارغ الصبر رجوع السسيد 
السريع إلى الأرض t‏ وبرجوعه يسود الرخاء والرفاهية والعز + ويما أنهم 
كانوا يتتظرون هذا الرجوع بطريقة سريعة ومباشرة ؛ فقد امتقع البعض 
منهم عن العمل مما. اضطلر dec‏ ممه أن يكت لهم elio‏ 
بطالتهم وحاثا إياهم على العمل ( ۲ تس ۱:۲ *؛ ": ٠ ) 17-1١‏ 
ولقد انتشرت ف ااكتيسة الأولى بعض التعاليم الأيوكريفية الموروثة 
عن الأحلام اأسيانية اليهودية lins c‏ أن السيد نفسه علم قاكلا: 
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الجزء الثاتى الفصل السادس 
» ستأتى أيام تنتج فيا الكرمة عشرة آلاف فرع € وكل فرع يحمل عشرة 
آلاف غصن » وكل غصن يحمل عشرة آلاف عنقود من ألعنب c‏ وكل عنقود 
به عشرة آلاف حبة » وكل حبة عنب تعطى METRETES)‏ 25) () خمسة 
وعشرين رزقا » ٠‏ 


(ج) teas‏ السلام : إن الأحلام المسيانية التى انتشرت قبل وفى 
«tl‏ مجىء السيد إلى الأرض » ف الأوساط اليهودية وف بعض الأوساط 
المسيحية ف الكنيسة الأونى ء كانت أحلاما حلوة لذيذة ٠‏ لأنها لم تبعث 
فى قلوب اليهسود المستعمرين المضطيدين الرجاء فى تحرير, بلادهم 
واسترجاع سيادتهم Veo‏ قحسب » بل إن اسرائيل نفسه سيكون مسيطراً 
وسيدا على العالم فى العصر المسيائى الذى سيعم فيه السلام c‏ ليس 
الجنس البشرى فحسب € بل La]‏ الطبيعة كلها ستتخلص من طب ell‏ 
وغرائزها الوحشية ٠‏ فالانسان المولع بالحروب ويصناعة الأسلحة لكى 
يقتل ويهلك ويغنى أخاه الانسان c‏ سيحول Glass‏ الحربية إلى أدوات 
زراعية وصناعية نافعة لبناء المجتمع فى عصر السيا : عصر السلام sell‏ 
وإشمياء يقول : « ويكون ف AT‏ الأيام +++ فيقضى بين الأمم وينصف 
لشعرب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل ٠‏ لا ترفم أمة على 
آمة سيفا » ولا يتعلمون الحرب فيما بعد € uil)‏ ؟ : m‏ 4 » عز 408 : 
ev —NIYXC M —A‏ هيخا 4 :1 — (o‏ لأن المسيإ النتظ يدعى 
« رئيس السلام € c‏ ففى عصره لا يسمح بأن qox‏ الحروب وتسفك 
الدماء ( اش e wi dico:‏ کی dàn s e ) 16 : ١‏ السلام الذى 
کانوا يحلمون يه € ان يكون قاصرا على الجنس البشرى فقط بل سيكون 


سلاما lale‏ يسود ويسيطر على الطبيعة كلها * 
Metretes (U‏ = أناء t. nz di‏ لتر 
e‏ به السوائل ويسع حوالى .2 لتر 


أقنبس عن HL Caumse‏ ص ۲۴۲ ( راجع قائية الكتب ) .5 
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الجزء الثاتى الفصل السادس 


فالذئب لا يهجم فيما بعد على الخروف بل « يسكن الذئب 
الخررف ويريض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن مما وصسبى 
غير يسوقها : والبقرة والدبة ترعيان € تريض أولادهما معا والأسد 
كالبقر يأكل تبنا c‏ ويلعب الرضيع على سرب الصل » ويمد الفطيم يده على 
حجر الأفعوان ۰۰۰ » 21١-511١ uil)‏ 506 : 50)ء 
لقد فسر بعض الفريسيين هذه التبوات الروحية تفسيرا حرفيا » 
فانتظروا مسيا سياسيا يعلى لهم كل هذه الامتيازات المأدية c‏ كما فسر 
ويغسر أيضا الكثيرون الآن هذه الأقوال وأقوالا آخرى من الكتاب المقتدس 
۲١ $5)‏ : هب ) تفسير! حرفيا ماديا ٠‏ وبتاء على هذا التقسير dll‏ 
الادى c‏ تمسك البعض بفكرة أن المسيح سيأتى وسيملك آلف سنة بطريقة 
حرفية حقيقية + 


إن حقيقة مجىء المسيح الثاني ألثانى إلى الأرض أمر. لا شك فيه » لأن 
الكتاب المقدس يكلمنا عنه بوضوح وق أماكن مختلفة c‏ أما موضوع ملكه 
الألفى على الأرض aj c‏ الآيات القليلة التى سجلها الكتاب بخصومه 
لا تسمح لنا بأن نصل إلى هذا الاستتتاج + وهذا يوضح لنا خطورة 
التفسير الحرق الذى اتبعه اإفريسيون فى تقسير العهد القديم وبعض 
تقاليد الآباء ٠‏ ويما أنهم تشبعوا. بهذه الفكرة » فكرة أن المسيا الحقيقى 
له السلطان أن يمنح فعلا السلام الحقيقى الحقيقى والروحى c‏ لم يقبلوه لأنهم 
نظروا إليه من خلال عقائدهم الشخصية » هلم يروا هيه اللون الذى 
كانوا بيحثون te‏ آى !اتحرير. من المستعمر والسيادة على الشعوب . 
الأخرى c‏ والرخاء والرفاهية c‏ ولذلك فقد ضموا صوتهم إلى ed ee SE‏ 
الأخرى مم الصدوقيين والهيرودسيين قائلين : د اصليه » اصلبه Ce‏ 


لدراسة هذا الموضوع الخاص بالغيورين والحركات السياسية » 
الرجاء kr kp‏ التى ذكرناها à‏ الصفحات Me — WA‏ * 
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Ul‏ سابع 
eye‏ سرع 


بعد دراستنا لشخصية المسيح c‏ رأينا ماذا كانت عقيدة الخيورين 
وعقيدة اافريسيين فى شخص يسوع ء وماذا كان موقف يسوع من هذه 
الطرائف المعاصرة له c‏ والآن يجب أن dius‏ هذا السؤال : اذا كانت 
عقيدة التلاميذ ى المسيح t‏ هل كان للتلاميذ نفس الأمال والأحعلام 
والانتظارات الروحية والسياسية التى كانت تملأ عقول اليهود الذين 
كانوا معاصرين نيسوع ؟ آم أن التلاميذ فهموا من أول الأمر أن يسوع 
الناصرى هو المسيا Exi‏ » اسيا الذى سيخلص الشعب من خطاياه » 
أى أن رسالته رسالة روحية وليست رسالة سياسية ؟ أو بعبارة 1 
هل à‏ التلامية من أول مقابلة لهم مع pas‏ فى أثناء المدة آلتى 
lo‏ معهم toc‏ < المسيح € ١ء٠‏ لم يأت ليخدم بل ايخدم وليبذل 
نفسه فحية عن كثيرين ؟ ( مر ۱۰ : 40 ( ll‏ رأى التلامیذ d‏ يسوع Y‏ 

عند ندرس الفصول الكتابية التى تكلمنا عن عقيدة التلاميذ ف 
يسوع c‏ تلاحظ أنهم ف بادىء الأمر و أثناء sull‏ 2 التى قضاها السيد 
معهم على الأرض € يل ويعد هوت المسيح وقبل صعوده إلى السماء » لم 
يختافوا كثيرا فى معتقداتهم وآرائهم عن ممعتقدات وآراء الكثيرين عن 
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اليهود معاصريهم ٠‏ وذلك لأن هؤلاء التلاميذ كانوا يهودا € شماركوا 
البهود فى كثير من الأحيان ف edet‏ وأحلامهم ومعتقد أتهم ٠‏ وكم من 
cul‏ سأل التلاميذ e‏ أسكلة تدل على أن المفاهيم Xa ou‏ 
اليهودية » بل واللفاهيم الشعبية كانت تسيطر. عليهم كما كانت تسيطر 
أيضا على بقية نیمود : « فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من آخطا هذا آم 
أبواه حتى ولد أعمى ؟ » (n: o2)‏ 


وعندما يقول أندراوس لسمعان «AT‏ : « وجدنا مسيا الذى 
تفسيره المسيح > ( يو 4١ : ١‏ ) » فإنه لا يقصد بهذه العبارة إلا ما كان 
يقصده اليهودى المتدين الذى كان ينتظر. مجىء المسيا الذي سيخلص 
ويحرر إسرائيل من العبودية الآجنبية ثم ينع الحياة الروحية + 


هما لا لك فيه أننا لا يمكن أن تنسى الاعلان العظيم الذى نطق 
به طرس ف قيصرية قيليس عندما سأل السيد قائلا : من يقول الناس 
إنى آنا ابن الانسان ؟ فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن اللسه 
الحى Cen‏ (متى ۲١ -.۱۳ : 1١‏ ( ء إن هذا الاعلان العظيم السامى 
يعد أساسا عتيناللكتيسة c‏ ولكتنا لا ننسى Lad‏ أن هذا الاعلان الذى 
نطق به بارس لم يكن Aoi‏ لتفكيره الشخصى › بل هو إعلان الآب 
لبطرس : « طلوبى لك يا سمعان بن يونا ء إن lal‏ ودما لم يعان لك لكن 
آبی الذى فالسموات ٠۰۰‏ » ( متى ٠ ) 1 : ۱١‏ إن هذا الاعتراف أو 
تانوں الإيمان الذى نطق به يطرس هنا لم يكن إلا وحيا خاصا من الله 
الآب لبطرس ٠‏ إن بطرس الذى نطق بهذا الاعلان العظيم كان هو 
أيضا كبقية التلاميذ تسيطر عليه نفس الأفكار ونقس المعتقدات gil‏ 
كأنث Jas‏ على كثيرين من اليهود + بل وفى كثير من الأحيان استحوذت 
الأحلام والأمانى المسيانية على التلاميذ » الأحلام والأمانى المسيائية 
التى كان يهلم بها ويشتاق إليها كثيرون من اليهود ٠‏ ولكى تكون هذه 
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الفكرة واضحة ف آذهاننا تنرجع إلى هذا الاعلان الذى نطق به بطرس 
كما سجله لنا القديس حرقس ء إن هذا الاعلان كان إعلانا سماويا هن 
قبل الآب » الآب نفسه هو الذى أعلن لبطرس هذه الحقيقة + والفرق 
شاسع واسع بين هذا الاعلان الموحى به من الآب لبطرس وبين عقيدة 
odis‏ بطرس الشخمى فى يسوع الناصرى ء فإن إيمان بطرس 
الشخصى فى يسوع كان شبيها بمعتقدات كثيرين من اليهود ق عصره 
الذين كانوا يؤمنون بأن المسيا سيأتى » لا لكى يتألم ويموت بل لكى 
يخلص شعبه عن الذل ويمجدهم ax, ٠‏ قال الدكتور. فهيم عزيز عن 
حق : « فالتلاميذ لم يكونوا مستعدين أن يتقبلوا هذا الاعلان eel ٠‏ 
كانوا ينتظرون ابن الانسان صاحب السلطان » آما عبد الرب الذي 
يموت » فلم يحلموا به ٠ (T)‏ ولهذا السبب عينه فإن بطرس الذى 
يعترف بان يسوع هو المسيح أبن الله الحى » هو نفسه الذى ينتمر 
المسبيح بشدة عندما يتكلم عن آلامه وموته ٠‏ وعندما Tii‏ هذا القصل 
( عرقس ۸ :0 (YA‏ بشىء من التدقيق نلاحظ تحولا عظيما وعجيبا 
ف تعليم السيد » » فيسوع يصل إلى قيصرية فيلبس حيث شيد أربعه 
عشر مذبعا للكلهة المختلفة » وهنا يسال السيد سؤاله العظيم : « من 
يقول الناس إنى أنا 5 +++ هل آشبه واحدا من هذه الآلهة الى نصيت 
تماثيلها فى هذه الدينة f‏ € + وكان جواب بطرس ألذى أوحاه إليه الآب : 
« آنت المسيح أبن الله الحى » ء فبعد هذا الاعلان الذى أعلته الآب 
لبطرس c‏ نلاحظ هذا التحول الغريب العجيب ف تعليم المسيح c‏ فقبل 
هذا الاعلان لم يتكلم الأسيح كثيرا عن آلامه وموته ETE E ٠‏ 
بعد هذا الاعلان » فإن السيد بدا يتكلم بوضوح وصراحة عن موته ٠‏ 
ومتی يقول : د من ذلك الوقت ابتدآ يسوع els‏ لتلاميذه أنه ينبغى أن 
يذهب إلى أورشليم ويتالم كثيدا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة 


eu aq‏ كتاب ملكوت الله للدكتور فهيم Dijo‏ ص AVE‏ (صدر عين دار 
الثقافة المسيحية ) AY. Apa‏ . 
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ويقتل وف اليوم الثالث يقوم ٠٠١‏ » ( حتى 15.: 1؟ ) « من ذلك 
الوقت » c‏ أى من الوقت الذى فيه obl‏ الآب على فم بطرس هذه 
الحقيقة العظيمة » حقيقة أن يسوع هو ابن الله الحى » بدأ يسوع 
یعان لهم طريقا AT‏ وهو أن هذا الاعلان الذى نطق به بطرس هو 
إعلان صحيح » وآنه فعلا ابن الله الحى c‏ ولأنه فعلا أبن الله الحى £ 
سيقبل أن al‏ ويموت بدلا هن شعبه ٠‏ والسيد له المجد كان يرى ell‏ 
الكامن والتجربة القاسية وراء هذا الاعتراف + فلقد عرف أن التلاميذ » 
وعلى رأسهم بطرس نفسه الذى نطق بهذا الاعلان € سوف يفسرون 
هذا الاعلان تفسيرا جسديا ماديا مثلما فعل الفريسيون 6 ولهذا السب 
عينه بدأ من هذا الوقت يظهر لهم أنه ينبغى أن يتألم ويموت ٠‏ وهنا 
يعلن يسوع بدوره أيضا إعلانا هاما لا يقل أهمية عن إعلان SA‏ 
لبطرس c‏ وإعلان المسيح هذا يتضمن أنه لا بد أن یتلم ويموت ٠‏ وكاتى 
بهذا الإعلان يقطع عليهم الطريق الذى يوصلهم إلى مسيا سياسى * 
وهنا تلاحظ رد فعل بطرس c‏ الشخص الذى أعان من لحظات فقط ce‏ 
يسوع هو المسيح : « فأخذه بطرس إليه وابتدا Cong‏ (مر (ri^‏ * 
وهناك سببان دفعا بطرس Ji‏ المسيح : 


1 مع أن بطرس هو الذى نطق بهذه الحقيقة المظيمة التى أوحى 
له بها الآب إلا أنه لم يفهمها d‏ بادىء الأمر إلا يطريقة جسدية مادية » 
أى آنه أبن الله الحى الذى يمكن أن يخلص اسرائيل عن الاستعمار: ويرد 
له حريته * 3 


۲ إن الذى حع بطرس لانتهار اأسيح هو أن يسوع تكلم علانية 
عن موته : « وقاں القول علانية » ( مر ۸ : 89 ) » وكانى ببطرس يقولة 
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تحطم آمالهم عندما "m‏ هذا الكلام أمام الجميع الذين ينتظرون أنك 
تخلصهم وترد لهم املك وترجم لهم السلطان والسيادة على بلادهم ؟ € 
ومرقس يواصل قصته بالقول : « فالتفت وأبصر تلاميذه mu‏ 
قاثلا : اذهب عنى یا شيطان » )^ (mg:‏ والتلاميذ كلهم كانوا 
يشاركون بطرس ف هذا اللوم الموجه للسيد لأنهم كانوا يشاركونه نفس 
الآمال والأحلام ٠‏ ولهذا السبب يوجه السيد هذه الكلمات القاسية على 
مسمع ومشهد منهم » وهى نفس الكلمات التى وجهها الشيطان الذى 
جاء إليه مجربا على الجبل ٠‏ فإن التجربة التى جرب بها الشيطان السيد 
هی بان يكون مسيا سياسيا » ولقد رفض يسوع هذا الطريق ء ولكن 
الشيطان لم يفل فبالرغم من أنه حاول تلجربة السيد بثلاث تجارب » 
إلا أنه بعد اخر تجربة يقول القديس اوقا : « ولا أكمل إبليس كل 
تجربة فارقه إلى حين » ( لو + : "1 ) ٠‏ قإن إبليس لم يترك السيد بعد 
التجربة على الجبل إلا إلى حين ٠‏ وهنا ئراه الآن وقد رجع إليه ف 
.شخص بطرس € وسيرجع إليه فيما بعد فى ظروف مختلفة متنوعة وف 
أشسخاص كثيرين * 


والجدير بالذكر أن سؤال المسيح  :‏ من تقول الجمو ع إنى eU‏ 
وإعلان الآب لبطرس : < انت هو edi‏ بن اله الحى > + هذا السؤال 
وهذا الاعلان قد حدثا بين التلاميذ والمسيح c‏ ولم ت تسمع الجموع 
السؤال والجواب ٠‏ فلوقا يسجل لنا هذا الأمر بالقول SE‏ 
يصلى على انراد كان التلاميذ ممه » فسالهم قاقلا من تقول ٠۰۰‏ € 
(لو ٠۸:۹‏ ) ء وهذا الأمر يلفت أنظارنا الى حقيقة فى غاية الأهمية » 
وهی أن يسوع كان يحاول جاهدا أن يخفى نفسه كمسيا عن الجماهير € 
اذلك عندما كان يلاحظ وجود بعض الثغرات التى من خلالها كان يمكن 
للجماهير أن تراه كمسيا »كان يسرع لاغلاقها ؛ ولهذا السبب فقد سال 
المسيح تلاميذه على انفراد حتى لآ تسمع الجماهير إجابة بطرس بأنه 
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ابن الله » ولهذا السبب أيضا يعن المسيح ليس على اتفراد لتلاميذه 
فقط بل للجمع : « وتال الجميع إن آراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر: 
نفسه ويحمل صلبيه کل يوم ويتيعنى ۰۰ € ( لو ؟ : م8 ۲۷) ۰ 
وكأن السيد يريد بهذا التصرييح أن يحول أنظار. تلاميذه أولا > وآنظار 
الجماهير ثانيا إلى حقيقة هامة : وهى أنه ليس هو المسيا الذى نسجه 
خيال gel‏ اليهود + آى المسيا السياسى c‏ وأن الطريق الذى بريد 
لشعبه أن يسلك غيه » طريق وعر صعب » يخلف تمام الاختلاف عن كل 
الطرق التى نادى بها المسايا الكذبة الذين جاعوا قبله ٠‏ فإن ULLAM‏ 
الكذبة الذين «La Tuis.‏ وعدوا الشعب بالاستقلال والحرية وإرجاع 
الملك لاسراثيل » وأما يسوع فمن أولالطريق يطن للذين يريدون أن 
یتبعوه بان الطريق الذى سيسيرون فيه طريق ضيق وكرب ( متى ۷ : 
٤‏ ) بل وطريق dos‏ الصليب وإنكار الذات » بل أكثر من ذلك أنه طريق 
الموت ٠‏ إن هذا الاعلان الذى أعلنه يسوع علانية للتلاميذ وللجماهير 
آيضا كان سيب عثرة ليس فقط للجماهير بل للتلاميذ أيضا ٠‏ لأن الجماهير 
كانت تتوقع ظهور المسيا قريبا ٠‏ وأما التلاميذ فقد رأوا فيه المسيا الذى 
حلموا به ؛ أى المسيا الذى سيحطم قوة العدو ويرجع السلطان لأمة 
إسرائيل » ولیس المسيا الذى يتكلم عن:'ضعفه وصلبه ( يو ؟١‏ : 6") * 
ولهذا السبب Lad‏ ينتهر بطرس يسوع عندما يتكلم عن ضعفه وعسن 
موته » لأن التلاميذ فى أحيان كثيرة كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيا 
الذى توقعته الجداهير » وبمجبثه سيأتى ملكوت الله c‏ وف هذا اللكوت 
سيحتلون مراكز القيادة والعظمة » لدرجة أنه فى بعض الأجيان كانوا 
يتشاجرون عندما كائوا يثيون مشكلة القيادة والعظمة واحتلال A.‏ 
الأول فى ملكوت الله : » وكانت بينهم Polis Lad‏ من عنم يظن آنه 
يكون آکبر eee‏ ( لو ۲۲ : 4۲6 61:۸ (tv — ۳۳ :۹ cA‏ 
aff‏ تطلب Lid‏ آم يعقوب ويوحنا من السيد بأن يكون ابناها d‏ صدارة 

(م 18 تاريخ الفكر. المسيخى ) 
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مكان العظمة والقيادة فى ملكوته ؟ : « قل أن يجلس ابناى هذان sal,‏ 
عن يمينك والآخر عن اليسار. فى ملكوتك ٠٠٠‏ € ( متی ۲۰ : ۲۰ — (X4‏ 


وهذا AM‏ واضح جلى ف النقاش الذى دار بين تلميذى عمواس 
وبين السيد نفسه » عندما قالا له : « ونحن US‏ نرجو أنه هو الازمع أن 
يفدى اسرائيل ٠۰۰‏ € ( لو 4؟ : 1 vv‏ ) فلقد كانت آمال الرسل 
ف يسوع تشبه إلى حد كبير آمال اليهود فى المسيا السياسى là als ٠‏ 
فعندما مات يسوع على الصليب ولم يصل إلى تحقيق هذه الآمال التى 
كان يحلم بها اليهود ( أو ۲٤‏ : ۲۱ ) خابت آمالهم وتحطمت نفسيتهم 
لدرجة أن أشجمهم قال : « آنا ذاهب لأتصيد » قالوا له نذهب نحن 
La‏ معك ٠.٠‏ » ( يو ٠ ) 5 - ۳ : 7١9‏ ومن هذا يتضح كيف أن بعض 
التلاميذ قرروا الرجوء إلى بعض الحرف القديمة مثل الصيد » بعد 
أن تحطمت آمالهم على خشبة cela‏ الجلجثة ( لو 4> ا 
4 ) «ومن العجيب أن هذا المقهوم الخاص يمسيائية المسيح وإرجاعه 
املك لاسرائيل » كان Perd E qu RETO‏ 
ويمكننا أن نستنتج ذلك من سؤالهم الذى طرحوه على يسوع بعسد 
قباحته وقبل صعوده : د آما هم المجتمعون فسألوه ه نائلين يا رب nn‏ 
Tae‏ الوقت ترد الك إلى إسرائيل ؟ » ( أع ٠ )5:1١‏ 


مما سيق يتضح لنا مفهوم التلاميذ الخاص عن يسوع كان يشبه 
الى نحد كبير منهوم كثيرين من اليهود حماصريهم ٠‏ والسؤال الذى يجب 
أن نسأله الآن خو : « هل تمسك التلاميذ بهذا المفهوم وعلموا به على 
لول الخط 93 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن نلاحظ ثلاث مراحل d‏ حياة 
التلاميذ والرسل : 
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امرحلة الأولى : هى التى فيها تقابلوا وعاشوا dti‏ مع gl‏ 
فى أثناء وجوده على o^ A‏ چ 


المرحلة النانية : هى الفترة التى نسميها فترة التيتم c‏ أى فترة 
الخمسين يوما التى قضاها التلاميذ من بعد قيامة المسيح إلى حلول 
الروح القدس ٠‏ 


المرحلة الثألثة : هى فترة الامتلاء والاعلان » فترة القوة .٠‏ 


لقد سبق أن رأينا مفهوم. التلاميذ فى المرحلة الأولى أما فى المرحلة 
الثانية » مرحلة التيتم ‏ فهى الفترة التى استطاع خلالها التلاميذ أن 
يفكروا ويتأملوا جديا ف كلمات يسوع وعظاته وتعاليمه التى نطق بهنا 
. والتى سمعوها ء لقد كانت الفترة ما بين صلبه وحلول الروح القدس € 
هى فترة صلاة : وتأمل وتفكير d‏ العلية ٠‏ إنها فترة الاجترار: ٠‏ ففى 
هذه الفترة التى شعروا فيها بأنهم أيتام فعلا بعد صعود المسيح وقبك 
حلول الروح القدس c‏ استطاعوا أن يفكروا. بتعمق ف شخصية يسوع 
الناصرى « وتختم هذه ull‏ بالحادثة المظيمة المجيدة ‏ أى باتمسام 
الوعد الذى وعد به السيد تلاميذه » بأنه لن یترکهم يتامى ( یو fA‏ 
۱۸ ) بل سيرسل لهم روح الحق » الروح الذى يسكن فيهم » ويبكت 
العالم Las‏ على خطية وطى بر وعلى ديتونة ( يو 15 : ۸ ) فهو الذى 
سيطمهم الحق وکل dall‏ ( يو ٤ 57 ovs: do‏ يو 1١1١-8215‏ ) * 
lanza‏ حل الروح القدس على الرسل يوم الخمسين » غير ونظف عقول 
الرسل من المقاهيم العتيقة الخاصة بالمسيا الأرضى ء هذه المفاهيم التى 
كانت تسيطر على عقول اليهود وعلى عقول الرسل » تغيرت تماما ؛ كليا 
وجزئيا » عندما نزل الروح القدس عليهم : « ولا حضر يوم أاخمسين كان 
الجميع معا بنفس واحدة ٠٠١‏ وامتلا الجميع عن الروح القدس ء٠٠‏ » 
Xv‏ 
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4-1١: ۲ el)‏ ) ء ولم يحدث هذا التغيير الشامل إلا بعد حلوله 
الروح القدس * 


رمن الخررب المدهثى أن هذا التغيي لم يشل فقط الناحية التعليميةه 
آی أن seno‏ الرسل الخاص بالسيد هو الذى قد تغير فحسب » بل أن 
سلوك التلاميذ نفسه قد تغير أيضا ٠‏ فيعد نزول الروح القدس quale‏ 
بدأوا فى المرحلة الثالثة » مرحلة الامتلاء والاعلان » أو مرحلة القوة 
والنشاط العملى ٠‏ والتغيير الذى حدث ف تعاليمهم عن المسيح وف 
مفهومهم ؛ له مظاهر واضحة › قهم لا يعلمون بعد بمسيا سیاسی 
سيخلص إسرائين من الاستعمار » بل بمسيا حقيقى سيخلص الشعب 
من خطاياه dual,‏ الثقيلة : « فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله 
ع ا م أنتم ربا ومسیحا » ( أع d cvs v‏ 
٠‏ » آف (yz ١‏ « هذا رفعه الله بيمينه ريسا ومخلصا ليعطى 
اسرائيل التوبة وغفران الخطايا » ونحن شهود له بهذه الأمور والروح 
القدس أيضا الذى أعطاه الله للذين يطيعونه » ( آع «(v — tio‏ 
ما أعظم هذا التغيير الذى حدث ف حياة الرسل بعد حلول الروح 
القدس ١‏ ! غقبل أن يحل الروح القدس عليهم نسمع أشجعهم يقول 
مرتعبا آمام جارية وهو « يلعن ويحلف uf‏ أعرف هذا الرجل الذى 
تقولون عنه » ( مر vv . 55 : ١4‏ ) بل إن التلاميذ كلهم تركوه وهربوا 
1A: M)‏ — 8ه ) ٠‏ وبعد موته بحشوا لأنفسهم عن مكان آمسن 
يختبئون خلف أبوابه التى كانوا يظقونها بإحكام لسبب الخوف مسن 
اليهرد ( يو ۲۰ . ۱۹ ) » آما بعد نزول الروح القدس فقد تحول ضعفهم 
إلى قوة » وجبنهم إلى شجاعة وخوفهم إلى ثبات € وشكوكهم الى ايمان 
عميق وشهادة لامعة ٠‏ فبطرس الذى أنكر سيده أمام جارية » يمان أمام ٠‏ 
الرؤساء pes‏ بان يسوع الذى صلبوه هو رب ومسيح (أع £ 
۰ ۲۱۲ ۰ : .م (ww‏ + قليس هو المسيا الذى ابتدعه الخيال 
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الجز "M‏ القصل السابع 


اليهودى » بل هو ابن الله الحى مخاص العالم ٠‏ هو حجن الأمساس 
الذى يجب أن يوضم عليه كل آساس (أع 4 : ٤۱۲ — ٠١‏ رو CA‏ 
ul‏ تاءابط؟: مد Mey‏ .1:5 1)ء 


مما سبق gl‏ واضما أن agat‏ التلاميذ تغير Lai‏ كليا وجزئياء 
بعد حلول p»)‏ القدس ٠‏ وستكون لنا الفرصة بأن نرجم إلى هذا 
الموضوع عندما نتكلم عن عقهوم الرسل لشخص المسييح fs, pre‏ 


رآوا فيه ٠‏ 
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Lr cas‏ خان 


عندما جاء المسيح مع تلاميذه إلى قيصرية فيلبس سالهم السؤال 
الآتی : « من يقول التاس إنى Ul‏ ؟ فاجابوا يوحنا المعمدان وآخرون 
ایلیا ۰۰۰ فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح » ( عر Yv ١‏ — ۲۹ )۰ 

فى الصفحات السايقة حاولنا أن نبين أن هذا السؤال الذى طرحه 
السيد على تلاميذه على انفراد d‏ قيصرية فيلبس c‏ كان مطروحا آيضا 
.على الجماهير بطريقة غير مباشرة » لأنها عندما وجدت وجها لوجه أمام 
المسيح c‏ حاولت هى LA‏ بدورها أن تلجيب على هذا السؤال ٠‏ ولقسد 

سبق أن رآينا جواب الغيورين وموقغهم من يسوع ء ob‏ هؤلاء رأوا 
فى المسيح ف بادىء الأمر المسيا السيامى الذى سيحرر الأرض المعظة» 
الذى رفشه d‏ يده وسينقى بيدره ويجمعم "EC‏ المخزن » وأما 
التبن فيحرقه بنار لا تطغ ( متى ۳ : ٠ (e‏ ثم رآينا جواب الكتبة 
والفريسيين والصدوقيين eran sell‏ على سؤال يسوع السابق Vas ٠‏ 
lit‏ ندرس تاريخ الفكر المسيحى وتطوره أو بالمعنى الأصح € تاريخ 
العقيدة المسيدية بخضوص شخص الرب يسوع ell‏ » ويما أننا 
.وصلنا أيضا إلى هذه الحقبة من الزهان c‏ أى الوقت الذى هر فيه السيد 
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انجزء الثتى الفصل الثامن 


على الأرض » وبعد أن عرفنا et‏ عن التيارات السياسية والدينية التى 
كانت تسيطر على المجتمم حينذاك وما هى الطوائق الدينية والسياسية 
المنتشرة ف فاسطين فى تلك الفترة وما هو جوابها على سؤال يسوع 
الناصرى ق قيمرية فيلبس » وبعد أن درسنا أيضا مفهوم ADI‏ 
أنفسهم عن المسيا ء نجد من الضرورى أن نردد السؤال الذي أثاره كثييون. 
من اللاهوتيين : « ما هو دفهوم يسوع النامرى عن المسيا € وهذا السوّالك 
يقودنا إلى عدة أسئلة آخرى : 


(T)‏ هل كان يسوع يشارك اليهود ف المفهوم العام والنتشر عن 
Lud.‏ ؟ : 
(ب) هل كان يسوع يعرف بأنه هو نفسه المسيا ؟ 
)2( ومتى أدرك هذا الأمر e‏ أى هل توجد Ala‏ معيئة استطاع 
فيها أن يتأكد من حقيقة مسيانيته ؟ 
( د ) وهل حاول آن يعلن مسيائيته للشعب آم أن يخفيها عنه 
'ولماذا؟ 
هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة آخرى يثيرها الذين يدرسون حياة وثعاليم 
المسبيح ٠‏ 1 : 
ويمكننا أن نلخص هذه الأسثلة فى هذا السؤال : « ماذا يقول يسورع 
الناصسرى عن عن المسيح idle‏ ؟ » ٠.‏ 
ولكن قب لأن نحاون الاجابة على هذه الأسئلة وخصوصا 2$ 
الأخين c‏ يحسن بنا أن نلقى نظرة ولو سريعة على التيارات اللاهوتية 
5 المختلفة وموقفها من شخصية يصوع الناصرى ٠‏ أو بعبارة أخرى ما هئ 
جواب التيارات اللاهوتية على هذا السؤال: «من يقول الناس إنى «Had‏ 
إن هذا السؤاك احتل ااكانة الآولى فى خياة الكنيسة وتعاليمها على من 
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الجزء الائ الفصل الثامن 
#لعصور » ولذءك ata‏ ظلت تردده على الذين أنتموا إليها ٠‏ ولكن أجوبة 
خؤلاء تنوعت واختلفت باختلاف وتتوع التيارات اللاهوتية التى انضموا 
إليها وساروا فى مجراها ٠‏ ولكى نتحاشى الدخول فى التفصيلات الصغيرة 
والبسيطة c‏ يمكننا أن تلخص الاتجاهات اللاهوتية اللختصة بمسيائية 
d p sce‏ ثلاث اتجاهات لاهوتية : 


: العصريون المتطرفون‎ — ١ 


فى الفصل أنذى تكلمنا فيه عن حركة النقد التاريخى » رأيئا موقتف 
.بعض اللاهوتيي المتطرفين الذين يظنون بأن يسوع كان يهوديا ds‏ 
يهوديا » ولم يفكر فى أن يخلق ديانة جديدة » وكل ما كان يسعى إليه 
هو الحصول على حرير فلسطين من الاستعمار الروماتى ٠‏ ولقد dla.‏ 
جاهدا أن يفهم الشعب el‏ ابن الله » آى المسيا c‏ ولكن خطته فشلت » 
بل أودت به إلى الموت ( رأى ريمارس (REIMARUS)‏ ولقد سلك هذا 
الطريق أيضا رينان الذى قدم لنا يسوع كالشاب الحلو الحالم الذى كان 
يجول d‏ قرى الجليل وهو بأسم للحياة ؛ وقد خلق منه أتباعه صا 
المعجزات » أى المسيا : الأمر الذى قاده فى نهاية المطاف إلى الموت ٠‏ ثم 
جاءت طائفة » بلطوائف آخرى حاولت الاجابة على سؤال يسوع : « من 
يقول الئاس إنى آنا » فقالوا : إن يسوع يعتبر مصلحا اجتماعيا عظيما » 
يل حكيما ومعثما قديرا » يفوق كل المعلمين والحكماء الذين سبقوه 
GOFTOL POULUS GÎ) )‏ (* 


ويقول بولتمان ف كتابه (يسوع GESUS).‏ ) ص سم ۳۹ : « إن 
يسوع لم يعتير نفسه اسیا ٠ 6 ٠٠٠‏ إلا أنه يتسامل فى كتاب AT‏ )( 


(1) نرجو ملاحظة أن بولتمان يستعمل هنا كلمة Legende‏ وليس كلمة 
Mythe‏ س 1A‏ بنفس "Theology of the N. T. V.I P. 2532 Axel‏ 
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الجزء الثانى الفصل الثامن: 


تالا : « هل کان يسوع يعلم بأنه هو اسیا ۴» ثم يواصل يولتمان شرحه 
بالقول : « يمكننا أن نقبل عقيدة الكئيسة الأولى المفتصة بمسيائية يسو 

إذا كان يسرع دفسه دعا إلى ذلك وعلم به c‏ أو على الأقل oe‏ مسيانيته 
لتلاميذه » ٠‏ ولكن هل هذه الحجة صحيحة ؟ لأنه يحتمل أن منهوم 
التلاميذ لمسيانية يسوع يشبه حفهومهم لقيامته ٠‏ وبولتمان يظن أن كلا: 
هن اعتراف بطرس : « آنت المسيح € ء وحادثة التجلى والعماد والتجرية 
فى الصحراء ما هى إلا قصصا فيها نوع من الخرافة(1) ٠‏ ولكى نوضح 
النص السابق الذى يتكلم فيه بولتمان عن عدم التأكد مما إذا كان يسوع 
قد علم يمسيانيته أم لا » نقتبس AT Las‏ لنفس الكاتب : « إنه ليس 
فى استطاعتنا أننعرف سمات يسوع وحياته وشخصيته ٠۰۰‏ إذ أنه 
لا يمكن أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن Ul‏ أن نقوله 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو آلا نقول شيا ٠٠٠‏ وذلك يرجع إلى 
عدم التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال هى فعلا أقوال المسيح آم هى 
اضافات من الكنيسة الأولى € * ! 


والذين درسوا حركة النقد التاريخى يعرفون أن كثيرين عن 
العصريين يقولون بان الأناجيل الأربعة التى بين أيدينا الآن € تحتوى على 
اضافات كثيرة أضافها الرسل من عندياتهم € ونسبوها للمسيح ولا يوجد 
لها آمل حقيقى ف أقوال يسوع ٠‏ وقد أضاف الرسل أنفسهم هذه 
الأشياء من معجزات وأحداث وقصص ull ٠.٠.‏ + لكى يشرحواً بها 
وعن طريقها عقيدة الكنيسة الأولى ف ألسيا وسلطانه المطلق ٠‏ فالعصرى 
( المودرن ) عندما يقر قصلاعن الفصول الإنجيلية » يسال هذ! السؤال : 
د هل هذا الفضل هو فعلا وحقيقة أقوال المسيح التى نطق بها فى حياته 
على الأرض » آم هو فصل من صنع الكنيسة الأولى التی آرادت أن wii‏ 


R. B.Bultmann. Jésus. 88 - 36.  نامتلوب راجع كتاب‎ )1( 
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الجزء الثاتى الفصل الثامن 


به عن إيمانها وعقيدتها فى المسيا ؟ c‏ لذاك ظن كثيرون من العصربين c‏ كما 
يشير إلى ذلك الأسقف برنار بارئمان » بان يسوع لم يعتير نفسه المسيا 
بل أن التلامية هم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الأموات» 
الأمر الذى كان يرفضه بشدة آثناء حياته على الأرض(1) * 

مما سبق يتضح ننا أن العصريين يرفضون حقيقة أن يسوع كسان 
يعتير نفسه مسيا » وذلك لعدم التاكد مما إذا كانت هذه النصوص الخاصة 
بمسيائيته » هی صوص قد نطق بها فعلا السيد آم نسبت إليه من الكتيسة 
الأولى ء 


ETC 


آما الاتجاد اللاهوتى الثانى فيمكتنا أن نسميه موقف الوسطيين ٠‏ 
ما هو جواب الوسطبين على سؤّالك يسوع السابق : « من يقول الئاس 
cl‏ أنا ‘f‏ 


إن الوسطيين يقدمون لنا يسوع کائسان كامل ف تكوينه البيولوجى 
.والنفسى c‏ كان ينمو نموا طبيعيا بعد ميلاده الطبيعى ٠‏ ولوقا قول : 
« كان يتقدم ف الحكمة والقافة والنعمة عند الله والناس € ٠)٠١ ivl)‏ 
وهناك شواهد كثيرة تدك على ناسوت المسيح dis‏ ( لو DAY nc Nie‏ 
YV‏ دمر 4:14 ءعب Ve WIN‏ ءعب ه : ٠ ) ١‏ ويعترف هذا 
الفريق من اللاغوتيين بان بسوع قد قام بأعمال عظيمة وسامية جدا € 
وقد عاش ف حياته حياة البر. والقداسة » بل حياة الطاعة الكاملة لله ٠‏ 
وبهذه الروح c‏ روح الطاعة الكاملة والخضوع المطلق لله ذهب المسسيح 
ليس فقط إلى أورشليم ثم إلى الصليب » بل قبل بشجاعة منقطعة النظير 


«() HGR. Barthmann Précis de 'fheogie Dogmatique. pp. 
— 354. 
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الجزء الثائى الفصل الثامن: 


الموت c‏ ولهذا السبب قد رفعه الله إلى منصيه كإله ٠‏ ويقتيس الوسطيون: 
( فى ؟: ٠ ) ١١-6‏ ومما لا شك فيه أن الوسطيين يرتكبون خطأ شنيعا 
ف تعليمهم بأن يسوع رفع إلى درجة إله c‏ وستكون لنا الفرصة لنتحدثا 
عن ذلك عندما نتظم عن طبيعتى المسيح * 


أمابخصوص مسيانيته » فهم يقولون بان يسوع كان يشعر. بدعوة 
داخلية تدفعه العمل ٠‏ ولقد رافقه هذا الشعور. وهو صبى صغير فى الثانية 
عشرة من عمره ء ألم يقل اريم ويوسف ف عيد الفصح عندما صعدوا إلى 
آورشلیم : « اذا كنتما تطلباتنى الم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما 
لأبى € ( لو ٠ ) 45 : Y‏ ويقول المتمسكون بهذه النظرية بآن هذا الشمويم 
كان ينمو ويزداد عند يسوع كل يوم إلى أن جاءه الصوت الذى gll‏ له 
هذا الأمر فى حادثة العماد » فإن هذا الصوت الذى جاء من السماء كاي 
غرضه أن يؤكد ليسوع آنه ad‏ الحبيب : « أنت ابنى الحبيب € ( لو 8 : 
e ) ٠١‏ ففى هده اللحظة أعلن الله ليسوع أنه هو الشخص الذى سيقوم 
بتادية الرسالة الخطيرة والسامية التى يشس بعظمتها فى ٠ «llo‏ فإن 
الصوت الذى كاز يتكلم داخل يسوع هو البرهان المرسل من الله لكى 
يقاعه بصلاحيته وحقيقة هذا الشعور؛ A3,‏ ابن الله c‏ المسيا Ws‏ 
الروح القدس على هيئة حمامة ( أى بصورة منظورة ) كان برهانا محسوسا 
منظورا وعمليا نكى يبرهن بطريقة واضحة على مسيائيته » ليس خقط لل 
بل وللذين كانوأ ينظرون الزوح نازلا عليه فى هية حمامة ٠‏ وهنا فى حادثة 
العماد » يتحقق يسوع من الأمر الذى لم يكن متأكدا منه من قبل وهو 
مشيائيته وبنويته لله ٠‏ فبحسب هذه النظرية » فإن يسوع تأكد بطريقة 
واضحة من رسالته التى سيقوم بها كمسيا وكابن لله » بعد العماد فقط v‏ 


: المصافظون‎ — v 
جن يقواك الناس‎ « : dell ولقد أجاب المحافظون بدورهم على. هذ‎ 
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ETE‏ الفصل الثامن 


إنى آنا c‏ باقتباس اعتراف يطرس : « آنت هو المسيح أبن الله الحى € 
1١ uie)‏ : 15 ) إن جماعة المحافظين تعتقد بان يسوع الناصرى ابن 
حريم هو Lad‏ المسيح ابن الله ٠‏ وهذا يعنى بالنسبة لهم أن يسوع لم 
يكن بطلا أو iis‏ أومصلحا اجتماعيا » أو alza‏ عظيما فاق كل أقطاب 
عصره » بل هو أعظم من ذلك بكثير ٠‏ ويمكننا أن نقول oo‏ يسوع كان 
معلما عظيما » ملحا اجتماعيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكن لا يمكتنا أن تقول إن 
يسوع قد ارتفع إلى درجة العظمة والألوهية لأنه كان رجلا lio‏ حكيما 
عالما c‏ مطيعا لله : كما يحتقد الوسطيون ٠‏ بل إذا كان يسوع حكيما ومعلا 
ممتازا ومصلها اجتماعيا ٠٠٠‏ فذلك يرجع إلى حقيقة أنه كان أولا وقبل 
كل شىء الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر ف 
الجسد » ( ١‏ تيمو : 15 ) e‏ عمانوثيل « الذى تفسيره الله معنا 
dis‏ بمجده ولاهوته فى أرضنا » لأنه فيه « يحل كل ملء اللاهوت جسديا» 
لآن « الكلمة صار جسدا ٠ ٠‏ ( کو ۲: وءيو ٠ ) ١١ 14:1١‏ وهنا 
يظهر الاختلاف الشاسع بين فكرة العصريين والمحافظين » فالمصريون 
يظنون أن يسوع كان إنسانا عليما ساميا ومصاحا اجتماعيا » أما 
المحافظون فيؤمنون بأن يسوع المسيح هو الله الذى حل ق الجسد ٠‏ 
كذلك أيضا يظهر الفرق العظيم بين ما يعتقده الوسطيون وما يؤمن به 
المحافظون ٠‏ فالوسطيون يظنون أن يسوع ارتفع إلى درجة الألوعية » 
بينما يمن المحامظون بآن الله نفسه حل بملء لاهوته فى الانسان يسوع 
الناضرى c‏ كما يعلم الكتاب المقدس » الدستور الوحيد للايمان والأعمال» 
ومع أن التيارات اللاهوتية الثلاثة التى ذكرناها آنفا تمثل بصفة عامة 
الاتجاهات اللاهوتية المختلفة الموجودة Ulla‏ فى العالم c‏ إلا أن كل تيار 
من هذه التيارات اللاهوتية يضم تحته أيضا تيارات أخسرى فرعية » 
ويعوزنا الوقت لو دخانا فى تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ وق هذه المذاهب 
اللاهوتية الثلاثة » رأينا كيف أجاب ويجاوب كل مذهب لاهوتى على . 
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الجزء QAM‏ القصل الثامن 


سوال يسوع النأصرى ف قيصرية فیلبس : « من dois‏ الناس ud‏ آنا €* 
ومما لا شك فيه ن كل مذهب من هذه المذاهب اللاهوتية المختلقة حاول 
بقدر الإمكان الرجوع إلى المكتوب لكى يؤيد تظريته ٠‏ فالعصريون 
أنفسهم c‏ الذين يظنون بان التلاميذ نسبوا أقوالا كثيرة إلى يسوع € 
قد رجعوا هم Li‏ إلى الكتاب لكى يؤيدوا فكرتهم ٠‏ وعلى آية حال 
إن دشكلة النصوص التى نطق بها السيد والنصوص التى نسبت اليه 
مشكلة معقدة نسائكة : حتى أن علماءهم لا يستطيعون أن يبتوا بكيفية 
صحيحة وأكيدة فى الفصول التى نطق بها السيد c‏ والفصول التى لم 
ينطق بها e‏ ودن هذا يتضح أن العلماء العصريين غير متأكدين هم أيضا 
عن صحة حكمهم هذا ٠‏ وهنا يتساعل بيينبرج (C. PIEPENBRING)‏ 
قائلا : « هل يجب أن نقبل ما يقوله مرقس v« — vv : A)‏ ) والقصول 
الأخرى الإنجيلية التى تعلمنا بأن يسوع كان يعتقد فى مسيانيته » أو 
قبل النقد الحديث الذى يقدم Ul‏ حلا آخر » وهو أن كل التصريحعات 
الخاصة يمسيانية يسوع قد نسبت إليه عن طريق الكنيسة الأولى ؟() € 
ثم يحث الكاتب على بحث هذه المشكلة مع التمسك حاليا بما هو 
لدينا 


بعد هذه المقدمة السريعة عما يقوله الناس عن يسوع € لنرجم إلى 
سؤالنا الرئيسى وهو « هل كان يعرف يسنوع الفاصرى أنه CELA‏ * 

إن هذا السؤال ف صیغته هذه » يخفى Gl‏ تيارا عصريا أو وسطيا € 
وف حقيقة الأمر إن كثيرين من العصريين والوسطيين يطرحون هذا 
السؤال بهذه الصورة c‏ ولذلك فمن الضرورى قبل أن نتقدم فى بحث هذا 
السؤال يجب أن نغير eua‏ فنقول : « كيف يمكتنا أن نعرف أن يسوع 
الناصرى هو المسيا ؟ ثم ماذا يقول يسوع الناصرى عن يسوع ٠65 ood!‏ 


{1) C. Pisperbring. Jàeus Historique. 
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NUN‏ الفصل الثامن 


وإذا كنا قد غيرنا صيغة هذا السؤال الذى يسكه العصريون 
والوسطيون c‏ فذاك لأنه لا ينطبق إلا على إنسان يبحث عن شخصيته » 
فالانسان JE ge‏ حياته يبحث وينقب لكى يعرف نفسه على حقيقتها € ولكى 
يعرف أيضا يعض الشخصيات التى تحيط به وتتعامل معه » آما يسوع 
خلا ينطبق عليه هذا القول لأنه كان يعرف نفسه جيدا c‏ يعرف عن آین أتى 
وإلى آين يذهب كما يقول هو نفسه للفريسيين : « ٠٠٠‏ وإن كنت أشسهد 
لنقسى فشهادتى حق لأنى أعلم من أين أتيت وإلى أين ex‏ ۰ (يو 
*(M:A‏ 

ولکی یکون الأمر d lal,‏ آذهاننا يجب أن نميز بين يسوع المسيا 
الحقيقى والمسيا !لذى كان ينتظره اليهود » فإن المسيا الذى كان ينتظره 
اليهود هو مسيا سياسى دينى يخلص الشعب من الاستعمار: الرومانى 
ويصبح قائدا سياسيا. على رأس دولة ثيوقراطية مستقلة ٠‏ الأمر الذى 
رفضه يسوع رفضا باتا ‏ كل ala‏ وتصرفات ( يو ١١ : ٩‏ ) ۰ 

ومن هذا يظهر: بان يسوع لم يشارك معاصريه ف مفهومهم للمسيا 4 
فإن هؤلاء كاتوا ينتظرون مسيا يعطم أعداء شعب الله ويسحقهم سحقاء 
كما أنه لم يشنارك معاصريه d Ca‏ تخيلاتهم المسيائية بخصوص سلطان 
cac‏ الله على الأمم واتساع ملك داود ٠٠١‏ الخ(١)‏ * 

وهنا نرى الفرق الشاسع بين مفهوم الشعب اليهودى وانتظاراتة 
الخاصة بالمسيا c‏ وبين مقهوم المسيح يسوع نفسه عن المسيا » أى عن 
نفسه + ولا يليق بنا أن تسال فيما M]‏ كان يسوع الناصرى يعرف آم لا 

b ٠‏ المسيا » وذلك لأن العهد الجديد يقدم لئا شهادات وشواهد عديدة 

تثبت حنيقة هذا الأمر + 
آفسيا: 


)3و ومن هذه الشهادات ألتى تعترف بمسيانية يسوع des c‏ 


(1) أنظر كتاب ced‏ بعنوان 38598 ص :138 Y‏ الطبعة الفرنسية 
YAN‏ 
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أندراوس : ذ قد وجدنا مسيا الذى تفسيره المسيح e‏ فجاء به الى يسوع» 
. فنظر إليه يسوع وقال آنت سمعان بن يونا » أنت تدعى « صفا الذى 
تفسيره بطرس »© ( يو (i: ١‏ « أنت هو الآتى آم ننتظر. آخر» 
(v: M e)‏ . لمان ccs‏ يرن s‏ ا ا أبن الله 
.٠ (w^: M de) » oll‏ هذه الاعترافات والتساؤلات توضح لما 
حقيقة هامة جدا » فيغض النظ عن مفهوم السائل les‏ يخص 6e]‏ 
فإن النقط الهامة والأساسية التى يجب أن نبنى عليها عقيدتنا المسيعية 
هى جواب المسييح على السائك ٠‏ ولقد أجاب السيد بطريقة إيجابية على 
هذه الأسئلة وعلى آسئلة أخرى ف أماكن أخضرى بخصوص شخصيته 
ومسيانيته ٠‏ فعندما جاء بطرس مع آخيه آندراوس إلى السيد لم يوبخه 
ولم ينتهره يسوع على اعترافه clio‏ مما يدك على أنه قبل هذا اللقب 
.حت وإن كان أندراوس ف هذا الوقت لم يكن يفهم بالغبط sla‏ الشاملة 
لهذا اللقب ٠‏ رف إجابته على التلميذين المرسلين من قبك يوحنا » شرح 
لهما بطريقة واضحة وصريحة دون أن يذكر: كلمة coca‏ بأنه هى فصلا 
ذلك المسيا ٠‏ بل أكثر من ذلك c‏ فإن يسوع طوب بطرس عندما اعرف 
بویحی من الآب بمسيانيته وقال له : « طوبى لك يا سمعان بن يونا K ٠٠١‏ 
cla‏ دلت هذه الكلمات الموجهة إلى بطرس على ثنى» فإنها تدك على مسرة 
. قلب يسوع بهذا الاعتراف العظيم وقبوله له ٠‏ فامسيح لم date‏ نقط 
هذا اللقب ء بل قيله بسرور عظيم ٠‏ وإن کا نلاحظ ف دراستنا الكاب 
. المقدس بان السيد منع التلاميذ والجماهير واللشسياطين من أن يتكلموا ن 
. مسيائيثه علانية » فهذا لا يعنى أنه رقض لقب المسيا + 


ويما Ud‏ ندرس موضوع مسيانية يسوع € يحسن بنا أن نرجم إلى 
ثلاثة فصول 5 تعتبر' من الفصول الهامة جدا بخصوص هذه الأشكلة ) هتين 
15 سا ع مرقس 14 : 8ه ٥ا ٤‏ لوقا ۲۲ : ۹١‏ س ۷۰ء 
ويمكننا أننضيف إلى هذه الفصول ( مر ١ v: ١١‏ ) + والذى يهنا 
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الجزء الثاتى الفصل الثامن 


من هذهالنصو ص المذكورة آعلاه هو سؤال رئيس الكهنة وجواب يسوع 
عليه e‏ وهذا هو السؤال الذى طرحه قيافا على يسوع : « أآنت المسيح 
ابن المبارك » ( هر 6 :51:1) ٠‏ 


إن هذا السؤال سوال خبيث شيطانى » يحمل ف طياته شركا لا مغر 
منه سواء آكانت إجابة يسوع عليه بالايجاب أو بالنفى c‏ وهو يذكرنا 
بالسؤال الذى قدمه له الهيرودسيون والفريسيون » عتدما سألوه قائلين: 
د أيجوز أن نعطى جزية لقيصر آم لا € ( متى ۲۲ : ۱۷ ) ٠‏ وهنا يمد 
رئيس الكهنة نفس الشرك الذى مده الميرودسيون والفريسيون للايقاع 
بيسوع : « آآنت المسيح اين الله المبارك € * 

adl,‏ ذكر الإنجيليون الثلاثة ( ۲٦ ui‏ : ۳ » مر 14 : 51 2 لو 
؟؟ sv:‏ ) كلمة المسيح أى المسيا ٠‏ ففى هذه الكلمة ( المسيح أو المسيا) 
يخفى رئيس الكهنة سمه القائل c‏ فلو أجاب المسيح بنعم » لأصبح متهما 
aal‏ السذلات الرومائية بأنه مثير شب يسعى لتأسيس مملكة يهودية 
لا تخضع لسلطان قيصر 6 وهذا ما كان يرمى إليه قيافا من سؤاله : 
« آآنت ٠ » ٠١ ell‏ فإذا ثبتت هذه التهمة على يسوع ء لتولى الرومان 
محاكمته وصليه ٠‏ ويحتى Maie‏ رئيس الكهنة نفس الكانة التى احتلها 
بيلاطس عندما آخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا : « إنى برىء عن 
دم هذا البار 6 ( حتى ٠ ) ٤ : vv‏ ثم لو أجاب المسيح بالنفى أى بأنه 
ليس المسيا فإنه بهذا الجواب يخيب آمال اليهود الذين كانوا ينتظرون 
بفارغ الصبر إعلانا من هذا القبيل ٠‏ وبهذا الاعتراف يصبح يسوع فى 
أعين الشعب مسيا کاذباً لا آمل فيه ولا رجاء منه فى أن يخلص الشعب 
عن الاستعمار » بل لأصبح عثرة للجماهير » يجب التخلص منه والقضاء 
عليه ٠‏ هذا هو الهدف الذى كان رئيس الكهنة يريد إصابته بسؤاله هذا 
JB‏ 
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الجزء الثاتى aut‏ الثامن 


ولقد رأى بعض الفسرين فى النص الذى يسجاه لنا متى نوعا 

من الغموض والابهام وعدم الوضوح ف إجابة يسوع اريس الكهنة 
disc‏ رئيس الكهنة ليسوع عو : د هل أنت المسيح أبن الله c‏ قال له 
يسوع أنت قلت » ( متی ۲۹ : 58 ل 54 ) + 


ويقول العارفون باللغة الأرامية c‏ إن جواب المسيح يحتمل !لايجاب 
والنفى * فكان المسييح يجاوب رئيس الكهنة على هذا السؤال dese‏ : 
أنت الذى تقول إنى المسيح » ولست أنا الذى يقول ذلك ٠‏ ومن هذا 
يتضح كما يعتقد هؤلاء المفسرون أن جؤاب المسيح كان جوابا ملتيساه 


ولكن عندما. نرجع إلى النص الذى سجله لنا القديس مرقس 
نرى أن إجابة المسيح واضحة صريحة لا تحتمل أى توع من اللبس أو 
NEM‏ : « فقال يسوع أنا هو» ( هر ؛! : 56 ) ٠‏ فهذا الجواب 
واضح كل الوضوح » ففى هذه الساعات الأخيرة يعلن يسوع !35 
بآنه هو المسيح « المسيا » ولكن لكى يميز نفسه عن المسأيا Far‏ 
الذين يدعون بآنهم سيحررون إسرائيل من الاستعمار الرومانى 
يقول : « ودسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين Lar, 3 ill‏ 
d‏ سحاب السماء » : فاته هو المسيا ألذئ جأء من فوق والذى سيصعد 
Lad‏ إلى فوق ء وكما يقول فى حديثه إلى نيقوديموس : « وليس أحد 
sea‏ إلى السماء إلا الذى نزل عن السماء أبن الإنسان الذى هو فى 
الشماء » ( يو ۳ : ٠ ) ۱٠۳‏ وكأنى بالمسيح يجاوب رئيس الكهنة على 
سؤاله المسموم .اذى يريد به أن يلقى المسيح حتفه » سواء على أيذى 
آمته أو على آيدى الرومان : « أنا هو المسيا » ء واكنى أختلف كل 
الإختلاف عن المسايا الكذبة الذين انتحلوا لأتفسهم هذا اللقب » cM‏ 
جثت من فون وسا هب أيضا إلى غوق » o‏ الذين اغتصيوا eei‏ 
م 1۹ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثائى الفصل الثامن 


هذا اللقب »ما هم إلا al‏ ولصوصا eM‏ ألذين أتو قبلى هم 
سراق ولصوص € قى هذا الاكجاه ۾ 


يجب فيم نص يوحنا ( ٠١‏ : ۸ ) » كما يجب Lad‏ فهم مرقس 
M)‏ : + ) لأن يسوع يريد بهذا القول أن يعلن لرئيس الكينة 
ولفسلطات الرومانية eb‏ فعلا المسيا » إلا أن ارساليته ومسيانيته 
تخثفان كل الاختلاف عن المسيائيات السابقة » فإنه جاء لا لكى يسرق 
ويخطف ويحمل سيفا وبقتل كل من يخالفه فى الرأى والعقيدة كما كان 
يقعل الغيورون » بل على النقيض من ذلك : « لأن ابن الإنسان Las‏ 
لم يات ليخدم بل ليخدم dial,‏ نفسه فدية عن كثيرين € ( هر )45:1١‏ 
« وأما آنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل » ( يو «VV‏ 
خبهذا القول أراد يسوع أن يبين لرئيس الكهنة أنه فلا اسيا » ولكه 
ايس المسيا السيامى الذى يريد أن يسلمه مقيدا ليد الرومان Wels ٠‏ 
السبب عينه تندهش كل الاندهاش من موقف بيلاطس وإعلانه الصريح 
بالقول : « إنى لا أجد علة فى هذا الإنسان » ( لو ٣۳‏ : ؟ ) ٠‏ 


ail,‏ کان من ca y‏ بيلاطس كحاكم رومانی أن يسهر على مصالح 
روما وإخماد القورات والضرب بشدة على كل الادعاءات المسيانية 
وبالرغم من ذلك نراه يقف مكتوف الأيدى ؛ بل ويعلن براءة يسوع » 
غيل كان بيلاطس یری فى يسوع شيا آخر + لم يستطع رؤساء ا!كينة 
أو الكهنة أن يدركوه ؟ هل فهم بيلاطس بأن هذا الشخص » يسوع 
الناصرى c‏ يختلف اذتلافا كليا وجزتيا عن كل المسايا الذين ادعوا ذُلكة 
هل فهم بان يسوع هو المسيا » هو الشخص البار كما حلمت به زوجته: 
« إياك وذاك البار لأنى تالت اليوم Les‏ فى حلم من أجله € 
( متى Y‏ ۱۹ ) إن موقف بيلاطس c‏ الرجل الذى كان مكلفا من ثبل 
السلطات الرومائية بقعم كل ثورة آو مظاهرة أو إدعاءات مسيائية » 
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الجزء QAM‏ الفصل الثامن 


يدفعنا لطرح الأسئلة التى سبق أن طرحناها e‏ إننا لا نعرف بالضبط 
اذا uus‏ بيلاطس هذا aufi‏ ؟ ولكتنا نعرف بأنه لو كان متأكدا من 
أن يسوع كان lea‏ سياسيا على نمط المسايا السابقين كما أمكن له 
أن يطن براعته علانية ٠‏ 


على أية حال + إن يسوع أعلن بصراحة ووضوح أنه هو المسيا ء 
«Xl,‏ مسيا يختلف اختلافا جزئيا. وكليا عن اسيا الذى انتظره الكثييون 
من اليهود c‏ وخاصة النيورون ٠‏ والألقاب أو. الأسماء التى أعطاما 
يسوع لنفسه أو التى لقبه بها الشعب » تدل أيضا على مسيانيته ٠‏ ومن 
هذه الألقاب * 


ابن الانسان ( لقد ذكرت فى الأناجيل الثلاثة الأولى 06 مرة ثم 
ذكرت w‏ مرة فى الإنجيل الرابع ) * : 


. ابن الله ابن داود ب الثبى  ce lI‏ الكاهن ‏ الملك ‏ 
السيد ‏ العبد ب حمل الله ١ءء‏ الخ ٠‏ 


ونحن لا نريد أن ندظل فى تفاصيل وشرح كل لقب من هذه 
الألقاب c‏ ولكتنا نود أن نقول : إن هذه الألقاب والصفات التى نعت 
بها السيد ف العهد الجديد » ليست هى التى جعلت من يسوع الناصرى 
أبن مريم ربا ومسيحا » بل العكس فإن يسوع التاصرى » أبن عريم > 
هو أولا وقبل كل شیء » dii‏ أن يكون أبن مریم € كان ربا وسيدا » 
الله الذى ظهر فى الجسدءولهذا السيب عينه فإن هذه الألقاب والصفات 
التى لقب بها السنيد تستمد قوتها وسلطائها من الشخص الذى نسبت 
إليه » « اللوجوس » أو. 2 المسيح » ٠‏ 


ونلاحظ أن الأمر هنا يختلف تماما عما يحدث عادة فى الحباة 


X^ Y 
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الغطية » هإن الحاكم يستمد قوته وسلطانه عن الدرجة أو الركر او 
Anal‏ التى آسندت إليه » والأمير يمنح سلطانا أعظم بعد أن ques‏ 
أميرا ؛ والملك يزداد نفوذه وسلطانه بعد أن يسيسح ملكا » كذلك 
الامبراطور cR‏ سلطانه أكثر pie‏ مجده » ويكير نفوذه عندما 
مجلس على عرشن الامبراطورية ٠‏ كن هؤلاء يستمدون سلطاتهم 
.ونفوذهم وقوتهم من الدرجة Ji‏ اللقب الذى يحصلون عليه ء اكن d‏ 
حالة يسوع فإن هذه الألقاب : « ابن الانسان » € « ابن داود > ند أبن 
الله » » « الاك اليكاهن » ء م السيد ٠٠»‏ و العبد » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


. تمججت di‏ حصلت على شرف عظيم عندما نسبت إلى يسوع . 
خلم تكن هذه الألقاب يأى حال من الأحوال هى السيب ف مهد وسر 
ورفعة يسوع. الناصرى » ro uilla‏ طريقها وبها آصبح ما هو عليه الآن. 
فقيل أن يعطى لنفسه بعضا ون هذه الألقاب c‏ وقيل أن يمنحه الآخرون 
ألقابا أخرى ؛ كما آولا' وقبل كل شىء هو « الله الذى ظهر فى الجسد »> 
وأمام هذا الأمر العظيم السامى تتصاغر كل الألقاب مهما كان Log:‏ 
وعظمتها وشرفها ونفوذها | 

من هذا يتضح جليا آن يسوع الناصرى كان يعرف جيدا أنه هو 
. المسسيا ٠‏ ومع Lili Ld‏ سابقا olo‏ هذه الصينة لا تتفق eios‏ 
Nu caus‏ ولكتنا نستعطها لكى نبين للعصريين أن يسوع كان واعيا 
ومدركا تماما سيانبته ٠‏ فيسو ع كان يعرف ذلك تمام المعرفة وكان هذا 
الادراك ينمو ويكبر فيه كلما كبر ونما + آلم يرد يسوع على مريم 
ويوسف اللذين كانا يبحثان عنه ف أورشليم : < فقاك لهما ل اذا كنتما 
تطلباننى ألم تعلما أنه ينبئى آن أكون فى عا لأبى » (لو ۲ : 18(« 
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والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : 1 
اذا لم يؤكد بسوع يشذة جسيانيته » بل فى كث من الأحيان 
منع تلاميذه والجمهور وكذلك الشياطين من أن تطن ذلك t‏ 


وعندما ندرس الأتاجيلٍ بالتدقيق نلاحظ أن يسوع أمر تلاميذه 
والجماهير وحتى الشباطين بان لا تظهره ٠‏ وهذأ. لايعنى آنه رض لقب 
المسيا لأنه لم يكن المسيا الحقيقي Ade‏ آصر على أن يكون أمر 
مسيانيته خفيأ ٠‏ « 5ه مالنا ولك يايسوع .الناصرى » أتيت لتهلكنا » أنا 
أعرفك من أنت قدوس الله ٠‏ فانتصره يسوع قائلا : اخرس واخسرج 
منه ۰۰۰۰ فشفى كثيرين كانوا عرضى بأمراض مخالفة وأخرج شياطين 
كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه € ( عر Yt (Yo : V‏ 
اد الل سن ال لل لف يدن ۳۸ : «(te‏ « وكانت 
نسياطين Lad‏ تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله 
غانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهد عرهوه أنه المسيح € ( لو 4 : 4١‏ > 
sb LS NA RENS M C i 150 D CEA ui‏ 
(t:‏ 


وهنا نسال اذا كان بسوع d‏ أحيان كثيرة » بل فى ممظمهنا € 
يحاول بلا تردد dic‏ فى اصرار وعزم » أن يسكت الأصوات التى كانت 
تنادى بمسيانيته وأن یخرس الشياطين الذين كانوا يريدون أن يُظهروه؟ 
الم يقل لبيلاطس ف يوم محاكمته عندما ساله هذا السؤال : edil»‏ 
اذا ملك ellc +٠٠٠‏ : « لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى 
elit‏ لأشهد للحق + كل من هو من الحق يسمع صوتى » (Mae)‏ * 
فإذا كان يسوع قد جاء لهذا الغرض » أى لكى يكون المسيا c‏ الك 
المنتظ c‏ لماذ!. كان يحاول اذن ف à z i‏ العلئية أن يخفى حقيقته 
عن التلامية d‏ بعض الآحيان وعن الجماهير le d‏ ۲۰۰۰ ألم يقب 
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اعتراف يطرس بسرور ورضى ؟ الاعثراف الذى جاء بوحى من الآب 
والخاص بمسيانيته : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ٠‏ ألم يقل له 
m qe‏ : « طوبى لك ياسمعان بن يونا 

احما ودما لم يعن لك ost‏ أبى الذئ فى السموات € (متى (Ww: 1١‏ 


عن الواضح الجلى أن يسوع لم يرفض لقب المسيا » فهو لهذا 
قد جاء ولهذا ولد ٠‏ ولكن إِذ! كنا نرى يسوع يرفض ف أحيان كثيرة بل 
فى معظمها المظاهرات والاعلانات والهتافات التى تهدف إلى إعلان 
حسيانيته ء فذلك يرجم إلى بعض الحقائق الهامة ٠‏ وأولى هذه الحقائق 
هى : 


: التميهييز‎ 1١ 
 ءافخلاو فعندما تبنى يسوع هذا الموقف  أى موقف السرية‎ 
٠ نفسه عن كل الذين ادعوا لأنفسهم هذا الشرف‎ jns أراد بذلك أن‎ 
أفكل الذين سبقوه قى هذا المصمار ؛ أى الذين نادوا بمسيانتهم والذين‎ 
وعدوا الشعب بتهريره من الاستعمار الأجنبى الذى كان جاثما على‎ 
«(8 17:1١ صدر الامة اليهودية » لم يكونوا إلا سراقا ولصوصا ( يو‎ 
ولذلك فقد آراد يسوع أن يميز الشعب بينه ( المسيا الحقيقى ) وبين كل‎ 
فى ذلك‎ d الحركات والأحزاب السياسية وخاصة الحركات المسيائية‎ 
* الوشت »› والتی عنها خرج عدد لا باس به ء يدعى بأنه المسيا المنتظر‎ 
والمسيا الذى كان ينتظره الشعب ف ذلك ااوقت يختلف كل الاختلاف عن‎ 
شخص الرب يسوع وعن مفهومه للمسيا الحقيقى » المسيا المخلص الشعب‎ 

من خطاياه ٠‏ 


فالشعب اليهودى المستعمر كان ينتظر مسيا سيامسيا وعسكريا 
يستطيع بسيغه وقوته أن يخلص الشعب من برائن الرومان € ويقود 


XA£ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثقى الفصل الثامن 


الأمة اليمودية كلها لا إلى الاستقلال الوطنى والحكم الذاتى قحسبه 
بل إلى نصر عظيم شاءل ء آی أن الأمم التى كانت تستعيد وت 
وتسيطر على الأمة Xo sell‏ » تصيح هى بدورها وبفضل lll‏ مستعبدة 
لأمة إسرائيل c‏ إن كثيرين من اليهود كانوا ينتظرون مسيا من هذا tp sil‏ 
lo‏ سياسيا وعسكريا ٠‏ وهذا الاعتقاد لم يسيطر على اليهودى العاهى 
فقط » بل سيطر أيضا على كثيرين من علماء اليهود » بل سيطر أيضا على 
كثيرين من اتلاميذ ٠‏ ولهذا السيب كان سؤال رئيس الكهنة ليسوع :. 
د آأنت المسيح ابن المبارك ؟ » شركا أراد به أن يخيب آمال اليهود الذين 
وضعوا آمانهم فيه كديا وكمحرر لهذم الأمة ٠‏ وهذا ما أراد يسوع أن 
ETT‏ فمع أن يسوع كان واعيا ومدركا e‏ الوعي والادراك 
بمسيانيته ورسالته الخطيرة c‏ إلا أنه كان يحاول جاهدا أن يخفى هذا 
الأمر عن الجماهير وعن التلاميذ فى بعض الأحيان » لأنه كان يدرك ويعرف 
الفرق الث.سع والهوة العميقة بين شخصيته ( المسيا الحقيقى ) وبين 
عفهوم الجماهير للمسيا النتظر ٠‏ وإننا رى هذا الأمر واضحا كل الوضوح 
فى الحوار الذى بين يسوع وبطرس بعد أن اعترف هذا الأخير بمسيائية 
يسوع ( متى 15 CAS MT‏ عر (v A: M alcvA — YY 1A‏ * 


إن الدارس المدقق لهه الفصول المأكورة أعلاه c‏ يلاحظ تحولا 
جوهريا وظاهرا. فی تعليم يسوع c‏ فقبل هذا الاعتراف لم يتكلم يسوع 
بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصلبه وموته ٠‏ ولكن بعد أن اعترف 
برس بوحی من الآب بأن يسوع هو المسيح « المسيا € » يآمر تلاميذه 
بان لا يكلموا آحدا عن مسيائيته » « حینگذ أوصى تلاميذه أن لا نقولوا 
لأحد إنه يسوع المسيح € ( متى 15 : 7١‏ ) فيسوع ab‏ تلاميدذه 
ياخفاء هذا الأمر à ٠‏ 

« من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه » أنه ينبغى أن 


40 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى الفصل الثامن 


يذهب إلى أورشسليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة 
ويقتل » وف اليوم الثالث يقوم ٠‏ فاخذه بطرس إليه Vol S‏ ينتهره قائلا 
حاشاك يارب ؛ لا يكون لك هذا ٠‏ فالتفت وقال لبطرس اذهب عنى 
ياشيطان cal ٠‏ معثرة لى لأنك لا تهكم بما لله لكن بما للناس € 
(عتى ٣۳ ۲۱ : ١‏ ) ۰ 


فيعد أن أعلن بطرس هذا الإعلان : أى أن يسوع هو المسيح 
«السيا» ء « من ذلك الوقت ٠٠‏ » أى من تلك اللحظة التى فيها أوحى 
الآب ليطرس هذا الوحى الخاص يسيائنية يسوع » وبعد أن قبل 
يسوع برذی وسرور هذ! الاعتراف مطوبا بطرس من اجله € بدا 
يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم ۰ ٠لا‏ لكى يكون 
ملكا بل لكى يتألم ويموت ٠‏ هذا التعليم يعد جديدا على التلاميذ ٠‏ 
فيسوع قد عمل الممجزات أمام أعينهم c‏ شفى teh M‏ وحمل رسالة 
تعزية وتشجيع للمتألمين والحزانى » بشر بالإنجيل € ولكته لم يتكلم 


قبل ذلك بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصلبه وموته * 


ولقد اندهش » بل غضب التلاميذ كلهم لهذا التعليم الجديد » وعلى 
ec‏ بطرس ففسه الذى اعترف بمسيانية يسوع » ولذلك فقد 
« أخذه إليه وابتدأ بنتهره قائلا حاشاك يارب » لا يكون لك هذا » ٠‏ 


إن بطرس يترجم هنا بسلوكه هذا ء المفهوم العام والمنتشر فى 
تلك الفترة > الخاص بالمسيا ٠‏ فلقد رأى التلاميذ c‏ كما رأى كثيرون حن 
اليهود » c cli à‏ المسيا الذى سيخلص إسرائيل من الاستعمار 
الرومانى ( أو ۲۲ : ».5١‏ يو 5 : 10 ) ٠‏ آماايسوع ‏ المسيا الحقيقى — 
فكان يحاول بصبر وطول أناة أن يعلن لهم هذه الحقيقة بطريقة صحيحة 
ومختلفة عن الفهوم الشعبى الخاص بالمسيا ٠‏ وعندما أوحى الآب 
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لبطرس هذه الحقيقة c‏ حقيقة مسيانية يسوع 6 هن ذلك الوقت »٠٠٠‏ 
يدأ يسوع يعلن لتلايذه أمر آلامه وملبه وموته * 
ولقد كان هذا الأمر غربيا كل الضرابة على التلاميذ لأنهم 
كانوا لا بنتضرون موت المسيح بل اتتصاره وملكه 6 فكم من 
المرات حلم بعض التلاميذ بان يحتل أحدهم الكرسى الذى على 
يمينه وآن يحتل الآخر الكرسى الذى على يساره ف ملكوته aval‏ 
( متى ۲۰ :۲۱ ) ء ألم يتشاجر أيضا التلاميذ فيما بينهم لكى يعرفوا 
من هو الأكبر ؟ ( لو ۲۲ : e (ve — ve‏ لأجل هذه الأسباب أراد 
المسيح أن يحول أنظار التلاميذ بل الجماهير أيضاء يعد 
اعتراف بطرس » إلى حقيقة سامية عظيمة غابت عن أذهان التلاميذ 
والجماهير وهى أنه فعلا المسيا c‏ ولكته مسيا يختلف الاختلاف كله عن 
كل الذين سبقوه من المسايا الكذبة » إنه يتميز عن هؤلاء جميعا بأنه 
هو. إلذى سيتألم das‏ الشعب » بل أكثر من ذلك إنه سيموت e‏ وإنجيل 
مزنس يونمح lil‏ هذه الحقيقة بالقول : « ودعا الجمع مع تلاميذه وقال 
لهم من أراد أن يأتى ورائى ula‏ نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى ۰۰ € 
(عرة:امب واء 


إن اعتراف بطرس بسيانية المسيح » يبدو أنه كان d‏ حيز dea‏ 
واطار محدود وهو دائرة التلاميذ » ولكن إعلان يسوع عن €i.‏ كان 
علائية » « ودعا الجمع مع تلاميذه € ٠‏ وهذا الأمر أى اعلان يسوع 
عن آلامه وصلبه وهوته » بطريقة جهارية بقة جهارية أمام الجمهور » A‏ غضب 
پطرس.» « فآخذه Cuna lid ad‏ آی آن نطرس آذ المسيح على 
أنفراد Tay‏ ينتهره على هذا الاعلان الذئ لا يتفق مع المسيانية ومع 
مستقبله الشخصى وستقيل ملكوت الله ٠‏ وكانى به يقول المسيح : 
« ياسيد إن كلامك هذا عثرة عظيمة جدا فى نظر اليهود » لأن هذا الشعب 
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المستعمر الال لابريد ملكا ضعيفا يحمل Aula‏ ويدعو الجمهور لقبول 
الصليب وحمله ء بل يريد مخلصا سياسيا وعسكريا ودينئياً ٠‏ 


وينظر. المسيح إلى بطرس ويرى كل الاحلام المسيائية وآمجادها 
الثى كانت تجول بخاطره (بطرس) وعتدئذ يقول : اذهب عنى oll‏ € 
لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للتاس » ( مر ۸ : ۴۳ ) c‏ فالمسيح بدوره 
ينتهر بطرس واصفا إياه يشيطان » لأنه لايهتم بما لله ولكن بما للناسء 


وماذا يعنى المسيح بهذه الجملة ؟ ما هو عدم الاهتمام بما لله 
والاهتمام بما للتاس ؟ لقد عرف المسيج أن بطرس c‏ حتی بعد اعترافه 
بمسيانيكته » كان يشارك معاصريه ف أفكارهم ومفهومهم الخاص 
بالمسيا » أى أن eel‏ أو المسيا يجب أن يكون قويا جبارا محاربا 
محنكا يناضل لتحرير البلاد من الاستعمار. » لكى ترجع السلطة 
والسيادة إلى إسرائيل ( إرجاع dl‏ الى اسرائيل ) Y)‏ ع 4:١‏ —(* 
وهذا يعنى أن أفكاره وأفكار الشعب الخاصة Lll‏ لاتهكتم يما لله 
ولكن بما للناس » لأن كل هم اسرائيل كان منصيا فى ذلك الوقت ليس 
فقط على تحرير بلادهم من العسدو المستعمر الرومانى » بل أيضا على 
اتساع ملك اسرائيل وسيطرته على الأمم المحيطة به ٠‏ هذه هى 
الطموحات والآمال والأحلام التى كانت تسيطر على الشعب اليهودى 
فى ذلك الوقت ٠‏ إنها أحلام مادية جسدية وسياسية c‏ أحلام آنانية 
لاتبحث إلا عن القائدة الشبخصية : تحطيم وإزالة أعداء اسرائيل » ثم 
البحث عن مجد وعظمة واتساع ملك اسرائيل ٠‏ والمسيح يرى بعيئيسه 
الثاقبة » ف موقف اليهود dale‏ وموقف بطرس خاصة نفس التجرية 
التى حاول المجرب أن يوقع فيها السيد عندما أراه جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها ٠٠۰۰‏ والمسیح ينظر إلى بطرس 
ويرى فيه نفس المجرب الذى جربه فى الصحراء بتجربة العظمة والغنى 
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والجاه والسلطان c‏ وهنا نرى بطرس يقوم بنفس الدور الذى قام به 
مجرب الصحراء c‏ فلقد جاء هذا اجرب بعد تجرية الصحراء إلى السيد 
لكى يجربه بطرق مختلفة عديدة c‏ ألم يقل لوقا ف نهاية قصة التجربة : 
« ولا JST‏ إنليس كل تجربة فارقه إلى حين » ء فلم يكن فراق الشيطان 
للمسيح إلا إلى حين ٠‏ وهنا تراه وقد عاذ إليه بأساليب مختلفة لكى يمد 
له شراكا جديدةءلهذا السيب رفض السيد اقتراح الشيطان (متى )1١:4‏ 
واقتراح بطرس والأمة اليهودية كلها ( مر ۸ : (vr‏ بقوله Rel‏ 
« اذهب عنى ياشيطان 6 + فالغرض الأساسى elo‏ من الطريقة التى 
اتبعها يسوع فى إخفاء حقيقته ومسيانيته » ف يعض الأحيان وف 
أغلبها » عن الشعب يرجم إلى حقيقة أن المسيح أراد أن يميز تفسه 
Mn MEI‏ الكذية » حتى لايخلط الجمهون 

المسيا الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة الكثيرين الذين ظهروا 
c r‏ والذين كانوا معاصرين أيضا له » اراد يسوع أن 
يخفى نفسه وأن يظل غير معروف إلى أن يأتى الوقت بعد قيامته من 
الأموات ء حيث يتعين « ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الأموات ؛ يسوع المسيح ربنا ٠٠٠٠‏ € (رو (ser: ١‏ 


EI أخفى يسوع مسيانيته لكى يتجنب شورة‎ ad Y 
: والاضطرابات السياسية‎ 


فإن كان السبب الأول الذى دحفم يسوع إلى أن يخفى حسيانيته 
عن الجماهير كما يبدو bil‏ هو أنه كان يخشى أن بخلط الشعب بين المسيا 
الحقيقى والذين يدعون المسيانية » فإن هناك سببا مهما آخر: » وهو أن 
السيد كان يخثى.قيام ثورة بين اليهود ضد الرومان lli ٠‏ نتفق تماما 
مع الزميل الحبوب والدارس المالم cad‏ للدكتون القس فهيم عزيز 
dad‏ : 9 إن يسوع حلب من تلاميذه ومن غيرهم أن لا يظهروه أوجود 
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الفرق والهوة السيقة بين ما كان يتدم اليعود عن المسيا وبين ما يعلمه 


eR هو‎ ° 


هذا صحيح » لأن مفهوم اليهود الخاص عن المسيا يختلف اختلاها 
كليا وجزئيا عن حقيقة يسوع الناصرى ٠‏ إذ أن مال اليهود وانتظار! 
كانت مشدودة نحو مسيا سياسى وطنى يحرر إسرائيل من الاستعمار: 
محطما قوی القوى WI ٠‏ يسوع فقد جاء لا لكى يحطم ويكسر ويهدم؛ 
بل لكى يحرر من عبودية الخطية » cue uil‏ ملكوتا جديدا يسود فيه 
السلام والبر الروحى والعدل الاجتماعى أيضا ٠‏ هذا هو المسيا 
الدقيقى ٠‏ 


٠‏ والفرق بين هذا المسيا وبين الأنبياء والرسل واسع » شاسع ٠‏ هإن 
الأنبياء' والرسل كانوا يعملون ويتصرفون بطريقة وساطية ؛ وكانوا 
يطلبون بصلاة pr»‏ أن تستجاب ملواتهم وتضرعاتهم لأن العمل 
الذى كانو! يقومون به عمل مرسلی ؛ أى أن يهوه نفسه قد وڈ 

بقوذ من لدنه ء ولذلك là‏ القوات والمعجزات التى كانوا يقومون las:‏ 
وإجراثها » كانو یقوموں بها باسم يهوه وبقوته » ولیس باسمهم أو 
. بقوتهم أو بسلطانهم « ٠۰۰۰‏ كأننا بقوتنا أو تقوأنا قد جعلنا هذا يمثى» 
alla * ) 1١ iw eT)‏ بين المسية الحقيقى والذين سبقوه والذين جاعوا 
بعده أيضاء هو أن هؤّلاء کائوا يطلبون من الله أن ي يمنحهم القوة 
والنعمة والسلطان لعمل المعجزات » أما يسوع کی Js‏ 
قبل آن يقوم بعمل المعجزات والآيات اش كان يقوم بعمليا » إلا أنه 
كان يقوم بهذه الأعمال من ممجزات c‏ شفاء المرضى وإقامة الموتى ٠١‏ € 
بقوة داخلنة نابعة منه > فهو الوحيد الذى يستطيع أن يقول للطفلسة 
التى لفظت آنفاسها الأجيرة . : ويلصبية قومى » (لو ۸ eor‏ 
للعازر. : د لمازر هلم خارجا  THES Ma)‏ 
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والدكتور فهيم لا يتفق مع الرأى dili‏ ء Qu‏ المسيح كان یخشی 
ثورة الجماهير : ونحن تأسف لعدم اتفاقتا مم الزميل المحبوب فى هذه 
النقطة والتى سنرجع إليها فيما بعد (') c‏ على أننا نكتفى هنا بالقول 
بان المسيا قد قام بآعمال المسيا لأنه كان فعلا المسيا : وكان مدركا كل 
الادراك لهذه الحقيقة الهامة ٠‏ فإن كان يسوع قد قام d'acl,‏ مسيانية» 
مذلك «Ny‏ أولا وقبل أن يقوم Rm pm‏ » كان السا E [e‏ 
العمل مهم ومهم جدا لاظهار مسيانية يسوع 6 ولكن الأعم من ذلك 
كله هو jj‏ هذا الشخص يسوع € كان يعمل هذه الأعمال ( من «d joall‏ 
الخارقة للطبيعة وعمل قوات ) لأنه كان المسيا ولأنه لهذا قد ولد » 
ولهذا قد جاء إلى ٠ ele‏ 


وكما سبق القول إن الأنبياء والرسل كانوا يعطون هذه المعجزات 
بطريقة وساطية » ll‏ يسوع فكان يعملها بسإطان منه » فقد كانت 
'ممجزاتة وتصرفاته وأسماله بشلطان داخلى تابع منه » ولیس عن طريق 
Xa‏ خاصة أو نعمة قد نحت له ء ولهذا فقد أندشت الجماهير من 
طريقة تاعليمه Atia‏ : دما هو هذا التعليم الجديم » » لأنه بسلطان b‏ 
'حتى الأرواح النجسة فتطيعه € ( عر (vv: ١‏ فقد کان يسوع 
هو السرا لأنه لهذا قد جاء وأهذاقد ولد ٠‏ 


ولذلك فقد قام a7 je:‏ الأعمال المسيائنة ؛ وهو الوحيد » jid‏ 
أن dos‏ : « قد ا سمعتم أنه قيل للقدماء اء لا تقل ٠.٠٠‏ وأما آنا فأقول 
۰۰۰ ۲ » وهنا يوضح يسوع سلطانه ؛ بآنه سلطان نابع من الداخل» 
a‏ مساو تماما ell‏ الذى قال لا «e. dim‏ قإن سلطان يسوع سايق 
لأعمااه aS‏ يقول JB.‏ الفرئمئ : « ليش الأعمال الصالحة هى التى 
ein.‏ قديسين ؛ بل إن القديسين يعملون Je‏ الجالعة ».+ mu‏ 


PARS 
٠. VW غزي نبلکوث الله ض‎ qt انار كتاب الدكتور‎ C] 
انين‎ 
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الأعمال التى تام بها بسوع هى التى جعلته مسيا ء بل Od‏ يسوع » 
قبل أن يقوم بهذه الأعمال » كان المسيا الذى تنبا عنه الأثبياء والذى 
هو ف حضن الآب c‏ ولذلك فقد عمل هذه الأعمال المسيانية ٠‏ 


ولنرجسم الآن إلى النقطة التى تركناها معلقة آنفا » وحى أن 
يسوع كان يخفى مسيانيته لكى يتجنب ثورات الجماهير والاضطرابات 
السياسية ٠‏ لقد سبق أن أشرنا إلى أن يسوع حاول أن يخفى مسیانیته 
لكى لا تخاط الجماهير بينه هو المسيا الحقيقى والمسايا الآخرين c‏ ولكن 
يسوع أخفى مسيانيته عن الجماهير لسبب آخر c‏ لتجنب الاضطرابات 
السياسية التى كان يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الخلط وعدم التمبيز بين 
اسيا الحقيقى والمسايا الكذبة v‏ 


0 لقد سيق أن أشرنا uS‏ من رة فى الفصول السابقة إلى الصراع 
'العنيق وأأدامى الذى شنته الحركات اليهودية وخاصة المسيائية XLÀ‏ 
' القوات الرومانية المستعمرة » ولقد رأينا أيضا كيف ردت القوات 
الرومانية على الهجمات ألتى قام يها بمض اليهود ضدهم ٠‏ فقد حسام 
يهوذا الجليلى بثورة دامية ى سنة ٠‏ بءم يسبب الاحصاء الذى قامت 
به روما والتى كانت تتوی من ورائه فرض ضراب على اليهود ٠‏ ولقسد 
رأى يهوذا الجليلى مع جماعة من أصحابه أن قبول هذه الضرائب ودفعها 
لأمة وثنية مثل روما » إهائة عظمى وخيانة شئيعة فى حق يهوه ٠‏ ولذلك 
غاد نظم حملات توعية ومقاومة ضد الرومان وضد عطية الاحصاء » 
وحاولت روما اخماد هذه الثورة بالعنف والقط والتشريد « ويذاك اتسعت 
الغجوة وأزداد الخلاف حتى وصل أشده بين اليهود والرومان » خصوصا 
الذين كانوا يتزعمون أو يئتمون إلى حركات وطنية تحريرية استقلاليةءولا 
Uses‏ أن نقول بأن اليهودية كلها ثارت ضد الرومان » بل إن الذى' Vias.‏ 
هو ما يحدث عادة كما نلاحظ ف:تواريخ الاستعمار:» أى أن جماعة من 


Pe 
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الوطنيين تنضم إلى المستععر وتتعاون معه لاب حصالحها الشخصية: 
وقد انضمت إلى إلقوات المستعمرة الرومانية » بعض الطبقات الغنية 
التى كان اها تأثيرها مثل جماعة الكهنة الارستقراطية ٠‏ على عكس ذلك 
فقد ازدادت الحركات التحررية الاستقلالية الوطنية التى كانت تيدف 
إلى تحرير, البلاد بطرد المحتل الرومانى وقاب النظام الراهن فى الهيكل. 
ومن هذه المنظمات التحريرية منظمة أو جماعة الغيورين ٠‏ وجماعة 
الغيورين هذه AZ‏ تنقسم إلى حزبين كما سبقت الاشارة إلى ذلك : cj‏ 
الغيورين العتلين وا والحزب المتطرف (SICAIRES) — (SICARQD‏ 
وهذا الحزب الآخير كان d‏ ضراع وحرب مستمرة » ليس فقط مم 
الرومان المستحمرين بل أيضا مع أى يهودئ يمد يد المساعد والتعاون 
إلى أعوان الاستعمار, c‏ ولقد استعمل هذا الحزب كل وسائل العنف مزر 
سرقة ونهب وقتل c‏ للوصول إلى الغاية المتشودة وهى تحرير SCAM‏ 
من الاستممان :٠‏ 


ولقد قام هذا الحزب بالحملات الهجومية والقتل ضد الرومان. 
وأعوانهم باسم يهوه » وكان آتباع هذه الحركة ينتظرون ظهور المسيا 4 
وأنه ربما يظير اسيا النتظر: والمصر: d‏ وسطهم ٠‏ وبهذه الغيرة ب 
ug‏ الغيرة المسيائية ‏ حارنوا وناضاوا ضد الرومان وأعوائهم * 
وأما الرومان فلم يقفوا مكتوف الأيدى ازاء هذه الحركات المسيائية » بلك 
تتبعوها آینما وجدت » وحاربوها بكل قوتهم وجيوشهم ail) ٠‏ هره 
à‏ آيام المسبيح عدة حركات مسيانية قامت كالمادة ضد الرومان * 
وأزدادت هذه الحركات المسيانية فى العدد وف القوة d‏ آيام السيد 22,5 
وخصوصا ف سنة call zal » ٠١‏ اندلت ea‏ الثورة Xa gll‏ 
والاضطرابات العامة الموجهة ضد الرومان واستمرت إلى سنة ٠١‏ عندما 
قضى على أورشليم ٠‏ يسقوطها وحرثها. بمحراثٍ 0 


vv 
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ودارس التاريخ اليمودى يلاحظ كم كان لهذه الحركات المسيائية 
ألغيورية من تأثير على الرومان » لأنها كانت منظمات فدائية » تهجم على 
العدو الرومانى بيسالة وشجاعة ٠‏ ومعظم هذه اأنظمات كانت تقوم 
بهذء الأعمال الهجومية التخريبية باسم يهوه ٠‏ ولأنها حركات مسيانيةاً 
فانها كانت تحلم ليس فقط بالاستقلال والتحرير بل بالسيطرة أيضا ٠‏ 
ولهذا السبب كانت السلطات الرومانية يقظة واعية مفتوحة العينين على 
كل حركة مسيائية ٠‏ فعند ظهور أى شخص أو أى منذلمة أو حركة 
من هذا النوع » لم تتآخر عن الضرب بشدة » والقضاء عنى هذا الشخص 
أو هذه Su‏ أو الحركة » لأنها كانت تعلم الخطر الداهم الذى يمثله 
هذا الحزب على سلامة روما واستمرارها فى المنطقة * 


ally‏ سجل لنا يوسيفوس ol po‏ الكثئير من الخوادث 
oa‏ جرت £ هذه الحقبة من الزمن خصوصا الأحداث التى دارت بين 
الحركات المسيانية وبين السلطات الرومانية » وكيف أن هيرودس قد 
حاول أن يخمدها بل أن بسحقها سحقا Ves‏ عندما أمر بأشد العقوبات 
وأفساها على الشباب الذين تجرأوا والزلو! النسر الرومانى من على 
عقدمة الميكل وسحقوه + ولقد كان هذا التدخل الممسلح سببا فى إثارة 
ساسلة طويلة من الاشتباكات المسلحة بين القسوات الوطنية والقسوات 
الرومائية e‏ يقص لنا قصة الجماعة المسيائنية التى قامت d‏ أيام 
أرخيلاوس uil, ^ (ARCHWLAUB)‏ حاولت هی بدورها أن eum‏ 
لدماء الذين حكم عليهم باوت لثورتهم ضد الطبقة الحاكمة » ولكن لم 
يكتب لهذه الحركة أى نوع من الفلاح ٠‏ وجاء بعد ذلك يهوذا e‏ 
وسيمون ( سمعان ) ثم الغيورون * 


ds‏ ذلك العصر المضشطرب سياسيا واجتماعيسا ودينيا 6 ظهر على 
o oss‏ نبی يدعى يوحنا المعمدان وقد تبعه الكشيرون وكانوا 


. " 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى القصل الثامن 


يطلبون الاعتماد بممموديته e‏ ومع أن يوحنا المبمدان:لم يصطبغ بالصيغة 
السياسية التى اصطبغ بها الكثيرون هن اماع الحركات المسيانية 
السايقة الذكر ٠‏ إلا أن كثيرين من اليهود والسنطات الرومانية اعتبروه 
واحد! من هؤلاء القادة المسيانيين 3 وقام هيرودس باعدامه كواحد 
من هؤلاء الثوار العديدين الذين قاموا ضد الحكم الروماتى € ٠‏ )( 


وهنا نرى الخطر المظيم ء بل الموت المؤكد الذى كان يتهدد كل 
من يدعى يأنه مسيا .٠‏ والآن يمكتنا أن نفهم اذا كان يسوع يحاول 
دائما أن يخفى مسيانيته ٠‏ فيسوع لم يحاول أن يخفى مسياتيته خوفا 
من المذاب أو الوت » بل كان يخفى مسيانيته لأنه لم يكن هو Le‏ 
الثورى المثير للشب والفوضى فى وسط الشعب ٠‏ هذا من ناحية > وحن 
ناحية أخرى كان يعرف جيدا أن كلامه عن alea‏ سيجد تربة جيدة 
صالحة ومعيأة > ليس اقبول المسيا المخلص من الخطايا » بل ull‏ 
والهتاف Lea‏ الحربى الذى سيطرد المستعمر الرومانى من البلاد ٠‏ آلم 
يحاول هذا الشعب أن يختطقه لكى يجعله ملكا ؟ ( يو ٠١ : ٩‏ ) + فلو 
نادى e‏ علانية بمسيانيته لفهم الجمهور كلامه هذا على أنه المسيا 
السياسى !احرر لاسرائيل. والمعادى لروما 6 أى d Cru‏ أعينهم 
مهررا سئاسيا وحربيا على دثال ماقاتياس وأبنائه ويهوذا .الجايلى 
وآخرين ۰ ; T AEN‏ 


كان هذا الأمر لابد giros‏ الرومان إلى اخماد aA‏ الثورة:» 
كما فعلت بلا تردد عع ثورات شعبية .عديدة ف فلسطين ء ولأجل هذا 
تدائى. السيد يكل وسيلة » الاحتكاك بهذه .القوات الحاكمة وعدم 

QR Butmam. Jem كاب‎ isa. هذه التي‎ )1 s 
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الاصطدام بها » ليس لأنه كان يخشى قوتها وباسها وبطشها » بل ANM‏ 
كان لا يريد أولا وقبل كل شىء » أن تخلط القوات الرومانية أو أن يخلط 
أيضا !لشعب اليهودى بينه ‏ المسيا الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة ٠‏ 
كما كان لا يريد بآى حال من الأحوال أن تكون مسيانيته وإعلانها 
سيبا فى إثارة الثورات والهيجانات وإسالة الدماء + 


وكم من المرات حاول اليهود المضادين ليسوع الايقاع به فى يد 
الرومان وتقديمه لهم كسيا على نمط يهوذا الجليلى الذى قام بثورته 
ضد الرومان حاثا اليهود على عدم دفع الجزية لقيصر ell ٠‏ يتقدم 
إليه ف يوم من الأيام الفريسيون والهيرودسيون وسأكوه هذا السؤال : 
« يامطم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولاتبالى AX an,‏ 
لا تنظر إلى وجوه الناس ٠‏ فقل لنا ماذا تظن ٠‏ أيجوز أن تعطى جزية 
لقيصر آم لا ؟ ٠‏ فعلم يسوع خبثهم وقال لاذا. تجربوننى يام‌راؤونء + 
أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ( متى ۲۲ : 516ب ۲۲ ) + 
لقد سبق آن شرحنا هذا الفصل فى صفحات سابقة ولكننا نريد أن 
تلفت نظ القارىء الكريم إلى تصرف يسوع إزاء هذا السؤال الخطيره 


فالشرك الذى نصبه هؤلاء لاصطياد [ETT ET y (x‏ 
ولكنه كسيف ذى حدين » ومن المقدمة نشتم راكهة الكذب والخبث 
والكر: والدهاء » وآن الهدف منه هو دفع يسوع إلى أن يجاوب بالنفى + 
فقولهم له : « ياممام نعلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا 
uius‏ بأحد لأنك لاتنظر إلى وجوه الناس » "n‏ إنك تستطيع أن تقول 
الحق حتى ولو كان هذا الحق ضد السلطات الرومائية نفسها ٠‏ لأنك 
تعلم الحق » فأنت ابن الله الذى لايخثى ولايخاف السلطات الأرضية 
الزمنية مهما كانت 1255 وعظمتها ٠‏ ومع أن الذين سألوا هذا السؤال- 
أى الهيودسيون: والفريسيون ب كانسوا لاينتظرون من الاجابة إلا 


ves 
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نتيجتها وآثارها على يسوع c‏ فإن التيورين كائوا يتوقصون del‏ 
واضحة صريحة وثورية » آى بالنفى + أما الهيودسيون والفريسيون » 
فقد خططوا edo‏ هذا لتسليم يسوع إلى الوت "c‏ 
يسوع على هذا السؤال بأنه لايجب حفع الجزية لقيصر 6 PR‏ 
السلطات الرومانية زعيما من زعهاء حزب الغيورين الذين كانت تطاردهم 
الجيوش الرومانية وتقاظهم ينما وجدوا. ٠‏ ولو أجاب المسيح يانه 

فع الجزية لقيصر c‏ لطارده الجُيورون وقتلوه ٠‏ هذه هى النتيجة 
Ce p‏ يسعى الهيرودسيون والفريسيون للوصول إليها ٠‏ أما يسوع 
فكان يرى خطرا اهم واشمل : فإن اجابته بالنفى أو بالايجاب كاي 
.لابد وآن تثير استباكات حربية بين الخيورين وبين الرومان » إن السؤال 
شرك سياسى خبيث * 


ولوقا يقول : : « فعلم يسوع خيثهم وقال اذا تجربوننى ياهراؤون٠٠‏ 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠٠١‏ » وبهذه الاجابة استطاع يسوع 
أن يتجنب الثورات الشعبية التى كان يمكن أن تنتج من اجابة. آخرى٠٠‏ 
asl,‏ ظن الذين سألوا هذا السؤال Qi‏ اجابة يسوع ستكون بالنفى € 
آى عدم دفم الجزية لقيصر » لأنهم ظنوا بأنه سيدعى al,‏ ااسيا * 


حاول يسوع هنا أيضا أن يخفى مسيائيته للاسباب السابقة الذكرء 
آولا : لأنه ليس هو المسيا الذى نسجته الخيلة اليه ودية وألغيورية 5 
ilis‏ : ليس هو المسيا الذى يسبب الإضطرابات السياسية والاجتماعية 
والدينية » بل هو المسيا للدي gau‏ المشظرية سياتيا 
واجتماعيا ودينيا * 


Ty آن نترك هذه الشكلة نود إن‎ da, 
: هامة فى إجابة السيد على هذا السؤال المسموم » فإنه ببذه الآجابة‎ 
ey 
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Lect»‏ اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله € آراد السيد أن يوضح علاقة 
الانسان بالدولة التى يتتمى إليها » غإن كان oe‏ ليس من العالم إلا 
أنه يعيش فى العالم ٠‏ والمسيح فى صلاته الوداعية يقول ٠‏ م لست آسال 
أن أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير € (يو (Ne: W‏ 
cH‏ بعد قيوله المسيح يصبح خواطنا سماويا وتابما لكوت الله ٠‏ 
.وهذه العضوية الجديدة تتطلب بأن يساك الانسان بحسب الدعوة التى 
دعن cea‏ أى بتدقيق وأمانة c‏ د الكا فى حياة ull‏ والقداسة c‏ القداسة 
التى بدونها لايرى إنسنان الله ٠‏ ولكن هذه الحالة الجديدة » أى Ad uid‏ 
:إلى الأكوت الجديد » ملكوت الله » لا تتطلب حنه بأى.حال من الأحوال 
أن يترك العالم الذى يحيش فيه » ولا أن يثور xa‏ السئطات الحاكمة 
القائمة.مادامت لاتعترض طريقه ولا تمنعه عن عبادة الله ٠‏ « أعطوا 
إِذا ها “قيصر لقيصر وما لله لله » ٠‏ يعنى أن المسيح يريد من المؤمن » 
gil‏ يعيش ف العالم والڈی يجبر على أن یمیش ف العالم لكى يسكون 
نورا للعالم » أن يودي وأجبه نحو الوطن كأى مواطن صالح يسعى دائما 
c ais ail‏ وألقيام بالتزاماته المادية والأدبية وآن يكون خاضصا 
لعادته ولرؤستائه ( رو 1 : (Y — ١‏ » فمم أن المسيحى موان سماوی 
Ul MESE‏ هنا خدينة بناقية لكننا نطلب العتيدة » ) عب CM We‏ 
قم ve:‏ ) فهو مازال مواطنا أرضيا Lad‏ » يعيش d‏ العالم ويتعامل 
معه ٠‏ ولهذا يجب أن يخضع لقوانينه وأحكامه وقادته الذين من واجبهم 
أن يحكموا الشعوب بعدل وخكمة ٠‏ فواجب المؤمن المسيحى ازاء الحكام 

ف" المجتمع c‏ هو الخضوع والطاعة للحكام i‏ الذين يحكمون البلاد 
بالعدل والاسشتقامة ٠‏ أما إذا ابتمد الحاكم عن قوائين العدل Velo‏ إلى 
للفطرسة والظلم وعدم المسأواة بين المواطنين » فعلى المسيحى المأمن 
فى هذه الحالة الالتجاء إلى الله بالصلاة والصوم c‏ لأن الله فى محعيكه 
وحكمته » يستطيع أن actu‏ المؤمن فى هذه الظروف حتى يكون مواطنا 
عاملا نشيطا يسحى لبنيان وتفدم الوطن ٠‏ فالمسيح لايريد أن يكون 


eA 
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اللآمن lale‏ بك ايجابيا ٠‏ والايجابية تتطلب الحركة والعمل والاشترالك 
ف المشاريم السماوية والوطنية E‏ إِذا من الاشترا تراك ف مشاريع 
ألوطن الذى نعيش فيه » ولكن الخوف هو أن يصبح اللمؤمن Ll ye‏ 
آرضیا » ومواطنا أرضيا فقط « إن eje oi‏ بان یمان ما لقيصر لقيصر 
وها لله لله ٠۰۰‏ أى أنه ملزم أن يعيش فى هذا العالم «Sl,‏ كثور للعالم * 
ويعطينا القدير الحكمة والشجاعة لكى لا ننعزل عن هذا العالم ٠‏ ونعيش 
ف الصحارى » بل لنعيش ف هذا المالم لكى نؤدى له الرسالة ألتى وضعها 
السيد علينا ء لأنه عندما جاء إلى Lille‏ لم يكن منمزلا عن التاس » فه , 
صحارى وقفار: بعيدأ عن العالم وما فيه » بل عاش وسط الناس » صار 
Lise‏ تماما مجريا فى كل شىء ماعدا الخطية * 
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اافعس تل ای 
العم UU‏ 


فى هذا الفصل ألذى سنتحدث فيه عن آلام المسيح وصليه وموته 
ثم قيامته c‏ ستعترضنا أسئلة كثيرة مختلفة ومتنوعة .٠‏ والسؤال الأول 
الذى يطرح نفسه هو : كيف يمكن القول بان المسيح تألم ومات c‏ كما 
يتألم ويعوت أى إنسان آخر »> وهو الله الذى ظهر ف الجسْد ٠‏ وهل الله 
UN‏ ؟ والسؤال الثانى هو JA:‏ هذه الآلام ؟ ما هو 
موقف العصريين من آلام وموت المسيح ؟ هل موت المسيح كان ضرورياء. 
وهل جاء لكى يموت ؟ وآمام مشكلة القيامة فقد تساعل أيضا اللاهوتيون 
وغير اللاحوتبين ٠‏ فالآسئلة لا يمكن حصرها أو عدها » ولذلك فسنكتفئ 
ببعض الأسة ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال Ja‏ » 

هل الإيمان بقيامة اللسييح المصلوب عرف طريقه إلى أذهان uil,‏ 
التلاميذ قبل أن تحدث حادثة القيامة » أم .أن القيامة حدثت قبل أن 
يعرف الايمان بقيامة السيح طريقه إلى أذهان التلاميذ وعقولهم ؟ هل 
قيامة السيح حادث تاريخى حقيقى كأى حقيقة تاريخية أخرى قسد 
حدثت di‏ زمان ومكان معينين ؟ 

عل الأناجيل والرسائل الق ei‏ عن قيلمة السيح من eda‏ 


YA 
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تتکام عن Lai‏ حقيقية واقعية أم تتحدث عن قصة خرافية أو أسطورة؟ 


وقبل أن نحاول الاجابة على هذه PERS‏ على بعضها 6 وقبل 
أن ندخل إلى بستأن جثسيمانى حيث صارع المسيح صراعا عنيفا فتحول 
die‏ إلى دم c‏ وقبل أن نتحدث عن مثوله أمام قيافا فبيلاطس € 
.فهيرودس فبيلاطس مرة آخرى 6 وقبل آن يخوض المسيح d‏ التيارات 
الجارفة » وقبل أن يقاسى الآلام المبرحة العنيفة c‏ قبل هذا كله نود أن 
«نلبى رغبة له قد رغيها هو نفسه عندما قال لتلاميذه معبرأ عن هذه الرغبة 
التی كان بريد أن ينفذها قبل موته : د وقال لهم شهوة أشتهيت اشستهيت أن آكل 


هذا الفصح معكم قبل أن أتألم € ( لو ۲۲ : ٠ (Yo‏ 


أود إذن أن نقف ولو قليلا all‏ حادثة الفصح التى أصبح فيها 
cet‏ الكاهن المقدم للذبيصة ء وف نفس الوقت كان هو الذبيعة 
.نفسها ٠‏ بهذه « الشهوة » أراد المسيح أن يدشن فصدا جديدا يختلف 
اختلافا LIS‏ عن الفصح الذى أمر به يهوه شعبه d‏ معر ( خر ۱۲ : 
۲ ١ه  )‏ والذی کان اليهود وما يزالون يحتفلون بممارسته ٠‏ وفى 
خماية حياة السيد على الأرض أمر إثنين من تلاميذه بإعداد ما يلزم 
الممل الفصح ( لو ۲۲ : | 78 ) وعلى ما يظهر فان السيد قد سبق 
واتفق مم واحد من أصدقائه أو أتباعه » قد يكون نيقوديموس أو بوسف 
الرامى أو يوحنا مرقس بآن يدعوهم عنده أمارسة فريضة الفصح * 
وينطاق بطرس ويوحنا إلى المدينة وعند اقترابهما منها يجدان رجلا 
يعمل جرة » وعلى ما يبدو كان خادم صاحب البيت الذى سيجرى فيه 
السيد الفصح c‏ ويقودهما الخادم إليه c‏ وعندئذ يصعد صاحب البيت 
معهما ويريهما علية كبيرة مفروشة » وهناك أعدا الفصح ٠‏ وإن كنا 
نلاحظ فى هذه القصة نوعا من السرية والتكتم ف حديث ألرب عن الرجل 
اليف وعن مكان الضياقة » فذلك يرجم إلى أن السيد كان يريد أن 


vw 
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يظك الأمر خفيا غير معروف حتى لا يتمكن اليهود أن Vil‏ عليه الأيادى 
P‏ ساعته وقبل أن يتمم هذه الشهوة التى اشتهاها » ألا وهى 
أن يأكلى هذا الفصح الأخير مع تلاميذه قبل آلامه وموته ٠‏ 


وعند التحدث عن العشاء الأخير تعترض سبيلنا مشكلة تاريخية 
خاصة ؛ هى سنة موت المسيح ويوم هذا العشاء ».الأخير + وعلى ما 
يعتقد فن يسوع قد مات فى سنة ۲۸ بءمء ولقد سيق أن رأينا أن 
يسوع ولد حوالى سنة ه أو 4 بحمء فتكون 33 La‏ قضاها ارب 
.يسوع على أرضنا هی حوالى ۳۲ آو tow‏ 


ما المشكلة الثانية التى نواجهها فى بحثنا لهذا الموضوع فهى :. 
هل العشاء الأخير أو العشاء الوداعى Y" dla ad‏ 
تناول اإسيد هذا العشاء الأخير مع تلاميذه » كان يعتبر أ e (B‏ 
الذى يتناونه فى هذا الوقت بالذات هو احتفال بعيد 1 

قوله : « وقال لهم شهوة اشتهيت e‏ أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن 


regi يسا لا‎ UR (Yo : ۲۲ لو‎ ( et ألم‎ 


وقبل الخوض ف بحث هذه المشكلة يحسن بنا أن نلقى نظرة 
سريعة على هذا العيد اليهودى ٠‏ فعيد الفصح عيد عظيم عند اليهودء 
فيه يتذكرون ذلك اليوم الذى فيه أنقذهم الرب ليس فقط من ضربة اللاك 
etl‏ الذى ضرب كل ذكر من آبكار المصربين ( خر V: Ww‏ — ١ه‏ ) ) 
بك أنقذهم آيضا من العيودية وحررهم تحريرا كاملا * ولقد كان أمر 
ألرب فى تلك xL‏ التاريخية التذكارية ‏ بآن كل عائلة إسرائيلية تري د 
النجاة من خرية المهلك » يجب أن تنحر خروفا وتأكل لحمه مشويا على 
أعشاب مرة بعد أن تضم من دمه علامة على البيوت ٠‏ ولقد عيد 
الاسرائيليون أول عيد فمنح فى أرض حصر ٠‏ ومن هذا التاريخ eral‏ 

عيد القصح عيدا Lus‏ يحتقك به osi‏ * 
we‏ 
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كيف كان يحتفل اليهود ( ويحتفلون حتى الآن ( بعيد الفصح ؟ 

إن كل پهودی كان يقوم فى آخر يوم ۱۳ وأول يوم ١4‏ نیسان بتنظيف 
عنزاه من كل خبز مخمر بخميرة ( قث ٠١‏ : 4 ) وبعد عملية تطهمير 
!لبيت من الخيز المخمر » تأتى عملية أخرى » وهى القيام بذبح خروف 
الفصح » ولكن هذه العمليسة ex‏ إلا قبل غروب شمس يوم M‏ 
تث ٠ ) ١ : ٠١‏ فهاتان العطيتان ( عزل الخبز العادى المخمر وبح 
الخروف ) ء كانتا om‏ فى يوم M‏ نيسان » ثم تتبع هاتين الغريضتين 
فريضة أخرى وهى أكل الفصح ٠‏ ولكن هذه العملية لاتبدأ إلا فى اليوم 
الخامس عشر من نیسان » يعنى فى مساء يوم ذبح الخروف : فالخروف 
كان يذبح عادة يوم 14 قبل غروب الشمس فيما بين الساعة الثالفة 
والساعة السادسة ء ويؤكل خزوف الفصح فى نفس المساء عند ظهور. 
القمر الذى يعن بداية اليوم الخامس عشر من الشهر ٠ (Y)‏ وف الليلة 
التى كان SG‏ فيها اليهود خروف الفصح يبدا عيد الفطسير » الذى 
يستمر سبعة أيام (ve ١14 : Ww oA)‏ والذى ف خلاله لایاکل اليهود 
إلا Loa‏ لآن الخمير قد عزل من بيوتهم فى نماية اليوم الثالث عشر 
وبداية اليوم الرابع عشر ء ولهذا السبب سمى بعيد الغطير ٠‏ 


كيف کان يعيد بعيد 
بعيد الفصح 


يمكننا أن تسمى هذا العيد بعيد العائلة أو الخدمة التعبدية 
العائلية » لأن العائلة كلها كانت تجتمع لكى تحتفل بهذه المناسبة التاريخية 
العظيمة » التى فيها يذكرون عمل الرب معهم وكيف أخرجيم بذراع 
قوية ويد ممدودة حن أرض مصر » أرض العبودية والذل والهوان ٠‏ 
(1) فى الحساب اليهودى يتتهى اليوم:فى الساعة السادسة مساء . فيثلا 
يوم VY‏ نيسان يستمر الى الساعة السادسة بعد الظهر » ومن بعد السادسة 
مساء يبدا روم 16 نیسان < T‏ 1 
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والذى كان يرأس الخدمة التعبدية ف ذلك اليوم ليس الكاهن بل رب 
العائلة ٠‏ خيجلس على المائدة ويحيط به أفراد عائلته وأمامه على هذه 
الماكدة خروف مشوى على أعشاب مزة وقطير Tasa ٠‏ رب أأعائلة بصلاة 
فيها يشكر الاه على إحساناته ويركاته » وبعدها يآخذ LAS‏ من الخمرء 
ويجيزها على الحاضرين » Mas,‏ يشرح للعائلة تاريخ العيد وما يرمز 
إليه ٠‏ وبعد أن ينتهى من شزح رمز العيد » يرنموا؛ معا مزمورى AW.‏ & 
٤‏ ء٠‏ وبعد الترنيم يوزع عليهم الأعشاب المرة لكى يذكرهم بالأيام 
القاسية امرة التى كانوا فيها عبيدا فى أرض مصر ء وعندما يُنتهى عن 
توزيع الأعشاب الرة يقدم لهم الكاس؛ الثانية » وهنا بيدأ ق. الأكل من 
خروف الفصح » ثم يتتاول فطيرتين ويس نصف إحداهما فى عصير 
الفواكه Sls‏ » وهكذا يفعل كل آفراد العائلة.ء بعد ذلك يشريون 
الكاس الثالثة التى تسمى كأس البركة » وتتلو هذه الكأس » كأس 
أخرى رابعة بعدها تسبح العائلة بترتيم المزاميي ٠ M — Me‏ هذا 
هو النظام الذى كانت تقوم به العائلة اليهودية فى احتفالها بعيد الفصحء 


بعد أن Ud,‏ ما هو الفصح اليهودى وكيف كان يمارس 6 نطرح 

الآن من جديد السؤال الذى سبق أن سألناه » وهو. : هل عندما تناول 

السيد طعام العشاء الأخير مع تلاميذم كان يعتبر أن هذا الذى. يقوم 

d‏ ذلك الوقت بالذات هو احتفال بعيد الفصح أليهودى f‏ لقد حاو 

cp‏ من المؤرخين واللاهوتيين الاجابة على هذا السؤال ولكتهم وجدوا 
من الصعوبات ء :00 


١‏ - إن الأناجيل الأربعة متفقة كلما على أن يوم موت المسيسح 
كان يوم الجمعة ) حتى ۲۷ :ةعس civ : No‏ لو cof 2YY‏ 
e ) 4+ cvy 13‏ ولكن هذه الأناجين: تختلف فى تحديد اليوم الذى 


* بعيد الفصح‎ pell فيه‎ dial 


. Xo 
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: فمتى بستعمل عبارة غامضة وغير واضحة وغير محددة لليوم‎  . 
وف أول آيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له آین ترید‎ « 
آما مرقس ولوقا‎ ٠ ) 1۷ : 55 ur ) € أن نعد لك لتأكل الفصح‎ 
جيحددان بدقة اليوم الذى قام فيه السيد بالاشتراك فى هذا الغشاء‎ 
وف اليوم الأول من الفطير حين كائبوا‎ « ٠ الأخير وهو يوم الفصح‎ 
يكبحون الفصح قال له تلاميذه آين تريد أن نمضى ونعد لتأكل الفصح»‎ 
ولوقا يقول : « وجاء يوم الفطير الذى کان ينبغى‎ ٠ ) ۲ : "s 
١ + ) 0: ۲۲ d) € أن يخبح فيه الفصح‎ 

ولكى تكون المشكلة واضحة ف آذهائنا نسأل هذا السؤال : هل 
المسيح تناول مع تلاميذه العشاء الأخير يوم الخميس آم يوم الجمعة ؟ 


مما لاشك فيه أن السيد لم يتتاول هذا الطعام الأخير يوم الجمعة 
الأنه كان مملقا على الصليب ٠‏ فالعشاء الأخير تم يوم الخميس » كما 
هو واضح من الاقتباسات السابقة الذكر ٠‏ فبالرجوع إلى النموص 
الكتابية فى الأناجيل نلاحظ بان السيد أرسل يوم ١‏ نيسان إثنين عن 
تلاميذه ( بطرس ويوحنا ) إلى أحد أصدقاقه الذى دنده كان يريد أن 
يتناول العشاء الأخير » لأن الاستعدادات للفصح تبدأ من اول اليوم 
الرابع عشر وخروف الفصح لا يذبح إلا فى نهاية يوم ٠١‏ نيسان * 
فالمسبح وصل إلى بيت صديقه مع تلاميذه لتناول هذا العشاء الأخير 
فى مساء يوم M‏ نیسان ٠‏ 


وهنا نسال هل كان المسيح يعتبر هذا العشاء الوداعى فصحا ؟ 
. إن مرقس ولوقا يشددان على أن هذا العشاء الذى قام به 
المسيح مع تلاميذه هو الفصح (عر Ww HM‏ » لو ؟*: 1069 )ء وهنا 
Tos‏ الشكلة c‏ فكيف يمكن أن يعتبر العشاء الوداعى خصحا ill o‏ لم 


كلم 
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يكن قد بدأ من الناحية القانونية ٠‏ فإنِ الفصح الذى عمله السيد يسبق 
الفصح اليهودى بأربع وعشرين ساعة ٠‏ وريما يسال سائل Yu:‏ 
.يكون آلیوم الذى e‏ فيه المسيح كان فعلا هو اليوم الرسمى لاقصحءإذ 

أن حرقس يقول : « وف اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحوق 
الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي وتمدد لتأكل الفصح » 

(مر ۱٤‏ : كل)ء « وجاء يوم .الفطير الذى كان ينبغى أن يذبح فيه 
الفصح » ( لو ۲ : ۷ ) ٠‏ إن هذه المحادثة دارت بين المسيح وبين 
تلاميذه ف Ades‏ يوم we‏ نيسان وجلس rell‏ على d sf‏ يدلية 
يوم £^ نيسان ء وبداية يوم ٤‏ نیسان يعتبر الاستعداد الفصح + 
وهذا ما يوضحه إنجيل يوحنا بقوله عن يوم الفصح :د وکان استعداد 
الفصح وتحو الساعة . السادسة ٠‏ فقال لليهود ME‏ » (يى 15 : 


M CM‏ 0ع :"652 )ء 


وهنا جد أنفسنا بين مجموءت ين من الشهادات الإنجيلية ٠‏ 
المجموعة الأولى هی شهادات ما.نسميه ) PM‏ الاناجيل ) أو على, 
الأقل شهادة مرتس ولوقا اللذين. يشددان على أن العشاء الذي 1 
به السيد فى تلك العشية كان فصحا ٠‏ ثم شهادة يوحنا الذى dass‏ لنأ 
p e ORAS‏ 


D ۱۹ CYA : 1۸ a) 


فإن كان الیعود لم يكونوا بعد قد mm UE‏ يوم الخميس M‏ 
تيسان فى المساء وهذا ما قد سجله لن1 بطريقة واشحة وصريحة إنجيل 
يوحنا » وما تشير إليه الأناجيل الثلاثة الأخرى » السبب الذى عن 
ale‏ سيضطر اليهود أيضا إلى تعجل الأمور للقبض على يسوع 
ومحاكته dii‏ حلول عيد الفصح وقبل أن تشل الحركة القضائية ء هذا 
يعتى ob‏ الفصح الذى عمله يسوع غير قانونى لأنه يسبق ميعاد الفصح 


ví 
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الرسمى بيوم كامل ٠‏ ولهذا السبب إن معظم المفسرين والمؤرخسين 
متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كتاب الأناجيل الثلائة 
الأولى وبين ما يقوله يوحنا ٠‏ ولقد حاول كثيرون إيجاد حل لهذه 
الممتكة ٠‏ ومن الدراسة التى قام بها كل من ( بيلربيك وشودسن 

(BILLERBECK & CHWDSON)‏ تبين أنه عندما كان 
يوم 1. نیسان ( أى يوم آكل الفصح ( يقم يوم سبت » أو عند 
وجود اختلاف جدى ف تقدير اليوم الذى بدا به الشهر » ففى هذه 
'الحالة كان الفريسيون والصدوقيون لايعيدون عيد الفصح ف يوم 
واحد » بل كان كل فريق من هذين الفريقين يعيد عيد الفصح ف اليوم 
الذى يظن أنه هو اليوم الصحيح » ويحتمل أن الفريسيين والصدوقيين 
اختلفوا فى ذلك العام على تحديد يوم الاحتفال بعيد الفصح مما 
اضطر الفريسيون معه الى الاحتفال به مشلا يوم الخميس ٠‏ وهنا 
يحتفل المسيح بهذا الفصح الفريسى ء وف الخد أحتفل الصدوقيون 
بنفس العيد اأذى يتكلم عنه يوهنا )1( ٠‏ 


والمفسر العالم الكاثوليكى لاجراتج (LAGRANGE)‏ 
بقول إن الششكلة واضحة فيوحنا يعرفنا بآن يوم موت المسيح ( أى يوم 
الجمعة ) كان يوم الاستعداد للفصح c‏ واليهود لم يكونوا قد اكوا 
الفصح بعد ( يو 18 : ۲۸ ء 19 : VEM‏ » 45 ) + وبيئما كتاب 
الأناجيل الثلاثة يقولون بأن المسيح كان قد أكل الفصح فى عشية موته 
فإذا اتخذتا إنجيل يوحنا كاساس للرجوع إليه فى هذا الموضوع c‏ وهذا 
ما يجب عله ء لا يوجد أمامنا إلا حل من إثنين : 


١‏ لما أن( توافق الأناجيل ) أى الأناجيل الثلائة الأولى لا تعلم 


Mawriee Goguel La Vie de Jésus الكتاب‎ ju )1١( . 
. 15459 ؟١98‎ gc 


WA 
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+ الذى لايمكن انكاره‎ ERE 


Y‏ — إما أن يسوع عمل قصحا مسيقا ه 

وهنا يتساعك الآب لاجرائج » لماذا إذن تشدد هذه الأناجيل 
الثلاثة على أن أليوم الذى عمل فيه المسيح الفصح كان فعلا يوم 
الفصح أن اليوم القانونى » بالرغم من أن الأمر وأضح بان اليوم الذى 
قام قيه المسيح بهذا العمل لم يكن يوم الفصح c‏ وبالتالى فالقصح الذى 
عمله المسيح لم يكن قصحا قانونيا c‏ والانجيليون الثلاثة يعتبرونه يوم 


القصح 5 


: . ويضيف الآب لاجرائج قاشلا : يجب أن d i‏ يجهلنا » 
معرفة السبب الذى من أجله اعتبر توافق الأناجيل أن اليوم إلذى فيه 
عمل المسيح الفصح c‏ كان قعلا یوما قانونيا لعمل الفصح ۰۰۰ ثم يشييز 
إلى مشكاة مهمة وهى تحديد اليوم c‏ فلوقا يقول « وجاء يوم 
الفطير ٠٠٠‏ » فلوقا كتب لغير اليهود c‏ قعندما يقول « وجاء يوم 
الفطير » ؛ هل جاء يوم الفطير بحسب التوقيت اليهودى آم بحسب 
التوقيت اليونانى . الرومانى الذى يختلف عن التوقيت الآول ۲ 
خبحسب التوقيت اليهودى كان غروب شمس 1#: نيسان هو بداية 
يوم 4 نيسان أى الفح » ولكن بحسب التوقيت اليونانى الرومانى 
لايمكن بأن نعتبر غروب شمس يوم Y‏ نيسنان عو يوم القصح )١(‏ + 


ويما UT‏ فى معرض الحديث lae‏ يظنه بعض اللاهوتبين والباحثين 
عن هذا الموضوع »«يليق بنا أن نذكر. رأى الآنسة جوبرت 
(A JAUBERT)‏ ^ التى قامت بدراسة يعض المستتدات 


(0  Emanglle Selon Bt. Lus, Par Io PAL], Lagrengs 
' Librairie Lecoffre P, 538 — 544. 
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مين 


والوثائق النى اكتشفت ف خرائب قمران ( سنة 14407 ) والتى تقدم 
لنا حلا آخر لهذه المشكلة + فمن دراساتها لهذه الوثائق . تظن بأنه من 
المحتمل بان يسوع وتلاميذه كانوا يتبعون التقويم الأسينى 
(ESSENIENS -‏ حسب هذا التقويم كانت السنة تحتوى على ؟ه 
أسبوعا » وکائت الأعباد 3i‏ تفع اضطراريأ d‏ نفس اليوم من الشهر ونفس 
اليوم من £o‏ + ولقد كظم هذا التقويم على أن يقم عيد الف 
ذائما يوم ٠ chus‏ وبتاء على ذلك فالمسيح تتاول العشاء الأشير مع تلاميذ. 
' فى مساء يوم الأريعاء » ثم صلب عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان 
يقع فى هذه السنة يوم السبت (أى الجمعة بعد الظهر) ٠‏ وى هذه gll‏ 
أى من يوم الأربعاء مساء إلى یوم الجمعة مباحا دارت ألفحداث 
ALLE‏ : خيانة يهوذا والقبض على السيد فى جثسيمانى c‏ وامثول آمام 
c olia‏ قیافا c‏ بيلاطس c‏ هيرودس c‏ ثم بیلاطس() ثم الصلب فى 


. هذه هى بعض الأراء التى cti‏ والانراحات التى قدمت 
كحلول لهذه. المشكلة التى ها زالت إلى الآن مفتوحة النقاش والبحث هويبدو 
لنا أن !إذين ناقشو! ودرسوا هذه المشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية 
التاريخية والفنية والقانونية » من حق ومن واجب كل باحث مدقق » أن 
يتساءل عن صحة اليوم الذى تم فيه الفصح وعن قانونيكه C‏ وعن 
توافقه التقويمى ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكنهم أهملوا نقطة هامة جدا € وهى 
التتحدث عن الذبيح نفسه : خروف الفصح ٠‏ أى عن يسوع + has‏ 


)1( انظر بخصوص هذه النظرية Bonnard‏ انجيل متى ص۲۷۵ 
Jaubert, La date de la Céne. 1961.‏ .هق : 


ps ag ( ولدراسة هذا الموضوع انظر‎ 
Dictionnaire Bibiique P. 862. 
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لاشك فيه أن السيد نفسه قال : « لاتظنوا أنى جت لأنقض الناموس 
والأنبياء ما جئت جت لأنقض بل لأكمل ١٠ء‏ € ( e: o qn‏ 
ارا : ۴ ) ء وهنا نسأل ما هو دور المكل ؟ إن الدور 
الذى قام به المسيح كمكمل يعتبر دورا عظيما جدا لايمكن مقارنته 
بالدور الذى قام به الأنبياء الذين*كمل أحدخم الآخر + بل إن الدور 
الذى قام به يسوع . وإن کان يعتير دورا مکملا ؛ فإنه دور آساسی 
ولازم وحتمى ٠‏ والاهمية الكبرى والعظمى لا تنتج hii‏ من حقيقة 
أن هذا a‏ حور de Lei‏ حو لع وهام ر هق يفا دن 
حقيقة أن الشخص الذى سيقوم بتنفيذ هذا الأمر هو أهم وآعظم حن 
كل الأنبياء الذين سبقوه ٠‏ فهو ليس واخدا حن الأنبياء والمحافظين 
على الناموس :يل هو نفسه رب الأنبياء ٠‏ ولهذا السب عينه فهو 
الوحيد ف كل تاريخ اليهودية الذى استطاع أن يقول » وأن يقول عن 
حق وجدارة : « قد سمعتم أنه Ja‏ للقدماء لا تقتل ٠۰١‏ لا تزنى ٠٠١‏ 
وآما آنا فأقول لكم en‏ 6 وبهذه «الأنا» يضم المسيح UE‏ 
at;‏ ليس فى مقام السايقين د قيل للقدماء » أى قال موسى بوحى من 
الله للقدماء بل فى مقام أعظم : وآما آنا gil‏ السلطان المعادل: لسلطان 
الذى أوحى اوسی فأقول لكم ٠.٠‏ 


ولقد برهن المسيح على أنه كان يتمتع بسلطان سام وعظيم. Jie‏ 
سلطان الله نفسه عندما قال : د ٠٠١‏ إن اين الانسان هو رب السبت 
أيضا » ( لو ٤ : ٦‏ » مرقس e (YA : Y‏ ومن هذا يتضح oe‏ دور - بل 
سلطان « المكمل € ( أى يسوع ) لا ينجصر ف الخضوع لبعض القوانين 
البالية الجامدة » بل أن يتخطاها » لأن أبن الإنسان هو رب السبت 
Lad‏ ويستطيع أن يقول : o‏ وآما أنا خأقول لكم ٠١‏ » بهذا السلطان 
عينه يستطيم المسيح أن يأمر تلاميذه بان يعدوا له الفصح مسبقا قبل 

(م١؟‏ س تاريخ الفكر المسميحى ) 


YXA 
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b ER‏ يوم تقديم الخروف لأنه هو رب الفصح أيضا ٠‏ بل هو. 

الخروف الذى قدم نفسه عن كثيرين ٠‏ فمن المفيد ومن الم 
arr‏ التاريخية عن متى وكيف تم À‏ فصح المسيح الأخير 
وکن الأفيد والأهم هو البحث عن من هو المسيح الذي قامم بهذا الفصح 
الأخير الذى صنع يوم صلبيه خلاصا أبديا لكل الذين RR‏ سيدا 
ظا 


العشاء الربانى : 


يحتمل أن يسوع اتبع فى أثناء العشاء الربانى نفس نظام العبادة 
(RITE)‏ الذى كان يتبعه رب العائلة اليهودية عندما كازيقوم بنفسه 
بخدمة العبادة الفصحية » ولهذا السبب نجد بعض العبارات والكلمات 
أنتى كانت تستعمل فى الخدمة التذكارية لذبيحة الفصح مثل » كأس € 
بارك » خبز ee‏ الخ ٠‏ ولقد ظن بعض اللاهوتيين بان الخبز الذى استعطله 
e‏ فى العشاء هو الخبز العادى (ARTON).‏ > وليس الفطير الذى 
كان لا يؤكل إلا فى اليوم الخامس عشر من نيسان() * 


على أية حال وسواء أكان 4 ;5 عاديا el (ARTON)‏ فطيرا 
#دوهة) ذلك الخبز الذى تناوله السيد مع تا تلاميذه » فأهم من هذا 
كله هو أن يسوع AT d‏ حياته على أرضنا قال لتلاميذه Bon:‏ 
أثستهيت أن UST‏ هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » ( لو ۲۲ : ٠ (Yo‏ وبهذا 
أافصح أراد المسيح قبل أن يترك عالمنا أن يرسم لنا فصحا جديدا ‏ لأنه 
عندما قام بهذا العشاء الأخير مع تلاميذه أراد أن يعبر لثا عن هذه الرغبة 
الشديدة : « شهوة اشت اشتهيت أن آكل هذا الفصح » € بتآسيسه فصحا 
)0 انظر کتاب Plepenbring. Jésus Historique.‏ 
س ۱١١‏ ۸ا . . 
f‏ 
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جديدا يصبح فيه هو الكاهن ( رب العائلة ) المقدم لهذا الذبيح والخروق 
نفسه » فهو اأتدم والمقدم فى نفس الوقت ء وكما يقول الرسول : « لأن 
نصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا » ( ١‏ كو ه e (v:‏ ويهذه المملية » 
أى عطية الذبح على الصليب » استطاع المسسيح بدمه أن يقطع عهدا 
جديد! مع الناس والله c‏ إذ آنه دخل إلى الآب ens‏ صليبه لكى يكقر عن 
العالم وعن خطايا العالم (عب ۱۲:۸ (Y‏ * 

إن العيد الجديد الذى قطعه السيد مع العالم يموته على الصليب 
يختلف xal‏ كبيرا عن العهد القديم c‏ فإن هذا الأخير كان يحتوى على 
طقوس وفرائض كلها ناقصة ومعمول بها لوقت معين (عب V: A‏ ؛ ٠١‏ ) » 
أما المسيح « فليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلى الأقداس فوجد فداء أبديا ٠٠٠‏ » ( عب ٠ ) 14» ١؟ : ٩‏ ففى تلك 
XLI‏ يظهر المسيح رغبة قوية فى القيام بعمل هذا المهد الجديد » فهو 
الشخص الذى جاء لا لكى يلنى الناموس بل ايكمله ٠‏ وهنا نرى الكماله 
الذى يصل إلى قمته عندما يقدم.نفسه كخروف بلا عيب وبلا دنس ٠‏ إنه 
حمل الله ألذى رآه يوحنا فقال : « هو ذا حمل الله الذى يرفع خطية 
العالم € ( يو e ) ٩ i Y‏ آليس لهذا. السبب أراد يوحنا أن يكتب مشددا 
على أن يوم الفصح كان يوم الجمعة الذى رفع فيه المسيح على الصليب » 
فغى الساعة التى كان يذبح فيها عادة الخروف وهى بين الساعة الثالفة 
والساعة الخادسة بعد الظهر من يوم 14 نيسان c‏ ففى ذلك الوقت آى عن 
الساعة الثالثة كان المسيح مطقا على الصليب « وكانت ألساعة الثالثة 
فصلبوه € زمر E *(Yo:1o‏ 

فإن كنا قد لاحظنا فى دراستنا اشكلة يوم صلب المسيح والعشاء 
الربانى أن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت أن تبين أن السيد قام بفريضة 
العشاء الربانى فى أثناء عيد الفصح » بينما حاول يوهنا توفيق حادثة موت 


ويف 
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الجزء الثاتى. الفصل التاسع 
المسيح على الصليب مع تقديم خروف الفصح » فإن يوحنا يريد أن Jost‏ 
هذه Zia‏ السامية العظيمة وهى أن المسيح المرموز إليه بهذا الحم 
الذى كان يقدمه الاسرائيليون كل عام » قد أصبح هو نفسه ذلك dall‏ » 
خالحقيقة قد حل محل الرموز » ولهذا السبب فقد أشار يوحنا فى إنجيله 
إلى أن المسيح مات يوم الفصح V‏ ئيسان » أى اليوم الذى كان يقسدم 
فيه خروف الفصح ٠‏ ومع أن يوحنا يتكلم عن «العشاء» لكنه لا يعطى له 
نفس الصبغة الطقسية والأهمية الفصحية التقليدية التى وصفه بها 
الإنجيليون الثلاثة ( يو 1١ ١ : ٠۳‏ ) ء ففى هذا العشاء لا يتكلم عن 
خبز أو عن كأس كما فعل كتاب الأناجيل الثلاثة » وربما يرجع ذلك إلى 
حقيقة أن يسوع تكلم عن الخبز الحى النازل من السماء عندماً قال لهم : 
٠٠١ «‏ الحق الحق dil‏ لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشريوا دمه 
فليس لكم حياة فيكم € ( يو 5 : 4١‏ - ذه ) ٠‏ 


فبالرغم من سمو كلمات المسييح وعمقها ف كل من الفصلين المذكورين 
e (Y 1١: ۳١۷۱ — £i)‏ فإنهما لا يشيران بطريقة واضسحة 
وحريحة الى ممارسة طقسية ورسمية لفريضة العشاء الربانى 6 على 
عنس ما نلاحظه فى الأناجيل الثلاثة الأولى عندما تتكلم عن العشساء 
uil il‏ فإنها تصبغه بصبغة طقسية فريضية » فهناك الخبز والكاس » 
وكاس البركة ٠٠١‏ 

ومن عذه الفصول نستنتج أن المسيح أسس فعلا تلك العشية c‏ فى 
آثناء هذا الشاء الوداعى فريضة العشاء الربانى c‏ فإن كان الإنجيليون 
الثلاثة ( متى » مرقس c‏ لوقا ) قد ذكروا أن هذا العشاء تم ف يوم M‏ 
قيسان آى ق يوم الفصح E‏ بذلك بان يحل العشاء الربانى 
محل الفصح » cou X‏ الجديد » لعمل عهد جديد مع المفديين c‏ كما 
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الجزء الثانى القصل التاسع 
يقول هو نفه : « لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد ء الذى يسفك 
من أجل كثيرين a isl‏ الخطايا € ( مت ٠ (XA iv‏ 


الافخارستيا أو العشاء الربانى : 


وبما Ll‏ نتكلم عن العشاء الأخير الذى نسميه نحن الإنجيليون 
بالعشاء الربانى والذى يسميه الاخوة الكاثوليك بالافخارستيا.» يحسن 
بتا أن نلقى نظرة سريعة على عقائد بعض ani‏ الرئيسية فى 
الافخارستيا أى العشاء الريانى ء 


والغرض من تعرضنا لهذه المشكلة الحساسة » هو أولا وقبل كل 
شىء ء أن الكتاب يذكرها ويتكلم عنها ٠‏ وثانيها لا نهدف من ذلك بآى حال 
من الأحوال إلى تجريح الاخوة الذين لا يشتركون معنا ف نفس الفكر 
وااعقيدة ٠‏ وثالثا هى كرصة ذهبية فيها نستطيع بروح الصلاة والايمان € 
ثم بروح التفهم الذكى المعقول وغير المتعصب آن نناقش المكتوب » الأمور 
التى كنا نخشى قبلا مناقشتها والتحدث فيها * 


فإن الشخص الذى تشيع بالروح المسكوئية الحقيقية لا يسعى إلى 
كيف يمكنه أن يقنع الآخرين بمذهبه وأفكاره ومعتقداته c‏ بل عليه أن 
يحاول جاهد' أن يفهم أولا مذهب وأفكار ومعتقدات الآخرين c‏ ؤعندما 
تحأول المأاهب كلها مخلصة أن تفهم معتقدات بعضها بعضا t‏ وتضسعها 
أمام المكتوب بنفس الروح ء تاركة لروح الله الفرصة العمل والإقناع 
بالحقيقة الكاملة التى لا يملكها إلا روح الله لأنه روخ الحق » فعندئذ » 
وعندكذ فقط نستطيع أن نقول : « با رب ماذا تريد أن e » Jail‏ 
٩‏ : ) «قد أقنعتنى یا رب فاقتنعت» )4 ٠١‏ :7 ) ۰ 


ويما أن هذا الموضوع واسع وشائك c‏ ويعوزئا الوقث إذا أردنا 
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الجزء الثانى الفصل التاسع 
الدخول ق تفصيلاته الدقيقة c‏ فسنكتفى بالاشارة إلى بعض المعتقدات 
الرئيسية غقط ٠‏ 


حفهوم الكنيسة الكاثوليكية : 


إن الكنيسة الكاثوليكية c‏ وتشاركها فى نفس العقيدة ‏ مع اختلاف 
بسيط ‏ الكنيسة الأرثوذكسية » تؤمن بان الخبز والخمر يتعولان إلى 
جسد المسيح الحقيقى وإلى دمه الحقيقى » بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات 
الخاصة بالاستحالة ٠‏ فإن الخبز والخمر اللذين كانا خبزا وخمرا قبل 
الصلاة التى تدعى الصلاة الجوهرية c‏ تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى 
جسد المسيح ( دمه ولحمه ) وهذه العملية تسمى بعملية الاستحالة 
(TRANSSUBSTANTIATION)‏ + وهذا الاصطلاح يمكن ترجمته إلى 
العربية بالآتى : «استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح»٠‏ 
وبتحليل.هذ! الاصطلاح تحليلا لنويا يمكننا أن نقول بان مادة القبسز 
وااخمر تحواتا جزثيا وكليا إلى جسد يسوع ٠‏ فمع أن الخبز والخمر 
يظلان حسب الظاهر خبزا وخمرا ولا يفقسدان أى شىء من خواصهما 
الطبيعية » لا فى الطعم ولا فى اللون c‏ إلا أنهما استحالا بطريقة سرية 
معجزية إلى دم ولحم ينوع المسيح ٠‏ فالاستحالة التى حدثت هنا هى 
استحالة كلية c‏ فإن عقيدة الاستحاألة (TRANBSUBSTANTIATION)‏ 
لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة ما فى هذا الخبز وهذا الخمر » ولا تعنى 
آأيضا أن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط ف الخبز 
والخمر c‏ بل أن هذا الخيز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرفيا إلى جسد 
المسيح ٠‏ فجسد المسيح كلة حل محل هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ قبعد أن 
ينطق الكاهن بالكلمات الجوهرية » لا يعد الخبز خيزا ولا الخمر خمرا > 
بل إن هاتين المادتين أصبحتا فعلا وعملا جسد المسيح يسوع ٠‏ فالشخص 
السترك يتتأول أو بالمعنى الأصح يأكل بطريقة خطية وحقيقية جسد 


الفا 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثاتى الفصل التاسح 


المسيح d‏ كل الخبز والخعر ٠‏ هذا هو الفهوم الكاثوليكى لمقيسدة 
« الافخارستيا € ٠‏ 


المفهوم اللوثرى : 


يقول لوثر : « بما أنه لا توجد نصوص كتابية تقول ob‏ الخيز 
ليس جسد c ell‏ يجب lale‏ إذن قبول كلام السيد بطريقة بسسيطة 
كما نطق مه : فلا يجب إفن تغيير هذا الكلام بل قبول حقيقة أن الخبز 
هو جسد المسيح » ٠‏ ويواصل كلامه فيقول ٠+‏ « إننى atl,‏ تماما بأن 
الله لا يكذب ويما أن كلمته تعرفنا بان جسد ردم يسوع موجودان فى هذا 
السر(ا) ٠‏ قيجب تصديقها » ٠‏ وى معاهدة سنة ١699‏ يقول لوثر : 
إن كثمات السيد : « هذا هو جسدى » كلمات صحيحة لأنها تبرهن على 
سيوع Ar‏ حار بجعا فحني Wt‏ قدم الخبز c‏ أنه 
أعطى جسده ٠ SU‏ وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن ونعترف بأننا ناكل 
ونشرب بطريقة حقيقية وحرفية جسد المسيح فى أثناء تناول العشاء 
الربانى * 


عن هذه الاقتياسات السابقة ومن نصوص كثيرة أخرى كتيها لوثر 
d‏ هذا الموضوع نرى بطريقة لا تدع مجالا للشك c‏ بان المصلح الراهب 
الأغسطينى الألانى كان يؤمن. إيمانا ثابتا بحضور جسد المسيح الحقيقى 
ف الخبز والخمر » وهذا الحلول أو حضور المسيح فى الخميز والخمر 
ليس حضورا روحيا كما سنرى قيما بعد فى عقيدة كلقن ؛ بل هو حضور 
حقيقى: وفعلى ٠‏ 


La Communion au Corps du Chira "mae انظر كتاب‎ [69] 
(Yol 1٤۸ ص‎ ` 
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a je‏ الثائى الفصل التاسع 


والسؤال الذى يتسلل إلى ذهن القارىء هو : ما هو الفرق إذن 
بين عقيدة لوثر وعقيدة الكتيسة الكاثوليكية إذا كان الاثنان يؤمنان 
بدضور المسيح الحقيقى فى الخبز والخمر ؟ وبالرغم من التشابه الكبير 
بين العقيدتين » لكنه يوجد اختلاف وهو أن لوثر رفض رفضا tl,‏ 
استعمااء الاصطلاح الكاثوليكى الاستحالة (La Trenssubstentigtion)‏ 
واستعمال بعض الاصطلاحات الأخرى مثل » الوجود c»‏ & 
(CONSUBSTANTIATION, IMPANATION)‏ — فهذه "VI‏ ات 
لا تعنى استحالة الخيز والخمر إلى جسد يسوع المسيح > بل حضور 
يسوع المسيح يطريقة حرفية وصحيحة فى هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ 


فحلون المسيح ف الخمر وف الخبز لا يلغى وجودهما ٠‏ كما تعتقد 
الكنيسة الكاثوليكية » بل هو حضور زوج ٠‏ ويمكننا أن نشرح فكرة 
لور والأفخارستيا بالرجوع إلى عقيدة التجسد مع بض الاختلاف . 
فااله ةد حل فق جسد الانسان ب يسوع ء فالله الحال بملء لاهوته d‏ جسد 
c £r‏ لم يلاش أحدهما الآخر ء بل كان الله الانسان يسوع » الاثنان 
معا > وكل منهما احتقظ بمميزاته اللاهوتية والبشرية ٠‏ 


وهذا ما يحدث فى سر الافخارستيا » فإن الخبز يظل خبزا والخمر 
يظل خمرا » ولكن فى هذا الخبز وق هذا الخمر يحل پسوع بجسده كاملاء 
فالذى يفرق عقبدة لوثر عن عقيدة الكئيسة الكاثوليكية هو أن لوثر يؤمن 
بالوجود المزدوج » بينما الكئيسة الكاثوليكية تؤمن بان حلول يمسوع 
فى الخمر والخبز بعد صلاة التقديس : يزيل العنامر المادية ء das‏ 
جسد المسيح كله محل هذه العناصر » وهذا ما نلاحظه فى قرارات مجمع 
« ترانت » : عندما قال المسيح قادينا بان ما يقدمه ف شكل الخبز كان 
فعلا جسده الحقيقى ٠‏ فعند تقديس العناصر الافخارستية تفصل 
مادتى الخيز والخمر عن خواصهما المحسوسة ويحل محلهما جسد 


YA 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزه الثثتى ail‏ التاسيج 


المسيح ٠‏ فيعد التقديس لم يعد عنصرا الخبز والخمر خبزا وخمرا 
أكتهما يصيحان جسد ودم المسيح تحت alis‏ الخبز والخمر ( £o‏ 
كتاب ووع ص ۱۹١ ۱۸١‏ النص الفرئسى ) Ct‏ 


El‏ حاول لوثر أن يتخلص عن عقيدة الاستحالة : فقيل عقيدة 
الحلول أو الوجود المزدوج ؛ لأنه كان يؤمن قعلا بالحضور الحرق 
للمسيح ف الافخارستيا ٠‏ وقبل أن نترك لوثر نلخص عقيخته فى 
. الآتى : : 

١‏ - إن عقيدة الوجود المزدوج اللوثرية هى تخفيف لعقيدة 
الاستحالة الكاثوليكية ٠‏ 

Y :‏ — وجود العناصر المسادية .يدون تغيير ٠‏ 

م« حلول ell‏ فطيا فى هاتين المادتين * 
حفهموم كلفن : 

قد حاول كلفن أن يقوم بدور الموفق العقائدى بين لوثر وزوينكلى » 
خهو يعتقد بأن المسبيح يحضر فعلا فى العثساء الربانى ولكن حضوره 
حضور رودى » ولقد ثندد كثيرا على حضور المسيح الروحى d‏ العشاء 
ألربانى » ثم Lad ass‏ على عطية الروح القدنس c‏ فالروح القدس هو 
الذى يعمل فى الانسان المشترك لكى يقنعه بان المسيح موجود فعلا ولكن 
بطريقة روحية » غير ملموسة أو محسوسة » ف العشاء الربآئى ء فوجود 
.السيد فى هذا المشاء حقيقة روحية لا يمكن إنكارها » فالخبز الذى 
تكسره والخمر الذى نشريه عند الاشتراك فى المائدة » هما علامة 
علموسة مخسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح ٠‏ وهما يعشلان 
آيضا جسد المسيخ المكسور ودمه الذى سال ٠‏ آى أن المسيح يقدم نفسه 
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NEST‏ الفصل التاسع 
كالطعام الحقيقى الحى الذى يجب آن ناكله بطريقة روحية ٠‏ فالأكل من 
جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل والشرب بطريقة علموسة 
ومادية وجمدية » بل المسيح يصبح الطعام الروحى ٠‏ هذا ما يعنيه 
بقوله ' « لان جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق ٠٠٠‏ » ( يو ٩‏ : 50 
٠ ) ٩‏ وهنا ينتحى كلقن ناحية التفسير المجازى وليس التفسير الحرق 
لكامة الله » وى حقيقة الأمر لا توجد آية علاقة بين جسده الحقيقى وبين 
eL di‏ الربانى » ففى العشاء الريانى يجب أن نتذكر موت وقيامة السيد 3 
ولكن لا ناكل فى أثتاء العشاء الربانى جسد السيد إلا بطريقة روحية 
رهزية ٠‏ ولتد شدد كلفن كثيرا على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية 
فى العشاء أدربانى » وبهذا أراد أن يتجنب الخطأ الذى وقع فيه لوثر وهو 
اعتقاده بان السيح يحضر فعلا بطريقة حقيقية فى الخبز والخص ٠‏ ثم 
أراد آيضا أن يتجاب مسلك زوينكلى الذى بدا له خطيرا ٠‏ ولذلك فقد 
تبنى هذا الطريق الوسط ٠‏ ومما'لا شك فيه أن كلفن قد azul‏ بشدة 
عقيدة الكنيسة الكائوليكية وتمسكها الشديد يحرقية بعض النصسوص 
الكتابية ثم تهاونها d‏ بعض نصوص أخرى كان يجب عليها أن تتمسك 
بها بأكثر شدة وأن تسهر على تطلبيقها بأكثر (Xi‏ . 


حفهوم زوينكلى : 

إن زوينكلى يرفض رغضا US‏ وجزئيا مفهوم الكنيسة الكاثوليكية » 
كذلك مفهوم لوثر وكلفن بخصوص حضور المسيح فى العشاء الربانى € 
سواه بطريقة حقيقية أو بطريقة روحية ٠‏ إن ممارسة العشساء الربانى 
تعنى بالنسية للمصلئح السويسرى » ذكرى لوت ولقيامة المسيح el ٠‏ 


)١(‏ لدراسة هذا الموضوع راجع كتاب 
,ضوع راجع AS‏ 
Jean Calvin. 7-0 Chettidine. Livre 4.‏ 

Max. Thuraàin (4X, Suss س ؟.؟ ثم كتا‎ ۳٤۷ ص‎ 
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9 
زوينكلى وآتباعه » مثل كار لوستاد بيتر وأكولامياد » لا يرون فى العشاء 
الربانى إلا مجرد ذكرى » فإن الخبز. المكسور والخمر المصبوب يذكران 
بموت الرب الذى aai‏ نغسه لأجلنا ء وف كل مرة يجتمع الاخوة لمارسة 

هذه الفريضة يتذكزون هذه الحادثة التاريخية العظيمة وينادون بها ٠‏ 


هذه هى المذاهب الأربعة الرئيسية وعقائدها فيما يختص بموضوع 
العشاء الربانى + ولقد حاول آتباع كل هذهب عن هذه المذاهب أن يجدوا 
نصوصا كتابية يويد قولهم ومذهبهم C‏ وفعلا وجد كل مذعب عن هذه 
المذاهب يعض الآيات التى إذا نظرنا إليها منفردة ومنفصلة عن قرينتها € 
لأيدت الغرض الذى من أجله أهتبست ٠‏ ولهذا السبب يجب الرجوع إلى 
الكتاب يجملته وليس إلى آية منفردة هنا وإلى آية منفردة هناك ٠‏ ولقد 
ss‏ العشاء الرمانى فى الفصول الآتية : ) CNN CYS 28 ui‏ مر 14 : 
vo vv‏ اوقا ١١ ۲۰ Voc vy‏ كو 11 : 94-8 كما يجب دراسة 
يوحنا ٩‏ : جم الا ) ٠‏ 


إن أقدم فصل من هذه الفصول المذكورة أعلاه قد كاب d‏ حوالى 
سنة هه ب م e‏ ( رسالة كورنثوس ) وأحدثها كتب حوالى سنة ۰ بام 
( انجيل يوحنا ) ٠‏ فمعظم هذه الفصول تعبر إذن عن عقيدة الكئيسة 
الأولى فى موضوع قريضة العشاء الربانى ؛ ونقول بان معظم هذه 
الفصول » وليس كلها ء لأن يوحنا ١‏ لا ai‏ أسلوبه وطريقة ممارسة 
. الفصح فى الأناجيل الثلاثة الأولى ٠‏ ولقد سبق أن رأيتا فى دراستنا 
أعيد الفصح » أن الأناجيل الثلاثة الأولى توفق يوم تأسيس العشساء 
الربائى مع هذا الميد » وهنا نسال هذا السؤال : هل آراد كتاب هذه 
الأناجيل الثلاثة التوفيق بين عيد الفصح وبين العشاء الربائى حثى يمل 
العشاء الريانى محلى عيد الفصح ؟ ٠٠١‏ 
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تتفق معظم الطوائف المسيحية وأقدمها » على أن العشاء الربانى حل 
محل الفصح . كما أن العماد حل محل الختان ٠‏ إننا نتفق أيضا مع هذه 
الأغلبية من الطواكف ى هذا الأمر ء واتفاقئا معها لا يرجع سببه إلى 
آغنبيتها وأقدميتها » لأن التاريخ يعلمنا غير ذلك ء ولكن إن كنا نتفق معها 
ف هذا الأمر › فلأننا نعتقد مأتها على حق ف هذا الأمر ٠‏ فكما يبدو لنا 
أن حاولة كتاب الأناجيل الثلاثة لتوفيق القصح اليهودى مع العشاء 
الريائ ى كانت تهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة PIE‏ أن المسيح الذى 
حل محل خروف الفصح أسس' UL‏ ليلة المشاء I‏ 
قطع عهدا جدیدا مع شعب جديد ٠۰۰‏ 


وهنا ينتهز هذه الفرصة الاخوة الذين يؤمنون سواء بالاستحالة أو 
بالحلول المزدوج ؛ فيقولون إذا كان العشاء الربانى حل فعلا محل | 
« المسيح هو فصحنا. الذى ذبح لأجلنا » ( ١‏ كو ه : ۷) ء أو على الأقل 
يمأ أن الأفخارستيا حلت محل خزوف الفصح € وبما أن يوع تفسه 
قال : « خذوا كلوا هذا هو جسدى ۰۰ء اشريوا منها كلكم ٠٠٠‏ € ( مت 
(va 56 ٠ 5‏ » فإن الاستحالة أو على الأقسل الحضور d cs‏ 
الاغخارستيا آمر يجب قبوله والإيمان به * 


ويقتبس الذين يؤمنون بالاستحالة والحضور المزدوج بعض 
الغصول التى تبدو للقارىء لأول وهلة بأنها تؤيد هذا الرأى c‏ وخاصة 
أقوال يوحنا التى لا تمت La io‏ فى حقيقة الأم إلى العشاء الربانى ء" 
إذ أن هذه الأقوال التى سجلها يوحنا هى عبارة عن عظة Iu‏ السيد 
على الجماهي لكى بين lea‏ الفرق بين ان الذى أكله الإسراثيليون فى 
الصحراء وماتوا » وبين الخيز الحى » شخصه الكريم : « آنا هو الخيسزة 


vx, 
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الحى الذى نزل من السماء ٠‏ إن UST‏ أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد + 
والخيز الذى Uf‏ أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم € ( يو 
)ء إن يوحنا يسجل Ul‏ عبارات كثيرة من هذا النوع : « من يأك 
جسدى ويشرب دمى فله aba‏ أبدية UN +٠٠‏ جسدى ماكل حق ودمى 
مشرب حق ۰۰۰ » ( يو 5 : ٠ ) ۷١ — t‏ على هذه العبارات التى تدل 
فى ظاهرها على أن المسيح يتكلم عن الاستحالة أو الطول المزدوج 6 بنى 
الكثيرون عقيدتهم ف موضوع العشاء الزيانى ٠‏ 


وهنا نريد أن cali‏ نظر القارىء إلى أمر هام » وهو أن المسيح لم 
ينطق بهذه الأقوال التى اقتيسناها من يوحنا » فى أثناء العشاء الريانى & 
بل كما سبق أن أشرنا ؛ أن السيد تكلم بهذه الكلمات فى مسامع الجماهير 
كعظة ؛ وليس لمارسة فريضة العشاء » ومن الغريب والعجيب أن يوحنا 
لا يذكر شيئًا » لا من قريب ولا من بعيد ء عن جسد الرب المكسور أو دمه 
الذى سال عنى الصليب » عند تتاول الطعام الذى يمكنتا أن نعتيره عشاء 
وداعيا ( يو ۱:۹۳ ۱۱) ».فلو كان المسيح يريد أن Qe lala‏ جسده 
ودمه سيتمولان أو يحلان.ف الخبز والخمر » لكان لا بد له أن £s‏ يشي إلى 
T‏ الأمر عند تتاول.العشاء الذي يتكلم عنه القديس يوحنا ( فى ٠۴‏ : 
١‏ 1 )ء والدی يشير فيه آیضا إلى أن ساعته قد cols.‏ لينتقل إلى 
الآب ٠‏ ولكى كل أقوال اليح الواردة فى الأصحاح السادس من إنجيل 
يوحنا والتى يستخدمها المؤيدون لنظريتى الاستجالة والحطول teen‏ 
Moli pal se da aaa‏ 


ولقد كان الشرض من هذه الأقوال هو إظمار الغرق الشاسع بين 
٠‏ الخيز الذى أعطاه.الله لاسرائيل والخبز الحى آى يسوع نفسه ء وإنجيل 
يوعنا يمتاز بالاستعارات والتشبيهات » فكم من الصفات والألقاب التى 


aad 
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أعطاها المسيح لنفسه والتى al‏ بها الآخرون c‏ فيوحنا قد Ue‏ إليه 
بااقول : « هوذا حمل الله » ( يو ۱.: ۰۲۹ ۳۹ ) ٠‏ وكانت الرؤيا يقول : 
د مستلحق هو الخروف المأيوح € ( رؤيا © : ٠ ) ٠١‏ ولقد قال السيد 
عن نفسه : و آنا هو خبز الحياة » ( يو a c( ٤ه » 0 : ٦‏ آنا هو الباب » 
( یو ۱۰ :)»2 أنا هو الطريق » ( يو ١4‏ : 5 )ء « آنا هو الراعى 
الصالح » ( يو 1١ : ٠١‏ ) ء « آنا هو نور العالم € ( يو ۸ : Ww‏ ) +« أنا 
حو الحق » (يو 5:15 ) » « أنا هو «RI‏ ( يو ٠٠٠ (vo‏ الخ* 
خهل usas‏ القول oU‏ السيد قد تحول إلى هذه المواد التى وصف نفيسه 
يها ؟ | ! هل يمكننا القول ol‏ السيد بعد أن قال : « آنا هو ااطريق € ء 
أصبح فعلا طريقا ماديا ملموسا محسوسا » أو أصبح بايا » أو كرمة » أو 
lbi‏ من الخيز eee‏ ؟1 ! 


فكلنا نتفق على أن هذه الأسماء ما هى إلا صفات وصف السيد 

des‏ نفسه ء ولم يتحول » بأى حال من الأحوال c‏ إلى أى Bala‏ من هذه 
المواد التى تشير إليها هذه الصفات ء فلماذا إذن نحاول أن نطبق هذه 
الصفات النى نطق بها السيد فى الأصحاح السادس » والتى لا تمت A‏ 
صلة إلى الأدخارستيا » بطريقة حرفية t‏ فالكلام الذى نطق به يسوع 
هو كلام مجازى إذن ولیس كلاما حرفيا ء وکانی بالمسبيح يخشى من المادية 
والحرفية القاقتين » فيقول فى نفس الأصحاح السادس : « الروح هو 
' الذى eas‏ وأما الجسد غلا يفيد شيا والكلام الذى أكلمكم به هو روح 
وحياة » ( يو : ٠۳‏ ) والمسيح نطق بهذه الكلمات أى بأن كلامه « روح 
وحياة » عندما أدرك أن اليهود فهموا عظته هذه عن الخبز الحى بطريقة 
حوفية مادية » ولذلك قالوا له : « يا سيد أعطنا فى كل حين هذا الخبز € 
( يو ؟ : 4") + وهذا هو نفس عا حدث مع السامرية عند بكر يعقوب 
التى فهمت كلام المسبيح عن الماء الحى بطريقة حرفية مادية c‏ فقالت 
له المرآة : « یا سيد أعطنى هذا الماء لكى لا أعطش ولا uff‏ إلى هنا 


ع 
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لأستقى » ( یو ٠ (o: ٤‏ والأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر أو شرح 
QU‏ بذ أن adatti‏ باه تیل d‏ کیا کا ا 
وااتشبيهات c‏ فلا يمكننا قبول كل أقوال المسيح بطريقة حرفية ois:‏ 
al‏ يقتل ولكن الروح يحيى » ( ؟ كو "(vit‏ 


خإن كان يوحنا يحب الاستعارة والتشبيه ؛ واستعمل هذا الأسلوب 
ف الكتابة عن شخص المسيح c‏ ولا يمكننا أن نفسره تفسيرا حرفيا ء فما 
هو موقفنا من أقوال الأناجيل الأخرى والرسالة الأولى لأعل كورنثوس ؟ 
الم يقل ااسید : « خفوا كلوا هذا جسدى ٠۰‏ اشريوا عنها كلكم ٠٠‏ € 
ene Yi cx)‏ ا E‏ ا ل 
e(x&z ws)‏ 


لقد سبق القول بان كثيرين يميلون إلى فكرة à‏ العشاء الربانى حل 
محل الغصح c‏ ويحتمل صحة هذا الفرض » ولكن فى etl‏ العشاء الربانى 
كان المسييح يشير إلى جسده الذى سيكسر » fena‏ الصينية المستحملة 
d‏ الكتاب هى صيغة المباضى » وأما فى حقيقة الأمر فهى تشسير إلى 
المستقبل » ١‏ الد » الذى فيه سيكسر جسد المسيح ٠‏ وسواء أكان يظن 
أن المسبح قد قام بالعشاء الرمانى قبل صلبه بيومين ء أو فى الليلة التى 
أسلم ١ ( lea‏ كو 1١‏ : ۲۳ ).» فهذا يدل على أن السيد بعد أن قسال 
لتلاميذه : « خذوا كلوا هذا هو جسدى »© بقى معهم حيا وخرج إلى 
بستان جثسيمانى » الأمر الذى لا.يتقق مع عقيدة الاستحالة » الذى يقول 
بان !اخبز وإلخمر يتحولان بطريقة سرية ومعجزية إلى جسد ودم 
المسيح ٠‏ 
٠‏ قماذا يريد إذن المسيح بهذه الكلمات : « خذوا كلوا هذا عو 
جسدى » ؟ ء إن المسيح لا يريد بهذا القول أن يعطى جسده Ja e‏ 


We: 
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ودمه حرفيا للشرب » بل آراد أن يعبر عن الوت الذى سيجتازه بعد 
' ساعات قايلة » إذ أن ساعته قد جاعت وكان لا بد له أن ييذل نفسه ليس 
فقط عن خاصته الذين أحيهم c‏ بلعن -العالم كله ء وبنظرة ولو سطحية 
: دون الدخول ف التفصيلات التفسيرية نلاحظ أن الرسول بولس يعتير 
أن كسر أاخبز هو شركة جسد المسيح ( ١‏ كو c ) 15 : ٠١‏ ويقول الراحل 
المحبوب الدكتور ابراهيم سعيد : « فضلا عن هذا » إن بواس الرسول 
يؤكد أن |اخبز بعد حلول البركة عليه » لم يزل بعد خبزا » » « الخبز الذى 
bud uiu Ur can pl. Cice ge‏ 
جسد المسيح لا « جسد » المسيح با لذات » )!( ٠‏ وحتى ق اللحظات 
الأخيرة من هذا المشاء التذكارى » يتكلم المسيح عن « الخمر » الذى كان 
أمامهم ف اإكأس » على أن الخمر ها زال خمرا والخبز ما زال خبزا حتى 
بعد صلاة اأسيد تفسه * 


وهنا نريد أن cali‏ نظر: ss all‏ الكريم إلى نقطة هامة : لقد قام 
السيد بإجر'ء معجزات عظيمة وخارقة للعادة » وهذه المعجزات التى 
bl ei‏ الرب من شفاء الأمراض المستعصية € إقامة الموتى » تمدئة 
العواصف -٠٠‏ الخ » لم تكن معظم :هذه المعجزات ضد العقل البشرى ٠‏ 
يل كانت تفوق إدراك البشر ٠‏ فعلى سبيل .المثال » لو قامت أجنة طبية 
يالكشف على الرجل الذى فتح المسيح عينيه قبل آن تجرى له هذه المعجزة 
لقررت بآنه أعمى » ثم لو قامت نفس اللجنة بالكشف على هذا الرجل بعد 
الشفاء c‏ لقررت بأنه يبصر.( نفس المثل يمكن أن يطبق على اقامة لعازر 
ومعجزات آخری ) ٠‏ هنا تقنف اللجنة الطبية عاجزة عن أن تعطى تفسيرا 
علميا لهذه الحادثة c‏ ولكنها تستطيع ف نفس الوقت قت أن تقرر علميا بان 
الرجل الذى كان أعمى 6 أصبح يبصر : أمر يفوق ادراك العقل ولكنه ليس 


1 انظر شبرح بثمارة لوقا للدكتور القس ابراهيم سعيد ص١١٤٠ ٠‏ 


ve 
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ضد اأحقىقة احقيقة أو ضد العقل » oS‏ الرجل الذى كان أعمى شفى فعلا ٠‏ 
فالواقع هر برهان على حقيقة المعجزةموهذا ما لا نراه ى سر الأفخارستيا 
ja ll‏ يظل خمرا c‏ والخبز يظل خيزا بعد صلاة التقديس » وكل الحواس 
من بصر ولس وشم وذوق تشهد كلها بعدم وجود أى تغيير * 


ولكن إن كان لا يوجد تغيير جوهرى ف الخبز والخمر اللذين نتتاولهما 
ق العشاء انريانى c‏ فاتنا 3 نشسترك مع المسيح نفسه الذئ قدم نفسه كذبيحة 
حية مرضية أمام الله لكى نصير يفضل هذه الفبيحة الكلملة والخالية من 
كل خمير » فديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة » فنحن أى شعب الله كله 
كهنة : « aM‏ جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه ٠۰۰‏ 6 ( رۇ ۱ ١65:‏ بطرس 
؟  :‏ ) ء يجب علينا أن تشترك فى هذه الفريضة بروح التعبد والخشوع € 
لأن المسيح كاهننا الأعظم » يشترك معنا وحاضر بطريقة روحية وغير 
منظورة أو ملموسة ٠‏ فكل من يقترب من هذه ألائدة باستخفاف واستهتار 
أو بعدم الاحترام اللاثق بحضور المسيح » فإن ذلك الشخص « يأكل 


٠ » Ail ويشرب ديتونة‎ 


الرسول بولس يقول : « فإنكم كلما كلتم هذا الخبز وشريتم هذه 
الكاس تخبرون بعوت الرب إلى أن يجىء » ٠‏ وإتى أعتبر. هذه الكلمات 
جوهرية وف غاية الأهمية ء ففى الوقت الذى تتمرض فيه المسيمية فى 
العالم كله لهجمات قاسية عنيفة c‏ هجمات من الداخل » d Jua‏ لاهوتينة 
وسياسية ف داخل الكنيسة نفسها c‏ وتيارات إلحادية مادية من الخارج » 
فى هذا الوقت تحتاح كنيسة المسييح إلى أن تخبر بموت وقيامة الرب إلى 
أن يجىء ٠‏ هذه هى رسالة الكتيسة اليوم » أن تنادى بالخير السار € 
تنادی بانجیل wei‏ الخبر العظيم : يسوع مخلص 
العالم ء ولنترك التعصب ب الذى يؤدى الى الهدم والانقسام ٠ ٠٠ ٠‏ 
( م ۲۲ س تاريخ الفكر المسيخى') 
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aid‏ حاولنا أن rss‏ فى الصغحات السابقة قضية العشاء الربانى 
وارتباطها بالفصح ٠‏ وكيف أن إنجيل يوجنا يشدد على أن حمل الله الذى 
جاء لكى يرفع خطية المالم صلب يوم الجمعة ٠‏ وعندما نتكلم عن صلب 
المسييح لا يمكننا أن نهمل الناحية التاريخية ء خصوصا أن الأناجيل الأربعة 
التى تسجل لا حادثة محاكمة وموت السيد » تذكر لنا أسماء بعض 
الشخصيا الرومانية واليهودية التى سجلها التاريخ الرومانى واليهودى٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن بخصوص موضوع موت المسيح هو : 
هل توجد أدلة تاريخية موثوق فيها » تتكلم عن موت المسيح ؟ هل بيلاطس 
البذعلى الحاكم الرومانى الذى على يده صلب المسيح ء قدم تقريرا رسميا 
إلى الامبراطور يشرح فيه قضية محاكمة يسوع والسبب الذى من أجله 

عليه بالموت ؟ +٠٠‏ 

إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة يسوع وموته 
(عتى YN‏ : £۷ £ ۲¥ :0 هر POA YY” c iv o V: M‏ 
£8 ء يو ۸ :۰۱۹-۱ ۲ ) e‏ كما أنها تذكر أيضا أسماء رؤساء الكهنة 
البهود والحاكم الرومانى.( أو الحاكمين الرومائيين : بيلاطس وهيزودس» 
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الذين اشتركوا فى محاكمة السيد ء ولكن الوثائق التاريخية » غير 
الانجيلية » التى تتكلم عن يسوع ودوته قليلة جدا ٠‏ والأمر الذى آدهش 
المؤرخين كثيرا » بل يعتبر حجة وعثرة بالنسبة لهم ء أن الأناجيل تسجل 
لا بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكمته وموته c‏ وآن الذين قاموا 
بالحكم فى هذه القضية هم اليهود والرومان c‏ رؤساء الكهنة الذين كانوا 
يمثلون السلطة الدينية اليهودية » وبيلاطس البنطى الذى كان يمثل 
السلطة الحاكمة الرومائية المستعمرة للك البلاد فى ذلك الوقت ٠‏ وبالرغم 
عن ella‏ فإ السجلات الرومانية المعروفة حاليا لا تذكر لنا شيا عن 
محاكمة يسوع ولا عن موته ؟ وهنا يتساعل بعض المؤرخين واللاهوثيين : 
كيف يمكن آن يصدر بيلاطس البنطى حكمه باعدام شخص ف ial‏ خاضمة 
اسلطة روما دون أن يرسل تقريرا منصلا أو حتى موجزا عن هذه 
القضية ٠‏ خصوصا أن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروهانى 
كمفسد للامة > وكإنسان ثائر ضد روما والساطة الحاكمة ٠‏ « وابقدأوا 
يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمئم أن تعطى جزية 
لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك ٠+٠‏ فكانوا يشددون قائلين إنه يهيسج 
الشعب Vive y)« ٠٠٠‏ )+ 


خالتهمة التى أراد اليهود إلصاقها بالسيد » هى تهمة سياسية وخطيرة 
جدا c‏ فلم يتهموه آمام بيلاطس بأنه نيى کذاب أو مجدف › أو هرطوقى٠٠‏ 
لأن كل هذه aba AM‏ التى يمكن لليهود أن يصفوا بها عرطقة يموع € 
لااقيمة لها d‏ عينى بيلاطس الحاكم الرومانى ٠‏ فإن مهمته ليست حف ظ 
الدين اليهودى معصوما من الغلط والهرطقة ؛ بل السهر على سلامة 
المصائح الرومانية ء والضرب بشدة على رأس كل من يقاوم سلطانقيصرء 
يما أن اليهود يعرفون ذلك جيدا c‏ فلقد اتهموا السيد بأنه يفسد الأمة 
ويمنع أن تعطى جزية لقيصر › بل أئه يدعى بأنه حسيح ملك › آی عقاوم 
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لسلطان قيصر ويريد آن يحرر إسرائيل ء فكان من المنتظر إذن أن يعير 
بیلاظنں الأمر اهتماما آكثر وأعظم » وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر 
تقزيرا مفصلا يشرح فيه كيف استطاع أن يصلب الشخص الذى ادعی 
cad‏ سلطان ٠ Call‏ ولكنا لا نجد فى السجلات الرومانية آى آثر لهذه 
القضية» ut‏ قضية محاكمة السيد ٠ Nm es‏ 


اذا إذن هذا الصمت الذى يكاد يكون كاملا بخصوص قضسية 
محاكمة يسوع:؟ ف حقيقة الأمر إن الصمت لم يكن كاملا ٠‏ غإن تلمود 
اليهؤد يقض علينا رؤأية » وإن كانت لا تتفق ورواية الأناجيل لأنها 
Lin‏ إلى:نبرير مؤقف اليعود خن يسوع c‏ إلا أنها تسجل Lal‏ شيئًا عن 
قضية محاكمة يسوع v‏ وتقول ققصة التلمود : « لقد علق يسوع الناصرى 
Aetas ule‏ فى عشية عيد الفضح € فعلى مدى أزبعين يوما كان يتقسدمه 
مناد صارخا : لقد استعمل السحر وآغوى اسرائيل بالعصيان » فهو إذن 
مستحق ألزجم ٠‏ فإن کان يوجد من يدافع عنه لكى يبرر موقفه خليدأفع » 
ولكن لم يوجد من alos‏ عنه أو من يبرره ٠‏ ولذلك قضى عليه فى عشية 
الفصح € ٠‏ فإن كان هدف هذه الشهادة التى سجلها التلمود هو تبرير 
اليهود فى سلب المسيح » إلا أنه يقدم وثيقة حية قوية عن آن يسوع صلب 
فعلا ؛ وأن اليهود هم صالبيه * 


وآما يما يخص ls‏ الوثائق الرومانية والصمت الذى التزمه المؤرخ 
اليهودى المحروف يوسيفوس فلافيوس بخصوص حياة وموت المسيح € 
فقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع() » قمع أن يوسيفوس كان شحيحا 
جدا ف المعلومات التى أعطاها لنا عن يسوع؛إلا أن بعض ال رخين الوثنيين 
سجلوا شهادات واضحة وصريحة عن يسوع. c‏ فتاسيت الذى سجل حادثة 
(1) انظر هذا الكتاب من ص M‏ — 181 . 


ei 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى الفصل العاشر 


حريق روه (') يقول إن المسيصين لقبوا بهذا الاسم بسبب نسبتهم إلى 
المسيح الذى ف عمد طيباريوس c‏ حكم عليه بالموت بيلاطس البنطى ٠٠١‏ 
كذلك شهادة بلينوس الشاب وشهادة طاليس السامرى » هؤلاء البكتاب. 
يتكلمون عن موت المسيح e‏ ولكن ما زال السؤال الخاص بمحاكمة يسوع 
معروضا : لماذا لا يوجد أى تقرير ف السجلات الرومانية عن موته 
المسيح » رقد حكمت عليه محكمة رومانية ؟ 


وهنا نير إلى ما سبق أن قلناه يخصوص هذا الموضوع وهو إن 
كنا لا نجد حتى الآن أى أثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية المرفوعة 
إلى روما c‏ فان ذلك يرجع إلى عدة حقائق : 5 


— کان بيلاطس شخصا قاسيا متغطرسا ذا سوايق.مع روما 
ومع الشعب اليهودى c‏ ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كنيرين دون. 
محاكمة رسمية ودون كتابة أى تقرير عنهم لروما » ولقد ذكر هذا 
mm‏ فی أحد تقاريره ضد بيلاطس ٠‏ 


الاسم كما أنه يحتمل أيضا أن بيلاطسي لم يرسل تقريرا مفصلا أو 
موجزا إلى روما بخصوص قضية يسوع OM‏ يسوع لم يكن من الذين 
يتعتعون بالجنسية الرومانية.؛ فلا uela‏ إذن لارسال تقرير إلى روما عن 
هذه |احالة التى تختص يشخص يهودى * 


(1) لقد ظن البعض خطأ بأن نيرون قام بحرق روما لكى يلصق هذه التهمة 
بالمسيحيين © وحقيقة الأمر هى أن الامبراطور نيرون أراد التخلص من الأحياء 
التذرة » وبناء مدينة جديدة تليق بالامنراطور الرومانى ؛ فأمر باشعال النيران. 
فى بعض 'حيائها . ويظن بان البعض قد شاهده وهو ينظر الى النار المشتعلة 
التى تسبب عنها موت وتشريد وخراب المدينة وتدمرها »؛ وكان يضحكء 
ضحكات هستيرية عالية » فلكى يخلص نفسه من هذه الجريمة اتهم المننيحيين 
بحرق روما ١‏ 
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۳ كما يحتمل أيضا أن بيلاطس اعتبر محاكمة يسوع قضية 
.محلية لا تخص إلا البوليس المحلى » فلا داعى لابلاع رومايهذه 
.القضبة e‏ 


؛ ‏ وهناك احتمال آخر .قد كان اليهود وبيلاطس 

:قى صراع مستمر وعدم انسجام ٠‏ فعندما قدم اليهود يسوع » خلن 

.بيلاطس أنهم يمدون له شركا لكى يوقعوا به أمام الامبراطور > ولذلك 

.فقد حاول بيلاطس بكل الوسائل الممكنة أن يتجنب الحكم على يسوع 

لأنه كان يخشى أن يدير اليهود له مؤامرة بهذه القضية ٠‏ ولهذا السبب 

: قد طلب بيلاطس من اليهود أن يحكموا على يسوع بحسب تاموسهم : 

« فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم c‏ فقال 

أله اليهود لا يجوز Ul‏ أن نقتل آحدا € ( يو ۱۸ : (^v c‏ + ولهذا السبب 

أيضا calla‏ ميلاطس ماء وغسل يديه أمام الجميع لكى olus‏ آنه برىء عن 
حم هذا الانسان ( مٹی ۲۷ : 54 ) ٠‏ 


آراد بيلاطس بعطية غسل يديه أمام الجميع وإعلانه براءة يسوع 
أن يتجنب المؤامرة التى كان يظن أن اليهود يحيكوتها له ليرفعوا شسكوى 
خده لدی الامبراطور ٠‏ ويما أن اليهود لم يقدموا فعلا شكوى ضده 
gal‏ الامبراطور بخصوص هذه القضية c‏ فإن بيلاطس لم يكتب لروما 
عنها » وهكذا ظل الأحر غير معروف ادى روما ولم يسجل فى سمجلاتها 
القانونية ٠‏ 

لقد فرضت كل هذه الاحتمالات لعدم وجود وثائق رسمية فى 
السجلات الرومانية التى تتكلم عن هذه القضية c‏ ولكن ريما الممستقبل 
القريب يطالعنا بمفاجآت طيبة ء لأن علماء الحفريات ينيشون الأثار لكى 
يستخرجوا من بطون الأرض جددا وعتقا + فإن الاكتشافات ااحديثة 
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أنتى وصل أليها علماء الأثار ؛ حلت انا مشاكل كثيرة كانت صعية 
ومعقدة » مثل مخطوطات وادى قمران التى ظات أسيرة سجينة فى كهفد 
إلى أن حررها عن طريق الصدفة › الراعى محمد الديب وسلمها الطماء 
لفك رموزها * 


فإن نت السجلات الرومانية المعروفة لحينا حتى الآن deos‏ قضية 
محاكمة يسوع c‏ إلا أن الأناجيل الأريعة بلا استثناء تسجل انا بأمانة 
هذه القضية ( 8S : ٣۷ CY : YS ugs‏ 6 مر 114 sé 47 Yo — Y‏ 
CY‏ وم (av eV - ١: 18 c EA ۳ e‏ وتذكر لنا أسماء الذّين 
اشترکوا ف محاكمة يسوع c‏ ويجوز للأسباب التى سبق ذكرها أن هذه 
ألقضية لم تسجل d‏ سجلات الامبراطورية » أو يجوز.أيضا أن decli‏ 
الخاص بهذه القضية فقد : وربما سيكتشف فيما بعد فتكون مفاجأة 
لنتاريخ وننطماء ٠‏ 


وقبل أن ننهى الكلام عن مخاكمة يسوع » نود أن نقف ولو قليلا عند 
هذه القضية : إن الشىء الأول الذى يلفت النظر » هو سرعة البت فيها » 
وتدعا لما ذكر ف الأناجيل لم تستمر محاكمة يسوع أكثر من ۲٠‏ ساعة 
من وقت القبض عليه إلى أن رفع على الصليب ٠‏ وأمام هذه السرعة 
تساءل الكئيرون قائلين : كيف يمكن أن تتم هذه العملية بهذه السرعة 5 
وكيف يمكن قضائيا وعمليا أن يقوم يسوع des,‏ العشاء الربانى ف العلية 
والذهاب إلى جبل الزيتون c‏ والصلاة ثلاث مرات ؛ ثم حضور يهوذا مم 
الجند للقيض عليه » ثم احضاره إلى رئيس الكهنة حنان واستجوابه » ثم 
احضاره إلورئيس الكهنة قيافا » و أستجوابه » ثم احضاره مام بيلاطس 
وبيلاطس برسله إلى هيرودس € وهيرودس يرجعه إلى بيلاطس ٠‏ وهذا 
الأخير يقدمه إلى الشعب مقثرحا عليهم اسم بارأباس ء وأخيرا يسامه 
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كل هذه الأحداث » يما تتضمنه من مناقشات وآسئلة ومداولات 
قضائية وغير قضائية تمت ف آربع وعشرين ساعة ٠‏ والمشكلة التى تعترض 
«.سبيلنا فى هذه القضية هى : هل يمكتنا من الناحية القضائية والناحية 
«العملية تنؤيذ هذه الأحداث الكثيرة ف مدة أربع وعشرين ساعة ؟ 


: اقترحت عدة حلول منها‎ ail, 


١‏ لقد سبق أن أشرنا فيما سبق بخصوص .الفصح إلى نظرية 
أالآنسة جوبرت » التى تعرفئا بوجود تقويم أسينى والذى بحسبه كان 
eo.‏ الفصح يقع دائما يوم أربعاء » وبناء على هذا التقويم ء فالمسيح 
.يكون قد data‏ العشاء الأخير مع تلاميذه فى مساء يوم الأربعاء ثم صلب 
عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان يقع فى تلك السنة ف يوم السبت 
ا( اى يوم الجمعة بعد الظير. ) وى هذه all‏ عن يوم الأربعاء مساء إلى 
بيوم الجمعة صباحا دارت أحداث الآلام والصلب ء فالآنسة جوبرت تعتقد 
آن هذه الأحداث ند حدثت فى مدة تزيد على اليوم » وتلخفصها 
:كالاتى : 


فى ليلة !اثلاثاء إلى الأربعاء : تم القبض على يسوع والذهاب به 
:إلى رئيس الکهنة حنان ( مر ٥۴۳ : ١4‏ » لو vv‏ 4ه 2 يو ۱۸ : 1 ) ثم 
ELA‏ رئيس الكهنة ليسوع ( يو 6 : وا (ve‏ ثم ارساله إلى قيافا 
(Tia gs).‏ 

يوم الأربعاء : الجلسة العظمى لمماكمة السيد (مر oe: M‏ — 14( 

يوم الخميس.: جلسة مشاورة ومؤامزة (مت vv‏ : | »مر 10 )١:‏ + 
ثم احضار يسوع أمام بيلاطس 6 وبيلاطس يرسله إلى هيرودس ( لو 
(Wi‏ 1 
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يوم الجمعة صباها : يمثل رة ثانية أملم بيلاطس (ina)‏ 
ثم انحكم عليه وصلبه ٠‏ هذا هو البرنامج الذى تقترحه LE‏ جوبزت. 
بخصوص ألحاكمة ٠‏ 

على أن الذين يتمسكون بغكرة أن كل هذه الحوادث تمت فعلا كما 
ترويها الأناجيل ف مدة أربع وعشرين ساعة ؛ يعتقدون بأن البت السريع. 
فى هذه القضية كان ضروريا ولازما لعدة أسباب : 


١‏ التمسك بالنص الكتابى الذى يفهم منه أن هذه الأحداث. 
حدثت ف أربع وعشرين ساعة * 


Y‏ كان يجب الحكم على يسوع بسرعة قبل حلول الميد لتجنبه 
كل شب وهيجان من ناحية الشعب * 


۳ خوف رؤساء الكهنة من أن تلن السلطات الرومانية أن يسوع 
هو واحد js‏ المسايا الذين يظهرون ويؤيدهم عدد كبير من أليهود c‏ فتجنبا 
لهجمات oes i‏ وضرباتهم القاطة c‏ فضلوا الاسراع بتسليم يسوع 
لأيدى الرومان USE‏ يبرهنوا على أنهم لا يؤيدونه ولا يشاركونه أفكاره 
الثورية ٠‏ ألم يعط قيافا هذه امشورة بالقول : « إنه خير أن يموت إنسان 
aal,‏ عن !نشعب » ؟ ألم يقرر أيضا رؤساء الكهنة فى مجمع اهم بعد أن 
أقام يسوع لعازر. ac‏ يسلمو! يسوع للموت عملا بمشور: قياقا : « إن 
تركناه هكذ! يؤمن الجميع به فيآئى الرومانيون ويأخذون موضعنا 
وأمتنا +٠٠‏ € ( يو ٠) ٩۱‏ ولیت هذه الآية الأخيرة تكون 
وأضحة ف أذهائنا : « فيأتى الرومان ويآخذون موضعنا وأمتنا > + 


وحقيقة الأمر » أن الزومان كانوا محظين للأمة اليودية والموضع € 
فلماذا يقول اليهود ف المجمع هذه العبارة ؟ 


ې4 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى y»‏ 


إن أليهود كما سبق القول كانوا يخشون أن يشك الرومان فى أن 
الأمة اليهودية ورؤساءها يؤيدون يسوع وحركته كما حدث ف الحركات 
المسيانية التى جاءت قبله والتى خريها الرومان بشدة ٠‏ وكانى ب 
يقولون : قبل أن يصل الأمر إلى آذان الرومان c‏ وقبل أن يأتى هؤلاء 
لتخريب أمتنا وشعبنا وموضعنا هذا لكى يخمدوا حركة يسوع وآتباعه» 
كما فعلوا. بالحركات المسيانية السابقة » لنسلمه إلى أيديهم » فإئه « خير 
أن بموت إنسان واحد عن الشعب » ٠‏ ولقد أسلموه فعلا إلى أيدى 
الرومان » الأمر الهام فى تسليم يسوع والحكم عليه بالموت ؛ لا يتمشل 
فى أن هذه ااقضية قد استمرت يوما أو يومين أو أن الأمور سارت فيها 
قائونية أو غير قانونية » بل الأمسر الأهم من ذلك كله e‏ هو أن يسوع 
المسيح قبل اموت ليس فقط لأجل الانسان بل بدلا من الانسان ٠‏ آى أن 
ذلك القدوس البار الخالى من كل خطية وعيب » وهو الوحيد الذى استطاع 
أن يتحدى اليهود بالقول : « من منكم يبكتنى على خطية C‏ ( يو ۸ (£V:‏ 
صار هو نفسه كما يقول الرسول خطية لأجلنا : « لأنه جل الذى لم 
يعرف خطية خطية lila S‏ لنصير نحن بر الله فيه € ( ؟ كو ه LAE‏ 


فعملية النيابة التى قام بها المسيح لم تكن عملية تمثيلية m‏ 
الممثل بلعب دور على المسرح c‏ فلا يحدث فى حقيقة الأمر قاتل ولا مقتول 
ولكنه قبل نعلا وحقا أن يموت لأجلنا وبدلا عنا » والغرض من هذا الموت 
هو أن يأخذ يسوع مكائنا كخطاة أمام الآب » أى أن يصبح هو نفسه 2 
الذى لم يعرف ذطية » خطية لأجلنا ٠‏ فعلى الصليب أخذ المسيح مركر 
الانسان الخاطىء ال)تمرد والمجرم والعاصى والمبتعد عن الله » وبالتالى 
الانسان المرفوض من الله ٠‏ وعندما احظ المسيح مكان هذا الانسان 
s uela‏ المرفوض e‏ وشرب الكأس إلى نهايتها وذاق عرارتها وعلقمها 
ااقاسیتین » « صرخ بصوت عظيم قائلا : إيلى إيلى ا شبقانی 6 eV‏ 
uai‏ إلهى لماذا تركتنى » ( مت 57 : ١‏ ) + والمسيح عندما ali‏ بعملية 
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النيابة هذه ؛ لم يقم بها كشخص يريد أن يفعل الخير لأجلنا أو يعسن 
إلينا بصنيحه » بل قام بها لأنه أراد أن يآخذ مكاتن » أى مكان. 
البؤس وااحزن والسجن والرفض والقضاء والموت ٠‏ ولهذا uà all‏ عينه 
صار الله إنسانا لكى يوجد فى نفس الظروف التى نوجد فيها ٠‏ لقد جرب» 
تألم » بكى » عرف العطش والجوع والفراق : « لأنه فى ما هو قد تألم 
مجربا يقدر أن يعين المجربين € (عب ۲ : 1 ) ٠‏ فإلهنا ليس بالإله البعيد 
عنا الساكن فى سموات لا يدنى منها » بل هو الانسان يسوع المسيح الذى. 
يعرف ظروغنا » يعرف تجاريئا مهما كان نوعها » لأنه d‏ آیام جسده جربه 
هو نفسه بكل هذه التجارب : « لأن ليس لنا زئيس كهنة غير قادر أن. 
یرئی لضعقاتنا بل مجرب ف كل شیء bie‏ بلا خطية » ( عب 4 : 1١‏ ) * 
هو نفسه أأذى يقول عنه كاتب رسالة العبراتبين : « الذى ف أيام جسده 
إذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من 
اوت ؛ ومع له من أجل ol sii‏ » مع كونه Lal‏ تطم الطاعة مما تألم به € 
(عب ه :+7 ام علو ٩۳۰:۲۲‏ ) ء فالمسسيح مم كونه « الله الذى. 
as‏ فالج مد € فهو إنسان كامل بكل ما تحمل كلمة إنسان من معنى € 
وهذا الأمر الذى يعزى قلوب الؤمنين ويطمئنهم » ذلك أن المسيح يسير 
معهم ف تجاربهم وآلامهم وأحزائهم واضطراباتهم وخوفيم وانزعاجهم 
أمام مشاكل الحياة ء لأنه هو نفسه مر فى هذه المراحل كإنسان » بل أنه 
deas‏ الموت وقبله طوعا لأجل البشرية كلها ٠‏ 


والذى قأم بهذه العملية النيابية ء هو الله نفسه متجسدا ق 
الإنمان يسوع المسيح ء هذا هو الأمر الذى يعطى لهذه العملية أهميتها 
وعظدتها + ويقارن كارل بارت آلام المسيح بالآلام التى تحملها عدد کبیر 
من الشهداء فى تاريخ البشرية » ويرى أن الأناجيل لا تقول بأن الام السيد 
كانت فريدة ووحيدة من نوعها » فكم من شهداء تاوا بطريقة أكثر وحشية 
مما تألم السيد ٠‏ وقد ذاقوا العذاب لفترة أطول من الفترة إلتى ذاق فيها 
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ارب الآلام » إذ أن كل ما حدث له حدث ف يوم واحد » فان كثيرين من 
هؤلاء الشهداء والأبطال أقبلوا على الموت بسرور وشجاعة » وموتهم غير 
Lad‏ أشياء كثيرة ف مجتمعهم ٠‏ ولكن الذى يجعل لام المسيح مختلفة 
عن آلام هؤلاء جميعهم » ليس نوع الالام التى اجتازوا فيها ولا حتى 
طريقتها » ولكن الذى يميز الام السيد عن كل الآلام التى أذاقها البشر 
ایی کر gom ie mdr rr‏ 
فااشخص الذى قاسى هذه الآلام هو المسيح » الله الأزلى d‏ شخص أينه 
يسوع المسيح » أراد أن يكون إنسانا وبذلك تحمل هذه الآلام ٠‏ وكارل 
بارت يؤمن بان هذه الآلام التى تناساها السيد لم تحدث له عن daas‏ 
الصدفة c‏ بل أن هذه الآلام كانت معروفة فى علم الله السابق » والمسيح 
لم يكن واعيا ومدركا فحسب أن هذه الأحداث ااريرة القاسية ستحدث 
له » بل آنه قبلها أيضا برضی وبسرور(!) * 

مر Jal,‏ الذى نساله الآن هو الآتى : لماذا هذه الآلام ؟ إن الغرض 
من الالام !لتى اجتازها السيد هو المصالحة ٠‏ « أى أن الله كان فى المسيح 
مصالحا العالم لئقسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضيعا فينا كلمة 
المصالحة » ( Y‏ كو ه ٠ ) ١9:‏ هذا هو السيب الذى من أجله صار الله 
إنسانا ets‏ » إنه أراد أن يضع يده فى يد الانسان الخاطىء * فعلى 
الصليب عاق المسيح كخروف الفصح c‏ حمل الله الذى يرفع خطية العالم ٠‏ 
وبهذه الذبيعة وبهذا الوت استطاع المسيح أن يصالح الله القسدوس 
العادل من الاندسان الشرير الخاطىء ٠‏ لأن الانسان. كان d‏ عداوة 
مستحكمة مم الله ٠‏ فبالسقوط أعلن الانسان حربا شعواء ضد الله وضد 
وصاياه » واکن الله ف محبته التى لا تقاس » جاء إلى الانسان فى شخص 
يسوع المسيح C‏ ومد يده طاليا المصالحة ٠‏ لأن الله منذ الأزلك dis‏ 


Q1‏ راجع كارل بارت مجلد w‏ ص Y4. — Yo.‏ النص الفرئسى 
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تاسيس العالم c‏ قد أحب الانسان وأحبه إلى النتهى ٠‏ ويما ls‏ فى مجال 
الكلام عن المصالحة والسقوط والخطية يحسن بنا أن نلقى نظرة على 
ما يعتقده بارت بخصوص هذه العقيدة » فلقد ظل معلمو اللاهوته 
. التقليديون بتبعون فى درأساتهم العقائدية وبطريقة منظمة » اليدء بمعالجة 
عقيدة مشكاة السقوط والخطية ثم عقيدة المصالحة ٠‏ . 


ولقد اتبع التقليديون هذا النظام e‏ اعتقدوا بان الخطية هى 
السبب الأسامى الى اضطر: الله معه إلى القيام بعمل المصالحة € أو 
بتعبير آخر » لقد ظن التقليديون ( بروتستانت c‏ وكاثوليك وطوائف 
أخرى ( oi‏ دخول الخطية إلى العالم هو السببة الأساسى الذى دفخ الله 
aal‏ المصالحة ولوت ell‏ أيضا ٠‏ وآما بارت فيعتقد بان الخطينة 
ودخولها إلى العالم لم تكن السب الأساسى: والجوهرى فى المصالحة 
ولا فى موت المسيح على الصليب » ولكن. الذى eio‏ الله إلى أن يذل 
ابنه الوحيد لكى يمرت ويحتمل هذه الآلام c‏ هو الحبة التى عن طريقها 
ces‏ الله عيد! مع الانسان » لأنه محبة أبدية قد آحبه 4X»:‏ هكذا cal‏ 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به » ( يو 2V‏ 
٠.) ١‏ قالخطية إذن لم تكن السبب الأسامى ف المصالحة sls c‏ كانت 
فرصة عن طريقها أظهر الله محبته ٠‏ والله لم يكن مجبرا أو طزما أو 
مضطرا » بسبب الخطية » التى هى ناحية سلبية ومن عمل الشيطان c‏ بان 
يقوم بالمصالحة مع الانسان c‏ لكن ما دفع الله لكى يتخذ هذه الخطوة 
. الايجابية وأن يمد يده لكى يصاليع الانسان »ليس الخطية ولا حتى الخطية 
الخاطئة جد » بل هى محبة الله التى لا يمكن قياسها + صحيح أن الخطية 
هى كسر لهد وتعدى الوصايا ».ولكن ما دقع الله لعمل المصالحة ليس 
هو أن الائسسان كسر الوصايا فحسب » مل أن الله أحب ويحب الانسان 
وقطم معه عهدا c‏ ولأجله كانت هذه call‏ وبسببها تراه الآن مطقا على 
الصليب نكي يتمم هذا all‏ الذى كسرته الخطية والانسان c‏ فمندما قال 
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يسوع على الصليب : « عد آكمل» » أراد بذلك أن بقول : إنه قد أكمل 
تجديد العهد الذى قطعه الله مع الانسان والذى كسره هذا الأخي(ا) '. 

فرسالة الكنيسة اليوم هى رسالة محبة الله وإعلان هذه المعبة » 
وفيس غضنب الله ٠‏ وها أحوج العالم الحالى إلى هذه الرسالة c‏ رسالة 
المحبة الم حية الباذلة التى لآ تطلب ما لنقسها بل ما للآخرين ٠‏ 


هل قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة ؟ 

إن فياعة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التى 
أثارت عبر. التاريخ جدلا d ja‏ ومناقشات ماويلة مختلفة ومتنوعة » وأسكلة 
لا حصر لها ٠‏ ومن | لأسئلة التى طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين € 
بخصوص تيامة السيد من الأموات : هل قيامة المسيح من الأموات هى 
حقيقة وائعية أم أسطورة ۴ هل يسوع الناصرى ‏ ابن مريم الذى صلب 
على يد بيلاطس البنطى ومات على الصليب » قام حقيقة من الأموات ؟ 
وهل يمكنذ! أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت فعلا كحادثة موته على 
الصليب ؟ رهل يسوع الناصرى قام بجسده البشرى ؟ ٠٠٠‏ 

كما بن كتاب الأناجيل الأربعة كتبوا Ul‏ بشىء من التفصيل عن موت 
يسوع » فإنهم سجلوا Lol‏ أيضا حاحثة القيامة ( متى ۲۸ : 7٠١ ١‏ ) 
(عرقس 15 1-مءلو ١١1104‏ ءيو ۱:۲۰ ۱۸ ) وإن كانو! 
فى تسجيلهم ليذه الحادثة قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أن فيه 
شيك من عدم الاتسجام والتوافق » فإن الأمر الأساسى هو أن كل كاتب 
خن هؤلاء ااكتاب الأربعة يروى قصة القيامة كما فهمها + ولا نريد أن 
نذاقش هنا التفصيلات الحقيقة والكثيرة الخاصة بقصة القيامة كما 
سجلها كنا الإنجيليون c‏ ولكن لنبحث هذا الموضوع كحادثة : أعنى هل 
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هذه الحادتة حدثت فعلا فى زمان ومكان معينين فى Ulle‏ هذا ؟ 


' لقد تكلم كثييون: من اللاهوتيين عن هذه الحادثة كثيرا ls ie, c‏ 
نتكلم عن اللاهوتيين وعن ها كتبوه عن abis‏ المسيح » لا يمكننا أن نجهل 
موقف كارل بارت الذى يقدم lil‏ مفهوم العهد الجديد يخصوص "هذه 
الحادثة » ذهو يعتقد بان العهد الجديد يروى نا 3 قصتين ف غاية الأهمية » 
حدثت القصة الثانية منها عقب الأولى حباشرة » وعلى وجه التمديد فى 
اليوم الثالث » وهى قصة القيامة ٠‏ والذين يقصون Vl‏ هذه ه الرواية هم 
شهؤد عيان قد رأؤا وسْمعوا ولسوا المسييح المقام V)‏ يو ١‏ :4-17)هء 
فالذين يرورن Ul‏ هذه القصة هم الرسل أنفسهم c‏ وبقصونها كقصة 
حقيقية حدثت قعلا d‏ زعان مین وف مكان معين ٠ (usd‏ 


٠‏ وهنا يظهر الخلاف الأساسى بين كارل بارت وبولتمان ء فإن بولتعان 
آراد أن يجعل من القيامة أسطورة ٠‏ وهذا ما يعترض عليه JUS‏ بارت 
بشدة قائلا : إن lal‏ جمل من حادثة القيلمة أسطورة مفسرا إياها 
كميلاد الايمان ف يسوع الثقام.» إيمان يرجم أصله الى الوط ء وبولتمان 
لا بريد أن ains‏ هذه الحادثة وحوادث الأربعين يوما التالية لها من 
الحقائق انتاريخية إذ. أنها d: d cred‏ ای لا يمك إثباتها 
تاريفيا ٠‏ 


وكيف يمكن اثباتها تاريخيا؟إن القيامة شىء حدث ف إيمان التلاميذه 
ولكن بارت يرفض بشدة هذه القكرة شسارحا أن إدمان التلاميذ فى يسوع 
المقام ولد عن عدم الايمان ٠‏ فليس إيدان التلاميذ ق يسوع ei‏ هو 
الذى جى التلاميذ يعلئون. هذه الحقيقة ويناحون بها ؛ بق العكس هو 
)0( راجع كارل بارت مجلد oM‏ ص .؟١‏ س MY‏ 
"uio oa)‏ 
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ell‏ أى أن يسوع الذى قام من بين الأموات هو السبب ف ميلاد 
الايمان فى تلوب التلاميذ الذين كانوا لا يؤمنون بقيامته ٠‏ فشخص 
المسيح يسوع الذى قام من الأموات هو موضوع إيمانهم وسببه ٠‏ إن 
الإيمان بقيامة يسوع لم يعرف طريقه إلى قلوب التلاميذ إلا بعد أن 
ali‏ فعلا من بين الأموات وجاء إليهم فلمسوه وأكلوا معه وسمعته أذانهم 
ورأته eine‏ » وتأكدوا من أنهم لا يرون خيالا بل لحما ودما + يسوع 
الناصرى 'أذى صلب » وعندئذ فقط آمنوا بقيامته ونادوا بهذه الحقيقة 
eil‏ رأوه حيا ( ١.يو ٠٠: ١‏ ) ء إن بولتمان يعتبر أن ميلاد الإيمان ف 
قلوب التلاميذ بقيامته » يعتبر قيامة(۱) * 


وأما بارت فإنه يؤكد بان يسوع المسيح الذى صلب هو نفسه الذى 
قام bi, c‏ هذه كانت السبب ف ميلاد الايمان فى قلوب التلاميذ ٠‏ 
ويواصل بارت ثنرحه لهذه امشكلة بالقول : فعلى المستوى النقدى 
يتساعل اابعض : ماذا زأئ التلاميذ بعد القيامة ۴ إنهم لم يروا إلا قبرا 
فارغا » ثم bb‏ أيضا النديل الذى كان على رأسه وليس موضوعا مع 
الأكفان بل علفوفا ف موضم وحده + هذا ما رآه التلاميذ » وف هذه 
الحالة يمكننا أن نقول بأنه سرق + ثم أن بولس ينول : « وانه ظهر لصفا 
ثم للاثنى عشر e‏ وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ 
ER‏ م جياه را ا يا 
وعلى نفس المستوى النقدى آيضا يمكننا أن نتساعل : إن بولس لا dois‏ 
كيف أو عش حدثت هذه الحادثة lal,‏ وماذا رأوا يؤل يقول : 
« وآنه ظهر » dei‏ روا رؤية آم ee doa‏ ؟ وهنا وقول بارت إنه صحيح 
آن بطرس ام ير إلا قبرا ja‏ والسيد لم يكن هناك « ولكن بكل C ts‏ 
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لم يكن هذا كل ما رأوه e‏ فإن كان القبر cU a.‏ فقد Ll,‏ بعد ذلك المسيح 
الذى ali‏ من الأموات ٠‏ ثم أن بولس ف ( ! كو (o 4 : Yo‏ يتكلم عن 
يسوع الذى مات ودفن وقام ٠‏ هذا من تأحية » ومن ناحية أخرى يقدم 
انا بولس الشهود الذين رأوه بعد القيامة ٠‏ فهؤلاء الشهود لم يروا 
خيالا أو «es‏ إنسان أو انسانا يشبه يسوع » لكن الرسول يحدد أن 
الشخص !اذى رأوه هو يسوع المسيح الذى صلب ومات ودفن « هذا 
ما قد رآه التلاميذ وما أرادوا أيضا أن ببشروا به ٠‏ قإذا كان المسيح 
لم يقم من الأموات فالرسل إذآ شهود زور ( ١‏ كو Vo‏ : 4 )ء لان e‏ 
لم يقم من الأموات وهم يقولون بأنه قام ء كلا ؛ فإن المسيح قد là‏ من 
الأموات ٠‏ إن القصة التى يقصها علينا الرسل هى قصة حقيقية » إذ أنهم 
شهود حقيقيون * إنهم شهود قد عاينوا موته وقيامته c‏ وهذه القيامة 
قد حدثت فعلا وحرقيا » وليست أسطورة خيالية يرويها الرسل eS‏ 
يشرحوا عن طريقها إيمائهم فى عقيدة القيامة بالمسيح ٠‏ فعلى العكس ف 
ذلك c‏ إن el‏ الذى قام من الأموات هو أساس ومصدر هذا الايمان * 
فلاتهم esl,‏ عيانا ولمسوه بآيديهم وتكلموا معه وجها لوجه ؛ ولد الايمان 
d‏ قلويهم « فإن الايمان يحقيقة قيامة المبيح لم يولد فى قلوب التلاميذ 
بل لم يفكروا فيه من قبل » إلا بعد أن قام المسيح فعلا » كاسرا شوكة 
اموت المخيفة » فبعد القيامة جاء إلى تلاميذه حيا » وأكل وشرب همهم 
وأكلوا وشربو' معه aid ٠‏ تقابل بعد القيامة الطرفان وجها لوجه : التلاميذ 
الأحياء الذين كانوا يسيرون نحو الموت » مع ذاك الذى قام من بين 
الأموات والموجود Lal‏ منذ الأزل وهو الحى ء هنا فقط يولد الايمان ف 
قلوب التلاميذ لأنه يأتى إليهم فى شكوكهم وعدم إيمائهم » بصورة 
ملموسة ححسوسة ومنظورة حتى يستطيع أن يلمسه ويراه من يقول : 
« إن لم أبصر فى يديه if‏ المسامير وضع إصبعى ف آثر المسامير وأضع 
يدى ف جنيه لا آؤمن » ( يو (o ٣ EMT : ٠١‏ والمسيح الذى 
i E‏ (م ۲۴ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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: من الاموات يظهر نفسه لهم ويطلب منهم أن يلمسوه بأيديهم‎ al 
جسونى وانظروا فإن الروح ليس‎ ٠ أنظروا يدى ورجلى » إنى آنا هو‎ « 
كما ترون لی € ( لو ۲۲ ' ۳۹) + وهنا يتغسير.كل شیء‎ allies له لحم‎ 
بالنسبة للتلاميذ لأنه من هذه المقابلة ااحقيقية والفعلية » مقابلة المسيج‎ 
ولد الايمان فى قلوب التلاميذ بل‎ c الذى قام س الوت مم التلاميذ‎ 
أصبحت هذه الحقيقة من الحقائق الأساسية والراسخة والتى من أجلها‎ 
بل‎ c كان الرسل على استعداد ء ليس فقط لقيول الاضطهاد والعذاب‎ 
حتى للموت ء إن قصة القيامة بعيدة كل البعد عن الأساطير ولها اتجاه‎ 
٠ آخر يختاف. الاختلاف كله عن الأحاديث والقصص الخزافية والأساطير‎ 
D cH وذلك لأن هذه الحادثة خاصة بيسوع‎ 


وبارت لا ينكر أنه ليس من السهل » بل أنه من الخطورة أن نضع هذه 
الحادثة على المستوى التاريخى » بل ليس من السهل أيضا أن نضعها على 
نفس الدرجة أو المكانة التى تحتلها حادثة الصلب » لأن هذه يمكن إثباتها 
تاريخيا وفهمها أيضا ء وأما القيامة فهى تختلف نوعا عن حادثة الصلب ٠‏ 
وبارت لا يعنى بهذا القول c‏ أن يدم ما سيق أن قاله عن القيامة »بل 
ما يريد أن يقوله هو أنه ليس من السهل أن نثبت حادثة القيامة تاريخيا » 
ولكننا نؤمن بأنها حدثت فعلا وحرفيا. d‏ التاريخ ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
حادثة القيامة حدثت ف التاريخ كما حدثت عمليتة الصلب والموت تماما * 
ولكن من الناحية التاريخية فنحن نقف هنا على أرض أخرى تختلف Vae‏ 
حدث ف القامة ٠‏ 


إن أنقيامة من الناحية التاريخية » تختاف توعا عن حادثة الصلب 
والموت » لأن الذى ينقص حادثة القيامة من الناحية التاريخية » هو عدم 
ذكرها d‏ ااتاريخ هن ناحية » ومن ناحية أخرى أن شهود هذه الحادئة 
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شهود منحازون ء وهذا لا بعنى بأى حال من الأحوال أن هذه الحاحثة لم 
تحدث c‏ لأنه كما سبق القول إن إيماننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله 
الناس والتاريخ عن يسوع وقيامته » بل ما يقوله يسوع نقسه والتلاميذ 
وشهود العيان * 


ومن هنا تأتى إليك السؤان الثانى الذى سبق أن سأئناه :.وهو إذا 
كان المسيح قام فعلا » هل قام بالجسد ؟ 


ولنرجم إلى بارت الذى يصرح بطريقة حاسمة وواضحة بأن يسوع 
الناصرى الذى ولد من حريم العذراء » قام بجسده » ولقد كتب يقول : 
« أقد حدث تغيير بعد القيامة ولكن هذا التغيير لم يكن انفصال أو تزع 
أو طيران الروح بعيدا عن الجسد ء بل على العكس فى ذلك » فقد قام 
المسيح جسدا وروها c‏ وهكذا جلس عن یمین الله » وهكذا أيضا سياتى 
من هناك(١)‏ » e‏ وبارت يشدد كثيرا على هذه الحقيقة أى أن المسيح قام 
روحا وجسدا e‏ فإذا لم يكن المسيح قد قام بالجسد ١ءء‏ بهيئة منظورة 
ومسموعة وەلموسة كما مات » فإن عظاتنا وإيمائنا کمسیحیین فارغان 
وباطلان c‏ ونحن ما زلنا ف خطايانا(؟) ٠‏ وبهذا القول يقفل بارت الاب 
آمام الذين يعتبرون أن قيامة المسيح خرافة أو أسطورة لأنه لا يمكن 
قبول حقيةة أن المسيح هو الله دون أن نقبل à‏ قيامته من الأموات » 
فهو الذى مات بجسده وقام بجسده وجلس عن يمين الآب ولذلك فهو 
حى + 
إن الله الذى له السلطان المطلق هو الذى أقام يسوع من الأموات» 
لقد تدخل إلله بطريقة مباشرة لكى يقيم ابنه من الأموات ٠‏ وتاسوت 
WaLat Duet vei y. co eceis Ded (D‏ 
LITE ME‏ 5 
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المسييح ليس له أى حخل فى هذه العطية ( غل ١‏ : اعرو5ة:4ءأف١:‏ 
(v‏ اعطاء الوجود أو الحياة إلى الانسان بعد الموت لا يتوقف على 
الانسان ومتحرته » ولا على ما يرغب ce‏ ولا على ما يعمله » ولكته 
يتوقف كليا وجزئيا على الله ء لآن كلمة موت أو يموت تعنى عدم الوجودء 

الرغبة ؛ وعدم العمل ٠٠١‏ الخ e‏ هنا » وهنا فقط يظهر: التسدخل 
الالهى ٠‏ 'لله يهب الحياة للمائت » وهذا الشىء مستحيل أن يعمله الانسان 
ao «xl,‏ لله فقط ( عب M‏ : ۲۰۱۹ کو 29:1 رو ٠ ) 17 : ٤‏ وهنا 
تخظف أيضا حادثة موت المسيح عن حادثة قيامته ٠‏ إذ أن موت السيد 
على الصذيب كتائب عنا » كان إرادة الله المحتومة » ولكن هذا الموت من 
حكم وجلد وصلب ءءء الخ » قام بتتفيذه البشر(ا)ء وهنا نرى الأيدى 
البشرية عاملة ومساهمة فى حادثة الصلب ٠‏ أما فى حادثة القيامة فئرى 
الله وحده المنفذ والعامل ٠‏ فهو يعمل كالسيد المطلق c‏ وهو يقوم بنفس 
الدور الذى قام به فى بدء الخليقة c‏ إنه الخالق والمعطى الحياة ٠‏ ولهذا 
السبب يل يارت بأنه لا يمكن أن ننسب هذه الحادثة إلى سجلات 
الحوادث انتاريخية » أو أن نعطيها الطابع التاريخى إلذى تعطيه لاحوادث 
النى سجات فى التاريخ وأصبحت وثائق تاريخية » كما هو الحال فى 
حادثة صلب وموث المسيح » فمع أن موته قد نفذ بلا dias.‏ بنساء على 
إرادة الله « ولكن كان للانسان دور قام به » وهنا تجد المستندات 
التاريخية ٠١‏ لتدخل الانسان ف العطية c‏ وآما قيامة المسيح من الأموات» 
فالذى قام ,كل الحملية هو الله الذى أقامه من الأموات بدون آية مشاركة 
من جائب ألبشر » وهنا نقص المستند التاريخى » ولكن هذا لا يعنى بأية 
حال كما سبق القول c‏ أن هذه الحادثة لم تحدث ف الزمان والمكان كما 
يظن البعض() ؛ فإن كانت هذه الحقيقة تفوق ادراكنا فهذا لا ينفى 
حدوثها ٠‏ لأن ما يفوق أدراكنا فى هذا الأمر هو العمل أو التدخل الالهى» 


)١١ .‏ انظر JUS‏ بارت مجلد ۱۷ ص ۲۱۹ ,۲۱۹ النص الفرئسى . 
0( انظر كارل بارت مجلد MT‏ من ۱۳۰ . 
o"‏ 
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قعملية قيامة المسيح من الأموات تعنى أن الله تدخل بنفسه ٠‏ وكلمصة 
قيامة فى مذهوم بولس حوازية لكلمة « الالهى » » إنها تفسير أأكلمة «الله» 
وما دام < الله € هو العامل ء هو المتدظل » فكل شىء مستطاع سسواء 
آكان المبلاد العذراوى الذى هو علامة حلول الله فى lle‏ » أو كان القيامة 
من الأموات التى تعتبر تدخل الله فى إقامة يسوع المسيح عن بين 
الآموات ٠‏ 


ويارت يفرد لهذه الحادثة مكانة خاصة ومرموقة فى تعاليمه » لأنه 
عن طريق هذد الحادثة قد ثبت أن يسوع هو المسيا » ابن الله «X ٠‏ فى 
أئناء إقامة الرب على الأرض بيننا كان لاهوته محتجبا ف الناسوت 
واصبح ابن الله فى خلال هذه المدة»غير معروف كاين الله إلا من الآب» 
واكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب » فثرى لاهوته ومجده ويصبج 
معروفا ومعترفا به كابن الله ٠‏ فحتى ااتلاميذ الذين كانوا يشاركونه 
الحياة لم يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر eia‏ إلا بعد all‏ (روعية 
e ) 4 : ١‏ وبهذه الحادثة أيضا وعن طريقها أعلن المسيح بطريقة ظاهرة 
ما كان عليه من قبل أى السيد 553508 ولا أقول أصبح الممسيح 

« السيد » 502505 » لأنه کان وما زال « السيد <« 1010108 

حتى ف آیام تجسده التى صار فى خلالها خادما وعاش بين الناس كإتسان 
وذلك لأنه آخلى نفسه من كل مظهر ٠ ell‏ فإن الذين عرفوه قبل قيامته € 
عرفوه معرغة تختلف تماما عن معرفتهم له بعد قيامته من الأموات € 
وحادثة تلمرذى عمواس تعطى Lil‏ صورة واضحة شفافة ليذه الحالة 
( لو (cg‏ » فالمسيح يقترب من التلميذين ويبدا d‏ التكلم 
معهما » وبعد ci,‏ من الحديث يعرفانه ويقول الكتاب : « فانفتحت 
أعينهما وعرقاه ثم اختفى عنهما » ٠‏ إنهما عرفاه بآنه هو يسوع تفسه 
الذى كان دمهم قبل القيامة » ولكن فى هذه المرة عرفاه بطريقة أخرى * 
صحيح أنه هو يسوع نفسة الذى كان معهم c‏ والذئمات والذى دفن » 
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واكنهم يرونه فى هذه المرة بصورة أخرى وف هيئة مختلفة ٠‏ إنهم يرونه 
الآن كالسيدء كالمسيا الذى يختلف الاختلاف كله عن عقيدئهم وعن عقيدة 
اليهود أ أسيانية c‏ كما قالا له : « ونحن كنا ترجو أنه هو ا)زمع أن يقدى 
إسراگیل » ( لو )١ : ۲٤‏ ء لقد روا فيه بعد القيامة ما لم يروه فيه 
قبل قيامته من الأموات ء إذ أنهم رأوا فيه da‏ القيامة مسيا على Las‏ 
مسايا اليهود ٠‏ 


بالقيامة تغيرت الفاحيم تغيرا US‏ وجزئيا » فالتلاميذ سوف 
لا يتشاجرون » فيما بعد بسبب من سيكون الأول أو الثاتى » أو حن 
سيكون على يمينه أو على يساره فى ملكوته العتيد » ولكنهم يحملون الآن 
ا أشطل وينطاقون إلى العالم حاملين هذا الخبر السار السعيد بان المسيح 
gal‏ نام وسيقيعنا LA]‏ ممه ٠‏ 


ويرى بارت ف حادثة القيامة من الأموات جواب الله الايجابى أو 
« النعم » التى نطق بها الله لصالجنا أو لأجلنا ٠‏ فالمسيح على الضليب 
أخذ مكان الانسان الخاطىء c‏ وبالتالى فقد تحمل هذه الآلام ومتها 
غضب الله عليه c‏ فقد كان جواب الله ليسوع المعلق على الصليب هو 
جواب فی : أى «لا» » أو بمعنى آصح لقد حول الله وجهه عن هذا 
اابديل حتى يجرع الكاس إلى ides‏ » ولذلك فقد صرخ قائلا : « إيلى 
إيلى لما شبقاتی أى uel‏ إلهى لماذا تركتتى » ( uie‏ ۲۷ : £8(« أن 
هذه الصرخة تعلن لنا الحقيقة امرة المثللمة » وهى غضب الله الذى 
اتنصب على يسوع كممثل للبشرية الخاطئة المحكوم عليها بالموت ٠‏ فإن 
ail‏ الاب حول وجهه عن ابنه » وف هذه اللحظة يقول : »€ SON NON‏ 
واذلك يسلمه للموت حتى ينتصر الوت عليه هذ! الانتصار » أى أن 
انتصار !لون على المسيح أصبح أنتصار! على البثئرية كلها all ٠‏ مات 
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المسيح بيذ' الحكم c‏ عندما نطق الله SON NON‏ جوابە بالنفى(١)‏ * 

ost,‏ تسكرا لله لأن القصة لا تنقهى هنا « بلا » النفى والقضاء 
على المسيح c‏ بل أن الله الذى قال « لا € ليسوع c‏ ويهذا أسلمه إلى 
اوت ء !ةد أقامه من بين الأموات c‏ لقد خلصه من الموت ٠‏ وف إقامشه 

سح قد أتام معه البشرية كلها ٠‏ لقد مات لأجل خطايانا c‏ ولقد دفن 
هذه الخطابا فى القبر c‏ وعندما قام من قبره منتصرا على الوت تسرك 
هناك خطايانا فى قبرة معلا بآئنا لسنا بعد خطاة بل أبرارا فيه ويه 
(رو؛::؟» ؟كوه:١٠١)ء‏ إن قيامة المسيح كانت هى القاج الذى 
توجت به كل الأعمال التى قام بها المسيح c‏ فبالقيامة أراد الله أن يخلق: 
خليقة جديدة c‏ إذ أن الأشسياء اء العتيقة لم تمض فحسب » بل أصبحت 
أيضا جديدة + فإن الله باقامته المسيح يريد أن يقيم عالما جديدا عالما 
jin.‏ فيه الخطايا ايا ويسيطر عليه السلام c‏ وتنتشر فيه المعبة الحقيقية(؟) 
وكما أن الله قد قال « نعم € ليسوع وأطن جهاراا سيادته على السكون 
N8‏ ۴ (ف5:ه-١1١)‏ » لأن المسيح كان الشخص الذى آطاع 
الآب طاعة كاملة حتى الموت » موت الصليب والعار » قهو أيضا يريد أن 
نطيعه كما أطاعه المسيح وآن نكرس تفوسنا وحياتنا لشخصه الكريم € 
لأنه قد eR‏ معه وبذلك يريدنا أن نسلك معه ف جدة الحياة ٠‏ إن قيامة 
المسييح من الأموات لا تعنى انتصاره هو فقط على !اوت بل انقصارنا 
نحن Lad‏ عليه » فلقد کسر شوكته وصولته » قاثلا له : « أين شوكتك 
يا موت "ين غلبتك يا عاوية ١ ( » ٠٠+‏ كو 15 : 0ه ) +٠‏ 


وقبل أن نختم هذا. القصل عن قيامة eI‏ من الأموات نود أن 
نشير إلى نقطة قد ذكرها د ألثاوس ALTHAUBC‏ لاهوتى آخر تكلم 


)١(‏ انظر كارل بارت مجلد M.‏ ص 7717 777 النص الفرقسى 
(v)‏ أنظر كارل بارت مجلد oalY‏ 777 - 711 التمى الفرتسی 
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عن (قيامة e (red‏ لا نريد أن نبحث هنا فى كل ما alls‏ اللاعوتيون فى 
هذا الموضوع وإلا لأصبح الأمر مستحيلا لكثرة ما قيل وكتب فيه * 

إن ألثاوس (A. AUTHAUS)‏ يدافع عن هذه ألحقيقة فيقول : 
إن خب قيامة المسيح من بين الأموات قد أنتشر بعد القيامة مباشرة » فلو 
كان هناك أدنى تزوير ف هذا الخير لافتضح الأمر سريعا » إذ أن هذا 
الخبر قد انتشر فغفس المكان الذى فيه يمكن التحقق منه بطريقة عملية. 
على أن هرش (ES BIRSOH)‏ يعترض على هذه الحجة بقوله إن فتح 
القبور وانتحقق من الجثة آمر غير سمل بل محرم ء الأمر الذى فات 
ألثاوس AUTHAUS)‏ .ه) قى بحثه لهذه النقطة(١) ٠‏ فإن اعتراض 
هيرش ء وإ كان من الناحية الدينية اليهودية صحيحا » وهو عدم 
استخراج الجثث للتأكد منها ء إلا أنه فى هذه الحالة بالذات لا وزن له * 
فإن اليهود الذين عملوا كل ما فى وسعهم وما فى سلطانهم c‏ مستخدمين 
الكذب والكر والخيائة والغش لكى يصلوا إلى مآربهم من صاب المسيح 
وأزاحته من على المسرح c‏ كانوأ على alas‏ الاستعداد أيضا لأن يذهبوا 
إلى القبر وآن يستخرجوا جثة يسوع للتحقق منها ء حتى لو كان هذا 
الأمر محرما » فأى حرمة قد راعوها فى صلب المسيح ؟ وأى انون قد 
طبق ف محاكمته ؟ لقد كان أمر التحقق من قبر المسيح أمرا سهلا » وخاصة 
أن يسوع لم يوضع ف مقبرة عامة حيث كانت تادفن جثث dic cgo oll‏ 
أن جسده قد وضع ف قبر جدید ۰ « ٠.٠‏ وأنزله ولغه بكتان ووضعه ف 
قبر منحوت حيث لم يكن آحد وضع قط » ( لو ؟ ot:‏ ) فاعثر اض هيرشس 
il‏ لا محل له والثاوس على حق فى هذا الأمر c‏ وكما سبق القول Lo‏ 
لا :9 س..د ومناقشة كل ما قيل ق هذا الموضوع c‏ فقط نود أن نقول إن 
أاسيد نفسه قد تنبا قبل موته بقيامته محددا اليوم الثالث لهذه القيامة 
Me 6CYH CACUVLA RC : F01۹ : ° ¢ £ : ui)‏ 
Ciidnge 1 Rma D‏ مصاع Pent Blin‏ 


du Cerf, . 1197 النص الغرتسى ص‎ 
e 
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الجزء الثاتى adii‏ العاشر 


2 (ez vs ل‎ EM eee ل ل‎ Voc 
ثم حقيقة أخرى يجب عدم اغفالها هى القبر الفارغ ء فإن هذا الأمر‎ 
DAN مر‎ CA — لا يذكره انتلاميذ وبعض النساء فقط ) متى ۲۸ : ه‎ 
فى محاولة‎ LAM ء بل يظهر‎ (Y — Vive كيو‎ 9-1١: 14 لو‎ ٤۸-١ 
وهناك دليسل آخر‎ » ) ٠١ 1١ : YA اليهود إخفاء قيامة يسوع ( حتى‎ 
* وظهوره‎ cal NIE على قيامته دن‎ 


وهناك نوعان من الظهورات : ١‏ ۔ ظهورات ق أورشليم * 
ov‏ ظھورات ف الجليل ( متى 8١-15 : ۲۸۰١ M —A : YA‏ ) ويذكر 
حرقس حادثة الظهور ثلاث أو أربع مرات إذا حسينا الصعود (عر DM‏ 
view 15415: 25 eM cs‏ ) ع ولوقا يذكرها أريع مرات 
m evo wi vt eve ° v al)‏ 45 2 44 (ه) ؛ ويوحنا أربع 
عرات ( يو ۲١‏ : ۱۱ س 4۱۸ ۱۹ evt‏ 19-54 ) » وبولس ax‏ 


* ) ۱٠١:۱ SY) عليها ف‎ 


إن هذه الشواهد الكثابية السابقة وشواهد أخرى تتكلم بطريقة 
واضحة وصريحة عن قيامة الرب يسوع هن الأموات ٠‏ وبلاشك أن حقيقة 
قيامة امسر من بين الأموات أمر يفوق ادراكتا » ولا نستطيع أن نفهمه 
بعقولنا البشرية المحدودة » ولكن يجب قبوله بالايمان US, ٠‏ يقول إميل 
بروتر : ١ء٠‏ آما حقيقة قيامته .من الأموات فلم يدركها أو لم eios‏ إلا 
اأؤمنون ٠‏ إن tola‏ القيامة ليست حادثة تاريفية بالمعنى الذى تحمله 
كلمة تاريخ » لأن ما هو تاريخى يجب أن يكون معروفا من الجميع + اما 
حادثة اما م valen iuc‏ 
M‏ 


PEUT UNE عن الاعترد؛ اميم‎ ila . 
vu 
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. الجزء NT‏ الفصل العاشر 


eat هذا‎ eui .عاهلين ليذه الحقيقة إلى أن غير المسيح‎ era 
0 )١(هتمايقب‎ 


إن هذه الحقائق الروحية لا يمكن قبولها إلا بالايمان إن الله 
العظيم الدى جاء إلى أرضنا ودخل تاريخ عالمنا بطريقة معجزية € 
يميلاده من عذراء ء ثم خرج من بطن القبر. ظافر منتصرا على اموت 
وعلى الهاوية » يستطيع أن يعطينا الايمان الذى ينير العقل والذهن وعندثة 
نقول همع ترما : « ربی وإلهى » (يو (N^: Ye‏ 


ونسزل إلى الجهيم 


بما أننا فى معرض الكلام عن الأيام الأخيرة التى قضاها الرب 
يسوع ليح بالجسد على أرضنا » Uil las‏ قد سبق أن تكلمنا عن 
صلبه dons‏ ثم عن قبامته من بين الأموات وكيف آنه قام V yall‏ منتصراء 
يجسن بنا قبل أن ننتقل إلى الجزهء الثالث من هذا الكتاب c‏ أن نلقى 
نظرة سريعة dan‏ على عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم ٠‏ ففى الصفحات 
السابقة رآيدا السيد الذى أسلم إلى الموت ثم قام ف اليوم الثالث من 
بين الأموات كاسرا شوكة الوت وغلبة الهاوية ) فالقيامة حدثت فى صباح 
يوم الأحد فجرأ » ولكن صعود السيد وجلوسه عن يمين الآب لم يتم 
خورا بعد موته على الصليب ء بل توجد فثرة من الزمان تفصل بين حادثة 
الموت وبين حادثة الصعود وتقدر: بحوالى أربعين يوما ٠‏ ولوقا يقول d‏ 
كتاب الأعمال : « ٠۰۰‏ إلى اليوم الذى ارتفع فيه بعد ما أوصى Qualis‏ 
القدس الرسل الذين اختارحم » الذين أراهم La‏ نفسه حيا ببراهين 
كثيرة بعد ما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور. المخئصة 
بمنكوت الله » ( اع 1: 25:) ٠‏ 

)١( للا‎ Brunner La doctrine Cbretienne de هآ‎ Redemption. 


dogmatique tome 2 P. 362 - 367. 
eux 
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الجزم NS‏ الفصل العاشز 

NEGRA 
والسؤال الذى يطرح نفسه أمام هذا التص وآمام نصوص أخرى‎ 0 
متشابهة هو : آين ذهب أأسيح بعد الوت والقيامة ١٠ء وإذا كان لوقا‎ 
آنه توجد فترة أربعين يوما تفصل بين موته وصعوده إلى الآب»‎ Sd يسجل‎ 
٠ المسيح قى هذه الفترة‎ dens فماذا كان‎ 


قبل أن ندخل فى دراسة هذا الموضوع » يحسن بنا أن Bi cali‏ 
القارىء إلى نقطة هامة c‏ هى بعض التعبيرات الكتابية إلتى تظهر وكانها 
لا تتفق وعلم ellall‏ والغضاء الحديثين c‏ فإن معظم التعبيرات الكتابية 
تدم lil‏ الكون كما لو كان مكونا من عدة ail, ٠ calida‏ اعتقدت الشعوب. 
القديمة بصفة عامة والشعب السامى ( اليهودى ) يصفة خاصة € بان 
الكون يتكون من عدة طبقات » السماء من فوق والأرض تحت السماء € 
وما تحت الأرض » أو الشيول لمقطمة أى السمء والأرض 
والجحيم ٠‏ كان هذا المقهوم منتشرا بين شعوب كثيرة وخاصة بين شعب 
إسرائيل زعك ۱۷ : ۲۲ ۲ ۳۰ wt‏ — ۲۷ أى م : العمل 18 ٤4‏ 
MECUI YECY Le le IA‏ :هع ates v: Ww SY‏ 
انال ٠ (Mi ale Noid ele‏ 


من هذه الشواهد ومن شواهد أخرى كثيرة يتضج لنا أن الذين 
کتبوا c‏ بارشاد الله ووحيه ‏ الكتاب المقدس يعهديه c‏ كانوا یشارکون 
معاصريهم ف المفهوم الخاص بالفلك والقضاء ٠.ومما‏ لا ريب فيه آن هذا . 
الأمر لا يعفر يأى حال من الأحوال Lass‏ أو عيبا فى الوحى المقدس € de‏ 
ui]‏ نعتبر أن هذه التعبيرات التى لا تتفق وعم الفضاء الحديث » تعبيرات 
ف غاية القوة لأن هدف الرسائة التى كان ينطق يها الله على هم الأنبيساء 
والرسل » هى التوبة والرجوع إلى الله بقلب منكسر وروح acude‏ 3 
ولكى يرجم الانسان إلى لاله تاثا نادما على خطيته مجددا عهده ممه ۽ 
يجب أن تكرن الرسالة الموجهة إليه رسالة جفهومة ٠‏ ولهذا السب A1‏ 


v 
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الجزء الثانى . الفصل العاشر 


كانت كلمه "له التى نطق بها قديسوه فى كل هذه الحصور » كلمات تتفق 
مم كثير س المفاهيم الفلكية والكونية القديمة التى كانت منتشرة ومعروفة» 
ومعهومة بهذه الصورة ٠‏ فلو تكلم الله ف أنبيائه ورسله مستعملا تعبيرات 
علمية دقيقة ؛ فمن كان يمكنه أن يغهم هذه الاصطلاحات والتعبيرات التى 
كانت مجهوئة وغير معروفة بالمرة فى تلك العصور » التى كان lea‏ الناس 
يعتقدون .أن الأرض حسطحة وفاصلة بين السماء من a‏ حيث عرش 
الله وبين الهاوية من تحت حيث يوجد الشيول ٠‏ فالله استعمل إذن فى 
توصيل رسالة الخلاص c‏ المفاهيم السائدة المنتشرة c‏ لكى يفهم الناس 
هذه الرسالة » وهنا نرى ليس ضعف كلمة الله كما يظن البعض لأنها 
لا تتفق والءلم الحديث c‏ بل قوة هذه الكلمة وعمتها لأن الله استعمل 
الأسلوب الذى يفهمه الانسان لكى يوصل عن طريقه رسالته ٠‏ وواجبنا 
نحن ألذين نعيش الآن ف القرن العشرين هو. البحث عن هذه المفاهيم 
المختلفة التى كانت منتشرة بين الشعوب الكثيرة » لا لكى نثبت أو تقول 
بان الكتاب المقدس هاكن بالأغلاط العلمية c‏ بل لكى نعرف نحن الذين 
توفرت لديذ' الآن كثير من العلومات الفلكية والكونية التى كانت مجمولة 
وغير da, na‏ تماما لهذه الشعوب » بآن القصد من هذه التعبيرات هو 
توصيل الرسالة إليهم بالأسلوب الذى يفهمونه ٠‏ فالحصيلة العلمية التى 
نتمتع بها الآن والتى تشرح لنا المفاهيم القديمة عن الكون sel a‏ على 
همم JST‏ استعطت هذه التعبيرات التى لا تتفق والعلم الحديث › S|‏ 
أن هذا الأخير أصبح الآن ملما بكثير من المعلومات والمفاهيم التى كانته 
سائدة ومنتشرة فى العالم القديم + إتنا لا نجهل أن الذين يحاولون توفيق 
الاصطلاحات الكتابية مع العلم الحديث فى هذه المشكلة » يرجعون إلى 
بعض الآدات النى تتكلم عن كروية الأرض dis‏ قول إشعياء : » الجالس 
على كرة الآرض (v: se ۱٤ : ۲۲ ule : £e uil) » ۰۰۰ dels‏ 
فمع أن إشعياء يتكلم عن كروية الأرض c‏ فهو فى حقيقة الأمر لا يصفه 
بهذه الآية ( (vv : :٠‏ الأرض الكروية العروفة لنا » بل يمف للفضاء 
لس 
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الجزه الثانى الفصل العاشر 


الذى يغطى االآرض c‏ فهو يرى كما نرى: الآن بالعين المجردة ما نسميه 
« قبة الدماء » ٠‏ على هذه القبة الكروية ؛ يرى إشعياء الله جالسا c‏ فما 
يريد إشعباء أن يقوله هو أن الله لا يجلس على الأرض بل على قية 
الأرض ء ى على الفضاء أى الفضاء الذى يعْطى كل الأرض المسطحة ٠‏ 


والذى نريد أن نقوله هنا هو أنه لا يوجد تناقض بين العلم والدين» 
إذا رجعنا إنى مفاهيم الشعوب والأمم التى وجهت إليهم رسالة الكتاب 
فى تلك !اءسور ٠‏ فإن هذه الشعوب لم يكن ممكنا لها أن تفهم رسالة 
الكناب لو أنه كتب بلغة علمية حديثة تفوق أدراكهم وعلمهم ٠‏ فالكتاب 
اللقدس ليدى بكتاب علمى بل هو كتاب روحى همه الأول هو dies:‏ 
رسالة معبة لاله إلى الانسان بالطريقة التى يفهمها الانسان حتى ولو 


€ أاسبب استعمل كتاب الكتاب المقدس dà sun‏ كان 
يتمشى € وعقلية الذين كتب لهم الكتاب » 

فعذدما يحاول كتاب الكتاب المقدس أن يصفوا Ul‏ عملية صعود 

المسيح إلى الآب كما لو كانت عطية صعود إلى العلاء » أو عطية نزوله 

إلى طبقات: الأرض السفلى كما لو كانت عملية نزول إلى قاع الأرض أو 

ها تحت الأرض c‏ فهذا الوصف يتفق alas‏ وففهوم للكون فى ذلك ألوقثت٠‏ 


eo ul,‏ الآن إلى السؤال الذى تركتاه. معلقا وهو السؤال الخاص. 
بنزول المسيح إلى طبقات الأرض السقلى c‏ فكما آشرنا سابقا بآن | 
لم ينطلق إلى الآب :بعد الوت مباشرة + بل أنقضى على ذلك حوالى أربعين 
يوما ٠ ٠‏ فماذا كان يعمل السيد خلال هذه الفترة ؟ هل كان مع الآب ؟ أو 
مع الملاتكة آو مع الذين رقدو! سابقا ؟ ؟ آين كانت روح المسيح فى خلال 
الذترة التى كان فيها الجسد موضوعا فى القبر ؟ 


Yo 
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الجزء الثانى الفصل العاشر 


وعنحم! حاول اللاهوتيون الاجابة على هذه الأسئلة الشائكة 
انقسموا إلى فريقين : 
الفريق الأول : يعتقد هذا الفريق من إللاهوتيين بآن روح المسيح 
يعد أنفصانها عن الجسد وتركه ف القبر c‏ ذهبت إلى الجحيم لتبشير 
المسجونين عيه(1) ء والذين يتمسكون بهذه العقيدة يرجعون إلى عدة 
قصول كتابية وإلى بعض آقوال الآباء لكى يؤيدوا نظريتهم هذه » فلقد 
ظن هؤلاء بآن الفصول الكتابية الآتية : « وأما أنه صعد فما هو إلا إنه 
نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السغلى ٠٠٠‏ » (آف ٠١ — Ai ٤‏ »رو 
CN LAY uia cr NES Y ghe ce‏ عم ابط "م :هاه (M‏ ¢ 
د فإنه لأجل هذا بشر الموتى لكى يدانوا حسب التاس بالجسد ولكن 
ليحيوا حسب الله بالروح € V)‏ بط  :‏ ) تشير إلى نزول المسيح إلى 
الجحيم * 
على هذه sal y ill‏ السابق ذكرها أعلاه + يبنى كثيرون عن 
اللاهوتيين عتيدة نزول المسيح إلى الهاوية أو إلى الشيول أو الجحيم € 
غلقد ظن بعض هؤلاء اللاهوتيين بآن روح المسيح بعد انفصالها عن 
الجسد c‏ ذهبت إلى الهاوية » اكان الذى فيه حفظت أنفس الذين رقدوا 
d‏ الايمان c‏ لكى تعلن لهم الخبر العظيم بقيامة المسيح حن الأموات * 
وأما البعض الآخر من نفس هذا الفريق فيؤمن ob‏ روح المسيح ذهبت 
إلى الجحيم اكى تبشر » ليسن Eas‏ الأبرار الذين رقدوأ فى الايمان c‏ بل 
ذهبت إلى الجحيم نفسه » إلى الذين تفصلهم عن الأبرار هوة عظيمة 
لا یمکن عبورها ( لو (x : 1١‏ ففى تلك الفترة التى كان جسد يسوع 
موضوعا ف كبر جديد ء وف الفترة التى تلتها ؛ كانت روح المسيح تقوم 
بعطية التبسير فى الهاوية أو فى الجحيم * 
)0( أنظر قاموس 
Dict, de théologie Catholique Tome 4e Premier Partie‏ 
( تحت مقام ونزل الى الجبحيم wi‏ 
N‏ 
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الجزء الثاتى النمل العاشر 


ولقد وجد هؤلاء اللاهوتيون ف أقوال بعض الآباء سندا يؤيد 
عقيدتهم هذه ٠‏ فقد كتب عن نزول المسيح إلى الجحيم كل من هرمس 
الراعى ويوستئيوس وترتليائوس وإيريناوس ٠‏ فإن يوستنيوس 
وترتليانوس وإيرناوس اعتقدوا Qi‏ المسيح قد وعظ ف أثناء إقامته فى 
الهاوية » واكن لم يستقد من عظاته فى الجحيم إلا آباء العهد القديم فقط 
ألذين كانوا ينتظرون تحقيق المواعيد الئبوية ٠‏ وأها مطمو الاسكتدرية 
فقد ظنوا أن تبسير المسيح ق الهاوية أو فى الجحيم كان موجها إلى كل 
الأموات Tages‏ كانوا آم ٠ al‏ ولقد ذهب كل من هرمس وأكليمدوس 
الإسكتدرى إلى أبعد من ذلك » فلقد نادى كل منهما ou‏ الرسل أنفسهم 
قد يشروأا بعد موتهم وآثتاء إقامتهم ف الشيول Seo‏ برسالة 
الخلاص c‏ وعمدو! كل الذين قبلوا الخلاص وأحضروهم ممهسم إلى 
(or.‏ . 
ومع أن موقف الكنيسة الإنجيلية يختلف عن موقف السكنائس 
الكاثوليكية والأرثوذكسية c‏ إلا أن أحد أسائذة ale‏ العقائد فى الكيسة 
الانجيلية الفرنسية وهو فرانسوا بونيفاس FRANCOISBONIFAS‏ 
قد نادى ف ااقرن التاسع عشر بهسذه العقيدة » أى نزول المسيح إلى 
الجحيم : وهو يرجع ف au‏ هذه العقيدة كما رجع الكثيرون ؛ إلى . 
الفصول الكتابية التى ذكرناها آنفا » كما إلى أقوال الآباء وقوانين 
الايمان c‏ وخاصة أن قوانين الايمان التى يرجم تاريخها إلى القرن الرأبع 
تذكر. نزول المسيح إلى الجحيم ٠‏ ولقد نادى بونيفاس فى تعليمه بنفس 
العقيدة ی نادى بها هرمس وأكليمندوس € وذهب إلى أبعد lan‏ € 
فان هرمس وأكليضدوس قد علما بان الرسل قد Ma e‏ بالمسيح ف أثناء 
اقامتهم ف الشيول وعمدوا: الذين قبلا رسالة الخلاص وأحضروهم معهم 
f) Francois Bonifas. Histoire des dogmes, Tome 1‏ 
uv‏ 
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الى السماء » آما فرانسوا بونيفاس aui‏ علم ف القرن التاسع عشر بان 
cas‏ الذبن يرقدون الآن ف المسيح سيواصلون عملهم التبشيرى فى 
العالم ASIE‏ » اكى يوصلوا رسالة الخلاص إلى كل الذين لم يسمعوا 
بهذه الرسالة » وآن بوق الله الأخير من يبوق إلا بعد أن تصل رسالة 
الخلاص إلى كل مخلوق حيآ كان أو ميت ٠‏ فإنالذين لم تتح لهم الفرصة 
لسماع إنجيل المسيح ء ستتاح لهم الفرصة بعد الموت ٠‏ ويقول الكاتب 
بآن هذه La ill‏ التبشيرية ستتاح فقط الذين لم يسمعوا قط عن المسيح » 
أما الذين سمعوا به وغلظوا قلوبهم وسدوا آذانهم فلن تجدد لهم هذه 
الفرصة فى العالم الآخر ٠‏ ويقتبس الكاتب نفس الآية التى كان يقتيسها 

بعض اللاعوتيين الكاثوليك » لتأييد عقيدة lel, ٠۰۰ « : AMI‏ من قال 
على الروح القدس فلن يشفر له لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآتى » 
(emn un)‏ 


ويقول بوئيفاس » بأن المطهر فى عرف الكنيسة الكاثوليكية هو المكان 
الذى يجتاز فيه المؤمنون ألذين لم يستطيعوا أن يطيروا حياتهم وأن 
IS‏ أثناء حياتهم على الأرض إذ لا بد 
لهم أن يجتازوا فى مطهر. لكى يكفروا عن الزلات والخطايا التى ارتكبوهاء 
وهو يرفض هذه العقيدة رفضا كليا وجزثيا » ولكنه يؤمن بان الله سيقدم 
غرصة آخرى d‏ العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين لم 
تثح لهم فرصة سماع إنجيل المسيح على الأرض ف أثناء حياتهم ء لأن 
.عسرة قلب الله الآب هی خلاص كل البشر ؛ « الذى يريد أن جميع الناس 
rot nnd io‏ ل ا 

ولكن كيف يقبل الناس شخص الرب يسوع المسيح كسيد وفاد إن 
لم يسمعوا بشارة الانجيل ؟ وكما يقول الرسول ول : « فكيف يدعون 
بەن لم يؤمنوا به ٠‏ وكيف يؤمئون بمن لم يسمعوأ به ٠‏ وكيف يسمعون 
بلاكارز ٠٠٠‏ » (رو 1١5-14: 15١‏ ) ء 
T‏ 
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الجزء الثانى لتفصل الماقر 

وما آنه لا خلاص بعيدا عن المسيح بحسب قول الرسول odor:‏ 
وأحد غيره الخلاص n‏ لکن ليس e‏ آخر ت تحت السماء قد أعطى بين 
الناس به ينبغى أن نخلص » (أع ٤‏ : ۱۰۰۱۲ يوه : ؟1 ) »فلا بد إذن 

عن أن رسائة الخلامن هذه das‏ إلى كل الناس ف حياتهم هنا على 
الأرض آم فى الحياة الأخرى للذين لم يسمموا عن المسيح فى حياتهم 
الأرضية ٠‏ وإلا فكيف يحاكم الله العادل القدوس إلناس الذين لم ona‏ 
هذه البشرى العظيمة ؟ 


يعتقد فرانسوا بونيفاس DG‏ محبة الله وعدله يدقعانه إلى :ايجاد 
طريقة محبة وعادلة لكى يعان بها رسالة الخلاص للاموات الذين لم 
.يسمعوا بهذه الرسالة ٠‏ ويقول فكما ذهب المسيح قديما وبشر الأرواح 
التى كانت فى السجن » فإنه يستعمل الآن قديسيه الذين يرقدون لنشر 
رسالة الحلاص بين الراقدين c‏ فإن فرصة وقت الرقاد أو اموت هى cil‏ 
Pd‏ تبشير أيضا بالنسبة للمؤمن c‏ ولذلك فالمسيح نفسه ذهب بعد موته 
اشرة إلى هذه النفوس المسجونة لكى يمان لها رسالة الخلاص ( ١‏ بط 

1١ 1: 3‏ ) وقول d‏ يك شرح مل i‏ رین : 


t‏ بان العظات التى كانت تلقى all d‏ نوح كانت مصحوية 
e cos‏ ؛ أى أن د كان هو الذى يتكلم ف ألذين 

؟-أو أن ndo a, o RE‏ موته ٠‏ 
.وهو يؤيد هذا القول (Q^‏ * 


a ن‎ ٣٣۱ ضن‎ F. Bonifas bd راج‎ (1) 
TUNI لل ل‎ is ER 


D 
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إن seta‏ الموتى بعد الوت نظرية مغرية ولفيذة ونكنها تحتاج إلى 
درس أعمق ٠‏ وكما يبحو لنا أن الأمر الذى فات فرانسوا بونيفاس هو أن 
الذين ستوجه إليهم رسالة الخلاص لا يحتاجون يعد إلى براهين ووعظ 
وإقناع لآن كل شىء سيكون مكثشسوفا واضحا أملمهم 03 لايل أن Ni»‏ 
أنفسهم يودون أن يرسلوا رسلا إلى أقاريهم وأصحابهم على الأرض 
لكى يتويو: ويرجعوا ٠‏ آلم يكن هذا هو الطلب الذى طبه الغنى عندما 
قال : « امالك إذا يا آبت أن ترسله إلى بيت آبی ۰۰ حتى يشهد لهم 
كيلا ياتوا هم أيضا إلى عوضع العذاب هذا iN d) > ٠٠١‏ لاا 
٠ (^‏ 


AT tels‏ قد فات بونيفاس c‏ وهو أنه حاول كما يحاول الكثيون 
هنا.أن یری الله مقيدا سجينا بقيود وقوانين ونواميس نفرضها نحن على 
أنفستا وعلى الله نقسههإننا رید أنن قيس الله يمقاييسذ! ونراه بعيوننا 
الأرضية ٠‏ إن الله أكبر. وأعظم من أن نراه أو نعرف مواصفاته أو مدى 
قدرثه وحكمته : ۵ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه » ما أبعد أحكامه عن 
الفحص برطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له 
٠٠٠ aes‏ » (رو 11 : #م) ٠‏ 


الفريق الثانى : آما. الغريق الشأنى من اللاهوتيين فإنه يسلك ف 
طريق AT‏ غير الطريق الذى سلك فيه الفريق الأول c‏ وبناء على ذلك فهو 
يفسر الآيات التى يستتد إليها. الفريق الأول تفسيرأ؛ آخر ؛ فهو يرى فى 
كلمة الجحيم بالجمع أو كلمة الشيول (ا#0عمي) ليس الجحيم بحسب 
مفهوم العيد الجديد Coe CEN CLAY CY : ۸ ula)‏ 55 :۳ عرق ۰ 2 
6 ) »: بل أن كلمة شيول تعنى فى العهد القديم المكان الذى كانت تذهب 
إليه الأرواح بعد اموت كما يقول eS» : m‏ أعلم et‏ إلى esl‏ 
تعيدنى وإلى ميحاد eus‏ (آى Phe vv : ve‏ بم : €V ive Po‏ 


wei 
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e ۳ : ۸ ۱۰‏ إش ٠ ) 107 : YA‏ قالعهد القديم وصف للقبر بألهاوية » 
بالحفرة » بالبثر » بالجب ١ء٠‏ الخ ء والفكر الذى كان يسيطر على أليهود 
فى ذلك الحصر هو أن كل الأموات يذهبون إلى الشيول ٠‏ ولكن فى أثناء 
كتابة المهد الجديد كانت تنتشر فكرة أخرى هى أن الأبرار فقط هم الذين 
يذهبون إلى الفردوس * 


فالمسيح بعد موته ذهب إِذآ إلى القردوس dis‏ كل الأبرار « فمن 
الواضح أن الشيول لا تعنى الجحيم بل مكان الانتظار. أو القبر حيث 
ترقد الأجساد » وجسد يسوع بقى ف هذا المكان من يوم الجمعة مساء 
إلى يوم الأحد فجرا ء لقد أنزل جسد المسييح إلى الهاوية إلى القير وهذا 
ما يعنيه اأرسول عندما يقول : « وآما أنه صعد فما هو إلا آنه Jj‏ أيضا 
إلى أقسام الأرض السفلى » ء أى أنه نزل إلى all‏ ودفن فعلا وأن 
موته كان موتا حقيقيا * 


sal,‏ أشار كلفن ف كتاباته إلى نزول المسيح إلى الجحيم ء وهو 
يعتقد بأن الآلام التی قاساها السيد فى صابه وموته توازى الجحيم فى 
شدتها ٠‏ 'قد مات موتا حقيقيا ٠‏ آما بخصوص قوائين الايمان التى تتكلم 
بطريقة واضحة وصريحة عن نزول المسيح إلى الجحيم » فهذه حقيقة 
لاتنكر ٠‏ : 


ولكن هذه الجملة : « ونزل إلى الجحيم » لم تظهر فى هذه القوانين 

إلا فى القرن: eU‏ أو الخامس )١(‏ هان الكنيسة قى تلك العصور الأول 

أضافت هذه الجطة ( ونزل إلى الجحيم ) إلى قوانين الايمان لكي تعبر: 
)1( أنظر كتاب 

Jean Calvin. L'institutian Chrétienne Livre Second ١ 

pp. 206 - 274. ١ . 

S كتاب علم اللاهوت النظامى  دار الثقافة للمنيحية.: ص‎ cil 

e ٠ القاهرة‎ ۴ 
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بها عن حقيقة موت المسيح » وأنه نزل فعلا إلى المكان الذى كان ينزله 
إليه الأموات NEU‏ اصع E‏ 0 
عن أجلنا + . 


إن qu‏ يتمسكون بنظرية نزول المسيح إلى الجحيم يقولون إن 
الهدف من نزوله هو أن يخلص الذين ماتوا قبل صليه c‏ ولكن ال كتاب 
ail‏ 'يعرة:! بان الذين ماتوا (ف الايمان) قبل صلب المسيح انتقلوا 
إن il‏ كما هو واضح من قصة العازار والغنى ثم من قم التجلى 


*(^—Y:5 ye: v3) 


فما غو ]3 قصد الرسول بطرس عندما يتكلم عن ذهاب الممسيح 
إلى السجن وتبشيره للأرواح هناك ؟ ٠٠١ « (A ١18 ito y)‏ مماتا 
فى الجسد ولكن iue‏ فى الروح » الذى فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح 
ME‏ اأسجن إِذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة ف آيام 
نوح t (iste‏ يعتقد البعض أن مفتاح الآية هو ف عبارة ) محيى à‏ 
الروح » !اذى فيه Lad‏ ذهب فكرز للارواح التى فى السجن ٠٠٠‏ » أى 
أن الروح » روح p‏ کان يعظ ويوبخ genis‏ ف أيام نوح بینما كان 
نوح يقوم Jan s‏ بناء الفلك علامة ظاهرة ملموسة على غضب الله من ناحيةء 
وعى خلاصه أيضا من ناحية أخزى ٠‏ 


إن بمعاصرى نوح كانوا يعيشون فى سجن الخطية والعصيان والتمرد 
(تك :0 lielsc(&—‏ السبب فقد أراد الله أن يعاقبهم عقابا شديدا 
صارما باناوفان ٠‏ ولكن قبل أن تنفجر ينابيع الأرض وقبل أن تهطل 
ac‏ السماء ء أمر الله نوها بأن يبنى ٠ ell‏ ولقد كان الفلك والفترة 
التى بنى فيها علامتين تعب رآن عن محبة ills‏ الله كما عن غضبه وعقابهء 
ف هذه الفترة التى كان يبنى a‏ الفلك:؛ كان روح المسيح يع ف ذوح 


vx, 
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وف بئيه » لكى يعظ ويوصل عن طريقهم وبوأسطتهم كلمة النجاة والخلاص 
للنفوس !نتى كانت سجينة ى سجن الخطايا والذنوب ٠‏ قإن المسيح أزلى 
الوجود ‏ الموجود قبل الدهور ء كان هو الواعظ ( محيى ف الروح الذى 
فيه ذهب فكرز للأرواح التى قى السجن ( للذين فضلوا الشر على الخير ». 
والخطية على البر » وبذلك أصيحوا مسجونين وعبيدا لهذأ الشر والخطيةء 
ولذلك aii‏ ذهب إليهم المسيح بروحه قبل التجسد ووعظهم لكى aeos‏ 
لهم فرصة أخيرة قبل بده ٠ us ll‏ والذين يتعسكون بهذا الرآى 
يرجعون إلى بطرس نفسه الذى يقول : « وام يشفق على العالم القديم 
بل إنما حفط نوها امنا كارز! لابر إذ جاب طوفانا على elle‏ الفجار € 
٥ : YA)‏ ) » فقد كان روح المسيح يعمل ف نوح وهو يبنى ف القلك » 
العلامة الظاهرة الملموسة لمحبة الله وغضبه c‏ لكى بعظ النفوس قشي تعبط 
به والتى كانت سجينة للخطية(1) * 

ووليم باركلى يقدم Ul‏ فى شرحه del‏ الأعداد ( ١‏ بط" (Y* — Mt‏ 


عدة نظريات يستحسن الرجوع led‏ لضيق المجال عن مناقشتها هنا ٠‏ . 
ولكنه قى شرحه لانظريات العديدة يقول : . 
4 — إن نزول المسيح إلى الهاوية يعنى ob‏ المسيح قد مات فاا 
وحقيقة » وقد مر ف هذا الممر المفيف + 
۲ إن قيامة المسيح تعنى أيضا نصرته الحقيقية * . 
إن نزوله إلى الهاوية وتبشيره هناك يعنى do‏ بشارة الانجيله 
ستصل إلى كل بقاع الكون(؟) * 
Jit )1+‏ كتاب ملم اللاهوت النظامى ص ٠ A.V‏ 


t The Letters of James and Peter Ct. 3, lil (f) 
قد‎ s ; 
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uhr أن نترك هذا الموضوع نود أن نذكر القارىء أن‎ doi, 
نوح ليس هو المسيح‎ ell المفسرنين قد ظنوا بان الشخص الذى بشر ف‎ 
بل هو أخنوخ ء ولقد بنى هؤلاء المفسرون نظريتهم هذه على الأعمية‎ 
وكتاب أخنوخ أصدق‎ ٠ الكبرى التى يحتلها أخنوخ ف تعاليم اليهود‎ 
: Ay بط ۳ : 19 ) بالعبارات‎ ١ ( ولقد ترجم موفات‎ ٠ شاهد على ذلك‎ 
مماتا ( اسيع ) ف الجسد ولكن محيى ف الروح 6 وبالروح ذهب أيضا‎ « 
٠ () e أخنوخ فكرز للأرواح التى فى السجن اذ عصت قديما‎ 

فلقد أدخل موفات كلمة أخئوخ فى هذا النص لكى glas‏ بها على 
أن الذى كان يقوم يعطية الكرازة ليس المسيح بل هو آخنوخ ٠‏ ولسكى 

هذه اأشكلة c‏ يجب علينا أن نرجع إنى المصدر لنرئ بف ولدت 
هذه الفكرة + فالتقليد اليمودى يعرفنا بآن أبناء الله المذكورين ف تكوين 
٤ ١: 5(‏ ) هم نوع من الملائكة الساقطين الذين عاقبهم الله بطردهم 
من الجنة ثم آلقى بهم d‏ السجن إلى يوم القضاء ( dev‏ 4 » يهسوذا 

(v‏ ونفس اليد dere‏ أخنوع ذعب إلى الجحیم لکی يملن 
هذه الأرواح «Lax‏ الله عليهم )5( * 


وبناء على هذا التقليد فإن الذى ذهب إلى الجحيم ليعلن حكم 
القضاء على الأرواح التى عصت وتمردت قديما ليس هو المسيح ولكنه 
آختوخ ٠‏ على أية حال إن هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى الخاصة 
بهذا الموضوع ١ ( dio‏ بطرس :5( من الفصول الصعية جدا * 
وصعوبتها كامنة فى حقيقة أنها قليلة جدا وقصيرة جدا ولا تعطى Ul‏ آية 
pU‏ إلماما كافيا لشرحه بطريقة 


واضحة * 


4% راجع ترجمة موفات لهذا العمل ثم igo‏ بارکی ل DC MI‏ 


Jenn - Claude Mareot. Les Epitres de Pierre أنظر كتاب‎ (Y) 
Ci. 3 & 4. Labor Efides. fo. C 545 ص‎ 
. أنظر كتاب اخنوخ الغسل المامس‎ 


Y1 
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الجزء الثالكف 


ps‏ قراو وتان 


Two 
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الفصل الأول 


الفصيل الشانى : 
الفصل النئث : 
لقصل الر H e‏ 
'إلفصل الخامس : 
all.‏ السادش : 


الفصل gi‏ 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع : 


إيمان الرسل * 

كنيسة القرنين الأول والثاني * 
اكليمندس الرومائى ء 
بوليكاريوس ٠‏ 

أيريناوس ۰ 

يوستينوس الشهيد ٠‏ 

تاتيانوس * 

أثينائغورس وثيوفيلوس * 
ميلتون الساردسى ٠‏ 
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الفصت لل الأول 000 
eco‏ ' 


. حاولنا أن فشرح فى الجزء الأول من هذا الكتاب فكرة المسيا » 
وكيذ: أن عذه الخكرة ولدت وتطورت ف اليهودية على مر العصور » 
وكيف: أن !!يهود ف كل حقبة من حقبات تاريخهم كانوا ينتظرون مسيا € 
منقذا ومخاصا : وبثاء على ذاك فقد رآوا فى أحيان كثيرة » فى البعض من 
قادتهم آمثال عوسي » يشوع دبوره gal! ٠٠٠‏ والمخلصس من يد 
الأعداء ء ذوعا من المسيا النتظر » ولقد وجدت فكرة المسيح المخلص 
والنقذ من يد العدو > تربة صالحة ف أيام السبيين الأول والثانى ثم ق 
ايام الاخطياد الذى شنه اللك أنطيخفوس أبيفان الرابع ضد اليهود 
xa,‏ الناعوس ٠‏ على أن هذه العقيدة أى ظهور مسيا معارب يدافع عن 
الشعب اليهودى المضطهد المستعمر »> ويسحق أعداءه ويدوسهم تحت 
قدميه £ انتشرت على نطاق واسع فق إاقرن الأول » آى فى أثناء وجود 
NE‏ 

إن التمسك بهذه العقيدة هو الذى دقع ألكثيرين من اليهود للانضمام 
الى الأحزاب السياسية الديتية التى كانت تحارب الرومان للحصول على 
الاستقلال السياسى الذى يؤدى بهم الى تأسيس دولة ثيوقراطية * 


يقفا 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


قعندم! جاء المسيح إلى الأرض كان معظم هذه الأحزاب الدينيية 
والسياسية التى سبق أن تكلمتا عنها » كانت تنتظر المسيا » ولكنه المسيا 
المحارب chlzll‏ الذى يعرر شعب اليهود من الاستعمار ٠‏ جاء ce‏ 
إلى خاصته التى كانت تنتظر ظهوره ولكن خاصته لم تعرفه » فحتى 
تلاميذه أقرب ألناس إليه » الذين أكلوا وشربوا معه لم يستطيعوا فى 
بادىء AMI‏ التمبيز بينه وبين المسيا السياسى الذى كان ينتظره اليهودء 
وهنا نلاحظ الأمر ca ell‏ العجيب وهو أن الأمة التى كانت تنتظر اسيا 
بغارغ الصبر » عندما جاءهم المسيا يتمشى ق شوارعهم ويتحدث gel‏ 
ويأكل ويشرب معهم » لم يدركوا بأنه اسيا الحقيقى » وذلك لأنهم قد 
وضعوا بعقيدتهم فى مسيا حربى عسكرى » غشاوة على أعينهم فلم 
يعرقوه ٠‏ ألم يحدث نفس هذا الأمر مع إثنين من تلاميذه » فقد سان 
معهما حوالی ؟! كيلو متر ( ستين غلوه ) أى حوالى ساعتين من الزمن 
يتحدث إنيهما عن المكتوب » ولكن : « أمسكت أعينهما عن معرفشه € 
(لو ٠۳ wc‏ ) ء فكم من المرات يقترب فيها السيد منا ويمشى 
معنا فى الطريق c‏ وتعجز أعينتا عن معرفته ٠‏ إن السيد فى أمانته التى 
لا تحد ولا تقاس » يأتى إلى شعبه على مر العصور بطرق مختلفة 
متنوعة » ويمشى معهم ف الطريق ٠‏ إن ما يقوى إيمان المؤمن هو أن 
السيد يأتى إليه فى الظروف المظلمة المخيقة والمرعبة » ويمشى ممه حتى 
وإن كان هذا المؤمن لا يشعر ف بداية الأمر بوجوده » فإنه يسير معه فى 
هذا الطريق الصعب الوعر. » إلى أن تتفتح عيناه » Sai » Mass‏ فقط 
يدرك حقيقة هامة جدا غابت عن فكره ٠‏ فقبل القيامة كانت عقيدة التلاميذ 
تتاخص ف هذ الاعتراف الذى نطق به تلميذا عمواس : « ونحن كنا 
نرجو آنه هو pa AE‏ أن يفدى إسرائيل » ٠‏ وكلمة « يفدى » هنا لا تعنى 
ما نفهمه نحن حاليا : أى فداء الخاطىء من خدلاياه » بل تعنى أن يخلص 
أو ينقذ أو يحرر ء وكأنى بهما يقولان ' لقد وضعنا ف المسيح آمالنة 
تخهم هذه المتذكلة ؛ يجب علينا أن نرجع إلى المصدر إنرى كيف ولدت 


PYA 
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الجزء الثاات dau‏ الأول 


مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك » ( لو 8١ : ۲٤‏ ) أى 
لأ رجاء من هذه الناحية ٠‏ ولكن بعد هذه المقابلة لا يغير المسيح مفهوم 
تلميذى عمواس فقط » بل أيضا مفهوم كل التلاميذ ٠‏ وهنا يدركون هذه 
الحقيقة الهامة التى كاقوا بإعلانها ونشرها ليس فقط بين الشعب اليهودى: 
بل بين الأمم أيضا ٠‏ ولهذا السبب كانت كلمات الرب لتلاميذه ف إحدى 
المرات الأخيرة التى تقابل فيها معهم هى : « فاذهبوا وتلمنوا جميع 
e‏ وعمدوهم باسم الآب والاين والروح القدس c‏ وعلموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به › وها آنا ممكم کل الأيام إلى انقضاء 
الدهر € ) ٠ )5١ ۰۱۹ : YA uà‏ 

سنحاول بنممة الله فى هذا الجزء من الكتاب أن نشرح عقيدة 
ااكنيسة فى شخص ربنا يسوع المسيح من القرن الأول إلى القرن الرابعء 
فالمسيح الذى Gn‏ عنه سمعان الشيخ بهذه الكلمات : « هذا (يسوع) 
قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة تقاوم » (rev)‏ 
ظل وسيظل تلك العلامة التى تقاوم * 


وف دراستنا لهذه الحقبة من الزمان سنركز جهودنا على توضيح 
كيف ومتى ولدت المعتقدات المختفة المتنوعة LaL All‏ بشخصية السيح 
يسوع » وهذا ما يدعسى فى علم اللاهوت بالكريستولوجية 
٠ (J{CERISTOLOGIE)‏ قلقد ظهرت خلال هذه الفترة تعاليم مختافة 
متنوعة كانت نتيجة حتمية لعقيدتين هامتين ومتناقضتين وهما : 
١‏ العقيدة الأولى : 
عقيدة الدين يرون ق شخص يسوع إنسانا وإنضانا فقط أبن مريم 
(Christologie) ° (y)‏ هى التماليم المخاصة بشخص المسيح ٠‏ 


YN 
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الجزء dll‏ الفصل الأول 


ويوسف » ولقند رفعه الله بسبب تقواه إلى درجة الكرامة » وهذه الجماعة 
. تسمى الإبيونيين  (EBIONIBTES)‏ * 


؟ ‏ اما الجماعة الثانية : 

٠‏ فقد لمت بأن المسيح لم يتجسد بصورة حقيقية » إذ أن جسده 
الذى كان يظير به آمام الناس » لم يكن إلا خيالا لأن الجسد مادة » وكل 
مادة رديئة e‏ على Ad‏ حال ستكون Ul‏ الفرصة فيما بعد لدراسة هاتين 
المقيدتين اللتين كانتا بمثابة الأم لكل العقائد والتعاليم والهرطقات التى 
؛:تشرت ف الكنيسة فى الشرق وف الغرب ٠‏ فمن هاتين العقيدتين خرجت 
ede‏ ماركيون ثم تماليم الانتحالية MODALISME‏ ^ والتبنى 
ADOPTIONISME)‏ وتعاليم بولس السميساطى وأريوس وبولوئاريوس 
ونسطور وأتيخوس « ولقد كانت هذه التعاليم وتعاليم أخرى كثيرة 
بمثابة السكاكين الحادة والسيوف القاطعة التى جرحت جسد الرب 
يسوع المسيح وحزقته خالقة منه بدعا وطوائف وأحزابا وشيعا وكنائس ٠‏ 
هذا الجسد + أى الكنيسة التى من أجلها صلى السيد ف أيامه الأخيرة 
على الأرض قاگلا : « ۰۰۰ لیکونوا واحدا كما sl‏ واحد » (يو ۷| : (vr‏ 
أصبح كنيسة ممزقة منقسمة يهاجم بعضها بعضا بسيب هذه التعاليم 
التى سنحارل شرحها فى هذا البحث ٠‏ 

عقيدة الرسل والكنيسة الأولى فى المسيح يسوع 
وعم أننا سوف لا نقف d^‏ عند هذه النقطة الخاصة بتعاليم 
الرسل والكنيسة الأولى فيما يختص بشخص ربنا يسوع المسيح » OM‏ 
هذا الموضوع يحتاج ف معالجته إلى كتاب آخر c‏ إلا أنه من الضرورى 
أن فلقى نظرة عاجلة سريعة على مفهوم الرسل والكنيسة الأولى * 
والسؤال الذى يطرح نفسه من أول وهلة عندما نتعرض أدراسة هذا 


بلدا 
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Do UI الجزم الئالث‎ 


الموضوع هو : ما هى عقيدة الرسل والكتيسة الأولى rupes d‏ 
المسيح ؟ 

هل كان الرسل يمنون بمسيانية المسيح بالعنى الذى فهعه كثير 
من اليهود والتلاميذ قبل قيامته من الأموات ؟ أى هل كان الرسل يؤمنون 
بمسيانية يسوع وارساليته لخلاص الشعب اليهودى من قبضة الرومان 
واسترداد القوة وتأسيس دولة ثيوقراطية تدكم بالناموس Y‏ 


E‏ لقد رأينا فى الجزء الثانى أن التلاميذ انوا يشاركون معاصريعم 
فى كنيد من الأحلام والأمانى المسيانية » بل أن هذه الأمانى والأعلام 
المسيانية التى كانت تسيطر على كثير من اليهود فى تلك الفترة » كانت 
قد تأصلت وتعمقت فى قلوب وآذهان التلاميذ لدرجة أنهم حتى ف لقائهم 
الأخير مع ' سید يسألونه هذا السؤال الذى إن حل على شىء فائما يدل 
على تمسكهم بفكرة رد املك لإسرائيل واقتناعهم العميق يها : دما هم 
المجتمعون ذسألوء قائلين يارب هل فى هذا الوقت ترد الماك duae‏ 
(آع۱ ۰)٠:‏ 

ولكن اأذى غير مفهوم التلاميذ قى هذا p‏ هو الروح القدس 
نفسه الذی وعد به يسوع لكى يكون معلما ومرشدا لتلاميذه بعد انفصاله 
عنهم ( مت are Ye CA: Ye‏ 114 151 525210252 :لاه 
۷ا) ٠‏ ومما لأ شك فيه أن قيامة المسيح هن الأموات ومقابلته للتلاخيذ 
حيا DIST‏ وشاريا معهم € ملموسا ومحسوسا ومنظورا منهم : أى أن 
eel‏ كلها أدركت: قيامته من الأموات c‏ كانت برهانا CS‏ لايرد 
وحجة abl‏ لا ترفض c‏ على سلطان red!‏ المطلق حتى على الو * 
إن هذه الحادثة العظيمة » حادثة القيامة من الموت غيرت الكثير والكثيي 
جدا من مفهوم التلاميذ الذين رأوا بعيونهم يسوع محاكما ومضرويا 
ومهانا ثم مصلوبا ومماتا على الصليب وموضوعا قى قبر جديد ٠‏ وهم 


va 
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. الجزء. الثالثك الفصل الأول 


. أنفسهم أيضا الذين رأوا نفس المسيح مقاما من بين الأموات ٠‏ لقد 
كانت هذه الحادثة صدمة كهربائية عنيفة » إذ أنها حقيقة تفوق كل 
الادراك والتغكير البشريين » ولأن هذه الحقيقة كانت كصاعقة زت 
معتقدات التلاميذ وأفكارهم c‏ فقد طلب السيد منهم بعد أن سالوه هذا 
السؤال ف اللحظة الأخيرة قبل صعوده : « هل فى هذا الوقت ترد الملك 

: إلى إسرائيل ؟ » » بان يمكثوا فى أورشليم إلى أن ينالوا قوة من 
العلاء ٠‏ 


ويرى المسيح أتباعه بعد حادثة الموت والقيامة فى حالة اضطراب 
. وانزعاج ممزوجين بالفرح والغبطة c‏ بل والانتصار » Mon,‏ يقول 

لهم : لا تتركوا أورشليم + وكانى به يوحى لهم بان يذهبوا إلى العلية 

: التى كانوا يقيمون فيها ۰۰۰ « هؤلاء كلهم انوا يواظبون بنفس واحدة 
على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم آم يسوع ومع إخوته € fA e‏ 
«(M—w‏ 


لقد مكث أتباع يسوع فى هذه العلية عشرة أيام » أى عن يوم 
الصعود إلى يوم حلول الروح القدس ٠‏ ومما لا شك فيه أن الرمسل 
والذين مكثوا معهم فى العلية كانوا يقضون أوقاتا طويلة ف الصلاة 
والتامل » التامل laa‏ نطق وعلم به السيد فى أثناء حياته ٠‏ وف نهاية 
هذه الفترة ؛ خترة الخلوة والملاة والتامل العميق ف العلية » حل 
الروح القدس على هؤلاء الرجال والنساء ٠‏ وهنا ء وهنا فقط يعدت 
cal‏ الكلى والجذرى ف حياة الرسز؛ وممتقداتهم وسلوكهم فالروح 
القدس قد ملآهم بالايمان والشجاعة * 


ملاهم بالشجاعة : 
وهنا تلاحظ ألفرق الشاسع الذى لا يقاس ف سلوك بطرس أمام 


YN. 
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الجزه الثالث الفصل dj‏ 


جارية عندما أنكر سيده قبل «Dial‏ بالروح القدس ( عتى ۲۹ : ۲۹ 
c (ov‏ وموقغه بعد امتلائه بالروح ٠‏ فهو لا يكتفى بالقاء عظة أمام 
الشعب c‏ بل يعظ الرؤساء أيضا مقدما شهادة لامعة عن حياة qud‏ 
سيده : « ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل 
قاتل ٠‏ ورئيس الحياة قتلتموه الذى اقامه الله من الأموات ونحن شهود 
لذلك ٠٠٠‏ » ( أع ": ۱4 ٠٠١ (v‏ « لأثفا نحن لا يمكتنا أن لا نتكلم 
ہما رأيتا وسمعنا ٠.٠‏ 6 (أع 19:4 ۲۲) + d‏ 


وهنا تلاحظ ليس فقط شجاعة بطرس ف إعلانه هذا الأمر » بل 
sg Lad‏ مفهومه الخاص بالمسيح ٠‏ وهذا واضح من خطابه الذى 
ألقاه على a SI‏ المؤلفة يوم الخمسين » وخاصة هذه الكلمات : « ٠.٠‏ 
يعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه 
أنتم ربا ومسيها » ٠ ) [8 ١4 : ۲ el)‏ إن الاعلان الذى نطق 
به بطرس قبل هذا الاختبار ‏ أى اختبار القيامة وحلول الروح القدس 
— كان بوحى من الآب دون أن يدرك بطرس مغاه العميق (مت!:/() 

ولهذا السبب عينه فان بطرس نفسه بدأ ينتهر السيد عندما سمعه يا 
عن آلامه وصلبه وموته » ولذلك قال الرب ليطرس بعد هذا الاعتراف 
العظيم الذى جاه من alii‏ والذى فهمه بطرس بطريقة جسدية مادية 
خاطكة بحسب المفهوم الإسرائيلى لابن الله : « اذهب عنى يا شيطان > 

(عتى ۱۹ : ۰)۲۸ 

ولكن الآن ويعد أن حل الروح القدس الذى وعد به السيد وأنه 
سيعلمهم كل شىء ء ينطق بطرس بارشاد الروح القدس بهذا الاعلان 
العظيم : أن يسوع هو رب ومسيح + ولم يستطع بطرس أن ينطق 
بإعلان كهذا عن فهم وادراك إلا بارشاد الروح القدس وقيادته c‏ وكما 
. يقول الرسول بولس : « ولیس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح 
القدس » (1 کو 189 :۳) ء 
A :‏ 
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الجزء الثالث الفصل الأول 
3 


وهنا نلاحظ التغيير الشاط الكلى فى عقيدة الرسل بخصوص 
c c‏ ولقد حدث هذا التغيير بفضل عمل الروح القدس ء الروج 
القدس الذى وعد به السيد تلاميذه » فبعد القيامة » وبحد فرصة التأمل 
والصلاة ئ العلية ء وبعد الامتلاء بالروح القدس » نرى هذا التغيي 
الجذرى ف مفهوم الرسل لشخص يسوع ٠‏ فالمسيح المقام من الأموات 
لم يصمح بعد المسيا المنتظر بحسب المفموم اليهودى والذى سينقذ 
ويخلص الشعب الإسرائيلى المذلمن الاستعمار والاستعباد اکى يؤسس 
دولة كيوقراطية » بل إن يسوع الناصرى أصبح الآن d‏ عيونهم بعد 
القيامة وبعد حلول الروح القدس ربا ومسيحا مخلصا وقاديا » فهو ملك 
بل ملك الوك ء وماكه بلا انقضاء وسلطانه بلا حدود » ولكن هذا الك 
هو ملك روحى ء فلا داعى إذا بأن يتصارع ويتخاصم الرسل على من عو 
ألذى .سيكون الأول فى ملكوت الله » أو من هو الذى سيكون عن يمينه 
أو عن يساره » فبمد أن قابل الرسل الرب المقام من الأموات 6 وبعد أن 
قضوا عشرة آيام فى العلية » ويعد أن Titel‏ بالروح القدس تخيرت 
نظرتهم وعقيدتهم فی شخص بسوع فهم الآن على اسةعداد للانطلاق 
والتبشير ليس بيسوع كما فهموه ف بادىء الأمر وكما فهمه كثيرون € بل 
التبشير بيسوع المخلص من الخطايا ٠‏ هذا ما قد أقره واعترف به الرسل 
أن يسوع الناصرى هو المسيح ‏ هو ابن الله الحى ٠‏ وهذا الأمر واضح 
كل الوضوح ف العهد الجديد بصفة عامة وف رسائل بولس الرسول 
بصفة خاصة ٠‏ 
المسييح. فى رسائل بولس الرسول : 

إن ونس الرسول هو أول من دون رسائله ٠‏ وعلى ما يظن أن آول 
رسالة كتبت ف حوالى سئة ev‏ ( رسالة كورنثوس ) وآخر رسالة كتبته 
فى حوالى سئة 55 أو ۷٩ب‏ م ء 
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الجزء االائث الفمل الآول 


وهذه الرسائل ت تحتوى على تعاليم عامة c‏ واكن معظمها يقدم لنا 
يعض المقائد عن المسيح ٠‏ والدارس المدقق يجد ف وسائل يولس 
ما يمكتنا أن نسميه بقوانين الايمان » ونقصد بعبارة « قوانين الايمان » 
الجمل أو ؛لحبارات التى يظن أن الرسول حاول يها أن يلخص الايمنان 
المسيحى ٠‏ ولقد استعملت الكنيسة الأولى هذه العبارات وهذه الجمل عند 
قبولها الذين كانوا ينضمون إلى المسيحية ويطلبون العماد ٠‏ والرسون 
بولس ترك لنا عددا lues‏ من صي الايمان » Mi‏ : « ولیس أحد يقدر 
أن يقول یسوع رب إلا بالروح القدس € ( ١‏ كو W‏ :)»2 ولكن لنا 
إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له * ورب واحد يمسوع 
المسيح الذى به جميع يم الأشياء ونحن به » ( ١‏ كو ۸ : 5 ) « نعمة ربنا 
n‏ + لشي ومح Boro‏ القدس مع جميعكم ٠‏ آمين » 
s ) ١: Wa)‏ لكك إن انت c, p race Ras‏ يقابك أن 
الله أقامه من الأموات خلصت ٠١‏ € ( رومية )١١ 1: ٠١‏ ء ويمكنفا 
أن نضيف الى هذه القوانين التى وضعها بولس c‏ قانون الايمان الذى 
بذكره سفر سفر الأعمال : « فاجاب وقال آنا أؤمن أن يسوع المسيح » ابن 
*(Wivdevivsveviaelemtagi) cal‏ 

لقد نطق الرسول بولس بهذه العبارات وعبارات أخرى لكى يلخص 
بها محتوى الايمان المسيحى ؛ واستعملت الكئيسة الأولى هذه ed je‏ 
كقوانين للايمان c‏ وكان على كل طالب للعماد والانضمام للكنيسة » أن 
يردد هذه الآيات al gels‏ منه بان يسوع التاصرى هو المسيح col‏ * 

:ورسائل الرسول يولس ت تحتوى على مجموعة آخرى من التعاليم 
المختصة cedo‏ فهو يعتقد.يأن المسيح هو. : 

أت صورة 1ه ا الذى عو شورة الله ي االو ب ي 
tos) - LEE E‏ تازيخ الفكر المسيحى:) 
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الجزء الثالث الفمل الأول 


خليقة » ( كولوسى ٠ ) ٠١٠ ١١ : ١‏ وما أكبر الفرق بين المسيح صورة 
الله النقية الطاهرة الذى gl‏ الآب حتى الموت موت الصليب والعار » 
ets‏ الذى خلق على صورة c «lil‏ قشوه هذه الصورة بعصياته وايتعادهء 
SYe 44 : to Y)‏ £ :4 › رومية ‏ : 1۲ = 1) ° 

Y‏ — سايق الوجود ولقد شدد الرسول بولس على حقيقة أن 
المسيح أزلى الوجود c‏ فإن ظهور يسوع النامرى ف فلسطين لم يكن هو 
بدأية وجود المسيح » بل هو موجود قبل كل موجود » وكل ما فى الكون 
وجد به وله : 8 فإته فيه خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض مأ يرى 
ومالايرى » (كولوسى ١ ۱۹ Yo: V‏ ۱ کو ۸ ٤٩:‏ آف d« ۱۰٤۹:۱‏ 
e (VY m oiv‏ وهنا يتفق الرسول بولس مع إنجيل يوحنا عندما يقول : 
« ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ء هذا كان ف 
البدء عند الله ٠ ) ه١ : ١ as) € ٠٠١‏ وكاتب الرسالة إلى العبرانيين 
يقول : « كلمنا فى هذه الأيام الآخيرة فى أبنه الذى جعله وارثا لكل شىء 
الذى به L24‏ عمل العالمين c‏ (عب ٠ )4 1:1١‏ 


؟ — ألسيد (KUPIOS = KYRIOS)‏ : إن استعمال هذا اللقب 
قديم جداء فقد استعمله الهلينيون ليصفوا به شخصية الإله أو لوصف 
الإله المتسلط ٠‏ وكذلك استعمله اليهود الناطقون باللغة اليونائية لكى 
يترجموا اسم الله ٠‏ كما أن الرسل استخدموا نفس الاصطلاح عندما 
كانوا يتكلمون عن يسوع المسيح ء لكى يصفوا به سيادة اارب يسوع 
على الكون كله ۰ ( ١‏ كو ACA : Ve soc Y : W‏ کو Y 6 ١:۸‏ كو ٣ا‏ : 
۳ تيمو (No:‏ 

وعلى دا يظن فإن الرسول بولس lesse‏ أعطى أقب « سيد € 
(EYRIOS)‏ المسيح كانت صورة الامبراطور الرومانى « السيد € 
على الامبراحلورية المترامية الأطراف حاضرة ف ذهته + فلقد عبد الرومان 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


آباطرتهم كآلهة وأعطوا لهم لقب « سيد » والرسول يولس يستخدم هذا 
الاصطلاح « سيد € للمسييح * 


على آنه يميز مسيادة oll‏ عن كل سيادة أخرى مهما سمت 
وارتفعت : «لأنه ملك !لوك ورب الأرباب» ١(‏ نيمو ٠ (10 : à‏ فعتدما 
كان أعضاء الكنيسة الأولى ينطقون بكلمة « السيد » (EYRIOS)‏ 
كانوآ يقصدون بها إعلان سيادة “.اسيح على كل !اسيادات !لأخرى ؛ أى 
على سيادة الأباطرة أنفسهم ٠‏ ولهذا السبب نشا الاضطهاد القاسى 
المؤلم خد المسيحيين الذين رفضوا تقديم العبادة للأباطرة » إذ أنقياصرة 
الرومان لم يستطيعوا التمبيز بين العبادة ألتى كان على كل مسيحى أن 
يقدمها لسيده وربه يسوع المسيح وحده ء وبين الاحترام الذى كان A3,‏ 
كل مسيحى للحكام c‏ فان المسيحى كان يرى فيلقب«السيد» (KYRIOS‏ 
السيادة الت يجب أن تمنح للمسيح » وللمسيح وحده ء لأنه هو «السيد» 
الذى يسيطر على الكون كله «فإن كان لقب « السيد » قد أستعمل ف 
ااكنيسة سيحية الأولى لكى يفرق ويميز بين سيادة المسيح التى يجب 
أن تكون فوق كل السيادات الأخرى + ela‏ استممل أيضا الدلالة على 
لاهوت المسيح ٠‏ ولهذا فإن بولس يستخدم هذا الاصطلاح لكى يعبر به 
عن عقيدته فى المسيح بأنه الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر 
التقوى الله ظهر ف الجسد » ( ١‏ تيمو : ٠ ) 1١‏ وف رسالته إلى آهل 
غيلبى يقدم لذا لحنا جميلا وتعليما فى غاية العمق عن المسيح الذى هو 
نفسه صورة الله :. ۵ آخلى نفسه آخذا صورة عبد ٠٠٠‏ لفلك «a2,‏ الله 
أيضا وأعطاه اسما فوق كل أسم +..» (ق؟ :ه١١)ء‏ والرسول 
يصف ق هذه الأعداد حالتى المسيح قبل التجسد وبعده » فالمسيح موجود 
قبل عملية التجسد » فقبل أن يكون يسوع النامري كان هو الله » « d‏ 
البدء كان ااكلمة » أى أن وجود المسيح » وجود « اللوغوس € الكلمة 
(08 0 كان سابقا لوجود يسوع الناصرى » ففى هذا الأخير قد 
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الجرء AA‏ الفصل الأول 


حل eda‏ اللاهوت وليس العكس ء كما يظن البعض بان يسوع التامرى 
قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة والعظمة فأصبح PI Ml‏ 
كان الرسول مولس يقول : « أعطاه اسما فوق كل اسم » » فإن هذا لايعنى 
بان الله رقع المسيح معطيا إياه اسما لم يكن له من قبل أو رفعه إلى درجة 
لم يكن قد وصل اليها سابقا ء بل فى اعطائه هذا الاسم يعيده إلى الدرجة 
التى كان عليها قبل ذلك ٠‏ أو بعبارة أصح c‏ إن الله odes‏ جهارآ أو علانية 
أن يسوع الناصرى هو نقسه « اللوغوس » » أى الله الذى كان مخفيا 
ف الجسد وغير معروف من النأس € وأصبح الآن معروقا ومعترفا به 
كالسيد الذى يجب أن تسجد له كل ركبة وأن يعترف كل لسان بسیادته 
المطاقة الكوئية ٠‏ 


lal; SS‏ آنغا مثل صورة c all‏ والسايق الوجود و 3 السيد € ٠‏ فيعطى له 
Lad‏ لقب « ابن الله c‏ ( رو SA SY cr: Yen : Yo‏ #اء غلا 
+ : ؛ ) والفرق ساسع كبير d‏ انتساب المسيح كاين الله ونسبتئا نحن 
لله كاب c‏ فإن كل الذين قبلوا المسيح كمخلص وفاد € منحوا بنعمته أن 
يصيروا آولاد لله » آی أن الله يتعامل معهم كما يتعامل مع أولاده ويحبهم 
كما يحب ولاده ٠‏ على أن هذا call‏ ودرجة البنوية 'التى منحت اهم 
لا تجعلهم «شاركين لله فى الجوهر ٠‏ أما بنوية المسيح لله فتخظف 
الاختلاف كله عن هذا c‏ فإن المسيح هو اين الله بالطبيعة فهو شريك له 
فى الطبيعة وف الجوهر ٠‏ 

ولقد أعطى بولس الرسول. UII‏ آخرى المسيح ia c‏ آدم الأخيز 
والإنسان !إثانى V)‏ كو 4٥ : Yo‏ » رو ه : (YN - ww‏ « الذى صار من 
نسل داود € ( رو ١ : ١‏ ) المقلص c‏ الفادى ee»‏ الخ * 

وكاتب رسالة العبرانيين يعطى اليد القابا أخرى فهو يقدم لنا 
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الجزء التانث الفصل الأول 


المسيح الجالس عن يمين.أبيه وكالوارث لكل شىء وهو أيضا : « يهاء 
مجده ورم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة os‏ € (عب )٤ ١: ١‏ » 
« وألذى به آیضا عمل العالمين » ( عب (v : ١‏ ولقد شدد كثيرا كاتب هذه 
الرسالة على أن المسيح هو رئيس SS‏ ( عب ۲ : ۱۷ 4ه : E ٠١ ١‏ 
ا ا 


ومع آن الكاتب يقدم لنا المسيح كالجالس عن يمين الآب وكصورة 
الله الكاماة c‏ وبهاء مجد الآب ورسم جوهره » فإنه يقدمه لنا Lad‏ إنسانا 
متأللا ومجريا كأى إنسان يتألم ويتجرب « من ثم ينبغى أن يشبه إخوته 
فى كل ثى» sl‏ يكون رحيما ۰ء «A‏ ما هو قد تألم مجربا يقدر أن 
aes‏ المجربين » ( عب ۲ : ١!‏ 18 ) ١٠ء‏ « لأن ليس Ul‏ رئيس كهنة 
غير قادر ان يرثى اضعفاتنا بل مجرب ف كل شىء Ulis‏ بلا خطية » 
( عب ؛ : ٠١‏ ) » « الذى ف آیام جسده إذ قدم بصراخ ديد ودموع 
وطلبات وتضرعات القادر أن يخلصه من الموت c‏ وسمع له من أجل 
cal is‏ مع كونه Lal‏ تعلم الطاعة مما تالم به » ( عب ٠‏ : ۸-۷) * 

هذه الآيات تعطى Ll‏ صورة واضحة وصريحة عن ناسوت المسيح » 
الناسوت !نذى ولد من هريم العذراء وعاش ف فلسطين وأكل وشرب 
ونام واستيقظ وتالم وجاع وعطش ee‏ «مجرب ف كل شىء مظنا بلا 
خدلية » » إن عبارة ب فى كل شىء حثلنا » » تعنى بأن يسوع d‏ 
خدلية c c‏ إن عبارة « مجرب ق کل شی »6 » تعنى بان يسوع 
حياته الأرذسية كان معرضا مثلنا لكل التجارب مهما كان نوعها وش كلها ٠‏ 
وكلمة بلا خطية لا تشير إلى غياب التجربة بل إلى النصرة التى حصل 
يسوع de‏ بالرغم من كل التجارب التى كانت تحيط به وتهجم عليه فى 
كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ لقد كان يسوع الناصرى موضوعا للتجارب 
كأى إنسان آخر لأنه كان فق تكوينه الطبيعى البيولوجى كأى إنسان 
Pur riu irre dia‏ 
يسوع بلا خطية'ء أو بعبارة أخرى : إن S tem‏ 
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الجزء الثالث 1 . الفصل الأول 


يسوع لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع البشرية » ومجردة منبعض 
الغرائز والميول التى يتمتع بها كل انسان وألتى تداع الانسن إلىارتكاب 
الخطية والابتعاد عن الله » وأنه لهذا السبب كان المسيح بلا خطية € 
اغياب الدواقع الخطية » بل إن الطبيعة البشرية التى أخذها اسيج هى 
نفس طبيءة كل إنسان » وهى طبيعة آدم ليس قبل السقوط بل بده » 
وهنا يظهر !فرق الاسم بين آدم الأول وآدم الأخير (رو ه : —W‏ 
«(v‏ 


غالأول سقط بالرغم من الامتيازات العديدة ألتى كان يتمتع بها 
آدم » آما آدم الأخير ( المسيح ) فقد انتصر على كل آنواع التجسارب 
بالرغم من وجود طبيعة آدم بعد السقوط فيه ٠‏ فان كان المسيح يقول : 
« من منكم يبكتنى على خطية € ( يو ۸ : 18 ) » وكاتب الرسالة إلى 
العبرأئيين يقول : « بلا خطية € فإن عصمة يسوع من الخطية لا ترجسم 
إلى غياب العوامل التى كانت تدفعه إلى ارتكابها. أو الى نقص ف تكوينه 
البيولوجى » فلم يكن مجربا بها لسيب هذا النقص الطبيمى » بل على 
العكس كان مكونا تكوينا طبيعيا كاملا » ولهذا فإن النواميس الطبيعية 
أو الغرائز الطبيعية كانت موجودة فيه كما هى موجودة فى أى انسان 
c AT‏ فإن تصرته على الخطية لا ترجع إذن إلى عامل عفنوى أو نقص 
طبيعى ٠‏ بل إلى حقيقة أن الذى كان ف هذا الجسد وألذى كان يسيطر 
عايه ويقوده هو « اللوغوس » الله نفسه » ولا يمكن لله أن يخدليء لأنه 
لا يمكن أن يكون الله ضد نفسه ٠‏ فالمسيح » قد جاء « ق شبه جسد 
الخطية ولأجل ااخطية دان الخطية فى الجسد » ( رو ۸ : ) أى أنه هجم 
على الخطية وعزمها فى معقلها ٠‏ فلو جاء المسيح فى جسد يختلف عن 
أجسادنا وفى طبيعة تخظف عن طبيعتنا لأصبح ln‏ عن جنسنا c‏ ولكنه 
على العكس من ذلك كان مجربا فى كل شىء ls‏ + والاختلاف بينه وبينتا 
هو أنه بالرغم من اشتراكه معنا ق نفس الطبيعة » إلا أنه لم.يسلك فى 
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الجزء الثلاث الفسل الأول 


نفس الطريق الذى نسلك فيه » فقد عمل فى أيام جسده ما نفشل نحن ف 
عمله يوميا > كما أنه لم يعمل قط ما نقوم نحن يوميا بعمله ٠‏ 


المسي فى مفهوم يوحنا : 

إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نقف فى بحثنا هذا عند 
كل تقطة لدراستها دراسة وافية عميقة » OM‏ الموضوع واسع ومتشعب » 
ولذلك سنكتغى هنا كما lla‏ فى دراستنا لمفهوم بولس لشخص المسيح » 
ببعض النقاط الهامة التى توضح لنا حفهوم يوحنا للمسيس»«اللوغوس» ٠‏ 


إن no:‏ وبولس يتفقان فى تعاليمهما عن المسيح ٠‏ إلا أن الأول 
يركز على شخص المسيح بينما الثانى يركز على عمله » وما قام به من 
أجلنا ٠‏ فانسؤال الذى يريد بونس معالجته فى رسائله حم ماذا عمل 
المسيح ؟ وأما يوحنا فقد حاول فى إنجيله ورسائله أن يجاوب على سال : 
من هو المسيح ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال : من هو المسيح ؟ يبدأ يودنا إنجيله 
بااقول : « ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ٠‏ € 
(يو e ) ٠١-٠:١‏ بهذه المقدمة الدسمة العميقة يبين يوحنا أن الكلمة 
أو اللوغوس هو كائن أزلنى لا بداية لبدايته » بل هو بداية كل بداية * 
والبداية التى ليست لها بداية هى معادلة لوجود الله ء لأنه هو نفسه الله + 
بهذه الكلدات يدحض الرسول يوحنا كل الهرطقات التى ظهرت فيما بعد 
والتى سنتكلم عنها فى حينها c‏ وهى الهرطقات التى علمت أن المسيح 
if‏ بشرى اه بداية وله نهاية » أو الهرطقات التى تقول بأنه كان يوجد 
وقت ما لم يكن «اللوغوس» موجودا فيه ٠۰۰‏ 

[PH C‏ الاصطلاح « الكلمة € أو < اللوغوس & ٠‏ وهذاأ 
الاصطلاح إلذى يذكر. لأول مرة فى العهد الجديد سيتردد بلا ملل فى 
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الجزء الثالت الفصل الأول 


المجامع السيحية وسيملا فيم بعد صفحات كتب العقائد المسيحية ٠‏ إن 
QM‏ ذ لوغوس « esit! d‏ أليهودى يحمل ف طیاته معنى أعمق 
مما تحملة الكثمة d‏ لاظها البسيط ء « فاللوغوس € بالتسبة الييود هو 
القوة الخلاقة ( تك (x 5 : ١‏ : « قال الله ليكن نور فكان نور.» ( مز 
ID TEE‏ :)كما QUE Eois Pe‏ 
(PNY IA‏ 


وأون من استخدم هذا الاصطلاح » لوغوس € (LOGOS)‏ هو 
هيراقليطوس ٠‏ ومن الغريب كما dois‏ ولیم باركلى » أن عي راقئيطوس 
اليونانئ 'نذى استخدم هذا الاصطلاح فى القرن السادس قبل ايلاد 
on)‏ م ) » ويوحنا الرسول الذى استخدمه أيضا » عاشا كلاهما فى 
مدينة أفسس + ولقد أسس هيراقليطوس فلسفته على Tad‏ القائل بأن 
كل شیء يتغير ( لا يمكن الاستحمام مرقين ف نهر جار ) والذى ينظم هذا 
الكون 52 ويسيطر عليه ويوجه حركاته وسيره هو عقلٍ الله » ولا QE‏ 
حادثة فى هذا !أكون على الصعيد الفردى أو الصعيد الكوئى دون أن 
ous:‏ « الأوغوس » هو العامل قى إحداث هذه الحادثة » فهو الذى يؤهل 
الانسان أنفا لمعل الخير وتجنب الشر » والذى يساعد الانسان على 
م الحقيقه ٠٠١‏ 


EM‏ درس فيلو اليهودى الاسكتدرى ES‏ الاصطلاح à‏ عرف كل 
من أليهود واليونان > وهو بعتقد QU‏ «اللوغوس» هو en‏ شىء à‏ 
ell.‏ 3 أنه الله الذى به خلق العالم c‏ بل هو فكر الله الذي عن طريقه 
يحكم آلله هذا ٠ elt‏ وقد قال : إن الله هو ريان هذا الكون وبيده 
« االوغوس » » كالدفة ء الذى عن طريقه يحرك ويدير كل هذا الكون ء 
قاللوغوس هو الذى: يدفم الانسان على التقكير.والقوة والعمل » هو 
teal.‏ يساعد الانسان على gall‏ والادراك c‏ هو الوسيط بين .الله والعالم ء 


vex. 
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Jav daa ETT PER 


هو الكامن الذى يسمح لانغوس بأن تجلس أمام اللةءء٠‏ )( ٠‏ ولقند 
اعتقد الرواقيون بآن الكلمة « لوغوس » هو قوة الله الخلاقة الذى يقود 
ويسيطر على الكون كله ويحقظ نظامه * 


وعلى ما يظهر أن بوحنا کان يعرف .هذه الأفكار المنتشرة ق عصره 
وف مدينته أفسبس ‏ وربما لهذا البسيب » يستعمل ln ge‏ اصطلاها ls pa‏ 
ومنتشرا فى ذلك الوقت وهو 5 اللؤغوس » لكى يشرح به تجسد ابن الله ٠‏ 
قلم یکن M gine.‏ ولا مفهؤوما أن يقدم الرسول الممسييح لليونان leas‏ 
sull‏ » لأن كلمة المسيا كانت غير معروفة عند اليونان ٠‏ 


وكأنى Ua ps‏ يخاطب معاصريه وخاصة اليونانيين بالقول : Le‏ 
القوم إن فلاسفتكم يبحثون ف درأساتهم وفلسفتهم عن « اللوغوس € 
Loi a Ud‏ من هو وأين يوجد وماذ! يعمل ؟ وها أنا آت اليكم لأكلمكم 

TTE‏ الحقیقی » لأتى أعرفه بل تقابلت معه شخصيا وأريد أن 
أقحمه إليكم م (m - ۲۲ : ۱۷ et)‏ إن,اللوغوس الذى يحم فلاسفتكم 
ll‏ بعيد سل البحد عن البشر وي cibis,‏ عنهم الاختلاف كله ؛ قڊ جاء إلى 
أرضنا وسكن بيننا » بل صار إنسانا مثلنا : « والكلمة صار جسدا » ٠‏ 
وهنا يدخل يوحنا فكرة جديدة على المفهوم اليونانى الخاص «باللوغوس» 
أعنى أن الثوغوس صار جسد' » 2 Jie‏ الله » c‏ الله نقسه صار جسدا * 
وهذا الم أى أن اللوغومن يصير جسدا كان أمرا غرييا بل مستحيلا 
بالنسبة لليونان + 


ola‏ كان يوحنا قد أدخل فكرة جديدة على المفهوم اليونانى باستعماله 
كلمة « لوغوس » لكى يطبقها على المسيح c‏ قإنه أراد أيضا معالجة هرطقة , 
C‏ كانت تهدد العقيدة المسيحية وهى المرطقة الغنوسية التى تنادى o‏ 


5١ انجيل يوحنا لوليم ياركلى الاصحاح الأول من 15 س‎ pem 


KY 
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الجزء الثالك الفصل الأول 


المادة رديئة وأما الروح فهو صاق صالح ونقى ٠‏ ويما أن العالم مادى 
والله صالح c‏ قلا يمكن أن يخلق المادة التى تعتبر شرا ء وبناء على ذلك 
فإن العالم المادى قد خلقه له آخر ردىء وهو عدو الله الصالح ٠‏ فلقد 
رفض الغنوسيون حقيقة تجسد المسيح » ولهذا السبب عينه شدد الرسول 
يوحنا » ليس ف انجيله فحسب بل ف رسائله c Lad‏ على أن المسيح صار 
جسدا یلمی وینظر » بل أن كل شىء به كان ويغيره لم يكن شیء مما كان 
(يو ola c (v: V‏ الذى là‏ هذا العالم ليس إله ردئء بل الله نفسه » 
يل أكثر من ذلك أن اللوغوس Jio c‏ الله » صار. جسدا » صار إنسانا م 
وعلى آية حال ستكون لنا الفرصة للتكلم عن جماعة الغنوسيين فى حينه ٠‏ 


وإن كان يوحنا قدم انا المسيح كاللوغوس » كمقل الله العام 
والحرك والمنظم للكون » فإنه يشدد كثيرا على الوحدة القائمة بين الآنبٍ 
وبين الابن ٠‏ فمع أن الابن غير الآب إلا أنه فى الآب والآب فيه » وكل 
ما لاكب هو له » ومن رأى يسوع فقد رآی الآب ( يو Necla: M‏ 
e ME S48 2 WA‏ معنا ٠+ (vt ve:‏ ق هذه الفصول 
مدد يوحنا كثيرا على الوحدة التى تربط الآب بالابن » وهذه الومدة 
تخلف عن كل الوحدات التى نعرفها lei] ٠‏ تختلف عن الوحدة التى تربط 
الأمم المتحلاغة مما » وتختلف عن الوحدة التى تربط أفراد العائلة » بل 
تختلف أيضا عن وحدة الآب بالاين أو الأم بالابنة أو الابن d‏ نفس 
العائلة c‏ لأن وحدة الله الآب مالله الابن أةوى وأعمق وأمتن من كل هذه 
الوحدات ٠‏ إذ أن هذه الوحدة قوية وعميقة لدرجة أنه هو والآب واحد 
ومن.رآه ade‏ رآى الآب تماما ٠٠+‏ إن وحدة الآب والابن ليست وحدة 
آدبية بل جو هرية » لان الابن هو حن جوهر SAI‏ * 


. ولقد اعطى الرسول يوحنا ألقابا عديدة أيضا للابن : فهو نون 
العالم c‏ هالذى قال فى العهد القديم « ليكن نور » ( تك (v: ١‏ عندما 
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الجزء dU‏ , الفصل الأول 
جاء ملء الزمان أرسل آبنه كنور حقيقى لكى ينير العالم ( غل 4 : ۽ 
مو M CAT Y‏ :جلي ة نه 15 45 اليو 1 /)ء 


ثم دعاه أيضا « بالحياة » » فهو الحياة وواهب الحياة »ف 
« حمل c ill‏ الذى يحمل خطايا العالم «والباب» uel lac‏ الصالح»» 
« والمصريق € « » 3L alls‏ والحق € > « وألقيامة » € 
« والكرمة » ١ء٠‏ الخ ٠‏ 


لقد لقب بحق كثيرون من اللاهوتيين يوحنا « بيوحنا اللاهوتى €& 
لأنه تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح » غير أنه لم يهمل قط » فى كلامه 
عن لاهوت المسيح » ناسوته » بل يمكننا آن نقول ol‏ الذى els‏ الرسوله 
إلى أن يكتب إنجيله ورساثئله c‏ هو الخطر الذى كان يتهدد عقيدة 
ناسوت المسيح ٠‏ فإن كان قد كتب إنجيله لسكى يقدم « اللوجوس » أو 
« اللوغوس c‏ إلى العالم أليونائى الذى كان يجهل اللوغوس الحقيقى € 
فإن الغرض الأساسى لكتاباته سواء الإنجيل أو الرسائل c‏ هو معالجسة 
بعض الهرطقات التى بدات تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ ومنها بدعة الغنوسية 
(avos)‏ أى « العارفين » التى نادت بان ظهور eld‏ على الأرض 
فى الجسد لم يكن ظلهورا حقيقياء والجسد الذى كان يبدو للناس doc‏ 

يكن إلا خيالا » إذ أنه من المستحيل أن « اللوغوس € يآأخذ جسدا 
ماديا مثل أجسادنا المادية لأن المادة شر » وكيف أن اللوغوس يلتصق بما 
هو شر ؟ إنه أطهر من أن ملتصق بالمادة الخاطئة النجسة ء ولذلك فعندما 
ظهر على الآرض فق مظهر الانسان » لم يكن هذا الظهور حقيقة واقعية ؛ 
غظهوره فى هذه الحالة يشبه ظهور اللاك فى هيثة إنسان » وق حقيقة 
الأمر ليس هو بأنسان بل هو ملاك فى صورة إنسان ٠‏ 


ولا يمكنتا أن uà eat‏ لكل cla xus‏ الغنوسيين ونظرياتهم 


LI 
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الجزء اليك الفصل الأول 


All‏ المحقدة بخصوص المعرفة وأنها السبيل الوحيد للخلاص » ثم 
نظارية الخيي والشر ء وإله ااخير وإله الشر ٠‏ ولكن لكى تفهم Ab all‏ 4 
التى كان يحاربها القديس يوحنا يجب علينا أن نذكر شیا عن تعاليمهم ٠‏ 


: (GNOSE) : القنوسية‎ 


ما هو رأى الغنوسيين d‏ المسيح ؟ قبل أن نيدأ d‏ شرح عتيدة 
الخنوسيين وماذ! رأوا eU d‏ € ميجدر بنا أن نعرقف من هم 
الغنوسيون ؟ . 


إن كلمة د غنوس » أو الغنوسية هى كلمة يونانية وتعنى المعرفة 
أو العلوم الخاصة بالأمور الروحية آو الإلهية ٠‏ ومن الصعب تعريف 
وتحديد وشرح كل نظريات هذه الجماعة ألتى انتشرت ف كل حسوض 
البحر الأبيض المتوسط ودعيت بأسماء عديدة مختلفة نسبة للذين تزعموا 
قيادتها مثل سيمون V)‏ ع ۸ : ٩‏ ۲۲ ) وسرنت فالنتيوس وبليدينوس 
وتراتس وكائكينيوس وأوفينوس 0 الخ . والمصادر التى تكلمنا عن 
هذه ااشيعة كثيرة مثل يوستينوس وإريناوس وهيبوليتوس وأبيفانوس ٠‏ 
وبما أننا ek‏ عن الصادر التى: تتحدث عن الغنوسية » فلا يمكئنا 
أن نهمل الاكتشاف العظيم لكتبة ضخمة زاخرة بكتب الغنوسية «ولقد 
حدث هذا الاكتشاف ق سنة ۹٤٥‏ ق نجع خمادى ) فى جمهورية مصر 
العربية ) ٠‏ وتحتوى هذه الكتبة الغنؤسية على ot‏ 'مخطوطا » ,20 
ترجم حتى OS!‏ أكثر من X‏ مخطوطات من هذه المكثبة c‏ ومنها إنجيسل 
الحقيقة c‏ وإنجيل توما » والقيامة » وانجيل غيلبس » وبعض الكاتيب 
الأخرى التى لا تحمل عناوين ٠٠١‏ : 

ومع آن الغنوسية تشمل عدة مذاهب إلا eil‏ تشترك فى شىء وأحد 
وهو المعرقة » وهذه المعرفة تأتى عن طريق الالهام ٠‏ فيهذه المعرفة 


كوم 
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الجزم الثالث الفصل الأول 


نستطيع الوصول إلى ادراك وفهم من نحن وما هو مصدرتا وأصلنا les‏ 
هى Gal‏ التى نسعى اليها ؟ ويهذه المعرفة أيضا تستطيع الوصدول إلى 
الخلاص من الأشياء الحسية التى تربطنا بالمادة d Jesi pli ٠‏ تعاليم 
الغنوسيين محل الايمان قى قعاليم الرسول يولس ء فإن الانسان لا 
يخلص عن طريق الايمان ألذى يمنحه الله للانسان فى المسيح » بل عن 
طريق المعرفة c‏ المعرفة التى نير وترشد إلى الطريق الحقيقى c‏ فلا 
خلاص عن طريق 'الايمان » ولا عن طريق الأعمال ء بل عن طريق ' 
المعرفة والبحث والتعمق ٠‏ ويدعى الغنوسى adl‏ يملك الحقيقة والمعرفة 
الكاملتين وف إمكانه أن يسلمها لتلاميذه * 

والغنوسية هى خليط من الأفكار الفلسفية الدينية الملينية » 
والازدواجية الفارسية c‏ واليهودية والمسيحية ٠‏ ولقد حاولت الغنوسية 
بهزيجها الريب المتنوع » شرح أصل ومصير الروح التى كانت ف البداية 
فى عالم سماوى نيز > ولكتها سقطت فجأة من هذا العالم all‏ إلى 
الأرض حيث أصبحت سجينة الجسد الحساس ٠‏ ولقد تأثر الإله 
الأعظم تأثرا كبيرا لسقوط الروح إلى عالم المادة وسجن الشرارات 
الإلهية فيه ٠‏ ولذلك فقد أرسل المخلص لكى يخلصها من هذا السجن » 
واتخذ هذا المخلص مظهر. إنسان 3 o8‏ الإله لا يمكنه أن يتهد بالمادة 
المرئية » وا..تطاع بهذه الطريقة أن يعن للعارفين ( للخنوسيين ) أصلهم» 
أى أنهم من عالم سماوى c‏ وعندما أتم هذه المهمة صمد بالقرب من 
الآب » وبذلك فقد p‏ الباب ei‏ الشرارات Lll dE‏ ستصعد هى 
بدورها أيضا إلى المخلص عندما تتخلص من السجن الجسدى * 


ويعتقد كل من A. BENO!) bi, (sess‏ — ثم Qf. SIMON‏ 
بان الغنوسية اسيحية بدات ف القرن الأول ولكنها ازدهرت 
cuui,‏ فى القرن الثانى + وأبو الغنوسيين هو سيمون السار 


n 
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الجزء الثالث: adii‏ الاول 


الهرطوقى الأول كما يسميه الكاتبان » وأرض الغنوسية الخصبة هى 
XS‏ 

ul,‏ بوئيفاس (BONIFAS)‏ — فيظن بأن عقيدة الغنوسيين 
انتشرت وسط الشعب اليهودى المسبى ىق بابل ٠‏ إِذْ أن البعض من 
الذين كانوا مسبيين ف بابل » اندمجوا وسط الشعب البابلى وتعودوا 
بعوائدهم ودرسوا تعاليمهم ومعتقداتهم وتاثروا يها وخاصة التعاليم 
المختصة بأاصل العالم وتكوينه من أصل الشر والضي ء والنظريات 
الغنوسية التى تصف لنا خلق الكون » ثم إله الخير وإله الثبر » بل 
اللهة المتعددة » نظريات كثيرة لا تحصى ٠‏ 8 كان هناك gio Jeu‏ 
لهذه الشيعة بين الوثنيين وبين من يدعون بأنهم مسيديون أو يهود * 


ونقتبس هنا على سبيل الثال لا على سبيسل الحصر سرنت 
(CERINTHE)‏ اليهودى الغنوسىعومع أن المعلومات التى وصلت إلينا 
عن حياته وعن شخصيته غير أكيدة ماقة ف الائة » إلا أنه تحتو 
على الكثير من الحق c‏ وعلى ما يظن أن سرنت عاش ف أسيا الصغرى 
ف نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى المسيحي ٠‏ والقديس إريتاوس 
IRENEE)‏ ف القرن uiu‏ حوالى ١4٠ Le‏ بمم ) يذكر بأن 
سرنت كان يقطن نفس المدينة التى كان يقيم led‏ القديس يوحنا 
الرسول ٠‏ ويقال إنه ف يوم هن الأيام ذهب القديس يوحنا للاستحمام 
قى aal‏ ااحمامات العامة » وعندما عرف بأن سرنت موجود فى داخل 
الحمامات رقض الدخول خوفا من أن أساسات الحمامات تتزعزع 


(1) Le Judaism et le Christianisme Antique : Par M. Simon 
et A. Benoit. Presses Universitaires de France. 108 Boul.. 
St. Germain Paris VL 
والكاتبان يذكران قائمة من الكتب مشكلة الغنوسية € فعلى‎ 
Fa adora عراسة التُضوع‎ d الذي وريد العوسي‎ rola 

ملا داعى لتكرارها هنا . 
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ERO‏ الفصل الأول 


وتسقط ule‏ رأس المستحمين للانتقام الإلمى عن شره () ٠‏ 

تعاليم سرنت : 

كان يعتقد بآن الله وحده مطلق » وكماله يفوق كل وصف » ثم یری 
من الناحية الأخرى الادة الغير المنظمة والتى تشبه الخواء والخراب » 
وكانت تفصل بين الله والمادة هوة عظيمة ٠‏ ولقد كان من المستحيل أن 
بتصل ائله بهذه المادة دون أن يخفض نفسه ؛ ولكن يما أنه هو الخالق 
لهذا العالم c‏ فقد أخرج من ذاثه سلسلة من الكائنات الروحية التى 
تنقص عنه قليلا فى الكمال : لكى تكون وسيطة بيته وبين المادة » وهذه 
الكائنات هم الملائكة ٠‏ ولقد كان إله أليمود (DEMIURGE)‏ نصف 
إله وهو آخر هذه الكائنات الغير الكاملة والأتصى يعدا عن الله & 
وهو الذى قام بعطية تنظيم العالم وهو أيضا الذى خلق الانسان * 
ail,‏ أعطى الإله اليهودى ناموسه الثير الكلمل للائسان ٠‏ وبما أن 
هذا الناموس الذى أمر به كان غير كامل » فقد وعد الانسان بمسيا » 
على أن هذا المسيا لم يكن هو نفسه أيضا كاملا ٠‏ ولأجل ذلك فقد ' 
أرسل الله انسامى » إلى العالم واحدا من الملاتكة الأوائل الذين 
خرجوا منه أولا ٠‏ ولقد اتحد هذا اللاك بيسوع ف لحظة العماد عولقد 
أوحى اللاك ليسوع بسر الآب الذى خرج منه ؛ كما أعطى له أيضا 
الناموس als‏ والمعرفة الحقيقية حتى iles‏ للناس لكى يخلصوا بهاء 
هذه هی نظرية سرنت ۰ 


, وتوجد نظريات أخرى كثيرة وعديدة تشرح مذهب العنوسيين 
وعقيدتهم ٠‏ والذى يهمنا فى هذا البحث هو النظريات التى تتكلم عن 
الازدواجية » آى وجود الخير والشر » ووجود إله الخير وإله الشر » وأن: 


(n Francois Bonifas Tome 1 pp. 76 - 82.‏ 
راجع تفس الصفحات من نفس الكتاب . 
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JA Oca الجزء الثلاث‎ . 


الادة هی شر e‏ فلقد: علم بعض ,الختوشيين بوجوذ gae‏ أو سلطتين 
أبديتين : : 


١ .‏ مملكة النور : 


والتى يحكمها ويسيطر عليها الإله السامى الخير المغروف ء ولقد 
خرجت من هذا.الإله وات متنوعة الدرجات » d AT,‏ خرج من الإله 


۰ إله اليهود‎ pee 
: الام أو مدلكة المادة‎ s. v 


ويحكم هذه المملكة ويسيطر عليها إبليس () c‏ وتعاونه فى الحْكم 
جماعة من ااتسياطين متنوعة الدرجات Lad‏ * 

ومنهدء النظريات السابقة الذكر يتضنح بأن كثيرين من الغنوسيين 
قد علموا أولا : الازدواجية آى وجود إله الشر وإله الخير ٠‏ ثانيا : 
علموا بآن المادة شر » فالاتصال بالادة lass‏ هو مادى شر ٠‏ وإلهة 
الخير الإله السامى بعيد كل البحد عن المادة الشريرة ٠‏ 

ولقد دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشلتها جماعة من الغنوسبين 
الذين حاولو' أن يوفقوا بين فلسفتهم وعقيدتهم فى المادة التى كانوا 
تبون ترا ون صنع إل ci‏ »و اموت لاهوت المسبيح « المسيا € 
الذى ظهر على الأرض ٠‏ وكانت المشكلة التى تعترض سبيل أولقك 
الذين آرادوا أن يتمسكوا بالتعاليم الغنوسية هى صعوبة قبول فكرة” 

o‏ المسيح آخذ جسدا كاجسادنا c‏ فان اتحاده بالجسد واتحاده بالمادة 

هو شر وخطية ٠‏ وسترى فيما بعد أن فالنتينوس  (VALENTIN)‏ 


(1) أنظر كتاب بونيفاس المجلد الأول ص V‏ — 45 ( النص الفرنسى € 
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الجزء eX‏ الفضل الآول 


el‏ أن e‏ ام ياخة جنسدا uni‏ ماديا كأجسادنا » Sall - oy‏ خظيةء 

لدرجة أنه علم ol‏ خروج المسيح من زحم عريم -العذراء لم يفنض 
عذراويتها » لأن مروز المسيح من رحمها كان كاختراق النور الوا 
الشقافة أو المياه للثوب ١٠ء‏ الخ . . 


كانت هذه .التعاليم الغنوسية التى تعلم بآن.المادة شر ولا يمكن 

للأرواح الطاهرة النقية الصافية أن تسكن فيها » منتشرة ومعروفة 

: ليس فقط فى كنيسة أفسس حيث .كان الرسول پوحنا مقيما c‏ بل ی آسيا. 
الصغرى وق أماكن أخرى * . 


lil,‏ السبب فقد حاولنا أن نذكر إلقارىء ببعض ee‏ هذه 
الطائفة ٠‏ التى عندما cel‏ القديس يوخنا على عقيدتها وتساليمها مب 
.مهاجما هذه "عقيدة وهذه التعاليم التى انتشرت ف مدن كثيرة وخاصة 
فى مدينته e M‏ والقديس | إريناأوس ( ولد حوألى سنة (e Me‏ 
يعرفنا ol‏ إنجيل يوحنأ موجه بطريقة مباشرة إلى كتابات سرنت 
uas ell‏ الاسكندرى )9( c‏ وعلى أية حال فإننا لا نعرف 
ball‏ مأ إذا كان إنجيل يوحنا موجها لسرنت مباشرة أم لا c‏ ولكنتا 
تعلم جید' ؛ من اسلوب الانجيل والرسائل التى كتبها يوحنا. » أنها 
كانت تهدف إلى. مهاجمة العقيدة الغنوسية ٠‏ والقارىء igual!‏ لكتابات 
يوحنا يلاحظ » بلا جهد كبير » أن الرسول شدد كثير على حقيقة أن يموع 

المسيجقد جاء إلى عاانافيجسد مولقد قال (A. GRILLMEIER)‏ 
« إنه لا يوجد ف العيد الجديد أى كثاب آخر. يذكر پتكرار. وبشدة لا 
يعرف انكل ه حقيقة هذا الكائن السابق الوجود وطبيمته البشرية )( 

(1) A. Grümeler. Le Christ dens la Tradition. Chrétlenne . 
de Age Apostolique A. thalobdoine (451) p. 51. 


* ص ۳ه‎ . A, Grillmeier - كتاب-‎ is )۲( 
) الغكر المسيحى‎ gos — Y 9م‎ 
Es 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


فالرسول يوهنا يبدا إنجيله بهذه العيارة المعروفة : « فى البدء كان 
الكامة (LOGOS)‏ والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » (يو ٠)١ : ١‏ 
فبهذه العبارة يريد الرسول أن يؤكد حقيقة غاليسة على قلبه e‏ وهى أن 
«اللوجوس c‏ الكلمة كان من قبل كل بدء وسابقا لكل وجود c‏ بل أن كل 
ما وجد » به قد وجد + وينتقل يوحنا من هذه النقطة الهامة وهى 
وجود الابن أو وجود االوجوس أو اللوغوس » السابق لكل وجود . إلى 
نقطة هامة جدا : هى نقطة الهجوم على الغنوسيين c‏ فيقول : «والكلمة 
هبار جسدآ وحل بيننا ورأينا مجده Tasa‏ كما لوحيد من الآب مملوء! 
نعمة وحقا » ٠‏ ففى الأعداد  ١(‏ 0 ) يتكلم يوحنا عن وجود اللوجوس 
السابق لكا الأشياء» Lal‏ فى هذا المدد ١4 : V)‏ ) فهو ples‏ 
حقيقة أخرى » وهى كالسهم dil‏ الموجه إلى قاب العقيدة الغدوسية 
لقتها والقضاء عليها c‏ وخاصة عندما يقول : « والكلمة صار جسدا » ٠‏ 
does lis‏ يمبتعمل هنا كلمتى (LOGOS)‏ « الكلمة » » ثم كلمة 
٠ (SARX)‏ وهذه الاخيرة ( (ARX)‏ أى جسد ) ھی ألتى عبر يها 
الننوسيون عن المادة » فالجسد هو الادة ؛ وبالتالى فهو شىء )552 * 
لهذا السبب لم يقبل الخنوسيون الذين انضموا إلى المسيحية عقيدة أن 
(BARX = LOGOS)‏ أى عقيدة أن « الكلمة صار جسدا » ٠‏ وكيف 
يمكن أن الاوغوس يتحد يجسد » بمادة شريرة ؟ ولذلك فهم يعتقدون 
بان الجسد إلذى آخذه المسيح لم يكن جسدا حقيقيا ماديا كأجسادنا » 
بل مظهر جسد آى هيئة جسد « ٠٠٠‏ صائرا ف شه الناس ٠٠٠‏ » 
( ف .)Y‏ 

ولدحض هذا التعليم الغنوسى € قام الرسول يوحنا بكتابة 
الإنجيل والرسائل التى تشرح انا أن يسوع المسيح لم يأخذ جسدا 
بل « صار. جسدا » ١ء٠‏ وعبارة صار جسدا أقوى بكثير من عبارة SAT‏ 
جسدا ٠‏ لأن عطية التجسد لم تكن عملية لبس ثوب على آخر » بل هى 


ex 
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الجزء الثالت 'العصل الأول 


عملية اتحاد كنى وجزئی دون أن تطغى أو أن تلاشى طبيعة الواحد طبيعة 
الآخر ٠‏ فالمسيح صار جسدا » صار قعلا وحقا إنسانا "Pur‏ 
يان المادة الجسد RARX‏ الذى رفضه الغنوسيون واعتبسروه 
شرا » صار. جزءا من السيد « والكلمة صار جسدآ » ٠‏ ولكى يشدد 
الرسول على حقيقة ناسوت المسيح رافضا عقيدة الننوسيين كتب يقول: 
« الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيثاه يعيوتنا الذى شناهتناه 
ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ۰٩١‏ (یو ۱ : (t—‏ ویکرر 
الرسول يوحنا هنا مرة ومرات حقيقة أزلية المسيح ٠‏ ثم يؤكد أن 
هذا المسيح الأزلى هو نقسه الذى تجسد ؛ ولم يكن جسده خيالا أو 
شبحا أو طيفا ٠‏ بل حقيقة مؤكدة : لا يعرف الشسك طريقه اليها » إذ 
أن بده ويد التلاميذ الآخرين ست هذا الجسد c‏ وعيونهم رأته « ولذلك 
كهو يقول : « بهذا تعرفون روح الله » كل روح ci fins‏ بيسوع أنه جاء 
فى الجسد فهو من الله ؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء ف الجمدفليسمن اللهءوهذا هو روح ضد المسيح»(ايو؛:۷-۲)٠‏ 
. والرسول يشدد كثيرا على حقيقة جسد المسيح فى وصفه لقصة القيامة 
ومتابلة التلاميذ له حتى بعد الوت : « ولا قال هذا آراهم يديه 
وجنبه ۰۰۰ ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدى وهات 
يدك وضعها فى جنبى ۰۰۰ € )32 ۰ c( v eve‏ وهأ gi‏ 
الرسول als‏ الغنوسيين التى ادعت بان المسيح ظهر فى جسد غير 
حقيقى ء فيذه النصوص ونصوص كتابية أخرى تعرفنا بدون أى 
التباس أن المسيح صار. جسدا وسكن lis‏ كواحد هنا » كان يفرح 
ويحزن » يجوع ویعطش » ييكى ویتالم لأنه قد صار فعلا وحقا جسدا 
veto t X)‏ لل ا ا ا 


ولكى يشرح هذه الحقيقة c‏ آى أن المسيح صا فعلا جسدأ » كتب 
الرسول يوحنا إنجيله ثم رسائله معلنا أن الذى كان ف البدء » تتازل 


trt 
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.الجزء الثالث 1 الفصل الأول 


وجاء إلى أرضنا وصار. شريكا للبشر ف بشريتهم ٠‏ وهنا يضم يوحنا 
صوته مع بولس القائل : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » 
١)‏ تيمو e(t‏ 


oli‏ كان الرسول قد كتب إنجيله ورسائله لعالجة مشكلة الغنوسية 
التی بدآت تنتشر ف كنائس آسيا ء إلا أن هذه المرطقة لم تكن تكن الهرطتة 
الوحيدة التى ظهرت فى كنيسة العصر الأول ٠‏ بل ظهرت تعاليم أخرى 
كثيرة فى الكتيسة الأولى حخالف تعاليم الرسلء والرسول آشار إلى هذه 
التعاليم !لتى كانت تهدد سلامة الايمان المسيحى » ولقد سمى الذين 
ينادون بهذه التعاليم : « أضداد المبيح » أو المسحاء الكذبة ( ١‏ يو 
svevisew —aN:x‏ )ثم « أنبياء CSS‏ ( ۱يو ٤‏ : ۱ ) 
«الكذابون» c‏ ثم الذين رفضوا m"‏ بمسيانية المسيح وأنه ابن الله 
۲۰٠۰: ٤۰۲۲ : ۲ uy)‏ يو ۷ ) ء كما أن الرسسول يوبخ الذين 
رفضوا. عقيدة التجسد V)‏ يو ٠۳ : ٤‏ ؟ يو (v‏ فقد حاول هؤلاء القوم 
فصل يسوع التاريخى ويسوع ابن الله » وأنكروا بان الله قد جاء Dea‏ 
فى الجسد ( ٠)١: ٠٤۳١:4‏ 

ail,‏ انتشرت ف الكنائس ضلالات أخرى حذر يوحنا من الوقوع 
فيها » ولقد أشار: الرنسول إلى هذه الضلالات عندما كتب سفر الرؤيا 
(كتب فیما بين سنتى هه ٩۵‏ بهم ) e‏ فقد انتشرت فى كنيسة 
آفسس dst‏ النقولاويين ( وو ۲ : ٠ ) 7 ١‏ كما انتشرت فى كنيسة 
as‏ تعساليم الذين كانوا يدعون بآنهم يهود وليسوا يهودا ( روا 
:م ۱۱ ) ٤‏ آما كئيسة برغامس فقد تمسك بعض أعضائها بتعاليم 
بلعام وبتعاليم النقولاويين ( رو (wo wv‏ 

. هذاه عونة جن التعاليم المتنوعة المختلفة التى بدأت جد طريقهاإلى 
ies‏ ت الأولى c‏ والتى كانت تهدد نقاوة التعليم الرسولى الصحيح ٠‏ 


tu. 
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الجزء الثقثك الفصل الأول 


لقد كانت هذه التعاليم المخالفة لتعاليم المسيح والرسل كالديسدان 
الصغيرة التى تختفى ف باطن الأرض وتتغذى بجذور. النباتات المثمرة 
فتقمى ile‏ تماما ٠‏ وسترى.فيما بعد كيف أن هذه البدع والهرطقات 
Lad cal,‏ بدعا وهرطقات آخرى أكثر خطرا وأشد شرا منها .٠‏ 


إن الذى حفع القديس يوحنا إلى أن يكتب انجيله ورسائله هنو 
ظهور يعض اليرطقات التى dos‏ تشق طريقها إلى الكنيسة المسيحية 
المبتدئة ٠‏ فكما سنرى فيما بعد أن الكنيسة كانت مهددة من الناحية 
الءقائديه بخطرين داهمين : الخطر اليهودى والخطر الوثنى ٠‏ والرسول 
يوحنا الذى عاش إلى ما يقرب من نهاية القرن الأول استطاع أن يرى 
ظهور بعض هذه الهرطقات وآن يقاومها بشدة وثبات ٠‏ فقد كتب الانجيل 
ورسائله اكى يشرح بطريقة واضحة وصريحة أن يسوع الانسان الناصرى 
هو اين الله » هو اللوغوس الأبدى « الكلمة صار جسدا » ٠‏ فإن كان 
الرسول يوحنا قد شدد كثيرا على أن » اللوجوس € صار جسدا وأصبح 
كواحد clin‏ وبهذا التشحيد والتأكيد يريد أن ينغى عقيدة الغنوسيين» 
فإنه لا يمل أيضا أن يحذر ويعلم خد عقيدة أخرى هى عقيدة 
الإبيونيين ٠‏ فهو يكتب ضد هؤلاء بالقول : « من هو الكذاب إلا الذى 
ينكر أن يسوع هو المسيح» ١(‏ يو ٠ (vv?‏ إن جماعة من المتمسكين 
بالناموس والتقاليد والمادات قد خرجت من كتيسة أورشليم تنادى 
فى الكنائس ا سيحية بالعودة إلى الناموس : « وانحدر قوم من اليهودية 
وجعلوا يعلمون الاخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم 
أن تخلصوا. » ١ : vo eT)‏ ) يعتقد البعض أن الذين كانوا ينادون 
بهذه المبادىء هم جماعة الإبيونيين (2810۸1818]» آو على الأقل 
هم الذين ظهرت: متهم جماعة الإبيونيين فيما بعد». ولقد تضاريت الآراء 
فى هذه الجداعة » فاليعض قال بان هذا اذهب لا يدعى بهذا الاسم 
QIBIONISTEE)‏ لأن مؤسسه يسمى إبيون » ولكن حقيقة الأخر: أن 
كلمة آبيون تعنى d‏ العبرية « فقيرا » وجمعها إبيونيم أى فقراء ٠‏ وهنا 


g0 
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الجزء الثااف الفصل الأول 


غتساعل مأ هو نوع فقرهم ؟ هل هو فقر مادی أو علمى ؟ يقول جريامييد 
(GRILLMETER)‏ ريما دعيت هذه الجماعة بهذا الاسم « فقراء € 
كضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم وسذاجتهم فيما يختص يعقيدتهم ف 
شحص المسيح* وللأسف الشديد لانملك من كتاباتهم إلا بعض المقتطفات 
البسيطة i ill‏ والتى تدعى إنجيل الإبيوتيين () ٠‏ والإبيونيون 
يؤمنون يان يسوع هو مختار الله » بل أنه rc‏ 
على أنهم یرة‌خون ميلاده العذراوى ويقولون بأنه أبن هریم ويوسف. 
كما يرقضون أيضا وجود المسيح السابق قبل التجسد ٠‏ وبناء على 
ذلك فهو نم يولد من الروح القدس ولا من الله c‏ بل خلق كما خلقت 
لملائكة ورؤساء GS‏ > ولكنه أعظم منهم جميعا فى الدرجة ٠‏ فهم 
.يعترفون إذا بناسوت المسيح c‏ ولكتهم ينكرون لاهوته ٠‏ ولذلك فقد 
:رآی بعض المفسرين بأن يوحنا كان يشير الى هذه الجماعة عندما كتب 
هذه الكلمات : « من هو الكذاب إلا ألذى ينكر أن يسوع هو المسيح € 
(niv uv)‏ 

فلقد أذكر الإبيونيون أن يسوع هو المسیح » أى أنهم قالوا إن 
الانسان يسوع أبن مريم ما هو إلا يسوع أبن مريم ويوسف وليس 
.يسوع المسيح.» المسيح اللوجوس الإله ٠‏ ولهذا السبب عينه يكتب 
الرسول يوحنا محذرا من تعاليم هذه الجماعة التى ظهرت فى عصره ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الرسول نفسه الذى يتكلم عن المسيح سايق 
لاوجود » إلكامة » الذى هو ملء اللاهوت ٠‏ وصورة الله » هو نفسسه 
الذى يعلم بان e‏ هذا صار جسدآ وحل بيننا وأن يسوع الناصرى 
أبن dí eus‏ عاش ف فلسطين هو هو المسيح « ف البدء كان الكلمة 
.والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله € )38 (vi ١‏ 


Grilimeler Cm EA 0‏ 2 ص 11 ~11 . 
أنظر duda La‏ الكتب النى تكلم عن هذه الجماعة فى نفس الكتاب 
ص ۱۴ے ۱۲۰ ۰ 


e 
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كني المَئْي ارول db‏ 


تمهيد : 

فى العدمل السابق ll‏ بعض الدوافع التى دفعت الرسول يوحنا 
إلى أن يكتب إنجيله ورسائله » وهو ظهور جماعة الغنوسيين ثم انتشار 
تعاليمهم فى الكنائس » كذلك ظهور جماعة الإبيونيين وبعض الذاهب. 
الأخرى التى يشير إليها الرسول فى سفر الرؤيا )35 1١:5‏ --8؟) ٠‏ 
إن هذه التاليم c‏ قد ظهر بعضها فى عصر الرسل » والبعض الاخر 
ظهر فى عصر الرسول بوحنا الذى عمر إلى نهاية القرن الأول » ولذلك 
فقد استطاع أن يكتب ضد هذه التعاليم ES ol‏ عن الإيمان القويم, 
معترفا بان يسوع المسيح هو ابن الله « الكلمة صار جسدا &* 

على أن عصر الرسل قد أنتهى بانتقال AT‏ رسول إلى المجد + 
وآطل القرن الثانى على الكنيسة بسحابة أخرى من الشهود الذينه 
سيحملون المشعل كما حمله الرسل بشجاعة وإيمان * 

e التى حلت محل الرسل ؛‎ ) ١ وسحاية الشهود ( عب ؟1,:‎ C 

جماعة الآباء الذين عاشوا فى القرون الأولى c‏ ولقد حاول هؤلاء الآباء » 
ليس فقط إلدفاع عن الإيمان الصحيح الذى تسلموه من deu!‏ بله 


يفف 
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الجزء الثللثت الفصل الثاتى 


عملوا Lad‏ على انتشاره فى المالم ء وكما رأينا d‏ الفصول السابقة 
عقيدة الأجيال المختلفة المتنوعة على مر العصور فى شخص المسيا » ثم 
d.‏ شخص ربنا يسوع المسيح » سنحاول آيضا بنعمة الله أن نتبع نفس 
النظام التاريخى العقاقدى الذى ling:‏ عنى منواله » أى أن نذكر 
.التواريخ والأماكن التى حدثت خلالها وفيها الأحداث ٠‏ فلقد سبق أن 
Ul,‏ فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ماذا اعتقد أو رأى الناس فى 
المسيا أو ى يسوع المسيح على مر العصور ؟ ثم من هو يسوع المسيح ؟ 
.وسنواصل هنا البحث ف نفس الأسئلة : ما هى عقيدة آباء كنيسة 
العصور الأولى دن المنيحية ؟ ما هى تحاليمهم وعقيدتهم فى شخص 
يسوع pub‏ ؟ وما هی !امزطقات التى ظهرت فى آيامهم وكيف حاربوها 
مدافعين عن الايمان السليم € وللاجابة على هذه الأسبئلة » .. ستحاول 
حراستها سن الناحية التاريخية والعقائدية ٠‏ ونقصد بذلك Us‏ سنبد؟ً هذا 
البحث بتقاول بعص الشخصيات من الآباء مبتدثين من أول القرن الثانى 
إلى ااقرن الوابع c‏ وسنتمرضى فى هذا البحث لما قاله oar‏ الآباء فا 
هذه الحقبة من الزمان غن شخص يسوع el‏ » وما هى الهرحلقات 
ETT‏ 

وبما أن الغرض من هذا الكتاب هو توضيج وشرح المفاهيم المخطفة 
.على هر العصور عن شخص Us,‏ يسوع المسيح c‏ فقد رآينا آنه من المفيد 
بل من الضرورى أن نعطى فكرة تاريخية عن أصل ومكان وتاريخ بعض 
الشخصيات call‏ سنتعرض لتحليل تعاليمها ء سواء كانت شخصيات الآباء 
أو بعض ٠ abl eli‏ وذلك لا لكى نذكر القارىء الكريم بالعقيدة المسيحية 
أو الهرطقة s!‏ ظهرت فقط e ٠‏ لكى يعرف أيضا متى وكيف وین ولذث » 
ومن هم الآباء الذين هبوا لمحاربة التعاليم الضالة وعلموا التعاليم 
الصحيحة ااسليمة * 

فبعد أن وحك الرسل من غالا هذا إلى عالم المجد c‏ تولت جساعة 
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NOME الخالث‎ xal 
5 E 

من الآباء المؤمنين قيادة الكئيسة والسهر عليها » ويطلق على هذه. الفترة 
التى جاعت يعد العصر الرسولى مباشرة اسم ما بعد العصر الرسولى » 
(POSTE; APOSTOLIQUE)‏ » وهى الفترة التى سنتحدث عنها وعن 
رجالها الذين بنعمة الله ومساعدته استطاعوا أن يحطوا بشجاعة منقطمة 
النظير مشعل الايمان الذى تسلموه من الرسل أكى يساموه بدورهم إلى 
الأجيال التالية ٠‏ ولقد تحمل هؤلاء القديسون فسبيل توصيل الرسالة 
الرسولية التى تسلموها من الزسل أنفسهم c‏ لا التعب di c lata ctl y‏ 
أيضا الاضطياد والاستشهاد الذى راح ضحيته عدد كبير من آباء الكئيسة 
الأولى الذين لم يحسبوا نفوسهم غالية عندهم ف سبيل إعلان شخص 

ربنا يسوع المسيح للعالم الذى كانوا يعيشون فيه * j‏ 


ولذاك ء فنحن الذين نعيش ف القرن الحشرين الوارثين لهذا التراث: 
المقدس العظيم » تنظر إلى هؤلاء الآباء الرسوليين ques PERRS‏ 
APOSTOLIQUIS)‏ إلى سحابة الشهود . بكي من الاحترام والتعظيم 
لأنهم حافظو! أو علىالأقل حاولو: المحافظة على الايمان السحيسلتوصيله 
للاجيال اللاتدقة ٠‏ وهذه الأجيال التالية لعصر بما بعد الرمبل c‏ مدينة لهم 
ويجب أن تعترف بدينها لآباء تلك إلفترة ٠‏ وكتاباتهم تراث عظيم dels‏ 
تملكه الكنيسة كلها ٠‏ فاغناطیوس الأنطاكى وبوليكاربوس ويستينيوس 
وتاتانوس وإيريناوس وكبريانوس وأثتاسيوس العظيم وأغسطينوس يكل 
هؤلاء القديسين وآخرون معهم الذين حاربوا وحوشا كاسيرة ودافمو! عن 
الايمان ونادرا ببشارة الإنجيل هم ملك للكنيسة كلها c‏ والكنيسة كلها مدينة 

وتعترف بفضلهم وجهادهم ٠‏ وعندما أقول الكنيسة كلها أقصد الكنيسة 
على اختلاف طوائفها ومذاهبها : كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانئية ب 
فإن هذه العلوائف كلها تحنى all‏ احتراما وتقديرا لاقام به هؤلاء 
الآباء الأبشال L5 dic‏ بشبارة Lll‏ السار والدفاع عنهاء 
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الجزء الثالث الفصل الثقى 
ويناء عليه c‏ فما تركه هؤلاء الآباء هو ملك ed s‏ للكنيسة كلها وليس 
لكنيسة واحدة فقط وهى قخورة به ٠‏ فمع أن تعليمهم ومعتقداتهم لم تصل 
إلى نقاوة وسلامة تعاليم الرسل » إلا آنهم حاولوا » بقدر الامكان وعلى 
اقدر. ما قد إعطى لكل منهم من التعمة والموهبة أن يحتفظوا للأجيال التالية 
بتعاليم رأوا أنها أقرب ما تكون من عقيدة وتعليم الرسل ٠‏ 


وف بحثنا هذا سوف لا نتعرض اعقتدات كل 'الآباء أو فيكلا مواضيع 
ولا حتى لكل معتقفدات الآباء فيما يخص « الكرستولوجى € 
—(CHRISTOLOGIE)‏ أى التعاليم والمعتقدات الخاصة بالمسيح + ولكن 
سنحاول عرض وتحليل بعضرتعاليم الآباء وتعاليم abl all‏ الكرستولوجية 
التى تعرضت لها الكنيسة فى تلك الفترة + فلا يغيب عن بالنا أن موضوع 
بحثنا هو يسوع المسيح على مر المصور. ء وهنا تكرر نفس السؤال الذى 


ul‏ تكرارا ومرار! : ما هو مفهوم الآباء وكئيسة العصور الأولى عن 


شخص ربنا يسوع المسيح ؟ 

عندما iid‏ العمر الرسولى بانتقال جميع الرسل إلى المجد » وجدت 
الكنيسة الناشئة نفسها آمام مسكولية ضخمة ء ومهمة عظيمة وشأقة » وهى 
إعلان يسوع المسيح كسيد ومخلص ليس لليهود فقط بل للأمم أيضا ٠‏ 
ولم تكن مهمة إعلان يسوع المسييح أو التبشير به كسيد ومخلص ورب 
للعالم » بالأمر الهين السهل ء إذ أن الترية التى ألقيت Male‏ بذور المسيحية 
كانت تربة ممأنة بأعشاب ونياتات أخرى + فلقد بشر الرسل والذين حملوا. 
المشعل يعدهم بيسوع المسيح المخلص » بشروا بهذا الخبر وسط اليهود 
الذيين كانوا يؤمنون بوجود الإله الواحد السامى العظيم . المرتفع 
الذئ ترتعب وتهتز الجبال من حضوره ؛ ولا يوجد إله غيره لا فى السماء 
ولا على الأرض ٠‏ فعندما odas‏ الكنيسة الأولى إعلان آلوهية يسوع 
المسيح » “عتبرت اليهودية هذ! الأمر. تجديفا عظيما على يهوه لأنه لا يوجد 
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الجزء الثالث الفصل الثانى 
إله آخر غيره ٠‏ وذلك لأن هؤلاء اليهود ظنوا. بآن الكنيسة الأولى جعلت 
من يسوع الناصرى إلها معادلا ليهوه ء وام يفهموا أن الكنيسة الأولى 
وخاصة الرسل لم يحاولوا أن يرفعوا الانسان يسوع المسيح إلى درجة 
الآلوهية € بل أنهم نادوا وآأعلنوا آن يهوه نفسه » الله بعظمته وسموه » 
قد ظير فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد» ٠‏ 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى لم يكن أمر التبشير بيسوع المسيح 
للامم أمرا دهلا » إذ أن الخطر كان عظيما وداهما أيضا : والخطورة هنا 
لم تكن كامنة فى أن الأمم يرفضون ألوهية المسيح كما فعل اليهود € بل 
أن العكس هو الصحيح ء فإن كثيرين من هؤلاء الأمم كانوا معتادين على 
عبادة عدة آلهة (أع ٠ (Y^ —^: M‏ قالخطر الداهم الذى كان يتهدد 
التءاليم ااك.ستولوجية ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) هو أن هؤلاء 
الأمم يعتبرون شخص المسيح كواحد من هذه الآلهة التى لا تحصى ولا 
تعد فى دياناتهم الكثيرة * 


ولهذا لم تكن مهمة آباء الكنيسة الأولى مهمة سهلة ؛ ولقد قابلوا 
صعوبات لا حصر لها c‏ وخاصة الآباء الذين لقبوا بالآياء « المدافعين € 
٠ (APOLOGIBTES)‏ لأنهم عندما كانوا يعلنون بان يسوع Cu!‏ 
هو مخلص العالم c‏ كانوا. يحاريون عدة جهات فى وقت واحد c‏ ققد كان 
عليهم أن يشرو العالين اليعودى والوثتى ليقبلا الممسيح المخاص * 
وبعد أن يتبل هؤلاء سيادة يسوع ۽ كان من اللازم تنظيف عقول اليهود 
عن الأفكار اليهودية 'اسيانية بسب الجسد c‏ وتقديم يسوع المسيح 
كالمسيا الروحى والمخلص للعالم + ثم تنظيف عقول الأمم املانة بالخرافات 
can gll‏ وتعليمهم أن يسوع المسيح ليس واحهدا من هذه الجموعات 
الالهية التى يعبدوثها ويعرقوثها(!) ٠‏ وبالاخثصار: كان على المدافعين 


E. Haag. Histoire des dogmes chrétiens راجع كتاب‎ (1) 
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الجز اثالث . الفصل الثاتى 


(APOLOGISTESS‏ شرح عقيدة التوحيد » أو وحدة الله التى يمن بها 
اليهزد » ثم شرح الكرستولوجى بطريقة تختلف عن مفهوم الوثنيينة 
لآلهتهم ٠‏ ولقد كان هؤلاء المداقعون معرضين فى كل لحظة السقوط d‏ 
الأخطاء العقائدية لتعقد ٠ (salt‏ ولذلك فقد حاول معض الآباء 
المدافعين المحافظة على عقيدة التوحيد (3402:0:50518388) كأساس 
جوهرى » فاأضطروا إلى أن يبدثوا عن حلول أخرى اشكلة الكرستولوجىء 
كما آنه كان من الضرورى أيخما أن تشرح المسيحية للوثنيين بطريقة 
واضحة ودحقولة فى مفهومها للكرستولوجى ٠‏ كانت النقطة التى يجب 
التأكيد عليه وايضاحها هى أن المسيح كان فى حضن الله c‏ بالقرب مسن 
الله c‏ كان أثله نفسه c‏ ومع ذلك غهو يختلف أيضا عن الله » وإلا لسقطت 
الكئيسة ف المأهب اليهودى التوحيدى الذى خرجت منه » أو سقطت فى 
إخدى الديانات المنتشرة ف ذلك الوقت() ٠‏ 
ماذا رأي حطدو القرنين الأول وآلثانى فى المسيح يسوع ؟ 

'سسنحاول أن نشرح فى هذا الفصل مفهوم بعض الآباء للمشكلة 
الكرستولوجية » وسنتيم فى هذا البحث نظاما تاريخيا وعقائديا بقدر 
الامكان ٠‏ أى أننا سنتثاول بالتحليل والشرح الموجز بعض الأفكار لبعض 
الآباء بحسب ظهورهم ف !تاريخ » والهرطقات التى ظهرت فى عهدهم ٠‏ 


1 س أغذادطيوس الأنطاكى D'ANTIOOHE)‏ 10218015 : 
إن مدينة أنطاكية مدينة عظيمة » ولقد أخرجت رجالا عظاما * ففى 
هذه !أديئة دعى ااتلاميذ مسيحبين لأول مرة فى التاريخ: «ودعى التلاميذ 


)1( A Harnack. History of Dogma. Vol. 2 pp. 1 - 38, Ti, Vol. 3 
٠ سيق أقتيلسه‎ 
"n Mare loda 1 - 14, pp. 32 - 3T. 
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الجزء call‏ الفصنل الثلتى 


عسيحيين فى أنطاكية أولا ».( أع 11 : 55 ( c‏ فلقد جاء إليها عدد كبير 
عن المسيحيين ٠‏ ويقول هارتك المؤرخ العقائدى ael‏ ا أحداكهه عن 
تاريخ al‏ ما يمكن cua‏ الآتى : 


Ji ET‏ ت النيصة تبرت ل دة تيارات عقائدية يمكن 
تلخيصها فى اتجاهين : الاتجاء الأول هو إلذى يرى d‏ يسوع الانسبان 
الذى اختاره الله وأسكن فيه روحه + ويعد. أن انتصر هذا الانسان يسوع 
على التجارب ثيته اللهديقوة وجطه سيدا ورباههذا هو تليم أتباع مذهب 
التبنى ( أو المسيح التبنى ) (CERISTOLOGIE ADOPTIEENNE)‏ 
وأما الاتجاء الثانى فيدعى المسيح الروحى 1 ٠‏ . 

(CHRISTOLOGIR PNEUMATIQUE OUDULOGOS) At 

وهذا الفریق یری ف يسوع روحا سماویا هی أسمى Qo‏ روح 
بعد الله » ولقد لبس يسوع جسدا ؛ ثم رجع إلى السماء بعد أن أكمل 
عفله على الأرض * : 

لند تعرضت الكنيسة منذ Velo‏ لهذين: النوغين من العقائد : 

٠ إلها‎ ce الانسان الذى‎ ١ 

٠ ف صورةبشر()‎ pm PE EE 

هذه هى المشاكل الكرستولوجية التى تعرضت لها الكئيسة 5 
licis‏ 3 والتى كان على eut‏ الكئيسة وقادتها أن يشرحوها بدقة 
ووضوح ٠‏ 


1 ولتتقدم ألآن خطوة أخرى لكى نرى نعض هذه المشاكل وموقف 
معض الآباء متها : 


(9 نه‎ Harnsck. Précin de l'histoire. pp. 1 7 12." 
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CEP‏ الفصل الثاتى 
aad‏ قام اليهود ولا باضطهاد الكئيسة بطريقة عنيفة ( أع q&: 1١‏ 
ولم ييدا الرومان ق اضطهاد المسيحيين إلا بعد ذلك الوقت بكثير » إذ أن 
الامراطورية الرومائية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التى 
كانت تسيطر عليها » ولذلك تركت لليهود حريتهم الدينية فى العبادة ٠‏ 
ولأن حكام البلاد لم يستطيعوا فى بداية الأمر التفريق بين المسيحية 
واليهودية » ذقد اعتيروها شيعة أو مذهيا من الشيع اليهودية c‏ ولذلك 
فقد تركوا لها نفس الحرية التى كان يتمتع بها اليهود ٠‏ ولكن عندما 
انفصلت المسيحية عن اليهودية » وأصبحت ديانة مستقلة عن الديانة 
اليهودية » بدآت السلطات الرومانية فى اضطهادها اضطهادا عنيفا » 
e all Y‏ ع الديانة اليهودئة بل لأن الرومان فهموا المسيحية فهما ils.‏ 
فلةد انتشرث الاشاعات بأن هذه الديانة ضد الامبراطور لأنها لا تتعبد 
له ٠‏ ثم أنتشرت اشاعات us AT‏ تقول بان جماعة المسيحيين يقدمون فى 
عبادتهم أطفالا كمحرقة لإلههم ٠‏ وذلك لأنهم لم يفهموا جيدا فسكرة 
فريضة العشاء الربانى دمن يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت ف وأنا فيه» 
(یو M .(o0v:*‏ التهمة العظمى التى وجهت الى المسيحيين فهى أنهم 
يتعبدون لإله يدعى يسوع » أى أنهم يخضعون لسلطة أخرى € لسيد 
(EXRIOS)‏ آخر غير الامبراطور. ء ولهسذه الأسباب قام الرومان 
باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا فى طول الامبراطورية 
وعرضها مفين ضمن الكنائس النامية الناجحة فى ذلك الوقت والتى مرت 
بهذه اخترة العصيبة » فتسرة الاضطهاد » كانت كنيسة أنطاكية ٠‏ ريظن 
بعض المؤرخين بان بطرس الرسول هو الذي أسس كنيسة أنطاكية() * 
ولقد قبل أغناطيوس الايمان على يديه ٠‏ وقبل أن ندخل ف تعاليم 
أغناطيوس اللاهوتية وعقيدته فى شخص الرب يسوع يحسن بنا أن 
تتعرف عليه ۰ءء : 


(1) انظر كتاب دكتور اسد رستم : كنيسة مديئة الله : أنطاكية العظبى. 
الجزء الأول ص 5 س .لم ., 
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الجزء الثالث الفصل الثائى 


آغناطيوس الانطاكى : 

ولد القديس أغناطيوس فى سنة ٠١‏ ب م € ويحتمل أنه من أصسل 
سورى يونانى ٠‏ وقد قبل الايمان على يد الرسل مباشرة ف أثناء اقامة 
بعضهم ف أنطاكية * ويقول الدكتور آسد رستم بأنه قد اتخذ لنفسه 
لقب « ثيوفوروس » أى حامل الإله تيهنا وتبركا * ويعتبر أغناطيوس 
ثانى آساقفة كنيسة آنطاكية() التى نصب فيها فى سنة SA‏ أو d‏ سنة (٠١‏ 
ب م ٠‏ كان هذا الأسقف أسقفا غيورا na‏ بروح الله » فكان يعمل 
بنشاط وعزم لانتشار ملكوت الله ٠‏ ولم تخف أو ترعب هذا البطل سحب 
الاضطهادات التى بدآت تظلم الجو وتحجب نور الشمس ف ذلك «cd gll‏ 


لقد شن الامبراطور تراجانوس اضطهادا ضد المسيحيين c‏ فأستجوب 
حاكم سوريا أغناطيوس عن إيمانه بالمسيح » فلم ينكر. سيده بل اعترف 
به جهارا ela‏ الجميع وأمام ااحاكم الرومانى الذى أوثقه بالأغلال وسلمه 
لعشرة من 2232 الحرأس ثم أرسله إلى روما للمحاكمة هناك + وق طريقه 
إلى روما اراد أن ينهج على منوال بولس الرسول (أع ۲۰ : ۱۷ (Y^‏ 
فكان يدعو بعض الخدام والاخوة ف البلاد التى کان يمر بها "n‏ 
يعزيهم ويقوى ايمانهم ٠‏ فلقد تقابل أغناطيوس ف آثناء هذه AL. JI‏ 
الأسقف اشاب يوايكاربوس أسقف مديئة سميرنا ؛ كما آنه استطاع 
أن يكتب عدد! من الرسائل ويرسلها إلى بعض الكناشس فى آسيا الصغرى 
واليونان ومقدونية() ء وعندما علمت بعض الكنائس بمروره بها خرجت 
لاستقباله 'عظم الاستقبال ٠‏ وكانت هذه الرسائل التى أرسلها أغناطيوس 
إلى الكنائس تفيض بالحبة والاخلاص اسيده ثم لشعب الله * 


٠ ٠۰ ص‎ dsl د. رستم جزء‎ (0 
, Johannes Quasten Traduction. La Porte: انظر كتايا‎ (0 
Initiation gux Peres de l'Eglise pp. 75 - 7T. 
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E E]‏ الفصل الثائق 


وعتدما وصل إلى روما وجد عددا كبيرا من المسيحيين ف اتتظاره € 
وكانت طلبته الأولى لهم أن لا يحاولوا اعاقة مقابلته مع السيد الرب بأى 
وساطة لدى الدكام » فان غايته dien‏ هى أن يكون شهيدا وشاهدا 
لسیده ٠‏ 


d 1٠ Ai, uaa‏ احتفال صاخب مازح » حيث كانت تحتفل 
الامبراطورية الرومانية بنصر الامبرأطور تراجانوس على أعدائه » ألقى 
عدد كبير من الأسرى والمجرمين € من acis‏ القديس المظيم أغناطيوس » 
للوحوشن الضارية المفترسة e‏ ويقال إن الاخوة فى روما جمعوا عظامه 
وأرسلوها إلى أنطاكية فدفنت هتاك + 


مؤلفات القديس اغناطيوس : 


لم بين d‏ من كتاباته إلا السبع الرسائل التى كتبها إلى : كنيسة 
أفسس » ثم رسالة الى كنيسة eie‏ والرسالة إلى كنيسة cuia‏ 
والرسالة إلى كتيسة سميرنا ثم الرسالة إلى كنيسة ترالس » ثم كب 
رسالة إلى أسقف کین مدنا بو يوي الذى استقبله ف ad‏ 
. مزوره بسميرنا استقبالا حافلا مشرفا e‏ وآخيرا رسالته إلى روها وام 
هذه الرسائل هى رسالته إلى كنيسة روما ٠‏ ولقد حث أعضاء الكنائس 
فى هذه DEL ll‏ آلتى استعمل فيها أسلوب القحيس يولس c‏ على الطاعة 
والخضوع للقادة الروحيين ٠‏ ثم طلب من كنيسة روما وأعضائها أن 
لا يقوموا بأى مجهود للسعى لدى الحكام لانقاذه من الوت ٠‏ قعندما 
تغرب شمدمه هنا ستشرق ف alle‏ آخر حيث Tas‏ الحياة الحقيقية التى 
لا نهاية لها « وكذلك كثب يقول : آهلا بآسنان الوحوش المفترسة التى 
مح SE m‏ . ( رسالته لأهل زومية ۱ : 4.١ : ۲٠۲‏ 
(X "‏ 4 
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الجزء الثلت الفصل الثاقى 


تعاليم أغناطيوس الكرستولوجية » أو ما هى عقيدته فى المسيح يسوع 1 

عندما نقرآ رسال القديس آغناطیوس .نشعر كما لو كنا ندرس 
رسائل بونس أو يوحنا » فهو يقدم لنا شخص المسيح كما قدمه أيضا 
بولس ٠‏ إن «الله ظهر فى الجسد»»ء ظهر فى هيئة إنسإن ٠‏ والرساشل 
السبع التى سبقت الاشارة إليها تحتوى على تعاليمه الخاصة بالله 


والخاصة بااسيح() ء 


ففى رسالته إلى آهل ترالس c‏ يعرفنا بان موت المسيح وقيامته هما 
من الحقائق ااتى حدثت غعلا وحقيقة » وأنهما يؤديان إلى الخلاص ٠‏ وق 
نفس الرسالة يقول : إن المسيح قد صار فعلا إنسانا ٠‏ وهنا يتعسك 
أسقف Gad‏ بالعقيدة الرسولية الغالية على قلب يوحنا الرسول ٠‏ فكما 
سيق القول إن الغتوسية كانت منتشرة ف ذلك الوقت c‏ وقد هاجمها يوحنا . 
العقيدة بالتثمديد على حقيقة أن المسيح صار إنسانا ( الرسالة إلى 
ترالس ‏ . والرسالة إلى سميرنا ١ : ١‏ ) وإن كان يشدد على ناسوت 
المسيح موضدا! بأن الكلمة صار جسدا وحل بيئنا c‏ فهو لا يهمل بای حال 
من الأحوال أن يسوع هذا هو الله c‏ ولم يتردد أسقف آنطاكية ف أن 
يعطى .لقب « الله c‏ للمسيح c‏ فان كان يوحنا قد ذكر بان المسيح هو الله 
ثلاث مرات » فإن أغتاطيوس Lael‏ هذا اللقب « الله » للمسيح عبدة. 
مرات وف أحيان كثيرة » وبهذا فهو يحارب رافضا عقيدة الإبيونيين التى 
لا تعترف بلاهوت الممسيح » كما يرفض آيضا عقيدة الغنوسيين الى 
ترفض ناسزت السيح + ولقد استطاع معلم آنطاكية العظيم أن يتكلم 
عن ناسوت المسييح وعن لاهوته دون أن يمزجهما مزجا کیا أو أن يفصلهما 
قصلا تاما sa‏ عن الآخر » فمع أن عقيدة الطبيعتين لم تكن قد ظهرت 
(1) انار كتاب :ملت ر م 0 تاريخ للفكر المسيحى ) 
1Y‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثالث الفصل الثلثى 


eden بعد بالطريقة التى ستظهر بها فى الفترة التالية» إلا أننا :: شمعر بان‎ ٠ 
أغناطيوس كانت ف نفس الاتجاه الذى انتهجته الكتيسة ف القرنين‎ 
ومن الأمور الواضحة ف تعاليمه ؛ عقيدته عن الجبسد‎ ٠ mm 
: الساركس ) ء وعن الكلمة « اللوغوس » الذى اتحد بالساركس‎ ( 
الكلمة صار جسدا.» » فهذا الاتحاد الذى تم فى المسيح بين اللوغوس‎ « 
فهو‎ c والساركس + بين الكلمة والجسد كان واضحا ف تصرفات المسيح‎ 
كان إنسانا » وكان يعمل المعجزات لأنه اللهء‎ eM وبأكل ويشرب‎ cac کان‎ 
كان يوجد تواخق.واتحاد بين اللوجوس والساركس » وهذا ما سيدعى‎ 
ويعنى أن‎ (OA COMMUNICATION DES IDIOMES) يما بعد بال‎ 
CASI متحدين وعلى صلة مستمرة الواحد مع‎ UIS كلا اللاموت والناسوت‎ 
) ۲ : يوجد اتحاد وانسجام لا انفصال ( رسالته إلى سميرنا ؛‎ ell 
ورسالته إلى بوليكاريوس‎ ۲ : v ؛ أف‎ ۸ : ١ وخاصة رلته إلى أفسس‎ 
ويقول أغناطيوسن » لكى يشرح المصدر الالهى البشرى فى‎ + )۲ :۳ 
مإن‎ ٠ السيح » بأنه أصبح مخلوقا بالتجسد وغير مخلوق باللاهوت‎ 
الجسد الذى ولد حن مريم العذراء يربط يسوع بالبشرية » ولكن الكلمة‎ 
الذى صار جسدا آى اللوغوس » هو من الله ء بل الله نفسه » وهو الذى‎ 
CV : ۳ aec v : ١ رسالته إلى آهل مننیزیا‎ ( «lib یربط المسيح‎ 
كل هذه الفصول تشدد بطريقة واضحة‎ (Y : Y فيلادلفيا‎ 
وصريحة على اتحاد الكلمة « اللوجوس » بالساركس أى بالجسد ؛ وكان‎ 
`» الاثئان يعملان فى اتحاد وانسجام وتوافق‎ 


يرى أغناطيوس ناحية أخرى فى المسيح c‏ فهو الحياة الجديدة لأنه 

: يعطى الؤمن حياة جديدة » فهو يلاشى الحياة القديمة ويخلق ف الانسان 
Ue‏ جديدا ( رسالته لأفسس ؟ ٠)” : ١921:‏ 

ولقد شدد أغناطيوس أيفنا على عمل المسيح الخلامى € فهو يعان 


iW 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثالث الفصل الثاني 


أن قصد الله الأساسى هو خلاص البشر » ولذلك فقد أرسل أولا DN‏ 
إلى اليهود » ولقد تمت كل هذه الانتظارات فى المسيح ( رسالته الى 
مغنيزيا e (Y 4 ! : ٩‏ إن أغناطيوس مثل بولس يعتبر أن oe S‏ عو هيكل 
الله الساكن فيه ( ١‏ كو ۳ : 15 » (Va : 54 ١۷‏ ءولذلك فقد أعطىلئفسه 
لقب ثيوفيس (THEOPRILE)‏ « حامل الله » ؛ ويرى آیضا ف المسيح 
الطبيب الوحيد الذى يشفى الانسان من أمراضه الروحية ٠‏ 


إن هذه الرسائل السيع التى كتبها القديس أغناطيوس تعد من 
الكتوز العثليمة » لأنها تعطى انا ذكرة عن تمصسك الكنيسة المسيحية فى ' 
نهاية القرن الأول وبداية القرن الثائى بالتعاليم الرسولية() وكيف أن 
خداما أمناء 'له ولكلمته استطاعوا أن يقاوموا كل انحراف ف التعليم وأن 
يتمسكوا بالحق الالهى العظيم لكى يساموه للأجيال التالية صحيحا نقياء 
فلقد مات أغناطيوس شهيدا ولكته يتكلم بعد * 


1( للتوسع فى هذا الموضبوع ارجع الى (1) A.Grümeler‏ س 1197 — 
J: Lebzert (t) « Ww.‏ اص J. Quasten(v) € 04 — oV‏ صن VY — Yo‏ 
٠‏ رستم الجزء الأول من ص ^( — oA‏ مجلة 
د . pa‏ الجزء بدن Le Christianisme 5.12.1970 No 46. 7 o‏ 
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a) MIR 1‏ الت 
کل روس الروباقف 


eni Ul‏ أين وجتى ولد القديس أكليمئدوس الرومانى » فلا نعرف 
شيئا عن طفواته ولا عن شبابه ولا عن tall‏ التى ts‏ فيها ٠‏ 

es‏ أن s xil‏ الأول من حياته غير معروف انا ED‏ أن الجزء الثانى 
كان حافلا باانشاط والعمل فی حقل المسيح e‏ فلقد نصب أكليمندوس 
الروداتی Tant‏ عاى روما فى أيام حكم دومتیانوس (DOMIMEN)‏ 
ويعرفنا إيريئاوس الذى قام بعمل أقدم قائممة لأساقفة روما € بأن 
أكليعندس هو ثالث خلف للقديس بطرس الرسول ( أنظر ايريناوس 
e (ADV. HAER. 3, $, 8‏ ولكن ما نأسف له هو أن ايريناوس لم يتل 
لنأ شيا ce‏ متى بدأ ولا متى أنهى خدمته الأسقفية + أما المؤرخ الكتسى 
أسابيوس (EUSEBE)‏ فهو يحدد bi‏ بداية ونهاية خدمة أكليمندس 
الأستفية ٠‏ فهو يعتقد بأنه ثالث أسقف لروما بعد القديس بطرس € وقد 
جلس على كرسى الأسقفية الرومائية فى السنة الثانية عشرة لحكم 
دوعيتيانوس إلى السنة الثالشة لحكم تراجائوس ٠‏ وهذا يعنى أن 
أكليعندس كان أسقفا لروما من سنة ٩۲‏ إلى سئة ٠١١‏ ب ٠ ()e‏ ثم أن 


(1) Exmébe. Hist. Eccl. 3. 15, 34. 
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الجزء الئالث الفصل الثالث 


ترتليانوس بعرفنا بأن الذى رسمه آسقفا لروما هو القديس بطرس 
نفسه » وأبيقانوس يؤكد حقيقة هذا الأمر(') ٠‏ ويتمسك أسقف ليون 
( إيريناوس ) بان أكليمندس عاش ف عصر الرسولين بولس وبطرس وأنه 
كان يعرفيما جيدا ٠‏ ويؤيد هذا الرأى كل من اللاهوتى الاسكندرى 
أريجانوس وأسابيوس (RUSEBE)‏ بل یعتاندان «d‏ كان شريكا للرسول 
بولس ف الخدمة ء وأنه هو نفس الشخص الذى يتكلم عنه الرسول بقوله: 
e»‏ اسالا نت أيضا ياشريكى المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معى 
ف الانجیل مع أكليمندس أيضا وياقى العاطين ممی الذين اسماؤهم فی سفر 
الحياة » ( فى + :) ٠‏ () فالرسول يذكر عددا من الذين كانوا يتعاوتون 
معه فى الخدمة » ويظن بأن أكليمندس الذكور هنا هو نة نفس الشخص 
الذى صار أسقفا لروما فى سنة ٠ ٩‏ + على أن ذا uU‏ يحناح إلى برحل 
تاريخى + ويعتقد دين كاسيوس (DION CASSIUS)‏ أن أكليمندس 
ا + لوي gene iba TA‏ 
ق سنة هو أو «x‏ لاعتناقه المسيحية(؟) ٠‏ 


كتابات أكليندس : ` 


كتنب القديس أكليمندس رسالة إلى أهل كورنثوس » وهذه الرسالة 
تعتبر ف غاية الأهمية خصوصا لأنه قد ثبت بطريقة لا تعرف الشك 
صمتها ونسبتها إلى أكليخدس ٠‏ فإذا lits d‏ كتب المهد الجديد » 
تعتبر رسالة أكليمندس إلى أهل كورنثوس من أقدم الكابات المسيحية 
التى تعطى نا صورة.عن ممتقدات وحياة الكئيسة بعد انتقال الرسل ٠‏ 
فعلى ما يظهر أن الئزاع والانشقاقات التى بدات فى كنيسة كورنثوس فى 
عهد الرسول بولس ( ١‏ کو ۳ : (ve ١‏ ما كانت إلا بذورا أعطت ثمارها 

)0( انظر كتاب ^ J.Quasen‏ ص 78 . 

*. ص؟”‎ J.Quasten — انظر كتاب‎ (Y) 

. ٣۲ س‎ J.Quasen أنظر كاب‎ (f) 
لقف‎ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثالث الفضل الثالك 
ta JI‏ والتثيرة فى هذه الكنيسة فى أيام أكليمندس حتى أن كثيرين من 
أعضاء هذ داأكتيسة تمردوا على رعاته! وطردوا البعض منهم ٠‏ ولذلك 
تدخل آكليمندس محاولا أن يهدىء من شدة العاصفة التى كادت تقوض 
ظهر الكنيسة فى كورنثوس والتى أصبحت عثرة لغير ا لمؤمنين ٠‏ ويحتمل 
بآن أكليمندس قد تدخل لحل المشكلة المحلية فى الكنيسة الكورنثوسية بعد 
أن طلبت منه هذه الكنيسة التدخل لحل مشكلتها ٠‏ 
وتحتوى رسالة أكليمندس إلى اهل كورنثوس » على مقدمة ثم 
جزئين رئيسيين ٠‏ والقدمة تصف حالة كنيسة كورنثوس aJ‏ 2 النامية 
أسابقا » والاسمة Ra aL‏ حاليا ٠‏ ثم يتعرص الكاتب فى جزئى الرسالة 
لعالجة مشاكل كنسية ولاهوتية وتعليمية كثيرة ؛ uh‏ :كلم عن اقامة 
بطرس الرسول ق روما وزيادة بولس لأسبانيا واستشهاد الرسولين 
كما أنها تنكلم أيضا عن الاضطهادات التى شنها نيرون على المسيحيين ٠‏ 
تاريخ كتابة الرسالة : 
إن AIL al‏ تذكر اضطهاد نيرون لكنيسة روما )1 : 0( » وبعد وصفه 
لهذه Gall‏ ااتى مرت بها كئيسة المسيح ف روما فى أيأم نيون يذكر 
٠‏ أكليخدس أن الكئيسة الحالية تمر بمحنة قاسية ٠‏ ؤربما يشير الكاتب إلى 
الاضطهادات ااتى شننها دوميتانوس ف سنة 0ه أو 5و ٠‏ وبناء على ذلك 
فإنه من المدتمل أن الرسالة كتبت بين سنئى بم ٠‏ 
ولا بوجد شك ف أن كاتب هذه الرسالة هو أكليمندس بالرغم من 
آنه لا يذكر أسمه فيها ٠‏ وعنوان هذه الرسالة هو « كنيسة الله في 
روها » » أو « كنيسة الله المقيمة فى روما » ٠‏ . 
ويستعمل الكاتب Are‏ الجمع للمتكلم » sil,‏ أجمع آباء القرون 
الأولى على. أن الكاتب هو أسقف روما أكليمندس (ا) ٠‏ وحاليا توجد 


(1)' Eusébe Hist... Eccl. 4, 23, H, 3, 16. 
لشف‎ 
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dan ES‏ الثالث 


هذه الرسائه ف المتحف البريطانى + 

وبما 'أن: هذه الرشالة لم تقابل اعتراضات تذكر. » فى حقيقة 
نسبتها الى أكليمندس الرؤمانى » فقد: هام البمض ف القرن الثالث 
بكتابة رسائل آخرى ونسبوها إلى نفس الشخص ( أكليعندس ) حتى 
تستطيع أن تشق طريقها بسهولة إلى الكتائس السيحية » وعنها : 

: رسالة أكليمندس التثانية إلى أهل كورنثوس‎ - ١ 

وهى رسالة لا تمت بأية صل إلى أكليمندس لأن محتبنوياتها 

وأساوبها وعباراتها برهان كاف لايعادها عن أسقف روما + 


: خطابان دوجهان إلى الغي المتزوجين‎ — Y 


وف هذين الخطابين يبين الكاتب حزايا وفوائد العزوبية * وتوجد 
كتايات أخرى نسبت إلى أسقف روما » على أن آباء الكئيسة لم يعترفوا 
إلا بالرسالة الأولى * 

تماليم القديس أكليضدس : 

إن القديس أيريناوس las e‏ يتكلم عن تعاليم أسقف روما 
أكليمئدس lies c‏ بأن هذا الآخير قد احتفظ لنا بنقاوة وسلامة تعاليم 
الرسل ٠‏ . : 

والرسالة تظهر اطلاع القديس أكليمندس ومعرفته الواسعة بالعهد 
القديم ء مهو يشرح aas ll‏ الله لخلاص العالم الذى نفذه d‏ شخمن 
ابنه ربنا يوع المسيح ويعمل الروح ااقدس معطيا هذه المهمة للرسل 
( رسألته يلى آهل رومية Vi ٤۲‏ د ۳) ۰ 


Lid 
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الجزء الثالثك الفصل الثااث 


وعندما نقرآ رسائة القديس أكليمندس يسيطر علينا نفس الشعور 
الذى نشعر به عندما نطلع على رسائل أسقف أنطاكية ف وصفه p‏ 
وأرتفاع المسيح ف التجسد والموت والقيامة ٠‏ فاشقف روما يتتبع اثر 
خطوات بولس عندما يتكلم عن شخص المسيح » فهو يقدمه لئا كما 
وصفه الرسول بولس بالقول : « فإنكم تعرفون نحمة ربنا يسوع المسيح 
أنه من أجاكم افتقر وهو غنى + لكى تستغنوا e‏ بفقرء» (DASS)‏ 
فى ١١ — ev‏ ) ء فلقد جاء المسيح فقيرا لا يملك شيا مع أنه الغنى » 
بل هو ذاك الذى أخضع نفسه واتضم اتضاعا عظيما لسدرجة أنه صار 
فى هيكة عبد ( فى ۲ : ه١1‏ ) فمع أنه كان يمكن له أن يظهر فى هيئة 
العظمة وانتجبر والتغطرس » لكته أختار طريق التواضع وانكار الذات 
( رسالته (Y : ٠١‏ + ومع آنه يقدم Ul‏ المسيح كذاك الذى اتضع اتضاعا 
كاملا cU‏ فإنه يصفه أيضا « بالسيد € » إن لقب « سيد € هو اللقب 
اللائق والتاسب للمسنيح مثل « الله € و« معلم € 5» رب » * 

وأسقف روما يؤمن بأن الابن موجود مع الآب ولقد ارسل إلى العالم 
كرئيس كينة + 


عن هذا نلاحظ أن أسقف كنيسة les;‏ تمسك بتعاليم بسولس 
الرسول فيما يختص بشخص الرب بسوع ٠‏ فلقد رأى فيه إنسانا 
cll,‏ وف نفس الوقت فهو الذى كان غنيا وافتقر من أجائا 6 وهو 

, المعادل لله c‏ اتضع وأخذ صورة عبد ٠‏ 

إن دراسة كتابات القديس أغناطيوس آسقف أنطاكية وكتابات 
القديس أكليمندس أسقف روما بخصوص التعاليم الكرستولوجية 
(التماليم المحتدسة بشخص المسيح) ف غاية !لأهمية لأنهما يعتير ان القنطرة 
المباشرة التى تربط الرسل بكنيسة القرون التالية ٠‏ إذ: أنه من المحتمل 


ديف 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثلث الفصل الثالف 
جدا ء كما سبقت الاشارة إلى ذلك ء أنهما كانا فعلا على اتصال حباشر 
وشاهدى عيان لبعض الرسل + ولهذا ااسبب تحتل كتاباتهما فى تاريخ 
stall‏ المسرحية مكانة مرموقة هامة () ٠‏ 


Bard, BER, 12 (1922) T8 - -95. f 
 :ةيآلا‎ eu أولدراسة هذا الموضوع بتميق ر‎ 

L. Sanders. L'Halleniam de St. Clément de Rome Xx. le 

poulinizm louvain 1943, p. 19 - 33. 

وتوجد قائمة كتب فى كتاب Quasten‏ .3 يهب الاطلاع عليها . 

p. اعم‎ Les irit des Páves A postolique: 


ito 
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E) افا‎ 
(8T. POLYORPE) CL 


lan‏ تتكلم عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم فازوا بالمقسابلة 
الشخصية مع الرسل أو کائوا 3563 was‏ لأريمكتنا أن تمل كر 
القديس يولكاريوس tal‏ مدينة سميرنا ٠‏ 

واد بوليكاربوس سنة 54 فى مدينة سميرنا ولا معرفء شيدًا عن 
شبابه أو الجو العائلى الذى نشا فيه » وهل تربى ونش فى عائلة مسيحية 
أو وثنية ٠‏ 

على أنه توجد بعض الوثائق التى #كاد تكون مؤكدة ca‏ 
بوليكاربوس تعرف على د EST e angl‏ د 
وهو القديس يوحنا الرسول الشيخ ٠‏ ويقال ad‏ كان يجلس عنداقدام 
الرسول يوحنا عنسدما كان يعلم أو یمظ لكى يلتقط السدرر أأتى كانت 
تتساقط من همه ٠‏ 

ويقول آسابيوس إن الرسل أنفسهم هم الذين عينوه Un.‏ على 
مدينة سميرئا » ولهذا السبب كان يتمتع باحترام الكثيرين من الخدام 
ويحتل E‏ المرموقة بينهم (ا) ٠‏ ولقد كان أسقفا لهذه الأديئة عندما 

1) انظر ارينياس . 


Sius6be. Hist. Eccl, 5; 20, 5, 11 Adv. Haer. 3, 3, 4 
Irénóe Adv Her, . الجزء الأول طبعة غرنسية‎ (AY — A. (ص‎ 


1 
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الجزء الثالث الفصل الرايع 


مربها القديس أغناطيوس ف طريقه إلى الاستشهاد c‏ وسلم له رسالته 
المشهورة » وطارت سمعته الحسنة ومعرفته العميقة إلى روما وسمع بها 
اليايا آنيست CANTOR)‏ أسقف روما ٠ولذلك‏ فقد دعاء للذهاب إلى هناك 
فى سنة ٠٠١‏ ب م للنظر فى بعض المسائل الكنسية خصوصا مشكلة تحديد 
تاريخ القيامة .٠‏ ومع أن هذه المقابلة لم تحقق الهدف المتصود وهو 
الوصون إلى 'تقاق لتحديد يوم.ثابت لعيد إلقيامة » فقد ظلت روابط 
المحبة المسيحية القوية تربط بين قلبيهما ٠‏ 


asl‏ عاد القديس بوليكاربوس إلى مدينة سميرنا بعد رحلته إلى 
روما » وكانت مديئة سميرئا تمر فى ذلك الوقت بفترة اضطهاد مرير عنيف ٠‏ 
ويبدو أن الاضطهاد الذى uis‏ به يونحنا الرسول ف سفر الرؤيا فى خطابه 
نوجه إلى كنيسة سميرنا كان قد بدأ يتحقق علا ٠٠٠١‏ فلقد كتب 
الرسول إنى هذه الكنيسة يقول : « هوذا إبليس qe‏ أن يلقى بعضا 
(ee‏ فى ااسجن لكى تجزبوا ويكون لكم ضيقشرة آيام ٠۰۰‏ » ( رو۲: 
c( ٠‏ فلقد حلجزء من أيام. الاضطهاد العشرة هذه عندما قام الحاكم 
استاتيوس كوادر اتوس QUADRATUS‏ 8747508 باضطهاد الكنيسة 
فامر باحضار راعى كنيسة سميرنا الشيخ الوقور بوليكاربوس ٠‏ وعندما 
أرأى الحاكم هذا الشيخ الجليل الوقور » يبدو أن الشفقة عرفت طريقها 
إلى قلبه وأراد آن ينقذه من الوت فقال له : « أقسم لى بان تلعن المسيح 
وأنا أطلق سراحك الآن » ٠‏ قأجاب القديس بلا تردد ويشجاعة منقطعة 
“النظير cag.‏ الكلماث التى سجلها ad‏ التاريخ + وهى أيضا فخر الكنيسة € 
sali‏ حية اه قائلا :3 حنذ سنتة وثمائين lle‏ وأنا له وأخدمه ولم يسء 
إلى أبدا ولا باساءة واحدة » فكيف يمكن إذا أن أجدف على ملكى 
ومخلض ».؟ m x. b ٠‏ م : 

كم dois‏ إلى الجنلادين: القين كانوا. يعبون. المدة لتمسميره على 
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el. الفصل‎ EA ESI 


الخشبة أنتى كانت معدة لحرقه ٠‏ وقال : د اتركونى هكذا « فإن الذى 
ETT‏ أحتمل النيران » هو نفسه الذى سيعطينى القوة لكى 
آظل ف مكانى بلا حركة دون أن أسمر ممساميركم ل ٠‏ 


وهكذ' قبل الرجل الشسيخ العظيم الموت ف ؟؟ فيراير سنة ٠١١‏ 
مستشهدا لأجل ذاك الذى من «la‏ ومن أجلنا Ld‏ مات ونحن بعد 
خطاة ٠‏ 


تماليم بوليكاريوس : 


لقد كتب بوليكاريوس وسالة إلى ol dei‏ € وتحتوى هذه 
الرسالة على بعض تعاليم بوليكاريوس ٠‏ والقديس ايزيناوس يقول بأن 
بوليكاربوس. قد أرسل عدة رسائل إلى الكتائس المحيطة بسمهينا وإلى 
«Dl;‏ الخدام فى المنطقة ٠‏ وللاسف الشديد لم بيق لنا من عذه الرسائل 
إلا رسالته يلى آهل فيلبى(!) ٠‏ ويعتقد هاريسون (P.N. BARRISON)‏ 
بأن رسالة بوليكاريوس إلى آهل فيليى فى شكلها الحالى تحتوى على 
رسالتين مكتوبتين ف حقبتين مختافتين من الزمن ٠‏ فالرسالة الأولى 
لا تحتوى إلا على الفصلين الثالث عشر والرابع عشر مع مذكرة 
تفسيرية » ثم رسائل القديس أغناطيوس التى طلبتها نه كنيسة فيلبى » 
وبعد عشرين سنة من ارسال الرسالة الأولى ( القصلين الثالث عشر 
والرابع عشر ) أرسل بوليكاريوس بقية رسالته من الفصل الأول إلى 
الثانى عشره ويدتل أن هذه AIL A‏ كانت مكتوية على ورق البردىء 
(y)‏ انظر كتانب J.Quasten‏ أن تاريخ موت القديس بولیکاربوس من 
التقاط الغيز المتفق Leo‏ ».إذ أن البعض يظن بإنه استشهد فى سنة |۷١‏ 
والبعض الآخر فى سنة 1897 
(X)‏ انظر اسابيوسس. .15 - 38 ,26 .8 ; 8 ,20 ,5 Bist, Ecl.‏ عمطلا 


لويف 
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الجزء الذلاث الفضل el n‏ 


وقد حاول بوليكاريوس معالجة عدة مواضيع فى هذه الرسالة » 
منها : النظام أو الترتيب الكتسى ء الصدقة c‏ ثم علاقة الكتيسة بالحولة » 
ولكن الذى يهضا فى بحثنا هذا هو منهومه عن شخص المسيح أى 
تعاليمه الكرمةولوجية ٠‏ إن بوليكاريوس PE ce?‏ خطوات Acaba‏ 
القديس يوعنا » فلقد سبق أن رأينا أن يوحنا الرسول كتب إنجيله 
ورسائله مداؤعا عن لاهوت وعن ناسوت المسيح ٠‏ ويوليكاربوس الذى 
تشبع بأفكار يوحنا يواصل الجهاد خد الغنوسيين وضد الإبوئيين ٠‏ 
فهو يكتب قائلا : « من لا يعترف بان يسوع المسيح قد جاء فى الجسد 
فهو ضد المسييح » ومن لا يعترف بالصليب فهو من الشيطان € وكل من 
يحول أقوال الرب إلى رغباته الشخصية » وكل من ينكر القيامة 
والدينونة فهو بكر إبليس » ( رسالته الى آهل فيليى ٠ ) ١ : v‏ ونلاحظ 
هنا أن all‏ الأول من هذا الاقتباس قريب جدا. من قول الرسول يوحنا 
حيث يقول : « وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد 
فليس من الله ۰۰ € ( ١‏ يو ٤‏ :”) ء ولا شك أن بولیکاربوس يواصل 
نفس المعركة التى شنها يوحنا الرسول ضد الذين ينكرون لاهوت اسبح 
cad‏ الذين ينكرون ناسوته ٠‏ خاصة أن هذه البدع-انتشرت انتشارا 
كبيرا فى طول البلاد وعرضها ف ذلك الوقت ٠‏ وكما أن الرسول يوحنا 
تمد عرف العلم الكاذب سرنت » وقد كتب رسائله فد تعاليمه » فإن 
البعض بعتة: أن بولیکاربوس تقابل هو Lad‏ مع هرطوقی AT‏ فى عصره 
لايقل خطورة عن سرتت وهو ماركيون MAROJON‏ ۰ ويقول 
انا إيريئاوس إنه عندما تقابل الاثنان معا » سال ماركيون بوليكاربوس 
قائلا : « أتعرفنى ؟  »‏ فأجاب بوليكابوس بالقول : « بلا شك ٠‏ وكيف 
يمكن أن أجهل بكر. الشيطان ()e‏ * 

خفى er‏ يوليكاربوس بدت التعاليم الخظفة esl]‏ المختصة 

. ) مليقا‎ Si) Erenfe Adv, Heer, 8, © انر‎ (0) 


M 
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الجزء الثانث الفصل الرايع 


بشخص المسيح يسوع تهز الكنيسة وتهدد سلامة عقيدتها وإيمانها فا 
المسيح ٠‏ وأكن إلذى وعد تلاميذه بانه سيكون ف كنيسته وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها » هو آمين وآمانته لا تتوقف على عدم أمانتنا 
M‏ آمين وسيظل Gal‏ إلى الأبد » يقوى كتيسته فى ضعفها ويسندها 
فى سقوطها لأنه محة أبدية قد أحبها ٠‏ ولذاك جاء هو نفسه اتأسيسها » 
وحمل الرسل altas‏ بنيانها والتعليم فيها ؛ كما عمل ويعمل بروهه 
فى القديسين وف المؤمنين لكى يواصلوا تبليغ الرسالة إلى الذين لم 
das‏ إليهم * 


لقد كان بوليكاربوس من سحابة sae tll‏ الذين قدموا شهادة حية 
قوية ولامعة لسيدهم om‏ 
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RENEE) | CC 0b‏ حسم 


لم يستطم المؤرخون أن يحددوا بااضبط تاريخ عيلاد أسقف 

ليون dll, ٠ (LYON)‏ فقد ظنوا أنه ولد بين سنتى ۱۳۰ و +*هابم* 
ولكن الأمر الذى لا يعتريه الشك هو أن إبريناوس قد عرف القديس 
بوليكاربوس شخصيا ف مدينة سميرنا التى هى مسقط رأسه « ولذلك 
غان إيريناوس يعتبر حلقة هامة جدا ف السئسلة حيث لا يفصل بينه وبين 
الرسل إلا حلقة واحدة منها أو جيل وأحد هو القديس بوليكاربوس * 
فقد كان إيريناوس on us‏ عينان لبوليكاريوس ٠‏ وهذا الأخنير 
كان là a‏ لاقديس يوهنا تلميذ المسيح + وإيريتاوس نفسه 
هو الذى عرفنا بأنه كان من ألذين يسمعون عظات القديس 
بوليكاربوس ف مدينة سميرنا ٠‏ فهو يقص هذا ف خطاب كان قد أرسله 
إلى صديق: يدعى فلورئيس. (WLORINUS)‏ ۰ شارحا. لصديقه كيف 
کان يتمتع متلذذا فى.أيام شبابه بسماع عظات القديس بوليكاربوس 
إذ أن هذا الأخير (:بوليكاريوس ) كان يروى على ساممعيه القصص 
:الحلوة العذية !لتى. نيصف lea‏ علاقته بالقديس يوحنا والتلاميذ الآخرين 
الذين قد رأو! ail‏ » وكيف كان يكذكر. كلماتهم والأشياء التى. كان 
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الجزء الثالث الفصل الخامس 


يسمعها منيم بخصوص السيد ومعجزاته وتعاليمه * 

ومع إن إيريناوس يصف ف هذا الخطاب لصديق شبابه » فهو لا 
يتكلم عن طدولته أو عائلته ء ولذلك فإننا نجهل تماما ما إذا كان قد تربى 
ف عائلة مسيحية آو وثنية ؟ ولكننا نعرف أنه أصبح أسقفا ادينة ليون فى 
منة ۱۷۷ بم e‏ كما آننا نجهل كيف ومتى أصبح إيريناوس حسيحيا ؟ 
هل تجدد على ید بوليكاربوس أو على يد شخص آخر ؟ ٠‏ ونجهل أيضا 
الأسباب 'لتى دفعته إلى الهجرة إلى ليون als ٠‏ أرسلته كنيسة (ليون) 

إلى روما ء وعند عودته خلف أسقف المدينة بوتن (POTHIN)‏ الذى 

استشهد ف الاضطهادات التى قام بها الوثنيون ضد الكنيسة ٠‏ 


عندما جلس إيريناوس على كرسى أسقفية ليون كرس جزءا كبيرا 
من جهوده ووقته للكرازة وتبشير بلاد الخال ( فرنسا حاليا ) إذ كان 
يعرف لعتهم معرفة جيدة ٠‏ ثم كرس جزءا آخر. من وقته للدرس والكتابة 
شاردا ومبينا الايمان المسيحى الصحيح ومدافعا ضد الغنوسيين 
وهرطتاتهم * 

لقد كان إيريناوس رجل المصالحة » ولقد ظهرت فيه هذه الروح 
ae‏ آراد أسقف روما فيكتور أن يقطع علاقاته مع كنائس آسيا التى 
كانت لا تتفق وعادات روما وطقسها فيما يختّص بالاحتفال بعيد 
القيامة ».غد تدخل حالا إيزيناوس لتوطيد العلاقات وعدم قطم الشركة 
لسبب بعض الاختلافات التى لا تمس نقاطا حيوية أو جوهرية ف الايمان 
( راجع اسأبيوس ۱۷:۲٤٤ o‏ ) + 

اننا نجهل تاريخ موته الذى قد يكون بين سنتى evo ١5+‏ 
فى أثناء الاضطهادات التى شنها سببتيموس سغريوس - (SEPTIME,‏ 
c SEVERE)‏ فأسابيوس الۇرخ الكنسى لا يذكر Vt‏ عن موته * 
إلا أن جريجوازهنتور DE: LA. TOURS)‏ 62831601831 ) يقول إنه مات 
حميدا (أنظر — 1:17 mmoRn FRANCORUM‏ (* 
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الجزء الثالث قصل الخامس 
كتاباته : 


كتب القديس إيريناوس US‏ كثيرة جدا خصوصا المصنفات التى 
كتبها ضد جماعة الغنوسيين ٠‏ ولكن للأسف الشديد لم يصل إلينا من هذه 
الكتب إلا ستابان ٠‏ ولقد كتب إيريناوس مؤلةاته في لغته وحنى اليوتانية ٠‏ 
ولكن هذين الكتابين كتبا باللغة اللاتينية + ويعالج إيريناوس ف كتابه 
الأول ( حن هذين الكتابين ) مشكلة الغنوسية » ويتعرض لها من الناحية 
التاريخية ومن الناحية العقائدية ٠‏ أما الكتاب الشانى ويدعى « شرح 
تعليم الرسل » فيصاول أن يشرح فيه محتويات الايمان المسيحى 
الصحيح ٠‏ فهو يتكلم عن قضية الوث وسقوط الانسان والتجسد 
والقداء كم بقدم لنا يسوع كاين داود ٠‏ 


ولقد احتفظ Ul‏ ببعض المقتطفات من كتاباته كل من هيبوليتوس 
وأسابيوس وابیفاتوس 0 


تعاليم ايريناوس الكرستولوجية : 


لكى نقهم تعاليم القديس إيريناوس اللاهوتية المختصة بشخص 
المسيح c‏ يجب علينا أن نذكر الأحداث التاريخية العقائدية ٠‏ فلقد سبق 
“أن أشرنا إلى انتشار الغنوسية ف بلاد كثيرة » كما عرفنا أيضا أن 
الرسول يوحنا قد كتب إنجيله ورسائله هد تعاليم الغنوسنيين وضصد 
بض التعاليم الأخرى غير الصديحة + وعندما ظهر. القديس بوليكاربوس 
ial‏ يوحنا أتبع أيضا آثار معلمه فى مخارية هذه البدعة التى كانت 
منتشرة ف بلاد عديدة وخاصة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط » وعلى 
عا يبدو أن تعاليم الغتوسيين وضلت إلى ليون » اأنطقة التى جساء 
لبيشر يها السميرنى » ولذلك aii‏ قام إيريناوس بالهجوم على هذه 
YA) c‏ تاريخ الفكن المسنيحى) 
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الجزء القالث ٠‏ الفصل الخامس 


التعاليم التى حاربها سابقوه ٠‏ فمعظم ما «xS‏ فى » الهرطقات المختلفة € 

» كان ضد تعاليم هذه الجماعة‎ (ADVERSUS, HAERESES) 
لأن كثيرين من الغنوسيين كانوا‎ c إذ أنه حلر ناقدا كل هذه التعاليم‎ 
يرون فى اسيج واحدا من الآلهة المتعددة ااتى خرجت من الاله الأعظم‎ 
السامى + وكان هدف مجىء المسيح إلى الأرض هو أن ينقذ الانسان‎ 
الذى كان سجينا وعبدا للمادة » فإن رسالة اللوغوس هى أن يعلم‎ 
الحقيقية € وعن طريق هذه المعرفة‎ A all الانسان الساقط إلى‎ adis 


. لم din‏ إيريناوس هذه التعاليم عن المسيح » ولكنه قبل أن يبدا 
فى شرح دفهومه لعقيدة الأوغوس » يحتج بشدة ضد اللاهوتيين الذين 
يقدمون شروحات مطولة ومفصلة عن Ch d—‏ أبن الله ومصدره 
ووجوده + كما لو كانوا حاضرين فى يوم ميلاده + ثم يقول إن هذه 
الأشياء لا يمكن وصفها لأنها تفوق كل وصف » والانسان لا يمكنه أن 
( رأجم كتابه . 11:28 ٠) — ADV.HAE‏ 


٠‏ .. ولكن بالرغم من هذه الملاحظة التى ينتقد بها الذين <أولوا تلديم 

شروجات طويلة ومفصلة عن سر التجسد » فإنه هو نفسه يدخل ق هذه 
التفاصيل lil lanta‏ مفهومه عن المسيح ٠‏ فما هى عقيدته ف المسيح ؟ 

:.لقد.ركز إيريناوس ف تعليمه على ما يدعى بال (همنهمامةك؛ه8) 

أى كل.ما يختص.بقضية الخلاص.» فإن كنا نرى اللاهوتى اليونائى 

يؤكد بشدة على .مشكلة الخلاص الذى كم ق شخص المسيح يسوع »2 

_ فذلك لأن عددا من الغنوسيين كانوا يعلمون بآن المسيح هو واحد من 
الموالم ٠‏ #دم. أو الآلهه التى خرجت من الاله الأسمى 


cd 
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الجزء الثالث الفصل الخاميس 


ونزل لخى يخلص الانسان. أو بالمعتى الأصح لكى يحسرر الشرارات 
الالهية السجينة ق الانسان ء والخلاص بحسب مقهوم هؤلاء الغنوسيين 
ليس هو سودة العالم الأرضى المنظور والانسان الساقط روها وجسدا » 
إلى الله c‏ بل هو رجوع ااشرارات أو الذرات الالهية التى سقطت عن 
فوق » إلى أللاهوت ء وهذه العودة لا تتم إلا عن طريق « الغنوس € 
ى المعرقة وهى التى تعطى !لخلاص » والمسيح هو الذى يساعد الانسان 
على الوصول إلى هذه e Ra ALT‏ هذا هو الخلاص الذى نادى به 


وإيريناوس وعظ بان المسيح جاء فملا للخلاص c‏ واكن هذا 
المسبيح الذى يتكلم عنه الخنوسيون ليس هو نفس مسيح الائجيل € بل 
هو واحد من الآلهة الكثيرة c‏ أما مسيح الانجيل فهو مسيح واحد فريد 
وقد جاء لفداء الانسان ٠‏ فإن كان العغنوسيون يتكلمون عن مسيح جاء 
من فوق.ولا يمكن له أن نلتصق بالادة لأنها شر وخطية » فإن Co‏ 
الانجيل سار جسدا e‏ وهو يقول : « إن لم يكن المسيح إنسانا حا 
وإلها lis.‏ لأصبح خلاصنا مستحيلا » ٠.‏ وعندما جاء e‏ إلى عانا, 
لخلاصنا أخذ جسدا حقيقيا كأجسادنا لأن الرسول يقول : y‏ الكلمسة 
صار جسدا € E USE i eg‏ ل 
الذين يؤمئون ol‏ المسيح كان إلها فقط ) ٠‏ ويؤكد. أسقف .ليون بشدة 
E:‏ حقيقة أنه كان eic‏ بل من اللازم alt‏ عملية الفداء 
والثجسد c‏ وجود مخلص € وأن ossi‏ هذا المخلص مشتركا فى اللاهوت 
ومدتركا Lal‏ فى الجنس البشرى ٠‏ كان 2 M p olo‏ وإ 
فی نفس الوقت » حتى يستطيع أن .ب الانسبان. us ll,‏ كان 
a‏ ا العملية » عملية الوساطة 
بين الله انذى لا يمكن أن يحتى منه ء وبين الانسان الخاطى» ( راجع 
Cot ¢ (0. LIBBAWRT P; er.‏ : : 
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الجزم الثالث ‏ , الفصل الخامس 


وألذى يدرس كتابات القديس إيريناوس يلاحظ آنه شدد كثيرا 
على أعمال المسيح وخاصة أعماله الفدائية ٠‏ فإن أسقف ليون قد أعطى 
الأولوية ف كتاباته للبحث عن أعمال المسيح الفدائية والخلاصية » 
دون أن يمل أهمالا كاملا الأسئلة المختصة يأصل وجوهر اليح ٠.‏ 
( راجم كتابة  (4DV.HAER.2,106‏ (* 


. وتلاحط هنا أن القديس إيريناوس لا ينهج المنهج الذى اتبيعه 
الرسول يوحنا بل يسلك الطريق الذى SL‏ بولس الرسول ء إذ أن 
يوحنا تكلم عن الذى كان من البدء الذى ف حضن الآب » جوهر الآب » 
وأما الرسول بولس فقد ركز بالحرى على عمل المسيح الذى مات من 
أجلنا الذى #دم نفسه كذبيحة حية مرضية : آدم DC‏ 


والمقارنة التى قام بعطها إبريناوس بين آدم الأول وآدم الأخير 
تعتبر من آهم المواضيع اللاهوتية الكرستولوجية التى كنب فيها * 
وكرجل كتابى رجع إلى المكتوب لكى يشرح الفرق بينه وبين الوثنيين ٠‏ 
ولقد إتخذ أساسا لبحثه رومية ( ١ 251-15 : ٩‏ كو &NY—NVLYo‏ 
tts — to‏ : 


() وهو یری ف آدم الأول أنه إنسان مأخوذ من أرض بكر 
والمسيح Lil‏ ولد من بكر عذراء * 
< ()) إن سقوط آدم الأول تسيب عن عصيان إمرأة عذراء وهى 
حواء ؛ كذدك مجىء المخلص إلى العالم عن dije‏ أمرأة عذراء من جنس 
آدم وحواء وهی مریم ۰ 
© إن الوسيلة المستعطة لسقوط آحم كانت ثمرة شجرة عوالمسيح 


wx 
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انجزء الثالث الفصل الرابع 
قام باصلاح هذا السقوط بواسطة الصليب الذى صنع من أخش ابه 


٠ ٠ اإشجرة أيفنا‎ 


(:) لم يستطع آدم الأول أن يقاوم رغية الأكل من الشجرة 
الممنوعة ء ما المسيح فقد قاوم الشيطان الذى جره بتجرية مشايهة 
على الجبل ( تجربة الخبز) ٠‏ 


(ه) تند سقط آحم الأول بسهولة ق فخ الشيطان الذى آغواه بان 
يكون معادلا كله » بينما انتصر أبن الانسان على هذه التجرية » فير 
محاولا لا يالقوة ولا باکر أن cuts‏ ممادلته لله ٠) 11 5: ۲ d)‏ 


نقد حاول إيريناوس ء بهذه العناصر الكتابية وخاصة المقتيسة من 
رسال ہراس » أن يبين الفرق بين آدم الأول وآدم الأخير ‏ أى 
ell‏ فهو يرى فى شخص المسيح صورة الله الكاملة + فمع أن esf‏ 
قد خلق آيضا على صورة الله » لكن آدم الأخير هو صورة الله حقيقة + 
ail,‏ قام المسيح : آدم الأخير c‏ خير قيام بالدور الذى كان على آدم 
الأول أن يتوم به ء ولقد نجح "دم الأخير على طول الخط فيما قد 
سقط فيه آدم الأول ٠‏ 


ولكز. بالرغم من هذه المقارنة التى يجريها إبريناوس بين آدم 
الأول وآدم الآخير » والتى تبين لنا بأنه تتبع dios li ele‏ بولس € 
فإنه يوجد اختلاف بين منهوم بولس ومفهوم إيريناوس اشكلة الخظية 
والغداء ٠‏ ولقد cos‏ الأستاذ لودز (8منح )( بخصوص هذا 
الموضوع يقول : « يوجد اختلاف هام بين مفهوم بونس 5655( 
إيريناوس ء يرجع أصله إلى مفهوم بولس للخطية ؛ ثم للفداء c‏ فبولس 


*Ae-— Af,»  Mardhods (4) 
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الجزء الثالث الفصل الخامس 
E :‏ 


یری :آن المسيح لم يصلح غلطة آدم فقط ٠۰۰‏ بل عمل ما لم يستطع sf‏ 
آن يقوم بعبله بسيب طبيعته الجسدية وبسبب خطورة عصيانه c‏ فهناك 


إتفصال وة رة, عظيم بين آدم ويسوع ٠‏ فااقداء ليس رجوع إلى tel oll‏ 
.إلى خليقة مجددة ء ولكن الفداء.هو خليقة جديدة لتأسيس ملكوت الله + 
نولهذا السبب فالمسيح هو السابق المتفوق على E er‏ 


ex إيريناوس فيعتقد بان الخطية هى غلطة أدبية « وأن‎ lal 
عن جهل وعدم نضوج » فكان‎ o تصرف عن حهل » فغلطة آدم نتجت ت‎ 

حن الضروری آن يقوم هذ" * الجهل ol‏ تصلح هذه الغلطة ٠‏ وهنا Jas‏ 
عطية آدم الأخیر » أى اصلاح ما.أقسده آجم الأول ء هذا هو الفرق 
بين مفهوم إيريناوس ومفهوم بولس ٠‏ ( راج ADV.HAER.S,‏ 
s‏ . . ).2- 21,1 ,5 ,4 .22 - 10 .21 

ويلخص Ul‏ لودز ihe (pops)‏ ااخلاص التى قام بها السيد 
بحسب مفهرم إبريناوس ف النقاط الثلاث Asyl‏ : إن اتحاد الله قق 
المسيح كان لأجل فداثنا ٠‏ 


)0 لأنه لو كان ذاك الذى انتضر على عدو الانسان ليس بانسان» 
لأسب أنتصاره بلاقيمة ٠‏ 


(s)‏ ولو لم يكن الله نفسه هو المائح لهذا الخلاص لأصبح هذا 
ARS.‏ مهددا وغير مضمون * 
of |‏ لم deri Ck e teen Cd qn‏ 
(yen‏ + 


, Lode pp. 92 - 5 Adv. Haer. 3.18.7 انظر‎ )1( 
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E E‏ الفصل الخامس 
ولهذ' كان من الضرورى أن يكون الوسيط هو المسيح لأنه يستطيع 
عن طريق dala ji‏ بالله أن يمثل الانسان € وعن طريق ارتباطه بالانسان 
يستطيع أن يمثل اللة ٠‏ ويهذا يستطيع أيضا أن يجرى عمل المصالحة 
وأن يرجع السلام والصداعة بين الاثئين ٠‏ فهو الذى يستطيع أن يقود 
الانسان إلى الله ثم يعرف الانسان بالله * 


وهنا نرى المسيح المتجسد ف طبيعته الإلهية والبشرية يقوم بعملية 
الفداء » وبعملية المصااحة ٠‏ فالاله المتجسد هو الذى يجذب البشرية إلى 
الآب لكى تعرفه » وق نفس الوقت فابن 'لله الذى d‏ حضن الآب » هو 
الذى obs‏ الله للبشرية aal, ٠‏ كتب يقول : « فيه ( ف المسيح ) نزل الله 
إلى الإنسان ء وهو أيضا ( المسيح ) رفع الإنسان إلى (yet‏ ء 


وبعملية الفداء هذه نفذ الله قصده بالنسبة للانسان » فالبشرية 
آلتى سقطن وآخطات فى "دم الأول ؛ تجددت الآن فى آدم الأخير * 
فالمسييع هو الذى أعطى لهذه البشرية السائطة والمبتعدة ء خلاصها وهو 
الذى صالحما مم الله )راج ,1 ,18 .8 قتف ADV.‏ لاه 
E‏ .2 ,14 ,$ 
مما سبق يتضح جليا أن أعمال اأسيح الفدائية أقد احظت الكانة 
الأولى ف تعاليم القديس السميرنى ٠‏ ولكن هذا لا يعنى آنه لم يتكلم, 
عن شخصية المسيح وجوهره ٠‏ صحيح أن قديستا إهتم كشا بشرح, 
Jas‏ المسيح ولكنه لا يهمل قط التكلم عن المسيح » عن جوهره وأبديكه 
ومساواته اکب ؛ إذ أنه من جوهر الآب ثم عن نأسوته » وأنه old‏ 
ER‏ : ; 
وبخصوص عقيدته فى علاقة ألآب بالابن ilo Jf‏ الانبثاق — «I‏ 
(1) انظر إيريئاوس : 2 .7,1 ,6 ,3,2 مه Ads,‏ 


لح 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزه الثالث الفصل ael‏ 
ولادة الآب للابن ‏ فهو يعترف بأن هذا الأمر سر عظيم ولا يستطيع أن 
يشرحه » ويجب قبول هذا السر (ADV. HAER 2388) lel,‏ ومع 
ذلك فقد حاول أن يشرح عا يؤمن به فيقول : « إن الله كاثن وهو الذى 
ظهسر عن طريق الابن الذى هو ف الآب والذى فيه الآب 
٠ (ADV. [AER 2,6,3) »‏ إن هذه انجملة تعبر عن تمسك أسقف 
كيون بوحدة الآب بالابن وهى وحدة ليست آدبية بل جوهرية « فإن 
#الوغوس كان ف الله والله كان فيه ٠‏ « ف البدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند e‏ وكان الكلمة الله » ( يو ٠ ) ١:١‏ 


وهذه الوحدة الموجودة بين الآب والابن هى وحدة أبدية » أو 
يمعنى آخر إن وجود الابن عوازى ف الزمن لوجود الآب » فا مسيسح 
أزلى الوجود )4,20 ٠ — (ADV. HAER.‏ وهنا eaa.‏ إيريناوس 
عن بعص ell!‏ فى الشرق الذين علموا بان وجود الابن ام يكن أبديأء 
ونقد كانت له الشجاعة أن oes‏ هذه الحقيقة التى لم يستطع أن يعلنها 
الغديس يوستينوس » إذ أنتا نجد نوعا من التذبذب فى شرحه لأبدية 
الابن ٠‏ قمع أنه يتكلم عنه كالعامل مع الله فى الخليقة والذى وجد قبل 
الخليقة » إلا أنه لا يقول صراحة بوجود الابن الأبدى أو بالوجود 
الموازى لوجود الآب ^p‏ إيريناوس فقد علم بوضوح لا يعتوره الشك » 
بأبدية الاين ووحدته مع Ew‏ 


وېما أن ععظم كتاباته كانت تهمدف محاربة الغنوسية وتفنيد 
عقيدتهم ؛ كإنه لم يهمل أن يتكلم عن جسد يسوع ٠‏ فإن اتحاد المسييح 
بالجسد هو أولا وقبل کل شىء أتحاد حقيقئ وفعلى » وليس كما يقول 
EET‏ المسيح كان NGA‏ * » فعندما يقارن إدبريناوس آدم الأول 
e‏ الأخير dois‏ إن المسيح آدم الأخير كان لحما ودما من دمنا 4 
كان إنسانا مكل, ما تحمله الكلمة من معن )2 ,14 ,5 (ADV. HAER.‏ 
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vida القصل‎ TRO 
كان يتألم ويفرح ويعطشسن‎ Uo] فعندما تجسد ابن الله صار فعلا‎ 
ولیس كما بظن بعض الغنوسيين بأن‎ ٠٠٠ ويشرب ويجسوع ويأكل‎ 
لا الآلام ولا الجوع ولا العطش ولا أية قوة أخرى طبيعية لها سلطان‎ 
على المسيح » لأنه كان مجرد! من الطبيعة البشرية الخاضعة لقوى الطبيعة‎ 
وتأثيرها ء با, على العكس ؛ فالمسييح « اللوجوس € صار مثلنا لكى يصيرنا‎ 
صيرورته مثلنا لم ينقد‎ d ولكن‎ RN ADV. HEAR. 9,3) Al 
لاهوته بل ل هو هو نفس المسيح الواحد » + إن هذه ااعيارة الأخيرة‎ 
ستسجل فى‎ il ستصير عبارة مشهورة ومعروفة فى مجمع خلقدونية إذ‎ 
يلوم البعض القديس‎ ٠ )( قرارات هذا المجمع حوالى سبع حرات‎ 
إيريناوس لأنه تكلم كثيرا عن الجسد واللوجوس ف المسيح كما لو كان‎ 
كثيرا على‎ ost ومما لا شك فيه أنه‎ ٠ لا يوجد' أى شىء آخر غيرهما()‎ 
وجود اللوجوس وللجسد ف المسيح » وذاك لأنه كان مضطرا فى دفاعه ضد‎ 
ولكن هذا‎ ٠ الغنوسيين إلى أن يشدد حرارا وتكرارا على هذه الحقيقة‎ 
٠ لا يعنى بأئ عال من الأحوال بان معلم ليون ینکر وجود روح اسیج‎ 
qo) فهو يذكر بطريقة واضحة أن للمسيح روحا بشرية كأرواحتا‎ 

* ) . (ADV. HAER 3, 22,1 إبريناوس‎ 


إن القديس إبريناوس رفض كل عقيدة تؤدى الى الفصل أو 
التقسيم ف االه أو اللوغوس ٠‏ فهو يري الوحدة الكاملة والجؤهرية بين 
الله الآب واه الابن » بين اللوجوس وبين الجسد ٠‏ ومع ذلك فإنه اضطر 
عرارا كثيرة إلى أن ينسب ما هو الجسد وما هؤ للطبيعة الالهية للطبيعة 
الالهية + وذلك لأن الكتاب ادس نفسه استعمل هذا الأسلوب ف التحدث 
عن المسيح e‏ فإن الله الذى سكن فى الجسد لم يلاش ما فى الجسد الذى 
سكن فيه هئ صفات مختصة به ء كذلك الجسد الذى كان االه فيه ساكنا 

A. Grillmeler p. 146 43 
A. Grillmeier p. 148 (0 
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لم يلاش هذا اللاهوت ٠‏ فهناك أفعال وتصرفات فى شخص المسيح لا يمكن 
.أن ننسبها للجسد » كما توجد صفات وأعمال ف المسيح لا يمكن نسبتها 
لله ) راجع إيريناوس .21 ,3 ,5,17 ; 12 ,3 ,9 ,3 ٠ ( (ADV. HAER.‏ ` 


فمع أن إيريتأوس ام يكن لاهوقيا خلاقا أو مجددا لأفكار جديدة » 
إلا أنه كان الرجل الذى استطاع أن يتمسك بالايمان الصحيح 
الذى استلمه من الرسل ٠‏ ولقد حاول ف كتاباته وف حياته الرعوية 
أن يُنادى بهذا الحق الثمين وهو أن يسوع المسيح ex‏ الأخير قد slo.‏ 
لكى ينقذ ويخلص ما قد هلك ٠‏ لقد جاء المسيح فى جسد الخطية لكى 
ex‏ الخظية فى الجسد ويحرر الائنسان تحريرا كاملا من الخطية 
وعبوديتها ٠‏ أنه جاء لخلاص البشرية كلها ٠‏ 
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und 2 ai. 


(SAXNT JUSTIN LE MAETYR) 

سئبد؟ ق هذا الفصل سئسلة جديدة من سحابة الشهود الذين 
كرسوا حياتهم وعلمهم ومعرفتهم نذاك الذى قدم حیاته بسخاء من 
أجلنا + إن هذه السلسلة من سحابة الشهود الذين سندرس حياتهم 
ومفهومهم لشخص المسيح يسوع » لم يتمتعوا بمقابلة الرسل والتتلمذ 
عند أقدامهم كما. كان الحال c^‏ القديس أغناطيوس 3 وأكليمندس 
الرومانى c‏ وبوليكاربوس وبابياس الهيرابولسي٠‏ ولكن هؤلاء الأشخاص 
قد تقابلوا مع السيد بطرق مختلفة متنوعة ؛ فغير حياتهم : وعندكذ 
كرسوها لد ٠‏ : 

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يجب على كل دارس لعلم العقائد 
المسيحية أن يدرس حياتهم وأفكارهم اللاهوتية » نذكر القديس الشهيد 
پوستینوس * 

SANE JUSTIN LE MARTYR القديس الشهيد يوستينوس‎ 

إن بوستينوس يعتبر من الرجال العظام الذين استخدموا أقلامهم 
السيالة ومعرفتيم الواسعة الفياضة ف plis I‏ عن المسيحية التى 
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الجزء «MI‏ القصل السادس 


اضطهدها كثيرون من الرومان ونبذها كثيرون من أليهود ٠‏ 

ولد بوستينوس حوالى سنة ٠١١‏ أو سنة 1١6‏ ف تأيئس وهى 
سكيم القديمة فى فلسطين c‏ من أبوين وثنيين من أصل يونانى ٠‏ فلقد 
تربى وشب فى الديانة الوثنية»طى أن يوستينوس كان منذ صباه ani‏ 
بالقراءة والاطلاع c‏ مولعا بالبحث وطلب المعرقة أينما وجدت ٠‏ ولذلك 
فقد بحث عن هذه المعرفة عند الرواقبين كما يقول Ul‏ هو نقسه A.‏ 4 
التحق بمدرسة رواقية () : ثم درس فلسفة الأكاديمين والفيثاغوريين» 
ولكن كل هذه الدراسات العلمية والفنسفية لم تستطع أن تروى نفسه 
المتعطشة وقليه الملتهب » كما Vl‏ لم تستطع أن تقنع بأى حال من 
الأحوال عقله الذى كان يفكر ويبحصث ٠‏ فإن الرواقية لم تستطع أن 
تشرح له بطريقة مقئعة « ذات الله » كذلك الأفلاطونية التى كان يتمسك 
بها » لم ت متطع هى أيضا أن تجيب على كل استفاماته العديدة ٠‏ وهكذا 
كان يوسينوس يسبح ف بحر من القلسفة والعلم والأراء المتناقضة 
المختلفة دون الوصو إلى المعرفة الحقيقية ٠‏ 


وف يوم من الأيام بيئما كان يروح عن نفسه o ge‏ على شساطىء 
البحر iri‏ مع رجل شيخ؛ شرح له أن الغلسفة الأفلاطونية لا lees‏ 
أن e‏ قلب الانسان ولا أن تروى نفسه المتعطشة ء وأشار عليه 
بأن يدرس كتايات الأنبياء فهى وحدها التى تمان Ul‏ الحقيقة ٠‏ ويقول 
يوستينوسر إن الرجل قال له أشياء كثيرة أخضرى ؛ وبعد ذلك تركه 
وانطلق ولم يره من بعد ذلك » ويواصل روایته قائلا : ولكن بعد رحيله. 
شعرت فجأة بنار mifi‏ روحى ورغبة لا تقاوم لدراسة الأنبياء وحيساة 
أصدقاء المسيح 0 وق حراستى لهذه الكتب وجدت el‏ ھی الفلسفة 
الحقيقية واتصميحة » وتمنيت من كل قلبى أن الجميم يعرفون ما 


Dialog... 2-8. aguas ybi (1( 
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. الجزء الثالث 7 الفصل السامس 
عوفت(1) ٠‏ ولقد قبل يوستينوس cll‏ مخلصا وفاديا نحياته وطلاب 
العماد فى حوالى الثلاثين جن عمره +٠‏ وإن كان البحث والقراءة ومقابلة 
أهذا الشيخ قد لعبت دورا هاما جدا فى تغيير الشاب الوثنى » فإنه 
.يعترف أن شجاعة المسيحيين وأقدامهم على الوت بلا تردد » UIS‏ سبيا 
os‏ الأسباب الهامة التى دفعته إلى التفكبي ااي فى حياة م 
قبوله ٠ Dee‏ 


بعد أن حصل يوستينوس على التجديد الذى يحتمل آنه قد حدث 
d‏ مدينة تفسس » كرس abs‏ للدقاع عن المسيحية » الا أنه لم يترك 
الثوب الذى كان يرتديه Bale‏ فلاسفة اليونان ٠‏ وبدا يطوف البلاد كمعلم 
متجول إلى أن وصل إلى روما حيث ختح هناك مدرسة فى عهد انطونيوس 
WA) (ANTONIN LE 552:00 jul‏ — 151)٠وكان‏ من بين تلاميذه 
:تاتيائوس (TATIEN)‏ الذى سيصير فيما بعد من المدافمين 
عن المسيحية » 


ويحتفظ التاريخ لنا بقصة مداكمة pem‏ معستةاشخاص 

آخرين € وتستشهد هذه القصة las‏ سجلته المحكمة التى قامت بالنظر 
فى هذه القضية ٠‏ فالقضية تعرفئا ol‏ يوستينوس قد زج به فى السجن 
مع ستة آخرين عن المسيحيين بأمر حاكم روما « جائيوس راستيكوس € 

(Q JUNIUS RUSTICUS)‏ ^ عهد الامبراطور مرقس أوريليوس 

QKARO AURELE)‏ اافيلسوف الروائى : وهذا هو نص ااحكم الذى 
نطق به الحاكم : « إن القاتون ينص على أن كل من لا يقدم C‏ 
للالهة » وأن كل من لا يخضع لأوامر الاميراطور » يضرب بالعصى وتاقطع 
رآسه » ء وبناء على ذلك فقد تم حكم الاعدام فى يوستينوس ورفقائه 

)3( انظر يوستيئوس .8 Dialog.‏ 

0( أنظر يوستيئؤسٌ | .13 ,12 ,2 Dialog.‏ 
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الجزء الثالشك . الفصل. السابسن 
الستة فى سنة 156 فى روما ٠‏ 
كتاباتة : 


إن QEUSEBE) «ose‏ — المؤرخ الكتسى المعروف قول 
إن يوستينوس قد ترك عدة مؤلفات فى غاية c (?) Lj‏ ولكن للأسف 
الشعديد لم das‏ لينا من هذه اللؤلفات الكثيرة إلا ثلاثة كتب 'كتبت d‏ 
مجلد واحد وهى : 


` ٠ دفاعان عن المسيحية هد الوثنيين‎ (Y) 
٠ اليهودى‎ — CTRYPHON) مع تريفون‎ eios (5) 


١لالدفاع‏ الأول : ولقد وجه القدیس يوستيتوس حفاعه الأول عن 
المسيجية إلى الامبراطور انطونينوسٍ بيوس فیما بين سنتى ٠1562149‏ 
TEE‏ الدفاع ( الفصل (v ١‏ يلتمس يوستينوس أن يحكم 
الامبراطور بافسه فى قضايا المسيحيين » لأن الذين يقومون بالنظر ف 
Lax‏ هم فى المحاكم ء لا يراعون العدل فى احكم c‏ وف الجز؛ الثانى.من 
الداع ( ٠١ t i‏ )يلوم مقف الحكومة ارس ازا ere‏ 
ثم يشرح .أن كلمة مسيحى تشبه تماما كلمة فيلسوف » فهى لا تحمل 
فى طياتها إدانة أو براءة » فلا يجب إذن cale‏ المسيحى AN‏ حسيحى ٠‏ 
gu‏ كانوا قد رفضوا السجود أو عيادة .الآلهة الأخرى c‏ غذلك لأنمم 


Fiunébe. Hist. Eccl 4 : 8. 1 a 
pou ups )جم‎ + VAT ida cesi الف رام‎ 
ApoL 2 

* F. Blunt. The Apologies of Justin Martyn. 

RB. e e, peg Ear 

Pautigny les Apologies. 9 
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الجزء آلكالث الفصل السادس 
يخشون إلههم ٠‏ كما أن عقيدتهم وإيمائهم تدفعانهم الى عمل الخير > 
ولذلك qa‏ أفضل العناصر كمواطتين صالحين ء والجزء الثالث ( من 
الفصل ٠۴‏ — ۱۷ ) يحتوى على دفاع عظيم عن المسيحية » فيه يسرد 
بطريقة مطولة العقيدة المسيحية والعبادة والأساس التأريخى لها ٠‏ 


(v)‏ الحفاع الثانى : Tas‏ شهيدتا عذا الجزء بحادشة حدثت فى 
روما c‏ وهی‌آن حاكم روما أوربيكوس قد أمر بقطع رؤوس ثلائة 
من المسيحيين c‏ والجريمة التى دفعت الحاكم لاصدار هذا الحكم على 
المسيحيين اكلائة هى أنهم مسيحيون ٠‏ ويطلب يوستيتوس من الرأى 
العام الرومانى بأن يكون حكما فى هذا الأمر ثم يحشج بشدة ضد 
تعسف الحكام وموقفهم من المسيحيين: ٠‏ 


() المكتوب الثالث : هو الحوار الذى دار بينه وبين تريفون 
اليهودى وهو أقدم وثيقة حوار بين المسيحيين فى تلك القترة c‏ وللأسفه 
لا نملك كل مادار ف هذا الحوار*ويحتمل أن الحوار دار بين يوستينوس 
وتريفون ف .أفسس ف يومين متتاليين ( أنظر أسابيوس : تاريخ الكئيسة 

(^ — Y وبيداً الشهيد فى هذا الحوار بعقدمة ( الفصل‎ e (xe ٤ 
* يشرح فيها بالتفصيل الدراسات التى درسها ثم اهتدائة للمسيحية‎ 
يقحم عقيدة المسيحى ف العهد القديم موضحا‎ tv إلى‎ ٩ وف الغصون خن‎ 
أن المسيحية هى التاموس الجديد والأزلى للبشرية جميعا والجزء الثانى‎ 
يحتوى على بعض البراهين التى حاول بها القديس تبرير‎ YA إلى‎ tA من‎ 
يعرفئا فيه بان كل‎ MY ١١9 والجزء الثالث من‎ ٠ عبادة المسيح کاله‎ 
الأمم التى قبل المسييح وتؤمن به وتتبع. ناموسه تحتل مكان إنسرائيل‎ 
* فهى إسرائيل الجديد‎ 


ولا يمنا الجزم بأن هذا النص المسجل ف الحوار بين يوستينوس 
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الجزم ed‏ التصل السادمن 


وتريفون قد سجل جملة جملة » ولكن هذا لا يعنى أن هذا. الحوار لميدث» 
بل قد cue‏ فعا وقد تكلم عله uin‏ با كنا سيقت الإشارة 
إلى ذلك ٠‏ 


ولقد cas‏ يوستينوس بعص الؤلفات الأخرى الكثيرة ولم يتبق 
منها إلا بعض العناوين التى ذكرها A d‏ ود ددني 
كتاباته ضد ماركيون التى ذكرها إيريناوس ( أسابيوس تاريخ الكنيسة 
M 86 4‏ ) ع ثم خطابه ضد اليونان ( أسابيوس ه12 (secte ue‏ 
وتعاليمه عن ااروح ( أسابيوس (ec M 6 ٤‏ * 


من هذا الحوار ومن كتاباته الدفاعية يمكننا أن نصل إلى النقطة 
المهمة والأساسية فى بحثنا : ما هى علايدة يوستينوس فى شقص المسيح 5 


ما هى تماليم م ا ا 
( الكرستولوجي ) ؟ 


لقد eS‏ . القديس ف كتاباته عن الله »ثم عمل مقارنة بين مریم 
وحواء » وكتب Lad‏ عن اللائكة والشباطع: لين وعن الخطية الأصلية وعن 
العماد والعشاء الربانى وعن مواضيم أخرى ٠‏ ولكن الذى يهمنا هنا 
هو مفهومه أشخص المسيح يسوع ۰ 

اللوجوس ( اللوغوس ) : 

إن االوجوس ف عرف القديس يوستينوس هو القنطرة القى ألقيته 
على الهاوية !أغاصلة بين الله والانسان 6 غدور' هذم القنطرة أو اللوجوس 
هو الوساطة بين الله والانسان + 

فالله لا يتصن بالعالم إلا عن طريق !الوغوس » فهو الوسيط الذى 

(م1؟ - تاريخ ad‏ المسيحى ) 
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ditiis ai‏ القمئل' السادس 

عن طريقه يغلن الله ذاته ثم يقود النفوس إلى الوب + 

ولقد dos.‏ يوستينوس أن يشرح أصل اللوجوس » فهو يعتقد 

eil‏ كان ساكنا فى الله كقوة c‏ وهذه ألقوة إنيثقت أو خرجت من اللمقبل 

الخليقة ils ٠‏ تام ( اللوجوس ) بعملية الخاق ٠‏ ولكى يوضح عملية 
أنبثاق اللوجوشن من الآب استعمل بعض التشبيهات والصور ٠‏ 


إن أثبثاق الابن من الآب لا يعنى أن اللوجسوس جرد الآب من 
: لاعوته » أو نزعه عنه » فإن الانسان يفكر ف الكلمة التى ينطق بها قبل 
أن يخرج لفظ الكامة من المتكلم ٠‏ فالكلمة الملفوظة لا تجرد الانسان 
الذى نطق بها من جوهره كانسان أو Jit‏ أو تنقص كيانه ووجوده 
الجسمانى ٠‏ إن انبثاق الابن من الآب يشبه أيضا توليد النار من النار 
وهذه العطية لا تنقص من Ra‏ أو قوة التار الوالدة ولا تجردها من 
قوتها وكيانها calo)‏ حواره ٠ )14 2 WAcY eS‏ 1 


وعندما يقوم الانسان بعمل ما خلا ينقص هذا من تكوينه أو جوهره 
(بهذه الصور : لفظ الكلمة من لافظها ؛ توليد النار من نار c‏ القيام 
بعمل ) ٠‏ عبر يوستينوس عن أنبثاق لابن من الآب بانه أنبثاق داخلى 
ق ar‏ ذاته ٠‏ ويتفق أيضا وقول الرسول يوحنا : « کل شىء به كان 
وبغيره لم يكن شیء مما كان € ( يو (Y : ١‏ فإن اللوجوس الذى انبثق 
هن الآب قبل gli‏ العالم هو نفسه الذى خلق العالم ( راجع الداع 
الثانى ١‏ : ؟ : حوار ۱ : )١‏ + والذى كان La‏ مع الله قبل أن يخلق 
هذا العالم ٠‏ ولقد لفظه ‏ أخرجه ‏ الله من ذاه خارجا عنه لكى 
يقوم بعطية الظيقة والعناية ( حوار ؟5 : 4 ) ففى عرف قديسنا أن 
اللوجوس الابن هو العامل فى إلخلق ٠‏ ولسکی يؤيد فكرته هذه يقتبس 
١(‏ کو ۸ : c‏ كولوسى (v: ۸ ex: ١‏ (انظر الدفاع الثانى «x ١‏ 
حوار 51 : ٣‏ و e (6: ۱۹٤4 ٩۲‏ قم يقسي يوستينوس إلى 

d 


{or 
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الجرء الثالث الفصل السائس 


استعمال الجمع فى ( تك (vv : ۳ ۰۲۹ : ١‏ 2 نعط الانسان على صورتنا 
وكشبهنا » الله يشرك اللوجوس ف عطية الخليقة ء 


ومع أن الشهيد يعتقد بآن اللوجوس انبثق من الله c‏ ولكنه يؤمن 

أنه يتمتم 5352.93 AH‏ والمتميز بالطبيعة عن الله السامى * ويعتقد 
البعض بان يوستينوس كان يحارب بطريقة خفيفة لكن ب'بات ووضوح » 
بعض المسيحيين الذين كانوا يتمسكون بغكرة أغناطيوس ااتى ترفض 
فصل أى ثىء عن لاهوت الآب ٠‏ فهم يقولون إن قوة الله اللوجوس 
لا يمكن أن تقطم ولا تفضل عن الآب ».فإنه لا يمكن قطم أو فصل نور 
الشمس على الأرض من الشمس التى فى السماء ٠‏ ففى استطاعة الله أن 
نيثق قوته عادما يريد وآن يحضرها مرة ثانية فيه عندما يشاء ذلك » 
ويجيب يوستينوس قائلا بان اللوجوس متميز عن الآب ليس فقط فى 

الاسم بل فى العدد أيضا ٠ ) 4 »8 : WA Jon)‏ ولقد ظن بعض 
اللاهوتيين أن يوستينوس قد أضعف أبدية اللوفوس بحوازه 


(rive 


وعندما تعرض القذيس يوستيئوس اشرح علاقة الآب بالابن لم 

يستطح أن يتجنب السقوط فى شكلة التابعية أو الخفسوع 

(SUBORDINATIANISME)‏ ى تابعية الابن للآب أو خضوع الابن 

لآب ON‏ الآب أعظم وأسمى منه » فقد كتب يقول : « إن اللوغشوس 

٠‏ أصبح Lol‏ إلهيا c‏ ولكنه خافع للآب ( حوان (NV‏ * وستكون ئا الفرصة 

للتكلم عن هذه :العقيدة عندما نتعرض لشرح أفكار أريجانوس: اللاهوتية 
d:‏ هذا الموضوع E. c‏ 


من أهم المواضيع اللاهوتية التى عالجها يوستيئوس p»‏ 
اللوغوس ء وف شرجه لهذه العقيدة يرى بعض الروايط التى تربط 


fe! 
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الجزء التالش ٠‏ ` الفصل السادش 


السيحية بالوثنية ٠‏ فلقد عام بان اللوغوس لم يظهر بطريقة واضحة 
وشفافة إلا فى المسيح.وحده » ومع ذاك فإن بذوره (اللوجوس) قد 
cs tul‏ ف البذرية جميعها ٠‏ ولقد وجدت هذه البذور » بذور اللوجوس 
ف كل كاش بشرى * 

وبناء على ذلك فإن اللوجوس قد أرشد وقاد ليس فقط أنبياء 
xal‏ القديم بل حتى فلاسفة ألوثئيين ٠‏ فكل الذين سلكوا بحسب 
ارشاد النوغوس الالعى الذى كان يعمل فيهمءهم ف الحقيقة مسيحيون» 
فهل يمكتنا أن نعتمر cs Sall‏ الذين ساكوا بارشاد هذا اللوجوس 
أمثال خيراق الوم والفيلسوف الروائى ميزونيوس ( دفاعه ١‏ : 
t oa sb ) t8‏ فإن كل المبادىء الحسنة والقوائين العادلة 
التى علسم بها وسنها الفلاسفة ؛ كان المصدر ones Ms‏ إليما 
هو اللوجوس ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه التعاليم وهذه المبادىء 
التى أوحيت إلى هؤلاء الفلاسفة ناقصة وغير كاملة » لأن معرفتهم عن 
اللوجوس كانت جزثية وناقصة وغير كاملة ٠‏ والمسيحى وحده هو 
الذى يملك هذه المعرفة الكاملة التى ufi‏ بطريقة مباشرة من اللوجوس 
الذى أظهر نفسه لهم (دفاعه ؟ : e ٠۴‏ اع (i£: ١‏ قلا 
معرفة كاملة إذن ولا ادراك تام للمبادىء السامية إلا فى المسيح»ويلخص 
آدولف هرنك عانيدة يوستينوس الكرستولوجية ف هذا القول : إن 
المسيح هو االوجوس والناموس () ٠‏ 


ومع أن يوستيئوس يعتبر من لاهوتى القرن الثانى العظام € ومن 

الرجال الأتقياء المتعمقين فى الدرس والبحث والمعرفة » ومن الذين 

أيضا بدرسهم وتعمقهم استطاعواآن يدافعوا يكتاباتهم وعظاتهم وحياتهم 

عن الحق الإأعى c‏ إلاأن البعض من تعاليمه قد تعرضت للنقد لأنه باارغم 
Q0‏ من 171 A. Grllimeler‏ 


for 
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الجزء الثالث الفصل السائس 


من دراساته الحميقة ومعرفته الواسعة للكتاب المقدس « فإن التعاليم 
الأفلاطونية تركت تأثيرا عميقا عليه لم يكن من السهل محوه ٠‏ بل إن 
الدارس المدقق أكتاباته الدفاعية والحوار يشتم فى بعض الأحيان رائحة 
وثنية ف تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانيثاق c‏ فإن خروج اللوجوس 
من الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس ( بعض الأرواح ) من الإله ٠‏ 
العظيم فى المفهوم الوثنی الننوسی » كما أن يوستينوس يعتقفد بان 
الابن أدنى من الآب ء وأن الروح القدس أقل عن الابن ؛ فقد كتب 
يقول : « إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون » 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامى ف المرتبة الأولى والمسيح 
فى المرتبة الثانية والروح القدس ف المرتبة الثالشة elis)‏ : 18 » 
(tir.‏ 


مما لا شك فيه أن الدراسات الفاسفية الكثيرة التى درسها. القديس 
يوستيتوس قبل تجديده » تركت فى تعاليمه بعض الأثار الوثنية » على 
ol‏ هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذى عاش ومات لأجل المسيح ٠‏ 


tor: 
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gd 


mme C p 


قبل أن نختم هذه الحقبة ف تاريخ العقاكد المسيحية ونبد حقبة 
آخرى c‏ يحسن Us‏ أن نذكر بعض الأسماء التى لعب أصحابها دورا 
. هاما ف تاريخ العقيدة المسيحية والدفاع عنها » فلقد سيق أن رأينا 
تاريخ sb‏ وتعاليم كل من أغناطيوس الأنطاكى وأكليمندس الرومانى 
وبوليكاربوس وإيريناوس ثم يوستينوس » وكيف قبل هؤلاء pe‏ 
كمخلص وسيد لحياتهم ٠‏ ثم عرفنا أيضا أفكارهم وتعاليمهم بخصوص 
المسيح ess ٠‏ أن نضيف إلى هؤلاء التذكير فقط ودون الدخول ف 
التفصيلات الدقيقة الخاصة بتاريخ حياتهم وعقائدهم كل من تاتيانوس 
السورى وثيوفيلوس الأنطاكى وميليتون الساردسى » إذ أن هؤلاء 
المعلمين وآخرين آيضا قد عاشوا وعلموا فى القرن الثانى + 

: (TATTIEN, LE 8591335  ىروسلا تاتيانوس‎ ١ 

ولد تاتيانوس ف سنة ٠٠١‏ فى سوريا من عائلة وثنية c‏ ولقد كان 
ligat‏ بالعام جاد! فى candi‏ عنه ء ولهذا الثرض فد ترك يدوره 
سوريا واتجه إلى بلاد اليونان لكى يدرس أفكارهم وفلسقتهم € وبعد 
أن أقام فى اليونان فترة من الزمن » إنطلق إلى روما لكى يستقى من 


fet 
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الجزء الثالث. 020 الفضلل السايع 


علمهم ويروى نفسه ا من مام DS‏ + ولکته بعد أن 
درس هذه الديانات والفلسقات خاب .ظنه ولم يستطع أن يحصل على 
السلام الذى کان ينشده وييحث عنه لک بروى به نفسه ء وق روما 
تقابل مع القديس يوستينوس فتتلمذ على يديه » ولقد وصل النور إلى 
تاتدانوس عن طريق al all‏ والبحث العميق والصلاة c‏ وكان فى فترة 
البحث والدراسة يتردد على المدرسة التى كان يدرس ذيها القديس 


٠ بوستينوس‎ 


وبالرغم من أن تاتيانوس هو تلميذ القديس يوستينوس ويحتمل 
كثيرا أنه قد تجدد على يديه » إلا أننا نجد فرقا كبيرا بين الاثثين ء ليس 
فقط ف التعليم والعقيدة بل فى الذوق وف المبادىء ٠‏ إن يوستينوسن 
كان يبحث داثما عن الحقيقة ليس فقط فى الكتب المقدسة بل أيضا ف 
كتابات المفكرين erc ANE‏ أما تلميذه السورى فقد خرب عرض الحائط 
يكل العلوم وافقاسفات الأخرى غير المسيحية ؛ فإنه يرفض رفضا بات 
كل ANM‏ . التؤنانية + لقد أظهر يوستينوس ف دفاعه عن المسيحية 
احتراما عظيما وتقديرا كبيرا للفلسيفيات غير المسيعية + بينما كان 
تاقيانوس خد كل ما يعت بصلة لنحضارة اليونانية وفنها وطمها واللغة 
نغسها * 

ولقد أسس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين » فلقد أمتنعوا عن 
الزواج لاعتباره زئی d‏ نظرهم c‏ وامتنعغوا عن أكل اللحوم بأى x:‏ 
كان » وامتنعوا عن شرب الخمر حتى ف العشاء الربانی وتخلك استعطوا 
الماء بدلا من النبيذ للافخارستيا ٠‏ )( 


(1) لمعرفة كيف كان تاناتوس يبخك عن gall‏ فى الديانات الاخرى ولم 
يجده راجع كتاب ده اسد رستم س 76 الجزه الأول € 
I Quaston p. 249 - 250‏ 


1466 
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لم ببق ul‏ من كتاباته إلا کتابان : 

الكتاب الأول * 
يدعى » محاضرة لليونان € (LES DISCOUBS AUX GRECS)‏ 
ولا نعلم بااضبط تاريخ كتابة هذا الكتاب » ويحتمل آنه كتب خارج 
روما بعد موت يوستينوس أكتبه قبل تجديده أو cones‏ لا ali‏ ؟ لقد 
ظن بعض العاماء بان هذا الكتاب لا يهدف إلى الدفاع عن المسيحية ولا 
إلى تبرير موةف الكاتب لتجديده » بل إنه يحث فيه الجماهير على 
الالتحاق بمدرسته + وفيه يعطى صورة سوداء للفلسفة والدين وتصرفات 
اليونان وسلوكهم التى يعتبرها الكاتب بلا معنى وغير أخلاتية وبلاقيمة» 


والكتاب يحتوىعلى أربعة أجزاء يحتوى كل جزء على عدة فصول ٠‏ 
ويتكلم عن الكون ف المفهوم المسيحى c‏ عن اللوجوس وعلاقته بالآب € 
خلق الانسان والقيامة والدينونة الأخيرة » خلق اللاتكة » ثم يتكلم عن 
الصرية وسقوط الملائكة » خطية آدم وحواء ‏ الملائكة الأشرار 
والسياطين() ٠‏ 

الكتاب الثانى : 

يدعى الدياطسرون ١ (LE DIATESSARON)‏ ويمكن أن 
نسميه « ما تحتویه الأربعة » ٠‏ أما بقية ما كتبه تاتيانوس فقد ضاع " 
sal,‏ ذكر الكاتب ف دفاعه ثلاثة كتب من هذه الكتب الضائعة » كما أن 
بعض الكتاب ذكروا بعضا من فصول CAS‏ آخری قد ضاعت ٠ Lad‏ 

إن تاتيانوس قد استعار بعض الأفكار الى علم بها مطلمه 


Quasten p. 61 - 58, Š4. 49 
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الجزء الثالث الفصل السابع 


يوستينوس مثل اللوجوس الذى يشبه الكلمة التى تشرح الفكرة » 
والتار. الخارجة من نار » اللوجوس هو العامل فى الخليقة » أئ الذى 
خلق به العالم + ولكن بالرغم من أن اللاهوتى السورى قد استعمل 
بعض العبارات التى استعملها اللاهوتى الفاسطينى » إلا أن قاتيانوس 
قد شط فى تعليمه إلى أبعد من معلمه » فقد آمن مثل يوستينوس بان 
اللوجوس كان عاملا ف الخليقة » د فهو العمل الأول لقب € أو del‏ 
البكر للآب ٠‏ إن هذه الجملة غامضة وتهدف ف ممناها إلى أن اللوجوس 
ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل CER A‏ وهذا يعنى أنه أول كل 
المخاوقات : وف هذا الفصل يعطى تاتيانوس تاريخ اللوجوس فى 
مرحلتين : d‏ 

فى المرحلة الأولى كان اللوجوس مختغيا فى الله » فقبل الخليقة كان 
لا يمكن تمبيزه عن الله+ 

وف المرحاة الثانية يبدأ بالغليقة عندما يخرج اللوجوس عاملا € 
وبعبوره فى هذه المرحلة يصبح الخارج من الآب c‏ وهثا بيدا عمله قف 
تنظيم إلمادة المختلطة فى العالم 5 

لقد سبق أن أشرنا إلى عدم وضوح يوستينوس بخصوص عقيدته 
فى أزلية اللوغوس ء غلم يتكلم بوضوح عن أزليته » بل ترك هذا الأمر 
غامضا c‏ آما تاتيانوس فمع أنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة 
وغير واضحة مائة فى الائة » إلا أنه يستشف من عباراته الغامضة بأن 
اللوغوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
يمكننا أن نفسر فكر. تاتيائوس بأن اللوجوس كان غيد موجود فى زمن ماء 
ف زمن بعيد جدا: فى الأزل * 

وهنا نلاحظ ظهور التربة uil‏ ستنمو غيها » قيطا بعد » أتسواع 
كثيرة من cial all‏ المختصة بشخص المسييح وعدم أزليته ٠‏ 

few 
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هذا الموضوع .. 
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. تا‎ Lei 
col 


عندما نتكلم عن الدافعین (APOLOGISTES)‏ ااذين اعتنقوا' 
المسيحية ودافعوأ عنها بكتاباتهم وحياتهم فى نهاية:القرن الثانى c‏ لا 
يمكن أن quais‏ شخصيات أخرى كثيرة غير التى تعرفنا عليها ‏ الصفحات 
السابقةموكيف يمكننا 'آن ننسى أثيناغوراس الأثينى:714©60702قكته) 
D'ATHENES).‏ الذى كان معاصرا لتاتيانوس ء والذئ كان 
يعتبر من أضحاب الأقلام السيالة والأسلوب السلس الرقيق * وكان 
أثيناغوراس قريبا فى تفكيره وأسلوبه ومعتقداته من يوستيقوس € يعيدا 
فى هذه أيضا من تاثيانوس c‏ فهو من.أبلغ المدافعين المسيجيين. الأولين * 
كان يجب انةاسفة. والشسعر c‏ وكتاباته مليشة بالاقتباسات الشعرية 
والفاسفية ٠‏ وكل ما تأسف له هو Ua‏ لاتعرف إلا القليل عن جياته » 
ولقد كتب اثينافوراس ما يدعى ب « التماس.لأجل المسيحيين » * 
AU SUGET DES CHRESTIENS)‏ 8021:3018 هر « ولقسد 
وجه هذا الالتماس إلى الاميراطورين مرقس أورليوس (الآب) وليسيوس 
أؤرليوس سنة Av‏ ( الابن ). + ويحتوى هذا الكتاب على عدة أجزاء : 

١‏ القدمة : ( من الفمبل ؟  (v‏ وفيها يشرح الكاتب هدفٍ 
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الجزء الثلاثك القصل الثامن 


رسالته » وهو أن المسيحيين يضطهدون ويعذيون بطريقة غير إنسانية 
وغير عادلة ٠‏ ويلتمس أن تفحص قضايا المسيحيين بدقة وعدل ٠‏ ويجب 
أن لا يكونوا فيما بعد ضحية للواشين بهم ٠‏ وف الفصل 4؛  v‏ حاول 
الكاتب أن ينفى التهم الثلاث التى al‏ بها الوثنيون تشويه المسيحية + 
وهى : 


٠ لحوم البشر‎ UST (v) ٠ الذندقة أو الكفر‎ (Y) 

* عقدة أوديب‎ (t) 

وف الفصل ٠١‏ يعالج الكاتب مشكلة القيامة c‏ ويهمنا أن نعرف أن 
الكاتب يتكلم عن الانسان المكون عن روح وجسد € وموت هذين 
العنصرين اللذين سوف يتحدان فى القيامة * 

al,‏ تكلم أثيناغوراس ف كتابه عن : )١(‏ وحدة الله ( كتاإبه 
الالتماس القصل م ) € (v)‏ الروح القدس ( التماس )٠١‏ ء 
)9( الثالوث ( الالتماس c ) ٠١‏ (ه) الملائكة (الالتماس ٠١‏ ) » 
(ه) الوحى ( التماس v‏ ) » )4( العزوبية ( التعاس (v‏ « () الزواج 
(التماس (A) » (v‏ الزواج لا يمكن فصله أو ازالته حتى بالملوت 
(التماس سم ) ء 

ما هو مفهوم أثيناغوراس الكرستولوجى ؟ 

إن الكاتب اليونائى يتبع إلى حد ها أفكار القديس يوستينوس 

. فيما يختص بالحور الذى قام به اللوجوس ف الخليقة ٠‏ ويقتبس 

كسابقيه ( آم ۸ : ۲۲ ۔۔ ۲۹ ) لكى يثبت أن اللوجوس كان يعمل هو 
أيضا خالقا فى أثناء الخليقة ٠‏ 


ويعتقد الأستاذ لودز Ju ' (ops)‏ الفضل. العاشر من 
ots‏ أثيناغوراس يحتوى على تيارين مزدوجين ٠‏ 3 
e‏ 
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الجزء الثالك الفضل الثامن 


١‏ إن استخدام الحكمة ء الابن المذكور: ( أمثال ۸ : ۲٢‏ ) هو 
كمنجز لأعماله فى الخليقة ٠٠٠٠‏ 

Y‏ — عندما ندرس هذا الفصل )10 (SUP.‏ الذى يتكلم عن 
الحكمة أو الاين نشعر كما لو كان أثيناغور اس يتكلم عن صفة من صفات 
الله الآب ء فإن الله السامى كان من الأبد عاقلا » زكيا c‏ قويا +٠٠‏ قالابن 
هو ذكاء الآب ء حكمة الآب ( راجع 24 .12 .10 .1802 ) adi c‏ ظير 
كالطاقة العاملة أو الفكرة الخالقة ١ء٠‏ » فكأن أثيناغوراس يرى فى 
اللوجوس ليس Lait‏ بل صفة من صفات الله() * 


آما بوتيفاس فيعتقد بان أثيتاغوراس حاول بتعليمه أن يزيل الحاجز 
الذى أقامه أتباع يوستينوس بتعليمهم أن اللوغوس هو فكرة إلهية 
وأبدية » الكادة فى وقت الخليقة ولأجلها. ٠‏ فإن اثيناغوراس يعتقد بان 
اللوغوس كان منذ الأبد فى الله ء فهو الفكرة والقول » هو الذكاء والنشاط 
الحكمة الذى يفهم c‏ والارادة » هو أيضا الطاقة الذى ينفذ )10 (SUP.‏ 
وآن خلق العالم ما هو إلا نتيجة هذا al!‏ وهذا التشاط الإنهى sabe‏ 
خلل اللوغوس بعد الخليقة ما كان عليه قبلها » آى أنه Sul‏ والتشساط 
والطاقة الإنهية الذى يحكم العالم ويرشد البشر ء 

ولا شك أن هذه النظرية تعرض شخصية اللوغوس للاختلاط بل 
للتلاشى d‏ الله » وهى انزلاق نحو السبلينية() التى ستتكلم عنها فيما 
بعد ٠‏ 

go d المدافعين وإيمائهم‎ gn آننا نتكلم عن عقيدة‎ has 
: المسيح فق القرن الثانی » فلا يمكتنا أن تسى‎ 


Lods. p. 36 زلف‎ 
. "Benifes p. 287 - 288. (qu 
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TER‏ الفصل الثامن 


تيوفيلوس الأنطاكى : 

لا نعرف الكثير عن حياته ولا عن تجديده ؛ غير أن issued‏ 
المؤرخ الكنسى الذى Tas‏ ف كتابة تاريخ الكنيسة ف بداية القرن الرابع» 
يعرفنا. بان ثيوفيلوس كان. الأسقف السادس لكنيسسة أنطاكية 
(EUSEBE HIST. ECCL. 420)‏ > ومن كتابات الأسقف الأنطاكى» 
نعرف أنه واد بالقرب من الفرات من وألدين: وثنيين(!) ٠‏ وكانت ثقافته 
ثقافة يونائية وثنية » وبعد الدراسة الطويلة للكتب المقدسة والتامل 
العميق c‏ تجدد ٠‏ ولقد نصب أسقفا على Anas‏ أنطاكية ف عهد عرقس 
أورليوس 3 أى ق التصف الأخير من ER‏ الثانى 3 


. ويحتمل أن ثيوفيلوس توق بعد سنة 18١‏ لأنه يذكر فى كتاباته 
هرفس أورليوس الذى توف فى ١۷‏ مارس سنة 148٠‏ * 


: : كتاباته‎ oc 
لم تصانا من كتابات سادس أسقف اكرسى أنطاكية إلا ثلاثة كنب‎ 
(ADAUTOLYCUM) € ضد أوتوليكوم‎ P تاسمی‎ ill هی‎ 
إذ أن الكتاب الثالث‎ ٠ ٠۸١ ويحتمل أن هذه الكتب قد كتبت بعد سئة‎ 
يحتوى على تاريخ العالم وينتهى بموت الامبراطور مرقس أورليوس‎ 
+ مارس +18 كما سبقت الاشارة إلى ذلك‎ ۱۷ cile الذى‎ 


ويدافم الأسقف عن المسيحية وعن إيمانها فى ثلاثة كتب » كتبها 
ردا على اعتراضات صديقه الوثنى أوتوليكوس  (AUTOLYCUS)‏ * 
وف الكتاب الأول يتكلم الكاتب عن .جوهر الله الذى .لا تراه إلا بعين 
الروح e‏ كما أنه يتكلم فى نفس الكتاب عن الوثنيسة » ثم يشرح الفرق 
بين الاكرام اذى نقدمه للامبراطور والعبادة ul‏ نقدمها لله ( كتابه 


^. Quasten, 267. 4 
£u 
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الجزء dA‏ الفصل الثامن 
Lol ee.‏ یھ ا كا ل لسو دس 
الأول ١‏ ) لم يتكلم عن القيامة ٠ :) 14 : ١(‏ وف الكتاب الثانى 
يتكلم ثيوفيلوس عن تعاليم الأنبياء الذين تنبأوا بوحى من الروح ٠‏ 
القدس وعن غباوة الحيانة الوثئية وشعرائها ٠‏ آما الكتاب الثالث فهو 
يقدم أنا سمو وارتفاع الديانة المسيحية على الديانات الأغرى من 
الناحيتين الأدبية والأخلاقية ه 2 . . 


- ولقد كتب أسقف أنطاكية کتبا أخرى ضاعت ٠‏ ويذكز guessed‏ 
من هذه الكتب الفقودة : ' 

٠‏ كتابا ضد هرطقة هرموجن (HERMOGENH)‏ » وكتابا فد 
حرطتة ماركيون (MARCION)‏ — وعدة كتب تعليمية وشبرح ded‏ 
پوحنا والأمثال ( انظر أسأبيوس £ ٠) vt:‏ كل هذه المؤلفات vela‏ 
ولم ببق لنا منها إلا الثلائة كتب التى آشرنا إليها * 


تعاليم ثيوفيلوس الخاصة بشخص المسيح 3 
جدير بالذكر أن أول شخص استممل كلمة الثالوث (TRlAS)‏ 
فى تاريخ العقيدة المسيعية هو أسقف أنطاكية ٠‏ ولقد استعمل. هذا 


الاضطلاح فى صيغة غريبة(') هى « ثالوث الله » ء كما أنه يرى ف الأيام 
الثلائة السابتة لخلق الشمس » أشارة إلى الثالوث dei . ٠‏ 
aT‏ بخصسوص تعاليمه الكرستولوجية » هإن كاستين (QUASTEN) ٠‏ 


يعتقد بان تيوفيلوس.هو أول كاتب ومدافع من الكتاب المسيحيين.» الذى . 
ميز بين اللأوعرس d‏ الداخل LOGOSINTERIEUR OU JAMMENENT‏ 


.)1( أنظر كتاب .. Lodsp.S6.‏ . 


us 
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NT‏ الفصل الثامن: 


و الأوغوس ف الخارج أو منطوقا aoGosmMIS OU PROFERE)‏ )( 
وعندما نرحع إلى كتايات ثيوفيلوس Mul‏ نجده يحاول أن puri‏ بأن 
اللوغوس أو الكلمة كان ق الله c‏ فى حضن الله c‏ وهذا ما يسميه ثيوفيلوس 
بالكلمة فى الداخل أى أن اللوغوس (لاكلمة) كان ف الله » فى داخل الله ٠‏ 
ولكن عندما نطق الله هذا الكلمة » هذا اللوغوس » خارجا عنه فهو الكلمة 
المنطوق أو الخارج من الله ( انظر كتابه ۲ ٠6١:‏ )()) « وثيوفيلوس 
معتقد بأن هذ! اللوغوس المنطوق هو ذاك الذى كان يتحدث ^( e‏ ف 
الجنة » وهو أيضا الذى كان يتشاور مع الله ( Jd‏ كاب ٠ ) 88 v‏ 


وهنا :تساعل : آلا تحمل هذه النظرية ونظرية الكلمة ف داخلالله 
والكلمة منطوقا خارج الله ؛ Jai‏ يهدد أبدية اللوغوس ؟ 


إن ثيوفيلوس اتبع فى بقية تعاليمه نفض الخط الذى اتبعه 
المؤافون الآخرون أمثال يوستينوس وأثيناغوراس » عندما يتكلم عن 
طبيعة اللوغوس ء فهسو يقتبس ( أمثال ۸ : vv‏ — ۲۹ ) لكى يثبت 
الحكمة أو الابن ولد للاشتراك فى عمل الخليقة ٠‏ 


كما يلاحظ فى تماليم ثيوفيلوس الخاصة بالسيح توعا من التبمية 
ar‏ الثانوية ( عقيدة أن oM‏ أقل من الآب أو تابع له ) ٠‏ ومع ذلك فقد 
علم بان عطية الكلمة المنطوق أو اللوجوس لم يفرغ نفسه أو يخلى نفسه 
من أللاهوت lanis‏ صار كلمة متطوقا خارجا عن الله (كتاب (vex‏ 0: 


() انظر n P‏ اليها. هنا 

G. Bardy (Introd... Athénagore ,م‎ p. 56. 
3. Bardy (Introd... Athénagore ,ع8‎ 1943, p. 02 - 6. (n 
` ©. Bezdy (Intred... Théophile 1948, p. 40 - 49. m 
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: ااف ستل cU‏ 
ميلئون السار : 


lil les,‏ فى مجرى الحديث عن المدافعين: الذين دافموا با 
وحياتهم عن المسيحية وعن إيمانهم بالمسيح c‏ فلا يمكتنا أن نغفل 
ميتو السأردسى (MELITON DE SARDES)‏ 

كان مياتون آسقفا لكنيسة ساردس التى ذكرت فى سفر الرؤيا : 
< واكتب إلى ملاك الكنيسة التى فى ساردس00» )$5 ١ ٠۴‏ ) ء al‏ 
كان واحدا من الأساقفة المدافعين فى القرن الثانى ٠‏ وهذا واضح من 
الخطاب الذى كتبه أسقف أفسس بوليكارب إلى البابا فيكتور ) حوالى 
128 199 ) وأصفا فيه نجوم آسيا اللامعة والأبطال العظام قى 
الايمان الذين رقدؤا فى الرب منتظرين القيامة » ومنهم حيلتؤن 'الأعزب 
الذى كان يحيا US‏ وجزئيا فى الروح «ull‏ ( رلجع 

- (EUSEBE HIST.. ECCL. 5. 24, 5 

toiddad عن هذهالشهادة التىسجلها انا المؤرخ الكنسى‎ la 
وإن كنا‎ ٠ lia لا نجد أية وثائق تاريخية تتحدث عن هذا الرجل وعن‎ 
لا تمرف إلا اإتليل والقليل جذ؟ عن حياته » إلا أنبه يبدو أن سقف‎ 
ا شاع حتلم حا كد لتو‎ RIS ساردس قد‎ 

) م ملاس تازيخ الفكر المسيحى‎ ٠ 


e: 
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الجزء الثالثك الفصل التاسع 


ولكن احسن cla‏ قد أقتبس من كتاباته بعض الكثاب المتآخرين * 


غفى سنة ٠۷١‏ قدم دفاعا عن المسيحيين إلى الامبراطور مرقس 
أورليوس c‏ ولم يتبق لنا من هذا الدفاع إلا بعض !لاقتباسات التى 
أقتبسها أوسابيوس » والخاصة بالملاقة التى يجب أن تكون بين 
الكنيسة والدولة ٠‏ فهو يعتبر من Jil sd‏ المدافعين المسيحيين الذين نادوا 


بضرورة التعاون والترابط بين الكنيسة والامبراطورية | . 
(EFUSEBE. HIST. ECCL. 4, 26, 1 - 8)‏ . 


ولقد أكاشف  (C.BONNER) ji»‏ عظة ليلتون 0 ألقاها 
الواعظ بمناسبة أسبوع ٠ en»‏ والكلمات الأولى ف هذه العظة » 
توحي Ul‏ بأنها آلقيت بعد قراءة فصل من العهد القديم uet‏ عبارة 
عن تفسير قصة خروج الاسرائيليين من مصر ٠‏ ويقارن hus‏ 
خبح خروف الفصح الذى نحره الاسرائيليون ووضعوا دمه على بيو 
يموت حمل الله الذى رفع خطية العالم € ca‏ يموته أعطى Dus‏ 
المسيحيين كما bu XR Ag‏ الاسرائيليين 
من الغضب والملاك ٠‏ ومع أن العظة مركزة على عمل المسيح الفدائى 
والخلاص تدهم امتهعدوم إلا آن الواعظ يتكلم Lad‏ عن الصفات. 
d e‏ السيد ٠‏ فإن فكرة لاعوت ce]‏ ووجوده السايق لکل 
. جود تسيطر على تعاليم ميلتون » وف توكيهده الشديد على لاهموته 
ud‏ ألأسيح * لا ينسى ناسوته فهو يعترف بأنه ولد من عذراء E‏ 
Ulud‏ حقيقيا. ia‏ كل إنسان + والاقتباس الآتى يبين ld‏ مغهومه المختص 


———— 
)1( لقد Gb‏ يعض العلماء أن هذه العظة لا تمت بصلة الى ميلتون فان 
(PONBun) ^ qas ;‏ الا يتفق مع بوتر (Bonner)‏ على صحة 
cn‏ نسب هذه العظة كما أن بترسون ee (E. Peterson)‏ تاریخ 
: داليفها الى الترن NET‏ الاتتبامبات من هام 
Aba .‏ سنريائية وقبطية ويونانية ( را 
(Quasten p. 24, 215 ET, RO‏ . 
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الجزء الثالك 1 الفصل التامنتع 


بالمسيح : « لأنه ولد كابن وسلك كحطل وذبح كشاة ودفن كانسان وقام 
من الأموات كاله فهو إله وإنسان بالطبيعة ٠+‏ فهو آب لأنه قد ولد وهو 
ابن لأنه مولود c‏ وهو ox BUS‏ ذبح أو تألم ودفن لأنه إنسان وقام 
لأنه الله ٠‏ هذا هو يسوع المسيح الذى له المجد فى كل العصور € ٠‏ إن 
هذا النص يبين عقيدة ميلتون فى المسيح بأنه إله وإتسان ولكن البعض 
اتمم cus‏ هذا النص بالودالزم c )١( aroDALISMES‏ نان ااكاتب يتكلم 
عن نفس الشخص ف هذ! الفصل كما أو كان هو هو نفسه للكب والابن > 
ثم Sal‏ التى ذبحت ١ء٠‏ ولكن الدارس لكل العظة والاقتباسات الأخرى 
التى اقتبسها بعض الكتاب من النصوص التى ضاعت » يتضح له بأن 
حيلتون يميز بين الآب وبين الابن() ٠‏ ولقد أعطى كاتب هذه العظة 
الألقاب الآتية للمسيح oM:‏ » المسيح ء السيد » الله . ثم رة واحدة 
« اللوغوس » » ثم إنسان : الحمل » شاة ٠٠١‏ , 
ولكى يشرح إيمانه ف أزلية pell‏ وف وجوده قبل كل الأشياء » 
كتب يقول : هو ( المسيح ) بكر الله » واد قبل بزوغ تجمة الصبح » 
خهو الذى آمر بان يشرق النور وآن يطلع التهار ء وهو الذى فصل 
الظلام عن التور c‏ وهو الذى علق الأرض واضعا أسامناتها الأولى ٠٠١‏ 
وهو الذى نظم العالم () * 
٠‏ وكما سبق القول إن میلتون یری فى المسيح المخلض الذى uelis‏ 
شعبه من خطاياهم وينقذهم من عبودية الشيطان ويحررهم من سلطة 
الخطية وسلطائها ؛ كما فمل يهوه بشعب إسرأئيل » فقد أنقذهم من 
أرض العبودية وحررهم من سلطان فرعون » GS,‏ أن علامة all‏ على 
3 ذه ةق الاب فى العهدٍ التديم 
abel ea‏ ف وع الس کین وهو Dn‏ 


» لا يوجد 3 ثلاثة أقانيم بل ثلآثة طرق Aba,‏ للظلهور. 
كزقع تسن BBO‏ وف Ar‏ -- : 
Qunaten 278. M‏ 
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الجزء الثالث -. الفصل التاسع 


بيوت الاسرائيليين كانت دليلا على نجاتهم » فإن آرواحنا قد ختمته 
بعلامة الدم »“علامة لخلاصنا c‏ والمسيح فصحنا الجديد هو الذى e‏ 
نفسه لكى يفدى شنعبه ويخلصهم من خطایاهم() 3 


وقد رفض ميلتون ق عظته تعاليم المنوسيين كما رفضها الآباء 
المداقعون c‏ فهو كد بان المسيح صار علا إنسانا آخذا جسدا حقيقيا » 
فهو يقول : « فهو (المسيح ) الذى صار جسدا d‏ « بطن » المخراء 
والذى لم نكسر عظامه على الخشبة (QUASTEN 276) € ٠٠٠‏ - 


ولقد آكد بشدة على ناسوت المسيح وعلى لاهوته + ومع أن كلمة 
ناسوت أو طبيعة فى هذه الحقية من الزمن c‏ كانت لا تحمل نفس 
المعنى الذى سوف تحطه فى القرون الثالث والرايع والخامس c‏ إلا 
آنها ترددت كثيراا فى عظة ميلتون ٠‏ ولذلك فإن هذه العظة تعتير بالنسبة 
أن يدرس تاريخ Sall‏ المسيحى فى غاية الأهمية » إذ ثبتت صحة نسبها 
إلى ميلتون فى تهاية القرن الثانى ٠‏ 


T كتاباته‎ 


بخلاف هذه العظة التى أكتشفت حديثا والتى يتكلم فيها عن 
المسبيح وعن الخطية الأصلية ثم الروح c‏ وألكئيسة c‏ والدولة » قد 
cas‏ بعض الكتب الدفاعية التى ضاعت » ثم كتب كتابين Y » ١‏ — عن 
الغصح ( كتبا حوالى سنة ۱٩۹١‏ د cv ٠ ) vw‏ كتاب عن الحيساة 
المسيحة والأتبياء .٠‏ 4 عن الكئيسة ٠‏ یوم الرب * 
٦‏ ن إيمان الانسنان ٠‏ ۷ ى الخليقة ٠‏ هم طاعة الايمان * 
٩‏ د الخواس Y‏ ا الروح c Ms‏ ااسدكرم الضنافة ٠‏ 


Quasten 255, . ... 0 
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Jh ١‏ الأول 
الفنوسج واطاركيرنيت 


رأيتا ف الصفحات السابقة جماعة المدافعين الذين حاولوا أن 
يدافعوا عن الايمان المسيحى بأقلامهم ls * (eos‏ أيضا يعض 
معتقدات هؤلاء الآباء والقادة d‏ شسخص.المسي c‏ إذ أن كلا منهم حاول 
أن يشرح مفهومه وعقيدته فى شخص يسوع المسيح ؛ لجماعة اليه ود 
Y‏ ثم لجماعة الوثتيين ثانيا ٠‏ وكما سبق أن قلنا إن الكنيسة م 
نشأتها كانت مهددة بخطرين عظيمين : الخطر الأول : اليهود الذين كانوا 
يرفضون كل عقيدة توحى من الداخل أو من الخارج يعدم وحدة الله c‏ 
ولقد ظهرت المسيحية ف بادىء الأمر لليهود غير اأتعمقين c‏ كبدعة عن 
وحدة الله » إذ أنها تعطى لقب « الله » للمسيح ٠‏ آما الخطر. الثانى الذى 
كان يتهدد المسيحية وعقيدتها فى شخص المسيح فهو اعتبار. Gall‏ 
لشخص المسيح كإله ضمن الآلهة الكثيرة العديدة ء ويذلك يصبح المسيح 
بالنسبة لهؤلاء الوثنيين ليس الله السامى العظيم calls‏ الذى نز 
إليئا وأصبح واحدا منا » بل إلها أو واحد! من الآلهة + 

ولهذآ السيب هب الآباء الرسوليون يدافمون يشدة عن لاهوت 
وناسوت المسييح ٠‏ ولقد قام بعضهم بالكتابة لليهود أشرح علاقة المسيح 


بوذا 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


جالعهد اأقديم وكيف أن النبوات كانت تشير Van,‏ عن cil‏ الذى جاء 
وحمل خطايانا وأثقالنا ٠‏ واليعض الآخر قام بالكتابة للأمميين والفلاسفة 
عبينا لهم بان اللوغوس الحقيقى الذى يدير هذا الكون ويسيطر عليه 
هو شخص المسيح يسوع الذى صار جسدا وحل بيننا ورآيناه ولمستاهه. 
وعندما شنت الاضطهادات المريرة ضد المسيحيين » قام بعض المدافعين 
بتقديم الالتماسات بل الاحتجاجات ضد الحكام الذين كانوا يضطهدون 
المسيحيين ليس لأية جريمة ارتكبوها » غير كونهم مسيحيين ٠‏ | ' 


وكانت الكئيسة ف القرنين الأول والثانى تشبه سفينة صغيرة فى 
محيط كبير هائج مضطرب c‏ تلطم أمواجه. العالية القوية بشدة وبلا رحمة 
هذه السفينة الصغيرة » ولقد كانت آشد هذه الأمواج خطرا وعنفا على 
حياة الكنيسة وعلى عقيدتها » هى أمواج التعاليم الضالة التى بدأت منذ 
القرن الأول تهدد الكنيسة بلطمات عنيفة وقوية e‏ 


ولنداول الآن أن تسرد بعض هذه التعاليم الضالة التى تعرضت لها 
الكنيسة فى الترئين الأولين : 


Y‏ ل الغنوسية: 


فى الحديث عن منهوم الرسول يوحنا لعقيدة اللوجوس » ثكلمنا 
عن جماعة الغنوسيين وكيف أنهم رفضوا عقيدة مجىء المسيح فى جسد 
5" لأن الجسد مادة وكل ما هو مادة هو شر ( انظر ۲۰۳ س ۰ من 
هذا الكتاب ) ولذلك لا ثريد أن نكرر ما سبق أن قلناه بخصوص جماعة 
الغنوسيين ٠‏ ولكن الذى يضطرنا للرجوع إلى الحديث عن 
العنوسبين » هو أستمرار وجودهم وقوة نفوذهم وانتشار تعالي 
ليس فقط فى العالم » بل ف الكئيسة نفسها c‏ وأصبحت تعاليمهم خط رأ 
ليس على elit‏ بل على الكئيسة + إذ أن بعضا من أعضاء الكنيسسة 


ليث 
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الجزء الرابع انفصل الإول 


المسيحية قبلو! التعاليم الغنوسية ونادوا بها ٠‏ ولقد كانت التربة فى 
الكئيسة مهيآة تماما لنمو هذه العقيدة فيها c‏ لأن معظم أعضاء الكنيسة 
المسيحية الأولى سواء من اليوتان أو من الرومان c‏ كانوا مثةفين بالثقافة 
اليونانية ومتأثرين بها c‏ وأى يونانى مثقف بالثقافة اليونانية كان Jac‏ 
فكرة أن الله خلق المادة € فال مادة هى سجن Y, c C»‏ اتصال لله 
بالمادة ٠‏ والفيلسوف اليوناتى سلس qcgrSE)‏ يظن أنه لا يمكن 
أن الله يتصل بالمادة ويامرها كما يعتقد المسيحيون ]35 
(C. CEB. 6 - 60, 61)‏ . » فالمادة كانت تعتير شرا là alo ٠‏ السببه 
فقد رفض كثيرون من الوئنيين الغنوسيين عقيدة أن الله السامى العظيم 
خلق هذا العالم gl,‏ المسيح أخذ جسدا * 


وضد هذه التيارات الوثنية » أعلنت الكنيسة بوضوح وصراحة 
إيمانها فى الله الخالق c‏ الذى خلق كل شىء يما فى ذلك الادة نفسها € 
فبولس الرسول يقول : « لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان فى السماء 
أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون ٠‏ لكن Ul‏ إله 
واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له ٠‏ ورب وأحد يسنوع المسيح 
الذى به جميع الأشياء ونحن به » ( 1 كو ۸ (Neo:‏ * 

وهنا يشدد الرسول بولس على حقيقة أن كل الأشياء Sa‏ من اللهه 
أى أنه الخالق للكون وما فيه » وكل نما خلق قد خلق بيسوع المسبيح 


أيئهء. 


ولقد حاولت الكنيسة فى العصور. الآولى أن تنادى وتملم. بهبذه 
الحقيقة(١)‏ بل شدحت ف تعاليمها » وى قوانين الايمان فيما بعد على 


٠‏ (1)- إن الكئيسة الأولى والآباء الرسوليين نادوا يهذا الامر وشددوا عليه 
: ( انظر المراجع الآقية ).2 ٠ ٠ ٠‏ اناده داه 


ivo 
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gol sd‏ الفصل الأول 


أمرين دهمين : عما أن الله خالق السموات والأرض وأن يسوع المسيح 
أبئه ولد من عذراء » وصار إنسانا حقيقيا ٠.‏ 


cs‏ كانت الكئيسة قد شحدت على هذين الأمرين ء أى أن الله هو 
ئفسه a‏ خلق العالم المادى وأن يسوع المسيح صار فعلا چسدا 6 
خذلك لأن الغنوسية كانت منتشرة ق الأوساط الوثنية c‏ وبدخول الوثنيين 
d‏ الكنيسة ها وليم للصيحية » حاولا ن يوا عم يش بارهم 
ومعتقداتهم الوثنية » كما رغب اليهود الدخلاء إلى المسيحية ف الاحتفاظ 
بالتقاليد و والثواميس اليهودية بعد تجديدهم وقبولهم المعمودية 
AUF‏ 


ولتد كان الخطر داهما وعظيما عندما أراد بعض الوثنيين الذين 
قبلوا المسيحية الاحتفاظ بأفكارهم وعقائدهم الوثنية ف الكنيسة ٠‏ ومن 
المعروف أن بعض المدارس الغنوسية كانت تعلم بوج ود نوعين من 
الالوهية : ١‏ !انوع الأول هو الإله السامى أو العظيم c‏ وهذا الإله 
السامى آو اامظيم يرأس سلسلة كثيرة الطقات من الآلهة أو الرياسات 
أو « ااعوالم » ٠ QEONS)‏ وكل هؤلاء الآلهة المتميزين الواحد عن 
الآخر فى الدرجة والسلطان ء قد أنبثقوا سواء من هذا الإله الأعظم أو 
خرجوا الواحد من الآخر. + وكل هذه الكائنات الالهية سواء كانت منفردة 
منعزلة » الواحد عن الآخر أو كانت أزواجا أزواجا فانها كونت كلها 
مما ما يدعى (pm, PLEROME CELEST)‏ أى المجموعة الالهية أو 
اللء الالهى ١‏ أو الطقم الالهى ٠‏ ولقد حدث خلل فى هذا الطتم الالهى 
لسقوط أحد هذاه الكائنات c RIVE‏ ولكن هذا الكائن الالهى الذى سقط 


Clém, 19, 2 ; 20. 11 ; 50. 9 : 00 - 1. ; Hormas, Mend 7. 1 >= 
Did 10 ; 3 ; Justin 1 Apol. 16. 3, 10 ; Act. Justin 2.56 Irepneé Ad 
V. Haer 1.10. 1 ; 111, 1, 24. Test. De praesó 18.2 ; S65. 


£^ 
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الجزء الرابع . الغصنل الأول 


سيرد إلى رتبته وطهارته الآصلية lai‏ تتم عملية..القداء + وضد هذه 
المجموعة الالهية السماوية » ؟ . يوجد نوع ثان.من الالوهية وهو يشبه 
النوع الأول من ناجية النظام والتكوين ولكن يخظف:عنه من ناخية النوع 
لان الذى يراس هذه المجموعة هو إله شرير » الإله الذى خلق المادة » 
خصف الإله ء وقد ساعد هذا الاله وتعاون مه الآلهة الأشرار والمخربون؛ 
والصراع بين d‏ الشر ell,‏ وبين إله الخير وأعوانه » صراع Ee‏ 
وعنیف() 5 j‏ 
١‏ بازليدوس : : 

ومن الغنوسيين المعروفين فى القرن الثانى نذكر الغتوسى السورى 
بازليدوس. QBARILIDE)‏ الذى بدأ تطيمه d‏ حوالى سنة۱۳۰ ب م 
وقضى. معظم حياته تقريبا فى مصر ( بالاسكندرية ) c‏ ونظريته عن الله 
وعن المادة طويلة ومعقدة ولكن الذى يهمنا من نظريته هو الجزء الخاص 
جا مسيح فهو يعتبر المسيح كواحد من المجموعات الالهية إأكونية وهو 
من الأرواح السامية() ٠‏ 
Y‏ س فالنتينوسن : 

ويوجد شخص AT‏ يعتبر من الع الشخصيات الغنوسية فى عصره 
وهو فالنتینوس (VALENTIN)‏ لا نكاد نعرف شیا عن حياته ولا عن 
شخصيته » وکل ما يقوله أبيفانوس عنه ء هو آنه يحتمل أنه كان مصريا » 
حرس الفاسفة فى الاسكندرية على يد بازليدوس السورى ٠‏ ولقد جاء 
إلى روما ف أيام آنطونيوس بيوس ( حوالى سئة v — WA‏ ) وقام 
جالتدريس ف روما ثم قبرص ٠‏ ويدعى فالنتينوس بأنه أستلم تعاليمه ٠‏ 
من إثنين من تلاميذ الرسول بولىن() ونظريته طويلة جدا! ومعقدة ٠‏ 

` . أنظر كتاب هلما ص هه‎ )١( 
نهو يذكر مدة‎ ۱١۴ — VA ص‎ Bonifas انظر كتاب بونيفاس‎ (nn 
: ٠ ) نظريات غنوسية ( الطبغة الفرنسية‎ 


. 156-01. ص‎ Haag انظر کتاب‎ (n) 
tw 9 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


. ويعوزنا الوقت لو دخلنا فى.تفصيلاتها الدقيقة c‏ فهو يؤمن بوج ود إله 
سامی.جدا ويوجود آلهة كثيرين آخرين ٠‏ كما أنه يؤمن أيضا بوجود 
نصف الاله أو إله اليهود الذى لا يعرف الاله العظيم * 


ولقد عام .فالنتينوس بأن المسيح السماوى اتحد بالمسيا التفسى 
الذى وعد به نصف الاله أو إله اليهود وعندكذ جاء المسيح السماوى 


فى iio‏ ة إنسان بشرى وعلم الناس الروحيين وأعلن لهم عن الإله الحقيقى 
وعن كيفية الاتحاد به ۰ 


ail,‏ عنم هالنتينوس والفاانتينون بعسده أن c‏ السماوى لم 
يتخذ جسدا حقيقيا بشريا » بل هيئة إنسان ٠‏ كما أنهم علموا أيضا Qi‏ 
العرفة (ues)‏ هى الأساس ف الحصول على الخلا clc‏ الخلا 
عن المادة وسيطرتها وقوتها ٠‏ فالمسيح هو الذى يعلن للاتسان ما هى 
. المعرفة التى عن طريقها يمكنه أن يصل إلى مصدره الالهى الذى سقط 


* 5 


ويما lul‏ فى معرض الحديث عن الهرطقات التى ظهرت ف بدايسة 
القرن الثانى والتى هددت الكتيسة وعقيدتها d‏ شخص Ced‏ يجدر 
oll‏ نذكر أيضا شخصا آخر لا يقل خطورة عن بازليدوس وفالنتينوس 
5 
؟ — MAROIN js‏ 

له dion edes dois da dote‏ 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ وألذى يميز هذا الشاب عن بعض الهراطقة 
الذين تكلمنا عنهم سابقا والذى يميزه حتى عن بعض الدافعين أنه نشا 
.وتربى ف جو مسیحی p‏ + فقد كان أبوه أسقفا بمديئة سيثوب + 
وبالرغم من أنه نشا فى هذه البيئة المسيحية المدققة » فقد انحرف من 
iy.‏ 
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الجزء الرابع العسل din‏ 


الناحية العقائدية وعلم تعاليم لا تتفق والكتب المقدسة » 

: ولد ماركيون وتأقى تعليمه فى مديئة سينوب ونقى فيها إلى أن 
آصبح شابا يافعا ؛ adl‏ وصفه الذين تكلموا عن حيساته ااتی لا عرف 
عنها إلا القنيل c‏ بأن:ماركيون € ابا ذكيا » بل آية d‏ الذكاء » ولم 
يدفم به هذا الذكاء إلى الكبرياء والابتعاد عن حياة التقشف بل كان 
رجل صلاة وتقشف وتأمل وتقوى(١) c‏ وکانت عائلته تحتل نمركزا اجتماعیا 
واقتصادیا مرموقا e‏ وماركيون نفسه كان تاجرا ناجحا جدا وقد استطاغ 
بذكائه واجتهاده وآمانته تكوين ثروة طائلة من عمله ٠‏ فقد كان يملك 
عددا كبيرا من الراب التى كان يؤجِرها لتقل السلع ٠‏ 


وبيدو أن أسقف سینوب ( أبا ماركيون ) وماركيون لم يكونا على 
وفاق ٠‏ بل إن الخلاف كان واسعا وخطيرا بين الآب وابنه لدرجة أن 
الأسقف حرم ابنه من الاشتراك فى كنيسته ء وى أثر هذا النزاع 
العقائدى العاثلى ترك ماركيون بيت أبيه متجها إلى روما فوصل Lei‏ 
فى حوألى نة ١64٠‏ ف all‏ حكم أنطونيوس بيوس (ANTONIN.‏ . 
٠ qum 218:2‏ وحال وصوله. الى هذه المديئة انضم الى كنيسة فيها 4 
بل وأظهر غيرة وحماسة فى التعليم والعمل ٠‏ ولكن مجلس هذه الكتيسة 
المحلية لاحظ عدم أرثوذكسية تعاليمه وائحراف عقيدته.فيما. يختص 
بالكرستولوجى ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) وف تعاليم أخرى ٠‏ 
ولذلك فقد طلبت الكنيسة ف روما من الشاب المتحمس للتعليم والتبشير 
ob‏ يقدم إقرار إيمان عن ما يمتقده وما يمن به. ٠‏ وكانت النتيجة أن 
ماركيون قد قطع ( حرم ) من عضوية هذه الكنيسة فى پوليو ٠ ٠ ME‏ 

ويظن أن ماركيون كان يتردد على مدرسة سردون (CERDON)‏ 
الغنوسى ف روما + ati‏ كانت الإعاليم الغنوسية منتشرة ومعروفة ليس 


(1) انظر قائئة الكتب التى' سنذكرها فى آخز هذا الفصل عن ماركيون 
وتعاليمه وعن بعض المعلمين المشئلين الآخرين ... : 2 


eh 
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الجزاء الرايع الفصل الأول 


فقط فی آسيا ولكن فى روما أيضا ٠‏ وقبل أن نعرض معتقدات ماركيون. 
نريد أن نلفت: نظر. القارىء الى نقطة هامة » وهى أن كثيرين من اللاهوتيين 
ومن مؤرخى تاريخ العقائد المسيحية » يعتقدون بأن ماركيون كان 
غنوسيا » غير أننا نشك كثيرا ف غنوسيته ٠‏ فمع أن تعاليمه تبتعد كثيرا 
عن تماليم ااكتاب المقدس » إلا أنها تخطف أيضا عن تعاليم الغنوسيين 
( انظر كتاب لودز: 1078ص oo‏ — مه ) غكما قول (LODS)‏ 
«آنه كان فى بداية الأمر مسيحيا بل مفسرا للكتاب المتدس €(« 


والذى شغل بال ماركيون ليس مشكلة الخير والشر ف العالم 4 
dal,‏ الشر فيه » كما فعل الننوسيون الذين تخيلوا وتصوروا عوالم 
كثيرة متعددة وآلهة متنوعين » إله الخير وإله الشر +٠٠‏ لكى يجدوا حلا 
اشكئة وجود الشر قف العالم » بل الذى Jus‏ باله هو الفرق القائم بين 
إله اسرائيل وإله يسوع المسيح + وسترجم الى هذه النقطة فيما بعد م 


بعد آن أصدرت الكتيسة حرمانها للشاب ماركيون c‏ لم يقف هذا 
الأخير مكتوف اليدين ازاء هذا القرار » بل استعمل معرفته ال كتابية 
ودراسته وحماسته ٠‏ وبما أنه كان غنيا عاديا فقد استخدم أيضا ماله 
ف فشر تعاليمه bd ap ges‏ م ا 
الازدواجية ( إله خير وإله شر ) c‏ وكان يخظف عنهم أيضا فى طريقة 
نشر تعاليمه وتاسيس طائفته c‏ فإن المعلمين الضالين لين السابقين Joa)‏ 
بازليدوس وفالنتينوس وكاربوكراتس وساتيرينوس وآخرين ) لم 
يۇسسوا إلا مدارس لكى تعلم معتقدائهم وتعاليمهم ٠‏ أما ماركيون € 
فبعد انفصاله عن كتيسة روما » سس کنيسته الخاصة ووضع لها rms‏ 
هرميا بيدا بالأساقفة کراس c‏ ثم يليهم ف هذا النظام val‏ » الكهنة 
وياتى فى نهاية الهرم الشمامسة * 
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الجزء الرابع deni‏ الأول 
لتك RN S‏ ی د 


ولقد اتبع المساركيون فى طريقة عبادتهم ليتيرجية() تشبه إلى حد 
كبير االيتيجية الكاثوليكية ولذلك فقد انضم إليهم عدد كبير جدا أكثر. 
من أى مذهب غنوسى AT‏ + فالقديس يوستينوس يقول Ul‏ إته بمد' 
مرور عشر سنوات على حرمان ماركيون أنتشرت كنيسته فى أنحاء العالم 
وآستمرت حتى cs ill‏ الخامس الذى شاهد عددا لا بكس به من الكتائس 
الماركيونية فى الشمرق وخاصة ف سوريا ؛ بل ان بعضا من هذه الكناشس 
ناك قائما الى بداية العصور الوسنطى():* 


فما هى أذن تعاليم ماركيون التى استطاعت أن توقع الكثيرين فى 
شراكها ؟ 

لقد خلت تعاليم ماركيون عن الازدواجية !لتى تكلم عنها فلاسفة 
اليونان والهراطقة » أى وجود الإله العظيم السامى والذى منه خرجت 
سلسلة طويلة من الآلهة أو العوالم » ثم الإله الشرير الذى خرجت منه 
أيضا سلسلة أخرى من الآلهة والعوالم الشريرة ٠٠+‏ 


وهاتان المجموعتان من الآلهة تحارب الواحدة الأخرى ٠‏ ومع أن 
تعاليم ماركيون خلت من هذه الازدواجية ( إله صالح ضد إله شرير ) € 
إلا أنها نادت بنوع آخر من الازدواجية » فلقد علم ماركيون بوجود 
١ : gel‏ الاله اامظيم السامى أو الإله المحب » وهذا الانه غير معروف 
من العالم ومخفى عن عينيه c‏ لأنه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق 
(1) الليتبرجية : هى نظام العبادة فى آلكنائس الطقسية الكقوليكية 
والارثوذكسية مثل' القداس والالحان € والمزامير € وقراءة فصول 
معينة . والكنائس المصلحة تستعمل تفس الاصطلاح لتشسير به إلى 
الخدمة فى الكنيسة من صلاة وترئيم وتراءة فصول كتابية ووعظ 5s‏ 

(۲) أنظر كتاب Quasten‏ ص 9.6 .#1 . 
٠م ۳١‏ - تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الرابع dead‏ الإولى 


له oy - ٠‏ آما الإله الثانى ٠‏ فليسمساويا لهذا الإلهيل أقليمنه درجة» 
ولا يعتبر شريرا كما نرى d‏ نظام الغنوسية الازدواجية بل هو إله dale‏ 
'ولكنه سريع الغضب ومنتقم € يحارب ويسفك دماء أعدائه يلا رحمة 
ولا شفقة ٠‏ عذ! الإله النتقم هو الذي قام بعملية الخليقة » وبسد أن 
ale.‏ هذا E)‏ اختار منه شعبا لكى يكون شاهدا له c‏ وهو الشعب 
الييودى الذى أعطى له الناموس ء ولقد عاقب بصرامة وشدة الذين 
تعدوا على هذا الناموس وترك بقية الشعوب الأخرى فريسة للمادة 
والوثنية ٠‏ هذا الاله هو إله اليهود والذى لا يعرف c‏ بل يجهل تماما » 
وجود الاله السامى العظيم المحب ٠‏ 

وهنا يختاف ماركيون عن الغنوسبين الذين يؤمنون بوجود قسوة 
ضالحة ( إله ااخير ) وقوة شريرة ( إله الشر ) c‏ فإن مأركيون يعتفد 
بوجود الالهين : إله اليهود العادل والمنتقم الجبار ثم الاله المحب السامى 
العظيم ٠‏ ولقد ظل هذا Lus adi‏ وع معروف ين الفا الى السنة 
الخامسة عشرة هن حكم الامبراطور طيباريوس .عندما خلهر المسيح فى 
بلاد اليهودية فى هيئة بشرية ٠‏ وبدأ يعلن للبشر ألسر العظيم عن ANI‏ 
call‏ الذى يجهله البشر والاله اليهودى ٠‏ إذ أنه من المنتحيل على 
النامونس الذى أعطاه الاله اليهودى أو الطبيعة أن يعلنا الاله السامى 
المحب ء لأن معرفته تفوق أدراكهما ء ولأنه ليس هو الضائع لهما * 
فالمسيح وحدة هو الجدير بان يعلن هذا الأله المحب ٠‏ ولقد تمت هذه 
العملية ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك ف السنة الخامسة عشرة من 
حكم جايباريوس وق أثناء حكم بيلاطس البنطى ٠‏ ويقسول كاستن 
(QUASTEN).‏ : إن ماركيون يعتقد QU‏ المسيح ليس هو المسيا n‏ 
تبأ عنه الخد e ead‏ ولیس هو ذاك الذى .ولد من العذراء مریم ,2 
فإن المسيح لم يعرف ف حقيقة الأمر c‏ ميلادا ؛ ولا نموآ ء ولا حقى المخلهر 
لهذه. الأحداث..» إن المسيبح الحقيقى هو ذاك الذى als‏ بطريقة فجائية 
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. الجرء eh‏ الفصل. الأول 


ف عهد .لياريوس الامبراطوى c‏ ومن هذه اللحظة فقد 1 اصبح المسيح 
ف هيئة بشرية واحتفظ بهذه الهيثة البشرية بحسب الظاهر إل الى موته على 
E : : ٠ cal ali‏ : 


أها بوئيفاس فيظن بأن ماركيون كان يعتقد بآن الله السامى المحب 
والذى يفوق ف الدرجة إله اليهود » قد ظهر هو نفسه فى يسوع السيا 
الذى أرسله إله اليهود فنزل: الإله السامى المحب بنفسه على يسوع فى 
وقت اإعماد € وهذه العملية يمكن أن تسمى عملية التجسد » وهى تختلف 
عن التجسد الذى فهمته الكنيسة فى النقاط الآتية : 


oss Ja a (9)‏ فهم أن عطية التجسد تمت وقت M ai‏ 
وقت الحمل * 


(x)‏ وهذا التجسد.ما هو الا مظهر c‏ لأن ماركيون لا يؤمن باتصال 
ما هو إلهى بما هو مادى ( وهنا يظهر أثر الغنوسيين ) ٠‏ إلا أن ماركيون 
لم يكن غنوسيا على vt c‏ 


(t)‏ بع يعتقد ماركيون أيضا بأن لذى تجسد ted‏ اليج مو 
الله نفسه ولیس «d.‏ الكلمة الأبدية * 


ail,‏ كان ألهدف من هذا التجسد هو أن يحرر اليشر من ناموس 

الاله الأدنى حرئية » إله اليهود ٠‏ ولكى:يقودهم الى الخلاص ٠‏ ولهذا 

السبب فقد غضب إله اليهود وآثار اليهود ضد يسوع فقبضوا عليه € 
ثم حكموا عليه بالموت » وپعد اوت ذهب اسیج مباشر: ة الى الهادس ٠‏ 

uy‏ الانجيل للوثنبين والى أسرى الاله اليهودى € وبعد أن eli‏ بهذه 

فو.٠ التبشيرية صعد مباشرة الى السماء دون قيامة على الأرض‎ dal. 
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EESTI‏ القصل الأول 


أنيوم الآخير سيحكم على إله اليهود وسيطرحه d‏ الهادس(0 ٠‏ 


ومن الواضح أن ماركيون يعلم بوجود الهين » كما سبق أن أشرنا 
الى c otis‏ الإله الطيب المحب السامى العظيم » والذى لا علاقة له بالعالم 
أو بالمادة » ثم الاله العادل سريع الغضب والانتقام وهو أقل درجة من 
الانه call‏ « والذى obl‏ لنا وجود الاله call‏ هو المسيح ٠‏ فالإله 
المحب أظهر تفسه فى يسوع المسيح ٠‏ ولقد فصل ماركيون فصلا كاملا 
بين !لاله السامى المحب وبين إله اليهود الأدنى ء فإله اايهود هو الذى 
خلق انعاام وأعطى الناموس ٠‏ ولذلك axi‏ رفض ماركيون رفضا كليا 
وجزثيا ليس التاموس فقط بل كل العهد القديم لأنه اعتيره كتاب ذاك 
الاله الذى يحب الانتقام وليس كتاب الاله المحب السامى ٠‏ فالعهد 
القديم كله بلا قيمة بالنسبة له هذا هو موقغه بالنسبة للعهد القديم ٠‏ 


آما موقفه من العهد الجديد فلم يتمسك الا بعشر رسائل من رسائل 
بونس الرسول » وحذف كل الكتابات الأخرى الموجودة فى العهد الجديد 
الا إنجيل لوقا بعد أن حذف منه La‏ نصوصا كثيرة جدا ٠‏ وحتى 
الرسائل البولسية التى احتفظ يها أو اعترف بصحتها لم تنج من الحذف * 
فقد .دذف من هذه الرسائل نصوصا كثيرة » كما أنه حذف أيضا من 
إنجيل لوقا كل !لنصوص التى تشير الى الآب المحب كخالق أو أن الله 
الخالق هو أبو ربنا يسوع المسيح ء لأنه يؤمن di‏ آب ربنا يسسوع 
المسيح ليس هو الله الخالق » آى إله اليهود c‏ بل هو الآب المحب العظيم 
الذى لا علاقة له يإله اليهود ٠‏ ولذلك فقد حذف كل النبوات التى اقتبسها 
الرسول بولس من العهد القديم وكل النصوص التى تشير إلى بنوية 
المسيح لله الخالق أو صائع السماوات والأرض ٠‏ 


(1) أنظر كتاب بونيفاس (Bonifas)‏ ص 45 - ٠١۲‏ (الطبعة الفرئسيةم 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


٠‏ ويعتقد ماركيون بان اليهود المسيحبين زوروا الأناجيل وأدخاوا 
عليها عناصر كثيرة من ممتقداتهم الشخصية ٠‏ ولهذا الغرض خلقد دعا 
المسيح الرسول بولس لكى يعطى الانجيل الصحيح ويشرح الايمان 
الدقيقى » لأته هو الشخص الوحيد الذى فهم الحقيقة ونادى بها ٠‏ 
ولكن clle‏ بولس ظلت هى Lad‏ غامضة وغير مفهومة من الشعب إلى 
أن جاء ماركيون لشرحها وتوضيهها e‏ ولقد منحته كتيسته فى روما الحق 
فى وضع قائمة بالكتب القانونية(1) ولقد وضع على راس هذه القائمة 
سفر غلاطية !اذى اعتبره أساسا للايمان ء إِذْ أن الرسول يرفض فيه 
انحرافات بطرس وميوله التهودية ورجوعه الى الطقوس واإناموس ٠‏ 
فالتلاميذ كانوا يهودا وتأثروا بالأفكار والمعتقدات اليهودية التى لا قيمة 
E‏ 

ولهذا السبب فقد علم تلاميذه بان تماليمه الشخصية التى يلقيها 
عليهم جديرة بالثقة أكثر من تعاليم الرسل أذفسهم الذين Lo jl‏ باليبودية 
بل ظلوا فى قرارة تفوسهم يهودا متمسكين بانعقيدة اليهودية ٠‏ ولقد رأى 
المعلم الضال ف لوقا ( ه : 8 ) تفسيرا لذهبه » وهو أن الانجيل خبر 
جديد » وأما ااعهد القديم فهو بال لا قيمة له » ويجب طرحه خارجا وعدم 
التمسك أو العمل به c‏ كذلك فقد رأى فى اوقا ) : >٠‏ ) أن الشجرة 
الجيدة التى تعطى أثمارا جيدة هى أبو ربنا يسوع المسيح + أى الآب 
call‏ ااطيب الصالح c‏ ما الشجرة التى تعطى أثمارا رديكة فهى إله 
موسى e‏ ولذاك فقد بالغ كثيرا ف استعماله لرسالة بولس لأهل غلاطية ‏ 
لدرجة أنه تصور كما أو كان إله موسى أئ الاله العادل c‏ إله الناموس € 
هو ضد المسيح والنعمة ٠‏ 


ولذلك aas‏ قام. ابن أسقف سينوب يحرب شعواء ضد الثاموس 
n)‏ أنظر كتاب Y.— TY ya — Harnack, Precis de I'Histoin‏ 
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deut FE‏ الأول 


أوالعهد ااقديم وضد إله العهد القديم ومن هنا جاعت الخطورة » لأن 
ماركيون علم بوجود الهين : الاله المحب والاله العادل + ولهذا السبب 
أنقسمت, الكنيسة فى روما وتبع ماركيون عدد لا باس به « وعندما أنفصل 
ماركيون وأتباعه عن كنيسة روما ؛ علم هو نفسه بأنه لا خلاص خارج 
عن كذيسته وعن تعاليمه ( انظر کتاب كاستن ص ٠ ) 7٠7‏ ويعتقد البعض 
oe‏ مأركيون قد رجع عن تعاليمه الضالة قبل موته ولكنه توف قبل أن 
ينف هذا jill‏ بطريقة عملية() ٠‏ ولكتنا لا نمتقد أن ماركيون قد رجع . 
عن تعاليمه ااضالة لعدم وجود المراجع التى تتكلم عن ذلك من ناحية » 
ومن ناحية أخرى فإن النجاح الذى aU‏ هذا ا مذهب ف القرن الا 
لا يوحى بهذه التوبة ٠‏ 


مما سبق أن قلناه عن ماركيون وعقيدته وإيمانه فى شخص المسيح» 
يتضح الخطر aJ‏ الذى كان يهدد الكنيسة لا من الخارج فقط بل من 
الدائل أيضا ٠‏ فان ماركيون كان فى بادىء الأمر عضوا ف الكئيسة وابن 
أسةف ء ولكنه انحرف بعيدا عن الايمان الصحيح "men‏ كئيسة تعتقد 
يستهد كه Mac‏ 


uci E‏ فقد قام المذافعون المعاصرون له gat‏ عن الايمان 
Em‏ مفسرين الحق الالهى بامانة واستقامة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
القديس بوليكاربوس تلميذ الرسول يوحنا تقابل مع ماركيون » بل 
يعتقد البعض الآخر ou‏ زيارة oss) d s‏ لروما سنة qoo‏ كانت سبيا 
ف رجوع cass‏ من وراء مارکیون() ٠‏ 


ويرجع الفضل ف .معرفتنا لبعض عقائد ماركيون الى المدافعين 
.الذين سجاوا لنا فى دفاعهم عقيدته » أمشال القديس إبريناوس 
(1) انظز كتاب د. أسد رستم الجزء الأول س V‏ 


(؟) نفس المرجع والصفحة . 
£A‏ 
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الجزء الرابع الفمل الأول 


وترتليانوس +++ لأن.كل ما كتبه ماركيون تفسه قد ضاع ولم بق لنا 
شىء Ae.‏ ه وكل ها نعرفه عن تعاليمه c‏ همهو ما دونه انا اللدافعون d‏ 
دفاعهم عن العقيدة الصحيحة ٠‏ فلقد ضاع الكتاب الوحيد الذى كتبه 
مازكيون والذى JU‏ إليه بعض المدافعين فى دفاعهم ويدعئ المتتاقضات 
(LES ANTITHESES)‏ كما Lad pla‏ الخطاب ألذى كتب فيه إقرار 
إيمانه الذى طلبته عنه كئيسة روما ء ولكن بالرغم من أن كل كتابات 
ماركيون قد ضاعت ولم ببق منها شىء ء إلا أن المدافعين قد اقتبسوا 
اققباسات عديدة من كتاباته سمحت لنا gu‏ نعرف عقيدة ماركيون € ومن 
هذه الاقتباسات استطعنا أن نعرف أن EM UT UN‏ اعترف به 
ماركيون کان لا يحتوى إلا على أثنى عشر سفرا : ٠١‏ رسائل من رسائل 
بونس الرسول وإنجيل .لوقا ثم eS‏ الذى يدعى المتقاقضات 
(LES ANTITHESES)‏ 

els c‏ هذه الهرطقة لم تقف الكتيسة صامتة بل هبت مدافعة 
عن الايمان المسحيح الذى تسلمته من الرسل وانذى آرادت أن 
تسلمه Ls‏ للاجيال اأقادمة صحيحا bii‏ لا عيب ولا غش فيه ٠‏ 
ولقد أصدرت كنيسة روما حكمها ضد ماركيون وكتيمنته ٠‏ وهنا نرئى 
لأول مرة oz‏ ف تاريخ الكنيسة المسيحية هذا النوع من الانشقاق 
d‏ الكتيسة الذى أدى إلى انقصال بعض الأعضاء عنها بل الى خروجهم 
عليها ومحاربتهم لها ولمقائدها ٠‏ نعم 1 متكن هذه المرة هى الأولى التى 
lass‏ انإمقاقا فى الكنيسة ؛ فحتى ف abt‏ الرسل كان الانشقاق 
والنزاع يسممان جو الكنيسة d‏ كورنثوس ( ١‏ كو :3-1 ) + ولكن 
للمرة الأونى تقريبا نرى شخصا يتزعم جماعة من الكنيسة ثم يثور على 
تعانيم الكتيسة وعقائدها ٠‏ واذلك يمكننا أن نسمى ماركيون 2739 
الزائف + ATE P‏ | 
ail‏ أسدرت الكتيسة حكمها ضد هذا ell‏ المضل ء لأنها رآت 


{AY 
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الجزء الرايع الفصل الأول 


الخطر الداهم فى تعاليمه ٠‏ فإن كان الحلماء قد 'انقسموا حاليا فيما إذا 
كان يمكن وصف ماركيون بالغتوسية آم لا »> إلا أنهسم اتفقوا. جميعا 
على أن تعاليمه كانت تبتعد كل البعد عن روح الكتاب المقدس ٠‏ وكيف 
لا تبتمد تعاليم ماركيون عن الكتاب المقدس € وهو قد حاول أن يمصو' 
الكتاب القدس خصوصا العهد القديم ومعظم أسفار العهد الجديد ؟ 
كما أن تعاليم ماركيون التى كانتا تخظف بعض الشىء عن تماليم 
الغنوسيين c‏ اشتطت أيضا على كثير من المعتقدات والأفكار الغنوسية 
cul‏ كانت تشكل خطرا عظيما على الكنيسة ٠‏ وكيف لا شكل تعاليم 
ماركيون خطرا على العقيدة المسيحية وهو يؤمن بوجود إلهين لا يعرف 
أدناعما آسماهما ؟ ! ! 

على أن ماركيون قد عدم خدمة جليلة للكئيسة » فبخروجه Lade‏ 
وعلى تعاليمها خصوصا عندما رفض قبول العهد القديم c‏ وعدم استعماله 
لأسقار العهد الجديد التى كانت منتشرة ف الكنائس ولكنها لم تكن محددة 
قد ختح عينى الكنيسة على AT‏ نخطير عظيم € وهو جمع وتحديد أسفار 
المهد الجديد التى كانت متداولة ومقروءة فى الكنائس c‏ ولكنها لم تكن 
قد جمعت بعد فى كتاب واحد بالشكل الذى هى عليه الآن « كما أنه 
فتح عيقى الكئيسة والمدافعين أيضا على أن الهجوم ضد الكنيسة وضد 
شخصية المسيح لا يأثى من الخارج فقط أى من اليهود ومن الوثتيين » 
بل أن التعاليم الضالة يمكنها أن تمو وتكير فى الكئيسة وتجد فيها تربة 
صالحة ٠‏ 

إن أنشقاق كنيسة ماركيون وخروجها على كنيسة روما لم يكونا 
إلا بداية ل.اسلة طويلة من الاتشقاقات والانقسامات التى ستمزق على 
مر العصوو » بلا رحمة ولا شفقة » جسد المسيح » الكئيسة ٠‏ ولكن 
شكرا لله لآن الواعد كان dd, al Ua!‏ : « وأبواب الجحيم أن تقوى 
عليها » (Mum)‏ 


AMA 
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CL» 


البنويون هم الذين يطمون بان يسوع لم يكن ابن الله بالطبيعة 
يل بالتبنى ٠‏ ةمع أنهم ينادون بالميلاد العذراوى إلا آنهم رقضوا أزلية 
المسيح كما أنهم اعتقدوا بان يسوع كان وظل إنسانا عاديا c‏ مع استثتاء 
حادئة الميلاد المذراوى » الى أن جاء يوم العماد حيث نزل عليه الروح 
القدس ؛ أى المسيح نزل على الانسان يسوع ووشحه بقوة علوية لعمل 
d ! : ERE‏ 
ومن الذين علموا بهذا التعليم ونادوا به رجل شرقى يدعى 
ثيودوتيوسن CrERODOTE)‏ + جاء الى روما فى نهاية القرن cel tl!‏ 
v)‏ ۱۹۹ ) ف أيام الأسقف فيكتور آسقف روما ٠‏ وکل ما نعرفه 
عن ثيودوتيوس A‏ الشيخ إلبيزتطى c‏ آنه کان شرقيا ومثقفا ثقافة 
عظيمة ويجيد. إلامة: اليوتاتية ء والمسادر التازيخية التى تتكلم عنه هى 
EUBEBE.HEV,28 (i  HIPPOLYTE, PHILOS.. 7.85 - 8)‏ 
ويذكزه (EPIPHANE. PAN. 59) LA‏ ولا (THEO DORET gii‏ 
HAER FABUL 2.5 -6)‏ 


e 
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الجزء الرابع التصل الثاتى 


ومن الواضح من النأحية التأريخية أن ثيودوتيوس جاء الى روما 
بعد ماركيون Me)‏ ب م ) ولذنك فقد وجد تربة مويآة لانقاء يذور 
, المرطقات فى كنيسة روما ٠‏ إننا لا geni‏ أن الفرق كبير وغظيم بين 
تعاليم ماركيون الرافضة للمهد القديم ولكل حركة تيودية : وبين تعاليم 
ثيودوتيوس اإذى حاول اإتمسك بالعهدين القديم والجديد » والرجوع 
إليهما لاثبات عقيدته منهما : ثم تصكه باليهودية ٠‏ 


axi‏ رجم كثيرا الى كل منااعهدين ١ء‏ وبنوع خاص ui!‏ عزمور 
cun uxl( viv)‏ عقيدته « ٠٠۰‏ قال لى أنت 'بنى آنا اليوم ولدتك € 
ثم قول الرسول بولس « ٠٠١‏ لذلك رفعه الله أيضا وأعطاة اسما فوق 
كل أسم ۰۰+ » (قى؟: هس eM‏ انوع *: 11م ء تث ۸ : 
t yo.‏ ار ۷ا : وء اش ٥۳‏ : ؟ء متى ۱۲ : ٤۳٢‏ یو ٤۰:۸‏ + آع ۲ 5 


e ۳‏ تيمو *()(o:v‏ 
فما هو اعتقاد ٹیودوتیوس فى شخص المسيح ؟ 


لقد كان ell‏ الششرقى يلم فى روما بان ينوع لم يكن بالطبيعة 

tul‏ لله بل إن الله تد alis‏ » وهذا يعنى أن £x‏ أبن مریم الذى ولد 
' بطريقة معجزية فى الناصرة c‏ بدأ وجوده كما بيدأ cel‏ أنسأن آخر وجوده 
بحادثين مهمين ٠‏ الحادث الأول هو : ايلاد العذراوى c‏ أما العادث 
الثانى : هو لحظة عماد. يسوع ٠‏ فثيودوتيوس يعتقد بأنه فى تاك cabal‏ 
.وق تلك اللدظة فقط » أصمح يسوع ابن الله بالتيثى Jj « laxa ٠‏ 
عليه الروح القدس بهيكة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قاثلا 
cut‏ ابنى الجنيب | سررت © ( لو : eed (Y‏ يسوع من هنذه 
)1( ايظر كتاب Harnack. Prédis de L'histoire‏ نش MV Hoo‏ « 
£F.‏ 
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انجزء الرايع الفصل الثانى 


اللحظة اينا لله بالتبنى » وليس بالطبيعة ٠‏ ولهذا فقد سمى ثيودوتيوس 
وأتباعه بالينويين ٠ (LES ADOPTIANISTES)‏ فعتد العماد أعلن الله 
بطريقة رسمية وعلئية أن هذا الانسان يسوع هو اينه » ولقد تبناه من 
هذه الأحظة لكى يكون أينا له ء وف هذه اللحظة آيضا » آى فى لحظة 
التينى نزل الروح القدس على يسوع أو نزل المسيح على يسوع فأصبح 
يسوع المسيح أبن الله بالتبنى ٠‏ 


ومن هذه اللحظة أيضا آدرك p sco‏ الناصرى ad‏ ابن الله بالتبنى» 
وقد كام يسوع بل المجزات لان اتل بوة طوية عت Meu‏ 
المعجزات ٠‏ وکان يسوع مالیا فی حياته وتصرفاته مطيعا لله ف كلشى» 
إلا آنه لم يكن ابنا لله بالطبيعة » أى يشارك الله ى طبيعته CXII‏ 
بل lud‏ بالتبنى ٠‏ ويعتقد ثيودوتيوس بان الروح القدس حل على يسوع 
ف ميلاده بطريقة خفية ولكن حادثة العماد كانت عبارة عن الاعلان 
الظاهرى الرسمى الذى شهد به الله بان يسوع الناصرى هو أبنه ٠‏ 
فبطول الروح القدس بطريقة خفية وقت ميلاده وبطول الروح القدس 
da d) ice iij‏ اليم ) عليه sts‏ إلآب له » أصبح يسو 
اين الله بالتبنى ٠‏ لأن كاتب المزامير قول : « ٠٠‏ أنت ابنى أنا اليوم 
ولدتك » ٠‏ وبهذه الطريقة ‏ أى مالتبنى ‏ رفع الله يسوع الى أعلى 
الدرجات كما يقول كاتب الرسالة إلى القيلبيين : « ءءء لذلك رفعه الله 
La‏ وأعطاه اسما فوق كل اسم ۰ء۰ € * 


ولقد تمت عملية الرفعة هذه عندما أقام الله من الأموات بقوته 
cl,‏ ابه gil‏ تنا باقيمة توج اله يسوع اینه بكل مجد tier‏ 
ومتحه أسما يخوق كل الأسماء وسلطانا لا يتعداه ٠ * gibt.‏ على آن كل 
ما وصل إليه يسوع عن olla‏ ومجد وعظمة وصل اليه بفضل ذاك الذى 
منحه هذا السلطان وهذا المجد وهذه العظمة * 


كذ 
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الجزء الرايع الفصل الثاتى 


فلقد اعتقد ثيودوتيوس بان يسوع بدأ كانسان ٬‏ ثم أن الله هو 
الذى alia‏ ورفعه الى هذه الدرجة ماتحا له اسما قوق كل اسم ٠‏ وهنا 
نلاحظ فى هذا التعليم نوعا من الغنوسية » فكما سبق القول فان الغنوسيين 
علموا بان المسيح السماوى جاء فى شبه انسان ٠‏ فان كان ثيودوتيوس 
قد علم بأن يسوع كان فعلا إنسانا وإنسانا حقيقيا » لكنه ele‏ أيضا 
بان الروح القدس أو المسيح تزل عليه عند العماد .٠‏ ففى تعليمه نجد 
مزيجا من الدوسيتية(') والإبيونية + ولقد اتهمه أبيقانوس يأنه 
دسوتى() e‏ ومع أن الاتهام فيه شىء من البالغة إلا أنه لا يخاو من 
الحقيقة ٠‏ 


ومع أن أسقف روما فيكتور قد حكم بضلالة هذا انتعليم وادانة 
معلمه » فإن هذ! الحكم لم يستطع أن يوقف سريان التيار وانتشساره d‏ 
روما وخارجها ٠‏ بل أن تلاميذه وأتباعه قد أخذوا على عاتقهم مواصلة 
الجهاد فى نشر تعليمه ومذهيه ومن ثلاميذه يذكر لنا التاريخ ثيودوتيوس 
آخر ء ثم قاتاليوس الذى أصبح أستفا لكتيسة d‏ روما فى سنة ٠٠١‏ ب م 
(EUS. HEV, 28. 12)‏ ثم أرتيمون الذى احتفظ أوسابيوس 
(EUS.HEV.28) «hà,‏ 


ومع أن ثيودوتيوس بدأ المناداة بمذهب البنوية d‏ نهاية القرن 
الثانى » فإن تعاليمه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التى آلقيت d‏ نهاية 
القرن الأول وبداية القرن الثانى ٠‏ ولكى يكون هذا الأمر واضحا ف 
أذهائنا نقول إنه منذ أن سأل يسوع d‏ قيصرية فيلبس قاثلا : » من 
يقول الناس إنئ آنا اين الانسان ؟ » أصبح هذا السؤال يتردد على eMail‏ 
(1) الدوسيتية كلمة يونانية تعنى يظهر أو يتراءى » وتعنى هنا بأن 
المسيح ظهر فى Rs‏ جسد ولیس فى جسد حقيقى يلمس ويحس ٠٠.‏ 

* Mog.  A.Gulmeer  باتك أنظر‎ (uy 


ين 
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الجزء الرابع الفصل الثانى 


الكثيرين على مر العصور وف كل مكان » بل إن سخصية المسيح تفسه 
أصبحت حجر عثرة لسقوط وقيام الكثيرين ؛ كما la‏ بذلك ces‏ 
الشيخ : 0 ٠٠١‏ إن هذا az‏ وضع لسقوط وقيام ous‏ ف اسرائيل 
. ولعلامة تقارم » ( لو (cv‏ فمنذ أن ظهر المسيح على أرضنا و الناس 
يتساءلون قائلين : من هو ؟ ومع أن الآب قد أعطى الجواب لبطرس عندما 
.قال : « آنت !مسيح ابن الله الحى ».( حتى ١١ : ١١‏ ) » فإن البعض من 
iul‏ انقسموا ف الاجابة على هذا السؤال ٠‏ ويرجم سيب انقسا 

. إلى الثقاقة إلتى تثقفوا بها والبيئة التى نشأوا فيها والأديان ای 
اعتتحوا بها وعاشوا (De‏ * 


فعندما حاول هؤلاء الناس أن يجييوا على هذا السؤأل : « من هو 
tx‏ المسيح ؟ »۾ انقسموا T]‏ اجاياتهم ٠‏ وكما سيقت الاشارة فإن 
ألكئيسة نشسأات أولا dá‏ بيثة يهودية وكان التلاميذ أتقسهم يهودا ٠.‏ 
فعندما بشروا بيسوع اأسيح وسط e‏ كاله » كانت الخطورة هى أن 
e da‏ المسيح المخلص كاحد الآلهة الكثيرين المنتشرين pe‏ 
.عتدهم c‏ وأن يصبح المسيح بالنسبة للأمم واحدا من العوالم الالمية 
التى نادت بها الغنوسية ٠‏ وهنا تظهر خطورة الغنوسية أو الدوسيتية 
)5 الدوسونية ) ء 


ul‏ الخطر الاق all‏ کن i‏ الحقيدة المسيحية » فهو تضنك 

بعض اليهود الفين قبلوا الايمان المسيحى c‏ بالتاموس o ٠‏ هؤلاء 

: المتتصرين حاولوا هم أيضا بدورهم الاجابة على هذا السؤان‎ d 

« من osa dan‏ إنى أنا ابن الانسان ٠ ct‏ فالجماعة الأولى vill‏ 

.قبلت تماليم الرسل » ضمت صوتها. مع صوت بطرس بالقول : « أنت 
A. Hamack. History.of Dogma Vol!3 p. 20 - 82.‏ .1 


A: 
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الجزء الرابع ERN‏ 


هو المسيح أبن الله الحى » ٠‏ ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة ق 
الكنيسة أنسيحية نفسها + لم تقبل هذا الاعتراف ء وعلى الخصوص 
Jui‏ الرسول بولس التى تشير الى لاهوت المسيح ووجوده السابق 
لكل وجود + « اللوغوس » ؛ الكلمة الأبدى ٠‏ الذى به كل شىء كسان 
وبثيره لم يكن شىء مما كان ٠‏ قإن هذه الجماعات قبلت المسيحية ودظلت 
فيها ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس عوسى » بل آنها وجدت dissi d‏ 
المسيح نفسه مندا يؤيد زعمهم هذا » أى التمسك بناموس موسى ٠‏ 
ألم يقل السيد « ٠٠١‏ لا تظنوا أنى جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء » 
ما ots‏ لأنقض بل لأكمل ٠٠٠‏ € ( حت 0 :17 > e (YA‏ فمنذ البداية 
ظهرت هذه الجماعات قى داخل الكنيسنة نفسها cal f)‏ المحافظة على 
الناموس والتقليد والصيام والعادات التى كان يتبعها أليهود ٠‏ ومن 
هذه الجماعات : 


١‏ جماعة الاخوة « الضمفاء € الذين يتكلم qui‏ الرمسول 
بولس ١(‏ کو ۸ :4( 

؟ ‏ الاخوة "Tm‏ الرسول d‏ الرسالة 
ail ( t: vor‏ يتسكين od,‏ كل 
ضرورى للخلاص * 


0 ٣ے‏ لفون | الكذبة الذين يرو اق dl) vail, uoi‏ 
(M4‏ 


؛ ‏ الناصريون » ومع أن هذه الجماعة الأخيرة قد تصسكت بلاهوت 
c‏ والیلاد العذزاوق وعمل المسيح n Pm‏ إلا ee‏ تسكوا 


e 
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الجزء الرايع الفصل LUI‏ 


أيضا وبشدة بالناموس الموسوى والتعاليم الربانية والوطنية » فقد 
كانوا ينتظرون تاسيس ممطكة يهودية اسراثيلية v‏ : 


هثم جماعة Oase‏ وهم يشبهون الى حد [o as‏ 
الكذبة الذين ذكرهم الرسول بولس (غل ۲ : c ) ٤‏ ولقد ظهرت هذه 
الجماعة بعد سنة ۷۰ ب م أى يعد سقوط أورشليم aal, ٠‏ .تضاربت 
الآراء على تسميتهم بهذا الاسم كما أشرنا الى ذلك سايقا » فسان 
ترتليانوس يعتقد بان اسمهم مشتق من اسم المأسس لطائفتهم وهو 
إيدسون » ويشك فى هذ! الأمر كثيرا > OU‏ يوستيئوس وإيريتاوس 
وآريجانوسن لا يذكرون شيا عن هذه. الشخصية ٠‏ 

أما يخصوص غقيدة هذه الجماعة adiós‏ تمسكوا يالختان € 
والناموس والتقاليد لخلاص الأمم ٠‏ واعتبرا يسوع كلمسيًا «Ll,‏ 
فى نفس الوقت إنسان ومجرد انسان عادى ولد ولادة طبيعية من (te‏ 
ويوسف ۰ . ولقد حصل على نعمة خاصة ف أثناء ٠ E‏ ولا يرون d‏ 
أعمال المسيح إلا أعمالا تعليمية كاملة ومكملة لأعمال عوسى + كما أنهم 
يؤمنون بمجىء المسيح الثانى بل ينتظرونه Boa‏ الصبر لكى يمعو 
بهذا ا جىء الثانى عثرة المليب المفجلة e‏ 


إن هذه الجماعة شددت كثيرا Á‏ ناسوت eel‏ وأنكرت iG‏ 
وكانت لا ترى فى يسوع الا مجرد انسان ٠‏ وعندما ندرس بالتدقيق 
عقيدتهم فا ينوع » نلاحظ :تمسكهم باليهودية Ji‏ بالسنيانية المنتصرة 
على العدو ٠‏ فإن انتظارهم للمجىء الشانى للمسيح لم يكن انتظار 
الكنيسة العائمة iii‏ لقابلة عريسها المحبوب ۽ بل اجان امسا 


SA DW. Brite dd di^ 


E: 
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LAM usi الجزء للوابيع‎ 


coa.‏ بمجيئه الثانى سيزيل لطخة المار التى تركها الصليب على وجوه 
هؤلاء الذين ينتظرون مجىء ملكوت الله بقوة ٠٠٠‏ 


ومح أنهم كانوا يرون فى ull‏ مجرد إنسان إلا آنه كان 
إنسانا عظيما » فهو مقتار الله بل هو النبى الحقيقى + ويما qd‏ 
أذكروا ايلاد العذراوى c‏ فقد حذفوا من كتابهم الأصماحين الأولين 

oe‏ إنجيل عتى » وأنكروا آيضا أن المسيح سابق ألوجود أو أنه ابن الله 
بالطبيعة ٠‏ ويعلمون بأن المسيح لم يولد عن الله بل أنه خلق.كأعصد 
رؤساء c EDU‏ وهو يملك ليس على الملاتكة فقط بل على كل الخلائق 
adj‏ هو ذاك 'الذى له كل السلطان c‏ وبؤنون أيضا بان لحظة العماد 
كانت حاسعة بالنسبة ليصوع + لأنه ذد M‏ ري الوق 
TER Lx sn‏ 


إن هذه 5 راء كانت منتشرة iis pip‏ هي التنصرين + 
, والذى يقرأ رؤية uel,‏ ھرس (LBPASIEUREI'BERMAS)‏ 
ea,‏ أن يدرت بدون عناء التآثير اليهودى :الذى يسيطز e‏ الكاتب 
.ف ننسيره أفهوم اين الله والروح القدس 0( à ٠‏ 2 


ol‏ راعی هرماس يعتقد بأن الروح الذى أسكنه الله فی جمد 
pe‏ يعتبر شنخصا ll‏ ولكن قوة إلية ‏ 9 
1 من هذا يتضح أن مذهب الينوبين الذئ قادى به ثيوْدُوثيوس فى 
E de‏ اتی لم يكن جديدا على Lal‏ ۲ بل کان dd‏ الذى 


BITS A. "کب اعلا‎ Jd nr 
`; ص11‎ A.Grilmeier اد‎ (0 
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QAM. oai HEP 


ينمو مع النباتات الصالحة d‏ نفس الحقل + ومما لا شك فيه أن هذا 
الزوان الذى زرعته يد العدو فى الحقل + سيظل هكذا موجودا فيه 
ويكير عع النباتات الأخرى ٠‏ وصلاتنا ليس بآن السيد يرسل منجله 
أغيجتث هذه إلنباتات الرديئة » بل أن يرسل رؤوحه القدس لكى ييكت 
اعلى خطية وعلى بر وعلى دينونة » وعندكذ شتير القلوب غتخرج عبن 
الآكل E‏ ومن dili‏ حلاوة() ٠‏ ; 


. (ALOGES) اللالوغوسيون‎ . 


. وبما Uil‏ نتكلم عن البنويين الذين لا يحترفون بأزلية يسوع ولا 
«S cns‏ لله d‏ الطبيعة الالهية » يجدر. بنا أن نذكر ظائفة أخرى قد 
اتفقت من الناحية العقائدية مع البنويين » وهى جماعة اللالوغوسيين 

(ALOGSS أو‎ ALOGES) وهذا الاصطلاح‎ (ALOGES) 
€ € يخ الأذكياء وف نفس ألوقت يعنى المنافسين لعقبدة « اللوغوس‎ 
aat الذين لا يعترفون أو لا يقبلون عقيدة « اللوغوس € + وكان‎ ul 
على‎ dh  )عهت08( هذه الجماعة كاهن رومانی يدعى غایوس‎ 
ضد‎ cM gn ies يهم ()ولقد قام غايوس بحر‎ ves نيد الحباة الى سنة‎ 
+ () (ums MONTANISTES) جماعة المونتانيين‎ 


ولقد نادى غايوس وجماعته بكثين هن الميادىء ual‏ تبناهنا 
البنويون وهي أن يسوع ولد ميلادا عذراويا ولكنه لم يكن ابن الله 


Ld il d‏ هذا الموضوع بتوسع راجع كتاب A. Grilmeier’‏ نوق 
يعطى قائمة ممتازة لبعض الكتب ألتى تعالج هذه امشكلة ص ۱١١‏ س 
es. vt‏ کباب Lods‏ الذى ي a ES‏ 
الدرراسة ص لا — f£)‏ : 
Sb (os‏ كتاب لودز؛ (Lodge)‏ من و 
A nad meted a gus S io.‏ & 


- 
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الجزء الرابع الفصل A‏ 
بالطبيعة بل أصبح ابنا لله عن طريق التبنى فى وقت العماد ٠‏ ويدعون 
باللالوغوسييز لأنهم رفضوا عقيدة «اللوغوس» ولهدا "سبب لم يقبلوا 
انجيل يوحت ولا سفر الرؤيا « arl‏ ظنوأ go‏ سرفت das‏ نسب 
هذين ااكتابين إلى الرسول يوحنا ٠‏ وبرفضهم لهذين الكتابين وخاصة 
إنجيل يوحنا غقد رفضوا لاهوت السيح 8 ex‏ لا يعترفون ألا 
بناسوته : وناسوته فقط ٠‏ ولقد شددوا كثيرا على ناسوت المسيح » 
وبناء على ذلك فإن هذه الجماعة لا تعترف بان !اسح كان موجودا Xie‏ 
الأزل مع الله ۽ بل ان بداية وجوده هی ميلاده ٠.‏ 

إننا نجهل الكثير عن هذه الجماعة وعن مدى نجاح أو فشل 
تعاليمهم ۽ فلا تغرف بالضبط حتى توقفت هذه الحزكة عن. اتعمل ومن 
. الذى استطاع أن يوقفهم ويخرجهم من «eof‏ فالمصادر .التى تكلم 
عنهم لا تعطى انا تفصيلات واضحة ٠‏ فلقد ذكرهم كل من : 


.1 EPIPBANE (PAN B1) 1 
2. EUSEB& HE2,256- 1,3,81 - 2: 4% - 3 
' 3. HIPPOLYTE, KEPHALAIA KATA GAIOU 


4: 
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بعد أن d Ul;‏ الصفحات السايقة بعض المعلمين الذين لوا 
الطريق فى تعاليمهم الخاصة بشخص السيح يسوع » أمثال الغنوسيين 
وبازليحوس وفالنيتيوس وساتيرنيوس وماركيون والبنويين ثم 
اللالوغوبنيين ء٠٠‏ لنواصل الآن رحلتنا العقائدية بسلسئة أخرى من 
المعلمين الذين قاموا بدور هام عظيم ف تاريخ الفكر المسيحى القديم 
Tau,‏ هذه السلسلة ب : 
أكليمندس الاسكندرى (CLEMENT P'ALEXANDRBIE)  :‏ 

هو تيطس فلافيوس أكليندس الاسكندرى + ولد › على ما يحتمل» 
d‏ آثينا ( بلاد أليونان ) من أبوين وثنيين ف سنة ٠٠١‏ ب م € ونجهل 
تاريخ قبوله للمسيحية c‏ كما نجهل أيضا تفاصيل الدوافع التى دفعت به 
Sla‏ هذا انقرار » آى قرار قبوله للمسيحية ٠‏ لقد ei‏ تعليمه الثانوى 
d‏ أثينا ٠‏ كان هنذ طفولته na‏ للعلم شمنوفا به مولعا بالبحث عنه Gi‏ 
وجد ومهما كلف + ولهذا السبب فقد ترك وطنه الأول أثينا وجال يبحث 
عن العلم ق كل من caste.‏ ايطاليا وسوريا ثم فلسطين ء وكان الغرض 
من هذه ib. il‏ هو مقابلة أشهر المعلمين وتحصيل العلوم كيفما استطاع 


Ove 
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انجزء eol‏ القصل الثالث 


أن يحصل عليها e‏ وهو نقسه الذى سج Ul‏ هذا الأمر ف كتابه 
٠ (STROM. 1, 1, 2(‏ على أن هذه إلرحلة التى بدأ بها من Ld‏ 
لم تقته فى فلسطين بل ف الاسكندرية » هذء المدينة العظيمة uil‏ كانت 
تعتبر فى ذلك الوقت كمركز علم وكملتقى لحضارات مختلفة متنوعة ٠‏ 
فيسيب موقعها الجغراف أصبحت الاسكتدرية أثينا الثانية » لأنها ريطت 
الثلاث القارات المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ ولهذه الأسياب أصبحت 
الاسكندرية جامعة يلتقى lesa‏ المطمون والطلبة » ولذلك فقد كثرت فيها 
المدارس الفلسفية والدينية ٠‏ فعندما كان المرء يدخن هذه المدينة كان 
يشعر كما ةال بونيفاس : « ou‏ كل الديانات وكل الفلسفات الماضية وكل 
التعاليم الكاذبة وكل التعاليم الصحيحة وكانها على موعد فى هذه 
المدينة ؛ إذ أن كل المدارس كانت ممثلة فيها »() ٠‏ 


إلى هذه المدينة ألتى كانت ت uie‏ مدينة جامعية » مع الفارق الكبير 
بينها وبين مدننا الجامعية الحالية لأن معلمى هذه الجامعة 
( الاسكتدرية ) كانوا مقيمين فيها وعلى استعداد بصفة مستمرة أن 
يتقابلوا مع طالبى العلم والنقائش معهم : جساء أكليمندس الى مديتة 
العام باحثا عن العلم وعن الحق ليحصده من حقول الاسكندرية 
ويلتقطه من أقواه معلميها ٠‏ وكطالب للعلم والمسرفة التحق 
بالمدرسة اللاهوتية التى كانت تدعى « مدرسة التعليم المسيحى € 
التى قام يتآسيسها وادارتها باتتيوس ٠ CPATENE)‏ وعلى ما يظن + 
قبل أكليمندس المسيحية على يدى بأتنيوس 6 وبعد عماده أصبح الخراع 
الأيمن ادير هذه المدرسة والمساعد الجدير بآن يحتل هذا الانصب ٠‏ خإن 
باتنيوسترك إدارة هذه المدرسة لتلميذه النايغة أكليمندس € وذهب أنشر 
الانجيل() + فى خارج ra‏ * 


: (1) أنظر كتاب بونيفاس Bonfas‏ — ص 1۴۹ M.‏ ۰ 
)0( كان باتينوسن (Paniine)‏ وثنيا رواقيا قبل CA dl‏ وهو الذى 
aos uaa |‏ الاسكندرية اللاهوتية قى سنة 195 وقام بالتعليم Aes‏ 
LIAE‏ 
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.الجزء الرابع الفضل الثالث 


 .‏ تولى إكليمتدس ادارة المدرسة اللاهوتية بعد رحيل أسستاذه 
.ماتنيوس : ويظن البعض أن أكليمندس خلف باتنيوس ف حوالى Ais,‏ 
۱۰ ( انظر يونيفاس ص ٠۳۹‏ ) » على أن البعض الآخر يظن أنه لم 
يصبح المسكول عن هذه المدرسة إلا فى حوالى سنة ٠٠١‏ ب م ( أنظر 
QUASTEN.,‏ اص ٠ ) ١۲‏ ولقد اضطر إلى أن يترك مصر لس بب 
.الاضطهادات القاسية المرة التى اجتاز فيها مسيحو حمر تحت 
.سبتيميوس سفريوس (SEPTIME, SEVERE)‏ + ويقول كاستن إنه 
الجا إلى أورشايم عند آلکسندر تلميذه والذى احتل فيما بعد كرسى 
,أسقفية أورشليم 6 ومات هناك فى سنة ٠٠١‏ دون أن يرى مصر مرة 
أخرى ( انظر QUASTEN‏ ص ۱۲ ) + على آن بوتيفاس يقول إن 
أكليعندس اضطر إلى أن يهجر مصر لسبب الاضطهادات ولكته رجع 
إليها واستأنة. تعليمه فيها إلى أن مات d‏ أرضها فى سئة ۲١۷‏ ( انظر 
أيونيفاس ص۱۴۹ ب +15 ) * 


: أكليضدس‎ cM 


كان أكليمندس من الشخصيات اللامعة » ومن الكتاب الذين تركوا 
UE‏ كنوزا عظيمة » تبدو آهميتها فى نقل الأفكار اللاهوتية والتعاليم التى 
ele‏ بها والتى انتشرت ف تلك الحقبة من الزمان ٠‏ وإن كنا لا das‏ كل 
ما علم به هذ! المعلم » إلا أن تعاليمه تبين لنا نوعاً من المقائد والأفكار 
ati‏ نادى بها البمض وأنشرت d‏ الكنينة d‏ القرتين الثائى والثالث ٠‏ 


' عدة سنوات ٤‏ ولقد قابل تعليمه نجاحا كبيرا . ثم ترك ادارة المدرسة 
لطميذه أكليمئدس وذهب إلى العربية لنشر الانجيل فيها بل وصل فى 
رحلته التيشيرية هذه الى القرق الاتصى . ويمد ذلك رجع الى 
الاسكندرية حيث مات فيها . نجهل الكثير عن حياته وكتبه + على 
if‏ نغرف بان كلا من اکليمندس واریجانوس US‏ من 'تلاميذه ( أنظر 
. .كتف بوتيقفى صن DOS MÀ‏ 


38 
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الجزء الرأبع الفضل uM‏ 


. ومع أن أكليمندس كان كاتبا مشهور! ومفكرا عميقا عظيما » إلا أنه 
يحتاج الى التنظيم والترتيب فى الكتابة c‏ فلم يعرف أن ينظم ولا أن 
يرتب آفكاره بطريقة منطقية » وهذا ما توحى به الكتب العديدة التى 
تركها sil e‏ ملأت هذه الكتب الفراغ الذى نجيله عن حياته » فمن بين 
سطورها نستطيع أن نتاصوره زجلا واسع الاطلاع وكثير المعرقة * 
وكتاباته |اعديدة التى سنذكر البمض منها » تظهر كقاءة هذا الرجل. 
osi ٠ Rail‏ كان ملما يعلوم الفلسفة والشعر :والأثريات والأساطير 
والآداب ٠‏ ستجد فى مؤلقاته 15٠٠‏ أقتباس من العهد القديم 6 ٠٠٠*۰‏ 
اقتباس من x eal‏ الجديد و ٠‏ اقتباس من بعض كتب العلصاء 


والقلاسفة() * | 


والدارس لتاريخ العقائد يلاحظ بلا عناء التشابه ae‏ بين الشهيد 
يوستينوس والملم أكليمندس فى أشياء كثيرة »> وبنوع خاد موقفهما 
من العأوم و!افلسنات الوثنية » فإن كان يوستينوس يؤمن بوجود بذور 
اللوجوس ف تعاليم وفلسقات :اليونان » فإن مطم الاسكتدرية يذعب فه 
هذا المجال مذهبا أبعد من ذلك ٠‏ قلقد قارن قلسفة اليونان بالمهد القديم 
نغسه عندما كانت تعذ البشرية لمجىء المسيح ٠‏ على أنه نير بشسدة بأنه 
بالرغم من أهمية الفاسفة ء إلا أنها لا تستطيع بأى حال من الأحوال أن 
das‏ محل الوحى الالمى ٠‏ إن الغلسفة لا يمكنها إلا أن تعد الطريق e‏ 
الايمان ) ا'ظر كتابه 8 ,5 ,1 (STROM, 2, 2, 8,4. « STROM‏ . 


zl, ٠‏ يعتقدا بانه لا تناقض بين العلم والدين » بل ان الأول 
هو خادم أمين ومساعد عطليم له STE‏ شرط معرفة 
امتخدامه استفخداما حسنا .٠‏ فإن المسيحية هى تاج ومجد كل الحقائق 
التى Loss‏ كل اذاهب الفاسفية abl!‏ ( أنظن. المجلد. الشاتي 


8 * ue Qnasten cus أتظر‎ (qu 
eder DP 


http://www.ebnmaryam.com 


"PPM I‏ الفصل الثالث 


(QUASTEN. 14‏ + ولذلك xu‏ حاول أكليمندس أن يعالج فى كتاباته 
.ليس المشاكل اللاهوتية والدينية فقط » بل تعرض أيضا انمض المشاكل 
الاجتماعية والفاسقية التى كان يواجهها المجتمع المعاصر ٠‏ فإن الكنيسة 
.يجب أن لا تققل عينها عن هذه المشاكل ٠‏ ولذلك فقد استحق عن جدارة 
.لقب « رائد ألعلوم المسيحية c‏ ( انظر كتاب QUASTEN‏ المجلد الثانى 
حر e‏ المبادرة فى دقع الكنيسة إلى دراسة العلوم الغير 
.المسيحية والستخدامها ( انظر 802148 ص ٠ ) 1٤١‏ 


ولقد ترك لفا معلم الاسكتدرية مجموعة ضخمة من الكتب اللاهوتية 
'العقائدية والتفسيرية والدفاعية » والكتب الأدبية أيضا » التی بقى Meza‏ 
.إلى E‏ وضاع البعض الآخر » ومن e‏ هذه الكتب : 

(L'EXHORTATION AUX GRECS)  « «حث لليونان‎ )١( 

يداول الكاتب أن يحث اليونان على التجديد وقبسون اللوفوس 
:الحقيقي الذى تتبآ عنه الأنبياء والذى ظهر ق شخص المسيح e ٠‏ 
بيناشدهم أنيتركوا. عبادةالأوثان وقبول التعاليم الحقيقية 'لتى تنادىبها 


المسيدية (أنظر كتابه 4 - 5 ,117 ,11 gh « (PROTREPTIQUE‏ هذا 
الكتاب يمكن اعتباره كتابا دفاعيا عن المسيحية ٠‏ 


0 « اهنب أو المعلم » (LE PEDAGOGUE).‏ € ويحتوى هدا 
الكتاب على ثلاثة مجلدات » وهو عبارة عن تكملة لكتابه السايق « حث 
c € olli‏ وفيه يقدم. بعض النصائح للذين قبلوا الايمان المسيحى € 
ويشرح بالتفصيل أن ذا اللوجوس € هو gl‏ الذى يرشد ألذين تجددوا 
إلى الطريق ااسليم الصحيح الى يجب أن يسلكوا. فيه + فإن الدور 
الذى.يقوم به اللوجوس.هو دور روحى وليس.ثقافيا c‏ فهو يؤهل النفس 
فحياة روحي: سامية وفاضلة ( راجع كتابه 14 ,1,1 (PAED..‏ وهو 


لعفا ” 
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انخزم الرآيع الفصال الثالثه 


معلم الأطفال c‏ الأطفال الذين قبلوا العمودية وتجددوا (PAED‏ 
les ) 6, 26.1‏ لا شك فيه أن هذه الجملة الأخيرة « قيلوا المعموحية 
وتجددوا € توحى للبعض كما لو كان التجديد أو الغداء هما نتيجة لقبول 
الاتسان لامعمودية » أو كما لو كانت العمودية هى .السبب قى هذا 
التجديد والقداء ٠‏ وق الواقع إن الأمر بختلف عن ذلك تماما » i‏ 
أكليمندس كان يخاطب وثنيين » ولذلك إن ما يريد أن يقوله فى العبارة 
السابقة » هو أن عطية التجديد أو قبول الايمان امسيحى كانت تسبق 
uel‏ عطية أخرى ٠‏ فعندما كان يتجدد الانسان الغير المسيحى ويدرله 
عملية ااخداء التى تمت ف المسيح » فعندئذ Maie s‏ فق كان يعمد * 
والعماد كان علامة ظاهرية واعترافا جهاريا أمام الجميع على الايعاه 
افخفى أاذى عن طريقه قبل الانسان المسيح كمخلص ٠٠+ 2l,‏ 


LES BFROMATES ON TAPISSERIES( الطرازة أو الحياكة‎ « (t) 
ويتعرض الكاتب قى هذه‎ ٠ وتحتوى «ذه السلسلة على ثمانية كتب‎ 
آمور كثيرة ودراسة مواضيع مختلفة متنوعة » كالملاقة‎ Anl المجموعة‎ 
وهو‎ ٠ بين الديانة المسيحية والديانات والذاهب الفلسفية الأخرى‎ 
عن الفلسفات اليونائية ويعتقد بأن العناية الالهية قد منحت هؤلاء‎ ES 
على أن‎ ٠ الفلاسفة هذه الفلسفات ء كما منح الله العهد القديم لليهود‎ 
* مداه‎ Jas هذه الغلسفات لا تعادل » بلا شك الوحى ادس ولا‎ 

- ( STROM 1, 5, 28 ; 2, 2 4 es) 


(f)‏ كتايان عبارة عن اقتباسات من كتب الغنوسيين والتعليق علبييا 
(انظر ‏ 22 (QUASTEN‏ 


(v)‏ عظة عنوانها : د من هو uH‏ اذى سيخاص ؟ © ) مرقس 
(MAM i die‏ 
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EN deni el E الجزء‎ 


: الماقودة‎ exile. 
آهم مأ فقد من عؤنفات أكليندس هو تفسيره للكتاب المقدس‎ . 
بعهديه وعنوان هذا التفسير الذى يحتوى على ثمائية مجلدات هو‎ 
ولقد أشار إلى هذا‎ ٠ (YPOTYPOSES = CROQUIS) € مسودة‎ « 
كما‎ ¢ ) EUSEBE HIST. ECCL. 6, 14, 1 Ji ( :التفسير أوسابيوس‎ 
أن أكليمندس كتب كتايا آخر عن الفصح‎ Lad أن : أومنابيوس يذكر‎ 
(EUSEBE HIST. ECCL. 6, 13, 9) 

وتفس ES‏ ( أوسابيوس ( يتكلم عن كتاب آخر يدعى « حث 
للمتعمدين حديثا € » ثم يذكر محاضرتين لأكليمندس عن الصوم 
“والنميمة ٠٠١‏ 

بعد أن عرفنا بعض الأشياء عن المعلم الاسكندرى ومؤّلفاته » حان 
الوقت لأن نارح السؤال الذى TE cue‏ 
تعاليمه الكرستولوجية ( ( التعاليم المختصة بالمسيح ) * 

كان أكليمندس معاصرا للقديس إيريناوس » وهذا الأخير كتب 
الكثير ضد. الغنوسيين كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ٠‏ فإن كان إيريناوس 
قد حارب الغنوسيين. فى عقيدتهم التى كانت منتشرة » فلا بد أن اللاعوتى 
المصرى قد تحرض لهذه المشكلة + وكيف لا تعترض مشكلة الغنوسية هذا 
ell‏ وهى قد نمت وترعرعت ف الاسكندرية لأنها وجدت لها تربة طيبة 
صالحة فى هذه الدينة ؟ ! لقد حارب أكليمندس الغنوسية كما حازبها 
إيريناوس » وكان يعرف أيضا خطر الهلينية الذى كان يهدد المسيحية 
كما كان يعرفه أيضا إيريناوس ٠‏ على أن القديس اليونانى ( إبريناوس ) 
كان رجل الكتاب والتقليد آما أكليمندس فكان رجل الكتاب والعلوم 
والفلسفة n ٠‏ 1 1 
ولهذ! السبب فان عجوم اللاهوتى المصرى ضد 'الغنوسية يختلف 
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eM الفصل‎ eM الجزء‎ 


عن هجوم !للاهوتى اليونانى ٠‏ فأكليمندش كان يعرف خطر الغنوسية 
المزيفة على المسيحية وعلم مدها ٠‏ كما أنه هاجم أيضا » كباقى المدافعين 
قى عصره » الهراطقة والهرطقة الغنوسية » إلا أنه ميز ما يسميه الغنوسية 
الزيفة والغنوسية الحقيقية”: لقند ale‏ أتباع الغنوسية ( f,‏ ( 
الهرطوقية يعدم إمكان التوفيق بين العلم والايفان » أما أكليخدس غعلى 
العكس من cells‏ فقد اعتقد بآن المؤمن الحقيقى ما هو إلا ثمرة انسجام 
الايمان وأأعرفة » قالايمان ( 8175ع ) هو بداية الفلسفة أو المعرفة 
GNOBIB )‏ ) ) انظر 15 ,2,4 ; 100 ,20 ,1 : STROM‏ ) 
ومع أنه يعضى أهمية كبرى لامعرفة ( الغنوسية ) إلا أنه يعطى الأوئوية 
للايمان + ولقد شدد كثيرا على أن الفلسفة والعلم هما. خادمان للايمان 
ويساعدان على اكتشاف الكنوز المخفية ف الكتاب ٠‏ 
٠‏ إن المعاولة التى قام بها أكايندس ف التوفيق بين ما يميه 
الغنوسية الحقيقية والايمان » سبيت له بجض المشاكل العقائدية إذ أنه 
تطرف فى بعض الأحيان ف تعاليمه عن. الغنوسية ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
العلوم والفاسنات الوثنية 'لكثيرة التى درسها والبيئة ألتى Vas‏ فيها 
أكليمندس : تركت فيه ثرا عميقا لم يكن من السهل محوه محوا تأما + 
واندارس لكتابات اللاهوتى المصرىيلاحظ بعضا من هذا التأثير الغنوسى 
فى تعاليمه » D. d‏ 
تحاليمة الكرستولوجية : 0 Hu‏ 
ومع أن أكلين دس يتمسك بالأفكار ull.‏ علم بها القديس 
يوس تینوس دغصوص اللوجوس ع إلا .أنه نادئ gt‏ أخرى غير الت 
بها يوس تينوس + ففى شرحه:أعقيدة « اللوجوس: » ينمج نقس 
geil‏ :اذى سلكه یوسٹینوس ؛ آی نيد بظوورات اللوجوس.ف العهد 
القديم cs ٠‏ الظهورات التى يكلمنا عنها العهد القديم » كانت ظهورات 
الأوجوين + وكأنت كل هذه الظهورأت تعد الظهور الأعظم » آى التجسد ٠‏ 


GeV 
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الجزء الرايع. انتصل الثالث 


خفى خلال فترة ااعهد القديم كان اللوغوس يظهر نفسه بطرق مختلفة 
متتوعة » « ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله اينه مولودا من امرأة 
عولودا تحت الناموس ٠٠٠‏ € (غل ؛ : ۽ ) ٠‏ على أن هذا الظهور الأخير 
أى التجسد يختلف تماما عن الظهورات السابقة » فهو شىء جديد مسن 
نوعه فكما أن الله قد اختار شعبا جديدا € وعهدا جديدا غانه يظهر هذه 
اارة لشعبه بطريقة جديدة ٠‏ ( انظر 1 ,59 ,1 UPAED.‏ . 
ويعتقد اللاهوتى الاسکندری پأن اللوغوس الذى ظهر بطرق 
عديدة ق العهد القديم والذى ظهر ف نهاية الزمان ف يسوع امسيح 
هو نفسه ألذى كان يرشد الفلاسفة بنفس الطريقة التى كان يرشد بها 
age 2:‏ ا'قديم تقريباً ( انظ - 4 ,81 ,12 ,5 ; 28 ,5 ,1 STROM.‏ 
واالوغوس لا بيدأ بهذه الظهورات التى يتكلم عنها العهد القديم » 
بل هو الذى خاق هذا العالم » كل ما يوجد ف ألكون به وله قد وجد » وهو 
Lad‏ الذى مع الآب والروح القدس يكون الثالوث الالهى c‏ وهو الذى 
عن طريقه أيضا نستطيع أن نعرف الآب ( انظر نفس الشاهد أعلاه ) » 
فلا الظهورات إذن ولا عملية التجسد كانت بداية LETT ETT‏ 
أنه کان موجودا مع الآب قبل أن توجد كل هذه الكائنات ٠‏ وعملية التجسد 
ألتى قام بها الأوغوس لم تنقص شيا من عظمته وسموه » العظمة والسمو 
اللذين يتصف بهما الآب ٠‏ بهذه النقطة استطاع معلم الاسكندرية أن 
يخطو خطوة للأمام وأن يسجل تقدما على الذين سيقوه من المدافعين 
أمثال يوستينوس وغيره » الذين بالغوا كثيرا ف ودف عظمة إلآب 
وارتفاعه c‏ مما ثرتب عليه التقليل من سمو اللوجوس € فإن دخول 
اللوغوس ف التاريخ أصبح مركرا للتاريخ ومكملا لظمورات العهسد 
القديم ٠‏ ومجيئه Lad‏ الى d‏ أظهار محبة الآب للعالم ( انظر 
.(Pı 1,8, 2 ; PROTR. 116, 1‏ 
ومن هذا نلاحظ أن أكليمندس يعترف بنوع من الساواة فى العظمة 
بين الآب والابن ٠‏ 
يات 
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MH اليسل‎ e) PET! 


ويرى ملم الاسكندرية فى اللوغوس شمسا جديدة تشرق بنورها 
على ٠ ali‏ فهو الذى بتوره أستطاع أن يعلن Lal‏ الآب بطريقة 
واضحة ومضيئة » لأنه نور العالم € وبنوره نستطيع أن قرى الآب ( أنظر: 
٠ ) PROTR 113, 2 .‏ فبعطية التجسد أصبح الابن منظورا ومدركا 
فى حيز الأشياء النى نراها وندركها Lied aa‏ ( اتظر 

. C&TROM. V, 39, 2 ; 16,5 

فهو يتمسك بكلمات الرسول يوحنا : « والكلمة صار جسدا » 
( يو ٠ )١5: 1١‏ وهذا الكلمة هو نفس ه الذى ولد من الآب قبل كل 
الدهور € « لوغوس € وأحد مولود من الآب » à as‏ ينفى أكليمندس 
الادعاءات الغنوسية التى كانت تعلم بوجود عدة « عوالم » أو عمسايا 
أو مسعاء ( انظن 1 ,8 ; 4 ,7 ٠ . (EXC... THEOD.‏ فهو Lad‏ صورة 
الآب ( انظر كتابه 1 34 ,5 STROM‏ ) » ولم يصبح صورة الآب بقضل 
التجسد وبسيبه » بل منذ الأزل وقبل كل بداية كان صورة الله الفسير 
c uel‏ ( اتظر (STRUM 5, 88,7 «tS‏ . 

فاللوجرس الذى هو صورة اللهءهو أيضا سيد هذا أاكون والمشرع 
للبشرية » كما أنه المخلص ناجنس البشرى وال معطى الحياة الجديدة » 
وهذه الحياة Tas‏ بالايمان وتنمو ف العلم والتأمل c‏ وتصل فى نهاية 
c aL ll‏ عن ريق المعبة : الى الخلود والتاله ( انظر zx‏ 
(PROTREPT 11, 88, 114‏ 

إن الدارس لكتابات ممم الاسكتدرية يمكه أن يلاحظ بلا جمد » 
آنه شدد كثيرا على لاهوت اسي c‏ ولذلك فقد اتهمه البعض يأنه دسوتى 
٠ () — (poGETE)‏ ومما لا شك فيه أن الذى دفع اليعض الى أتهامه 
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PEEL‏ الفصل الثالث 
بالذسوتية هو النصوص العديدة التى نجدها فى كتاباته c‏ والتى يشستم 
منها رائصة الدسوتية ٠‏ وخاصة الأفكار التى lei AT‏ عن الغنوسية 
.الغالنتيقية 2l c‏ سيق أن أشرنا إلى أن فالنتينوس قد ele‏ بان el‏ 
قد ظهر ف شبه جسد ولیس ف جسد حقيقى ؛ لدرجة أن مرور الجنين 
يسوع من رحم.أمهء لم يفض lie‏ » فقد كان عروره كمرور شعاع 
الشمس عبر الزجاج ail, e$.‏ تادی معلم الاسكندرية بأفكار تشبه إلى 
حد كبير هذه الأفكار الغنوسية ٠‏ فتجد ف تعاليمه بعض- الأفكار الغريبة > 
امثلا : أن المسيح لم يكن محتاجا لعملية هضم الطعام ولا لعملية التبرز 
( انظر كتابه 8 ,58 ,7 ,3 STROM‏ ( . 

. وعناك نص AT‏ يدل على cell‏ العميق الذى تركته الننوسية فى 
.تعائيمه c‏ ففى شرحه ليوحنا : « الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى 
رآیناه بعيوننا ! الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » ( ١‏ يو 
١‏ ) يشير إلى بعض التقاليد التى تقول بأن الرسول يوحنا قد غمس يده 
فى جسد المسيح ولم تشابل يده أية مقاومة إلا قوة اللاهوت ( انظر ص 
IHEBAERT bd‏ .3( . 

EM‏ تركت الرواقية أيضا يدورها تأثيرا لا يستهان به على تعاليمهه 
ونلاحظ هذا في مفهومه REL‏ الام المسيح ٠‏ هل المسيح كان يتألم 
ویجوع ERAS deu‏ ؟ ههو Das‏ المسيح كان قوق كل هذه 
المؤثرآت الحسية » غلم يكن للعطس أو للجوع أو الالام أى سلطان عليه» 
لأن القوة الالهية قد حلت فيه محل هذه الدوافع » واللاهوت سيطر 
أعليه بطريقة كلية لدرجة أن هذه المشاعر n,‏ 6 أطف والتأثيرات الحسية 
لم يعد لها أى سلطان عليه ( أنظر كتابه ,6 ,3 ,53 ,9 ,6 : (STROM‏ 
STROM. 6,135, 1- +‏ .49 ( 

ويتعزرض P eel!‏ مشكلة لاهوتية أخرى » وهى الذور الذى 
يقوم به اللوجوس ف‌الجنند ؟ من ألذى يحكم ويشيطر ويدير ويوجه 


ge 
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gan الفصل.‎ velot ad 


هذا الجسد ء أهو اللوجوس ام الجسد ؟ إنه desta‏ اللوغوس الذي 
سكن فى هذ! الجسد هو الذى يسيطر .عليه » يوجههه ويذيره حيثما شاء € 
لأن قوة ااروح أو مايسميه بالانسان الداخلى أو اللوجوس هو الذى 
يسيطر على الانسان الخارجى ٠‏ فإن اللوجوس يتدخل ف الجسد لتغييره 
وادارته وااسيطرة عليه eal j)‏ كتابة. | . 1-4:3 ,185 ,6 STROM‏ 
2C 12:8, 7,5,8‏ 

من هذه "E P‏ إليها ومن نضوص أخرى ف كتابات 
أكليمندس ء استنتج البعض بأنة كان دسوتيا 'ومما لا شك فيه أن هذه 
,النضوص as‏ فعلا على روح دسوتية إذا أخذناها منفردة منعزلة عن 
إلفصول الأخرى التى تتكلم عن ناسوت المسيح ء فإن الدسوتى الحقيقى 
لا يؤمن بحدوقة جسد المسيح ولا يتكلم عن وجوده ٠‏ آما alas‏ الاسكتدرية 
فبالرغم من تند ديده على لاعوت المسيح قإته لم يهمل الكلام عن ناسوته 
فهو يمن بان اللوجوس المتجسدٍ هو الله وإنشأن c‏ الذى منهنا الحياة 
,) انظر كتابه 114 ,88 ,11 ٠ ) PROTRET‏ بل أن أكليمندس قد علم بأن 
اللوجوس الذئ هو سابق لكل وجود » هو هو نفسه الذى سكن d‏ شخص 
يسوع المسيح التاريخى ٠‏ وهو نفسه أيضا الذى حل d‏ الجسد وارتيط 
به ( راجم كتابه 38,6 ,5 ; 4 ,105 ,5 CBTROM‏ - 

فأكليدندس لم ينكر إذن حقيقة جسد السيح كما فل الغنوسيون؛ 
بل أشار الى هذا الجسد الحقيقى ف كتاباته العديدة ٠‏ فلس من السهل 
إذن القول بآن أكليمندس كان دسوتيا c‏ ولكنه حاول أن يوفق بين التماليم 
الغنوسية اأوثنية وبين الغنوسية المسيحية » وى هذه المعاولة قد شدد 
كثيرا على اللاهوت معطيا له الأولوية العظمئ ٠‏ ولهذا السبب عندما كان 
يتعزض فى تغسيره أو تعليمه لشرح عقيدة جلول « اللوجوس € فى 
الجسد c‏ فانه كان بالغ ق ابراز ملامح اللاعوت ف الصورة all‏ كان 
يرسمها عن انتجسد لدرجة أن القارىء لا يرى ف آحيان كثيرة إلا اللاهوت 


لدف 
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افذى غضن قيه يوحنا يده والذى لا يخضم الجوع أو للسلش أو للآلام « 
وتقلاشى صورة يسوع التاصرى الانسان الذى كان يعطشس ويجوع 
ويثام ٠‏ 


y‏ شك فيه أن أكليمضندس المسيحى المتجدد فى الاسكتدرية كان 
يحتفظ فى داخله بجزء من أكليمندس الفيلسوف اليونانى الذى درس 
الفلسفات اليونانية الوثنية بمذاهبها المختلفة المتنوعة » وبالرغم من ذلك 
لا يمكنتا آن نعمم هذا المبدآ على كل ما كتبه هذا الرجل المثقف qe‏ 
فيس bis‏ على الفلسفات الوثنية بل على الكتب المقدسة » ويكفينا أن نلقى 
نظرة على ما كتيه أكى نمرف كقاءة الرجل الطمية والكتابية فى شتى 
المواضيم ٠‏ غنقد كتب كتبا عن الكنيسة ومكاتها وماهى (أنظر PAED‏ 
STROM 7.16, 107 ; 15, 88 : 7 ; 76, 76)‏ .1 ,89 ,12 ,6,42;8 ,1 
( وعن الدرجات فالكتيسة 107 ,18 ,6 (STROM‏ ثم كتب عن العماد 
eic (STROM 3, 12, 87; bi)‏ كتابه المعنون بعنوان : « عن هو 
ue‏ الذى سيخلص )1 : 28 ) وكتب آبضا عن الأنخارستيا ` 
PLEX o Oris‏ با mum Lacu‏ 
الذباك - ء أو الحضور ق الاجتما cl‏ الدينية أو تتاول 
المشاء الربانى أو هو انسحاق القلب وتقديمه للرب كذبيحة حية مرضية 
اله Y‏ يمدو Qs‏ معلم الاسكتدرية فضل هذا الزأى الآخي. ( انظر 
SIROM 7,3, 14 - 15 ; 7, 6, 22 ; PAED 1, 6, 42, 3 - 43, 2‏ | . 
ولقد کب أيض! ايض يعائج موضوع الخطية والتوبة ( اتظسر 
PAED 1, 5, 67‏ ; 59 - 58 .13 ,2 ; 57,4 - 56 ,13 ,2 ,5158010 ( - 


ثم كتب عن الزواج والعزوبية ( انظر ‏ ,12 STROM3,12,82;‏ 
PAED 4‏ ,10( : 
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mu 


(م —YY‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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:اس تلالع 


CL 


عندما ندرس تاريخ الكنيسة c‏ نرى أن المسيحية قد انتشرت خلال 
القرنين الأول والشانى ليس خقط فى أورش ليم وأنطاكيا ومصر وروما 
وأفسس وسميرنا » وبلاد الغال ( فرنساحاليا ) ولكنها وصلت أيضا إلى 
أفريقيا » بل أن هذه الأخيرة تمخضت وولدت ليس فقط مؤمنين عاديين 
قبلوا المسيح يسوع كمخلص ورب لحياتهم وتصرفاتهم » بل أن أفريقيا ` 
ولدت VIL‏ فى الايمان أصبحوا كالنجوم اللامعة ف سمائها الزرقاء 
الصافية » فبشروا شعبها بالانجيل وعلموه الايمان الصحيح الذى 
تسنموه من خدام امرب الأمناء ٠‏ ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة 
ترتلیانوس وكيبريانوس » وأغسطينوس وآخرون ٠‏ 
ترطيانوس : 

واسمه بالكامل فى اللاتينية هو كنتينوس سييتينوس فلورنتوس 
قر QUINTUS, SEPTINUS, FLORENT, TERTULLIANUS («pili‏ 
ومسقط رآس هذا الرجل قارطجنة (CARTHAGO)‏ + وهى حدينة أثرية 
قديمة ف des‏ أفريقيا أسسها الفينيقيون فى حوالى القرن اأثاسع قبل 
المملاد ولا تعد كثيرا عن v»‏ الحالية ٠‏ 


e1 
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oll الفصل‎ gol الجزم‎ 


' ولذ ترتليانوس ف ullis‏ سنة ٠٦١ ٠٠١‏ من والدين وثنيين » 
وكان أبوه يدتى مركز رئيس فرقة الوالى الرومائية فى هذه المدينة + 
وف هذه أ)دينة الوثنية نشا الشاب ترفيانوس وتردذ على مدارسها 
وتنلمذ على أيدى معلميها + ثم توجه يعد ذلك إلى روما لكى يدرس 
الحقؤق فنجح فيها نجاحا طحوظا ٠‏ وبعد أن أنهى دراسة الحقوق Ji‏ 
مقيما ف روما وقتا من الزعن يمارنس غيها المحاماة ء حيث طارت شهرته 
کالبرق c‏ فآصبح محاميا مشهورا قديرا « وكان elit‏ الأفريقى عتزوجا € 
ولا نعرف الكثير عن زوجته ٠‏ إلا أن كتاباته 3 تحتوى على CS‏ قد كتبه 
إلى زوجته » وفيه ينصحها بعدم التزوج مرة ثائية إذا شاعت العناية 
kel‏ بان a ls‏ الحياة الأرضية ٠‏ ولكن إن لم dass‏ احتمال 
الترءل قليكن زوجها سيهبا Loa‏ متدينا Ld ( ٠‏ كتابه 

. ( AD. UXORKM 


تختلف الظروف التى تجدد فيها ترتليانوس عن. الظروف التى تجدد 
فيها كل من القديس بوستينوس وأكليمندس فكما سبقت الاشبارة فإن 
هذين الأخيرين قبلا الرب يسوع كمخلص وفاد لما بعد بحث Jb‏ 
ودراسة عميقة وتفكير تاضج ء UT‏ الذى قاد ell‏ الأفريقى المسيح 
فهو الشجاعة المنقطعة النظير القى أظهرها الكثييون من الشهداء عندما 
استقباوا اموت ليس فقط بلا خوف أو انزعاج » بل أيضا بفسرح 
وابتهاج ٠‏ 


ola‏ عوتف هؤلاء الشهداء عند استشهادهم وتقديمهم الشهادة 
الحسنة اللادعة لشخص رينا يسوع المسيح غير حاسبين نفوسهم ثمينة 
عندهم c‏ كان لهذا الموقف البطولى " العميق على المحامى الأفريقى ٠‏ 
aal,‏ سجل لنا هو نفسه هذه الاتطباعات فى كتأبه(5 [AD. SCAFULAM‏ 
فإن شجاعة المسيحيين الأولين الذين.كانوا يستقبلون الوت بلا سردد 
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"EEUU‏ الفصل الرايع 


ولا خوف : حفع رجل القانون ترتليانوس إلى أن يفكر ف دراسة الانجيل 
والتعرف على هذه الديانة ٠‏ ويحتمل أنه تجدد فى حوألى سنة 1۹۴ ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت بعد أن قيل المسيح مخلصا وفاديا ؛ كرس نفسه وحياته 
للدفاع عن هؤلاء المسيحيين الذين کانوا بلا مدافع أرضى » فإن معظم 
كتابات هذا المدافع المحامى تحتوى على كتابات دفاعية عظيمة جدا * ومن 
أشهر هذه الكتب كتبه الدفاعية (LES ECRITE APOLOGETIQUE)‏ 
فقى سنة ٠۹۷‏ كتب كتابين يشرح فيهما بلباقة نادرة نقد لاذع وثبات 
لا تمزه العواصف » موقف المسيحية من الدولة وموقف الدولة من 
المسيحية ٠‏ 


خفى هذين الكتابين حاول المعامى المدافع أن يشرح ليس فقسط 
للدكام الذين كانوا يضطهدون المسيحيين بوحشية ويلا شفقة » سل 
للشعب أيضا أن عؤلاء ليس لهم الحق فى اضطهاد مواطئين صسالحين 
كالمسيحيين : فلقد بين فى دفاعه عن المسيحيين أن الجهل حو المسثول 
الأول عن موقف الحكام والشعب n‏ أضطوادهم للمسيحيين ٠‏ فإن 
المسيحيين ليسوا بأعداء الدولة آو الامبراطور ولا أعداء ااجدس البشرى 
كما اتهمهم البعض بذلك + وكيف يمكن أن تلاميذ ذاك الذى أوصى بأن 
نحب الأعداء » أن يكونوا' أعداء! للحولة أو للجنس اليقترى ؟ ( اتظسر 
كتاب 7 - 1 - 29 APOLOGIE‏ ) فبمد أن ينفى المحامى الشهير تهمة أن 
المسيحيين أعداء للدولة » يطالب بحرية الدين » وأنه ليس من حق الأممى 
أن يحاكم المسيحى لأن الأول أممى والثانى ممسيحى € وأن المسيحية 
لا يجب أن تكون جريمة يحاكم عليها الذين ينتمؤن إليها ( أنظر كتاب 
الدفاع (AUXPAIENS1-19)‏ . : 


وعلى ما يظن أن ترتليانوس رجع بعد تجديده إلى وحلنه قارطجنة 
ليخدم سيده هناك ٠‏ ومع أنه لا يذكر ف كتاباته أنه رسم كاهنا إلا أن 
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الجزء الرابع الفصل الرابع 
M.‏ کک 


جیروم يؤكد هذا الأمر() ٠‏ 

ولقد أحتل هذا الكاهن المعامى مكانة عظيمة جدا ف التعليم والتهذيب 
والارشاد ٠‏ إذ قد آسند إليه عند عودته إلى مسقط رأسه « التعايب 
المسيحى € أى الاعتمام بتطيم المسيحيين وير المسيحيين الحقائق 


والعثائد انسيحية » 


غير أن علاقته بالكنيسة الكاثوليكية قد ساعت بسبب تشجيعه لجماعة 
المونتانيين KONTANISME)‏ ولقد انضم رسميا إلى هذه الجماعة فى 
سنة ۷ با م ETE‏ ترتليائوس كان له النفوذ اإقوى والتأثير 
الفعال على هذه !لطائفة لدرجة آنه ce‏ رئيسا. لجماعة فيها » بل إن 
هذه الجماعة إنتحات اسمه فدعوا آنفسهم : « الترطليائوسين » + ولقد 
خللت هذه الجماعة قائمة ف قارطجنة أو v‏ كارتاج » إلى وقت ظهسور 
القديس اعسطينوس ٠‏ 


لایمکنا أن نحدد بالضبط تاريخ موت ترتليانوس c‏ إلا أنه من 3S8‏ 

أن موته لم يكن قبل سنة ve‏ ب م ( أنظر: 204 QUABTEN P.‏ .3 ( 
لقد مات ترتليانوس ولكن تعاليمه التى تركها Ul‏ وكتاباته العديدة جدا € 
وجدت ف قلوب الشعب والمطمين تربة صالحة فنمت فيها وترعرعت 1 
cal‏ بأثمارها الكثيرة على مر العصور والأجيال ء فاذا: استثنينا القديس 
أغسطينوس » لأصبح ترتتيانوس » فى الكنيسة اللاتينية الكاتب الأول 
ذا الشهرة اللامعة والمعرفة الكتابية واللاهوتية العميقة وااقانونى المهنك 
والفيلسوف Sil‏ والدارس انقب والمتعمق ٠‏ فقد درس بجانب dl jo‏ 
الحقوق » والآداب » اللاتينية واليونائية والفلسفات المختلفة ق عصره * 
وكما قال عنه جريلمبير GRILLMETER‏ « إن كثيرين من اللاهوتيين 


{1) — Frederic Delforge. Soixante te moins de Jésus - Christ 
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الجزء pl daa T‏ 
يعتقدون بأن التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الغربية تقدهت على 
التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الشرقية بعدة قرون بفضل ترطيانوس» 

. ( GRILL. P. 166 (.انظز‎ 


ويمكانا أن نضيف عدة شسهادات واقتياسات من كتابات كتاب 
كثيرين كتبوا عن هذا الرجل وتعليمه وتأثيره على جيله والأجيال التالية » 
ولكننا نكتنى بتلخيص ما كتيه كاستن (QUABTEN)‏ — عه فيقول: 
« أسلوبه يدل على تمكنه من اللخة اللاتينية » وعلى مقدرته الخطابية ٠٠‏ 
فقد استطاع أن يصنع بل أن يخلق إصطلاحات غير معروفة وغير موجودة 
من قبل ء لكى يعبر بها عن أغكاره وتعاليمه ٠٠٠‏ فإن هذه المقدرة اللغوية 
ساهمت مساهمة عظيمة وفعالة فى تاريخ الكنيسة المسيحية اللاتينية فى 
شمال أفريقيا ٠٠+‏ » ) انظر 297 - 296 (QUASTEN‏ . 


كان ترتليانوس رجل القانون والعلم حازما فى قراراته » ثابتا ف 
تعاليمه وإیمانه + لا يتردد d‏ الدفاع عن gut d Y, uL‏ عن 
المظلومين ء ولو كان هذا الأمر يغضب الرؤساء ويعرض حياته لخطر 
الوت ٠‏ آلم يكتب حفاعه خد الحكام والأباطرة ؟ lay‏ لهم عوقف 
المسيحى من المجتمع الذى يعيش فيه ؟ ( رأجم AUX,PAJENS‏ 
د إلى .cAPOLOGE > € eM‏ 

ومع أن ترتلیانوس تعلم وتهذب بكل العلوم التى درسها كل من 
يوستيئؤس وأكليعندس إلا أن عوقفه منها يختلف الاختلاف كله عن 
هذين المعلدين ٠‏ خلقد سيق أن D‏ إلى أن يوستينوس يعتبر أن بذور 
اللوجوس وجدت ف فلاسفة اليونان والوثنيين تربة نمت فيها . 
فالاوغوس أرشد قلاسفتهم ومعلميهم ٠‏ ثم أن أكليمندس الاسكندرى 
قد ذعب ف هذا المجال إلى أبعد من ذلك لدرجة أنه علم أن الدور الذى 
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iol ou للجوم الزابج.‎ 


ali‏ به الفلاسفة الوثنيون هو نفس الدور الذى لعيه الناموس.عتبد 
اليهود ٠‏ "ما ترتليانوس فهو على عكس ذلك تماما + غهو يرفض زواج 
الفلسفة والدين c‏ فلقد كتب ما ملخصهء ٠٠‏ ماذا تعمل أثينا مع أورشليم؟ 
أيوجد اتفاى بين الكنيسة والأكاديمية ؟ أيوجد انسجام بين العراطقة 
والمسيحيين 5 ١ء٠‏ لنبتعمد عن كل محاولة لعمل عزيج من المسيحية 
والرواقية أو الأفلاطونية ٠٠٠‏ وبعد أن إمتلكنا المسيح يسوع » لا نريد 
فيما بعد مناقشات هدفها حب الاستطلاءر » ولا نحيد عن الانجيل » 
Me Y,‏ أن deas‏ إلى إيماننا ممتقدات أخرى ( راجع 
(DE PRAESCR 7‏ . 

فترتليانوس لا يريد إذن الرجوع إلى الأركان الضعيفة لكى يفهم 
عن طريقها وبواسطتها إنجيل المسيح ٠‏ ويقول فى حوضم AT‏ : أيوجد 
.اتفاق بين ال مميحى والفيلسوف T‏ بين تلميذ اليونان وبين تلميذ السماء ؟ 
بين الانسان |اذى يبحث عن الشهرة وبين الذى يريد أن يصل إلى 
الحياة ؟ ب ينالذى يتكلم وبين الذى يعمل » بين الذى يبنى وبين الذى 
يعدم ۰۰۰ بين الذى يفسد الحق والذى يعلمه ؟ ( أنظر 46 APDI,‏ € 
aal,‏ لقب سقراط cab‏ مفسد الشباب ٠‏ وأما يوستينوس فقد قا 
اھ قراط يانه یی ( با APOL. 46 ; DE PRAESER‏ ( - 


ا وبائرضم من هذا الهجوم على العلوم والفلسفة فهو يتف د بان 
بعض الفلاسفة قد وصلوا إلى جزء من gall‏ وفكروا بطريقة صحيحة 
Hm‏ شال سنكا الفيلسوف وآخرين ( أنظز 20 DEAN,,‏ ( . 


 .‏ ويءتقد البعض ol‏ موقف ترظيوانس من الفلسفة pill,‏ ما هو 
إلا انعكاسا اتعاليم المونتانيين التى تأثر بها تأثرا عميقا ٠‏ 
كتابات ترتليائوس : 
:إن:تاثين هذا الرجل ككاتب c‏ ومعلم.وقانونى ومدافع عن الايعان » 
PY‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


كان عظيما جدا ولا يمكن قصره على جيله أو كنيسته فحسب » بل لقد 
تخطى الحدو: وعبر الأجيال ء ومعوزنا الوقت لو أردثا أن تسرد هنا 
كل كتاباته بالتفصيل لأنها كثيرة جدا » ولذلك سنكتفى بالاشارة إلى 
البعض من كتاباته مع التعليق البسيط » ثم سنعطى ف نهاية dall‏ 
قائمة يبعفى المراجم ألتى تساعد الدارس على التوسع فى دراسة هذه 
الشخصية العظيمة + وكم نتمنى أن يقوم البعض بدراسة جدية ودقيقة 
ابعض آباء الكتيسة أمثال أغناطيوس الأنطاكى c‏ وأكليمتدس الرومائى» 
وبوليكاربوس › وإيريناوس ».وأكليمندس الاسكتدرى ١ء٠‏ الخ * 

: الكتابات الدفاعية‎ - ١ 

(LES ECRITS APOLOGETIQUES DE TRETULLIEN) : 

(T)‏ من كتبه الدفاعية ااكتابان اللذان كتبهماً فى نة MV‏ وهما 

يعالجان نفس أأشكلة أى الدفاع عن المسيحيين وعن حقوقهم كمواطنين 
الأول يسمى » للأمم € ^ ( (AUX NATIONS‏ 


(ب) أما الكتاب الثانى ويسمى « CAPOLOGIB) € pli‏ 
فيعتير عن أهم ما كتب ترتليانوس axi ٠‏ حاول فى Mao‏ الكتاب أن daas‏ 
إلى قلوف حكام المقاطعات الزومانية لا لهاجمتهم واظهسار غطرست 

PO 3 7 5 :‏ 
وظلمهم فى الحكم c‏ بل لقيادتهم للصيحية وأقناعهم بها ٠‏ 


فإن تان ترتليانوس يدف من هذا الكتاب إلى الدفاع عن المسيحيين 
وعن حقوقهم » إلا أنه لم ينس قط الناحية العقائدية » فاد تكلم عن 
الروح ء روح الانسان الساكنة فيه » من آين جاعت ومتى خلقت ؟ ( اتنا 
DIR eue.‏ يه c‏ من أين جاعت ومتی x‏ 

)2( خطابه الوح إلى الحاكم اسکابولا (SCAPULA)‏ 


Di 
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أقد وجه الدافع هذه الرسالة كخطاب مفتوح الى الحاكم اسكابولا 
( حاکم .ف أفريقيا سنة ۲۱۱ vw‏ ) الذى كان يضطهد المسيحيين 
بوحشية ولا رحمة » ووصلت وحشيته فى الاضطهاد الى أنه كان يأمسر 
بالقاء بعض المسيحيين للوحوش الضارية المفترسة ٠‏ كما أنه آمر بالقاء 
البعض الآخر ف النار المتقدة ء وعلى ها ين أن هذه الرسالة المفتوحة 
کتبت ف سنة ۲۱۲ » إذ آنه يشير إلى خسوف الشمس الذى حدث ق ؟1. 
أغسطس ؟!؟ كملامة على غضب الله ٠‏ ويحتوى هذا المكتوب على خمسة 
فصول ٠‏ 


( CONTRE ECTETUR 
والذى:حفمه إلى كتابة هذا المصنف حوار دار بين‎ LES JUIFS) 
قفيه يتكلم عن عن المسبيح الملك‎ c مسيحى وبين دخيل يهودى على السيحية‎ 
كما أنه يوضح بان النبوات التى تقبأ‎ ٠ الذى ملكه بلا نهاية وبلا حدود‎ 
٠ بها الأنبياء تحققت ق المخلص‎ 


Y‏ كتبه الجدلية.: 


(LA PRESCRIPTION DES. حق الهراطقة فى أستعمال الكتاب‎ (f) 
ترتليانوس أن يشرح قاتونسيا‎ dL دقل.٠‎ , HERHTIQUES) 

أن الهراطقة لا يملكون حق استعمال الكثاب المقدس [زاجع فصل 
د)۰ 


: (ADVERSUS MARCIONEM) de (ب) كتابه ضد‎ 


أنه id‏ الأهمية لأنه iac‏ وثيقة تاريخية لدراسة عرطقة "aa Ja‏ 
ويحتوى هذا الكتاب على خمسة مجلدأت ::وفيه يفند .لكاتب عقيدة 


4 X 
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وآفكار مأركيون وخاصة الازدواجية الموجودة بين إله العهد الجديد وإله 
٠‏ العهد القديم ٠‏ والكاتب نفسه lu es‏ بآن المجلد الأول كتب فى السسنة 
الخامسة عشرة عن حكم الامبراطور سفريوس آى ف سنة ۲٠۷‏ » كما 
أن بقية أدجادات ظهرت بعد فترة قصيرة من ظهور Scl‏ الأول 
Mar. 1, 15 e» p‏ ( * 


(ج ) كتأبه ضد عرموجن  (CONTRE HERMOGENE)‏ : 
وهو رسام غنوسى عن كارتاج أو قارطجنة » كان يعتقد بأن المادة 
أزلية كازلية الله » قلا بداية لها ولا نهاية ٠‏ فهى إذن مثل !!!4 بل مساوية 
.له ٠‏ ولقد حارب ترتليانوس هرموجن موضحا خلال عقيدته c‏ وییدو بأن 
ثیوغیلوس الأاطاكى سبق أن كتب مصنفا هد هرطقة هرموجن ( انظر 
CEUSEBE HIST. BOC. 4, 4‏ . 


ie )‏ كتاب خد الفالنتينوسيين أو الفالنتينين 
(CONTRE LES VALENTINIENS)‏ : 


وهو عبارة عن كتاب نقد لاذع لمذهب الخنوسيين الفالنتينوسيين » 
ويقتبس اتكاتب كثيرا .من كتابات القديس إيريناوس ( الكتاب الأول 
ck ADV. HAR.‏ ثم uii‏ أيضا بعض الاقتباسات من القديسين 
يوستيفوس ا!شهيد c‏ وميلتيادوس OBLTIADE)‏ . 


: كتابه عن العماد‎ (a) 


إن هذا eti‏ يمتبر من للوثائق الثمينة والتاريخية التى تكلمنا 
عن ليتيرجية المماد ( نظام العماد ) ٠ Geli,‏ 


)5( كتابه عن العقارب:٠‏ 


ev 
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(ز) Cip x‏ 
يحتوى على مجلدين يكمل أحدعما AME‏ » وفى هذا الكتاب الذى 
يسمى جسد المسيح ( جسم المسيح ) (CHAIR DU. CHRESP)‏ حاول 
ترتليانوس أن يشرح بطريقة واضحة ومقنعة للمؤمن حادثة قيامة 
الجسد ء وبقول call‏ ( ترظيانوس ) بان الهراطقة أنكروا حقيقة جسد 
cC‏ » وهو يشير بذلك إلى i es]‏ مذاهب s pa‏ وقته وهى 
الماركيونية والأبليسية (APELLÉ)‏ والبازيليدوسية (BASILIDE)‏ 
والفالنتينوسية L VALENTIN)‏ فكل هذه المذاهب الغنوسية تقبل وتعترف 
بحفيقة المسيح الروحية » ولكنها لا تقبل حقيقة جسده أو على الأقل إن 
البعض منها eu‏ فى وجود. جسد حقيقى للسييح ٠‏ ولقد كانت الأسئلة 
:التى تشغل بال هذه الطوائف الغنوسية هى : هل كان للصيح جسد ء 
وما هو توم هذا الجسد ومن آين جاء ؟ ولقد حاول ترتليانوس أن يجيب 
على هذه ILE‏ فهو يعتبر أن ميلاد المسيح حقيقة واقعية لا.شك فيها » 
وبهذا رفض تساليم ماركيون الدسوتية وكذلك عقيدة الغنوسيين * 
فالمسيح نم Mil‏ طبيعته من الملائكة مع أنه يدعى ملاك ألرب ء ولا عن 
النجوم كما يعتقد (APHLLE)‏ ولا من أية مادة روحية أيآ كانت كما 
o‏ فالنتينوس : بل إنه كان Uta‏ تماما فى كل شىء ما عدأ الخطية C‏ ومع 
ذلك فهو لم :ولد عن طريق زرع بشرى ٠‏ فن جسد eT‏ الأول وجسدآدم 
٠‏ الأخير لم ڀعرفا زرعا بشريا il)‏ كثابه 17 ,1 DE CAENE CHRIST‏ 
كما أن ترليانوس يرفض Lad‏ قول الغنوسيين EL‏ بان النسيح لم 
يآخذ شيا من العذراء » فهم لا يقولون إن المسيح ولد من العذراء يل 
ولد عن طريق العذراء آو فى المذراء ( انظر: 23 E (DECAR‏ 
' (ح) قيامة الأجصاد: ' : : 
. وهو يتكلم فى هذا الكتاب عن الطوائف التى كر القيامة dis‏ ظائفة 
المذوقيين وجماغة الهراطقة وجماعة الوثتيين ٠‏ ويقول إن الجسد خلقه 
افله وغداه المسيح ويجب أن يدان ف الآخرة مع الروح * 
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كتابه خد راس (CONTRE PRAXEAS)‏ : 


كتب المعلم الأفريقى هذا الكتاب ضد عقيدة انتشرت ف ذلك الوقت 
تدعى « الانتحألية » MODALISME)‏ — ثم (PATRIPASSIEN‏ 
وستكون Ui‏ القرصة فيمابعد للحديث عن هذه الشيعة ٠‏ على أن كتاب 
agi‏ موجه لشخص يدعى براکسیاس (PRAXEAS)‏ قبل تعاليم 
هذه الشيعة ونادى بها ٠‏ وقد کتبد d‏ حوالى سنة ۲٠۴‏ وتتلخص التعاليم 
التى نادى بها بر اكسياس قيما يأتى : 


إن الآب هو نفسه الذى نزلك لوعن العذراء و وواد منها ۽ وهو 
Lad‏ نفسه الذى تالم » فالآب هو نفسه يسوع المسيح ( 1,53 (PRAX‏ 
ورفض ترتليائوس هذه اأعقيدة » ويعتبر. ما كتبه دحضا لهبذه الهرطقة 
فى غاية الأعمية c‏ فهو أول كاتب لاتينى ؛ يستعمل الاصطلاح «الثالوث» 
وكتابه ضد باركسياس (ADV. PRAX)‏ ف غاية الأهمية أيضا AB‏ 
يحاول شرح الوحدة القائمة بين الآب والاين والروح !لقدس € وهذه 
الوحدة مؤسبسة على التميز وليس على الانقسام » أى أنه يجب التمييز 
بين الآب والاين والروح القدس دون فصلهم الواحد عن الآخر * 

ومع أن abl‏ الأقريقى حاول جاهدا الابتماد عن السقوط فى 
الهرطقات إلتى كانت تهدد الكنيسة » فقد أنزلق أتزلاقا خفيفا نحسو 
عقيدة التانعية (SWBORDINATIANISME)‏ عندما تعرض لشرح علاقة 
الآب ٠ oo‏ 


(ط) كتابه عن الروح : ٠‏ 

إن هذا ااكتاب يعد من أضخم كتبه حجما إذا أستثتينا «S‏ غسده 
ماركيون ٠‏ ففى هذا. الكتاب يرفض L2‏ الهرطقات المنتشرة كما أنه 
يرفض فكرة الوجود السابق للروج » فهو يمن بن الروح والجسد 


exi. 
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يصلان معا وق نفد ىالوقت إلى الجنة ء ر اأظر كتابه ألروح 7 IV‏ 
كما يعتقد Lad‏ بأن كل الأرواح تذهب بعد الوت إلى ألماوية ولا يفلت 
من الدخول فيها إلا أرواح الشهداء المختومة بدم الشوادة ؛ فهى التى 
تذهب مباشرء بعد الوت إلى الفردوس ( انظر 55 (AME‏ 


: كتابانه عن النظام والآداب.والاقشف‎ Y 


: كتب تحت هذه مجموعة عدة كتب نذكر. أسماءها فقط‎ aki 

١ب‏ إلى الشهداء 1 Y‏ اللاهى ٣‏ زينة النساء أو مظهر. 
النساء 4 الصلاة ©ه. الصير: ‏ 5 التوية ‏ 7« كتاب 
إلى زوجته ٠‏ ۸ حث على الطهارة .8 التروج بامرأة وأحدة 
۰ كتاب عن غطاء وجه العذارى  welt  جاتلا ١١‏ 
فى آثناء الاضطهاد ‏ 1 عبادة الأصنام M‏ — الصوم 
ها - التواضع 


بجانب هذه «SIE‏ توجد عدة كتب آخری كتبها هذا dali‏ العظيم 

وأكنها ضاعت للأسف الشديد ».وقد ذكر هو نفسه البعض lid lio‏ 

التى سيقت نت الاشارة إليها كما أن بحض إلكتاب المتآخرين JU‏ جيروم 
قد أشاروا إلى هذه الكتب ٠‏ 


وو quM‏ الم ا 
فى هذا الأمر ٠‏ . 


تعاليم ترليانوس : | 
00 إن تعاليمه متعددة الفروع وؤاسعة وكثيرة جد! كما سبقت الاشارة 


Morogemie "m‏ هآ 


ote. 
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إلى ذلك ء غلا يمكئنا أن ua ei‏ لکل تعاليمه ولا حتى لجزء يسيط منها 4 
ولكن إلذى يهمنا فى هذا البحث عو أفكاره الكرستولوجية › وماذا كان 
یری d‏ المسيح ؟ : 

إن ترتليأنوس كتب الكثير عن شخص المسيح » عن « اللوغوس € » 
LEER ETE‏ آنه كان ميضطر! إلى أن يداقع عن الثالوث ؛ وق دفاعه 
عن هذه العقيدة كان مضطرا بطبيعة الحال إلى أن يتكلم عن المسييع ٠‏ 
ولكى نفهم تعاليم هذا الرجل والمواضيخ التى حاول معرفتها » يجب علينا 
أن نلقتى نظرة على الظروف الثى كانت تحيط به » فإنه وجد فى ظروف 
'مشابهة ؛ إن لم تكن أكثر تعقيدا عن الظروف للتى وجد فيها الكثيرون 
عن الآباء:المدافعين » فكان يحاربٍ:إذن فى عدة جهات فى وقت واحد ٠‏ 
إذ أنه كان es‏ عن عقيدة التجسد هحاولا أن يشرح هذه العطية 
للدخلاء عن الوثنية » وللوثئيين أنفسهم Di‏ الذين كاذوا يؤمنون 
بتعدد الآلهة » وكانوا مشدودين إلى فكرة أن يسوع اسيج هو واحد 
من هذه AINE‏ العديدة + كان ejes‏ أيضا ضد اليهود اأدخلاء وغير 
الدخلاء الذين لم يروا ف يسوع المسيح إلا مجرد إنسان ٠‏ كان ne‏ 
أيضا ضد جماعة أخرى عن اليهود رأت فى لاهوت المسيح تهديدا عظيما 
لوحدة اللاهوت وهى جماعة « وحدة الله OMONARCHIANISME)‏ 
وفوق هذا كله كان عليه أيضا أن يحارب الهرطقات الموجودة فى داخل 
الكئيسة وق خارجها « die‏ أتباع هاركيون وفالنتينوس وغيرهها ٠‏ 


لقد قام إذن بحرب شعواء » لا هوادة غيها ضد هؤلاء أجمعين ٠‏ 
وكان عليه أن يتساح لكى يستطيم لا أن يصمد فقط ضد عجمات العدو » 
بل أن يقوم هو بنفسه بعطيات هجوم ضد التعاليم الضالة والهرطقات 
. الكاذبة فيهدمها هدما ويدك قصورها الشامخة العالية ٠‏ ولهذا السبب قد " 
حاون أن يخترع عصطلحات جديدة وعديدة لكى تعبر عن نعاليمه اللاهوتية 
دون أن يبتعد عن v oA go‏ 
ev‏ 
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ومن !ساكل اللاهوتية الضخمة التى تعرض اعالجتها فى كتابه الذى 
كتبه ضد باركسياس (3588ة زع مشكة الثالوث » ومما لا شك فيه 
عندما يتكلم أى لاهوتى عن الثالوث لا بد له بأن يتكلم عن شخص المسيح 
يسوع ٠‏ والذى دفع اللاعوتى الأفريقى إلى الكتابة فى هذ الموضوع 
هو انتشار zd‏ اليم التى تسمى « بالمواد السيم » (MODALISME)‏ 
ويمكننا أن نترجم هذا الاصطلاح بكلمة » هيئة أو طريقة أو شكل » أو 
. انتمال * : 1 


وملخص هذه العقيدة التى كان بعلم بها باركسياس (PRAXEAS)‏ 
فى روما وأنتشرت أيضا d‏ قارطجنة أو كارتاج > هو أن cell‏ هو الله 
الآب » فالمسيح ما هو إلا مظهر! من مظاهر الله أ بمعنى آخر c‏ فإن الله 
واحد وهذا الإله الواحد ظهر ف يسوع المسيح فى هيئة إنسان «وهو 
نفسه ظهر فيما بعد فى شكل الروح القدس وحل على المؤمنين ٠‏ فالآب 
والابن والروح القدس ما هم الا أسماء لا أقانيم(!) وف حقيقة الأمر 
لا يوجد إلا شخص واحد وهو الله الذى استعمل طريقة معينة فأصبح 
ايتا أو أخذ شكل الابن » وبطريقة أخرى أصبح هو نفسه ألروح القدس* 
وهذا الآب هو الذى تألم c‏ ولذاك فقد سميت هذه الجماعة بال 
(PATTRIPASSIANISMED‏ دأى الآب الذى يحتمل الآلام أو الذىيشعر 
بالآلام € ٠‏ والذى دفع عؤلاء الى اختلاق هذا المذهب هو إيمائهم 
« بوحذة !4 € c QRONABCHIANISME)‏ فلقد رأوا فى مذهب الآب 
والآين والروح القدس نوعا من التعدد لا يمكن ممه أن يكون هؤلاء 
الثلاثة إلها وأحدا c‏ ولذلك فقد نادوا C o‏ الواحد c‏ الله الآب ad‏ 
بطرق مخطفة ء ظهر بهذه الطرق اأثلاثة حون أن يتحول الى ثلاثة آلهة » 
بلى هو :فس الإله » نفس الآب الذى Sho‏ هذه الطرق nell‏ المختلفة ٠‏ 

i ES AUR جره اتوم لم‎ t 

عرفت بها فى نهاية الترن الثالث . 
et.‏ 
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ومما لا شك فيه أن ترتليانوس نادى هو أيضا بوحدة الله ٠‏ ولكن 
هذه الوحدة هى وحدة الأقانيم ء فإن الله هو آب وابن وروح قدس € 
مؤلاء النلانة أتانيم عم إله وأحد ء الله الواحد المثلث eat‏ من جوهر 
وأحد ٠‏ فهو يقول أزمن يأنه يوجد جوهر واحد d‏ الثلاثة ( انظر 

US, ٠) DE PUD. 21, 12‏ سبق أن آشرنا فإن ترتليانوس هو أول sells‏ 
لاتينى يستعمل الاصطلاح « التثليث 6 + وف كلامه عن التثليث c‏ كان 
dst‏ شخص أيضا استعمل الاصطلاح (PERSONA)‏ — الذى يمكن أن 
تسميه « أقتوما » ( أنظر 12 (ADV, PRAX.‏ « هذا الامسطلاح 
سباعب دور ا هاما جدا losa‏ بعد di‏ المناقشات والمجادلات المقائدية ف 

٠ المجالس المسكونية‎ aad ett 
: تعاليمه الكرستولوجية‎ 

ما هی عقيدته فى اللوجوس » d‏ المسيح ؟ 

مما لا شك فيه أن تعاليم ترظيانوس عن شخص المسيخ تعتيسر 
تقدما عظليما وخطوة واسعة بالنسبة لسايقيه ٠‏ وبالرغم من ذلك قاسم 
: أن يهرب من الشرك الذى سقط فيه الكثيرون من سابقيه » وهو 
مشكلة التابعية (SUBORDINATIANISME)‏ فإن هذه المشكلة قد أتاهت 
المدافعين ص قبله » فلقد حاول هؤلاء المدافعون شرح عقيدة اللوغوس 
ومتى وكيف ظهر » قد حاولوا التمييزبين الكلمة الداخلى أو الساكن ف الله ' 
esto LE VERBE INTERNE OU IMMANENT EN DIEU‏ 
الكلمة الخارج آو المنطوق من الله أو الذى نطق به الله . وتزتليانوس 
يعتقد بأن ظهون أو ميلاد اللوغوسن بدأ zoll‏ ج ؛ فمع أنه يستعمل كلمة 
2 دكمة £ وعدم عند التكلم عن ااكثمة c‏ والحكمة والكلمة صفتان 
يوصف بيما الأقنوم الثانى » إلا أنه يميز بين الإيبلاد الأول لهذا 
LANE poii‏ قبل الخليقبة وبين ايلاد النكامل ف لعظة 


ex^ 
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الخليقة » عندما نطق الله هذا اللوغوس وأصيح الكلمة ء 
فى هذه ee al E alil‏ الكلمة منظور! وكاملا » les mà‏ قان 
الله ليكن ذور c‏ كان هذا عو الميلاد الكامل للكلمة الذى خرج من الله € 
الذى أنبثق منه - فإن هذا الكلمة كان ساكنا فى الله : كحكمة.. VAS‏ 
e (vv : ^el)‏ ولكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة ء وظهر هذا 
الكلمة اللوجوس من الله ء او آن الله أخرج أو بثق منه هذا الكلمة » فين 
الكامة قد اني انبثق من الله لكى يعمل معه فى خلق العالم ( آم (tw: XY.‏ 
ومهذه Lal‏ س ى عملية أنيثاق أو خروج اللوغوس أو الكلمة من الله » 
أصبح الله الأب آبا با وأصبح اللوجوس ال(نيثق منه أو المولود منه ابنا ٠‏ 
.فهو الاين البكر لأنه ولد قبل كل خليقته بل إنه الاين الوحيد » إِذ أنه 
الوحيد الذى ولد من «lll‏ ( انظر كتابه 7  (ADV,PRAX‏ ويواضل 
ترتليانوس شرحه بالقول بأنه بناء على ما سبق فالاين كابن ليس أزليا 
( انظر 821 (HERMOG 3 EP.‏ - 


"uu 

لا يريد بهذه العبارة الأخيرة أن يقول بأن الابن هو شخص.يختلف عن 

شخص اللوجوس ء بل إن صفة الابن أو fere ris apro‏ 
ie‏ الأزل بل كان نتيجة عملية انبثاق الاين من الآب ٠‏ 


وبما أن الاين أنبثق أو خرج من الآب فهذًا PCT‏ 
“الكامل ای الكلى غ ti‏ على ذلك هان الاين هو سيل من هذا الكل »الآ 
هو كلى الجوهر: وعد (TOTA SUBSTANTIA‏ يتما الاين هو جزء 
من هذا الكل POFTIO)‏ عه j”, RIVATION "TIUS‏ 


ويستشسهذ تزتليانوس يكلمات اشن الث تقول + ny EE‏ 


حنا (xA: Ag‏ * تهر فكرة التابعية أو أولوة الاب على 
ويك : ms iis‏ ر م #6 تاريخ Coli‏ 
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الجزء 'الرابج MERE‏ 


الاين أو .سمو الآب على الابن فى التشبيهات الكثيرة ui‏ أعطاها pH‏ 
هذه العقيدة » فهو يقول بأن خروج الابن من الآب يشبه تماما خروج 
شعاع الشمس من الشەس ء هكذا نطق الله إلكلمة » فإن الفرع يخرج 
عن جذع الشسجرة والنهر من الينبوع والشعاع من الشمس ؛ كل هذه 
' الأشياء خارجة من مصادر ء ومولودة عنها ٠‏ وبناء عليه فإتنا نتول بلا 
ترد بأن انفرع هو أبن الجذع c‏ والنهر هو أبن الينبوع والشعاع هو 
أبن 'لشمس ٠‏ فإن المصدر هو أب لما ولد منه ٠‏ وهكذا Uie.‏ أن نطبق 
نفس: الشىء على الكلمة الذى دعى أبن الله » فالقرع لم deii‏ عن 
الشجرة أو عن الجذع والتهر. لم ينفصل عن المنيع ولم يتفصل الشعاع 
. عن الشمس : فإن الجذع والفرع هما شيئان متميزان ولكنهما متحدان 
( راجم كتابه 8 (ADV. PRAX‏ . 


من هذا يتح أن ترليانوس لا يفرق بين جوهر الينبوع وجوهر 
النصر » أو الجذع والغرع ؛ هكذا فإن الابن هو من تفس جومر الآب 
وخارج هنه › وبما أنه خارج منه فهو خأضع cd‏ إن الاين هو جسزء من 
الآب دون أن يتجزا الآب:. وهذا لا يعنى أن جزء فقط من الاين لاعوت» 
كلا ء بل إن الابن كله لاعوت » لأنه خارج حن جوهر الله c‏ من aM‏ 
c all‏ فهو إذن الله الأب هو ملء اللاهوت ؛ والابن خارج من هذا sd‏ 
(APOLZ2L2 jk)‏ . 

غمم أن المعلم الأفريقى قد أعطى الكانة !لثولى فى الثالوث لاقب 
والمكانة ألثانية للابن والكانة الثالثة للروح القدس() إلا أنه أكد كثيرا 
وبشدة على حقيقة أن هؤلاء الثلاثة من جوهر واحد )9 (PRAX‏ 
ومن هذا الجوهر أنبثق الابن اللوغوس والروح القدس c‏ هؤلاء الثلاثة 
etit‏ الآب والاين والروج القدس » جوهر وأحد ووحدة واحدة يكونون 


الله المثلث الأغاتيم * 


Gillmeier, P. 0 انظر كعاب‎ 1 
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"ERE الرايع‎ ua 


: ولقد usi,‏ اليهود عقيدة الثالوث "SL‏ خشوا قيام نوع من 
gil gl‏ والغيرة بين أفراد الثالوث "Pr‏ الذى ترويه Ll‏ 
الأساطير ااوثنية » اما ترظيانوس فيرى وحدة الثالوث بطريقة تخطف 
كل الاختلاف عن كثرة تعدد الآلهة فق الوثنية c‏ فانه فهم فكرة « الوحدة € 
فى الثائوث (0814 40۸۸ : بآن الله الأب يظل سيدا للكون ويحتفظ 
ET‏ السلطان + وم أنه محتفظ بهذا السلطان dà‏ منحه للاين وهذا 
الأخي يستعل هذا السلطان d‏ انعالم لكى ينفذ به ما يريده الآب ٠‏ وکل 
ما ريده الابن لا يختلف عن ما يريده الآب » فلا نزاع إذن بين m‏ 
والاین ٠‏ لان عا يريده الاب هو ما يريذه الابن c»! Dm‏ القدس ٠‏ 
غلا صراع ox‏ فى داخل الله » وكل ما ons‏ ف هذه الوحدة BL‏ هنو , 
الانسجام رااتوافق والمحبة 2 


يتعرض ترظيانوس أشكلة أخرى مختصة بالمسيح وهى طبيعته ٠‏ 
ما هى هذه الطبيمة التى آخذها المسيح ؟ أعى طبيعة سماوية ملائكية 
آم أرضية بشرية ؟ ; 


فهو يعرفنًا بأن نور الله الذى تنبا عنه الأنبياء فى القديم « والذى 
انتظرته الأجيال مدة طويلة » نزل إلى بطن العذراء وصار جسدا ds ٠‏ 
ميلاده ولد إلها وإنسانا معا + فإن هذا الجسد الذى تبكون عن طريق 
الروح القدس والذى تغذى ونما وتكلم وطم وعمل هو المسيح ٠‏ ( انظ 
APOL. 21, 14‏ ( . * فإن كان اللوغوس أو الكلمة صار جسدا c‏ فما 
هى طبيعة العلاقة بين الجسد وبين اللوغوس ؟ وهل التجسد يعنى تخي 
أو تحول ااروح لا اللوغوس » إلى جسد + م أن الروح يظل غير غير 
ويلبس bai‏ الجسد T‏ إن ترتليانوس يسمى هذه الحالة بعد التجسسد 
illa.‏ مزدوجة (UN DOUBLE STATUS)‏ ( انظ (PRAX11‏ 
وهو يحنى بذاك وجود طبيعتين. فى شنخص المسيح c‏ ولقد شدد بوضوح 


الها 
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REN‏ القصل الرابع 


على وجود هاتين الطبيعتين فى شخص المسيح ء ففى المسيح توجد 
الطبيمة الالهية وتوجد الطبيعة البشرية » اتحاد الإلمى بالبشرى 

(PRAX 2+(‏ — وق هذا الاتحاد. الالهى اليشرى › « اللوغوس € & 
' يسوع احتفظت كل طبيعة بمميزاتها الخاصة بها * 


als.‏ هذا الاتحاد الالمى البشرى تم فى شخص واحد « فى أقنوم 
.الاين ٠‏ على أن c»‏ المتجسد » وهو الابن متميز عن الآب » أي أنه 
ليش .هو الآب ع كما أنه متميز آيضا عن الجسد الذى لبسه ء أى أنه ليس 
هو الجسد ) PRAX 27 oii‏ )” فالروح والجسد هما إذن جوهرا 
المسيح متميزان وغير مختلطين مع أنهما متحدان ٠‏ وهو برفض أيضا 
الأفكار الرواثية التى تعلم بان acl all‏ بالروح ينتيج عذه شیء آخر 
من توع آخر 6 مزيج من الروح والجسد » قلا هو روجا ولا هو جسدا * 
أما ترتليانوس ققد تمسك بعقيدة الطبيعتين ف شخص واحد » شخص 
rell‏ يسوع » الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية : فالروح لم يتحول 
إلى جسد ب إن « اللوجوس € صار جسدا + واحتفظ كل منهما بمميزاته 
الخاصة يه » فالجسد لا يصبح روها ولا الروح يصبح جسدا déc‏ إن 
الكلمة صار جسدا » فى صيرورته جسدا لم يلاش ما للجسد من مميزاته 
خاصة به » والجسد:يدوره لم يخف كلية اللاهوت فى داخله « فإن كلا 
lagi‏ يقوم بالحمل الخاص به ء فاللوجوس كان يعمل المعجزات » من 
hen‏ المرضى c‏ وقيامة الأموات ء واخراج الشياطين ء٠٠‏ الخ » ألما 

ات “الجسد فكانت ظاهرة أيضا d‏ الجوع والعطثن والالام * 
0 والحزن والبكاء » والقزح ٠:١‏ الخ .. هذا هو المسيح.: 
do bea‏ إلية وطبيعة بشرية متعدتان بلا اختلاط كلى أو امتراج 
(PRAX 27 Bd)‏ . 


٠‏ وبهسذا آراد ترلياتوس أن يعاجم. a.‏ بعض. الوحدويين 
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sedi‏ الرايع البصل الرايع 

(MONARCHIENS)‏ الخين علموا بان المسيح كان كاثنا مكونا من 
الآب ومن الانسان t^‏ ف شخص واحد هو المسيح ٠«وق‏ هذا 
المسيح الاين الذى هو اللاهوت والابن الذى هو التاسوت » الواحد 
c "n‏ والثانى يدعى يسوع. "y‏ المعلم "y‏ على هذا 
التعليم بالقول بآنه لا يمكن تقسيم اللاهوت والناسوت بين الآب والابن 
غالاين ليس الجسد c‏ ولكن الاين اتلحدت فيه هاتان الحقيقتان » أى 
اللاهوت و !"ناسوت دون خلطهما أو عزجهما مزجا كليا ( 27,1 (PRAX‏ 
oli‏ اللوجرس موجود ف الله وله كيانه » ولكن عندما لبس اللوجوس 
جسدا » أو بالعيارة الأصح Ere" PET‏ أصبح o9‏ حالتان 5 
.حالة اللاهوت وحالة الناسوت : أو بعبارة أخرى أنه بعد التجسد أصد 
للمسيح طبيعتان » طبيعة إلهية وطبيعة بشرية » وهنا يمكن أن تقول بأنه 
عن طريق هذا الاتحاد الالهى والبشرى ف الأقنوم الثانى c‏ يوجد فه 
e.‏ طبيعتان وجوهران ٠‏ جوهر اللاهوت « اللوغوس » الذى انيثق 


ail,‏ شدد ترتليانوس على هاتين الحقيقتين فى المسيح : الله 

« اللوغوس » نفسه هو الذى كان فى يسوع ء وجسد يسوع لم يسكن 
جسدا خياليا أو ملائكيا أو هيوليا سماويا يلكان جسدا. مثل أجسادنا وله 
روح أيضا ثل آرواحنا + ولقد كان تكوين يسوع. الطبيغى كتكوين آی 
.شخص آخ هکون من روح وجسد ٠‏ ولا يمكن أن يكون المسيح إنسانا 
حقيقيا إن لم يكن مكونا من روح وجسد مثل أرواحنا وأجمسادنا. ( انظ 
(DR RESURT CARNE, 40‏ + وبما أن المسيح كانت له روح مشل 
أرواحنا وكان alti‏ مثلنا فقد صرخ على الصليب من شدة ما عاناه d‏ 
الصليب * 


ويعتقد ترتليانوس ob‏ موت المسيح تم عندما أنفصلت روحه عن 


جسده ( أنظر 6 ,42 ,4 فكة ) . 
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id deni الجزء الرأيع‎ 


إن ترظيانوس كان يعمل جاهدا لكى يهدم التعاليم المضلة التى نادى 
كل عن الغنوسيين والماركيوتيين الذين علمو! بأن المسيح لم يكن له جسد 
حقيقى بشرى بل إنه لیس جسدا سماويا » فهو لم يولد من العذراء كما 
:يعتقدون » بل ولد عن طريق العذراء ( أو فى العذراء ) ومقدعلم 
خالنتيئوس ٠‏ كما سبقت الاشارة » بأن مرور الطفل يسوع من رڪم آمه 
كان كمرور !لياه عبر ثوب دون أن تمزقه » فالعذراء مریم ظلت عذراء 
حتى بعد ميلاد يسوع e‏ أما ترتليانوس فلا يقبل هذا الذكر ويرفض 
.رفضا باتا عذراوية مريم بعد المبلاد ٠‏ ويعتبر بآن التمسك بعذراوية مريم 
ااستمرة بعد الميلاد يعتبر تعليما غنوسيا ؛ وكان جسد يسوع الذى عر 
هن ر. مريم العذراء فى أثناء الميلاد لم يكن جسدا حقيقيا ٠‏ ( انظر 


( DE CARNE CHRISTI 28, 7 ; ADV. OCCARC. 4. 19, Mo- 
NO, 8 ). 


ونحن obi‏ أن ترتليانوس على حق فى هذا الأمر c‏ وندعو الكنيسة 
الكاثوليكية انتى تقدمت فى الناحية العقائدية تقدما ملحوظا تحسد عليه 
ol‏ تعيد النظر وتدرس ليس فقط هذه العقيدة الخاصة بعذراوية عريم 
المستديمة بل مواضيع عقائدية أخرى تقف حتى الآن d‏ طريق وحدة 
الكنيسة التى يريدها المسيح بأن تكون واحدا كما أنه والآب واحد ٠‏ 


والاله المحب القدير الذى سار مع كتيستة عبر الأجيال يستطيع 
أن يفتح عيوننا وقلوبنا فتمتلى» من مدبته Mass‏ لا نسعى إلا لغرض 
aal,‏ هو مجد المسيخ وحده وأنتشار ملكوته d‏ الغالم ٠‏ 
ot‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


بعض المراجع عن تعاليم وشخصية ترتليانوس : 


1. Adolphe Harnack.Precis de L'histoire. Traduit par Eugene 
٠ ‘Choisy. Paris. Societe Arrongme. 33 Rue de Seine 1893. 

2. J. Láebaert., L'inearuation des orignes au concile de Obalce- 
doime : Les editions du Cerf. pp. 85 - 92. 


ذكر A. Grillmeler. pp. 166 - 184. tA‏ .8 
راجع هذه الصفحات فهو يعطى قائمة لكتب قيمة عن هذا الموضوع ^O‏ 
ذكر Maro Lode. p. 42. uL.‏ 4 

5. J. Qvasten. pp. 293 - 402. e 

راج هذا الكتاب 4X‏ يحتوى على قائمة مراجع هامة جدا . 
X BdbuneBake, Tertnillan's use of mature‏ .6 


.442 - ابر مسيم 


C. Dodgson, Library of Fathers 10 oxford. ; 
A. D'Alea. La Theologie de Tertulfien. Paris 1908. 

R. E. Roberts." The Theology of Tertullian. London 1929. 
J. Morgan. Importance of Tertullian in the Development of 


11 J.Berton. Tertullien le Schiamatique. Paris1928. . 

12. 'T. H. Brandy. 'Tertullian's Eíhic. Guterslok, 1929. 

13. E. B. Waerleld, Studies tn Tertullian and Augustine, Oxford, 
1930, 1 - 109. ; 


14 J. Riviera. Tertullien : le dogma de la redemption.  Lowvaime 
1991, 140 - 164. 


Ben 


eve 
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فى دراساتنا لتاريخ الفكر: المسيحى والعقائد لا يمكتنا أن ننسى 
-عملاقا آخر ظهرف أفريقيا » وبالتحديد فى قارطجنة أو كارتاج » مدينة 
اللاهوتى العظيم ترظيانوس » وهو ااقديس كبريانوس + 

وسوف لا قف مويلا عند حياة هذ! الرجل العظيم الشهيد أو 
.تعاليمه c‏ فبالرغم من عظمة حياته الزعوية وشجاعته فى قبول الاستشهاد. 
.وبالرغم Lad‏ من كتاباته اأكثيرة والتى كان لها تأثيرها العميق على 
الشعب ء فإنت! لا نرى جديدا. فى تعاليمه » فهو لا يحتلف فيها كثيرأ عن 
اترننیانوس ٠‏ فقد كان معجبا به كل الاعجاب لدرجة أنه كان يدرس 
مؤلفاته يوميا ويقول جيروم عنه : «لقدتعود أن لاينهىيومه قبلأنيكون 
قد قرا بعض اا'نصوص من كتابات ترتلیانوس € » وكان يقول لسكرتيره : 
«تكرم وأعطانى المعلم 4 ٠‏ وكان يقصد بذلك ترتليانوس ٠‏ ( انظسر 
(JEROME DE VIR, ILL 65:‏ - 

* سبق القول إنه لا يختظف كثيرا فى تعاليمه عن ترظيانوس‎ uS, 
.وهو الأمر: إلذى يهمنا فى دراساتنا لقاريخ العقائد المسيحية € ولهذا‎ 
ولكن للاستقادة التاريخية‎ e السبب لا داعى للدخول فى شرح تعاليمه‎ 
* نلقى نظرة عاجلة على حياة هذا الشهيد‎ 


ovx 
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افجزء elo‏ الفصل الخايس 


. ولد كاءسيليوس كبر CYPRIANUS jl‏ 41201111088 بين سنتی 
ne » ٠١‏ ف أفريقيا + وعلى ما يحتمل ف كارتاج ( قارطجنة ) c‏ ولقد 
غما وتربى ف عائلة غتية جدا ومثقفة ٠‏ ولقد أشتهن بالخطاية القوية 
المقنعة ويالبلائمة والفصاحة ٠‏ على آنه كان يشمثر كل الاشمتراز بن 
الانحطاط فى الآداب والأخلاق العامة والخاصة » وعافت نفسه الفساد 
الذى كان يسيطر على الحكومة » وينتشر ف اداراتها وق المجتمم بصفة 


عامة * 


لهذه الأسباب كان يبحث كبريانوس عن حياة dies dud‏ أعلى 
وأخلاق أرقى ٠‏ وهنا هيا الرب له بان يتقابل مم oe‏ تتى » اتخ 
كبريانوس اسمه بعد العماد وهو كاسيليوس » الذى قاده. إلى قراءة 
الكتاب المقدس c‏ وعطت النعمة بروح الله فيه » قتجدد هذا الغنى € 
الفاحش الغنى » فأعطى كل ثروته للفقراء ( انر JEROMB DE‏ 
VIR ILL, 7‏ ) ويعد :التجديد كرس نفسه للخدمة وق سنة 7494 أختاره 


وما كاد يجلس على كرسى أسقفية آفريقية الشمالية » حتى اندلعت 
الاضطهادات aL SU‏ والشنيعة التىشئها الامبراطور دسيوس 2120538 
أو عتط ٠‏ وكانت هذه الاضطهادات ف غاية العتفه والقسوة حتى 
شملت كل دسيحى الامبراطورية بجملتها ء فلأول مرة يتجرض اأسيحيون 
لاضطهادات عامة تشمل كل الامبراطورية ٠‏ لآن الامبراطون دسيوس 
oi]‏ آن يعمم ball‏ الوثنية » وإذلك حلب من كل مواطن رومائى أن 
يقدم فبائح للوثن() * 
< (1) کان دسیوس اميراطورا على روما من سنة ot — Y£A‏ ) انطو كتاب 

: Quasten p. 404 - 406. 
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الجزء gll‏ الفصل .الخافسن 

C‏ وذهب ضحية لهذا الاضطهاد عدد كبير من المسيحيين أأذين يسيب 
تسنكهم بالايمان ولشهادتهم الحنسنة ليسوع المسيح : اضطروا 
للاستشهاد ء آما الأسقف كبريانوس فقد كان ف مكان آمن يستطيح منه 
أن يقود خركة المقاومة وأن يشجع ea T‏ الى eas!‏ بإله الآلهة ورب 
١ EX‏ 


وعندما أنتهى كابوس الاضطهاد فى سنة voy‏ باغتيال الامبراطور 
دسيوس »ء بدآت كنيسة آفريقيا تتنفس الصعداء ٠‏ ولكن هذه الغرصة 
al‏ تكن إلا كدلم حلو قصير ء فقد بدت الاسطهادات من جديد ٠‏ ونفى 
الأسقف كبرياتوس بعيدا عن كارتاج فى ١‏ أغسطس laisse vov‏ 
رجع بعد عام عن النفی : كان يعلم جيدا أن إقامته فى هذه المدينة c‏ بل 
بقاءه فى هذا الحالم قصير جدا ٠‏ ذلك فقد كان يعد نفسه للموت ؛ ولم 
عستغرق هذا الاعداد وقتا طويلا » خفى يوم M,‏ سبتهبر سئة 768 قطعت 
رأس هذا can A‏ الشهيد البظيم بالقرب من مدينة كارتاج() . 


` QQuaten 308 - 487 حاب‎ jJ (0) 
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فى رحلتنا العقائدية التاريخية نتقابل مع شخصية آخرى لميت فى 
تاريخ ألفكر المسيحى دورا هاما جدا ٠‏ بل دورا حاسما ومصيريا بإلنسية 
التعاليم اللاعوتية التى كانت ف دور إلتكوين والتطوير فى ذاك الوقت ٠‏ 
إن هذه الشخصية الفذة هىشذصية المعلمالعظيم أوريجانوس المصرى» 
وقد كتب عه كاستن (QUASTEN)‏ : يقول : « ail‏ وصلت مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية إلى أوج عظمتها ف عهد خليفة أكليمندس » وهو 
أوريجانوس ٠‏ نلقد كان معلما لامعا وكتلة من المعرفة ف الكنيمة القديمةء 
فهو رجل ذو :خصية ترفعت عن كل خمعف + وقد حصل كمية كبيرة جدا 
من eld, à ell‏ جعلته من أكبر المفكرين والخلاقين فى العالم اللاهوتى 
كله ) انظر وه *('quasreN p.‏ . 

ولحسن cba!‏ قد حفظ انا التاريخ وثائق لا باس بها عن هذا الرجلى 
وعن خياته ٠‏ والفضل ف ذلك يرجم إلى المؤرخ الكنسى الشهير أسابيوس 
(CEUREBE)‏ اأذى كرس لأوريجانوس جزءا مهما جدا فى المجلد السادس 
لتاريخ الكني ة ٠‏ كما أن القديس جيروم تكلم أيضا عنه ( انظ 
GEROME DE VIR ILL. 64, 62)‏ ( + وذكره فوتيوس (PHOTIUB)‏ 


ora 
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(PHOTIUS, BIBLIOTH COD 118 EPIST 33) فى إحدىرسائله‎ 


إن هذه الوثائق ووثائق أخرى تعرفنا ob‏ أوريجاتوس المصرى € 
وبالتحديد الاسكتدرى > لم يكن وثنيا ٠‏ فقد كان أيوه ليونيداس 
( 0 )رجلا تقيا يعرف الكتب المقدسة € dio‏ الوقت نفسه كان 

مثقفا ومطلعا على كتابات الوثنيين EU‏ نشا أوريجانوس من ذ نعومة 
آظفاره ف جو مسيحى تقى » يشتم كل يوم رائحة السلاة dO Lal y‏ 
وانقراءات الكتابية التى كان يحرص أبوه كل الحرص على تسليمها لأولاده٠‏ 
وهنا يتميز أوريج انوس عن كثيرين من المداقعين واللاهوتيين الذين 
سيقوه » إذ أنه ولد وتربى فى جو مسيحى تقى فاضل * 


ولد نوريجانوس لونيداس فى حوالى سنة 180 فى مديئة £k. oS M‏ 
وكان بكرا لعائلة كبيرة العدد ٠‏ وف سن السابعة عشرة اجتاز هذا الشاب 
التقى الرقيق الاحساس ق اختبار آليم قاس » عندما بدأ سفريوس 
وموم اخنطهاداته العنيفة ضد المسيحيين ( سنة ۲١١‏ ) والتى 
راح ضحيتها والدة الرجل التقى لونيداس » وكثيرون آخرون من 
المسيحيين ٠‏ ويعرفنا أسابيوس بان أوريجانوس الشاب كان يريد أن 
يلحق بابيه لكى يتمتع معه بشرف الاستشهاد c‏ وف عشية اليوم الذى 
اسضهد یه Rud‏ حاولت آمه أن تقنمه بكل الوسائل XS‏ 
بالعدو لعن هذا القراى فلم تفلح c‏ ولذلك خبأت كل ملابسه d‏ الليل وف 
الصباح لم يجد ثويا واحدا للذعاب للمحكمة ٠‏ وعندئذ ca‏ خطابا إلى 
أبيه يتسجعه على الاستشهاد ويقول له حرفيا : « لا تغير رآيك بسببنا »: 
QUASTEN 88 eso)‏ ( . 
بعد استشهاد لونيداس c‏ صادرت الدولة كل أملاكه غلم يبق لهذه 
العائلة التقية من متاج الحياة:إلا دهنة زيت Y)‏ حل 4: (Y‏ هى عبقسرية 
الشاب أوريجانوس وعلمه + واستخدم هذا الشاب المطم دهنة.الزيت 


»عه 
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asd‏ الرايع deat‏ الاين 


.هذه فق بادىء الأمر باعطاء بعض الدروس الخصوصية للأطفال ٠‏ ويهذا 

العمل اليسيط المتواضع كان الرب يعده deal‏ : أعظم ولمكان أسمى + فلقد 
ححث أن الا دمطهادات ت الحنيقة المريرة ااتى كانت تجتازها كئيسة المسيح ؛ 
أضطرت الكثيرين إلى الهروب عن dels‏ الممرقة ؛ حتى هرب بعض 
القادة + ومن الذين عربوا من وجه السيف » الذى كان يحصد بلا شفقة 
شبابا وشيوخا » العام أكليمندس ٠‏ وبعد هرويه أصيحت مدرسة 
الاسكتدرية اللاهوتية الشهيرة c‏ مهددة ليس فقط بروح اأفوضى وعدم 
النظام c‏ بل all‏ أيضا ٠‏ وكيف يمكن أن تغلق هذه all‏ التى كانت 
تعد العمود الفقرى والممرك ليس بالنسية للكيسة المصرية فحسب » بل 
للكنيسة الجامعةولهذا السبب c‏ عين الأسقف ديمتريوس DEMETRIUS‏ 
الشاب النابغة ala!‏ أوريجانوس مديرا لهذه أأدرسة ٠‏ وكانت مقدرة 
.أوريجانوس إلعلمية تفوق بمراحل كثيرة عمره الزمنى ٠‏ فعندما تعين مديرا 
لهذه المدرسة 'مظيمة كان ف الثامنة عشرة من عمره » وقد استطاع هسذا 
الشاب أن يديرها بحكمة فاقت حكمة الشيوخ c‏ وكانت المسكوليات العديدة 
التى ألقيت على عاتقه Ka c‏ وداقها Cid‏ الانتاج اللاهوتى والأدبى 3 
الذى La‏ ثروة عظيمة لا تقدن للكنيسة على مر. العصور ٠‏ 


ولم يكن أوريجانوس مديرا ولاهوتيا clau Gals‏ بل كان أيضا 

رجلا نفیا استطاع أن يترجم عمليا بحياته اليومية وتصرفاته مع «لناس 
معنى الحياة المسيحية ٠‏ ولقد قال عنه المآرخ أسابيوس : « كانت حياته 

(HUSEBE HIST. ECCL, 6, 3, 1 rn 


كان مدير مدرسة الاسكندرية يحيا حياة. التقشف والابتعاد عن 
اللذات العالمية + ويمكن أن نقسم حياته التعليمية إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى فى حيانه التطيدية » تبدا فى سنة ٠٠۴‏ عندما كاقفه 
أسقف الاسكندرية بادارة X. all‏ وتنتهى هذه الفترة فى سنة YA‏ * 


لدف 
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لقد استطاع هذا المطم الشاب بعد آن abo‏ ادارة مدرسة اللاهوت 
بالاسكتدرية أن يزو لا الأوساط أاسيحية فحسب . بل أيضا الأوساط 
الوثنية التى أظيرت أهتماما كبيرا بتعاليمه » فجاء إليه اإكثييون من 
مسيحيين وغير مسيحيين يتتلمذون على يديه * 


als‏ المواد التى تدرس ف هذه المدرسة كثيرة ومتتوعة > فلم يقتمر 
المعلم المصرى على تعليم ؛لكتاب واللاهوت c‏ بل كان يقوم أيضا بتدريس 
الطبيعة والحدساب و الهندسة والقلك » والفلسفة وخاصة الفلسغة اليونانيةء 
غير أن المعلم شعر بآن المجهود إلذى يقوم به والمسئوليات العديدة الكثيرة 
تفوق مقدرتهالبشرية ولذلكفقحطنب منظميذه هراكلاس HERACLAS‏ 
أن يساعده فى العمل c‏ هاسند إليه تعليم اواد الابتدائية والتحضيرية ٠‏ 
آما هو فقد كرس «a,‏ للتدريس فى قسم المتقدمين فى الدراسة c‏ أى 
لتدريس اللاموت والكتب المقدسة والفلسفة ٠‏ 


ولم يكن أوريجانوس سجينا d‏ مدينة الاسكندرية العظيمة ولمدرستها 
الشهيرة ؛ بل كان بتفيب حرات كثيرة عن التدريس فيها لقيامه ببمض 
الرحلات ٠‏ غإن المؤرخ أسابيوس يعرفنا بأن هذا الشاب all‏ قام برحلة 
إلى روما فى سنة ۲٠١‏ لكى يرى الكنيسة القديمة جدا » كنيسة روما ٠‏ 
وهناك كقايل مع االاهوتى الشهير المعروف والذى سيلعب هو أيضأ 1555 
لا يستهان .4 ف تأريخ الفكر المسيحى والعقائد » وهو الكاهن الكاثوليكى 
« هييوليتوس € HIPPOLYTE‏ ويحتمل أنه ناقش معه بعض المساكل 
اللاهوتية ٠‏ ثم ف سنة 516 قام برحلة آخرى » ولكن ف هذه المرة إلى 
الشرق » وبالتحديد إلى العربية » إذ أن حاكمها الرومانى رجاه أن يحضر 
إلى بصرة لكى aes‏ شيثا عن المسيحية ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا الحاكم 
هو :فوريئؤس جليانوس (FURNIUB,JULIANUS)‏ * 

ثم eli‏ برحلة آخرى تطيمية إلى فلسطين uii c‏ سنة 14+ امسر 
etx‏ 
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کاراکالا رهتتهعهعههييظلق المدارس وسليها c‏ قاضطر المعلم المصرى 
إلى الهجرة إلى قيصرية فلسطين ٠‏ فرحب به الآساقفة هناك ترحيبا عظيما» 
بل طلبوا ممه أن يقوم بالوعظ والتعليم ف مدارسهم وكتائسهم وعندما 
علم أسقف الاسكندرية بهذا الأمر انهال باللوم على زملائه الأساقغة فى 
قيصرية فلسطين لأنهم سمحوا لعلمانى غير مرتسم آن یمم فی حضرتهم ٠‏ 
وطلب من أوريجانوس العودة حالا إلى الوطن ٠‏ وقبل أوريجانوس أمره 
أسفنه د يمتريوس ورجع إلى الاسكندرية لاستكناف ٠ coal!‏ 


C‏ ومع آن وسائل الاعلام كانت محدودة وبطيئة فى ذلك العصر € وليس 
كما هو الحال فى وقتنا الحاضر » إلا أن شهرة هذا المعلم الشهير انتشرت 
مسرعة عجيبة ليس فقط إلى آذانقادة الكتيسة والمكام قحسب € بسك 
وصلت Lad‏ إلى الأباطرة ء 


فإو الدةالامير أطور الكسندرسغريوس JALEIKANDRE, SEVERE)‏ 
طلبت أن تسمع هذا ell all‏ الاسكتدرى ؛ فحضر المعلم المصرى 
إلى أنطاكيا محفوفا بحرس امبراطورى ٠‏ ولا als‏ النتيجة التى وصلت 
إليها هذه المقايلة إذ أن المؤرخ أسابيوس لا يقول لنا شیثا فيما ذا كانت 
b]‏ بولبه ca. Anl‏ الايمان آم لا ٠‏ ويحتمل أن هذه الرحلة تمت à‏ 
حوالى سنة ("vv‏ ) انظر -84 ,6 EUS. HIST. ECCL‏ ( 


. ولقد أرس له الأسقف حیم‌تریوس إلى بلاد اليونان لكى يدهضش 
حرطقة ظهرت هناك ٠‏ وبعد أن أنهى all‏ مهمته التى كلف بها › توقف قى 
طريق العودة فی آورشلیم لكى یری أصدقاءه هناك ٠‏ وعندكذ أراد الأساقفة 

ax )1(‏ اخظقت الآراء في تحديد تاريخ هذه الزيارة ولأتوسع فى الموضسوج 

€ 15-531 أسد رستم ص‎ La کتاب‎ cQuasten p. 50 - BO. xul. 
. . . المراجع المذكورة قى هذا الكتاب‎ 
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والكهنة والثشمعب الاستفادة من وجود هذا العالم الشهير ٠‏ ونكن المشكلة 
cil.‏ اعترضته هی أنه لم يكن ٠ Gals‏ ولكى يتجنب كل من آلکسند أسقف 
أورسليم .وثيوكتيستوس (THEOCUIBTE)‏ آسقف قيصرية اللوم الذى 
وجههه إليهما أسقف الاسكندرية لأنهما سمحا لعلمائى بالوعظ فى كنائسهما 
فقد ناما بسيامة أوريجانوس كاهنا حتى يتمكن الشعب كله من الاستفادة 
من وعاثه وتعالیمه وعندما علم د,متريوس بخبر سيامة أوريجانوس كاهنا 
غضب جدا واعترض على هذه السيامة ألتى اعتبرها ياطلة ٠‏ وعلل الأسقف 
ديمتريوسر, اعتراضه بان أوريجانوس ام تتوفر فيه الشروط التى يجب 
أن تتوفر ف إلكاهن وذلك لأنه قد خصی نفسه ٠‏ 


وف الواقع sos‏ أن هذا الشاب الذى نشا فى جو تقى جدا متمسك 
بالكتوب » تد عليق بطريقة حرفية وعطية ll ele d‏ كلمات اسيج 
الواردة فى حتى ( ۱۹ ) : « لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
أمهاتهم + ويوجد خصيان خصاهم الناس € ويوجد خصيان خصوا أنفسهم 
لجل ed pella ta‏ + من استطاع أن يقبل فليقيل € * ١‏ 


. على أن المؤرخ أسابيوس يعلق على موقف ديمتريوس بالقول : 
« عندما رای ديمتريوس أن أوريجانوس أصبح رجلا عظيما تسهيرا ومعروفا 
لدى المالم كلبه » لعبت المشساعر البشرية دورها ق قلبه ( oi‏ 
HIST. ECCL. 6, 8, 4‏ :22008513288 وطلب ديهتريوس أسقف. الاسكتدرية 
أنعقاد المجمع c‏ ولقد قطع هذا المجمع المعلم العظيم من عضويته فى كنيسة 
الاسكتدرية ٠‏ ثم اجتمع مجمع AT‏ ق نفس الدينة سنة 7١‏ وقسرن 
قطعه ( شلحه ) من الكهنوت ٠‏ 


وق سنة ۲۳۲ laxe‏ تنيح الأسبقف ديمتريوس وجاس على كرسى 
أسقفية الاسكتدرية أحدتلاميذه وساعديه وهو هر اكلاس(938:401:8) 
ظن أوريجانوس أن الأمور قد تغيرت وحاول الرجوع ull‏ بلاده الحبيية 
3-33 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع ` القصل السادس 


ليشرب من نيلها العذب Sall all‏ الذى إذا شرب أجنبى منه لا بد أن 
يرجع مرة أخرى ليشرب منه ثانية » فجاء هو الوطنى لكى يشرب من هذه 
لياه التى هو Gal‏ الناس بها عولكى يقوم بالتعاليم التی کان يرى بلاده 
فى أشد الحاجة اليها + ولكن للاسف الشديد خان الأسقف الديق: 
هر كلاس جدد الحرمان ضد أوريجانوس c‏ ولهذا فقد اضطر الى العودة 
إلى قيصرية فلسطين ١٠ء‏ ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية فى حياته ٠‏ 


أوريجانوس فى فلسطين : 


عندما رجع المعلم العظيم إلى فاسطين وجسد القلوب والكنائشس 
مفتوحة آمامه c‏ ولم يقم أستف قيصرية أى حساب الحرمانات التى نطق 
بها زميله الاسكندرى » فطلب من أوريجائوس هذه المرة ليس التعليم فى ٠‏ 
الكنائس فقط بل أيضا أن يؤسس مدرسة لاهوت ٠‏ وفعلا تأسست مدرسة 
اللاموت التى قام بالتدريس فيها وادارتها المطم المصرئ لمسدة عشرين 
عاماء قام خلالهاعذا الرجلءالذى لايعرف الياس والتعبطريقهما اليه 
بالتعليم والتهذيب والارشاد c‏ وهكذا أصبحت هذه المدرسة بفضله متارة 
عظيمة فى lune‏ واسبع كبير ترشد السفن إلى البر الأمين ٠‏ وبفضلها 
وبغضل الذين تخرجوا منها انتشرت المسيحية فى هذه المنطقة » Claas‏ 
نهضة روحية مسيحية وحركة فكرية ثقافية » كانت مسر فى أشد الحاجة 
اليوما ٠‏ ولقد تخرج ف هذه المدرسة رجال عظام أمثال غريغوريوس 
العجائبى ااذى لم يتفق مع أوريجانوس ق يعض العقائد c‏ ثم واثيندوروس 
وفزميليانوس + خفى هذه المدرسة ثاقى غريغوريوس المجائبى خطابه 
الوداعى لثمالیم آوريجانوس » وبهذا أعلن غريغوريوس انغصاله الرسمى 
عن جماعة أوريجانوس وعدم اتباعه لتعاليمه ( انظزقة .2 QUABTEN‏ ( 
ail,‏ تعرض الملم المصزى لعذابات تتشعر lee‏ الأبدان فى أثناء 
(م Yo‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الرأبع القصل السلدنس 


الاخمسلواد c‏ الذى ثسته الامبراطور دسيوس (DECE)‏ 

(«2A — MA)‏ والذى شمل الامبراطورية كلها تقرييا c‏ فقد قيد بسلاسل 
ثقيلة ف يديه ورجليه وعنقه وزج به d‏ سجن مظلم وكوى بالحديد » وكان 
هم القاضى أن يحتفظ به حيا ليطيل عذايه ٠٠٠‏ ولكته رغم هذه الآلام 
المدرحة Je‏ الرجل أمينا لسيده ( انظر 5 ,39 ,6 HIST. ECCL.‏ .2:08 ) 


كان نهذ! الاضطهاد والعذابات التى أضعفت جسده تاثبرها العميق 
والكبير على سحته حتى بعد أن خرج من ألسجن c‏ فمات هذا المعلم "nu‏ 
العظيم ف صور ودفن فيها فى سنة ۲٠۳‏ بعد أن جاهد الجهاء. الحسن 
وأكمل السعى ve‏ 


كتابات أوريجاتوس : 


ريما وعتقد القارىء أنى أبالغ عندما أقول إنه لو بقيت كل كتابات 
أوريجانوس » لكان كتاب فى حجم هذا الكتاب لا يكفى S31‏ أسماء الكتب 
والمواضيم التى قام بدراستها ومعالجتها ٠‏ ولكى نيرر هذا القول سأذكر 
حقيقة آخرى قد يندهش لها ألقارىء أكثر » وهى أن القديس جيروم 
a s.‏ بأن cali‏ التى كتبها هذا العبقرى المصرى حوالى ۲٠۰۰‏ كتاب 
(US uif)‏ (انظر 22 ,2 ٠ ADV. RU‏ وأما أبيفانوس GZPIPHANE)‏ 
فاند قال : إن عدد كتبه يزيد على ستة آلاف كتاب ( أنظر. EPIHAER,‏ 
٠ ( 64, 68‏ على أن المعروف لدينا من هذه الكتب ثماتمائة كتاب فقط هى 
التى ذكرها التديس جيروم فى خطابه إلى بولا E (PAULA)‏ 
EPIST, 33‏ ) 
JI,‏ الذى يفرض نفسه فرضا : هو كيف يمكن لرجل مهما أوتى 
من مقدرة عامية وجسمية وثقافية أن يصل إلى بناء هذه الأهرامات 
الخخمة الت لا.يمكن تنغيذها ماديا ؟ هل كانت الأرقام الى ذكرناها » 
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للجزء الرنيع. dati‏ السادس 
م ل ike. . Loro‏ 


ما ھی إلا أرقام صفحات ال كتب التى كتبها ؟ أى أن كتبه تحتوى على 
٠‏ صفمة وليس ۰ كتاب كما يعتقد جيروم ۲ أو Aoc 5٠٠+‏ »> 
وليس ٠٠٠١‏ كتاب كما يظن أبيفانوس ؟ فمن الناحية المماية لو كرس 
أوريجانوس حباته كلها للكتابة دون أن يقوم بأى عمل آخر غير الكتابة » 
فلا يمكثه آن يصل الى هذا الرقم ! ! ! 


عندما نلقى نظرة سريغة على تعاليمه وكتبه » سذعرف أن هذه 
الأرقام als‏ فعلا کتبا + أما كيف استطاع ماديا أي من نأحية الوقت 
JUI,‏ — أن يبنى هذه الاهرامات الشامخة c‏ فذلك أن صديقا له يدعى 
أهبرواز (AMBROISED‏ كان غنيا جدا وقد تجدد على يده وترك الخنوسية 
بفضل تعاايمه ٠‏ هذا الرجل طلب من أوريجانوس أن يسجل كل تعاليمه ۰ 
ولهذا الغرص نام بتمويل سبعة أشخاص ه نالذين يجيدون السكتاية 
السريعة ء تابعة المعلم المصرى فى أثناء قيامه بالتعليم والقاء المحاضرات 
ill,‏ رالأنشطة الأخرى ٠‏ وكانوا على ما ببدو يتناويون العمل على 
دوريات مختفة : ولقد سولت هذه العطية تسجيل ما طم به هذا المعلم ٠‏ 
وما ذاسف له ء هو أن هذه الأهرامات العلمية قد أختفت غالبيتها الساحقة 
ولم بيق Ul‏ منها إلا عناوينه! وبعض المقتطفات والاقتباسات التى اقتبسها 
الكتاب “لذبن Lalo.‏ بعده٠‏ (انظر 2 - 1 ,38 ,6 HINT, ECOL,‏ 3085:5818 


فما هی 3 كتبه ؟ 


٠‏ مما سيقت الاشارة اليه » يتضح أنه لا يمكننا الدخول قى هذا المحيط 
العميق » وذكر أسماء كل الكتب التى كتبها والتعليق عليها ٠‏ ولذلك ستكثقى 
بذكر بعض eum‏ فقط * 

يعثبر أوريجانوس أعظم معلم ومفسر للكتاب المقدس » ولم يسبقه 
فيذلك مفسر ولا شارحللكتاب فكل تاريخ الكنيسة إلى عصرهء فاستحق 
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الجزء الرابع الفصل السادش 


.عن جدارة اقب مؤسس العنوم الكنسية c‏ ( انظر 58 CQUASTEN P.‏ . 
١‏ ومن الأشياء المظيمة التى قام بعطها والتى كرس لها V‏ 
كبيرا من حباته c‏ ما يدعى بالكسابلا2ب8122051 carBLE‏ أى «AI‏ 
المقدس ذى الأعمدة الستة * ٠‏ فلقد قلم يوضع العهد القديم 5 كله فى کاب 
ذى أعمدة -مثة » وأقد وضع ق العمود الأول النص العبرى al‏ 3« 
عبرية + وف !اهمود الثانى نفس النص العبرى بأحرف يونانية لتسهيل 
عطية النطق » وف العمود الثالث يذكر الترجمة اليونانية اأتى قام بها 
أكيلا اليهودى فى زمن هادريانوس GIADRIEN)‏ » وق العمود الرابع 
الترجمة اليونانية التىثرجميا سيماك (SYMMAQUE)‏ المعاصر لسبتيميوس 
سفريوس c‏ وف العمود الخامس وضع الترجمة السبعينية > وق العمود 
السادس وضع ترجمة ة 545 53 انوس (THEODOTIEN)‏ اليهودى التى قام 
يعملها d‏ نسنة ما يم ٠‏ وللأسف الشديد لم يبق من هذه التحفة 
العظيمة "mil‏ بعض التصوص * 


۲ س Lun cos‏ لكل أسفار الكتانٍ الأقدس » ولكن للأسف quii‏ 
لا يوجد llla,‏ تفسير كامل لأى كتاب من هذه الكتب ٠‏ فلم يصل إلينما من 
التفسير الذى كتبه عن متى فى vo‏ كتابا إلا ثمانية كتب ٠‏ ولا نملك أيضا 
إلا ثمانية کتب من ۲۲ LES‏ لتفسير إنجيل يوحنا asl, ٠‏ كتب Vo‏ كقابا 
لتفسير الرسالة إلى رومية لم ببق متها إلا بعض الاقتياسات والمقتطفات 
التى اكتشفت حدیٹا ق طرة سنة 154١‏ ( جنوب القاهرة بحوائی vo‏ كيلو 
هتر ) + أما بخصوص العهد القديم فلا نملك إلا جزءا من شرح نشسيد 
الانشاد ف 4 كتب من تسعة * 

وهناك الكتب التی فقدت كلها تة en‏ وهی ۱۳ كتايا لتقسير سفن 
oil‏ + م acl S‏ + زمورة ٤‏ م كايا gel‏ سكن السحياء > 
o‏ كتب لتفسير c ut A‏ ۲۱ کتابا لتفسير حزقيال Ges Vo c‏ لتقسير الأنبياء 
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oe‏ الرايع . gait‏ السادين 


الصغار ٠١,١‏ كتابا لتفسير إنجيل لوقا » ه كتب لتفسير رسالة غلاطية .. 
۳ س قوجد أيضا مجموعة آخرى من الكتب وهی كتاباته الدفاعية 


وأهم ما كتبه أوريجانوس d‏ الدفاع هو كتابه ضد سلس (CELSE)‏ 
ideis tM‏ 


وأهم ما كتبه.ى المقائد كتابة الذى يدعى : : 

€ — المبادىء الأولى kg : (LESPREMIERS PRINCIPLE)‏ 
المجلد يعتبر تقريبا الكتاب الأول من نوعه » الذى يحاول فيه الكاتب 
شرح العقيدة اللاهوتية بطريقة نظامية ومسلسلة ٠‏ ويحتوى هذا الكتاب 
على Ras JT‏ مجلدات ء خفى المجلد الأول أو الكتاب الأول يتمرض اللاهوتى 
المصرى لشرح العالم غير الطبيعى ووحدة الله والثالوث ٠‏ وق الكتاب . 
الثانى يتكلم عن ااعالم الطبيعى وخلق الانسان c‏ السقوط ؛ والفداء € 
والقيامة » والدينونة ٠‏ وأما ف الكتاب الثالث فهو يتكلم عن اتحاد الجسد 
coole‏ والصراع القائم بين الجسد والروح ٠‏ وق الكتاب ؛ رابع يتعزض 
E EUST I‏ المقدسة t‏ 


ه ‏ إن الحفريات التى تمت فى طرة سنة iui‏ كشفت لفسا عن 
كتاب يحتوى على نقاش دار بينه وبين هر اقليطوس ف بضرة فى العربية » 
عندما دعاه آخوة الكنيسة للذهاب إلى هناك لاصلاح الوقف وأرشاد 
هراقليطوس CIERACLIDE)‏ إلى الصواب ٠‏ وكان موضوع vla!‏ 
« الثالوث « ( انظر 164,9 CHER‏ . 
نضيف إلى ذلك عظاته التى لا تحصى والتى لم بيق لنا منها إلا Ye‏ 
عظة فق ( أنظر ‏ 60-62 .2 900455505 ) .` 

ثم توجد كتب أخرى كثيرة لم يبق منھا شیء بتاتا + أو لا نملك عنها 
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الجزم الرابع الفصل الساحس 
ا ااي ااا سمي س 
إلا القليل > ونذكر هنا اليمض من عناوينها : القيامة ؛ خليط ؛ المسلاة » 
حث على الاسشسهاد » المراسلات * 


وكما سيق القول لا يمكننا آن نذكر كل ما كتبه هذا اللاهوتى العظيم + 
ونتمنى أن يتخصص أحد الشباب ف دراسة حياة هذا الرجل وتعليمه 4 
لكى يقدمه لامالم العربى تقديما افضل وأشمل وأعمق من هذه المجالة ألتى 
لا تنمس إلا ااقليل من بحر حياته ٠‏ 


المسييح يصوع فى حفهوم أوريجاتوس 
تحافيمه الكرستولوجية : 


ما هی عقيدة أوريجانوس ف شخص المسيح يسوع ؟ إن اللاهوتى 
المصرى عنم هو La‏ بلاهوت وناسوت المسيح c‏ واستعمل الاصطلاح 
« الله الانسان »> ( انظر کتابه 3 ,6 ,2 PRINC‏ 217 (لکی يدل به على أن 
الله لم يكن الاه فقط بعد التجسد » دل كان إفسانا أيضا ٠‏ على أن شعاليم 
أوريجانوس تعرضت لنقد لاذع شديد ٠‏ وقبل أن dax‏ ف التفصيلات 
الكرستوئوجية نرى أنه من الضرورى أن نلقى نظرة سريعة عأى مفهوم 
أوريجانوس p‏ لأن ذلك يساعدنا على آن نفهم عقيدته فى «اللوغوس» 
آى الكلمة * 1 ; 


كان أوريجانوس على العكس من ala‏ أكليمندس ويوستيفوسب 
يرجم كل شىء ليس إلى الاوغوس بل إلى الله ء فإن آوریجانوس شدد 
على حقيقة أن الاه هو الأول ء وهو النشناط والطاقة والحياة c‏ فهو الخالق 
الذى عن طريق الكلمة خلق كل الأشياء ٠‏ فهو يعمل وينتج عن طريق الكلمة 
أى «اللوغوس»؛الذى يستخدمه فى عطية الانتاج والخل bi).‏ كتاب 
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"FP‏ الفصل السادس 


٠ (*) « BoNIFAS VOL. 1, P. 150 - 153 HARNACK P. 100 - 5 

وعمنية الخلق كما يراها أوريجانوس عملية طويلة ؛ ولكن يمكن أن 
نلذسها قى المر'حلء الاتية : كما سبق القول إن الله فى تعليم أوريجانوس 
هو الأول + وهو الله الخالق الذى كان منذ الأبد خالقا * فكل ما هو موجود 
خنقه الله عن طريق كلمته أى «اللوغوس»» ولكن العالم gi‏ نراه الآن 
والذى نحن € € ليس هو نفس العالم الذى خلقه الله فى البداية عن 
طريق كلمته ؛ اإلوغوس ٠‏ فإن الله خلق ف البداية عنصرين هامين جدا 
ساهما فى تكوين العالم c‏ ومنهما تكون العالم ull‏ * 

alli‏ الأول أو العنصر الأول هو : الأرواح oc‏ االله خلق 
الأرواح كخلائق تتمتع بحرية كاملة c‏ ولقد دعا هذه الأرواح للاتحساد مع 
« كلمته » + « االوغوس » » وعن طريق اتحادها مع الاوغوس تتحد أيضا 
مع الله ٠‏ ركانت هذه الأرواح كلها من جوهر إلهى ومتساوية d‏ الذكاء 
والقدرة وانعط ومعرفة الله ومحبته ء ولقد دعوا كلهم إلى نغس المصيرء 
لكن كان ينقص هذه الخلائق أو الأرواح شىء واحد وهو عمل الخير » 
الذى يتوقف على استعمال الحرية التى منحها لهم الله ٠‏ فقد تركهم آحرارا 
لاختيار الخير أى الاتصال UL‏ والحياة معه أو اختيار الشر والحياة 
٠ 4x dans‏ 

آما اتمنصر الثانى الذى تكون نه العالم فهو المسادة ٠‏ فالمادة o‏ 
هى خليقة e‏ ( وهنا يرفض أوريجانوس الغنوسية c (ll‏ ولسكن 
المادة التى خرجت من بين يدى الله مئذ الأبد تخطف كل الاختلاف عن 
المادة الحالية » المادة الكثيفة الجامدة الثقيلة ٠‏ خالمادة عندما خرجت من 
بين يدى الخالق كانت مادة خفيقة مئيرة » لامعة شفافة سائلة c‏ كاملة 
E ELS‏ الروج c‏ هذا co‏ ألذى كان لا بد أن يعمل من هذه المادة 

)0( -انظر فى نهاية هذا الغصل المراجع كاملة ٠‏ 
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الجزء الرايع 1 الفصل السادس 


مسكنا يليق بعل الخير ٠‏ لقد كانت المسادة إذن عند خروجها من يد الله 
قبل الروح غير كاملة » إن المادة والروح لم يكونا إلا ما سيصيران عليه 
بعد اختيارهها للخير أو للشر بحسب ألحرية ألتى منحت لهما ٠‏ فالكون 
يكل ما فيه ما هو إلا النتيجة الحتمية للاختيار الذى قامت به هذه 
الأرواح ٠‏ 


والذى حدث كما يظن أوريجانوس أن بعضا من هذه الأرواح التى 
خلقها الله » اختارت بحرية كاملة الاتحاد بالله c‏ وباللوغوس » clas‏ عليه 
فقد cepi‏ محبتها وأرتباطها الوثيق بالله ٠‏ وهذه الأرواح تدعى الملاتكة » 
أى الطبقة اخيرة السماوية الممجدة ٠‏ على أن بعض الأرواح الأخرى ثارت 
على الله c‏ وإنفملت عته وعصت أوامره » بل آعلنت la yn.‏ شعواء ضده 
وهم الشيادلين c‏ الذين حكم عليهم بالسكن ف المناطق المثالمة والنجسة » 
وهى التى تثير الاضطراب وعدم الانسجام ف العالم ٠‏ 


وتوجد ELS‏ ثالئة من الخلائق » وهذه الطبقة ثم تتحد يالله كما فمل 
الملائكة c‏ ولم تعلن حربا ضد الله كما فمل الشياطين c‏ ولكنها أخذت موقفا 
وسطا » غلةد تركت الله وائطوت على نفسها وآحبت ذاتها ؛ وهذه هى 
جماعة البشر + فإن الجسد والعالم الأرضى » اللذين تسكنهما الأرواح 
البشرية هما النتيجة والعقاب أسقوط هذه الأرواح البشرية ٠‏ 


إن عمايه السقوط كمايراها آوريجانوس ليست عملية وحيدة وفريدة 
ونتيجتها جماعية d‏ التاريخ ء ولكنها عطية فردية » فإن كل نفس بشرية 
قد سقطت من العالم lar UT Im‏ البشر مخلوقة من زعن 
سيد » منذ RI‏ الأرواح الملاكية والشمياطين pL MU e‏ البشرية سابقة 
إذن ف وجودها للإجساد التى تسكن le‏ على E»!‏ الآن + وسكن 
الأرواح d‏ الأجساد يعمد عقابا لهنا على تصرفاتها فى العالم السابق * 
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الجزء الرايع الفميل السادس 


ومن هنا ننتقل الى الفكرة الرئيسية والهامة فى موضوع دراستنا 
وهى عملية ااتجسد ٠‏ فأوريجانوس يعتقد بأئه من المستحيل آن تتحصد 
الطبيعة الالهية بجسد بشرى c‏ ولكى تتم هذه العملية — Adeo‏ الاتحاد 
الانهى البشرى ‏ كان لا بد من وجود وسيط ء والوسيط اأذى يلجا اليه 
هو الروح البشرية الموجودة والخلوقة قبل خلق الجسد c‏ فإن الروح 
بطبيعتها تدتل مكانا وسطا » قفى استطاعة الروح الاتحاد بالله لكونها 
روحا وف ا تطاعتها أيضا أن تتحد بالجسد لهذا السبب عينه ٠‏ والأغرب 
من ذلك فى مفهوم أوريجانوس بخصوص أبدية الأرواح أو وجودها 
السابق » هو أن عطية الاتحاد التى تمت بين اللوغوس وروحه البشرية » 
قد تمت بعد الخليقة مباشرة » إذ أن اللوغوس عند تجسده كان لا بد له 
أن بأخذ روعا بشرية 6 وقد تمت هذه العملية ليس عند التجسد c‏ بل لقد 
حدث الاتحاد بين اللوغوس وبين روحه البشرية بعد الخليقة مباشرة » أو 
ممعنى أدق إن عطية الاتحاد هذه تمت بين اللوغوس وروحه ف لحظة 
الستوط 3 لأن الله دعا كل الأرواح المخلوقة معد الخليقة للاشتراك 
والاتحاد معه ؛ على أن يكون هذا الاتحاد نابعا من قاب محب وارادة 
حرة للاختيار ٠‏ 
1 ملم ana‏ ل rely Cu Cue? plo‏ 
التصقت با!لوغوس بطريقة قودة متيئة ثابتة لا تمرف mE poen‏ 
هذه' الروح قد التصقت باللوغوس بهذه الرابطة القوية dieci pa già‏ 
السقوط الذي هوت فيه كل الأرواح الأخرى c‏ وظلت d.‏ فى السماء 
ومتحدة باللوجوس ٠‏ ولذلك عتدما جاء ملء الزمان وخدما أرسل الله ابنه 
مونودا من إمرأة » إن هذه الروح التى كانت متحذة باللوجوس قيل 
التجسد صارت ووحا للائسان يسوع بعد التجسد() * EI‏ اتد 


(أ) انظر بخضوص هذا الموضوع — المراجع التى سثفكرها فى نهاية 

هذا | أنظر كتاب : 
هذا ا ° 7 ^ ag‏ بون ,151-10 Paifss Val 1, pp.‏ 
aet‏ 
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الجزء الرابع الفصل السادسن 


اللوجوس بالجسد عن طريق روح بشرية » وهذه الروح هى نفس طاهرة 
لم تمرف PRECIS DE L'EISTOIRE i hib) bs ud‏ 
ص Mo‏ ۱۱۰ ) ء 

إن هذه الروح التى قبلت باختيارها الشخصى ويمحبتها العظيمة 
الاتحاد بالنوجوس والالتصاق به » هى نفسها باتحادها مع اللوجوس 
حلت ف الانسان يسوع » أو بعبارة أخرى صارت الروح البشرية ليسوع 
ولنامرى ٠‏ فإن هذ «الروح التى كانت متحدة باالوجوس قبل التجسد € 
أصبحت انوسيط بيته وبين جسد يسوع إلذى سكن فيه اللوجوس ٠‏ 

والسؤال الذى يعترض سبيلنا هو الآتى : ما هو نوع العلاقة 
القائمة بين !الوجوس وبين هذه الروح والجسد اللذين لبسهما ؟ إن 
الحلاقة بين االوجوس وبين الروح قائمة على المحبة والانسجام والطاعة» 
لأن هذه الروح قد قبلت Xa c‏ خلقها وبملء حريتها هذا الطريق»اىطريق 
لم تعرف gi‏ ( انظر ھر 32 .1 CONTRE CELSE‏ (* 
وعندما سحن اللوجوس ف هذا os‏ يسوع الناصرىء وهو أنسان 
كامل من ناعية تكوينه أى روح وجسد ء كان اللوجوس ابن الله يعمل 
فی الانسان يسوع لكى يرفعه ويسمو به ٠‏ : 


ومع أن أوريجانوس يقول إن الروح التى اتحد به اللوجوس لم 
تسرف السق hy‏ ( اتظسر. 388 - 387 80212848 ) فهو 
يقول Lead‏ إن هذه الروح تشبه Labs‏ أرواحنا ( انظر كتايبه 
Dis PRINC, 2, 6, 5‏ ) وإلا كيف كان يم كن للمسيح أن يخلسص 
آروإحنا لو SAT‏ روحا تختقف عن الروح ألتى يجب gt‏ يخلصها * 
ولكن على أنرغم من ذلك فمع كونها شبيهة تماما بارواحنا فإنها ظلت 
طاهرة قبل by xal‏ عن طريق اختيارها الشخصى الحر: باتهادها 
باللوجوس : كما ظلت أيضابعد اتحادها بالجسدطاهرة نقية وبلا خطية+* 


oof 
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الجزء الرابع اتفصل السادس 


وكان الاوجوس يرفع ويؤله تدريجيا الروح التى اتحد بها € 
وكانت الروح ترفع وتؤله هى أيضا بدورها الجسد الذى سكناه ٠‏ 


ويستعمل أوريجانوس dis‏ الحديد والنار 'كى يشرح عملية اتحاد 
اللاهوت بااتاسوت ٠‏ فإن الحديد لا يحمر ولا يتحول إلى تار إلا يفل 
الثار ٠‏ هذا هو تاشر اللاهوت على الروح وعلى الجسد c‏ فإذا كان 
الحديد قد إحمر وتحول إلى نار c‏ فالقضل ف ذلك يرجع إلى Aul‏ € 
وإلى الثار. وحدها ٠‏ فإن تاله روحه وجسده تدريجيا يرجم إلى اللوغوس 
الذى سكن فيهما ورفعهما إلى هذه الدرجة ؛ درجة اللاهوت ( انظر. 
كتابه 2,8,2:2,6,5: 2,6,3 ,58200 8ه (* 

من الافتباسات السايقسة وخامة ما قاله فى كتابه ضد سلس 
(CONTRE CELSE 3, 41)‏ — يتضح بان أوريجانوس يؤمن بان 
pec‏ وجسده كانا يرتفعان ويتحولان تدريجيا الى درجةاللاهوت 
غهو يقول : « إن روح المسيح » وحتى جسده » تألها بأتصالهما بالكلمة 
« اللوغوس » ٠‏ ويقول هرنك ان أوريجانوس كان يؤمن بأن اللوجوس 
لم يكن سجين الجسد بل كان له السلطان أن يمارس ما كان يقوم به 
سابقا » بل كان يواصل اجتماعاته بالأرواح الطاهرة.وخلال هذه الحياة 
على الأرض كان اللوجوس يمجد ويؤله بالتدريج الروح وهذه الأخيرة 
كانت بدورها sinas‏ وتؤله الجسد ( أنظر هرنك DE‏ 8015م 
Ce ) M — 1*0 gaT/HISTOIRE‏ 


وهنا يبدو لنا الخطريل المنزلق الوعر الذىكان يهدد أوريجانوس» 

غمم أنه يكرر مرارا.ككيرة » وخاصة d‏ شرحه للنصوص الآتية ( يو 

cvy : We vc Y cA ce‏ متى ٠ (YA : v‏ أن هذه النصوص 

تدل على ناسوت المسيح ) انظر كتابه 8 ,2,6 DE PRINCE,‏ ( 

إلا آنه يقول أيضا فى بعض كتاباته بل ف آماكن عديدة سبقت الاشارة 
إليها » بتالية جسد المسيح * ۰ 
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الجزء الرايع القصل السادس 


ومن عذ! يتضح أن هذا eu‏ الذى نشأفبيئة تشبعت بالغنوسية» 
كان يريد آن يعمل من الخنوسية الوثنية غنوسية مسيحية + كما حساول 
ذلك قبله تطيمندس الاسكتدرى ٠‏ والدارس المدقق لتعاليم هذا الرجل 
يلاحظ ذلك بلا عناء » وخصوصا فى شرحه لنظرية الخلق ء لا ننكر بأنه 
ani id‏ الءنوسية التى تعتير, أن الله السامى لا علاقة له بالخليقة 
والمادة » عندما اعترف بان الله هو الخالق . على أنه يعترف Qe‏ العالم 
الذى خلقه الله c‏ خلقه من مادة تختلف عن ما هو عليه الآن c‏ مادة 
خفيفة شفافة نقية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ola,‏ نقطة آخری تبرهن على أن انرجسل c‏ بالرغم من أنه نشا 
ف وسط عسيحى ؛ كانت لا تزال بعس رواسب الوثنية باقية فيه » أو 
ربما كان لرغيته ف ايجاد حل وسط يجذب عن طريقه الغنوسيين » علم 
بأن روح اأسيح قد خلقت مذ الأزل ٠‏ كذلك أآيضا رأيه d‏ نظام 
الخليقة c‏ نشتم منه رائحة غنوسية + دمع أنه يستعمل العبارة «إنسان 
cali‏ عندما eis‏ عن يسوع المسيح لكى يشير إلى لاهوته وناسوقه » 
ولكن التصريحات التى سبقت الاشارة إليها تبين لنا أنه يريد أن يرفعم 
جسد هذا الانسان يسوع إلى درجة إللاهوت ء:وهذا خطر. عظيم * 


والقارىء المدقق لتعاليم أوريجانوس يشتم منها كل آأنواع 
الهرطقات » إلا آنه استطاع أن بهرب من الكثير ٠ dio‏ نقد قال عنه . 
هرئك ما ممناه : « كان يمكن أن يتهم أوريجانوس بانواع كثيرة من 
العرطتات c‏ ولكنه استطاع أن يغلت iate‏ بسبب الاحتياطائة التى 
اتخذها € * di»)‏ ص ۰ ذكر اعلاه ( فلقد کان اهتمامه الأعظم 
ls,‏ الشاغل هو Jod‏ صورة اللاعوت «اللوغوس» c‏ الله ٠‏ ' ' 


إن اللاعوت طغى حتى كاد يخفى الناسوت تماما » قمع أن 
NE]‏ كان Tol‏ آمام العين اأجردة » ولكن ق تعاليم أوريجانوس 


كمه 
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الجزء الرابع التصل السادس 


نكاد لا نرى إلا اللاهوت » أو ناسوتا d‏ طريقه إنى التأله e‏ وهنا 
نتساعل أين إذن الله الانسان ؟ أين يوجد ناسوته إذا كان اللوغوس 
يؤله الزوح والجسد معا ؟ 


إننا لا ننكر فضل أوريجانوس فى ادخال عقيدة الروح ف التعاليم 
الكرستولوجية » فاقد كان الأول الذى لم بهذه S esl d ell‏ 
الشرفية c‏ عندما قال إن مظصنا أراد أن يخلص: الانسان روها. وجسدا 
(nm princ, £24 2)‏ وتكن للف a eil‏ € 
إن تمسكه بفكرة الزوح c‏ قادته إلى. أفكار غريبة عن الكتاب المقدس 
وعن المسيحية e‏ على سبيل المثال, : عقيدته فى أن وجود الأرواح سابق 
لوجود الأجساد .1 ى أن الروح عوجودة قبل الجسد الذى تحل فيه 
وتسكته ٠‏ ومن آفكاره الغربية أيضا أن الخلاص هو خلاص. يشمل 
الجميع كونيا (comnqug)‏ فالمسيح القادى لا يقفدى 
الجنس البشرى فحسب » بل.حتى اللاشكة الساقطين ( اتر 
BONIFAS VOL. 1, P. 154‏ (* 


+ فيما سبق علاقة الاوجوس بالروح وبالجسد‎ "" d xs 
ve آن اللوجؤس يعمل غلى رفع وتاليه الروح » والزوح‎ cus, 
: هذل السؤال'‎ dia الجسد :. يجب أن‎ edis على رفع‎ de 
n هو اللوجوس‎ TP m وبين‎ mm العلاقة القاكمة بين‎ 
2 لوب‎ 


aes aal‏ أن عرفنا بان علاقة اللوجوس بروح اأسيح البشرية 
قد بدات عند السقوط وبالتمديد عندما اختارت الروح بمحض ارادتها 
الاتحاد » عن ap‏ المحبة والطاعة الكاملة » باللوجوس + ولهذا tall‏ 
ظلت هذه الروح الوحيدة d‏ السماء وم تسقط إلى السجن الأرضق * 


ev 
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NEN NES الجزء الرابع‎ 


وهكذا ظلت هذه col‏ متحدة باللوجوس إلى يوم التجد 6 m‏ 
الذى ءيه حلت ق الانسان يسوع المسيح ٠‏ فالانسان اأكامل من الناحية 
الطبيعية مكون من روح عاقلة وجسد ٠‏ وى مفهوم أوريجانوس أن 
الأرواح موجودة ومغلوقة قبل الأجساد > وكل الأرواح سجينة ف 
الأجسام e.‏ دوح المسبيح ذكانت ف السماء e‏ اللوجوس إلى يسوم 
حلولهما مم ف الانسان يسوع التاصرى c‏ فإن الانسان يسوع الناصرى 
كان يتكون اذن مثل كل أنسان من روح عاقلة وجسد ء ثم اللوجوس 
كان فى هذا الانسان يسوع الناصرى وبالتالى فهو « الله الانسان €« 


وهنا نطرح السؤال الذى طرحناه سابقا c‏ وهو : ما هى العلاقة 
القائمة بين اللوجوس والله ؟ أو بطريقة آخرى ما هى العلاتة القائمة 
بين الله الآبوالله الابن ؟ منهو الآب بالنسبة للابن ومن عو اللوجوس 
بالنسبة لاقب ؟ 

إن أوريجانوس يعم بأن اللوغوس أنيثق من الآب € وهسذا 
الانبئاق لا يعد تقسيما فى ذات الله » بل إن هذه العمئية ‏ آي A alae‏ 
الانبثاق أو خروج الابن أو اللوجوس من الآب ‏ هى uae‏ روحية * 
خالابن هو صورة الله الغير المنظورة وهو أيضا حكمة الله ٠‏ فالاين 
بالنسبة للآب هو الحق ٠‏ أما بالنسبة لنا فهو الذى يقودنا إلى الحق 
(أنظر 126 ٠ 4 D5 PINC,‏ وهذا الابن هو أبن أزلى نه 
لا بداية له ء فإنه موجود منذ الأزل ولا يوجسد وقت ما لم يكن الاين 
موجود! فيه ( أتظر 1 4 & ,2 : 9 ,2 ,1 DE PRINC,‏ )° 

وكاتى باوریجاتوس یرفض عقدما الأفكار التى نادى بها فيما 
معد أربوس ؛ الذى عام بأئه يوجد وقت عا لم يكن الابن موجودا فيه» 
كما أنه يرفض عقيدة التبنى » أى أن يسوع أصبح d‏ بالتبنى وليس 
ead‏ (آاظر 12,4 DEPRINC,‏ ( * |„ 
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الجزء الرابع الغصل aee‏ 
ثم dois‏ « وبما أن الحكمة (الكلمة آو اللوجوس ) انبثق من الله 
فهو الله » ومولود من جوهر إلهى ( أنظر كتابه 7,26 ,هة ٠.)‏ 
ولكى يعبر أوريجانوس بطريقة صحيحة وواضحة an‏ صاخ الاصطلاح 
الذى سيلعب دورا كبيرا فى تاريخ العقيدة المسيحية وخاصة d‏ مجمم 
نيقية (سنة (rro‏ وهو «أموزيوس» (OMOOUSIOS)‏ « والذى 
rt‏ أن طبيعة الاين من طبيعة الاب Anab e‏ هذا oM « ell‏ 
من نفس جوعر الآب + 


إذا اكتفينا بالاقتباسات السابقة فاط يمكن أن نقول مع كاستن 
(QUASTEN)‏ بان تعاليم أوريجانوس الكرستولوجية تقدمت يخطوات 
واسعة إلى الأمام c‏ على تعاليم المعلمين الذين سبقوه ء على lil‏ نلاحظ 
أنه قد ترك لنا بعض النصوص فء أماكن كثيرة أخرى ف كتاباته لا تتفق 
وأقواله التى سبق أن أشرنا اليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته + 
ويقول لوحز (LODS)‏ ف تعلقه على مفهوم أوريجانوس للوغوس 
إن الوسيص بين الله والناس ما هو إلا إلها ثانيا ( أو laii‏ ) ف عرف 
أوريجانوس » هو ابن » ولكته مختلف عن أبيه فى الطبيعة » ومن 
المستحيل مساواته مع الآب ء فهو آقل منه درجة أى تابع للب * لا 
يملك اللاموث بل يتقبله من الآب ».فهو الله بالاثستراك ف لاهوت الآب 
IN JOB 288 Jii)‏ ( الآب وحده هو الله بذاته » آما الاين فهو 
إله من حرجة أدنى ٠.٠٠٠‏ ( انظر 7.48 1008 ٠)‏ 
ويواصل لودز تعليقه بالقول بأنه توجد عبارات أخرى ف کتابات 
اللاهوتى الاسكتحرى تدل على نفس ull‏ كقوله DEUTEROS  (‏ 
magos‏ ( أى إله ثان أو ثانوى (CONT. CELSE 5, 85 kl)‏ 
بل أنه يختاف عن الآب لیس فقط فى تميزه كشخص آخر (10 .308 HN‏ 
PAGE 148. 6‏ ) بل d‏ ااجوهر أيضا ( أنظر 1 ,58815 ) * 


امن 
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الجزء الرابع التصل السادس 


ومما لا شك فيه أن هذه المبارات التى ذكرها لودز s‏ وعبارات 
أخرى كثيرة c‏ خطيرة المعنى ثقيلة النتيجة » قد أفلتت من قلم 
أوريجانوس ٠‏ ولهذا السبب فقد اتهمه اليمض يهرطقة التابعية 
BORDINATATIANISME)‏ ) أى أن الابن آقل من الآب فى الدرجة 
e»‏ له ٠‏ فاإلقديس جيروم يصفه بالتابعية دون آی تردد * على أن 
غريغوريوس العجائبى والقديسر أثانسيوس المصرى uf uo‏ منها * 
كذ'ك بعض الكتاب الحديثين آءثشال رنيون وبرات  (REGNON,‏ 
laa PRA.‏ لا يوافقان على هذه التهمة (انظر.1 QUASTEN VOL.‏ 
كوم (* 

ومن هذ! يتضح أن البعض يبرر. اللاهوتى المصرئ من هذه 
الهرطقة وانبعض الآخر يرى ف كتاباته ميلا صريها للتايعية ٠‏ والذى 
دقع البعض إلى أن يروا ف أوريجانوس نوعا من هرطقة التابعية هى 
النموص التى سبقت الاشارة إليها c‏ وخاصة النص الآتى ' « ونحن 
الذين نؤمن بكلام السيد اذى يقول : بان الآب الذى أرسله هو أعظم 
منه» c‏ وأنذى لا يسمح cab jo‏ «بالصالح» ٠٠١‏ تاسب هذا اللقب 
لاكب ٠٠٠‏ فانه بهذا يدين الذين يمجدون الاين يافراط c‏ فذحن os oni‏ 
المخلص والروح القدس يفوقان كل الأشياء المفلوقة ؛ فى انعظمة والسمو 
بلا وجه نلمتارتة > كذلك الآب يفوقهمافالعظمة والسمو بدرجة سموهما 
وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى (انظر 15 ,13 ,308 18 )ء 

إن هذا التصريح خطير وغريب » لأن أوريجانوس قد رفض عانيدة 
«المود السيم» (MODALIEME)‏ بل انه تكلم عن الثالوث حرات 


. (JOEL, 5, 17 ; P. 14, 257 ; 10, 139, 270 ; IN v كثيرة فى كتاياته‎ 
` JES HOM 1, 4, 1 ; CUATT 15, 81 PAG 13, 1345... .) 


وبالرغم من راكحة اليرطقات العديدة التى يمكن أن نشتمها عندما 


+ 
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الجزء الرآبح القصل السادس 


نقوم برحاة ف حدائق كتاباته c‏ فقد كان أوريجانوس Lage‏ عظيما » 
غهو الذى أدخل فى التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح * 
ومما لاشك فيه أنه بالغ فى di‏ وارتكب أخطاء عظيمة عندما علم يوجود 
.الأرواح تبل وجود الأجساد ٠‏ وهو الرجل الذى نادى أيضأ يفكرة 
وساطة اللوغوس بين البشر وبين الله c‏ فباتخاذه روحا بشرية كأرواحنا 
وجسدا بشريا كاجسادنا » آصبح إنساتا » وق نفس الوقت هو 
اللوجوس » اللاهوت ٠‏ بهذا الامتياز ) إله ‏ إنسان ) استطاع أن يريط 
الله بالانسان ٠‏ وأوريجانوس يرجع كثيرا فى تعاليمه إلى فكرة الروح 
وأتحادها بالجسدعفإنه يعتقد بأن الروح هو صورة اللوغوس بو اللوغوس 
هو صورة الله » كما أنه رأى فى شخص اأسيح ا مخلص والفادى ٠‏ وها 
Lad‏ قد cies‏ فى فهم نظرية الخلاص : إذ نه ظن بان عملية الخلاص 
.مقدمة للكون كله » والفرصة متاحة للشياطين أيضا ٠‏ 


وهو يعتقد آن ألكون كله سيخلص ف النهاية c‏ ولكن يما أن الأمر 

متوقف على حرية الخلائق واختيارها » فيكفى أن تحدث حادثة عصيان 

وعدم d‏ الطريق الذى .يؤدى للخلاص ؛ Te ai‏ عطيسة الخلق من 

جديد ٠۰۰‏ وهكذا تستمر هذه العملية ء أى خلق alle‏ جديد ثم سقوط 

كم فداء ٠‏ وهكذًا دواليك os‏ دون نهاية ( أنظضر كتلاب 
BONIFAS VOL. 1. P. 155‏ ) + 


بالرغم من كل هذه الأخطاء اللاهوتية c‏ وبالرغم أيضا من خلطه 
بعض التعاليم الغنوسية والرواقية والأساطير الوثنية بتعاليمه السيحية 
فقد كان لأوريجانوس ثائير عميق على كنيسة القرون الأولى + فيعد 
موته قادت جماعات لاهوتية تؤيد آراءه وتنادى يها » كما أن جماعات 
أخرى رفضت هذه الآرزء » وبين هاتين الجماعتين قامت المجادلات التى 
Vgl‏ تاريخ KI‏ المبسيحى ) 

" m 3 له‎ ako يي ب ی لال‎ RE abet Md ^ 
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الجزء الرابع . القصل السادس 


تدعى d‏ تاريخ Sall‏ المسيحى «المجادلات الأوريجانوسية» ألتى ظهرت 
d‏ ستة 4٠. ٠ ۳٠۰‏ > +هه ء فقد كأن ضد تعاليم أوريجانوس كل من 
متود اوس الفيلبى وبطرس !238 METHOD DE PHILIPPES)c5‏ 
(ET PIETRE D'ALEXANDRIE,‏ — ولقد دافم عن تعاليمه 
(PAMPHILE, DE, CESAREE)‏ ^ بامفيئوس القيصرى ويمد ذلكا 
جاء فى سنة £59 إبيقائس (EPIPHANE DE SALAMINE) ebd!‏ 
ثم abs‏ الاسكتدرية ثيوفيلوس اهاجمة تعاليم أوريجانوس 22-2 
قرارأ سنودسيا ضد هذه التعاليم + على أن السنودس (انجمع) "m‏ 
xe‏ فى 'نقسطنطينية فى سنة ott‏ أصدر. قرارا بخمسة عشرة حرمنا 
على البعض من تعاليم أوريجانوس c‏ ولقد وقع على هذه الحرمانات 
البأيا فيجيل (viGILE)‏ وكل البطاركة ( انظ 50 QUASTEN P.‏ ( 
بالرغم من .هذا كله فقد لعبت تعاليم أوريجانوس دورا عظيما فى دياة 
الكنيسة الأوثى وتركت أثرا عميقا فى كثيرين من الآباء والمعلمين ٠‏ وكم 
نتمنى لو أن ااذين ينبشونبطون الأرض » يكتشفونيعضامن متا تالكتب 
التى تركها هذا المعلم المصرى العظيم » لتعطى ld‏ صورة مكتملة الجوانب 
عن تعاليمه ينوع عام » وعن anie‏ لشخص المسيح ينوع بنوع 
خاص ٠‏ 


ex. 
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do‏ الدكتور اسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكيا العلمى + منشورافنتة 
النور ‏ بيروت uui‏ — الجزء الأول من ص ٠ ٠١۴ M‏ 


ow 
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gig 
Coe. 


بت - : 
ل ad eo C dre‏ ام Sa‏ 
الغوبيون عملية التجسد Y‏ من هدو يسوع التاصرى بالنسبة لكنيسة 
الغربية 5 

٠‏ ف عرضتا أتطوى الفكر المميحى عبر التاريخ فى السؤال : o9‏ هو 
يسوع المسيح » ء رأينا آراء مختلفة متنؤعة .٠‏ ولقد سيق أن رأينا أن 
السؤاك i A. gil‏ لتلاميذه ف Aat‏ خيلبس : د من يكوك" 
الناس إنى آنا .أبن الانسان ؟ » قد طرح على السكتيسة الأولى ثم على 
الكتيسة'ق الأجيال اللاحقة + وما يزال هذا السؤال يطرح نفسة على 
الكنيسة كلها laid‏ كانت + 

وف دراستنا لتطور الفكى انسیحی حاولنا أن نری الاجابات المذتلفة 
الكثيرة uil c‏ أجانت بها الكتائس والجماعات والأفراد + ويما آن هذا 
السؤال قد «لرحه السيد على تلاميذه » وكان ينتظر منهم جوابا يعبر عن 
TE FA E‏ ا qon‏ ب كك 
p‏ على ds‏ الكتيسة فى كل زمان وف كل مكان ٠‏ 


Tu e*t 
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الجزء الرليع ad‏ السايع 

ولذنك خقد حاولت كل جماعة مسيحية أينما وجدت أن تجاوب على 
هذا السؤال ء وف الاجابة على هذا السال : « من يقول الناس إنى آنا 
ابن الانسان؟ » FF: e»)‏ ( تضاربت الآراء واختلةت الأفكار م 
وظهرت المدارس الفكرية التى ولدث فيما بعد afl gall‏ الدينية » فإن. 
المدارس الفكرية وا اذاهب الدينية ظهرت عندما ظهرت الاجايات المختلفة 
ا دول السيد ٠‏ إذ أن البمض قد رأى ف يسوع الناصرى » 
المسيح » * رجوس » الله الذى els‏ ف الجسدهوالبعض NS‏ رآئفيه 
إنساتا ومجرد إنسان ٠‏ ولكنه إنسان نبى ‏ على أن البعض «clo AS‏ 
فيه Ulud]‏ وسل إلى درجة اللاهوت بعد العماد ٠٠٠‏ 


والجدير بالذكر أن ممظم هذه الآراء والأفكار وا لمدأرس قد ظهرته 
ف الشرق » بل يمكن أن تقول بأن الأغلبية الساحقة قد ظهرت فى الشرق+ 

فإن الاسكندرية cali‏ بدور رئيسى هام جدا فى تاريخ الفكن 
المسيحى ٠‏ خفى الاسكتدرية تأسست أول مدرسة مسيحية لتدريس 
علوم اللاهوت c‏ المدرسة التى أسسها يانتيقوس ف سنه ۱۷۹ .٠‏ فحتى 
المدرسة الثانية ( مدرسة قيصرية ) والتى ولدت بعد نصف قسرن 4f‏ 
تأسيس مدرسة الا«سكندرية » كان مؤسسها مصرى أيضا وهو أوريجانوس 
الذى تطمة عى يدى أكليخدس الاسكتدري c‏ وهذا الأخير كان تلميذاا. 
لبانتینوس » 


ففى الوقت ت انذى كانت Casi «à‏ فى الثرق nad‏ فكرية 
وفلسفية وعتائدية ؛:كانتكنيسة الغرب تجهل الكثير عن عفر s dll‏ 
اللاهوتية الى وصلت إليها أختها فى الشرق ء فمع أن الكنيسة الرومانية 
لم تكن كنيسة منطوية على ذأتها » بل كانت كنيسة حية نشطة جدا € 
استطاعت أن تدان رسالة الانجيل بلا خوف بل بشجاعة عظيمة لكثيرين X‏ 
إلا آنها ظلت من الناحية التطيمية واللاهوتية بلا أنتاج فكرى يذكر : حتى 


e^o 
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الجزء الرابع pesa dall‏ 
.بداية انقرن اثالث ٠‏ فبينما كانت كتب دفاع الشرقيين عن المسيحية وعن 
إيمانهم بالمسيح منتشرة فى طول الامبراطورية وعرمسها + لا نرى d‏ 
الترب إلا نوعا من الاهمك » أو ريما نوعا من الاعتماد والرجوع إلى 
ما قد قامت به الكئيسة الشرقية فى دفاعها عن الايمان المسيحى ء وشرحها 
لايمائها فى شخص المسيح ٠‏ ولقد ظلت كنيسة الغرب فى هذا النصاس 
التعليمى اللاهوتى الى بداية القرن الثالث ٠‏ ويرجع ذلك الى حقيقة أن 
الكنيسة الرودانية اهتمت كثيرا بتنظيم الكتيسة من الناحية الادارية 

والقانونية والاجتماعية والتنشيرية ٠‏ 


خفى بداية القرن الثالشظهر «كتوب دفاعى كتبهمينوكيوس فيلكس 
NU FELIX)‏ وبالرغم من سلاسة الأسلوب وفصاحة الكاتب t‏ 
RESP‏ بلمس الايمان المسيحى إلا من بعيد جدا ٠‏ على أن هذا الكتوب 
al‏ يكن المكتوب الأول ف الكئيسة الرومانية ء فلا يمكن أن ننسى أكليمندس 
الرومانى وآخرين «من كتيوا عن الايمان المسيحى c‏ وداقعوا عنسه » 
ولكنهم کانوا قايلين عندما تقارنهم بكتاب ومدافعى الشرق + وصن بين 
المعلمين 'لذين ظهرو! وعلموا فى روما عن شخص DS ica‏ 
هيبوليت أو عيبوئيتوس : GIIPPLYTE)‏ 


ولم يكن ظهور هبيوليتوس ف بداية القرن الثالث شبيها بظهور 
لمطم المصرى بانتينوس ف الاسكندرية أو اوريجانوس ٠‏ فإنه لم يقم 
بتأسيس مدرسة تحمل كلمة مدرسة بكل ما ف الكلمة من معنى + بل qi‏ 
خقط بنشر تعاليمه اللاهوتية ٠‏ وجدير بالذك. أن حتى هذا المعلم الرومانى 
يحتمل أنه كان شرقى الأمل ٠‏ فإن كاستن (QUASTEN)‏ يعتقد QU‏ 
حبيوليتوس لم يكن رومانيا ولا لاتيتيا » فان معرفته المدهشة للفلسسفة 
اليونانية منذ بدايتها إلى عصرء »> كذلك معرفته Lad‏ للعبأدات السرية 
أليونانية + الشسذصية اليونانية » ule das‏ أنه كان من أصل شرقى ٠‏ كما 


^ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع القصل' السابع 


يلاحظ أيضا قرابة ملموسة بينه وبين تعاليم الاسكتدرية » فيما يخص 
عقيدة التوغوس ٠‏ فهو يونانى فى تعبيراته وآفكاره » ويعتبر Lad‏ آخر 
كاتب مسيحى رومائی كتب ياليونانية * 


يحتط أن هيبوليتوس ولد فى (ARDAIGNE) iio La‏ بين سنتى, 

دقلو٠ ب م ء ورسم كاهنا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية‎ ۱۷۵ » ١/٠ 

نل فوتيوس (BIB. COD. 121 PHOTIUB)‏ عن خمه أنه کان Tab‏ 
للقديس ايريناوس اليونائى ٠‏ ويحتمل أيضا أن lll‏ !ارومانى تقايل. 
i,‏ مع اللاهوتى المصرى أوريجانوس عتدما ela‏ هذا الأخير بزيارته. 
le Jl‏ سنة YAY‏ ء بل إن جيروم يعتقد بان العظة المعئونة بعنوان : 
«اجلال أو تسبيح للسيد مخلصنا» قد ألقاها هيبوليتوس فى روما قه. 
حضرة أوريجانوس * 


فإن كان هيبوليتوس تلميذا للقديس ابرينايوس فلابد أنه أتببم 
آثار خطوات معلمه فى محاربة الهرطقات التى كانت منتشرة قى هذا 
الوقت والتى قاومها بشدة القديس إيريناوس ٠‏ 


كان هبيوليتوس عميق الفكر » عتسع الاطلاع V‏ أمندت معرئفته 
الى عدة فروع مختلغة من العلوم c‏ ولقد توجت هذه المعارف فى هذ" 
الرجل بهية ألوعظ ٠فقد‏ كان خطبيا مقوها ٠‏ ومع أنه قد طرق فى تعاليمه 
وأبحاثه أبوايا لم يطرقها elt‏ المصرى c‏ ومع أنه Lad‏ أنتج فى كتاباقه. 
انتاجا ضىخها جدا » إلا أنه لم يستطع أن يصل إلى نفس الدرجة التى, 
وصل اليها أوريجانوس ف عمق ill‏ والتجديد المستمر ٠‏ 


وتوجد نقاط كثيرة متشابهة فى حياة المعلمين ٠‏ فلقد dis‏ أن سوه 
التفاهم الذى نشب بين معام الاسكتدرية cuz d‏ آدى إلى قطع الأول 


ew 
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الجزء الرابع الفصل السابع 


.من الكئيسة وحرمه ٠‏ هكذا هبت هذه العاصقة أيضا بين المعلم الرومانى 
وأسقفة كاليستوس ٠ (CALLISTE)‏ ولكن على وجه آخر ۽ فعندما 
. حاول البابا كاليستوس تسهيل الأمور أمام !لراجعين للايمان بعد ارتدادهم 
عنه لسيب الأقطهادات العنيفة ااقاسية ولأسباب آخرى ٠‏ ذفد ثار هذا 
.المتقشف ثورة عارمة ضد البابا وأتهمه بالليونة التى ستهوى بالكنيسة 
. وتقاليدها الرسولية الى الحضيض ٠‏ بل وصل به الأمر الى ales‏ البايا 
aab er.‏ السابلينية(!) ٠‏ وتفاقمت الأمور بين الكاهن وأسقفه ٠‏ والتف 
-خون هيبوذيتوس جماعة من كتيسة روما وأنفصلوا wie.‏ وإختاروه 
:أسقفا > فأصبح أول الذين يسميهم التاريخ فيما بعد بأضداد البايا 
»il, ٠. (ANTIPAPES).‏ اكوم هذا الانقسام فى الكنيسة الرومانية 
. .حتى alli‏ البابا آربانیوس ULM, ve. — Y . (URBAN‏ 
.بونتينوس Ub, ( veo ۲۳۰ ) (PONTIEN‏ هذا الانشقاق قائما 
الى أن تقايل كل من البايا بونتقيوس وهيبوليتوس ف سساردينيا 
d (SARDANINE).‏ المنفى » ويبدو أنهما تصالحا ٠‏ 


فی ۲۸ سبتمير سنة ۲۳۲ استقال بونتينوس لكى يسمح الكنيسة 
الروماثية أن تختار: خليفة له ٠‏ كما أن هيبوليتوس des‏ هو الآخر عن 
منصبه وموتقه وأتحدت الكتيسة الرومانية وتبددت الغيوم التى انتشرت 
فى سمائها » وائتخب أتتروس Ul (ANTEROS)‏ لها calo, ٠‏ هيبوليتوس 
.وبونتئيوس ف جزيرة « الموت 4 وقد أمر البابا فابيانوس (FABYEN):‏ 
(Yos — v^ )‏ ياحضار جسدییما الى روما + قدفن بونتئيوس Er‏ 
“القديس كاليستوس D‏ ناووس ) مقيرة الباباوات ( c‏ كما T‏ هيبوليتوس 
دفن هو الآخر فى مقبرة فياتبورتينا (VIA TIBURATIAN)‏ واحتفل 
يدقنهما فى نفس أئيوم وهو ٠۳‏ أغسطس سنة ۲۳۳ أو ۲۴۷ » ففى هذا 


)0( سترى هيما بعد عقيدة وتعاليم السبابلينية ٠‏ 


A. 
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eoe‏ الفصل السابع 


اليوم iso‏ الكنيسة باستشهاد القديس هيبوليتوس * 
کتابات هيبوليتوس : 


ومع أن الكتب التى كتبها هيبوليتوس عديدة جدا » إلا أنها sels‏ 
نفس المصير الذى واجهته كتابات الكاتب المصرى أوريجانوس ٠‏ ولا نملك 
حاليا إلا عدد' قليلا جدا من كتاياته إليونانية + ولكن وصنت إلينا بعض. 
كتاباته فى لغات أخرى مترجمة الى اللاتينية » والسريانية » والقبطية 
والعربية والأثيوبية ٠٠١‏ 


ومن aal‏ ما كتب المعلم الرومانى c‏ المجموعة الثى تتكون من عشرة 

: كتب والتى تدعى‎ 
(PHILOSO PHOUMENA OU, REFUTATION DE TOUTES 
HERBSIES. +: » «رفض كل الهرطقات‎ 1 


t Mi من هذه المجموعة الكتابان‎ Ball لسوء‎  عاض‎ aii 
OMINOIDH, lisa أما بقية هذه المجموعة فقد اكتشفها منواذ‎ ٠ وائثالث‎ 
مكتوبة باليونانية ق أسلوب القرن الرابع‎ ۱۸٤١ ف سنة‎ MYNAS) 
1401 بطباعتها فى سنة‎ (ME, MILLER) olla ali ase ٠ عشر‎ 
GUNKER) بها دنكر'‎ eli نسبها إلى أوريجانوس ولكن ف الطبعة التى‎ 
فى سنة وهم1 نسب هذه المجموعةبطريقةواضحة ونهائية إلى هبيوليتوس‎ 
هذه المجموعة يذكر فى مقدمتها كما فى فصلين آخرين يأنه هو‎ calis لأن‎ 
أن كاتب‎ SS ومن‎ c الكاتب لكتاب « جوهر ااكون.ق تاریخ العالم‎ 
— Mf ص‎ QUASTEN هذين اكتابين هو هيبوليقوس ( أنظر:‎ 
فالكتاب‎ c ضاع الكتابان الثانى والثالث من هذه المجموعة‎ EUM ( 444 
الأول عبارة عن تاخيص لتاريخ الفلسفة اليوناتية > وهو ركيك الأسلوبء‎ 
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آما الكتاب الرابع فيتكلم عن الفلك وعن السحر ءءء وانجزء الثانى من 
هذه المجموعة يحتوى على الكتاب الخامس إلى الكتاب التاسع ٠‏ ولقد 
حاول المؤلف. أن يشرح العقيدة :اصحيحة رافضا ومقندا آراء !لهراطقة : 
ولذلك ola‏ عذا الجزء يعتبر فى غاية الأهمية لأنه يعطى لنا فكرة عن تاريخ 
الهرطقات الخنوسية ٠‏ وق الكتاب العاشر من هذه المجموعة : يقم U‏ 
سجلا تاريخيا لايهود ثم تفسيرا العقيدة الصحيحة ٠‏ ويحتمل أن هذه 
المجموعة كتبت بعد موت البابا كاليستوس ٠‏ إذ أن الكاتب يذكر أن البابا 
کاایستوس مات سنة ۲۲۲ : عندما كان هيبوليتوس يقوم بكتابتها ٠‏ إن 
هذه الكتب لم يذكرها cali‏ نفسه ف قائمة كتبه ولا أسابيوس ف تاريخ 
الكتيسة (vv in)‏ ولا جيروم ٠‏ 


(LESYNTAGMA) كتب هيبوليتوس كتابا آخر. يدعى‎ — Y 
وأسابيوس يعنوته بسوان « خسد كل الهرطقت € ( أنظر‎ 
«Ail p vx ويذكر المؤلف‎ (EUSEBE. HIST. ECCL. 


Y‏ — ضد (ANTICHEIST) quel‏ : وهو الكتاب العقائدى 
الوحيد الذى وصل إلينا كاملا ٠‏ والكتساب موجه الى شخص يدعوم 
هيبوليتوس الأخ المحبوب ثيوكيلوس ٠‏ ويعطى الكاتب طخصا لهذا 
الكتاب فى الفصل الخامس ٠‏ ويشرح فيه الكيفية التى سيأتى بها خد 
المسيح : ومن هو ضد المسيح » وف أى وقت سيأتى ٠‏ 

٤‏ س كتب ةفسيرية : لقد كتب Bae‏ كتب تفسيرية للمهدين » وكان 
یتبع فى تفسيره نفس الطريقة اللجازية التى lal‏ معلم الاسكتدرية ٠‏ 
على أنه يجدر بنا أن نذكر هنا أن هيبوليتوس هو الوحيد الذى أعطى لنا 
فى كتايه الرابع لتفسير سفر. داتيال تحديدا! لبعض التوارييخ التى لم 
يذكرها an‏ من الآباء؛فهو يظن بان المسيجولد يوم الأربعاء teneo‏ 
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. السابع‎ daa ID 


فى السنة الثانية والأربعين من سكم الامبراطور أغسطس c‏ وأنه مات أنه 


يوم Yo‏ أبريل ۰ 


ه ‏ كتاب عن الفح : كتبه d‏ خوالى سنة (ovr‏ 
5س كتب وعظية : وليس من de‏ التمبيز بين Ados US‏ 
والتفسيرية » لآن معظم تفاسيره تنهج ج المتيج tifosi‏ 


7 مظات أو تعاليم ضد الهرطقة * 

. ٠ كتاب ضد اليهود‎ LA 

٩‏ التقليد الرسولى : وهذ! الكتاب ذو آهمية عظيمة » فهو يحتلة 
الدرجة الثانية بعد الدسقولية ٠‏ لأن الكاتب يصف li‏ نظام الكنئيسة 
القديمة فيتكلم عن النظم والغرائض التى كانت تمارسها ااكنيسة فى هذا 
الوقت : العشاء الربانى c‏ العماد c‏ الدرجات الكهنوتية > " 


إن هذه الكتب التى ذكرناها ليست إلا بعضا من كتايات هبيوليتوشس 
.العديدة جدا : ولقد ضاع الكثير منها + وجيروم يذكر لنا عدة كتب أخرى 
لا نعرف A‏ عن محتوياتها لأنها ضاعت تماما مثل كتاب عن البكون & 
كتاب بعنوان ضد الیونان c‏ کتاب عن أقلاطون ( !تظر 82 : 10 (PHILO.‏ 
ثم كتابه ضد عراطقة أرتيهون CARTEMON)‏ الذى ذكره أسابيوس 
(HIST ECC. 5 : 28)‏ — وكتابه عن القيامة "as‏ ذكره جيوم 
(DE VISILLE, 81)‏ . 


تما ينسب. أيضا الى هيبوليتوس قائمة الكتاب المقدس التى اكتشفها 
مورلتارى |o ¥٤٠ Ans d. (KURATORD‏ 
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pied القصل‎ ple 
. : تعاليم هيبوليتوس الكرستولوجية‎ 


كيف فهم هيبوليتوس فكرة اللوجوس أو المسيح T‏ 

إن معلم روما قد سلك فى نةس الطريق الذى سلك غيه يوستينوس 
وتاتيانوس وأثيناغوراس وثيوقبلوس وترتايانوس » فى تعاليمه عسن 
يسوع الممسنيخ ٠‏ إلا آنه ند أكثر منهم جميعا على عقيدة التابعية () 
(SUBORDINATIANISME)‏ اذ أنه ثم يكتف بالتمييز بين الكلمة 
الداخلية أو الكائنة فى الله والكلمة المنطوقة كما فمل ثيوفيلوس ٠‏ بل قدم 
نظرية تخاف نوعا ما عن كل النظريات التى سبقت الاشارة إليها فيمآا 
يختص بالاوغوس ٠‏ ويعتقد حيبوليتوس أن عملية ظهور اللوغوس كانت 
عطرة تطورية مرت بعدة مراحل يمكننا أن نلخصها فى ثلاث : 


: المرحلة الأولى‎ - Y 


فمنذ البدء وقبل الخليقة كان الله وحيدا مع ذاته ٠‏ ومعم ذلك لم 
يكن قط وحيد! » لأن الله لم يتجرد قط من التفكير والعقاء والحكمة 
وانطاقة ٠‏ فقد كان الله وحيدا ولكنه d‏ نفس call‏ « جمعا € ( RÀ‏ 
«tS‏ ضد نيوتس (11 - 10) ٠ (NOETOS‏ كان « جمعا » لأن الفكر: 
أو العقل أو بعبارة أصح « اللوجوس » كان فيه » كان فى داخله c‏ فمندما 
كان الله وحيد! ف اليداية وقيل بداية كل البدايات » لم يكن فى حقيقة 
الأمر وحيدا 3 أن الفكر ( اللوغوس c‏ الكلمة LELOGOS‏ كان ملازما 
له c‏ فقد كان الاوغوس إذن ف الله كالفكر فى الانسان ٠‏ 


وبما أن الله موجود قبل كل الوجود فاللوغوس موجود أيضا قبل 


(n‏ فكرة أن الابن تابع للآب ونخاضع له » وانه Uil‏ منه درجة c‏ فالآب 
أعظم من الابن وبنام عليه مان الابن اقل من الآب . 
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كل الوجود وأزليته مساوية تماما لأزلية الله. ولا يوجد.وقت ما لم يكن 
اللوفوس غير موجود فيه » لأنه لا يمكن أن نتصور الله بلا حكمة أو بلا 
عقل لأن اللوغوس هو فكر cali‏ هو العقل الذى كان ساكنا فيه بطريقة 
.غير منظورة أو معروفة إلا منهء فارحلة الأولى لوجود مو للهور اللوغوس 
حى المرحلة 'لتى كان فيها الكلبمة ى اللوغوس S S c‏ الله » آو الله 
مفكرا ( انظر NOEL.10) «t5‏ — ثم ,33 .10 (PHILO,‏ . 


؟ ‏ المرهلة الثانية : 


إن الله المفكر رأى فى علمه السابق خلق العالم وبدأ فى تتفيذ m‏ 
.الخطة بتكليف االوغوس بالقيام بهذه العطية + ولكى DET‏ 
اللوغوسر » بعملية الخليقة مع الله.» فلقد آخرجه الله من ذاته أو نطقه 
خارجا عنه ٠‏ فان هذا الفكر آلداخلى الذى كان كامنا.ق الله أضبح بعد 
عمئية الانبثاق وقبل الخليقة حقيفة منظورة محروفة خارجا عن الله ٠‏ ففى 
عمنية الانبثاق أو عندما نطق الله اللوغوس وأخرجه خارجا عنه » أصييح 
الفكر 'لذى كان كامنا فى الله c‏ وق داخله » خارجا عنه ٠‏ وهذا الفسكره 
(oll‏ آصبح خارجا عن الله هو د اللوغوس € c‏ ويما أنه خارج من use‏ 
الله نفسه فهو إذن بكره » وهو أيضا نفس الله » على أنه ليس الله .ف 
ذاته وبذاته » فهو النور الخارج من النور:والشماع الخارج من الشعاع 


فإن الله الذى كان يملك فى .داخله اللوغوس ف وقت ما قبل الخليقة» 
قد بثق أو oe‏ داخله الكلمة أى اللوغوس : كصوت أو كتسور أو 
كشماع + وعندئذ أصبح فكر. الله الذى كان مخفيا فيه » حقيقة خارجة 
منه ٠‏ فقبل هذه العملية أى عطية اللفظ أو الانبثاق c‏ نم يكن اللوغوس 
إلا فكر1 فى داخل الله ء أما بعد عملية الانبثاق أو الخروج ga‏ 
اللوغوس خارجا عن الله أو أمامه يراه وجها لوجه ٠‏ وفيما بعد » أى بعد . 
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الخليقة c‏ صار منظورا وملموسا ليس فقط لله بل منظورأ أيضا من 
الخلائق ٠‏ ذيعد الخليقة التى ساهم فى عملها اللوغوس ull s‏ من أجلها 
ولداقها لفظه !اله خارجا عنه أو آخرجه خارجا عنه ٠‏ يقوم الكلمة أى 
age uil‏ بدور آخر c‏ هو العناية والقيادة » فهو يعمل على تنفيذ إرادة 
الله ٠‏ وهو Lad‏ الذى يقود البشر ويرشدهم الى الطريق 1اصحيح ٠‏ 
وهو أيضا الذى ظهر للآياء وذلأنبياء ق العهد القديم ( انظر كتاباته الآتية 
(PRILO 0 : 88 ; CONTRE NOETOS 10 - 11, HIPP - HAER. 14,‏ . 
QNAUTION 257. 5 - 7 ; 10 NAUTIN 257, 4 -‏ 


ويسمى هييوايتوس هذه المرحلة التى كان يتراءى فيها الاوغوس 
أو الكلمة لبعض الأثبياء وبعض الآباء مرحلة « اللوغوس أساركس » 


oA) اللوغوس يدون جسد‎ (LOGOS ASAREOS) 
(PHILO, 10 - 83 ; HIPPOL., DIE CHRISTO ET ANTICHR, 4 EDD. 
ACHEBÍS). 

* المرحةة الثائثة : 


وتبدآ المرحلة 'الثالثة ف تطور اللوغوس عندما يأمر: الله كلمته > 
اللوجوس » بأن يشارك البشر <ياتهم مشاركة كاملة وحقيقية ٠‏ وعندئذ 
يطيع الا بن الاوغوس أمر ألآب فيتجسد ویصبح لوعوس ہہ ae‏ 
(LOGOS - SARX)‏ أو quoGOS, ENSARKOS)‏ أى اللوغوس فى 
الجسد أو الكثمة فى الجسد : « AKI‏ صار جسدا » ٠‏ فيدخل اللوغوس 
ف جسد شبيه بأجسادنا تماما ومن نفس « عجينتتا € dal, ٠‏ انغاطع 
على أن آلابن : اإلوغوس € كان من نفس طبيعتنا اليشرية آنه كان خاضعا 
cal asl‏ طبيعتةنا c‏ |5 أنه تان يجوع ويعطش ویتالم ED anc‏ 
٠ are‏ بل أنه تألم حتى الوت وذاق فعلا اموت ء على آنه E‏ 
ر الامر عنى هذا اموت بقيامته ٠‏ ففى يسوع المسيح توجدطبيعتان» 
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يوجد 'لكائن الالهى « اللوغوس » ٠‏ ثم الانسان ألذى اتحد به اللوغوس 
فى شخص يسوع ( أنظر 34 ,33 .10 (PHILOS.,‏ . 


فى هذه المراعل الثلاث 'لتى ذكرناها أعلاه يلخص هيبوليتوس 
مفهومه تحور اللوجوس » فإنه يؤمن بان التوجوس كان EA dll d‏ 
الله الكامن فيه c‏ وعندما نطق أو أخرج الله هذا ll‏ ء هذا الكلمة خارجا 
عنه » مار الكلمة الموجود ؟مامه والمنظور والمعروف ليس من أله فحسب 
يل حنظورا ومعروقا من الخلائق أيضا ء ولقد أصبح هذا الكلمة » 
اللوجوس : منظورأ ومعروفا ومئموسا بطريقة حسية عندما لبس جسدا 
وصار إنسانا ٠‏ ` 


ولقد أراد 'للاهوتى الرومانى بهذه النظرية أن يهدم تعساايم 
« المود:لسيم € (MODALISM)‏ ألتى سنتعرض لشرحها بالتفصيل فيما 
بعد + فإن هذه الجماعة اعتقدت Qu‏ الآب والاين paola‏ القدس ليسوا 
هم ثلاثة أقانيم ٠‏ بل ثلاث هيثات أو طرق فيها أظهر الله نفسه فإن الله 
الآب هو نفسه االه الابن هو نفسه الله الروح القدس : غقد ظهر كالله 
الآب ف آيام الآباء ثم ظهر allis‏ الابن فى يسوع المسيح فى أيام التجسد 
وأخيا ظهر كالله الروح 'تقسدس ف يوم الخمسين وف أيام تاسيس 
الكنيسة ٠‏ ولكى يهدم هيبوليتوس هذه النظرية التى لا تميز آلبتة بين 
الآب والابن والروح القدس » وإلتى تنادى بان هذه الألقاب ‏ أب ابن 
وروح قدس »ما مى إلا أسماء قد أعطيت انفس الشخص DCN‏ 
ثلاث هيئات أو مراحل مر بها نفس الشخص ٠‏ هقد شدد على ami‏ 
بين الأقائيم وأنها لا تعير عن حالة أو عن هيئة أو مرحلة وجد فيها » أو 
لبسها أو مر. يها نةس الشخص + بل أن هذه الأقانيم انثلانة حقيغة 
. إلهية ء وآن الآب ليس هو "لابن ولا الابن هو الروح ألقدس c‏ فان حؤلاء 
ثلاثة أقانيم وليسوا ثلاث عيئات أو طرق ظهر بها الله الآب . 
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ومما لا شك فيه أن عييوليتوس كان على عين الصواب عندما حاول 
أن يميز أقنوم الآب عن أقنوم الاين وعن أقنوم الروح القدس - فان 
هؤلاء ااثلاثة هم جوهر وإحد ولكتهم ليسوا أقنوما dia sl)‏ ثلاثة 
أقائيم آب وابن وروح قدس ٠‏ فمع أنة كان محقا كل العق ف التوكيد 
الشديد على التمبيز بين الثلاثة الأقائيم إلا آنه لم يستطع أن يبعد 
قدميه عن منددرات الانزلاق الخطيرة ٠‏ 

قإن ءنهومه الوغوس كان يتعارض مع مفهوم الموداليسم الخاطىء 
كما أنه كان يتعارض أيضا مع مقهوم كل من UL‏ زيفرنيرس 
(EEPHYRIN)‏ ثم :البابا كاليستوس (GALLIBTE)‏ النذين US‏ 
يدافعان سن الايمان البسيط انتقليدى c‏ والخطا الأول الذى وقع فيه 
عيبوليتوس هو اعتقاده يعطية النمو أو التطور. قى شخص اللوغوس * 
فهو قدم لنا فى بادىء aM‏ اللوغوس كفكر الله c‏ كمقل الله c‏ وهذا 
الفكر يتطور الى حقيقة واقعية خارجا عن الله » ابن الله » وهذا الاين 
يتطور أيضا بطريقة أكثر وأقعية وحسية عندما يأخذ جسدا ؛ عندما صار: 
٠ biu‏ فمع أن المطم الرومانى يعترف بحقيقة مهمة جدا لم يعترف 
بها بعض الأباء المدافمين وهى أزلية هذا اللوغؤس ٠‏ إلا آنه يعترف 
بوجود نوع من النمو والتطور آو التغيير ف اللاهوت نفسه ubi) ٠‏ 
mro. NOET., 10 - 1‏ ( » ' 

leat,‏ الثانى الذى ارتكبه عيبوليتوس هو تعليمه بان مبلاد 
اللوغوس أو انبثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة ء وليست عملية 
حتمية عضوية لا حفر أو مهرب ءنها ٠‏ فعندما بثق الله اللوغوس خارجا 
عنه قإذه لم يقم بهذا العمل لأنه كان عملا حقميا والزاميا أو عضويا 
وضروريا ؛ بل لقد قام الله بهذا العمل عن ظريق حريته » فهى عمل حر » 
بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال : « eee‏ لو آراد الله أن يجملك إلها 
لاستطاع ذنك وهناك مثال الكلمة ( اللفوس ) ١ء٠‏ > ( انظر كتابه 
PHILOS, 10, 38, 7‏ ( * 
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وتوجد Abas‏ أخرى يجب لفت نظر القارىء eal]‏ وهى أن 
هبيوليتس يعتقد بأن اللوجوس لم يدع بطريقة صحيحة ورصمية اينا 
لله إلا بعد التجسد » فمع أنه يؤمن بأن وجود اللوجوس معاصر لوجود 
«ic (PREEXISTANT) «iii‏ والله (COEXISTANTS)‏ موجودان 
منذ الأزل » إلا أنه يعتقد بأن لقب الابن لم يعط بصفة رسمية وحقيقية 
إلا بعد التجسد ؟ى بعد اليلاد من العذراء ٠‏ صحيح أن عملية الائيثاق 
أو عطية خروج اللوجوس من «lll‏ تعد عملية ولادة::5558455701») 
فاللوجوس يمكن أن يدعى Lal‏ بعد خروجه من ألآب » إلا أن عطية 
الولادة هذه لم تكن عملية ولادة كاطة إلا بعد أن ولد من العذراء مريم 
بطريقة منظورة ملموسة معروفة ٠‏ بهذه العطية أصبح النوجوس ابنا 
امه HIPPOL NAUTIN241.28-242-8 ài)‏ (* 


والمعلم الرومانى لا يريد أن ينك بنوية اللجوس كما فع 
« البنويون (ADOPTIONISTES)‏ بل كان جل قصده هو أن اللوجوس 
لم يدع أبنا بطريقة صميحة ومنظورة ة إلا يمد التجسد ( gi‏ 
(HIPPOL. HAER. NAUTIN 269, 14 - 21‏ ) * 


وئم يستطع معام روما الهروب من ball‏ الذى سقط فيه 
الكثيرون من المدافعين والمسمين cu‏ سبقوه c‏ فقد أنزلق كسابقيه ف 
en‏ « انتابعية » ٠ BUBONDINATIANISME)‏ إن هيبوئينوس 

تطرف فى دفاعه مسد جماعة المواد اليسم » فلكى یڈ يثبت لهم أن الآب ليس ليس 
هو الابن وآن هذا الأخير ليس هو الروح القدس des‏ الله الواحد هو 
ثلاثة آقائيم « وآن etsi‏ الثلاثة متميز الواحد منهم عن !لآخ بالرغم 
عن أذهم وحدة واحدة وجوغر c M‏ قلكى يبرهن‌على هذ! التميز eia‏ 
بين الثلاثة !لأقائيم اضطر الى أن يقول ما معناه أن اللوجوس ليس فقط 
PE]‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 


ew 


http://www.ebnmaryam.com 


t الفصل‎ PES X 


أقنوما متميز! عن الآب ولكنه آهل منه ٠‏ لأنه ما هو إلا صوت الآب » وما 
هو إلا اتعكاس التور السماوق ۰ ومع أنه لا يوجد اتقسسام à‏ 
اللزهوت فهو cis‏ عن الآب ( اذظر (NOEL,11‏ وهر يقول Mae‏ 
يتعرض لشرح عملية الانبثاق : د هكذا ظهر آخر « خارجا عنه ( عن 
الله ) ٠‏ ونكنى عندما أقول « آخر » لا أقصد أنه يوجد 1 
بالكس لا يوجد إلا نور الأنوار ( انظر 11 (NOET,‏ وهنا يتقسم 
هببوليتوس ف ossi‏ إلى ترتلياتوس TERTULLIEN ADV. ài)‏ 
٠ ) PRAX.8,9‏ 


وقد c?‏ أيضا معلمه إيريناوس ف تعاليمه الخاصسة بعقيدة 
الخلاص (SOTRIOLOGIE)‏ فهو يعلم يأن المسيح قد آخذ جسدا 
حنيقيا من مريم العذراء ؛ جسدا كأجسادنا ومن نفس العجينة التى 
صنع lin‏ كل أنسان c‏ فلو كان المسيح من طبيعة تختلف عن طبيمتنا » 
كيف إذن يمكن لنا أن نتبع خطواته » وهو من طبيعة سامية مختلفة عن 
طبيمتنا وكيف يمكن أن يكون من طبيعة أخرى ؛ وهو قد تجرب بكل 
تجذرب البشر إلا الخطية فهو الاله الانسان الذى جاء كى يخلصنا » 
ويجدد عهودنا مع الله » جاء المصائحة ولقد جاء فى جسد حقيقى 
QENSAREOS)‏ وحكذا استطاع أن يخلمر, الانسان كله ( راجع 
PHILO 10.33 : 4‏ ) + إن مجىء الابن الى alli‏ هسو إعلان محبة 
الله الجديدة «all!‏ وبطريقة جديدة للعالم : « لأنه هكذا آحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤّمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية » (يوضا 15:8 ) ٠‏ 


لديف 
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M‏ راجع عتابات هيبوليتوس نفسه .. 
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Uu bra 
NOVATIEN cob 


sal‏ حاولنا ف الصفحات السايقة أن نشرح مفهوم المعلم الرومانى 
rs‏ امهس ri‏ + ولا edi uta,‏ تعاليمه كانت تمثل 
العقيدة العامة التى تعترف بها كل كنيسة روما » وخاصة بآن هيبوليتوس 
انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية c‏ إلا أنه رجع اليها ف نهاية حياته ٠‏ على 
أن تعاليمه تمثل عينة من التعاليم المختصة بشخص المسيح والتى كانت 
منتشرة ف تاك الاحلقة وق تلك انحقبة من الزمن e‏ وقبل أن ذترك روما 
وأن نترك هذه الحقبة من الزمان فى تاريخ ألفكر, المسيحى c‏ يليق بنا 
أن نلقى نظرة سريعة على تعاليم حطم رومائی آخر. هو : 

نوفاتيانوس : الذى يشبه هو أيضا ‏ ألى حد كبير ‏ هبيوليتوس٠‏ 
إن نليهما انفصل عن الكنيسة الرومانية وكليهما أيضا حرم منها ٠‏ على 
أنه جدير بالذكر أن الخلافات التى فصلت cis‏ هذين المعلمين هبيوليتوس 
ونوفاتيانوس ٠‏ وبين أساقفتهما كان معظمها مختص بالنظام الكنسى > 
والقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور. العقائدية ٠‏ 

كان نوفاتيانوس كاهنا ف الكنيسة الرومانية » وعلى ما aoa‏ كان 
يصبو بشف الى درجة الأسقفية » ولذلك فقد انتهز فرصة الآتقسامات 
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الجزم الرابع الفصل الثامن 


التى كانت تسيطر على كنيسة روما وطلب من ثلاثة أساقفة » أو بعبارة 
أصح أرغم مهدا ثلاثة أساقفة , على وضع اليد عليه ورسامته آسقفا 
(HUSEEE. HIST. RCCL. 6, 48, 9 ;QUASTEN p.265 — p,—hi)‏ 
وهكذا axes‏ الانقسام قكئيسة روما » وبدا gh‏ بين اأبابا 
کورنیلیوس الذى نصب ف سنة voy‏ وبين نوفاتياتوس وآتیاعه ٠‏ ولا 

نريد أن ندخل ف تفاصيل النزاع الذى قام بينهما لأنه ass‏ بمشكلة 
قبول أو عدم قمول الأعضاء الذين ارتدوا عن الايمان فى وقت الاضطهاد 
كما أنه ,تعلق ببعض المشاكل الأخرى التى تمس نظام الكئيسة » والتى 
لا تعس بطريقة مباشرة موضوع دراستنا » فلنترك ox‏ اليحت d‏ 
موضوع الئزاع ولنسال هذا السؤال الذى هو مركز يحثنا : ما هى 
أفكار توفاتيانوس الكرستولوجية T‏ ما هى عقيدته d is‏ شخص 


eel‏ يسوع ؟ 


لهد جاء نوفاتيانوس بعد هيبوليقوس وعلم فى روما فى الوقت 
الدى انتشرت فيه تعاليم الدوسوتية » والوداايسم وعقيدة التبنى 
(LE DOCETISME, LE MODALISMR EJF L'ADOPTIANISMR)‏ 
فكان على نوفاتيانوس أن يحارب هذه التعاليم التى غزت روما فى نهاية 
القرن الثانى وبداية القرن الثالث ٠‏ ولهذا ata‏ كتب كتبا عديدة » ولكن 
أشسهر هذه الكتب من الناحية العقائدية كتابه عن « الثالوث » 
TRINITATE)‏ جص ففى هذ! الكتاب حاول المعلم الرومانى شرح 
عقيدة الثالوث وعلاقة كل add‏ بالآخر ء ولكن الذى يهمنا ف هذا 
الكتاب هو. مفهومه للوجوس أو للابن ء أو كيف فهم هذا اللاهوتى مشكلة 
التجسد c‏ وما هى علاقة الآب بالابن وبالروح القدس ؟ 


لقد سبق أن رآینا بان هيبوليتوس حول أن يميز بين cM‏ والابن 
والروح القدس وأكد بثندة على هذا الأمن بسبب uL mal‏ اذاهب 


للك 
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الجزء الرابع النصل الثامن 


الثلزتة التى أشرنا اليها ٠‏ ولهذا السبب عينه . أى انتشار الدوسوتية 
وألرداليسم ( الانتحالية ) (ا) وعقيدة التبنى ‏ فقد أضطر نوفاتيانوس 
الى اتباع نفس !نظام فى تعالدمه ٠‏ إلا أنه شدد أكثر من سابقيه على 
التمييز بين الآب والابن والروح القدس ٠‏ وأن المسيح كان انسانا حقا 
وإنها حقا منذ الأزل * 


فلكى يحطم عقيدة « الانتحالية أو الميكة QMODALISME)‏ 
وعقيدة التبنى وعقيدة الدوسوتية » فقد علم بأن اللوجوس ليس هو 
الآب بل كان مع إلآب قبل كل بداية ٠‏ فالكلمة كان ساكنا قى الآب à‏ 
الأزمنة البعيدة التى لا يمكن تحديدها أو اخضاعها للزمن 0M‏ وجود 
الكلمة آى اللوغوس d‏ الآب سابق لازمن ٠‏ وإلا فلا يكون الآب أبا منذ 
الأيد ٠‏ خمع أن الاين حوجود قبل كل الوجود » وأن كل ما هو موجود 
قد وجد به ء إلا آن الآب هو أصل الابن هو المنبع أأذى نيع منه 
اللوجوس لان الآب لا أصل له ٠‏ 


أما الاين فيستمد أصله ووجوده من الآب ٠‏ وبناء عى ذلك فالآب 
سابق للابن باإنسبة لكونه آبا وإلا لما أصبح ٠ M‏ فاصل الاين هو 
الآب الذى انبثق أو ولد منه ء والابن أو لكلمة هو أيضا وبكل ٹاكيد 
الله ويدعى الاين أو الأقنوم الثانى ٠‏ وهذا الاين أو الكلمة هو قل من 
الله ٠‏ إنه يحتل الدرجة الثانية فى الثالوث » لأن الآب موجود من ذاته 
EE‏ أما الابن قمنيثق من الآب الذى هو مصدره ومنبعه ( انظر 
كتابة 17-31 DETRINITATE‏ ) « 

ولكى يثبت لجماعة الانتحاليين أن المسيح ليس هو الآب » بل هو 


(1) نترجم هنا كلمة (Modallsme)‏ بالانتحالية او الهيئة » d‏ أن gui‏ 
هذا المذهب يعتتدون بان الآب نفسه انت du»‏ انسان او انتمل 
عدة E . CARA‏ 
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أقنوم آخر غير الآب يرجم الى سفر التكوين ( ١٠١ : 8١‏ ) « ونادى 
علاك الله هاجر من السماء ٠٠٠‏ » » فهو يعتقد بأن اللاك الذى نادى 
هاجر هو المسيح ٠‏ فان ألذى نادى هاجر ليس هو الله الآب بل هو 
المسيح ؛ الذى هو آيضا الله ولكنه ليس الآب » ويهذا اراد نوفاتيانوس 
التسييز بين الله الآب والله الابن الذى هو هذا اللاك ٠‏ 


وف محاولته لاثبات الفرق بين الآب والابن ء أو بعبارة أدق ف 
محاواته التمييز بين الآب والابن وتحطيم عقيدة الانتعالية أو الميئة + 
فقسد سقط ف نفس الأخطاء التى سقط فيها يعض الآباء وخاصة 
هيبوليتوس c‏ إذ آنه علم بأن الابن متميز عن الآب والدنيل على ذلك هو 
أن الآب أعظم من الابن وهذا الأخير أقل من الآب » كما أن الروح 
القدس اقل من !لابن ( انظر كتابه عن الثالوث 27 (DE TRINITATE‏ 
فهو يقول : « إن البراقليطوس آخذ رسالته من المسيح ؛ فاذا كان قد 
استلمها من el!‏ فيكون هذا الأخير (المسيح) !عظم منه ٠‏ فلو لم يكن 
أعظم دنه لما aliod‏ رسالته منه ٠٠١‏ ( نفس الكتاب 18 (DE TRIN.‏ 

' كان هم نوفاتيانوس الأعظم وشاغله الشاغل منصبان على مقاومة 
الهرصتات انتى انتشرت ق عصره وخاصة هرطقة الانتحالية انتى نادت 
بان الله واحد والآب والابن والروح القدس ما هم إلا أسماء وليسوا 
آقانيم c‏ ولهذا السبب فقد حاول all‏ الرومانى بكل الوسائل أن يميز 
الأقائيم بعضها عن بعض ٠‏ وف محاولته التمبيز بين هذه الأقانيم التى 
تكون وحدة واحدة هى الله » أبتعد للأسف الشديد عن هذه الوحدة € 
وهو ما كان بتحاشاه الائتحاليون أنفسهم cp ٠‏ هؤلاء الانتحاليين 
MODALISTES)‏ 8 نادوا يآنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله 
الآب (gà‏ ظهر بهيئات متعددة عبر التاريخ » وف تمسكهم بهذه العقيدة 
أرادو! الهروب من السقوط فى خط تعدد الآلهة al ٠‏ نوفاتيانوس فقد 
هاجم هذه الجماعة وعلم بان الآب والابن والروح القدس ما هم إلا 
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ثلاثة آقانيم وأيسوا ثلاثة آلهة مختلفين فى الجوهر ٠‏ ولكن عندما حاوك 
شرح هذه العقيدة فقد ارتكب أخطاء لاهوتية لا تقل فى خطورتها عن 
أخطاء الانتحاليين ٠‏ 


وكأنى بالمعلم الرومانى يقصور. الثالوث aS‏ قاعدته الآب ووسطه 
الاين وقمته الروح القدس ٠‏ غالآب هو الأصل والقاعدة » الذى يرتكر: 
عليه كل البتاء c‏ والذى منه يخرج الاين الذى كان معه قبل كل بداية 
وهو خاضع له ولا يعمل إلا ارآدته وينفذ أوامره » وأيخا هو أقل من 
الآب ٠‏ أما الروح القدس فهو خاضع آيضا للابن وأقل هنه ومرسل عن 
الابن ومامور بأمره (Dg 583001-18 : 27 : 71 kil) ٠‏ ( * 


وام يستطع الهروب من «نزلق آخر أو على الأقل لم يكن بميدا 
عن الانزلاق فى منحدر آخر وخطير » ففى دفاعه ضد الهرطقة الدوسوتية 
وق محاولته إثبات حقيقة انتجسد وأن أبن الله أى اللوجوس الذى هو 
الله » قد SAT‏ فعلا جسد! حقيقيا وبشريا » قد أضْطر فى يعض الأحيإن 
الى أن يفصل أو يميز بطريقة قاطعة مين ابن الله وابن الاتسان : أو 
على الأقل فإنه يشر القارىء بأنه يفصل ابن الله من أبن الانسان » 
axi‏ أنتقد بثسدة الذين لا يميزون بين أبن الله وابن الانسان ويخلطون 
ان الله بابن الانسان ( DE TRIN. 24, uei‏ )° 

ويالرغم من أن نوفاتيانوس يتكلم عن وحدة ابن الله بابن 
الانسان s‏ أى أن أالوجوس 341 )1 )٤ i‏ مئل أجسادنا 
إلا آنه لا يتكام عن روح المسيح ٠‏ فحتى عندما يتكلم عن موت المسيح 
لا يذكر آيضا شيا عن الروح ) إنظر: 18 TRIN.‏ 55 ) ولكنه يتكلم 
بوضوح عن الاتحاد الذى تم بين ابن ائله واين الانسان c‏ فهو إله 
وإنسان مما ٠‏ ( انظر ”21 ; 26 ; 24 ; 11 (DE TEIN.‏ 

هكذا رأى نوفاتیاتوس شسخص اللسييح pt‏ 
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Le‏ ان 
ردن سيوس الا بكتري رق . 


DENYS D'ALEXANDREIE 


عندما ترك أوريجانوس مدرسة الاسكندرية واستقر فى قيصرية » 
تولى إدارة المدرسة من بعده آحد تلاميذه الذى صار أسقفا للكتيسة 
المضرية وهو هيراكلاس Mal, ٠ (HERACLAS)‏ دعى أحد تلاميذ 
اوريجائرس المعجبين به والمتمسكين بتعاليمه لادارة هذه المدرسة وهو 
ديوتيسيوس ٠‏ على أن هذا الأخير أختير Uri Li‏ للكتيسة المصرية 
( عن سنة ٠ ) 5560 ۲٤۸‏ 

لقد ولد ديونيسيوس وشب ف عائلة وثنية تمنية جدا ٠‏ ولقد كان 
منذ باه شعوفا بالعلم محبا للاطلاع بيحث عن الحق والمعرقة + ووجد 
هذا ألحق الذى كان يبحث عنه ف الكتب المقدسة عن طريق الاطلاع 
والبحث » ولقد ذكر هو نفسه هذا الأمر. d‏ كتاباثه ( انظر 

w( 51835515 HIST. ECCL 7,1,1 3‏ 
رسم ديونيسيوس أسققا فى سسنة 48؟ ويعدها مرت الكنيسة 
المسيحية . ليس ف مصر غقط بل فى كل الامبراطورية تقريبا ‏ ف بودقة 
التجارب الممحمسة 3 Tm ol‏ دسيوس شن حسربا سعواء على 
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الجزء e‏ الفصل التاسع 


الكنيسة ء واضطر الأسقف إلى الهروب ثم عاد الى الاسكندرية بعد 
موت الامبراطور دسيوس ٠‏ وف أثناء حكم الامبراطور فالريانوس 
(VALERIEN)‏ نفى الأسقف !أصرى الى ليبيا c‏ وبعد عودته من الاقی 
تعرخت البلاد المصرية لتجربة آخرى لا تقل ف شراستها وقسوتها عن 
التجارب السابقة + وهى الحرب الأهلية ثم وباء اإطاعون ٠‏ وبعد حياة 
جهاد وصير de‏ وكفاح مات الأسقف ديوتيسيوس ف سند xs‏ فى sU‏ 
انعقاد مجمع UST‏ ولم يستطع حضور جلسأته يسبب th‏ + وسعى 
أسقف. الاسكندرية بديونيسيوس العظيم أو الكبير أحظمة جهاده وصيره 
فى انتجارب ٠‏ 


كان تأثير هذا الأسقف عظيما ليس فقط على أيراشيته ق مصر بل 
امتد نقوذه وتآثيره الى خارج البلاد ٠‏ فلقد حاول آن يفض النزاع !لذى 
كاد يمزق كتيسة روما وكتب ull‏ نوفاتيانوس رسالة يحنه فيها على 
الرجوع الى الكنيسة ( انظر — 6,45 ,س200 EIST.‏ 90008818 . 


كما أنه كتب كتبا عديدة لعااجة بعض ا مواضيم ألتى كانت تتعرض 
لها كئيسة عصره ٠‏ فلقد كتب كتابا عن الطبيدة وكتابين عن المواعيد ٠‏ وكان 
الغرض من هذين الكتابين هو تصحيح بعض الأراء التى ثادى يها 
الأسقف المصرى نيبوس (NEPOR)‏ الذى رفض تعاليم أوريجانوس 
الاستعارية والمجازية ؛ وكان يؤمن بقبول المواعيد المذخروة فى الكتاب 
يطريقة حرفية لا مجازية ٠‏ وبناء علىذلك قال إن الألة. انسنة التى 
يتكلم عنها سفر الرؤيا ( رۇ ۲:۲۰ ٦‏ ) لابد وأنها ستتحقق حرفيا 
( انر أوسابيوس ٠ ) HIST. 005 7  24,1-8‏ ولقد ذهب الأسقف 
بنفسه الى مقر الأسقف نييوس (208ج) ودعا الاخوة الى حوار 
مفتسوح دام ثلائة آیام لكى يقنع هذا الأسقف بأخطائه ٠‏ ( انظفر 
أوسأبيوس 8 - 6 ,25 ,7 ECCL.‏ ,335181 ( * 
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ثم كتب أربع وسائل ضخمة الى سميه بايا روما والتى فيها دافم 
عن التهمة ألتى اتهمه بها بعض کهنته » يأنه ليس أرثوذكسيا QU ٠‏ 
آسقف الاسكتدرية ازميله أسقف روما البابا ديونيسيوس إيمانه وعقيدته 
ف المسيح » وهنا نسال هذا السؤال الذى هو صلب بحثنا عا هى عقيدة 
أسائف الاسكندرية وما هى تعاليمه الكرستولوجية ؟ ماذا رأى فى المسيح 
Tee‏ 


كان ديونيسيوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم أوريجانوس 6 ولقد 
تآثر به تأثرا عنلیما ٠‏ ولذلك لا نجد فرقا كبيرا بين تعاليم هذين المعلمين 
المصريين ٠‏ قإن الأسقف المصرى نادى كمعلمه أوريجانوس بان اللوجوس 
هو إله « ثان » أو ثائوى أو أقل درجة من الآب c‏ قاللوغوس خرج من 
الآب أى أنه غير مساو لاتب .٠‏ واتهمه البعض «b‏ فى احدى المناقشات: 
الخاصة قد Bá‏ بيعض التعبيرات التى يشتم lio.‏ رائحة الهرطقة ٠‏ مثل 
قوله بان المسيح لم يكن بالطبيعة Ud‏ لله o‏ ولكنه خليقة يختلف جوهرها 
عن جوهر, الله c‏ فان علاقة الابن بالآب شبيهة بعلاقة الكرمة بالكرام 
والسفينة يصائعها ٠‏ وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الأسقف 
سميه ق روما c‏ كتب البابا دیونیسیوس الرومانی الى ديونيسيوس 
المصرى رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فيها التعبيرات والتشبيهات 
ألتى استعملما والتى تحمل ق ملياتها انقساما فى جوهر اللاهوت ؛ QN‏ 
اللاعوت غير منكسم الذات والاين مولود منذ الأزل » وهما من نفس 
الجوهر ٠‏ ويقال إن ديوئيسيوس الرومانى هو الذى استعمل الاصطلاج 
الذى سيكون له النصر العظيم ق مجمع نيقية وهو (HOMOOUBSIA)‏ 
أى من نفس (ons‏ غير أن البعض يظنون بان آول من استعملهة1 
الاصطلاح هو أوريجانوس > 


)1١(‏ أنظر كتاب لودس ص &i)  المق# £04 £f‏ سابائةه م م 
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وعندما نرجع الى كتابات الأسقف المصرى نفسها نلاحظ تأثي تعاليم 
أوريجانوس عليه » ولكته لا ينكر أزلية الاين فهو يقول : « لا يوجد زمن 
ما لم يكن فيه الله آبا » ولا توجد لحظة ما حرم فيها الآب من اللوغوس ٠‏ 
من الحكمة » من القوة ٠٠٠‏ على أن الابن لا يستمد وجوده من نفسه 
بل من الآب ٠٠.‏ ويما أن الآب أزلى فالابن أزلى أيضا » إنه نور Qe‏ 
تون +٠٠‏ ويه! أن الله نور فالمسيح لمعانه » وبما أن الله روح » لأن الكتاب 
يقول » الله روح » ( يو (vi : ٤‏ فيليق أن ندعو الابن نفذته ( انظر 
(EUSEBE, HIST. ECCL. T. 26, 2‏ + ويرجم ديوئيسيوس الى سفن 
الأمئال ( ۸ : y ) "٠‏ كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرهة دائما 
قدامه » لكى يثبت أن كل الأشياء قد صنعت ووجدت باشترأك اللوجوس 
وهو موجود قبل كل هذه الأشياء + 


فبالرغم من أن أسقف الاسكندرية قد e‏ أستاذه أوريجانوس ق 
عقيدة التابعية إلا أنه شدد على أزلية الابن * 


وما أننا ناكلم هنا عن بعض معلمى الاسكتدرية الذين لعبوا حورة 

هاما جدا فى تاريخ الفكر المسيحى وصسيافته ada‏ لا ننسى gl‏ 

ثيوغونستوس (THROGNOSTE)‏ الذى خلف الأسقف ديوئيسيوس ق 

إدأرة مدرسة الاسكتدرية من سنة 50 ۲۸۲ ( أنظر PHOTIUS.‏ 
(BIBL COD. 106‏ - 

ثم تولى ادارتها بعده المعلم بياريوس (PIERIUS)‏ ( انظ 

٠ ( gusEBB 7.32. 27‏ الذى كان يتصف بالتضوى والعئم » ولذلك 

فقد سمى أوريجانوس الصغير ٠‏ وجاء جن بعد أوريجانوس الصغيد 

PIERRE) € عنى هذه المدرسة « بطرس الاسكتدرى‎ cil 

(Dg T'ALEXANDRIB;‏ فلل يلم فيها الى أن أختير أسقفا لكتيسة 


0 
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الجزء الرايع القصل التاسع 


الاسكتدرية فى حوالى سنة ايام ٠‏ ولقد مات هذا الأسقف شهيدا 
ف mw‏ ومع أن المؤرخ الكنسى أسابيوس يقرظه تتريظا عظيما 

Jesi (‏ أوسابيوس .)32,81 .7 (IST. ECCL.‏ ۰ إلا أنه لا يذكر شیا 
عن كتاباته ويرجع ذلك الى أن الأسقف بطرس الاسكتدرى وتم اليم 
آوریجانوس UE‏ على طرق النقيض ء ولكن لحسن Ball‏ وصلتنا بض 
تعائيمه عن طريق لیوس البيزنطى CLEONCE DE, BYZANCE)‏ ثم عن 
طريق مجمع سس ( سنة ۲۲۱ ) + فان بطرس علم بوجود طبيعتين ف 
المسيح : فلقد كتب قائلا : « فكل هذه الأياء وغيرها من "يات ومعجزات 
تدل على آنه كان الله الذى صار إنسانا ٠٠٠‏ فقد كان الله بالطبيعة 
وؤئسانا بالطببعة أيضا « VEONT., CONTRA NESTON;—1: ( ٠‏ 
zr gUTYCH, 1‏ ( 


فلقد شدد الأسقف بطرس على حقيقة وجود الطبيعة البشرية كامنة 
فى المسيح ووجود الطبيعة الالهية كاملة أيضا فيه * 


كما أنه رفض كليا أفكار أوريجانوس الخاصة بوجود الروح قبل 
الجسد SE‏ أن أوريجانوس كان يؤمن بان الأرواح خلقت دقعة واحدة قى 
البداية كما سبق أن شرحنا ذلك * 


pA. 
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2. C.L.Feltoe. The letters and Other Remains of Dionysius of 
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6. P.Morize. Denys D'Alexsndrje. Paris 1881. 


7. MareLodsp.44-46, ,) سابقا‎ 3) 

8. هآ‎ B. Radford. "Three teachers of Alexandrie : Theogaostes, 
Plerius and Peter. A ay كذ‎ le Fi HEY cf Oflgetlun 
and Anti-Origenizm. Cambridge 1908. 
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ا لاخر 
الإ لیے سعسمسسم 


اقد سيق أن رآينا فى العوض التاريخى المقائدی آراء يعض آباء 
الكنيسة ومماميها » وكيف فهم هؤلاء على مر العصور وف أماكن مختلفة 
شخصية الرب يسوع ell‏ € أو بعبارة أصح ماذا كان جواب هؤلاء 
القادة والمعامين عير التاريخ وف أماكن مختلقة c‏ على di‏ السيد : 
« من dos‏ الناس ui‏ آنا ابن الانسأن ؟ » ( متی «(Nri‏ 

aal‏ رآينا أجوبة الكنيسة الأولى ثم أجوبة كنيسة القرتين الأول 
والثانى » وأجوبة كنيسة القرن الثالث c‏ وق أثناء عرضنا لتعاليم يعض 
المعلمين وعقائد بعض الطوائف والجماعات التى ظهرت فى هذه القرون 
الثلاثة الأولى ذكبرتا الاصطلاح مود اليسم (MODALISME)‏ 
وشرحتاه قرحا سريعا غير مقصل .٠‏ 

فما هى إذن عقيدة امواداليسم ومتى وأين تلهرت ؟ 

Anal لسيحى وخاصة التعاليم‎ Sil نتتيع تاريخ‎ laxe 
جدا من المذاهب‎ eS بشخص الرب يسوع المسيح » تلاحظ ظهور عدد‎ 
على سوال‎ c ls od والطوائف والعلمين الذين حاولو؟ الاجابة بطريقة‎ 
الاجابة‎ uia + » السيد : « من يقوله الناس إنى آنا آبن الائسان ؟‎ 


eSxi 
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على هذا السؤال رأى البعض ف يسوع الانسان نبيا بل أعظم من نبى € 
فقد رأوا فيه < النبى » ٠٠‏ على أنه Las Jb‏ وكان إنسانا ومات lad]‏ 
FS NT Im‏ فى يسوع 5 ألنيى € الذى وصل بتقواه وطاعكه 
الكاملة لله إلى درجة اللاهوت فأصبح أبنا لله بالتينى ٠‏ واعتقد بعضص 
آخر أن المسيح قد جاء من السماء c‏ وقد شبه للناس بأنه بشر : وف 
ai lida‏ لم يكن جسد el!‏ إلا خيالا ٠‏ وظن البعغى الآخر de‏ 
الله واحد سام عظيم ولا يمكن تقسيمه AX]‏ وحدة واحدة ولقد نادى 
بهذا التعليم الجماعة التى تدعى جماعة « الوحدوية » أو الوحدويين 
٠ (MONARCHIANISME)‏ وكان أعضاء هذه الجماعة من اليهسود 
المسيحيين ٠‏ وكان همها هو عدم سيم أو os «lii M jos‏ الله واحد ٠‏ 


واشترك ف هذه العقيدة » وحدة الله وعدم تجزثته » بعض 
المعنمين وبعض القادة » فتمخضت هذه الجماعة وولدت طائفة تدعى 
الموداليسم   CLRMODALISME)‏ وكلمة امؤاداليسم تعنى' الطريقة 
أو الهيئة : !اظهور, بطريقة ممينة أو أنتحاك هيئة أو طريقة أو شكلا 
للظهور, أمام الناس ٠‏ وقيل أن ندخل d‏ شرح عقيدة i$»‏ الطائفسة 
ويأية طريقة أجابوا على سال السيد فى قيسرية فيلبس » يحسن بنا 
آن نتعرف أولا على بعض قادتها * : 


كانت التعاليم الخاصة بعقيدة وحدانية الله منتشرة Vade,‏ 8 
الأوساء! آليهودية المسيحية » وكان يتزعم هذه الحركات فى القرن الثانى 
حوآلى سئة ۱۸۰ ase‏ لا يآس به من tell‏ ومنهم توتوس السهيرنى»: 

` ودعت سد NOHO‏ ثم انتشر: هذا اللذهب ف روما eil‏ 

'البابا زفيريتوس (25559810). ) 444 — 5107 ) scii,‏ تممقت 

. جذوره وتاملت d‏ المهتمع الروماتى بفضل dus‏ ونشاط بعض آتباعه 
YA. tis ٠‏ تاريخ الفكى السبيجى © 


نيكب 
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مثل أيمونوس وكليدس وبر اکسا EPIGONE, CLEOMENE,‏ 
PRAXEAS)‏ )ولقد ذهب بعضهم إلى أفريقيا لنشر هذه 
التعاليم c‏ وتقايلوا مع المعلم الأفريقى الشهير ترتليانوس ( حوالى 
هه — fo‏ ) على أن آشهر شخصية وأبرزها فى جماعة الانتهاليين 
(MODALISTES)‏ هو الكاهن سابليوس (BABELLIUS)‏ الذى ولد 
ى نهاية القرن الثانى ومات فى سنة ۲١‏ » فقد كان معاصرا 
المصرى أوريجانوس ( vot ١80‏ ) ء وكان ليبى الجنسية علم فى 
روما واستقر يها + 


ولقد تأثر. سابليوس بأفكار. وتعاليم جماعة الوحدانيين 
٠ (MONARCHIANISME)‏ والمختصة موحدة الله ٠‏ ونقد بدا له كما 
بدا لهذه الجماعة أن عقيدة الثالوث فى الله الواحد عقيدة صعية وي 
معنولة ٠‏ وكيف يمكن أن الله الواحد الذى لا يمكن أن يقسم أو أن 
«es‏ أن يكون U‏ وابنا والروح القدس ف نفس الوقت ٠‏ إن هذه 
الفكرة كانت مرفوضة رفضا كليا من اليهود وصعية الفهم على الوثئيين ٠‏ 
ولتسهيل هذه العقيدة لليهود أولا وللوثنيين ثائيا » وجد سابليوس 
شرحا بسيطا قد أغوى الكثيرين ف عصره ومازال حتى آلآن طعما جذابا 
لبعض اللاهوتيين العصريين ٠ (C)‏ وتتلخص نظرية الكاهن سابليوس 
ق oA‏ 0 


تيل بداية كل بداية كان الكائن الالمى (LA MONADEDIVINE)‏ 
Baca.‏ مطلفة محصنة لا تشوع ولا درجات ولا اختلاف ولا 
تميز فيه ».إذ آنه وحدة واحدة ووحيدة + كان الرآحة والصمت الأبديين» 


W. Pannenberg. Eaqnisse d'une Christologie Les. BO 
Xiditions du cerf p. 150 - 152. 
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ومع أنه الصعت والراحة فهو ملىء بالطاقات والقوات الخلاقة والمجبية» 
وهو أيضا دير على الكلام وقطع الصمت * ويم أنه دير على الحركة 
والءمل والتذكير والكلام والذكاء قيمكن أن نسميه الأوغوس أو فيه 
اللوغوس »> لأنه مصدر ااحياة ومصدر الكلام ومصدر العمل والحركة 
وهذه هى المرطة الأولى للكائن الالعى ٠‏ 


أما المرحلة الثانية Toii‏ بعد خلق المالم واتصال الإله بالمالم 
المخلوق ٠‏ وهنا يعرض نظريته الجديدة عن الوحدة الإلهية التى لا يمكن 
أن dam‏ تتقسم : 


فهو يؤمن oo‏ الله الأزلى الذى خلق العالم وكل ما فيه ؛ خرج عن 
صمته وعن راحته بظقه لهذا العالم c‏ وعندما خلقه » أصبح الله الآب 
الخالق وهو جوهر aal,‏ وشخصا واحد ووحدة وأحدة ٠‏ وهو أيضا 
أى ائله الآب هو الذى أعطى انناموس أوسى وأوحى للأنبياء وقاد شعبه 
وقطم معهم !أعهود ٠‏ فهو إذن نفس الشخص منذ بدء الخليقة إلى وقت 
التجسد ٠‏ وهنا فى عمية التجسد تبد؟ الرحلة الثانية بعد الخليقة »› 
قإن الله نفسه أو بالعبارة الأصح الله الآب ء نقس الجوهر وئفس 
الشخص c‏ هو الذى تجسد فى الآتسان يسوع النامرى * 


فالذى تجسد ف يسوع الناصرى ليس الابن أو اللوجوس بال ممت 

الذى فهمه الآباء c‏ بل الآب نفسه هو الذى انتحل شخصية الابن cb‏ 

الابن ٠‏ ففى لحظة التجسد SAT‏ الآب نفسه جسدا » أى نفس الشخص 

الذى كان يعمل فى آثناء الخليقة وبعدها والذى أعطى الناموس وأوحى 

“للأنبياء وقاد شعبه » هو هو الذى آخذ جسدا وصار أبنا Lax, ٠‏ 
: أخذ هذا الجسد وصار ف هذه الهيئة » هيئة الإنسان أصبح ERU‏ 
. الشخص الى كان e lad eal UT‏ وهكذا di‏ الله LA‏ الابن نلصا 


ae. 
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"EE‏ الفصل العاشر 


واحدا وجوعرا واحد! lo ٠‏ التنخص هو أيضا الذى تألم وصلب 
ومأت ٠‏ وهنا ضيف الى إسمهم اسما آخر غير الائتحالية أو اليئ 
وهو CPATRIPASSIENS)‏ أى الذين يؤدنون يالام الآب « فإن Al‏ 
هو الذى كان يعمل ف فترة العهد القديم » وهو نفسه أاذى انتمل 
شخصية الاين أو أخذ هيثة الابن وقام بعملية call‏ فتالسم وصلب 
ومات وقام . 


وتبدأ المرحلة الثالثة بعد الخليقة بطولا الروح القدس على 
التلابيذ وقيادته للكنيسة ٠‏ فالروح الذى حل على التلامية يوم 
الخصين والذى يرشد المؤمنين ويقدس حياتهم c‏ هو Lad‏ نفس 
الشسخص الذى كان يعمل ق العهد القديم كآب ويعطى العهود ء والذى 
قام بعملية الذداء والمصالدة كابن هو نفسه الذى يقدس المؤعنين ويقود 
الكتيسة وير دها كروح قدس ٠‏ فالله الآب ظهر فى هيئة الآب أو انتحل' 
شكل الآب هن بده الخليقة الى التجسد وف التجسد آخذ الآب iot‏ 
الاين فعمل كمصالح وقاد PETER FPE‏ 
الاين Men‏ الروح القدس فعمل Lasse‏ ومرشد[ » 

قسايليوس يؤمن بوجود شخص واحد إلهى قام بآدوار ثلاثفة 
d‏ ثلاث حفبات من الزمن ٠‏ ولکی يؤيد أفكاره € رجسع إلى الكتاب 
المقدس كما رجع إليه معظم الهرإطنة وكل المحافظين » فهو يرى فى قول 
اشعياء : « آنا الرب وليس. آخر ٠‏ لا إله سواى » نطتتك eal,‏ 
تعرفنى » ( أش 45 : ه ) » « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان .الكلمة c‏ ( يو ١ : ١‏ ) ء « أنا والآب واحد ER CE E:‏ 
صدقونى » أنى d‏ الآب والآب «(0i a) ed‏ 


لقد لاقى سابليوس نجاحا عظيما جدا لدرجة أن مذهب الانتحالية 
أو !لعيئة يدعى آيضا بالسابلينية نسبة إلى سابليوس ٠‏ وما ساعد على 
كوه 1 
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الجزء الرايع الفصل ad‏ 


نجاح هذهالتعاليم وانتشارها ليس فقط ف الأوساط الثقغة بل أيضاقه 
الأوساط البسيطة والعامة c‏ هو بساطة هذه التعاليم وايتعادها عن 
التعقيدات وااتحليلات الفاسفية c‏ بل إن هذه التعاليم ظهرت لكثيرين » 
ليس فقط من البسطاء بل من قادة الكتيسة وآعمدتها » بأنها قعالي 
سهلة وأرثودكسية ٠‏ فإ | نسابليوس لم ينكر: فى أية لحظة من اللحظات 
لاهوت الآب أو لاهوت الاين أو لاهوت انروح القدس ٠‏ ثم أن هذا 
E Spa‏ على وحدانية الله » الله الذى لا يمكن أن يتجزآ أو 
ينقسم e‏ فلةد أراد سايليوس بملاشاة الأقائيم : eod‏ ألاب والاين 
والروح القدس » أن يتجنب عملية التقسيم والتجزئة التى يتعرض لها 
المتمسكون بوجود ثلاثة أقانيم ف الثالوث ٠.‏ وبحل أن يعنم يوجود 
ثلاثة أقانيم ف الثالوث علم يأن الله الواحد الوحيد الموحد rr‏ 
انتحل أو استعمل أو استخدم ثلاث طرق مختلفة لاعلان نفسه للبشر ۾ 
gu‏ لايوجد إذن ق جوهر الله وذاته » بل فى الطرق التى استعملها 
لكى يذاهر نفسه البشر عن طريقها ٠.‏ فيسب aeo‏ الكاهن الليبى 4 
فإن !اله مثلث الأقائيم بل مثلث الطرق .٠‏ 


كان سابليوس يهدف بهذه التعاليم إلى المحافظة مدافظة كاملة 

على وهدة الله من ناحية وعلى لاهوت المسيح من ناحية أخرى. » وهى 
المشكلة التى كانت تعانى وتقاسى is‏ كئيسة العصور الآولى ٠‏ فإن 
Pra‏ التتصرين e‏ يقبلوا بسهولة مساواة المسيح بالله ٠‏ الأمن الذى. 
عقيدة وثنية مصدرها تعدد الآلهة + ولكن سأبليوس حاول بهڌه 
wi‏ أن يبين لهم ol‏ إله أبراهيم وأسحق ويعقوب وإله المهد القديم 
هو :فسه » ولیس شخصا AT‏ أو آقتوما آخر. كما تلدعى الكئيسة 
المسيحية » هو الذى ظهر فى يسوع c‏ والروح القدس هو Val‏ نفس 
الشخص قد ظهر E‏ ا E‏ الكنيسة م تقس 


قلف 
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الجزء الرابع الفصل EX‏ 
+ ولهذا فقد دعى أتياع هذا المذهب بالانتحاليين 
(LE MODALIETES)‏ . 3 


ومع أن هذا اذهب بيدو جذايا وبسيطا للتعليم والقهم »وقد 
انغوى يه كنيرون ف القرون الأولى c‏ وما زال منصيا كشرك أيضا 
نللكثيرين فى العصر الحاضر ٠‏ إلا أن كثيرين هن "ياء الكنيسة وقادتها 
أدركوا خطورة هذه التعاليم وداتوها وحكموا مرفضها c‏ لأنهم رأوا فيها 
ملاثناة تامة لشخص الابن وعمله الفدائى » ثم ملاشاة LS‏ أيضا 
الوجود الثالوث ٠‏ لأن سابليوس لا يؤمن بوجود 'لثالوث » آى وجود 
الأقانيم الثلالة آب وابن وروح قدس ف الله الواحد c‏ بل يمن أن الله 
الواحد قد ظهر بثلاث طرق مختلفة كآب وابن وروح قدس ٠‏ وهناك 
أأمر آخر وهو أن سابليوس علم يان الله قام بالأدوآر الثلاثة فى الثلاث 
cial‏ من الزمن كآب وكابن وكروح قدس ٠‏ 


أما الكتيسة المسيحية فتعلم بان الله مثلث الأقاني م آب وابن 
وروح قدس موجودون كلهم قبل كل بداية ويعطون معا ٠‏ الله SA‏ 
.مع اللوجوس خالقان والروح القدس الذى كان يقسود الكنيسة d‏ 
إسرائيل فى العهد القديم يقودها أيضا. فى العهد الجديد : فالله ثلاشة 
أقانيم وليس ثلاثة طرق للتعبي ٠‏ على عكس ما اعتقد سابليوس بان 
الأقاتيم ها هى إلا ثلاثة طرق أي ثلاثة أسماء ألتمبير عن ما eli‏ به الله 
فى خلال هذه المراحل الثلاث ء 


إن edis‏ سابليوس لاقت نجاحا عظيما كما سبق القول c‏ بل 
ِن تعالیمه انتشرت بين الأساقفة (ea‏ فى روما t‏ لدرجة أن m‏ 
الانتحالى أمسبح تقرييا مذهيا رسميا ٠‏ ولكن البابا كاليسوس 
YYVCALLIBTE)‏ — ۲۲۲ ) أصحر حرمانا ضد سابلیوس وآثیاعهء 
ويظن النعض أن سابليوسن ظل ف روما بعد حرمانه واستمر: d‏ نشاطه 


lioe bo : : : ^ 
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الجزء الرابع القصل العاشى 


وعمله فى الكديسة التى كان يقوم برعليتها » وآن يقاءه فى روما سهل عليه 
الاتدسال يكتائس الشرق ونشر تعاليمه فيها()طى أن ابعض الآخر 
يعتقد بأن سابليوس ذهب يعد حرمانه الى ممر حيث وجد عددا كبيرا 
من أتباعه هناك()«ويقال إن تعاليم هذا اللاهوتى الليبى أنتشرت بسرعة 
عظيمة ف مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس : لدرجة أن الوعظ عن 
المسيح وعن اين الله آصبح تادرا جدا ٠‏ على أن الأسقف المصرى 
ديونيسيوس قام بحملة شعواء ضد هذه التعاليم c‏ وكذلك Lad‏ اللاعوتى 
الرومانى هييوليتوس وعدد كبير فالشرق وق الغرب. كتيوا ضدعا ٠‏ 
وبانرغم من ذلك فإن case‏ الانتحالية () انتشر بسرعة عظيمة وفه 
مناطق كثيرة ٠‏ 


Adolph Harnaek. History of Dogma Yol. 8 انظر كتاب‎ (0) 

Lode p. 40 - 4. أنظر كتاب‎ (v) 

ai )(‏ حاولنا أن نترجم كلمة (Modaliume)‏ بكلمة الانتحالية أى الهيثة 
لو bM‏ ولكننا نفضل كلمبة « الانتحالية > ٠‏ 


ba 
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.يعض aad A‏ عن مذهب الانتحاليين : 


Hippolyte Contre Noetos. 

Tüppolyte Phillos. 9. 7. 11. 

"Tertujlien Adv. Praxeag. 

Lods. 2. 40 - 41. Wi. $5 

Francois Bonifes. Histoire des Dogmes de l'egliso etrotioenms.. 
Tame 2. pp. 31 - 36. ١ 


€. W. Panunenberg. Esquisse d'une ehritologie kw editions dw 
cert. 1 
1. A.Hernack. History of dogma. Vol, Se pp. 81 - 100. 


3. M. E. Haag. Histoire des dogmes chretienns. Libraire-Extl- 
teur. 10 Rue de La Monnaie 1862 pp. 140 - 146. 


سر قو فو جر بو 


^: 
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Lair :‏ كاد ó‏ شمر 
Cre‏ 


PAUL DE SAMORA'TE 


كائ (MONARCHIANIEME) &claa ll eil‏ أو الانتحالية 
QRODALISME)‏ منتشرة d‏ الغرب وف الشرق ٠‏ ولقد وجدت ترية 
خصبة فى الأوساط اليهودية امسيحية : إذ أن ككيين من اليهود 
المتتمرين وجدوا فى هذه التعاليم توافقا وانسجاما مع معتقداتهم فيما 
يختص بوحدة الله وعدمتقسيمه إلى أقانيم ٠فإن‏ نوقوس (NOHTUS)‏ 
نادى بوحدانية الله فى نهاية القرن الثانى » وف بداية القرن الثالث 
ظيرت جماعة الانتحالبين QMODALISTES)‏ وعلى رأسهم الكاهن 
الليبى سابليوس كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فى الفصل السايق * 

ولقد لاقت هذه التعاليم نجاحا عظيما وملحوظا ف الأوساط 
اليهودية المسيحية ؛ لدرجة أنها أنتشرت ليس بين بعض الطمانيسين 
والكهئة فقط » بل سيطرت ud‏ على بعض الأساقفة ف الغرب ds‏ 
الثنرق ٠‏ وهتا نرى الأسقف يولس السميساطى واحدا من حاياها ٠‏ 

كان بواس خطییا مفوها وسياسيا ماهرا ماكر او إدارياا Bina‏ * 
ونذلك فقد احتل مركزا: مرموقا يحسد عليه ى مملكة الملكة « زيب أو 


My 
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FEMA‏ الفصل الحادى عشر 
زنوبة » (ZENOBIE)‏ + ويظن أنها عرفت بميلها لليهود ٠‏ ويحتمل 
Cad‏ أنها كانت تعرف ولو i.‏ بعض أفكار بولس السميساطى الذى 
كان Ulis dots‏ مرموقا قى الدولة ٠‏ وبما أنها كانت تهدف إلى انفصائها 
عن روما » فقد رآت ق بولس إدأة سياسية فعالة » ولهذا السبب فقد 
ساعدت بتغوذها وسلطانها بولس للوصول إلى كرسى أسقفية أنطاكيا 
فى سنة ٠ vue‏ ويظن LA‏ أن الأسقف الأنطاكى ge (olo)‏ نفس 
اأنهج الذى رسمته الملكة زينب وهو مناصية الرومان العداء ٠‏ وكان 
الأسقف الأتطاكى يتمتع بسلطة دينية ومدنية فى نفس الوقت » إذ أنه 
خلال حتى بعد وصوله إلى الأسقفية يمارس مهمة الاشراف على الأمور 
المالية وااجباية فى الدولة () ء ٠ ٠ ٠‏ 


ا هي [pu‏ 


إن أسابيوس المؤرخ الكتسى : يعرفنا ol‏ انحراف بولس 
السميساطى ظهر حالا بعد أن نصب أسقفا + إذ انه علم تعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكترسة ( أسابيوس 7,27,2 EOCL,‏ .52853 ) والمصادر 
التاريخية التى تحتوى على تعاليم الأسقف الأنطاكى فليلة ٠‏ ولكن 
لحسن ial‏ فإن كلا من بولس البيزنطى والامبراطور يوستفيائوس 
ويطرس الشماس قد احتفظوا لنا ببمض الشذرات من ا!حوار ااذى 
دار «us‏ وبين الكاهن مالكيون OKALCHION)‏ إذ أن هذا الأخير 
هو الذى اكتشف وأعلن هرطقة الأسقف ٠‏ فما هى هرطقته ؟ 


كما سبقت الاشارة كانت التعاليم الوحدانية والانتحالية منتشرة 
فى فلك الوقت ؛ ويما أن هذه التعاليم كانت تثمو وتترعرع فى الأوساط 


dub (0.‏ كاب J. Quasten pp. 166 - 167 )vo12(‏ 
وكتاب رستم الجزم .الأول من 118 .17 . 


X 
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انجزء gl‏ القصل الحادى حشر 


اليهودية السيحية فإنها وجدت ف شخص يولس السميساطى الذى كان 
متاثرا بهذه التعاليم فلاحا ماهرا c‏ وق الملكة زينب التى عرفت Mila,‏ 
على اليهود تربة خصبة ٠‏ ومن الصعب تحديد عقيدته بطريقة واضحة 
صحيحه لأن معظم الوثائق التى نملكها عن تعاليمه هى انحجج ج التى 
قدمها الذين لم يتفقوا معه فى أفكاره e‏ فيختمل: nd ge‏ 0 
بعلم بان ألنه واحد » أى أقنوم واحد وق هذا الأقنوم يمكتنا آن ميزه ` 
اللوجوس وااحكمة 6 وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين ٠‏ ولقد 
خرج الاوغوس من !اله ٠‏ أو انبثق منه منذ الأزل + ويمكن تسمية هذا 
اللوجوس واإحكمة » وهما عبارة عن صفتين وليسا أتنومين + ولقد 
أو قوة غير تسخصية وليس أقنوما مميزا عن الله + sas‏ بأن اللوغوس 

هو ألذى كان يعمل فى الأنبياء ويرشدهم E) ren m yrs‏ 
ابن داود الولود من العذراء ؛ يسوع الناصرى » فيسوع إنسان مثلنا 
تماما » فمم 4:1 أعظم من حوسى والأنبياء ولكنه إنسان c dl‏ ولقد حل 
اللوجوس فى هذا الانسان يسوع واقلك فمن الضرورى التمييز ips‏ 
اللوجوس وبين يسوع » فإن الأول أعظم من الثائى () ؛ إذ أن يسوع 
بشرى ومثلنا فی طبيءته » ومريم لم تحمل ف بطنها اللوغوس بل حملت 
يسوع البشرى وهكذا ظل هذا الانسان يسوع إنسانا fte‏ لا فرق 
بيته ودين أى إنسان آخر إلى يوم عماده الذى ف أثناثه وعن طريقه 
أوحى له بطريقة خاصة بأنه امسيح الذى حل فيه اللوجوس € وارتبط 
بيسوع الناصرى برباط Gall‏ القوية ٠‏ 


ail;‏ استطاع المسيح بفضل رباط .المحية القوية أن ينتصر ليس 

فقط على الخطية بل انتصر LAT‏ على خطية أجداده ؛ ولهذا السببٍ 
axi‏ أصبح فاديا ومخلصا لأنه تمم مشيئة الله بطريقة AE‏ وبفضك 
(y)‏ انر .168- 166 Quasten pp.‏ . 


يهنا 
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الجزء الرايع . الفصل الحادى عشى 


حذء Gall‏ ألقوية ه فقد ارتبط بربط وثيقة ٠ Xo‏ ولأن يسوع قد سلك 
بأمآنة وتدقيق أمام الله ولأن اللوجوس قد اتحد به ققد رفعه الله 
كمكافاة له وأعطاء اسما فوق كل اسم ۰ 


ولقد حذف بولس كل التراتيم التى تصف المسيح كاله أزلى() 
موجود قبل وجود العالم وتأسيسه ٠‏ ويعتقد كاستن  (QUASTEN)‏ 
بأنه من المحتمل أن بولس كان يعم تعاليم انتحالبة QKODALISTE)‏ 
duni ¥‏ عقيدة الثالوث € أى وجود ثلاثة أقانيم فى ٠ «M‏ والاقتباس 
الذى اقتبسه لينوس يظهر أن بولس اكتفى يأن يسمى الأب بالله الذى 
خلق كل الأشياء والاين اأذى حمار إنسانا » وأن يسوع كان أفضل 
وأعظم هن موسى والأنبياء » ولكته نم يكن الكمة ( pid‏ 
SECTS, 3, 8‏ نط f LEONCE‏ )( 


Qai‏ هذه الاقتباسات واقتیسات آخری يضح أن التهمة التى 
وجهت الى الأسقف الأنطاكى تهمة مزدوجة ٠‏ التهمة !لأونى هى إيمانه 
بعقيدة الانتحائيين ء فهو لا يؤمن بوجود الثلاثة الأقائيم بل بوجود اله 
واحد ووحيد له ثلاث صفات وليس ثلاثة أقانيم ٠‏ والتهمة الثانية التى 
أتهم بها هذا اللاهوتى السورى (أصلا من سوريا) هى عقيدته بالبنوية 
(ADOPTIONISME)‏ * أى أن Er‏ لم يصبح ابن ائله إلا بعد اتعماد 
وبعد أن أعلن الآب أنه uua‏ هذا الانسان يسوع ایکون ابنا ead‏ 


والخطر ف الاتجاعين c‏ الانتحالى والتبنى c‏ عظيم هدام ٠‏ فإن 
خط الانتحالية كما سبقت الاشارة كان يهدف الى ملاشاة عقيدة 


Adolphe Harnack. Precis de L'Histoire p. 112 - 133. LJ 
Harnack : History of Dogma vol. $ pp. أنظر نفس المؤلف‎ (0) 
34 - 0. 


va 
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ااجزء الرابع النصل الحادى عشر 


الثالوث e‏ لا وجود لثلاثة أقانيم بل هذه الأقانيم ما هى إلا jo‏ قد 
انتحلها الله Pr‏ نفسه ف العالم ء أما uei‏ التبتى فهو أيضا ed‏ 
للايمان ولحقيدة « الكلمة ea‏ جسدا € ٠‏ فإن اللوجوس أى الكلمة 
لم يصر جسد! » بل إن الله قد تبنى الانسان يسوع الناصرى فى وقت 
العماد ومن هذه أالحظة أصبح أبنا ليس بالطبيعة ولكن بالتبتى e‏ خإن: 
الله رفع هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت عن طريق التبتى dl‏ 
الطبيعى € ويكمن وراء هذا التعليم “سم آخر » هو وجود إبئين لله c‏ كما 
أشار, إلىذنث! أؤرخ اللاهوتىعارنك( HARNACK HIST. OF DOGMA.‏ 
PP. 42 - 50(‏ ) 'حتسوت تعاليم بولس السيمساطى على الهرطقاتة 
الانتدالية والتبنى والأرطومونية  (ARTEMONISME)‏ . 


فالعقيدة المسيحية كانت إذن ase‏ أو pa uelle‏ إن شخصية 
المسيح كانت بأهتة وغير ظاهرة بالطريقة التى تليق به daas ٠‏ لاشك 
فيه أن عرطقة هذا الأسقف كانت واضحة وضوح الس ف Cad,‏ 
النهار » ونكن من كان يجرو على اتهام ذلك الأسقف الذى قبض بيديه 
على سلطتين عظيمتين ٠‏ فلقد آمسك بيد السلطة الروحية كأسقفه Aul‏ 
أنطاكية » ثم قبض بالبد الأخرى على السلطة الزمنية » إذ أنه كان يعتبر 
الشرف على خزيئة المكة زينب ومستشارا لها + 


s بالرغم من هذا السلطان المزدوج الذى وشح به فإن‎ os 
يقيم لنفسه شهودا أمناء فى كل جيل وعصر يستطيعون آن يعلنوا. الحق‎ 
قإن‎ ٠ ليأ تتمسكين به ومضحين من أجله مهما كان الثمن غاليا ومكلفا‎ 
هؤلاء الشهود أقامهم ويقيمهم وسيقيمهم الرب لكى يعلئوا عبر الأجيال‎ 
لكل عات ومبتعد ومتغطرس ؛ قائلين : « يانبوخذ نمر لا يلزمنا أن نجيبك‎ 
٠ ) ما‎ ۱۹ : ۴ dll) ۰۰۰ > AN عن هذه‎ 
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الجزء gl‏ الفصل الحادى عشر 


فلقد alil‏ الرب شخصا غيورا las‏ لفاومة هذا الأسقف الذى 
عرف ليس بالهرطقة فى التعليم فقط أيضا بل بسوء السارك ٠‏ إذ أنه 
نهج ف حياته منهج الملوك والحكام c‏ فكان عالميا فخورا طموحا ٠٠.٠‏ 
فكاذت ميمة الا اخ ماليكون (QEATCERON)‏ الكاهن مهمة حساسة بل 
خطيرة ae‏ ا لتعاليم الأسقف كان يهاجم d‏ وتت وأحد رئيسه 
الروحى ورئرسه اللدنى أيضا ٠‏ وكان هذا الكاهن llle‏ ومنطقيا + فكاستن 
يقول إن الفخل يرجسع إلى مالكيون ف إدانة بولس والنصرة عليه 
(انظر * 166 QUASTEN VOL. 2. A‏ ) * 


وهذا لا يعثى أن مااكيون كان وحيدا فى صراعه خد هذا الأسقف 
وأنه نم يكن إلا هذا الرجل وحده أمينا لله » كما ظن ايليا النبى خن 
« الرب ابق ف d al‏ سبعة آلاف » كل :تركب التى ام تجث للبعل 
وکل هم لم يكبله "SECO ANdOE‏ 


ولقد تمثات هذه البقية الأمينة للتعاليم الصحيحة à‏ إنكاهن المعلم 
مالكيون ودودئون وانضم إليهما ase‏ لا بأس به من أسائفة وة 
وعلمانيين مثقفين ثقافة يونانية رومائية * 


يظن أن لينوس أسقف طرسوس هو الذى دعا لعقد هذا المجمعم 
للنظر فى آم الأسقف بولس Y)‏ واجتمع الجمع (السنودس) فى سنة 
5 ف أنطاكيا نفسها » ويحتدك أن الذى رأس هذا المجمع هو بونس 
E E‏ يل gren‏ إلى نتيجة عملية () واقد أعقب هذا المجمم 
مجمع.آخر انتهى إلى نفس النتيجة التى انتمى إليها المجمع الأول 0 
(1) انظر كتاب د. dct Lagi‏ خا 
أنظر كتاب هارنك: 3 Harnack. Hiat. of Dogma vol.‏ 


" TE تفس اأؤلف هارتنك‎ )۲( 
Quasten voL 2.p.106.- کاب‎ Lad أنظر‎ (n) 


UMS 
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الجزء اارابع القصل الحادى عشر 


ويقول !دكتور x‏ رستم أن الذين اجتمعوا cod d‏ الأول 
رغيوا ق الاستقادة من علم ديونيسيوس الاسكندرى وحكمته ودرايته 
وشهرنه فدعوه إنى الاجتماع معهم ف أتطاكيا ٠‏ وذراد ديونيسيوس أن 
on‏ هذه الدعوة ويعيد الوحدة إلى صفوف كنيسة [em‏ ولكته اعتذرء 
عن jaa!‏ نظرا لتقدمه ف السن» وحض الأساقفة على التتوى وخوف 
الله زد ٠‏ نسد رستم ص ۱۲۳ > 158 ) + 


وبالرغم من النتيجة الغير المسجمة التى وصل إنيهسا المجممان 
السابقان c‏ وخاصة المجمم الثانى الذى جاء إليه ممثلون من أقطار العالم 
المسيحى كله : والذى دعى بالمجمع الأعظم ء فإن الذين أخذوا على 
عاتقهم محاربة الهرطقة والضلاك elc‏ تستطع صدمة هذين dee‏ 
أن تضعف من عزيمتهم oxi c‏ تايعوا النضال لاعلان انحق الإلهى * 
ونذلك xia‏ بنلوا الجهد الجهيد لعقد مجمع آخر » وفعلا أنمقد مجمع 
AT‏ ف سنة ۲۹۸ ق أنطاكيا أيضا ٠‏ وقد تضاريت الآراء ق aac‏ الذين 
حضروا ف المجمعفقالالبعض إتهم كانوا حوالى ۷۰ أو ۸۰ نائب(انظر 
(ATHANASE, DES SYNOD. 43 HILAIRE DE SYNOD P. 6‏ . 
وقال البعض الآفر إنهم كانوا حوالى we‏ تائيه ) 4-83 


( HARNACK HIST. OF DOGMA VOL. P. 38 


وام يجهل أعضاء هذا المجمع (السنودس) فكر بولس ail‏ 
وخبرته الطريلة وتحنكه فى الأمور السياسية والدبلوماسية c‏ ,2.51 
Lodi sta‏ من !لكاهن مالكيون العالم ومدرس aed‏ اشير المعروف 
بعلمه وخبرته وتقواه القيام بالنقاش وطرح الأسئلة على الأسقف 
الأنطاكى ء واقد سجل الحوان أشخاص تمرتوا على الكتابة السريعة ٠‏ 
ويمد النقاش ااطويل استطاع هذا الكاهن بلباقته وعلمة إظهار: هرطق 
الأ.قف وفساد تعاليمه وضلا عقيدكه » قحكم المجمع بقطعه مز 


¥ 
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الجزء الرايم التصل الحادى عقي 


الكنيسة وعينو! أسقفا آخر بدلا منه(ا)ءولقد كتب ale MUS‏ المجتمعين 
رسانة إلى كل من ديونيسيوس أسقف روما وماكسيعوس أسقف 
الاسكتدريه وكذلك إلى كل كنائس المقاطعات والبلاد الأخرى شارحين 
هرملقة وقساد فيه ٠ dinamica‏ (راجع أسابيوس 
(HIST. EccL. 7, 29,1 - 30,1‏ 


ولكن للاسف الشديد قإن بولس السميساطى ام يخضع لقرار, 
السنودس ولم يقيل قرار الخاع فظل فى منصبه كأسقف لأن اللكة 
زينب أيدته : فظلت أوامره تافذة معمولا بها c‏ وكأنه al‏ يحدث شىء 
وثم aea‏ قرار السنودس شسخصية بولس ولا تعاليمه ٠‏ وقد استمرت 
الأمور تسير على ماكانت مين عليه لمدة أربع سنوات آخرى ٠‏ 


ولكن عندما تولى أوريليانوس المكم وسقطت اللكة زينب 
وسلطانها » تغيرت الأمور. وزال سلطان ونفوذ الأسقف الأنطاكى بزوالك 
Sana‏ وحاميته LI‏ 


Mois,‏ بدآت الكئيسة تتنقس الصعداء بعد أن تحررت من أسقف 
هرطوقى pill‏ » ولقد ظنت ف ذلك الوقت fil,‏ تخلصت تخلصا نهائيا 
هن الهرطقات والتعاليم الضالة بحكمها على بولس السميساطى وقطعه 
منالكنيسة » ولم تعلم بان بولس لم يكن إلا واحدا من موكب طويل 
عن الهراطقة والمعلمين الكذبة الذين سيوجهون سهامهم السامة نكى 
يقتلوها ويقذضوا عليها ٠‏ لم تعلم هذا ١ء٠‏ لكنها cale‏ يقينا بآن الذى 
وعدهاً قائلا : « وآبواب الجحيم أن تقوى عليها € آمين وعادل وسيحقق 
وعده لها باارغم من ضعفها وعدم ٠ Mull‏ 
ac esame )1( <<‏ رستم بان دومنوس هسو الذى أنتخب أسقفا Anal‏ 

RU‏ بدلا من يولس ( أنظر كتانب د۰ رصم الجر الأول ص 1۲۷ د 
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بعض الراجع لدراسة حياة وتعاليم بولس السصياطى . 


Euscbe. Histoire Eccleslastique. 7, 27, 2. 

Saint Hilaire (De Syaod 581, 86). 

Leonce (De Sectis 3, 3). 

. H.J.Lawlo. 'The Sayiugs of Paul of Samosata. JTHST 19 

(1917 - 1918) 20 - 45, 115 - 120. 

H. de Riedmatten, Les Actes du Proces de Paul de Siamosato 

(Paradosis 6) Fribourg 1952. 

CU‏ راجع كتاب Quasten.‏ ص 115 TV‏ يحنوى على قائمة من 
ألكتب التى تعالج هذا الموضوع . ذكر سابقا . 

 ىمظعلا رستم : كنيسة مدينة الله اتطاكيا‎ al راجع كناب الدكتور‎ (V) 

. 1۳١ 1۱۱۹ الجزء الأول من ص‎ 
8. M E. Haag. Histoire des dogme Chrétiens. tL. نكر‎ 


9. A. Harnack. History of Dogma Vol 3 pp. 84 - 50. 
10. J.Lienpaert. Histoire des dogmes. tii. ذكر‎ 


وم موم 


( م YA‏ — تاريخ الفكر المسيحى ؟ 


اذ 
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A UA Las 


«- 3 
لوورا شرح mm‏ 

إن كليسة أنطاكية قد حاولت هى أيضا الاجابة عاى هذا السؤاك 
الذى طرحه السيد فى قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى آنا ابن 
الائسان ؟ » وكتيسة أنطاكية كنيسة قديمة » إذ أن أعضاءه ها هم ٠۰2‏ 
EN‏ تتو! هن جراء .الضيق الذى حصل يسيب استفانوس فاجتازوا 

إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية » ٠ ) 19:1١ gl) ٠٠٠‏ 
كما أنه فى أنطاكيا دعى التلاميذ لأول e‏ 3 فى التاريخ بمسحيين : 
« ودعى التلاميذ مسيحيين ف أنطاكيا أولا 6 ( أع ٠) ١ : ١۷‏ والتقليد 
الكتسى الأنطاكى يرجع تأسيس كنيسة أنطاكيا إلى القديس بطرس 
نفسه (') فكان على هذه الكنيسة أن تجاوب هى أيضا على نفس السؤال 
المطروح : « من يقول التاس »٠٠١‏ مثل أخواتها فى الاسكندرية وق 
انيصرية وقارطجنة وروما ء وهذا ما حاول القيام به أساقفتها ومعلموها 
وقادتها وأعشّاؤها ٠‏ ومع أن هؤلاء الأساققة والمطمين والقادة ‏ لم 


. كتاب د . آسد رستم : كنيسة مدينة الله أنطاكيا العظمى‎ m QqQ 
X — الول ص۱۹‎ 


Ae 
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الجزء الرابع الفصل الثانى عقر 


يهملوا الناحية التطيمية والعقائدية فى كناتسهم : فإن مدرصة آنطاكيا 
اللاهوتية لم تظهر إلا فى الجزء الثالث من القرن الثالث ٠‏ والذى قام 
بتأسيس هذه اأدرسة والتعليم فيها هو : 1 

لوقيانوس : 

يعتقد البعض بأن لوقيانوس من سميساط أى بلد يولس 
السميساطى ٤‏ فمندما أصبح هذا الأخير أسقفا استدعى لوقيانوس 
الرجل العالم المثقف ورسمه كاهنا وأوكل إليه مهمة التعليم ف مدينة 
أنطاكيا ( glsl‏ د ٠‏ أسد رستم نفس المجلد ص M4‏ ( . 


ونجهل ااكثي عن حياة وتعاليم هذا الرجل c‏ ولك ها قد dap‏ 
إلينا es‏ لنا ذكرة ولو جزئية عن حياته وتعاليمه ٠‏ 


وهارئك يقدمه انا كشسخصية بارزة لامعة » ومثقفة ثقافة (Jesi‏ 
وكان يجيد Az‏ العبرية i‏ ونذلك ققد قام بتصحيح ترجمة العهد القديم 
JEROME, PRAEF. JMPARHL, ADV. RUF 2, 27 hil)‏ (* 
وجييوم يشير Lad‏ إلى كتيب قد كتبه لوقيانوس » على أنه لا يفكر 
محتويات »13 الكتيب )77 GER, DE VIR, ILL‏ . 

إن لوقيانوس كان يتبع نظاما يختلف عن النظام الذى كارت ted‏ 
مدرسة الاسكدرية فى تعليمها » فهذه الأخيرة كانت أميشة لطريقة 
أوريجاتوس التفشيرية » أى التفسير المجازى ٠‏ ويناء على ذلك فإن 
هذا بلتفسیر كان يرى السبيد ف كل مكان d‏ الكتاب المقدس ٠‏ اما 
مدرسة أنطاكيا فقد أتجهت ناحية ااتطيل للفصول الكتابية مستعيفة 
بعلم 32 والقواعد والتاريخ ٠‏ قمدرسة أنطاكيا اتبعت lal‏ يمكن أن 

A. Harnsck. History af Dogma vol. 4. pp. 1 - 6. ( 


AN 
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انجزء الرايع القصل الثانى مشر 


نسميه الطريقة العلمية ٠‏ أما مدرسة الاسكةدرية فقد أتبعت نظاما يمكن 
Head‏ الطريقة الروحية ٠‏ وريما لهذا السبب نجد أن التفاسير التى 
قامت بانتاجها مدرسة أنطاكيا عمرت وقتتا أطول من التفاسير التى 
أنتجتها مدربسة الاسكتدرية » إلا أنه يجب أن لا ينيب عن بالنا أن 
الوقت الذى ظهرت فيه مدرسة أنطاكيا كطفل رضيع يحبو على يديه 
ورجليه » كانت مدرسة الاسكندرية قد وصلت إلى أوج Lake‏ € 
فانتشرت تعاليمها ليس ق الاسكندرية +تط بل فى بلاد كثيرة أخرى 
بفضل اوريجانوس والمدرسة التى قام بتأسيسها فى قيصرية * 


ما هى تعاليم لوقيانوس الكرستولوجية ؟ 


قبل أن نتكلم عن تعاليم لوقيانوس ااعقائدية : نرى أله يجدر بنا 
أن نشير إلى حقيقة أن العم الأنطاكى كان يتمتع بشهرة عظيمة » لا 
لثقافته الواسعة واجادته للغة انعبرية فقط » بل لأنه كان يميا حياة لا 
تشوبها شائية » فقد كان مترفعا عن الدئايا ونزيها ولقد مارس حياة 
التقشفه » على العكس تماما من ولى نعمته الأسقف ولس السميساطى» 
وكان Lad‏ غيورا لله ual y‏ ملكوته ودافع عن الايمان كل ما وهب 
عن «قدرة علمية » وختم حياته بالاستشهاد ف يوم ۷ يتاير ۳۱۲ على 
يد الامبر اطور مكسيمنوس دأيوس QMAXIMINDAIA)‏ بعد أن 
قاسى عذابات تفوق الوصف ( أنظر 9.6 ECOL.‏ .85م RUFINC‏ ) 


وأسابيوس المؤرخ الكنسى يعدم لنا صورة منيرة رائعة عن مقدرته 
العلمية وعن حياته التقشفية » ثم عن دای واي تهاد. ( انار اميق 
(HIST. ECCL..9, 6, 8‏ وکتاب سد رستم تم الجزء الأو ص ۱۷۹ ) * 


MET ES‏ أن المعلم م الأنطاكى شوه: الصورة QA‏ ذكرناها أعلاه 
بتعاليعه «As adl‏ فعلى ما يعتقد أن الأسقف يولس ترك بتعاليمه أثرا 


"Mx 
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الجزء الرابع الفصل الثانى عشر 


e‏ جد على الشاب اوقيانوس السيساطى » وان هذا الأخ ير لم 
يقبل فقط هذه التعاليم البونسية بل نادى مهأ وعلمها ف مدرسة أنطاكياء 
وفساد عقيدته لم يكن خطرا على هذا الشخص — لوقيانوس — وحده؛ ١‏ 
بل كان سمأ حميتا لمدرسة كاملة ء آى مدرسة أنطاكيا + بل ان هذا 
الداء القاتل امتد فعله إلى أجيال عديدة وبلاد مختلفة متنوعة * 


فإن ألوثائق التاريخية تعرفنا بان ذوقيانوس كان خلفا للأسقف 
بولس السميساطى ف تعليمه لعقيدته ٠‏ وأبا ومصدرا ريتبوعا لتعاليم 
أريوس ٠‏ فإن هذا الأخير ( أريوس ) كان فخورا بأنه Sas‏ للوقيانوس» 
do‏ آنه كان يصف نفسه بالقول أريوس اللوقياتوسى )( * 


والخطاب الذى أرسله مقف الاسكندرية بعد شر سنوات من ٠‏ 
وفاة لوقيانو س إلى كل أساقفة مصر وسوريا وآسيا وتبادوكية » يعرفنا 
ol‏ لوقيانوس كان خليفة لبواس وأبا لآريوس ٠‏ إذ أن أريوس اعتنقا 
elei Jit‏ الأنطاكى ونادى بها c‏ كما أن نوقيانوس !متنق هرطقة بولس 
وعم بها ٠‏ أنظر' (THEODORE. HIST. ECCL. 1, 4 EPIPHARE,‏ 
(HAER., 60, 9‏ : 


ol,‏ على ذاك يمكتنا أن نقول بأن الهرطقة الأريوسية التى عددت 
كيان الكيسة ء والتى أدت فيما بعد إلى انقسامات خطيرة AU,‏ والتى 
نعاتى من نتائجها حتى الآن ٤‏ لم تولد ى مصر بل قد حيل بها وولدت 
فى أنطاكية ثم ظهرت فى الاسكندرية ls‏ قام بالمناداة بها أريوس 
الليبى تلميذ لوقيانوس الأتطاكى * : 

qe ail‏ لوقيانوس بنفس التعاليم التى علم بها ؟ستاذه بولس 

Quasten Vol, 2 p. 171. أنظر كتاب‎ (0) 


AW 


http://www.ebnmaryam.com 


٠ eie‏ الفصل الثاتى هشم 


عن قبل بعد أن أضاف إليها بعض الاضافات الطفيغة ٠‏ فهو يؤمن Qu‏ 
الله واحد وحيد لا مساو: له e‏ وهو الخالق USE‏ الأشياء ؛ وكل ما هو 
خارج عنه فهو مخلوق ٠‏ فهو الى خلق الحكمة أو اللوجوس ٠‏ وهذه 
الحكمة أو هذا اللوجوس أو الكلمة أخذ جسدا بشريا لا روحا ٠‏ ويما 
آن ابن الله كلم وجاع وعطش واضطرب > فاته أخذ قعلا جسدا 
بل كان يسوع ( إنسانا حقيقيا ٠‏ والخطورة هنا ليس ف تايمه بحقيقة 
ناسوت المسيح بل أن الخطورة كامنة ف التاداة بآن يسوع كان إنسانا 
وابنا بالتبنى فقط وليس أبن الله بالجوهر م 


والمسيح هو الشخص الذى عرفنا بالله والذى ارتفع إلى المجد 
يعد أن أظهر اعة كاملة ومحبة عارمة اله ٠‏ ويحتمل أنه عام أيضا تفس 
العقيدة التى نادى يها أستاذه وأسقفه » المختصة بالتمييز بين يسوع 
وبين اللوجوس ٠‏ والخطا فى هذه المقيدة هو التفريق بين ابن الله ids‏ 
: الانسان » بين اللاهوت وبين ألناسوت » وكأنه يوجد اينان لله لا أبن 
واحد ٠‏ وبهذا فقد مهد لوقيانوس الطريق لأريوس وللهرطقة الأريوسية 
التى ستظهر بعد استشهاد المعلم الأنطاكى بما لا يزيد عن عشر سنوات م 


وتعرف من خطاب الأسقف ألكسندر الاسكتدرى الذى أشرنا إليه 
سابقا gl c‏ لوقيانوس ظل محروما فى أثناء الفترة ااتى تولى غيها 
الجلوس على كرسى أنطاكية الثلاثة الأساقفة الذين خلفوا على التوالى 
الأسةف بولس السميساطى ( أنظر 4 ,1 (THEODORE IS7. ECCL,‏ 
. لقند انقصر الامبراطور أوريليانوس على أعدائه وهزم الملكة زيب 
وكسن ces y‏ فزال بزوال سلطانها الأسقف بولس c‏ لأن الامبراطور 
نفد قرارات مجمع (سنودس) سئة ۲۹۸ LI‏ ولا نعلم شيئًا من أخباره 
بعد ذلك ٠‏ على أن البعض يعتقد بأن أتباع بولس كاتوا: يواصلون 
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الجزء الرايع. النصل الثاتى عضر 


اجتماعاتهم ف الخفاء (0 ٠‏ 


إن كتيضة أنطاكيا شعرت بعد تدخل الامبراطور ف النزاع وإبعاد 
الأسقف بولس عن رئاستها » يل الكابوس الذى كان:جاثما على صدرها 
قد أنزاح وآن ib gll‏ التى كانت تهدد الكنيسة كلها اختفت الى الأبد ٠‏ 
لنت الكنيسة ذلك عندما نفذ الامبراطور. أوريليانوس فى سنة ۷١‏ 
قرارات مجمع (سنودس) سنة ۲۹۸ ٠‏ ولكتها لم تعلم بانه کان ف داخل 
الكتيسة ثعالب صغيرة مختقية تعمل فى الخفاء على افساد الكروم : 
دخذوا Ul‏ الثعالب » الثعالب الصغار المفسدة الكروم » ٠١‏ ( نشيد 
الأتشاد (Ne : ٣‏ 3 


Loofs, F. Paulus, 182 Qaid oq 
Aj. 3 
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بعض anl!‏ عن حياة وتعاليم لوقيانوس الأنطاكى : 


1. Eusebe,. Hist, EccL, 9, 6, 3, Eufin. Hist. eccl. 9, 6, Jerome De 
vir ilL, 77, 'Theodoret. Higt., ecol 1, 4, 


2. G. Barly. Le discours apologetiqne de Saint Lucien & Antioch 
(Rufin, HL. E. 9. 9) RHE 22 (1925) 487 - 612. 


3. G. Bardy. Recberehes sur saint Lucien d'Antioche et son 
ecole. Paris 1936. 


eal (E)‏ كنالب 2 Quasten vol‏ ص .۱۷ asi‏ قائمة بكتب هامة عن 
نفس الوضوع .. 


ء۱٤۲۷ س‎ TOC الجزء ٤لاول من كتاب د. أسد رستم من ص‎ Lad راجع‎ (0) 
. يذكر قائمة هامة أيضا بكتب تخص الموضوع‎ 
6. A.Harnack. History of Dogms. ‘Translated from the third 
German edition by X. B. speira D.D. and James Miller B, D. 
Volume IV. pp. 1 - 6. 


T. A. Harnack. Precis de L'histoire pp. 176 - 179 ( lan (تكر‎ 
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٠ AMI Lai 
amm رح‎ pj 


كان لوقيانوس المطم الأنطاكى غيورا على الدين يدافع عنه يكل 
قوته وعلمه ء لا يخاف من وعيد ولا ينغوى بوعود ٠‏ ولذلك فقد نادى 
بمعتقداته ألتى كان يؤمن بها ويعلمها ٠‏ وللأسف الشديد أن معظم هذه 
التماليم كانت تصطيغ بالصيغة الهرطوقية + وبالرغم من أن هذا eil!‏ 
كان هرطوةيا فى تعاليمه ومعتقداته » فقد تمك بها تمسكا وثيقا وقت 
الاضطهاد ألذى 415 مكسيمنيوس ضد المسيحيين فى سوريا ٠‏ فالقى 
القبضى على هذا المعلم لأنه مسيحى وسجن ف نيقوميدية ؛ وقاسى ف 
سجنه أنواعا من العذاب تتشعر لها الأبدان » ويعجز صاحب القلم 
السيال عن وصفها على حقيقتها ٠‏ فقد ضرب وجلد ووشمع على صاجات 
ساذنة وحرم من الأكل والشرب » وبالرغم من هذه المذابات الشنيعة 
كان جوابه ُعذبیه : « أنه مسيحى © ٠‏ 

فلقد كان المسيحيون ف الامبراطورية الرومانية موضوع 
اضطهادات عنيفة وقاسية فى أوقات كثيرة وف أماكن مختافة » وقد 
اجتاحت يعض المناطق مثل سوريا ومصر'ء حتى بعد قرار: العفو ألذى 
أصدره الامبراط ور بقلاريوس ف سرديكة فى ستة ew‏ والذى كان 


MX 
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افجزء الرابح الفصل الثالث عشي 


يحتوى على وقف الاضطهادات عن المسيحيين انظر. ) EIUSEBE‏ 
HIST 5005: 17‏ ( * 

فمنذ ذلهور المسيحية مرت الكنيسة بأوقات عاصفة وبأوقات هادثة 
إلى أن جاء تسطنطين () وأصدر ليكينيوس ما يسمى بمعاهدة ميسلان 
التى تضمتت حرية الأديان ٠‏ وندثئة أعان الامبراطور ليس فقط حرية 
المبادة بل إعادة ebat‏ الكنائس التى قد صادرتها السلطات السايقة » 
وعمك أيضا على مساعدة الكنائس وترميمها وبنائها ٠‏ 


وهنا بدأت الكنيسة تتنقس الصعداء وتشعر بالحرية التى 

تتوق إليها من زمن يعيد .٠‏ فمع أن الكنيسة لم تصبح فى هذا الوقت 
ديانة الدولة كما يظن البعض خطا c‏ ولكنها كانت تتمتع بامتيازاتعظيمة 
Tas‏ ويكفى أنها صارت مساوية ف الحقوق لباقى الديانات الأخرى 
الموجودة ف الامبراطورية ٠‏ وقد أصبحت الكنيسة فيما بعد FR‏ 
الدولة c‏ وهنا تتحد القوتان العظيمتان : القوة الروحية والقوة الزمنية » 


الله وقيصر | ! 
ى هذا الوقت الذى كانت تتمتع فيه المسيحية بالحرية › ظه تلميق 
المعلم الأنطاكى : 
آريوض الليبى : 


ولد ونشا قى عائلة مسيحية أم وثنية : لا نعلم عن ذلك شيا ؟ 


٠‏ 9( يعتقد البعض يان celdas‏ قبل المسيحية و على الاكل' منج نح الحرية 
للمسيحيين بعد أن ql‏ رؤية طلب منه فيها أن يرسم علامة الصليب 
قبل إتدامه على معركة حربية کان لا بد له أن يخوضها » وقد كسب 

. معلا ألعركة بعد ان ععل ما طلب منه ( انظر Eusebe. Vita Constantini‏ 
0 - 28 ,1 ؛ كتاب La‏ اسد رسكم »© الجزء الأول ص ١۸١-٠4١‏ 


D 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرايع POEM‏ 


كل مانعرفه هو أنه ليبى الجنسية درس اللاهوت فى مدرسة أنطاكييا 
على يد الممام لوقيانوس ) انظر 38 (BONIFAS VOL. 2 P.‏ * 
ثم جاء بعد ذلك إلى الاسكندرية ورسم هناك شيخا d‏ كتيسة بتكاليس 
Jai (‏ كتاب هارنك 4 (A. HARNACK HIST OF DOGMA VOL.‏ . 
PP. 6-35,‏ — أو كاهنا ( انظسر كتاب بونيفاس Qua »Lal‏ 
ص ^( e‏ ولقد أجمع الكتاب على أن ريوس كان llo‏ مثقفا c‏ وواعظا 
le si‏ وزاهدا متةثفا c‏ وعالما فى التفسير ء فاستطاع هذا الشاب 
راماك المتقشف الزاهد أن يجذب حوله جماعة من أهل الاسكتدرية & 
طن أخص عن الرهبان والراهيات الذين وجدوا ف أسلوبه الوعظى 
Eas‏ بدي د! وابتكارا يخظف عن cl all‏ التى تعودوا على 


CNET 


وكان أريوس يهاجم فى عظاته تعاليم سأبليوس gil‏ كانت esl‏ 
SEA gd‏ ا oit due d ae‏ وانبثاق 
0 م الأب QE BEES‏ هذه المقيدة تقود إلى السابلينية 


, deese تاا‎ E] 4 
" (els, fs s 0 
ما‎ eu Tm War psa gn ا‎ 
Gata sic Dl Vd yaá s نمق اقلا‎ ABRE الجن ددن‎ 


مضع کر Ip‏ تخا المالم 2و 


EP عالت عمسب‎ MR لدا‎ E 
A BN الال اليا لول ةد‎ TR بال سۇ‎ 
Tots عق اعدم مث كل راشاو الأخورى بحب ءقصم غلل‎ e 
RE jv iur Pans e & ا ( میا فة‎ 2 8 


des 35dell اومن‎ aono ib escas yup pm 
gue 28 eoe c كلى إلقدرة‎ c ميات الإلبية,المطلقة : كلى الملم‎ 
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انجزء الرابع الفصل الثالث مشر 


٤‏ — إن معرفة الاين محدودة وليست عطلقة » ولا يستطيع أن 
يعن لنا الآب بطريقة كاماة ٠‏ 


o‏ إن الله خاق الكلمة ء الاين لأجلنا ء لأنه عندما أراد أن 
يخلقنا c‏ حلق كاثنا يدعنى الكلمة ؛ أو الحكمة لكى نكون على صورته ٠‏ 
غلو أراد الله أن لا يخلقنا لأصبح وجود الابن مستحيلا ٠‏ فالابن 
مخلوق مثل كل الخلائق > متغير : غير أزلى » ليس GS‏ العلم » ولقد 
كان حرا آن يذلل صالها كما خرج من بين يدى الله أو أن يرتد إلى 
الشر مثل الشيطان ٠‏ على أن الله قد سبق وقرر بان يسلك الاين d‏ 
طريق الصلاح ٠‏ ولهذا ققد منحه مجدا إلهيا ٠‏ وهذا المجد الإلهى ما هو 
إلا هبة من A‏ » وعن طريق هذا المجد الممنوح ارتعع الابن فوق كل 
الخلائق ٠‏ ( انظر كتاب بوتيقاس ۲ : 88 e(t‏ 00 

كان ألكسندروس هو سقف الاسكتدرية فى ذلك “لوقت + ولقد 
وصفه بونيفاس بالقول يأنه كان شيخا ضعيفا ومريضا ٠‏ ولو لم يكن 
بجانبه الشاب ايفانسيوس اثناسيوس المتقد غيرة وحماسة € مرت 
الأمرر دون أن یمرها anl‏ !هتماما كبيرا ( بونيفاس ٠ ) 4١ : Y‏ ونظن أن 
بونيفأس يبالغ فى وصف أستفه الاسكتدرية » ومما لا شسسك فيسه أن 
. أثناسيوس كان RES‏ من الايمان والغيرة والتقوى c‏ وقد ام بدور هام 
جد! فى هدا الصراع العقاكدى + إلا أن أسقف الاسكندرية الكسندرس 
لم dues‏ هذا الأمر. c‏ بل عندما سمع بتعاليم آريوس استدعاه pilis‏ 
معه هذه اشكة » وآخيرا عندما رفض أريوس الخضوع طلب 
آلکندروس عقد مجمع ( سنودسن ) فى حوالى ve‏ أو YA‏ وقد حضره 
حوالى مائة أسةف مصرى uel,‏ للنظر فى قضية آريوس ( انظ كتاب 
(HARNACK (HIST OF DOGMA VOL. PP. 7 - 10‏ 

oils‏ عرض الأسقف السكتدروس على المجمع ( السنودس ( بدعة 


Wwe 
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الجزء الرايع الفصل الثالك عقر 


الكاهن أريوس € فناقشوها مما ولم يتبع أريوس فى آرائه إلا أسقفان 
old‏ وهما ثيوفاس وسكوندس ( هارنك تاريخ العقيدة 
ms. OF DOG.‏ هر الجسزء الرایسے ص م - ٠ ) ٠١‏ ويعسض 
القسوس وبعسض الشمامسة ( أو ٠‏ قسوس و ١‏ ممامسة ) ( أنظر 
كتاب د ٠‏ آسد رستم الجزء الأول ص 4 ) وقرر المجمع قطع الكاهن 
DCN‏ : 


وعندما محر قرار. العرمان وجد أريوس أن الجماعة التى تلتف 
حوله ونقول بقوله وتؤمن بإيمانه ف الاسكندرية قليلة جدا ٠‏ وتعد على 
EE UM eM‏ ثبت أنظاره على sg Je‏ ولقد.سبق أن ذكرنا أن 
أريوس حرس فى أنطاكيا على يدى المعلم لوقيانوس € وبناء على ذلك 
فهو كان يعرف اليعض من الذين تادوا بتعاليم معلم أنطاكياء خصوصا 
أنه نادى هو نفسه بها ٠‏ بل کان غخورا يتتلمذه على يدى لوقيانوس ٠‏ 
فيحتمل .إذن أنه كان يعرف أو كان على صلة ببعض زملاشه ف زمن 
التلمذة ٠‏ والذين كاتوا يشابعون اوقيانوس ف عقائده أمثال أسابيوس 
أسقف نيقوميدية وأسابيوس أسقف قيصرية فلسطين » وغرمغوريوس 
أسقف بيروت » وثيودوتوس أسقف اللاذقية وآخرون ۰۰ء فجاء أريوس . 
إلى تيدسرية السطين وشرحأؤرخ الكئيسة العظيم أسابيوس أسقف هذه 
المديئة موقفه وعقيدتهءوكان أوسابيوس llo‏ مشهورا ف تاريخ الكنيسة 
والآباء ويتمتع بمكانة عظيمة فى المنطقة كلها ٠‏ إلا أنه كان يميل إلى 
تعاليم لوقيانوس دون المجاهرة بها ٠‏ ونصح أوسابيوس أريوس i‏ 
يكتب إلى enu‏ أسقف تيقوميدية » فكتب إليه ثم ذهب Xlll‏ € وعد 
أن إطلع أوسابيوس أسقف نيقوميدية على أفكار: وتعلليم أريوس SIS‏ 
هو بدوره إلى عدد كبير جدا من الأساققة Lala c‏ إياهم على الوقوف 
بجانب أريوس وتأييده ( rHEODORET. HIST. ECCL. 1. 5, Ji‏ ( 


NY 
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الجزء الرابع الفصل الثالث عشر 


دعا أسدف نيقوميدية إلى عقد مجمع فيها للنظر ف قضية أريوس» 
واجتمع المجمع وقرر قبول آريوس الكاهن وأتباعه فى الشركة .٠‏ ولقد 
cas‏ المجمع إلى الأسقف آلكسندروس بآن يرفع الحرمان oe‏ أريوس 
كما طلب Lad‏ من أريوس ob‏ يكتب إلى أسقفه موضحاعقردتهوإيمانه 
أوكتب ذهلا آريوس إلى أسققه رسالة رقيقة ولبقة معترفا فيها بأاته 
لم يعلسم ولم يناد بغير ما نادى به أسقفه ( انظ UPIPHANE,‏ 
HAER. 69, T‏ ( 


ويعتقد بونيفاس بأن مجممین قد انعقدا فى كل من بيت Ue‏ وف 
فلسطين ani‏ مشكلة أريوس وطالب كلاهما برجوع أريوس ولكن 
الكسندروس رفض هذا القرار المجمعى » قانفصل أريوس مع أتياعه 
عن الكئيسة ( انظ ص VOL  tY‏ 2 .ه8029 ) 
ويظن هارنك أن سنودس بيت عنيا هو المجمع الذى حكم فيه 
أريوس إلى درجته وخدمته ٠‏ فاقد انعقد هذا cM‏ بأمر وتحت 
رئاسة زميل أريوس ف التلمذة وهو الأسقف أوسابيوس 'لنرقوميدى » 
هذا من ناحية + ومن ناعية أخرى كانت العلاقات بين الأسقف المصرى 
والأسقف النيقوميدى غير طيبة c‏ وهذان الأمران لعبا دورا لا يهمل فى 
عوضوع أريرس ۰ إلا least‏ لم يكونا جوهريين )0( ومع أن eo‏ 
اتصل بأسقف الاسكندرية لكى يوافق على قرار المجمع ( السنودس) 
ولكى يبل أريوس ف الخدمة ٠‏ إلا أن الكسندروس رفض هذا Py‏ 
رهما باتا ٠‏ ودالما وصلت إليه هذه الأخبار » رأى فيها تصدعا فى وحدة 
pee‏ التى هی جسد المسيح والتى يجب أن تحتل الكان الأول ف 
٠‏ ولذلك فقد أرسل عددا كبيرا جذا من الرسائل الى الأساقفة 


٠ الكتيسة‎ à 0 WU 
ويك بنيدة على وحدة‎ RT كي‎ we x 


4. Harmck Bütiof. Deli vgl. £ prodr 2ernetgnaggoayn ? 
We 
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الجزء الرابم الفصل الثالث عشر 
پک 

ul‏ أريوس PES‏ هذا القرار الستودمي الذى أصدره 
نيقوصدية قى صالحه c‏ وعاد إلى الاسكتحرية مع جماعة جن أتباعه 12:5 
نشاطه ق الخدمة ٠‏ ولقد آلف أريوس ف قد الفترة oll‏ أقامها فى 
نيقوميدية كتابه المعروف CTHALIA) cunis‏ 


كان ان أريوس كاتبا وشاعرا c‏ فآلف بعض الترائيم "re‏ 

ت بين جميع طبقات المجتمع الممرى » وسرت الحعدوى ليس فقط 

Fons ETOP dea A‏ الاتشقاقات 
والانقسامات أمشال استيرويوس الذي جال فى بلاد انشرق ماديا 

ودبشرا بالبدعة الأريوسية.(انظر. نفس المرجع لهرقك هن ص ۸ا س © 
من المجاد الرابع ثم كتاب د 5 أسد رستم الجزء الأول ص ۱۹۷ ) 5 


وعلى ما udis‏ فإن نجم أريوس بدا يلمع هن جديد ليس diu‏ 
مصر وق موانى الاسكندرية حيث كان uuu‏ البعض » على الأخص 
الملاحون الذين كانو! يحملون ويفرغون السفن » بالترانيم المقائدية 
ألتى كتبها آريوس والتى كان يصف فيها علاقة الآب بالابن » بل إن 
شهرته أمتدت إلى بلاد كثيرة ق‌الشرق وأصبحأتباعه وأغدادمكثيرين ٠‏ 
digas‏ فقد canal‏ شقة الخلاف واستفحلت إذ أن كلا من الجانبين 
حاول أن يجذب إليه العدد الأكبر وخصوصا من الأساقفة ذوى النفوذ 
والتاثيي على المستويين السياسى والدينى ٠‏ ولذلك فقسد كتب كل من 
الطرفين رسائل عديدة وخطابات ملويلة يشرح فيها عقيدته وموقفه مدعي 
بآنه على حق ء وآنه لا يسلك إلا على الصراط المستقيم والايمان القويم.. 
بك إن كلا من ؛لطرفين رجع إلى الكتاب المقدس واقتبس آياته التى 
تؤيد وجهة نظره + . 


ولم تكن هذه المجادلات عبارة عن ثرئرة كلامية ومارك خطابية 


A 
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NO NI الجزء الرابع‎ 


وهجمات عظيمة c‏ كما ظن الامبراطور قسطتطين ذلك & 
بل إن الأمر. كان أخطر من ذلك بكثير » إذ تولدت الأحسزاب وشاعت 
الاضطرابات ٠‏ وهنا أنقسمت الكئيسة ليس ف مصر فقنط بين أتباع 
ألكسندروس الأستف pud,‏ الكاهن أريوس »بل إن هذا الانقسام 
قد انتشر Lal‏ ف كنائس كثيرة فى الشرق كله ؛ بين الأساقفة ومين 
caa All‏ * 


لقد ظهرت هذه الاضطرابات والانقسامات فى الكنيسة الشرقية 
ف نفس الوتت الذى بدا غيه الامبراطور قسطئطين يشعر بالاطمشان 
ut adl‏ والسلام على وحدة الامبراطورية ٠‏ إذ أنه بذل كل غال ورخيص 
للوصول الى عرش هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدها € وقد وصل 
إلى هذا. الهدف بعد موقعة خريسوبوليس التى فيها سويت الأمور بينه 
ومين ليكنيوس وأصبح سيدا للموقف فى NY AL‏ — عم + وهنا يظهر 
خطر جديد لتمزيق هذه الامبراطورية ؛ ومع أنه ظن ف بداية الأمر بان 
هذه الانقسامات والاضطرابات ما هى إلا نزاعات ومعارك كلاميسة € 
لكته أدرك حالا أن هذه النزاعات والانقسامات تهدد سلامة الامبراطورية 
تهديدا جديا وخطيرا ٠‏ 

gas‏ الۇسف elis‏ والمحزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات 
ظهرت ق الكتيسة بصورة بشعة » فأصبحت كنضال بين حزبين سياسيين» 
بل صرب بين جيشين c‏ يقاتل أحدهما الآخر على مسمع ومرأى من 
الوئنيين ء الذين كانت الكنيسة تريد أن eem‏ وتضمهم إلى ديانسة 


يسوع المسيح c‏ ديائة الحب والسلام c‏ وأى حب وسلام HT‏ 


لم يفيل الامبراطور فسطنطين هذه الصورة البشمعة التى ظهرت 
بها للسرجيةءوف :حقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة Aa dsl‏ 


wi 
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انجزه gll‏ الفصن التالث عشر 


للمسيح » نابعا من غيرته لأمسيح وللمسيحية ققط بل كان يرى قى هذه 
الانقسامات والمعارك اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الامبراطورية 
الزومانية ٠‏ ولهذا السبب ذقد استشار الامبراطور صديقه العزيز 
الأسقف هرسيوس c (HOSIUS)‏ واتفق الائنان على أن يكتب 
الامبراطور شخصيا إلى كل من الكسندروس سقف الاسكتدرية وإلى 
أريوس داعبا اياهما إلى ترك المجادلات العقيمة التافمة والرجوع إلى 
الملح واله.لام والبنتيان ء وحمل هذه الرسالة الأسقف؛ هوسيوس 
نفسه لكى يناقثس الأشخاص المعنبين بالأص فى مشكلة الاتقسام الخطيرةء 
وتعتبر هذه الرسالة من آهم الرسائل الدينية التى كتبها قسطنطين ٠‏ 
( راجنع 15 - 15 .4 *HARNACK HIBT. OF DOG. VOL.‏ ) 


ومعم أن هذه الرسالة لم تأت بالنتاقج التى كان ينتظرها 
الامبراملور c‏ إلا أن رحلة هوسيوس ومقابلته لبعض الأطراف الداخلة 
ف النزاع مل لك ندروس وأريوس ثم أسقف نيقوميدية » قد سمحت 
له بان يكون صورة متكاملة الجوانب للموقف ٠‏ وهنا gh‏ اقتراح عقد 
مجمع مسكونئ ف تيقية للبت فى هذا الأمر MEE‏ 


ولقد تضازبت الآراء حول من هو الذى دعا لعقد هذا المجمم + 
فهارنك تقد of‏ الذى أخذ مبادرة اجتماع مجمع مسكونى هو الأسقف 
هوسيوسر. أ )18-15 (GIARNACK HIST. OF DOG. VOL. 4 P.‏ 
إلا أن البعض الآخر يظن بان الذى فكر: فى عقد quta‏ مسكونى 
هو أسقف الاسكتدرية الكنندروس ( انظ 5187 PHILOSTROGE‏ 
1,7 .2005 ) أما المؤرخ !أكنسى gas d‏ فهو يعتقد 
db‏ .الذى دعا لاجتماع مجمع نيقية هو الامبرأطور قسطنطين 
نفسه ء على أى حال ail‏ أمر. الامبراطور بعقد هذا المجمع بعد أن ولحت 
dic‏ زم ب تاريخ Sd‏ المسيضى 4 
"Xo‏ 
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الجزء الرايع ‏ . النصل edel‏ عشر 


. (LE QONOILE DE NIGEE)  : نيقية‎ 


كما أن الآراء اختلفت على تحديد من هو الذى أخذ ae‏ 

نيقية » فلقد آختلفت أيضا فى تعيين رئيس هذا المجمع العظي 
gil‏ وان لم يكن آول مجمع ف تاريخ الكتيسة c‏ إلا أنه أول 
مسكونى ٠‏ فأقد ob‏ البعض يأن الذى رأس هذا المجمم هو فستاثيوس 
أسقف آنطاكيا ٠‏ واعتقد البعض الآخر بأن الذى رآس هذ! الجمع هو 
الأسقف هوسيوس صديق الامبراطور ومستشاره » وخصوصا أن اسمه 
كان أول الموقعين » ورآى البعض الآخر فى آسابيوس المؤرخ الكتسى 
رئيسا لهذا المجمع (ا) ٠‏ ويتسائل هارنك قائلا ' من هو الذى E‏ هذا 

؟ أهو فستائيوس أو أسابيوس الفيصرى أو هوسيوسء لا 
e dead pp d E ved‏ امور ونا 
ale‏ جد غ وقام بدور: .حاسم ق مجمع ني نيقية () ٠‏ - 


والأمر الذى لا شك فيه أن هذا المجمع الحظيم عقد فى مدينة نيقية 
وراسه oat‏ الأساقفة وحضر الاقتتاح الامبرإطور قسططين نفسه ٠‏ 


. وكم كان e gll‏ غرييا وعجبيا ومدهشا c‏ بل .1555 للغاية عندما 
أجتمع D‏ الأساتفة وك وكان يعرض fe»‏ على يعض التشوهسات 
الجسدية Jets‏ الجروح والضريات والجلدات 2 esa‏ فترة 
الاضد5هادات العذيفة القاسيةءوالآن كل شىء قد تغير.بل ل إن الاميراطون 
نفسه حار معهم ull‏ جيتسه بحراستهم والعناية بهم م . 


bs‏ مجم نيقيسة d de‏ يونيو ۴۲١‏ ولق د اختلفة 


Ye ! الجزم الأول صن‎ Ur :حتفب د‎ E tn 
Harnack. Hist. aen [ul 


Ww 
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الجزء الرابع التصل الثألث uro‏ 


المؤرخون E‏ على عدد الممثلين فى هذا Ul gi v qae‏ يعتقد بان عدد 
الأساتفة كان يتراوح بين ۰ — etes‏ ثم يتعرض لخطاب القديس 
أثناسيوس الذى يذكر فيه بآن عدد الأساقفة ٠١۸‏ أسقف + إلا آنه 
يقول إنهدا الخطاب تحوم خوله الشكوك "HARNACK. HIS. Ji)‏ 
DOGMA VOL. 4. 45 - 1‏ 0۴ واحتئت كنائس الشرق فعذا المجمم 
المكانة الأولى ؛ بل إن ن الأغابية الساحقة من آعضائه جاءعت من الشرق 
ولم يأث من الخرب إلا أربعة أو خمسة أشخاص ٠‏ لم يوجد أى dins‏ 
لكئيسة بريطانيا ٠‏ وناب عن كنيسة أسيانيا شخص واحد» كما m‏ 
عن كتبسة بلاد dist‏ (فرنسا) شخص lS aal,‏ نيد عن كئيسة روما 
شخصان ( تفس المرجع حرنك 51 - قله IBID.‏ ( * 


ويمكئنا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب فى هذا all‏ : 


)( الحزب المصرى وعلى رأسه الأسقف الكسندروس وأثناسيوس 
وانضم إلى هذا الحزب ممثلو nli‏ وهم آقلية 5 


(v)‏ حزب أريوس اللوقيانوسيون ( أتباع لوقيانؤس ) وعلى رأسه 
الأسقف اسابيوس النيقوميدى ٠‏ وهذا الحزب لا يضم هو الآخر إلا 
il‏ من أعضاء المجمع ٠‏ ولكنها أقلية متحسة * . 


jl Lat, (6‏ الثالث فيمكن أن نسميه الحزب المعايد 
أو gon‏ أوريجائ وس وعلى رأسه أسابيوس القيصرئ 
مؤرخ الكنيسة المعروف + وقد اشتير بالعلم والاتران والمعرفة ( انظ 
BONIFAS 1 VOL.1,P.42-45 .‏ ) ».ثم هرتك HAR. HIBT.)‏ 

٠ ( -OF poa. 4. 45 - 51‏ ويقول هارنك ob‏ أغلبية الأساقفة الذين 
كانوا يمئلون Aust‏ ف هذا pan‏ وا على درجة د متوسطة من 
eli‏ زنه Co IBID‏ 


» 
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الجزء الرابع القصل الثالث عقر 


هذه الصورة تعطينا غكرة : ولو جزئية عن هذا المجمع المسكونى 
الأول العظيم الذى نظر. فى قضية آريوس وتعاليمه ٠‏ ولقد بدأ رئيس 
المبمع بتحية الاميراطور وشكره على اهتمامه وعنابته بالكنيسة ثم دعا 
المجمع إلى فحص القضية التى من أجلها اتعقد هذا المجمع ٠‏ 


فعرضت مام الآباء المجتمعين تعاليم أريوس التى ادى بها € 
ولقد قرأوا دءض !افصول من كتابه الذى يدعى «الثالية» لكى يقارنوا 
edis‏ يتعانيم الكتاب الأقدس وتعاليم الآباء * 


ويعتقد البعض بان الآباء الجتممين فى المجمع سدوا آذائهم 
اشمئزازا » حال سماعهم هذه التعاليم الهرطوقية )5( واكتفوا بهسذه 
العينات المقروءة للحكم عليه ٠‏ على أن بعض المؤرخين ي أن qe‏ 
طلب استحضار أريوس واستجوابه ٠‏ والأمر ااؤكد اأحقق هو أن 
مجمع نيقيه كان يضم ثلائة أحزاب كما سبقت الاشارة ٠‏ فبعد عرض 
القذمية واتهام أريوس بالهرطقة > قام الحزب الموالى له وعلى راسه 
أسغف :يقوميدية بالدقاع عن الكاهن الليبى وعن عقيدته ٠‏ وبعد عد 
عنيف ونقاش طويل اقترح أسقف تيقوميدية وحزيه !اذى كان :35 
ريوس نصا لقاتون الايمان ٠‏ ولكن المجمعم رفض قانون الاميان "y‏ 

اتترحه الأسقف آسابیوس النيتوميدى ٠‏ وهنا تعيرت الأوضاع 0 
a‏ رهضي لجنم قرول لون الین الذى i‏ أقترحه الأ قف أسابيوس 
uli‏ رفش ق الوقت نفسه هرطقة أريوس إذ آن هذ! القاتون كان 
يحتوى على كثير من تعاليم أريوس + وجدير بنا أن نلفت نظر القارىء 
إلى ll‏ الذى ela‏ يه !اشاس أثنامنيوس فى هذا المجمع ٠‏ فمع أن 
aei‏ بظن أن أثناسيوس لم يشترك فى المناقشات التى دارت d‏ مجمم 


. Saint Athanase. aput. AA. mold. Aegyphi 38 انظر‎ )( 


A 
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الجزء etl‏ الفصل الثالث عقر 


تيقية » وآن الأساقفة فقط هم الذين تفاوضوا فى هذه القضية وهم 
وحدهم الذين اتخذوا القرارات () » فإننا نمتقد مع البعض الآخر من. 
المؤرخين بان الدور الذى قام به القديس أثناسيوس فى هذا المجمع, 
كان حورا هاما جدا وحاسما () + 


ولقد رأى الأريوسيون ى شنماس الاسكتدرية مداقعا عنيدا عن. 
الحق الكتابي وعن تعاليم الرسل والآباء ؛ فوهنت عزائمهم وخارت. 
قواهم وسيطر عليهم اليأس c‏ ولهذا السبب فقد انضم حزب أريوس. 
الذى فقد الأمل فى الحصول على النصر c‏ إلى حزب الأغلبية » حزب. 
أتباع أوريجانوس وهو الحزب إلذى كان يتزعمه أسابيوس rmi‏ 


at‏ الأسقف أسابيوس القيصرى رئيس هذا الحزب أن تكون. 
له .الكلمة الأخيرة والحل المقبول المرضى من جميع الأحزاب .٠‏ وكان 
الأسقف القيصرى يتمتع بشهرة عظيمة أعرقته الواسعة بكتابات الآياء 
والتقاليد وتاريخ الكنيسة ؛ ولذلك فقد gl‏ غرصة رفض الجمع لقانون 
الايمان الذى قدمه سميه ؛ واقترح قانونا آخر للايمان ٠‏ ونقد حاز هذا 
القانون قبول ااكثيرين ف المجمع ء ولكن عند مناقشته € ومعارضة 
الحزب اللصرى لبعض sal‏ ظهرت الأخطاء أللاهوتية ألتى كان يخفيها 
هذا القاذون »:وعلى ذلك فقد اقترح ادخال بعض التصوييات والتعديلاته 
على قانون إيمان أسابيوس القيصرى ٠‏ . 


وهنا قدم حزب الاسكندرية وعلى رآسه الأسقف "m‏ 


G., Origines de l'arismame, Fiche et Martin. [1‏ وتم 
(Y)‏ انظ كتاب بونيفاس Bonifas‏ الجزء الثاتى ص so .]١‏ 


^w 
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ا 


قن Spic E ded Be‏ 
المجاس لخاقشة قانون الايمان s‏ حه qu‏ أدخلت عليه 


Mosi oi,‏ ا 


stili, طور‎ oe Vendu. 


.l al: نغ‎ 
PU TT ics ای و‎ 
ZÛ a es wu 


PEN d 

ee li 2 

"e Se ET I vm‏ ا 

الآباء تمسكوا بعقيدة أن الاين مولود من الآبولكنه غيرمخلوق aj:‏ 

UM HT 2-2 stk ab x Teen‏ تنادى 
SR v‏ 


- تتكس Fs‏ کان ut ili Min;‏ 
dits. D shy CBONIFAS VOL. 2P. 43 - 45‏ )ادن يفام ل 
dais ta‏ الآب ويناء علي ذم فإن كان هذا الاصطلاح 


p‏ ا E‏ هر الاو سو ور اقب ا بە لى 


e $3 


Nez 
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الجڙء الرابع القصل الثالث عفن 


غربيا على الكتاب افظيا ولكنه مستوحى منه معنويا ٠‏ 
ans‏ نقاش طويل استقر الرأى على قيول قانون الإيمان انقح > 
وهو کالآتی : 


دنؤمن anl sdb‏ آب ضابط الكل خالقكل الأشياء ما يرئ وما لا يرىة 
وبرب واحد يسوع المسيح أبن الله المولود من الآب » المولود الوحيد € 
أى من جوهر. الآب » إله من إله € نور من تور » إله حق من اله حق 4 
مولود غير مخلوق مساو للآب ف الجوهر » الذى به كان كل شىء فى 
السماء وعلى الأرض » الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
' نزل وتجسد وتأنس وتالم وقام أيضا فى اليوم الثالث وصمد إلى 
السماء ٠‏ وسياتى من هناك ليدين الأحياء والأموات ٠‏ .وبالروح 
القدس ٠‏ وآما الذين يقولون إنه كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يكن 
له وجود dat‏ أن ولد glà ad,‏ عن العدم أو إنه من مادة آخری tof‏ 
جوهر. آخر أو إن ابن الله مخلوق أو إنه قابل لتخي أو متي هه 
ملعوتون من الكئيسة الجاممة الرسولية € () v‏ 


ila, 1‏ مجمع نيقية على قانون الايمان هذا c‏ ووقع عليه المجتمعون: 
حتى الأريوسيون eed‏ إلا أسقفان مصريان هما mrs‏ 
وسكوتدس € ثم حكم بهرطقته تعاليم أريوس * 


با أن الامبراطور كان يسمي من وراء هذا المجمع إلى وهدة 
الامبراطورية 4 فد آم بحرق كتب آريوس ونفية () ٠‏ 


m‏ أنظر كتاب لم اللاهوت : : صدر عن دار. الثقلفة اللسيحية ن القجالة م 
S‏ القاهرة . صن .1۷ وقاتون الايسان المستعمل حاليا ق الكنائس 
الكاثوليكية والكنائس الانجيلية مذكور فى ض 1۷۳ من نفس sx‏ 
المثكور أعلاه . Í‏ 
Harüsck. Hist. of Dog. vol. 4 p. 54 - 59 (YJ‏ 
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الجزء الرابع الفصل الثالث عشم 


إن هذا المجمع يعتبر حدثا تاريخيا هاما جدا فى تاريخ العقيدة 
المسيحيةلآنهفى هذ! المجمعتقرر مسكونيا أن الابن عساو للآبفق الجوهرء 
كما أن هذا المجمع يعتير أيضا مجمعا تأريخيا هاما بالنسبة لكنيسةالشرق 
جنوع عام وبالنسبة لكئيسة حمر بنوع خاص » إذ فيه أستطاع أسقف 
الاسكتدرية ؟اكسندروس وشماسه التقى المتحمس مع كل الوفد المصرى 
إعلان الحق الالعى » والتمسك به والدفاع عنه ٠‏ وهارنك يشير الى هذه 
الدقيقة بالقول : « لقد كان مجمع نيقية الخطوة الآولى التى اتخذها أسقف 
الاسكندرية ء والذى به أظهر أولوية الشرق على الغرب (ا) ء 


لقد قرر مجمع نيقية ob‏ قانون الايمان الذى أصدره هو القانون 
المعبر عن الايمان المسيحى الحقيقى ٠‏ وبناء على ذلك فمن يخالف تعاليم 
هذا التاذون يخالف الايمان المسيحهى ويجب حرمه ٠‏ وإذلك فقد حرم 
المجمع آريوس واثباعه c‏ ونفى مع بعفن مؤيديه أمثال أسابيوس 
النيقوميدى وثيوغونيوس النيقى * 


وعندما حرم هذا الجسم المسكوتى آريوس وآتباعه 6 تنفس 
الاميراطور قسطنطين الصمداء وظن أن الخطر: الذى كان يهدد 
الامبراطورية من الناحية الدينية قد انزح ٠‏ كما أن الكنيسة وخصوصا 
coa iS‏ بأن هذا العقاب الذىأنزل باريوس ومشايعيه عقاب 
إلهى c‏ فقد انتصرت الكنيسة فآيواب الجحيم أن تقوى عليها GEI, ٠‏ 
ci‏ الشديد قان كثيرين من الأساقغة والاباء الذين اشتركوآ فى أعماله 
هذ! المجمم عادوا الى أبرثشياتهم وكنائسهم. lola,‏ من جديد ينادون 
بالتعاليم التى كانوا يعلعون بها من قب هذا المجمع المسكوتى + ولقد سيب 
هذا ca‏ إضطرابات كثيرة وممارك كرستولوجية جديدة c‏ واجتماعات 
محلية ومسكونية : فلم يستطع إذن مجمم نيقية أن des‏ المشكلة حلا 

| ^ | Harnask Fist. af Dog. vol, 4. p.80 (€) 
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الجزء الرابع الفصل eM‏ عقر 


نهأئيا » وظلت وستظل نبوة سمعان الشيخ نافذة الفعول : « ٠٠١‏ ها إن 
هذا مد وضع أسقوط وقيام كثيرين فى اسرائيل ولملامة تقاوم € ( لو 
(vex‏ 


بعد هذا العرض التاريخى العاجل الذى من أجله أجتمع مجمع نيقية 
يحسن بنا الآن أن care‏ وي Bil EAN‏ 
وبما آن line‏ مركز على شسخص المسيح يسوع على مر العصور ء فانئة 
نطرح على آريوس نفس السؤال الذى سأله السيد لتلاميذه فى قيصرية 
فيليس : « دن don‏ الناس إنى آنا ابن الانسان) ؟ ( متى (Ani‏ * 


لقد حاول أريوس الليبى أن يجيب هو أيضا على سؤال السيد ؛ là‏ 
هو جوابه ؟ 


:) أريوس الكرستولوجية ( تعاليم أريوس الخاصة بشخص المسيح‎ ulli 


ماذا رآی أريوس ف يسوع المسيح النامری ؟ 

كان العام الليبى خطيبا مفوها وواعظا مشهورا » استطاع يأساويه 
السلس وعلمه الوآسع آن يجتذب الكثيرين الى كنيسة بتكاليس التى كان 
يرعاها فى الاسكتدرية ٠‏ كما أنه استطاع بمهارة ولباقة أن يهاجم فى بداية 
خدمته الرعوية تعاليم سابليوس التى قاومتها بشدة كنيمة الاسكتدريةء 
هذه الأسباب ولأسباب أخرى c‏ التف حوله جماعة من الرهيان والراهبات 
ومن الشعب الذين أعجبو! فى بداية الأمر بوعظه وتعاليمه التى oleo‏ 
غيوة عقيدة سابليوس الهادمة للثالوث ٠‏ ولكته عندما بدا الوعظ والتعليم 
عن الاين + axi‏ انزلق كما alil‏ قبله الكثيرون c‏ إلا أن سسقوطه كان 
عظيما ء كما سبقت الاشارة آنه أراد فى بداية الأمر أن يهاجم عقي دة 
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سابليوس Lll‏ لا تعترف بوجود آهاتیم فى الثالوث c‏ فحاول أن يشرح 
الاختلاقف والتصيز الأوجود بين الآب والابن وأتهما ليسا شخصا وأحدا 
كما عله ۽ يذلسايليوس ub.‏ آن الابن يختلف اختلافا US‏ وجزگيا عن 
ا يدن بان الله وحده هو الاله الواحد الغير المواود والأزلى »> 
موجود بذأته وبدون تدخل آی سلطان آخر ٠‏ وآما عقيدته فى الابن فيمكتنا 
أن نلخصها فى الآتى : 

١‏ إن الابن ليس آزليا IEEE!‏ قت ما لم يكن الاين موجودا 
فيه + قمع أن الابن موجود قبل وجود الخليقة » وهذه الآخيرة قد أوجدت 
بهء إلا آنه غير أزلى .٠‏ 

؟ إن الابن غير أزلى وهو خليقة الله الآب مثل كل الخلائق 
eu aS‏ إلا آنه سايق لها + 

v‏ - الابن ليس من جوهر الآب بل من جوهر AT‏ فقد خرج من 
العدم بحسب مشيئة الله وقصده ٠‏ 

* ES ual, acu الاين‎ ٤ 

ه إن معرفة الاين للآب محدودة وليسث مطلقة ولا يستطيع أن 
يعن لنا الأب بطريقة كاملة ء 

إن الله الآب قد خلق الابن لأجانا لأنه عندما أراد أن يخلصنا 
فاند خان USIS‏ يدعى الكلمة أو الدكمة لكى نكون على صورته ء فلو لم يرد 
النه خلق الخليتة لأصبح وجود الابن مستحيلا + 
ب إن المسيح الذى يتعيد له المميحيون ليس إلها ولايمنك الصفات 
D‏ المطلفة مثل د Seti‏ 
آزای ١ء٠ ٠ gll‏ 
ه -ويناء على ذلك فى لیس إلها بذاهه ومن ذاته ولكنه أرتقى إلى 
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الجء الرابع 


هذه الدرجة عن دأريق رفع الله الآب ل 3 )جا 
ويحتقد أريوس بان الروح القدس هو EV‏ و 
مخلوق آيضا ( أنظر 181 - 180 HARNACK. PRECIS DE L'HIST.‏ 4 


ولقد حاول dia‏ أن ds‏ عقيدة أريوس فا ند lr‏ 

»( کان آریوس یری ف ell‏ الآب إلها عظيما ساميا ا 
عن البشر وعن JS‏ المظوقات ٠‏ وكان هذا الاله السامى يريد الإقتببر اي 
من هذه اأخابقة ٠‏ 


)( فخلق الكلمة آى أأسيح الذى هو أول كل الخليقة والذى p‏ 
عن طريق EC‏ الممنوحة له من الله » ثم عنطريق طابرته وسعيه نحو. 
الكمال إلها ٠‏ ذقد نال درجة اللاهوت بالتبنى ( انظر هرنك 
(HIST. OF DOGMA VOL. 4. P. 40 - 0‏ 


خمع أن أريوس كان يعتقد بأن الابن قد احتل أسمى مكان ss‏ 

الى أعلى درجة ف الارتفاع c‏ إذ أنه قد أعطى كل سلطان وله تسجد VS‏ 

ركبة معن ف ألسماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان. 

أن يسوع المسيح هو رب أجد الله الآب ٠١ : ۲ d)‏ ) » إلا أنه كان يمتقد 

أيضا بان هذا السمو الذى وصل اليه الابن وهذا المجد الذى كلل به » 

وهذه السظمة التى عظم بها ء كل هذه ما هى إلا هبة وعطية من الله s‏ 
للابن » لأنه هكذا مسرة الآب * 

: الكتب الآتية‎ TES 

Harnack Précis de l'histoire 179 - 185. 

Harnack. Hist. of Dog. vol. 4. 28 - 50. 

M. E. Hnag. Hist dea Dog, Chn? Pre Parties 148 - 151. 

Bonifas. Hist. des Dog. vol. 2. 87 - 40. 

los‏ اللاهوت النظامى ‏ دار الثقافة المسيحية ص ۲۹۲ — YAT‏ .م 
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الجزء الرابح الفصل الثالث عشر 


وأقد وسل أريوس الى درجة القول ll‏ يمكن أن نقول إن الابن هو 
الله أو إله أو حتى إله قوى ٠.٠‏ الخ ( HARNACK. HIST, OF ji‏ 
E 20‏ 


وغد يبدو «s fall‏ أنه يوجد تناقض ظاهر ف كلام أريوس هنا وفيما 
ذكزتاه سايقا عندما قلتا بأنه يوّمن « بأن المشيح الذى يتعبد له 
المسيحيون ليس إلها ولا يماك لفات الإلهية المطلقة مثل كلى القدرة » 
كلى ائعلم ء كلى الحكمة وعديم التغير ee‏ الخ c‏ . 


ونكن فى حقيقة الأمر لا يوجد أى تتاقض ف عقيدة أريوس * وهنا 
تكمن الهرطقة ‏ خهو يعتقد بأنه يمكن القول بان الابن هو إله c‏ بل وإله 
قوى ٠٠.١‏ وأكن هذا الاله القوى العظيم الى ارتقع فوق كل رياسة 
وساطان » قد وصل الى هذه الدرجة ليس لأنه عظيم رسام وإله فة 
الأزل و لأنه هو نفسه مصدر كل سمو وعظمة وسلطان : بل لأن الآب 
الذى خاقه وجعله بكر كل خليقة تند منحه هذه العظمة وهذا السسلطان * 
فالمسيح الذى يتعبد له المسيحيون ليس إلها ء بمعنى أنه لم يكن إلها منذ 
الأزل ولم يكن موجودا منذ الأزل c‏ بل إن الله قد خلق ه5! الابن ف زمن 
معين ثم تبناه ورفعه معطيا له اسما فوق كل الأسماء؛ ودرجة تفوق كل 
الدرجات .٠‏ فعن طريق هذا التبنى, وعن طريق هذه الرفعة التى das‏ 
إليها الابن بعد أن رفعه الآب يمكن أن ندعوه إلها. ٠‏ 
على أن الابن لم يكن البتة ء لا من الأصل ولا بالطبيعة ٠‏ إلها * 
فجوهر الابن يختلف الاختلاف الكلى والجزثى عن جوهر الآب + ولذلك 
فقد رقض أريوس الاصطلاح الذى استعمل فى مجمع نيقية عن مساواة 
جوهر الآب بجوهر الأبن وهو (5034005108) 2 متماو فى الجوهر € * 
ad‏ الآ شی؛ والابن الذى أصبح عن طريق التبنى إلها شىء آخر ٠‏ 
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ويقول حرنك إن تعاليم أريوس انتشرت بسرعة ف aa‏ القسطنطينى 
بين الوثنبين التعلمين abad,‏ المتعلمين الذين انضموا ؛لى الكنيسة فى 
ذلك الوقت . لأنها كانت تتفق الى حد كبير مع بعض الأفكار الوثنية التى 
تنادى بأن الله واحد سام ولا يمكن مقارنته بآحد » والذى عند خرجت 
asc‏ آلهذ ( Jd‏ هرنك 50 - 40 .4 IBF. OF DOGMA VOL.‏ ( + 


خأريوس إذن يرقض مساواة جوهر الابن بجوهر الآب ٠‏ والآب 
وحده هو الله الأرلی » ألذى لا يدكن مساواته بأحد ٠‏ وأكى يدعم حجته » 
ES‏ انى الكتاب المقدس فاقتيس عدة نصوص منها : « انظروا 
الآن ٠‏ آنا Ul‏ هو ولیس إله معى ٠۰۰‏ ) (تث LY‏ 14۳۹ : 4»> 
آم ^ :۲ (Ai 40 je‏ » 


ومفهوم ريوس للتبنى يختلف آيضا عن مفهوم الكئيسة » كهجو 
يدعو يسوع إبن الله ولكن هذا التبنى لا يعنى أن الابن po‏ من Ast‏ 
الآب ؛ وبالتائى فهو مساو له فى القدرة وق الجوهر بل أن الله قد تبنى 
الابن كما يتبنى شخص طفلا e‏ فهذا الأخير يصير ابنا شرعيا ووارثا له 
«Xi,‏ يختلف عن الآب ف الجوهر c‏ فالابن وصل الى درجة التبنى عن 
طريق الاعلان الالمی : أى أن الله تبنى يسوع المسيح فاصبح Ud‏ بالتبنى 
ual,‏ بالطييمة Ua ye‏ نلاحظ أن أريوس ملك نفس dasoll‏ الذى سلكه 
البنويون ٠ (LES ADOPTIONISTEN)‏ وأكى يؤيد ذكرته هذه رجم 
Lad‏ الى الكتاب فاقتبس ( لو Y‏ : ؟ه » :1ب «(vv‏ ولكى vui‏ 
آيضا أن الله قد رفع يسوع ألى درجة سامية ؛ اقتبس الذ ص الآتية : 
(آع ۱۴۹:۲ EY KA: VS‏ لل اك 
كما آنه رجم ألى الكتاب La‏ عندما حاول اثبات أن الابن قد al‏ وکان 
بكر كك خليقة : « الذى هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » ( كو 
 ) 1١ : Y‏ واكى ae‏ أن الآب أعظم من الاين رجم الى يوحنا ( 15 : 
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الجڙء الرابع الفصل الثالثة عقر 


(v^‏ : « لأن أبى آعظم منى € c‏ واكى يبرهن ule‏ أن ألاين كان یضطرب 
ويحاف عوخاضعا للطبيعة البشرية اقتبس (يو ۱۲ : ۲١ : 3۳ OV‏ » متى 
«(vis‏ 

من هذا يتضح بأن أريوس كان لا يؤمن بأزلية الابن ولا بمساواته 
ق جوهر الآب » ولهذا السبب فان قانون الايمان النيقوى شدد على هذه 
النقطة معلنا أزلية الابن ومساواته لجوهر الآب + فهو يقول : « نؤمن 
all‏ واحد ١ء٠‏ ويرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب 
المونود الوحيد أى من جوهر. الآب +٠٠‏ مولود غير مخلوق مساو لقب 
d‏ أنجوسص CRETA 2+٠‏ 


والخضا الذى وقع فيه أريوس والذى وقع غيه الكثييون أيضا » 
هو أنه اعقبر الآيات ألتى تتكلمعن ناسوت الاين » كما لو كانت لمعن 
شخص الابز LS‏ وجزئيا ٠‏ ولقد غاب عن ذهنه أن هذا الانسان يسوع 
الناصزئ od‏ حريم الذى ولد وعاش وتالم وجاع وعطش ثم فى نهاية 
المطاف صلب وماتثم قاممن الأمواتءهو نقسه الذىيقول عنه يوحنا : 
« ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » ١:١ ac)‏ ) 
٠٠٠ »‏ قبل أن يكون ابراهيم آنا otl‏ » (يوحنا ۸ : ۸ه » ۱۷ : ه + روا 
(eive‏ ; 


والآيات التى سمى الاين فيها باسماء إلهية كثيرة وعديدة ) منها 
ما جاء فى يى إل : ٥ Ng e AITO ERIN‏ تس ۱ : 
EA‏ تی ۴۳ : ۱٩‏ ۲ عب ¥ ۸ ۱ يو ٩‏ : ۲۰ 2 اش 9 :5امت 31 : 
(vw‏ 

ونقد ادعى أريوس بآن الابن محدود العلم ‏ ومما لا شك فيه أن od‏ 
الاننسأن ‏ يسوع الناصرى ‏ الناأسوت محدود ei‏ » ومحدود المعرفة 
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EORUM I ' الجزء افراع‎ 


والقوةءإذ أنه كان ينمو بطريقة طبيعية وعاحية كما ينمو ويكبر أى dil‏ 
آخراء M).‏ :)مر ۳\ e (vv:‏ إلا أن هذا الانسان ‏ يسو 
my‏ لم يكن مجرد يسوع الناصرى فقط ع بل كان «الله الذى ظهر 
فى التجسد € ء هذا هو السر العظيم الذى يقوق كل ادراك ٠‏ إِذ آنه «عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » ز ١‏ تیمو ۳ : ٠ (v‏ فكل ها رآه 
أريوس هو الجسد والجسد فقط + ولم يستطع أن يرى الله الذى كان 
ساكتا فى الجسد ١٠ء‏ وى هذا الجسد كان آلله c‏ كان انلوغوس الذى 
یری كل شىء ويعلم كل شىء ٠‏ فهو يقول عن نفسه : : « كل شىء قد 
إلى من أبى وليس أحد يعرف الابن إلا الآب 6 ولا أحد يعرف الاب إلا 
الابن ومن آراد الاين أن يعلن له € ( مث ١١‏ : ۲۷ ء لو ٠١‏ : ااغيو 25 
ve‏ وله يو ۱ ۰ ب رو ۲ : ۱۳) ٠‏ كل هذه الآيات تثبت أن qul‏ 
كان يتعتم بمعرفة كاملة شاملة ليس فقط Ll‏ سيحدث c‏ بل كان يعرف 
نفسه كما يعرف الآب معرفة جيدة ٠‏ ولذلك فهو الوحيد الذى يستطيع أن 
يعان هذا لسر ویعرفنا بالآب ٠‏ فهو فيس كما يدعى أريوس بقوله : 
:« إن META e‏ للآب محدودة وليست مطلقة » ولا يستطيع بع أن يعن 
لا الاب بويقة كاطة > ٠‏ وكم أن السيح كان AE as tas‏ عسن 
عدوي البو E E‏ :ر 
انها (MEME‏ 
" ويكفي أن cab‏ نظرة ولو سريعة على Goa‏ ومعجزاته » فهى خير 
دليل على قدرة ذآك الذى تعجب التلاميذ من قدرته : « فخافوا وتعجبوا 
قاكلين فيما بينهم من هو هذا + adi‏ يآمر الرياح أيضا والمساء فتطيعه » 
(لوه:ه؟). 

إن الشواهد الكتابية التى تشير الى لاهوت وناسوت المسيح كثيرة 
وعديدة » يعوزنا الوقت د او لوالا لو rue Mew‏ 
الكنيسة فى رفضهم المرطقات التى ظهرت فيها ٠‏ وإن ألكسندروس Vil‏ 
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لتجلاء الرابج الفصل الثالث عشر 


الاسكتدرية كان واعيا كل الوعى ومدركا كل الادراك لخطورة الهرطقة 
الأريوسية ٠‏ وكما يقول عنه هرنك إنه كان يعتبر أن هذه الهرطقة من 
c‏ الهرطقات التى عرقها التاريخ المسيحى » إذ أنها هرطقة سد 
٠٠٠ ell‏ وآن آريوس وأتباعه آعداء الله ٠*٠‏ وقاتلو لاهوت المسيح 
( انظر هرنك ‏ 25 -20 (HIT. OF DOG. VOL.‏ * 


إن أريوس لم يكن الأول cis‏ يكون الأخير الذى يهاجم عقيدة لاهوت 
الابن ٠‏ فحتى بعد موته مسيقوم أريوسيوس كثيرون ينهجون منهصه 
ويستكون ف نةس الطريق الذى سلك فيه c‏ وينادون بتعاثیمه بل ينادون 
بتعاليم أخري, أكثر ضلالا ٠٠١‏ ويهاجمون التعاليم الصحيحة » وهكذا 
لا :قول إن الكئيسة تنقسم من جديد » بل نقول إنها تستمر فى أنقسامها 
الى آحزاب وجماعات » ينهش بعضها بعضا ٠‏ 


ولكن الذى oid,‏ قلب المؤمن هو أن رب الكنيسة وعد أن يكون فيها 
ويقودها الى الشاطىء الآمن + وهذه الهجمات ما هى إلا أمواجا » وحتى 
وإن كانت أمواجا عاتية قوية » وتستمر طويلا فى لطمها لهذه ألسفيتة » 
ili‏ تلطم صخرة رأسخة قوية + إنها eel‏ صخرة راسخة قؤية فلا 
len jo p‏ من مكاتها قيد أتملة » بل تتمزق عليها خلا يبقى لها قوة ولا آثر 
لأنه مكتوب : « الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس ألزأويةء٠٠‏ 
ومن سقط على هذ الحجر يترخض ومن سقط هو عليه يسهقه € ( مت 
c( tv : ۷‏ « أيواب الجحيم لن تقوى عليها » ( مت 1١‏ :18 ) * 
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.طم‎ 235 - 225. iL. ذكر‎ 

3. Bariy. Origines de l'arianisme. Fliche et Martin. 3 : 69 - 
83. ١ 

4. Bardy. Recherches sur Saint Lucien d'Antloche et son 6cole. 
Parm 1936. 

5. HL M. Gwatkin. Studies of Arianisme, Cambridge 1900. 


6. Epiphane, Ancoratua S8, 4 : ed. E. Holl. Ges 1, 42. pG 43, 
TT AB. 


T. Sox-méne, Hist, Eccl 1. 15. 


8. Philostorge, Hist. ecel., 2, 2, 1, 1. 
9. Eusàbo vit. Con, 3., 7. 


RAPUIT Sq Tan MI n 
: 4 pr. 15 - 50. 

12. A. Harmack. Precis de L'hisiolre Traduit par E. Ohoisy. 
Paris Librairie Figchbaeher Societe anonyme 33 rue de Seine 
1893. p.p. 176 - 194. . 

13. M. E. Haag. Hist., des Dogmes Chretiens 1re partie p.p. 14$ - 
152. 

(A0‏ ملم اللاهوت النظامى دار الثقافة المسيحصة ‏ الفجالة القاهرة 

* Yoo — YAY ص‎ 


)00 شرح أصول الايمان » تاليف د . ق. اندراوس واطسون والدكتور 
القس ابراهيم سعيد ..دار الثقافة المسيحية - £o. — (oa? ll‏ 


11.١157‏ من 
(I‏ الدكتور أسد رستم + كنبسة مدينة الله أنطاكيا العظبى ‏ الجزء 
٠ XY — MY oO Jo‏ 3 
(م ٤١‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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AMA) m 
ND can ! 


ATHANASE 

إن السؤال الأول الذى يخطر على بالنا بعد هذا العرض العقائدى 
التاريخى الموجز لمسكلة اريوس‌هو الآتى : ماهو موقف الأساقفة والآباء 
بعد مجمع نيقية ؟ هل استطاع الأساقفة والآباء المناداة والتمليع 
بالقرارات آلتى اتخذها مجمع نيقية f‏ 

لقد انفض هذا المجمع بعد أن نظر آيضا فى بعض القضايا الأخرى 
التى كانت تشغل آباء الكنيسة ٠‏ على أن القضية العظمى والمشخلة الكبزى 
كانت قضية أريوس وأتباعه » الذين علموا بتعاليم لا تتفق وروح الكناب 
ولذئك فتد تقرر فى هذا المجمع قبول قانون الايمان الذى يعلم بازلية 
الابن وأن جو هره مساو اجوهر الآب » ولا يوجد أى اختلاف ف جوهر 
(HOMOOSIOS) iii‏ 

وعندما قبل مجمع نيقية الاعتراف بأزلية الاين ومساواته ف جوهر 
الآب » فقد إعترف » بل أعان جهارا انتصار الأرئوذكسية(') uai‏ كسان 
يتزعمها كل من أسقف الاسكندرية أاكسندروس وشماسه العظيم 


(1) كلمة آرثوذكس تعنى ذى الرأى المستقيم ٠‏ 
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الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 


أثتاسيؤس ٠‏ ولقد أراد الامبراطور أن يستاصل الداء من أصله فأمره 
يحرق كتب أريوس ( أنظر (HIST. OF DOG. VOL. 4. 55 - 60 Sij»‏ 
حتى يتجنب « المماحكات » المقائدية التى تؤدى الى الانقسامات 
والأضطرابأت !لسياسية فى الامبراطو, رية + ثم أمر بنفى اريوس ولتباعه 
واعتبارهم aff‏ أعداء المسيح ٠‏ وهنا شعر الأرثوذكسيون بانتصار عظيم» 
لايغوقه انتصار ٠‏ وكيف لآ يشعرون بانتصار عظيم ٠‏ ومجمع نيقية قسد 

سدق العرطقة الثى كانت تهدد الكنيسة كلها ٠‏ كما أن الامبراطور شعر 
Lad‏ بالاضءئنان على سلامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر الانقسام 
قد زال وان eet‏ المعارك الحزبية قد انزاح 5 


هذه هى انطباعات الاميراطور وانطباعات الكثيرين من الأساقفة 
الأرئوذكسيين بعد قرارات مجمع نيقية * 


ولكن للأسف الشديد كانت الحقيقة الواقعة cas‏ الاختلاف كله 
عن القرارأت الستودسية والمجمعية ٠‏ فقد رجع الأسافغة بعد c‏ 
نيقية ألى ابرشیاتهم والقسوس الى کنائسهم € Toss‏ كل منهم يعلم ماکان 
يعلم به قبلاءبل إن البعض تطرف ف الهرطقة التىفاقت هرطقة أريوس 
نه ٠‏ قمع بع أن أريوس ومعض أتياعه نفواءإلا أن الأريوسية بنت عشها 
rats atlas d‏ من LA]‏ اقفة والرعاة + 8 


وهكذا بدأت غيوم الانشقاق تصعد Qe‏ جديد فى جو الكئيسة + 
فعكرت صفاءها وثجوهت شهادتها » cunas‏ عنها: جزئيا شمس ull‏ 
والتمتع بنوره ٤‏ فإن الأحزاب التى كانت ق :مجمع نيقية » ظهرت مسن 
جديد بعد هذا المجمع » واستانفت نشناظها مستغلة كل الوسائل dns‏ 
إلى تشر تماليمها وهدم تعاليم الأحزاب الأخرئ ٠‏ 


ويرجع السبب ف ذلك الى a s‏ أم الامبراطور هيلانة وأخته 
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[RESTI‏ القصل الرابع عشر 


قسطنطنة وحاشيتهما الاكليريكية » فان آم وآخت الامبراطور كانتا 
أريوسيتين ٠ولذلك‏ فقد عملت هيلانة على اقناع قسطنطين بأن أريوس 
وآتباعه أبرياء ولا يستحقون : بآية حال هذا الحكم القأسى € ومن 
الواجب النظر فى قضيته مرة أخرى لانصافه واصلاح هذه الغلطة 
العظيمة ast) ٠‏ استطاعت بالجاحها ولجاجتها على الاهبراطور أن تؤثر 
عليه لكى يرجع أسابيوس سقف مدينة نيقوميدية ull‏ أبرشيته » وفعلا 
رجع أسابيوس الى أيروشيته فى سنة eva‏ ( انظر كتاب بوئيقاس 
HIST. OF DOG. VOL. 4. 62 . 66 dij lSTOME 2.77 - 50.‏ 
ثم كتاب الدكتور أسد رستم الجزء الأول ص ٠ ) ۲١۷‏ 


وعندما رجع الأسقف الديقوميدى الى أبروسيته » بدأ نشاطه 
ونفث ia secs‏ خد تعاليم مجمع نيقية + على أنه بدأ يذفث سمومه هذه 
بطريقة خفية وغير مباشرة ٠‏ وكان أسابيوس يتمتع بسلطة عظيمة وتأثير 
قوى على الحاشية الامبراأورية ٠‏ ولذلك فقد استطاع عن طريق 
دباوماسيته Sall‏ € ومکره ومراوغته » ثم استغلاله لنفوده وعلافاته 
usse‏ الشخصيات ف البلاط » وخصوصا آخت الامبراطور ألتى أوصت 
أخاها قبل موتها باصلاح الغلطة التى أرتكبت فى مجمع نيقية فى الحكم 
الغير المادل الذى صدر ضد آريوس ء لقد استغل أسابيوس النيقوميدى 
كل هذه الطرق لاثبات براءة أريوس وإعادته الى متصبه tll»‏ فقد قدم 
آسابيوس مع بعص الأساقفة انون إيمان يدل ظاهره على الأرثوذكسية 
التى لا نغشس غيها c‏ والتمس من الامبراطور العفو De‏ أربوس لأن هذا 
القانون الذى قدم هو قانون إيمان أريوس الذى يشرح فيه إيمانه 
وعقيدته فى شخص الابن c‏ وهو قانون سليم وأرثوذكسى ولا تشويه 
شائية ؛ بحسب ااظاهر ٠‏ عندئّذ أصدر الامبراطور تنسطنطين آمره بارجاع 
أريوس الى enun‏ > وطلب من أسقف الاسكندرية اعادته الى منصبه + 
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الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 


كان cas A‏ ألكسندروس اتلعجوز الذى وصقه اليعض بالضعف » 
قد رحل الى عالم الأبدية » وخلفه d‏ الجلوس على كر. سى الأسقفية d‏ 
الاسكتدريه الشاب e ual! goi nb‏ غيرةوحماسة RE nu‏ 
إلذى خصب i‏ لهذه المدينة العظيمة يوم ۸ يونيو سنة +7 ٠‏ 


ولا نريد أن ندخل قى تفاصيل حياة هذا القديس البطل العظيم 
الذى كرس حياته لخدمة 'لرب ومجده » لأن هذا الأمر يعتاج وحده 
IE‏ يكون «فيدا ونافعا أن يكرس شخص من الدارسين وقتا 
ليكب بحثا عن حياة وجهاد القديس أثناسيوس ٠‏ فقط نشير QU‏ 
أثناسيودى ولد حوالی 5 لم رسم ثمماسا فى سسنة ۳۹۹ وار Pr‏ 
الأسقفية فى مسنة ما ٠‏ ولم يصل أثناسيوس الى هده الدرجة بسهولة 
وبلا مقاومة c‏ فمع أنه كان محبويا من الشعب ومذكى منه كل التذكية » 
إلا أنه قد وجدت حفنة من الكهنة وعلى رأسهم ملاتيوس ف عهد 
ألك ندروس » ثم يوحنا أرتف فى عهده لم يوافقوأ على تنصيبه أسقفا 
وقأوموه كل المتاومة ء وتداخلت عناصر أجنبية فى المقاومة ضد الأسقف 
الجديد ٠‏ غإن آسابيوس أسقف نيقوميدية كان يعثبر أثناسيوس خصما 
قويا عنيدا يجب التخلص منه بأية وسيلة ممكنة حتى يستطيع نشر 
الأريوسية فى اأشرق ٠‏ وكان متأكدا من آن ارتقاء أثناسيوس الشساب 
الغيور التقى اعرش أسقفية الاسكتدرية يعنى القضاء العاجل المؤكد على 
الأريوسية ٠‏ ولهذا فقد عمل على إثارة الفتن وتكوين الأحزاب واشسعال 
ثار العداء بين أثناسيوس وبين يعض الكينئة المصربين ء ويظن أن 
آسابيوس لم يكن بريئا منحياكة التهمة التى اتهم بها ينوحنا أرتف 
أثتاسيوس لدى الامبراطور قسطنطين ٠‏ فان يوحتا أرتف قد اتهم 
القديس أثتاسيوس بأنه فرض الضرائب على afl!‏ وأنه قد أمر بكسر 
كأس الأفخارستية الذى كان يستعطه الكاعن اسخيراس * 
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الجزء الرابع الفصل الرايع عشر 


ونم بترك الامبراطور هذا الأمر بلا تحقيق فاستدعى أسقف 
الاسكتدريه abe‏ هذا الأخير براعتهء وأكاذيب الكاذبين الحتلينء فرجعم 
الى تبروشيته فى سنة »جم كريما شريفا pois‏ الرأس * 


وعندما فشلت هذه المؤامرة الرخيصة ومؤامرات أخرى c‏ لم يفشل 
أعداء انأسحف الأمين المجاهد فى ايجاد حيلة أخرى ٠‏ وكانت الفرصة 
الذهبية لنصب هذا الشرث لاصطياد النسر إلقوى ء هو آمر الامبراطور 
بارجاع أريوس ألى مرکزه ف الاسكندرية os‏ أعداء أثناأسيوس كانوا 
يعلمون يقيتا أنه لا يمكنه أن يقبل هذا القرار الامبراطورى ولن يخضع 
له ٠‏ وفعلا غان رجل الله العظيم لم يخش الامبراطور وسلطاته » يل 
EE‏ عدي د N RARE‏ لل (Y‏ 

نذلك فقد رفئس أمر الامبراطور: ولم deis‏ أن يرجع أريوسن لى الخدمة 
لاء ومر یتم بك علب مفسد للكروم dio‏ مؤيديه ذكاب خاطفة 

على الخراف ٠‏ 


ولقد انتهز أعداء أثناسيوس هذه الفرصة وعقدوا مجمعا ألنظر فى 
آمر عودة أريوس للخدمة ٠‏ 
مجع صون : 


اجتمع هذل المجمع d‏ صور فى سنة casero‏ ركاسة الأسقف 
أسابيوس القيصرى مؤرخ الكنيسة ( انظر هرنك HIST. OF DOG.‏ 
VOL, 4 62 - 6‏ ولةد جاء أثناسيوسن من الاسكندرية مع خمسين 
E‏ لحضور هذا المجمع ( الستودس ( > c^ ET "I‏ من الدهول 
الى المجمع بحجة أن الوقد المضرى غير مدعو للاشتراك في أعمال المجمع 
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٠ الفصل الرابع هشر‎ TEES 


JEAN MARIE LEROUX. ATHANABE تب‎ hi) 
إلا آنه يحتمل أن أثتاسيوس حضر‎ ٠ ) D'ALEXANDRIE P. 21 


جزءا من هذ! ٠ quali‏ 


) ننتظر أن يكون موضوع البحث ف هذا المجمع ( السنودس‎ US, 
الذى عق ف ذاك الوقت بالذات. هو مشكلة العقيدة والتحقق من قانون‎ 
وهل قبل آریونں فعلا قانون‎ ٠ إيمان أرروس والتأكد من صحته وسلامته‎ 
مازال‎ el ؛‎ ٠١ الايمان التيقوى الذى رفض الاعتراف به فى سنة‎ 
مصر؟ على اعتقاده الشخصى ف أبن الله ؟ غان المجمع ( الستودس ) لم‎ 
بل إن البحث‎ e يتعرض البتة لبحث. أية مشكلة لاهوتية. ف اجتماعه هذا‎ 
» فى الاتهامات المقدمة ضد أسقف الاسكندرية‎ Jill فيه كان مركز! على‎ 
كانت كلها أيضا أكاذيب‎ es ly ٠ وكانت هذه الاتهامات كثيرة وعديدة‎ 
فمن ضمن هذه الاتهامات‎ e وافتراءات مسطنعة ضد أسقف الاسكندرية‎ 
التى حارلو: انصاتها به هى : آنه أمر بقتل أحد الأساتفة المصريين‎ 
»ء ولقد‎ — (ARSENIOS) المعارضين لسياسته وهو الأسقف أرسينوس.‎ 
+ فراع الفقيد أرسينوس‎ ax آحضر أحد الُشهود ذراعا مملحا وادعى‎ 
تقدم اثناسيوس وسال تاقلا من منكم يستطيع أن يقسم بأنه‎ diua, 
وآن هذا ا الذراع ذراعه ؟ فتقدم يعض الأساقفة‎ Fas "e يعرف‎ 
وآن هذه ذراعه « فطلب أثتناسيوس‎ c la يعرفونه‎ eei وأقسموا.‎ 
اشاهد بالیخول ؛.وعندما دخل هذا الشاهد كانت الدهشة عظيمة‎ ce 
deli نفسه‎ pU وخيبة ة الأمل كبيرة ؛ لأن هذ!‎ 
* سليمتين‎ 

وبالرغم من خشل هذه الحجة فشلا ذريعا مخجلا ذقد أصر بعض 
أعضاء عذا المجمع على الوصول الى الهدف الذى من dsl‏ قد xen‏ 7 
وهى إدانة اثناسيوس وظلعه من آلکرسنی ٠‏ فاتهموه باتهامات آخری 
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رخيصة لا آساس لها ء مثل أنه آهر بكر کاس الأفخارستيا الذى كان 
يمتعطه الكاهن أسخيراس anl‏ معارفى أثناسيوس c‏ كما أتهم أيضا 
بأنه على علاقة غير شريفة بأمرأة سيئة الأخلاق () ولكتهم لم يستطيعوا 
تقديم الدليل على أية حجة من هذه الحجج() ٠‏ 


وعندما آدرك القديس أثناسيوس أن هدف المجمع ليس هو الدرحث 
عن الحقيقة يل أن يصدر حكما تءسقيا ضده ء فقد انطلق إلى الاميراطور 
سرا لكى برقع دعواه اليه ٠‏ وانتهز المجمع هذه الفرصة فحكم على 
آثناسيوس غيابيا » ثم أريوس وحكم بارجاعه الى مرکزه * 


وطلب ألناسيوس عقابلة الامبراطور إلا أن هذا الأخيئ رفض 
d; 0 A Lll‏ أصراره وعناده xul oot‏ فرصة خروج 
. الامبراطور. للفزهة وعرض عليه قضيته » وتظاهر الامبراطور باجراء 
: المدل فطلب أن يحضر اليه وفد من مجمع صور » فجاء لظمثيل هذا 
المجمع أسابيوس التيقوميدى وأسابيوس القيصرى واربعة آخرون € 
( اتظر كتاب دء أسد رستم الجزء الأول ص — (I4‏ + وكانت 
التممة الوحيدة التى أتهم بها القديس آثناسيوس هى أنه هدد بعدم 
ose‏ قمح الاسكتدرية الى القسطنطيئية » الأمر. الذى أغاظ وأغضب 
الامبراطور كثيرا » إلا أن الامبراطور لم يكن ف حاجة للاغاظة والغضب 
ضد هذا الرجل الذى يحاول فصك السلطة الدينية عن السلطة “لروحية » 
ولذلك فقد صدق سطنطين الامبراطور على الحكم اذى أصدره مجمع 
صورء وائذئ اشتمل على خلع أثتاسيوس من كرسية ونفيه واعادة 
آريوس الى مكانته وقبوله d‏ الكئيسة ٠‏ 


Bonifas Tome 2 48 - انظر كتاب‎ (Y) 
T. M. Leroux. Athanase d'Alexandrie 22 ثم كتهب‎ (D 
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ونفى القديس العظيم الى تريفز A, PREVES‏ مدينة المانية 
حائيا ٠‏ ولقد ثار الشعب المصرى ضد هذا القرار ٠‏ ولكن هذه الثورة 
تلعارمة لم تغير شيا من قرار الامبراطور: ٠‏ فقادوا القديس :ثناسيومن 
ألى المنفى فى سنة ٠ vro‏ ولم يكن هذا النقى إلا la‏ فى سلسلة طويلة 
وثقيئة كان على رجل الله أن يحمها على كتفه بصبر وشكر وثبات 
وعزم + لأنه كان موقن d‏ داخله أن الجريمة التى ارتكبها والتى من 
أجلها يحاكم وينفى » هى دفاعه عن لاهوت الابن وعن أزليته Mal, ٠‏ 
لم تستطم القوات الأرضية أن تزحزح هذ! الرجل saca‏ كالممخر 
ولو قيد أنطه » لأنه كان يضم تصب عينيه هذا القول : « طوباكم إذا 
آبنضتم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير عن 
أجل ابن c ٠٠٠ oe‏ ( لوقا ٠ ) ۲١ : ٠‏ 


انتصار أريوس وموته : 


إن القرارات التى أصدرها مجمع صور بشلح الأسقف ائناسيوس 
ونفيه » ثم اعطاءء يمين الشركة لأريوس وارجاعه الى منصبه كفادم » 
كانت تعد نصرا عظيما لأريوس ولأتباعه * 

وبما أن الكنيسة فى مصر قد رفضت كيا وجزئية قرارات هذا 
المجمع E)‏ حزب المعارضة ) axi‏ رفضت بالطبع رجوع أريوس الى 
الاسكندريه c‏ ولذلك فقد نصب رسميا ف كنيسة فى أورشليم ( انظر 
كتاب بونيفأس — 49 .2 30315  BONTFAS‏ ( * 
A‏ ويمد تتصيبه فى أورشليم c‏ ذهب الى القسطنطينة ودخلها مم 
جماعة من آتباعه ف موكب انتسارى ضخم ٠‏ ولكن هذا الانتصار لم 
يكن إلا كيقطينة يوتان » ففى نفس اليوم بيئما كان يسير في شسوارع' 
مديئة القسطتطيتية مع بعض أتباعه dde pere‏ شديد d‏ بطنه » فترك 
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آصحتاءه ودذل الى مكان هادىء» لقضاء حاجته » فاندلقت أحشاؤه 
ومات d‏ الحال d‏ سنة حسم - ولقد تضاربت الآراء قى سبب موته » 
فان أتباعه أتمعوا pe he‏ « بسمه > ء وأما الأرثوذكسيون فقد 
رأو! فى هذا !موت المفاجىء e!‏ قضاء lll‏ عادلا على أريوس 
٠ cil‏ ولك العايفين ام برها ل cas‏ إل علية تسم Ls‏ 
قضاء إلهيا » بل إن موته يرجع ألى عملية طبيعية وهى اصابته بمرض 
الدوستقاريا ٠‏ امرض eh‏ يست ارين العجوز الذى تجاوز 
الثمائين من عمره مقاومته والتخلب عليه() + 
موت الاحبراطور قسطنطين : 

utum‏ لإ يع رن قن 
يعمد إلا فى اللحظات الأخيرة من حياته € ولقد عمده الأسقف أسابيوس 
النيقوميدى ( انظر كتاب ص ء*ه 2 ٠ ) BONIFAS JOMES‏ 

ولقد ترك الامبراطور SUSAN‏ ورثة à‏ للامبر اطورية o‏ 
وهر سدس تبك أرق pae Mt.‏ البرية 
جر le‏ من أفريقيا ٠‏ ولقد كان قسطنديوس الذى حكم الشرق أريوسياء 

٠ قسطنطين الثانى وقسطنس فكانا أرثوذكسيين‎ ul 

وعد أن تولى هؤلاء الأباطرة الثلائة زمام الحكم فى الامبراطورية 
أصدروا قرار' باعادة الأساقفة المنغيين ويمتقد ليرى GLEROUX)‏ 
بان الامبراطور قسطنطين الثانى هى صاحب المبادرة فى اطلاق سراح 
الأساقفة المنفيين c‏ وكان يهدف من ذلك الى إثارة الشنب والاضطرابات 
فى الأجزاء التى كان يحكمها أخوه قسطنديوس و 
LEROUX ATHANASH D'ALEXANDRIR 25‏ 3 


. BONIFAS JOME 2. 49 انظ كتاب‎ (Y 
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وليكن ما يكون ف آمر هذا القرار فقد رجع أثناسيوس إلى وطنه 
فى ۳ توقمبر wr‏ وأستقيله !لشعب استقبالا رائعا عظيما بعد غياب 
طال الى حوالى سنتين ٠‏ وعندما علم الأريوسيون وأصدقاؤهم بخير 
وصول أثناسيوس الى الاسكتدرية اضطريوا وبدآوا حالا ق حياكة 
المكايد وتدبير المؤامرات وحبك التهم لاقماء بطل الايمان d‏ أسرع 
وقٽ » بعیدا عن هذه المدينة ٠‏ وكان "m^‏ المعارضين ó‏ عودة 
أثناسيوس الى الاسكندرية أسابيوس أسقف نيقوميدية الذى اسبح 
أسقفا للقسننطينية وكان كما سيقت الاشارة قوى ااتأثير dash c‏ 
الذراع eis c‏ بتفوذ عظيم فى البلاط الامبراطورى ٠‏ 7 77 


asl,‏ كتب أعداء أثناسيوس الى الأباطرة ثم الى أسقف روما 
يوليوس يدعون أن الشعب المصرى لا يرغب فى عودة أثناسيوس + وأنه 
ثائر. غاضب على هذه الأوضاع ويجب اقصاؤه بأقرب سرعة ٠‏ ونقد 
لبشه ٠‏ 


ولكن الأساقفة المصريين الأرثوذكسيين اجتمعوا ف نفس السئة 
۳۸ وأظهرو! تأييدهم الكامل لأثناسيوس وابتهاجهم بعودته ٠‏ ويحتمل 
بان أثناسيوس قد اتصل asa‏ الرهبان لكى يت وموا بمظاهرة d‏ 
صالحه ء وعندگذ جاء القديس أنطونيوس نفسه من الصعراء لكى يؤيد 
صديقه cas AS‏ أثناسيوس ( انظر كتاب - 801هئة ص Y^‏ المذكور 
سايقا ) ٠‏ 


وكان هذه المظاحرة تأثير. عميق .على نفسية الشعب وعلى نقفسية 


مؤيدى الأسقفة لأن أنطونيوس كان مكرما ف أعين كل الشعب + وكان 
رد cial‏ روما على هذه الدعايات المغرضة خد أسقف الاسكندرية هو 
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الدعوة لعقد مجمع مسكونى ف روما للبت ف عذه المماحكات » ولكن 
الأساقفة الأريوسبين رفضوآة هذا الاقتراح c‏ بل احتجوا بشدة على 
دعوة عقد مجمع م-كونى لينظر فى قضية شرقية قد سبق أن أصدر حكما 
فيهأ مجمع شرقى * 


وكان رد فعل روما على هذا الاحتجاج شديدا ‏ بل إن أسقفروما 
أظهر فى هذء اافرصة أولوية روما على بقية الأسقفيات الأخرى )( 
وأرسل Ulla‏ شديد اللهجة الى أسابيوس » وعندما اسظم أسابيوس 
أسقف القسطتطيتية هذا الخطاب آراد بان يلطف من موقةه رآن يكتسب 
الكثيرين الى جانبه(') خحاول أن يجمع حولهجماعة من المعتدلين ولذلك 
فقد عقد مجدعا فى أنطاكيا ق سنة 4١‏ وقدم فيه مع حزبه قانون إيمان؛ 
يعتير حلا و. طا بين قانون 'لايمان النيقوى والعقيدة الأريوسية ٠‏ ويما 
آن مؤلفى قانون الايمان هذا ( أسابيوس وحزبه ) كانوا يهدفون إلى 
مقأومة قانو. إيمان نيقية » ولكن بلباقة وبطريقة خقية » وف الوقت 
نفسه مد يد المساعدة للأريوسيين 6 فقد اجتهدوا' ف NEC‏ الصيخ 
والعبارات التى استعملت فى مجمع نيقية فى تعظيم. وتمجيد يبمسوع 
المسيح " eel‏ تجنيوا استخدام بعض الاصطلاحات الأساسية 
والهامة التى لستعملها مجمع نيقية مثل.« وهو مساولاكب فى الجوهر € € 
وظنوا أنهم بذلا يفاحون ف جذب الأريوسيين والأرثوذكسيين لقبول 
هذا الحل الوسط ٠‏ ولقد قرر هذا المجمع خلع القديس أثتاسيوس 
des‏ غريغوريوس فى مطه () ۰ 


وعندئذ لجا أسقف الاسكندرية الى روما لكى يعرض قضيته على 


Batiffol p, Paix Const, 422 - 431 q 

Lerouxp.2T 1 كتاب‎ Ld أنظر‎ (0) 
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الأسقف يوليوس : فأستقبله هذا الأخير خير استقيال وعقد مجمعا ur‏ 
قرآرات مجمع أنطاكيا * 


وهنا نرى أأكنيسة منقسمة من جديد الى حزبين : 


Y‏ ب الذين يؤيدون قانون: يمان نيقية وهم الخربيون وأثناسيوس 
والذين يرفضون قانون الايمان النيقوى وهم الشرقيون وعنى (eo‏ 
أسأبيوس النيقوميدى » إلا أن حزب أسابيوس كان يضم المعتدلين 
أيضا ٠+‏ 


وف Ania‏ الأمر كانت توجد ثلاثة أحزاتٍ أو تيارات لاهوتية : 


١‏ - حزب أثناسيوس أو حزب الأرثوفكسيين المتمسذين بقاتون 
إيمان نيقية * 


۲ - حزب الأريوسيين: وكان على رأس الحزب d‏ بداية الأمار 
أسابيوس اأنيقوميدى قبل أن يغير اتجاهه جزثيا * 


۳ ومن هذين: الحزبين ولد الحزب الثالث الذى يدعى المزبع 
cial‏ الأريوسى :38142812 وكان على رآس هذا الحزب أسابيوس 
القيصرىعولقد تكون هذا الحزب من الذين رفضوا عقيدة أريوسوعقيدة 
أثتاسيوس + ولقد حاول أتباع هذا الحزب ايجاد حل وسط AK-sall‏ 
الكرستولوجية ٠‏ فقد روا ف الاين صورة الله » بل هو الله بالطبيمة 
ast,‏ ليس من طبيعة الله الآب » ولقدرفضوا ‏ مثل ما فمل الأريوسيون 
آصطلاح : « مساو لكب فق الجومر € )( ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب 
M. K.-Esag. Hist. des. Dog. Chr, Pre Partie 178 -.183‏ 
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43 des pana. 
أصبح قسطنطين الاميراطور الوحيد فى الغرب بعد آن قتل آخوه‎ 
قسانطين الثانى ء ولقد سكمت نفسه الانشقاقات والافطرابات التى‎ 
قسدت الكقيسسة وألتى كانت تهدد وحدة الامبراطورية ء ونذلك فقد أتفق‎ 
مع أخيه أميراطور الشرق قسطنديوس على عقد مجمع للنظر قى هذه‎ 

اکل » 


وعقد المجمع فى هدينة سارديكا (8482210001) على ححود 
الامبراطوريتين فى سنة ven‏ - وكان الهدف منه هو QE ple i‏ 
والوحدة الى الكنيسة والى الامبراطورية c‏ ولكن للأسف الشنديد قد ساد 
الأضتراتٍ والانقسام فى هذا المجمع قبل أن يجتمع ٠‏ غلند وصل أولا 
B‏ مكان الاجتماع aid‏ ألناسيوس فى صحبة الوغد الفربى ies‏ 
بينهم الأسفف هوسيوس (HOSIUS)‏ الذى كان رئيسا لمجمع نيقية 
ويبدو أنه أختير أيضا X]‏ مجمع سارديكا ٠‏ ودا المجمع أعماله 
وصول الحزب الأسابيوسى ٠‏ وعندما وصل الأسابيوسيون معرفوا بأن 
أثناسيوس نه !احق فى التصويت والاشتراك فى أعمال هذا المجمع احتجوا 
على ذلك بحجة أن أثناسيوس قد خلع من الخدمة بقرار من مجمع 
أتطاكيا ٠‏ وتركوا سارديكا وذعبوا الى مدينة آخری تدعى قلييويوليس 
وهناك عقدوا مجمعا آخر » وهكذا بدأ المجمعان أعمالمما فى مدينتين 
مختلفتين ء وأصدر كل منهما قرازاته : : 


فإن مجم سارديكا الذى حظره القديس أثناسيونى قد أكد منن 
جديد تمسكه بقانون إيمان نيقية وارجاع أثنأسيوس إلى منصبه » وقطم 
باسيليوس A‏ آتقرة وغريغوريوس آسقق الاسكتدرية ؟" . 


أآما مجمع فباييوبوليش فقذ-رقض قبول ala‏ الأيمان النيقو ىو هر 


of 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع القصل الرابع عشر 


ثانية قانون الايمسانالأئطاكى c‏ ثم أصدر الحكم بخلع rali‏ 
ua jas‏ » وقطع يوليوس أستف روما وهوسيوس أسةف قرطبة .٠‏ 


, . ومن هذا نلاحظ أن فجوة الخلاف قد اتسعت بين هذه الأحزاب 
الدينية ٠‏ : 


وكان حزب الأسابيوسيين يتمتع بعساعدة الامبراطور :سطتديوسن 
وكثرة انمدد * وعلى الرغم من ذلك فقد كان حزيا مفككا لأنه كان يضم 
ف داخله اأمتداين الذين حاولوا ايجاد حل للمشكلة c‏ وتقريب:أثناسيوس 
من آريوس c‏ كما كان يضم Lis‏ فى داخله الأريوسبين المتطرفين » وكان 
كل جنهم ينتقد الآخر بشدة ٠‏ فلم تكن هناك رابطة عقائدية تربطهم معا 
إلا أتفاقهما على رفض عقيدة 2 مساو لاب .فى الجوهر € ء آما الحزب 
النيقوى فكان على العكس يتمتع بروابط قوية وثيقة وحدت ٠ gba‏ 
cal ail‏ عقيدة مساواة الابن للؤب فى الجوهر عقيدة أساسية يجب 
التمسك بها وتعليمها ؛ كما كان هذا الحزب الأرثوذكسى يمتاز أيضا بأن 
آثتادميوس الرجل العظيم هو المدافع عن هذه النقيدة ٠‏ ولقد وقفت 
الكنيسة اللاتينية الزومائية بجانبه فأيدته فى جهاده وإيمانه ٠‏ 


ولقد تغيرت الأوضاع عندما ثارت الجنود الرومانية وهجمت على ; 
الامبراطور قسطنس وقتلته فى سنة ٠٠١‏ وأصبح بذلك قسطنديوس 
الامبراطور الوحيد على الشرق وعلى الغرب + 

RERUM‏ الامبراطور قسطنديوس الال المرب والذيسن 
يتعاونون ممه )١(‏ أمثال أثناسيوس ‏ والآساقفة الأرثوذكسيين فى مصر وف 

Harnaek. Hist. of Dog. vol 4 (0- 78. . ql اتظن‎ )1( 
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غرها *:واذلك دعا لعقد مجمع فى ميلانو فى سنة roo‏ وعندما اجتمع 
الأساقفة هناك طلب منهم امو اغقة على أصدار الحكم بخلم iss At‏ 
أو uiis‏ للجميع E‏ البعض التوقيع على اصدار الحكم ph‏ 
آثفاسيوس أعثال أسقف روما لبياريوس (؟ه”  (tx‏ الذى خلف 
الأسقف يوليوس ( ٠ (nov _ y‏ ولكن الأغلبية الساحتة وقعت على 
هذا القرار تحت ثآثير الضغط واإتهديد ٠‏ وعندتذ أمر الامبراطور بنقى 
أثناسيوس » ولم يقيل الرجل الشجاع هذا الأمر بل شرع أنه ليس عن 
حق الحاكم أن يتدخل ف الأمور الدينية التى Y‏ يغهم فيها شيئا kel»‏ 
الاءبراطور, وثار. ثورة عارمة ضد هذا القديس وارسل قوة عسكريةمكونة 
. عن حوالی ۰۰ء٠‏ جندى rani‏ للقبض على الأسقف وقيادته الى المنقىء 
وعندما وصل الجيش الى الكتيسة التى كان القديس أثناسبوس يقيم 
الحصلاة فيها وجدوها es‏ بالعابدين ء واقد توسل الكثيرون الى الأسقف 
بان يهرب وينجو بحياته الثميئة والضروريا يةللکثيرين ۽ فرفض أثناسيوس 
وعندما فشنت هذه التوسلات تدخل بعض الرهبان وأختطفوه خطفا 
وهربوا به uil‏ السحراء ء ولقد ثار الشعب كله نسد السلطات الحاكمة 
وضد أمر الامبرأطور ولكن هذا الأخير لم يعر هذه الثورات والمظاهرات 
T‏ ىاهتمام بل آمر الحكام بالبحث عن أثتاسيوس وتسليمه c‏ ولكن كل 
المساعى cul‏ بالفشل ولم يستطع حاكم الاسكتدرية القيض ض على 
آثداسيوس لأن كل الشعب كان مؤيدا له c‏ ولقد وجد اشاسيوس ملجا 
aT‏ عند الرهيان واستطاع القديس العظيم أن يكتب ف. هذه à La All‏ 
Lass‏ من الكتب » بل كان يذهب من حين الى AT‏ خفية إلى الاسكندرية 
ليتفقد الرعية > وهكذأ ظل على هذه الحال ست سنوات من ٠ ١_۲۴١‏ 
ولقد عين الامبزاطور أحد موظفى RE‏ أسقفا بدل أثناسيوس ء فقابل 
الشعب هذا الأمر بالسخط والغضب والاحتقار ٠‏ 


وهجر. الشغب الكتيسة التى كان يصلى فيها ci A‏ الجديد 
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الجزء الرابع ? الفصل الوابع rào‏ 


جورجيوس » وآغاظ هذا التضرف الأسقف فطلب من البوليس احضار. 

الذين ذهيوا إلى الصحارىوامقابر لاقامة الصلاة قيهاءفحاصر البوليس 

هذه المقابر ua s‏ على الكثيرين وآاقی بهم ف السجون ) ادظر كتاب 
LEROUX‏ ذكر سايقا ص ٤٤٤۴۸‏ ) + 


وكانت الكنيسة d‏ ذلك call‏ العصيب تشبه سفينة فى بحر go‏ 
صاخب تلطم أمواجه العاتية القاسية هذه السفينة التى كادت تتحشم 
aiu,‏ وتختفى ف اليم العميق ٠‏ ولقد رآى الأريوسيون المتطرفون 
والأريوسيون المعتداون أن النصر حليفهم » ولذلك تطرف البعض منهم 
فى andas‏ أمثاك آيكتوس (AETTUS)‏ ثم أيونوميوس GEUNOMIUS)‏ 
فقد علم كل منهماً بان الابن له بداية فهو مخلوق مثل باقى الخلائق لأنه 
إذا كان الابن أزليا آى لا بداية له » فهذا لا يعنى أنه من جوهر الله الآب: 
خهو يشبه الله ولكن ليس من جوهره » وهذا التشابه الموجود بين الآب 
وألاين هو بحسب إرادة الآب() لأنه إذا كان الابن أزليا كما يمتقد 
الأرنوذكسيون فهذا يعنى أنه هو نفسه أصل وعلة وجوده » ويئاء على 
ذلك نهو ليس من نفس الجوهن ألذى منه الله الآب بل من py‏ يشعه 
هذا الجوهر ٠‏ ولقد اعترض الذين لا يقبلون آزلية الابن بالقول ' إذأ 
كان ألابن مولودا فهو غیں آزلی : وإِذا كان أزليا فهو غير مولود ٠‏ ويذاء 
على ذلك aas‏ رأوا أن قانون الايمان النيقوى غيرمعقولويجب تصحيحه ٠‏ 
وهكذا عقد مجمع جديد فى آنقرة فى سنة ۳۵۸ » ويحتمل أن باسيليوس 
أآسقة هذه أأدحينة هو الذى دءا لانعقاده() ail, e‏ كان بأسيليوس من 
حزب الأريوسيتن المعتدلين Nulla all‏ أن يكونوانقطة الالتقاءوالتوافق 
بين الأريوسيين المتطرفين وبين الأرثوذكسبين * 

` 188 - 178 M. E. Haag pm 
. Emiphauios. Haares, 78 1 [ol 

( م ۲ تاريخ الغكر المسيحى ), 
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ومن المعروف أن الذين انوا يسيطرون على هذا المجمع هم جماعة 
أنصاف الأردوسدين أو المعتدلين (LES SEBI- ARTENS)‏ الذين 
يؤمنون بان الاين من مشابه لجوهر. الآب. ٠‏ على أنهم لا يقبلون ولا 
يعترغون بفكرة أن !لابن من نفس الجوهر إلذى es‏ الآب ٠‏ إنه من 
جوهر مشابه لجوهر الآب وليس من ذات الجوهر الذى منه الآب quie‏ 
يزفضوى هنا الجقيدة الأساسية التى تمسك يها الأرثوذكسيون فى الشرق 
وف الخرب + وألتى أقرها مجمع نيقية والتى من أجلها أيضا يحارب 
ويناضل البصل الباسل والقديس الشجاع أثناسيوس » وعى حقيقة 
cun‏ للآب ف الجوهر ولقد استيدل وا الاصطلاح الذى قبل » مجمع 
تيقية : « مساو لآب فى الجوهر » بالاصطلاح : « مشابه لاقب فى 
الجوهر » ٠‏ وبذلك فقد رفضوا عقيدة الأرثوذكسيين كما أنهم رغضوا 
أيضا عقبدة الآريوسيين المتطرفين التى تعلم oo‏ الابن مخلوق من العدم 
كبقية 'لخلائق + فهم ( الممتدلون ) يقولون بان الاين مولود من الآب 
قبل كل الدهور بحسب قمد الله ومشيثته ٠‏ فالابن بحسب هذا geil‏ 
«النصف الأريوسى» يحل مكانا وسطا بين الله وبين الذايقة ( ان ره 
كتاب 54 - 52 .2 ٠  (BONIFAS- TOME‏ ومن 'أطبيعى ؛ فقد 
رقض الأزثوذكسيون هذه العقيدة كما رفضها أيضا المتطرفون خصوصا 
أن عتاصر جديدة دخلت ف الحزب الأريوسى المتطرف فدفعه أكثر. الى 
الانزلاق والابتعاد عن الأرثوذكسية.وعن حزب العتدلين c‏ ولقد Qe‏ 
هؤلاء المتطرفون تعاليم أكثر خطورة وأبشع هرطقة من التعاليم التىعلم 


بها أريوس نفسه ٠‏ 


وهنا تزداد الفجوة اتساعا ويصيح الانقشام خطرا ييدد سلامة 

: الاعبراطورية ٠‏ لأن الانقسام لم يعد بعد بين الأرتوذكسيين اأتسكين 
بقانون الايمان اانيقوى ies‏ الذين يرفضون قبوله » بل لأن الانقسام 
سيطر أيضا على هذا الحزب الأخير E ٠‏ 
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وهنا تظهر من جديد الحاجة الملحة c‏ والتى cua gs‏ عليه الكنيسة 
وعى الحاجة الى انعقاد مجمع AT‏ ليفصل ف هذه المشاكل المقائدية 
التی تهدد بانتسام الامبراطورية والكتيسة ٠‏ ولقد نصح الامبراطور 
بعض المغرضىين من الأريوسيين الذين خشوا بأن يكونوا أعلية فى المجمع 
يعمل مجمعين : مجمع فى الشرق d‏ سافكية (فتركيا) حيث يتنافس فيه 
المجتمعون بالاخة اليونانية ؛ ومجمع فى الغرب ف ريمينة ( فى ايطاليا ) 
ويتناقش فيه المجتمعون باللغة اللاتينية + ويدأ خجمع ريمينة أعمالة فى 
موديو ۳۰۹ ء ولقد جاء لحضور هذا المجمع ٤٠١‏ أسقف ; Vela‏ لحضوره 
راغيين أو مرغمين ؟ فعلى ما يظن أنهم جاءوا مرغمین على ذلك بالأهر 
الامبراطورى أو على الأقل أرغم عدد aS‏ منهم على sind‏ ( انظر 
LEROUX 41-43 es‏ ذكر سابقا) ٠‏ 


ولقد حفر مجمع سلفكية ماثة وخمصون أستنا من الشرق ٠‏ وهكذا 
المجمعان منعزلين الواحد ف الشرق والآخر. فى النرب ؛ لتسهيق 
oen‏ وتوفير امال كما اقترح اليمض على الامبراطور: الذى طلب من 
الأسقف حرقس آسقف أرسوز يعمل قائون إيمان اكى يناقشه المجمعان * 
وسيحمل هدا !لقاتون قيما بعد اسم : «قانون الايمان SI‏ € ودعى 
PIRE‏ الأسقف مرقس A‏ أولا وقبل نض القانون موافقة 
الامبراطور. على هذا الاجتماع ثم ذكز أيضا السنة والتشهرواليوم iit‏ 
تمت فيه هذه الموافقة à . ,٠‏ 


ومختويات هذا القانون > راجا الأريوسيين الممتدلين ٠.‏ 
فقد أستبدل غبارة » FR ar‏ € بعبارة. «مشإيه. للب d‏ 
c € voli‏ كما أنه أقر بأن ME‏ مولود قبل الدهور s‏ وأقد سبق أن 
أشرنا الى عقيدة الأريوسيين المعتدليين » إلا أن هذا القانون يشير ولأول 
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* )( إلى نزول المسيح الى الجحيم‎ ie 
ورفضت أغلبية مجمعريمنية القانون المؤرخ وطالبت بتطبيق‎ 
أسقفا تقريبا ) قبلت التجديد‎ Ae ( انون النيقوى ؛: إلا أن الأقلية‎ 
ولقد كان آمر الامبراطور وأضحا ومحددا‎ ٠ الاحيرأطورية‎ Fro 
للذين يشرفون على هذا المجمع : العمل سواء باللين أو بالشدة » على أن‎ 
الامبراطور ف المجمعم‎ diae ينضم المجمع كله الى حزب الأقلية»ولقد قام‎ 
Sd أعضاء مجمع‎ alias وانتهى الأمر بان‎ ٠ يتتفيذ هذا الأمر خي قيام‎ 
* قبلو' هذا القرار بسبب الضغط إلامبراطورى‎ 


آما مجمع الشرق فقد انقسم على ذاقه لأن الأغلبية فيه لم تقبل 
قافون الايمان المقترح ء ومع أن الأغلبية فى مجمع الشرق ظلت تعادى 
القديس آثتأسيوس إلا lel‏ لم ترد قبول قانون إيمان جديد قد ينتج عله ٠‏ 
انقسامات جديدة وهرطقات أخرى ء 
وأمام أصرار ها المجمع وعدم قبوله التوقيع على قانون الايمان 
المؤرخ ء فقد آمر الممثل الامبراطورى يأنهاء أعمال المجمع بعد ثلاثةأيام 
من enda,‏ وذهب وفدان عن المجمعين ال ىالقسطنطينة لمقابلة الاميراطور: 
ولقد ظن الأساقفة الشرقيون بأن أساقفة الغرب تبنوا نفس الموقف الذى 
أتاخذوه » ولكن خيبة الأمل عندهم كانت عظيمة عندما عرفوا بان أساقفة 
الغرب وقعوا على قانون الايمان المؤرخ aal, ٠‏ استعمل البوليس العنفه 
مع أعضاء مجمع سلفكية حتى انم معظم أعضائه الى أعضاء مجم 
ريمنيه بعد أسابيع قليلة ٠‏ وف أول يناير سنة m‏ وقح الوفدآن ف 
القسطتطينيةعلى قانون الايمان المؤرخ(انظركتاب 43 - 40 LEROUX‏ 
)١(‏ انظر المراجع المذكورة هنا .84 ,2 Socrates. Hist. ecol.‏ 
Saint Hilaire, Frag. Hist., 15, 3.‏ 
Saint Athanase, De Synode 8.‏ 
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المذكور سابقا) c‏ وأرسلت رسالة يذلك الى جميع أساقفة المسكونة Se‏ 
هددت السلطات كل من لا يوافق على هذا القرار » وبالرغم من ذلك فقد. 
exul‏ عن. أنتوقيع على قانون الايمان عدد لا بأس يه ٠‏ 


غمم أن آثناسیوس كأن lico‏ ويعيدا عن المجمع لکنه کان قوى, 
التأثير عظيم السلطة ولذلك sta‏ طلب من الوفد المصرى والليبى التعسك. 
بالايمان النيقوى وعدم الائضمام الى أى قانون إيمان "خرء وبناء على. 
ذلك فلم يوقم أغلبية ممثلو مصر وليبيا على هذا QUAM‏ * 


عندما وقعت الأغلبية الساحقة على قانون الايمان EU‏ » فكاتى, 
بها توقع على وثيقة اعدام القانون النيقوى c‏ وبناء عليه ella‏ تعلن US‏ 
أزلية ابن الله ٠‏ وأمام التهديد بالنفى والخلع عن المراكن السامية 
العظيمة » اختارت الأغلبية الساحقة الطريق الواسم الرحب المعلوء 
بالاترام والتعظيم والمجد الأرخى ٠‏ ويهذا ولأجل هذا أيضا وقعث. 
الأغابية الساحتة على قانون « الايمان المؤرخ » الذى ad‏ به الاعبراطور. 
والذى كان يسعى من ورائه الى توحيد الابراطورية وتجنبها الانقسام e‏ 
ولذلك فقد استعمل القسوة وااشدة والاضطهاد وأانفى لكى يصير هذا 
القانون مقبولا من الجميع ٠‏ وهكذا مر النيقاويون ( المتمسكون بقائون. 
إيمان نيقية ) الأرثوذكسيون بفترات عصيبة وأوقات صعبة : انتشرت. 
خلالها الأريوسية بطريقة سريعة وسيلة ٠‏ 

ولكن هذه الفترة لم تكن إلا عشرة آيام الضيق التى تكلم عنما 
الرائى : » هوذا إبليس مزمع أن ياقى بعضا منكم ق السجن لكى Vased‏ 
ويكون لكم خميق عشرة أيام» )6$ ۲ : sis ) ٠١‏ ترت الأحواله 
جزئيا عندما مات الامبراطور قسطتديوس ف دیسمبر؛ Y^‏ وأوصى هو 
نفسه بان يتولى بعده يوليانوس بن يوليوس ٠‏ ومع أن الامبراطون 
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الجديد لم يكن محبا ومشجعا للمسيحية إلا آنه أظهر روح التسامح 
جزئيا وخصوصا للأساقفة | أنفيين وآمر Dus‏ الى أوطاتهم Sil, ٠‏ 
eco‏ انقديس آثتاسيوس إلى الظهور بعد أن !ختفى ف الصحراء أكثر 
.عن ست ستوات ٠‏ ولقد انتهز الأسقف ا فرصة عودة آسائفة 
c cul‏ وعتد مجمما ف أثناء مرورهم بالاسكتدرية لكى يتشساوروا diea‏ 
الأمور التى حدثت ف أثناء تغيهم وخصوصا موضوع الأريوشيين ٠‏ وكان 
يعض الأساقدة الأرثوذكسيين لا يريدون قبوك الأريوسيين فى uA‏ 

بون بمحاربتهم ٠‏ على أن أثتاسيوس كازيميل لمد يد اتصالحة 
للأريوسيين إلذين يقبلون قانون الايمان النيقوى ٠‏ وهكذا أراد 
أثناسيوسن: فور وصوله الى رعيته المحيوية : البدء فى اليناء والعمن € 
.ولكن للأسف اأشديد لم يمض على وصوله للتسكندرية إلا ثمانية vae‏ 
حتى صدر أدر امبراطورى بالقيض على أثناسيوس c‏ غثار الشعب ثورة 
عظيمة جدا ند هذا القرارءونكن الامبراطور الوثنى لم يعر هذه الثورة 
"n‏ أهتمام وأصر على نفيه من جديد ء آما القديس أثناسيوس غسكان 
.يعزى شعبه بالقول : ما هذه إلا غيوما ستختقی قرييا ٠‏ وانطنق زجل 
الجهاد إلى أسدقائه فى الصحراء للاختفاء عناك Qi» ٠‏ تستطع قسوات 
الامبراطور. الوصول اليه أو التعرف على مكانه ٠‏ وظل هكذا مختفيا إلى 
أن ققل الامبر'طور يوليانوس فى Y8‏ يونيه (Y‏ فرجسع er.‏ 
كعادته es‏ قويا لا يعرف الفشل طريقه إليه ٠‏ 


وعندما تولى عرش الامبراطورية جوفيانوس أو يوفيائوس كتب ق 
سنة “هم Lis‏ رقيقا ولطيفا جدا الى اثناسيوس يدعوه فيه لزيارته 
.والاقامه فى القصر الامبراطورى بعضا من الوقت وكان الأمبراطور. 
جوفيانوس أرتوذكسيا متمسكا بالقاتون التيقوى 3 وفعلا od‏ الأسقف 
الاسكتدرى الدعوة الامبراطورية + 
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إلا أن هذا !لامبراطور لم يعمر طويلا فقد مات ی۹۰۰٣‏ واستولى 
بعدهعلى زمام الأمور الامبراطور غلنس VALENS‏ الذى أصدر حالا 
أمرا امبراطوريا ينفىكل الأساقفة الذين سبقآنتفاهم قسطنديوسءكمة 
آنه أعطى أمرأ Lala‏ بأن هذا jail‏ ينطبق أيضا عى أثناسيوس فلابد 


هن نغيه ۰ 


وهكذا نقى هذا الرجل ei‏ للمرة الخامسة c‏ ولكته هذه المرة 
اختار: مخبكا أكثر. قربا هن المدينة ومعد بالوسائل للراحة والرفاهية آكثر: 

عن الرات السابقة ٠‏ فلم يذهب الى الصحراء بل Val‏ ف فيلا أحد 
ala al‏ فى خسواحى الاسكندرية » حيث قضى فيهاحوأاىسنهء ولانعلم 
بالنسبط الظروف التى دفعت cast‏ الاسكندرية فى أول فب ٣٣٦ adl‏ 
للقعاب ؛ الى عقر مخبكه والهتاف بحيساته وتأييده ۰ وأمام هذا الأمر 
إلواقعم أضطر الامبراطور الى آن يسمح له باستگناف عله الرعرى ق 
مدينة الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا 5دتهى فترة النفى التى استمرت حوالى ٠+‏ سنة من حياة 
رجل الله انجاهد فى سبيل الايمان الصحيح فقد كان أسقفا Ail‏ 
الاسكندرية لدة lale £o‏ قغى منها عشرين عاما ف المتفى * 


٠‏ والدارس لتاريخ حياة هذا القديس العظيم والبطل المجاهد يلاحظ 

ناملا شك أنطباعا خاصا. ةد أنفرد به عن كثيرين من القديسين الذين 
يكلمنا عنهم التاريخ c‏ فقد sg‏ أن نرى أى نتصور التديسين 
يعيشون ف جو. من ألتأمل الروحى السماوى » لا صلة لهميما هو أرضى» 
يقضون يليم ف الصلاة والتأمل ونهارهم فى العمل والوعظء ومما لاشك 
فيه أن القديس أثناسيوس كان رجل صلاة وكانت له شركة عظدمة وفوية 
مم اذرب ٠‏ أكن :الأمر الذى.ميز هذا القديس عن كثيرين هو أنه أندمج 
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الجتمع ودافع فيه عن الحق الالمىءلقد تحدى أقوى وأعظم القوات 
الأرضية ف وق غي هياب للنفى أو للموت ٠‏ وام يعرف الفشل والياس 
طريقهما ألى قلبه الذى امتا آولا بالمسيح ابن الله قغاض غيرة وحماسة 
وحبا له ٤‏ واذلك أصبحت تفسه غير مينة عنده ٠‏ 


ومع آن البطل المجاهد فى سبيل انتصار قانون الايعان التيقوى 
استطاع ف تعاية حياته أن يتمتع بيضع سنوات من الهدوء نسسبيا إلا أنه 
لم ير اليوم إلذى فيه انتسر قانون الايمان النيقوى الذى قبله . 
القسطنطينية فى مئة ۳۸١‏ والذى جاهد من أجله كل حياته ٠‏ 
عجمع القسطتطينية : 
اجتمع هذ! المجمع ف مدينة القسطنطينية فى سنة ٠۸١‏ للبت d‏ 
الأمور العقائدية التى كانت dicit‏ أذهان الكثيرين ٠‏ وعلى ما يظن أن 
. الامبراطور شيودوسيوس هو الذى دعا لمقد هذا المجمم المسكونى ء 
وكان يضم حوالى tle‏ وخمسين Lal‏ وتولى رئاسة جزء من هذا 
الجمع الأسقفء غريغوريوس النزينزى أسقف القسطنطينية + ولقد قرر 
كباء المجمع المسكونى الثانى قبول قانون الايمان النيقوى ثم أض افوا 
إليه بعض الفقرات لتوضيحه وشرحه ٠‏ ويحتمل أن المجمع المسكوتى 
الثانى قد أضاف بعض العبارات غير الموجودة فى قانون الايمان ) هذا 
احتمال ) ٠+ « die‏ الروح القدس الرب المحيى المتبثق من الآب الذى 
عو مع الأب والاين حسجود له وممجد c‏ الناطق بالأنبياء » كما أن هذا 
القانون يوجز المادة المختصة بيسوع المسيح فى الجزء الأول والكته 
يتوسع فى alit‏ الثانية ثم يضيف بعض التفاصيل ٠‏ ونلاحط أيضا 
أن قانون إيمان المجمع المسكونى الثانى يضيف هذه العبارات : غفرآن 
الخطايا » الكئيسة ء القيامة » الحياة الأبدية ٠‏ نجد هذه العبارات فى 
alli‏ إيمان الرسبل ولكنها غير موجوذة فى قانون إيمان نيقية ٠‏ ولا يذكن 
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هذا القانون ألحرمان المذكور ف القانون النيقوى ثم يشدد على عقيدة 
الروح القدس ومساواته لاآب ٠‏ ; 


وبعد أن نظر المجمع المسكونى الثانى فى بعض المشاكل الأخرى € 
أنهى أعماله وأوسل رسالة شر للاميراطور ٠‏ واعتمد الامبراطور: 
قرارات هذا المجمع الذى اعتبره مجمما أرثوذكسيا ٠‏ ويهذ! القرار نر“ 
الأرثوذكسية وقد انتصرت من جديد ٠‏ هذا هو القرار. الذى جاهد من 
أجله حقا c‏ والوصول إليه رجل الله العظيم القديس أثناسبوس » نعم 1 
إنه ام ير هذا اليوم الذى انتصرت فيه الأرثوذكسية.واعترف فيه بها + 
إلا آنه رأى قبل موته علامات كثيرة كانت تشير الى قرب يوم الانتصار: 
هذا ء ولذلك فقد اتطلق قديس الاسكندرية العظيم على هذا الرجاء di‏ 
يوم 8 مايو سنة۳۷۳ لكى يتلاقى مع أبن الله وجها وجه ٠‏ ويمكننا أن 
نقول عن ذلك الرجل «وإن مات أثناسيوس يتكلم بعد» ٠‏ 


إن المجمع أاذى اجتمع فى القسطنطينية فى ستة ۴۸١‏ قبل قانون 
الارمان النيقوى بعد أن أدخل عليه يعض التعديلات والاضافات ء وهذا 
هو نص قائون !لايمان الذى نسب الى مجمع القستقتطينية «نؤمن بإله 
وادد » آب ضابط الكل ء خالق السماء والأرض › کل عا یری وما لا يرى+ 
وبزب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من !لآب قبل كك 
الدهور: ؛ ثور من نور » إله حق من «ll‏ حق ء مولود غير dolia‏ » مساو 
للآب ف الجوهر c‏ الذى به كان كل شىء c‏ الذى من Ule!‏ نحن اليشر 
ومن أجل خلاصنا نزل .من السماء c‏ وتجسد من الروح القدسروحنعريم 
المذراء » وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى aliis‏ وقين + 
وقام فى اليوم الثالث على ما فى الكتب » وصعد الى السماء وجلس عن 
يمين ألآب وآيضا يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى لا ذناء ألكه + 
وبالروح القدمن الزب المحيى النبثق من الآب الذئ هو مم NE‏ والابج 
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سجود له وعمجد « الناطق بالأتبياء » ويكتيسة واحدة جامعة مقدسة 
رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ٠‏ ونترجى قيامة 
الموتى'والدياة ف pal!‏ العنيد ٠‏ آمين > ٠‏ 


وقد قبل مجمع توليدو الذئ عقد ف أسبانيا ستة ٩۸ء‏ ننس القانون 

“بعد أن غير الجطة الآتية : « وأومن بالروح القدس الرب والمحيى المنبثق 

من الآب والابن ces‏ » أى آن الروح القدس لم ينيثق من الآب وحده 

بل انبثق من الابن أيضا ء وقيلت كل الكناقس الغربية والكنائس 

الانجينية غيما بعد هذا النص الذى يتكلم عن انبثاق الروح القدس عن 
الآب والابن ورقضته الكنيسة اليوتانية الأرثوذكسية ٠‏ 


بعد أن أنهى مجمع القسطنطينية المسكونى الثاتى أعمانه gli‏ 
الاعبراطور ثيودوسيوس وقادة الكئيسة الصعداء » وشعروا كما شسعر 
الاميراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد قبول قانون الايمان النيقوى 
d‏ ممنة Yo‏ بسرور. وارتياح عظيمين»لأنمم ظنوا بان مجمع نيقي ةاستطاع 
أن يستاصل ball‏ من جثورها وأن يعيد الوحدة إلى الامبراطورية 
والى أنكتيسة المهددتين بالانقسام والاضطراب ! ! 


غيل أى تطاعت الامبراطورية والكنيسة أن تصلا الى هذه الوحدة 
المنشودة يعد المجمع المسكونى الأول ؟ ! وهل ستستطيع الامبراطورية 
Laus,‏ أن تحلا ألى هذه الوحدة المنشودة بعد مجمع ؟لقسطنطيئية 
المسكونى الثانى ؟ وهذا ما ستحاول دراسته ف المجلد الثانى .٠‏ 

وةبل أن نترك هذه الحقبة التى حدثت غيها تطورات كثيرة وجذرية 
ف تاريخ خ. القكر المسيحىتود أن تلفت نظر القارىء.الكزيم الى شخصية 


ai NE قاریع المريلقات وخی 3ة تكسي‎ d لبت حورا خلما وکیا‎ Ad 
+ ) ۳-۳۰ ( APOLLINARE أبواوناريوس‎ 
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الأسقف ابول ولو سے 


APOLLIN-AIRE 


كان أبولوناريوس أسقفا للاذقية وصديقا حميما للقديس 
tl‏ يوس d yi‏ بدء aba‏ كان يقف بجانب الأسقف المصرى(!) يصارع 
بجائبه ويناضبل ناله ضد الذين رقضوا قانون الايمان النيقوىولذلك 
فلقد نزل خبر إنحراف آبولوناریوس العقائدى على أثناسيوس نزول 
الصاعقة » وق حقيقة الأمر كان أسقف اللاذقية بريد أن يجد حلا سلميا 
للمشكلة اللادوتية التى تمرضت لها الكنيسة فى ذلك المصر ء فكما سبق 
أن رأينا أن الكنيسة انقسمت بعد مجمع نبقية الى أحزاب وجماعات 
ومدارس » QE,‏ سيب الانقسام هو نفس السؤال الذى طرحه المسيح 
على تلاميذه . « من يقول ؛لناس إنى U‏ ابن الانسان € oa‏ الذين 
كانوا يتمسكون يقانون الايمان النيقوى وعلى رأسهم !سقف الاسكتدرية 
علموة بآن الجواب على هذا El‏ هو : 2 آنت هو المسيح اين الله 
الحى؟» «من ذات جوهر الآب متساو مم الآب فى A sell‏ « والذين لم 
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يقبلوا قاتون إيمان نيقية إنقسموا الى أحزاب + فالبعض رأى ف المسيح 
نبيا واليعض الآخر رآى فيه ابنا لله لا بالطبيعة بل بالتبنى + أى أن الله 
تبنى يسوع المسيح وبتاء على ذلك فقد رفعه ألله الى أعلى درجات المجد 
والعظدة ٠.٠‏ فالصراع المقاشدى الذى كان يسيطر على الأحزاب 
المتمارضة ق ذلك الوقت قت تلخص ف عدم الاتفاق على جوهر المسيح فيما 
إذا كان من ننس جوهر !لآب أو من جوهر آخر c‏ وفيما إذا كان مخلوقا 
كبقية الخلائق آم هو نقسه الخالق والأزلى الذى لا بداية له وأن بنوته 
معاصرة تماما لأبوة الآبا٠‏ هذه هى الأسئلة والمشأكل التى تعرضت لها 
الكئيسة بعد مجمع نيقية ٠‏ وهنا يظهر أسقف اللاذقية الذى dL‏ 
بالقانون النبتوى لأنه يعتقد بآن اللوغوس أزلىعفإن كان يؤمن alfo‏ 
الابن فما هى هرطقته إذن ؟ 


كان مفهوم أبولوناريوس للاتسان يشيه الى حد كبير مفهوم 
يوستينوس الذى تأثر Las Ufo‏ بالأفلاطونية التى كانت تعلم بان 
الانسان مكون من ثلاثة عناصر : ١‏ - الجسد » Y (BOMA)‏ — النفس » 
(PREUMA) rail ١ (PSvctü‏ 


ولقد حاول الأسقف اللاذقى أن يستفيد من هذه النظرية 
الأفلاطونية لكى يحل بها اأشكلة اللاهوتية التى كانت تمزق الكنيسة 
ولم يعلم أن ذظريته الجديدة عرضته لخطر ٠ AT‏ فن أبولوناريوس علم 
يأن المسيح يتكون من XOU‏ عتاصر: الجسد والنفس واللوغوس»ء فالذى 
كان يحرك الجسد هو طاقة حيوية عاقلة فيه ٠‏ واللوغوس c‏ الكلمة حل 
d‏ اللسيح محل الروح ٠ (AME)‏ وهنا ثرى التأثير الأفلاطونى واضحاء 
إن الأفلاطونية علعت كما سبقت الاشارة بأن الانسان ينكون من جسد 
ونفس رروح ٠ alle‏ وق تعليم أبولوناريوس نرى بآن اللوغوس حل 
محك ألروح العاقلة ٠‏ فهو يرفض إذن وجود روح عاقلة ف المسيح ولكى 
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يوي بدعته عذهفقد رجعالى الكتابالمقدس كما رجعاليه كل الأرثوذكسيين 
والهراطقة عبى السواء ٠‏ فهو يقتبس قول الرسول يودنا : « والكلمة 
صار جسدا ۰۰۰ » معلقا على عبارۃ  :‏ صار جسدا » بالقول بآن الرسول 
لا يقول إن الكلمة صار « روحا & بل صار جسدا(!) فإن 5 اللوغوس » ٠‏ 
أبن الله الأرئى اتخذ لتفسه جسدا ء وق اتخاذه هذا الجسد c‏ فقد de.‏ 
محل الروح : قالمسيح إذا بلا روح عاقلة لأن الكلمة أو اللوغوس أو أبن 
الله الذى اخذ جسدا حل محل هذه الروح العاقلة + 


وهو يعتقد بأنه كان من الضرورى بل من اللازم أن يجرد المسيح 
من روح بشرية ble‏ «وذلك «M‏ لو كان للمسيح روح بشرية مثل كلك 
البشر لا كان ممكنا له أن يصل الى درجة القداسة الكاملة c‏ لأن الخطية 
مرتبطة وعالقة بالروح البشرية ؛ قحيث يوجد إنسان مكون تكوينا كاملا 
من جسد ونفس وروح + فهناك تسكن وتكمن الخطية ٠‏ والذى يميز 
يسبوع عن كل البشر والذی أهله لأن يكون قديسا لا عيب فيه هو أن 
د اللوغوس » حل محل اأروح ٠‏ ويواصل أبولوئاريوس اعتراضه على 
وجود روح ف المسيح بالحجة الآتية : 


إن قبول فكرة وجود روح ف المسيح alas‏ لنا مشاكل لا تحلى » 
ومنها : إن وجود روح بشرية ف المسيح يفترض أن هذه uil‏ تتمتسع 
بااحرية والارادة والتصرف والسلوك » هذه الامتيازات التى نتمتع بها 
كل الأرواح البشرية ء وهذه الأشياء عينها لا تتفق وإرادة !للوغوس d‏ 
أحيان كثيرة عند استعمالها ٠‏ وهنا يفشا الصراع والنضال وعدم التوافق 
وعدم الانسجام بين اللوغوس ء الكلمة » وبين الروح البشرية ف المسيح» 
Tia,‏ الأمرء ل يمكن قبوله بأية حال من الأحوال ف المسيح c‏ وكيف Ves‏ 
أن نقبل وجود صراع ونضال وتناقض فى داخل اسبح ؟ وحلا نهذه 


Borifes Tome 2. 91 - 92 انظر كتاب‎ )1( 
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rii aia acl‏ أبولوتاريوس عدم 3585 pre d es C»‏ لأنه 
لا يعكن قبول فكرة وجود صراع أو تناقض فى شخص المسيح ٠‏ ويقدم 
أسقف caiga‏ و NE‏ 
:تقودنا بطريةة لا تقبل الرفض » إلى الاعتراف بوجود مسيحينء 
اللوغوس ء إلكلمة c‏ أبن اله من ناحية » ثم الانسان المكون تكوينا 
بيولوجيا نفسيا روحيا من ناحية آخری * 


وأبولوناريوس يعتقد أن عملية التجسد قد تمت عندما أتحد ابن 
الاه أؤ اللوغوس بطبيعة بشرية لتكوين وحدة أساسية إلتى عن طريقها 
وها تكون الكائن الالهى البشرى c‏ ويعد.هذا: الاتحاد أصبح الانسان 
المكون أو اأركب إنشانا سماويا (ا) + وأآسقف اللاذقية لأ يعتى بعبارة 
والانسان quail‏ عند كلامه عن المسيح أن جسده قد نزل من 
الب ماءء كما فهم البعض ذاك خطأ بل العكس فإنه يعلم بآن اسيج أخذ 
طبيعته البشرية والجسدية من عريم العذراء ولم تصبح إلهية إلا بهد 
اتخادها باللاموت ٠‏ ولكى تكون عمية الاتحاد بين الله والانسان يسوع 
وي eiu RO Ubera due‏ روع ون ذا 
الانسان السماوى c‏ لأن اللوغوس الكلمة حل محلها فالعذاصر إنتى تكون 
عنها الانسان السماوى هى اللاهوت من فوق e:‏ التاسموت من الناحية 
اليشرية » إلا أن هذا الناسوت خال من الروح البشرية ٠‏ وهذا الكائن 
المركب من اللوغوس ومن الطبيعة البشرية acri‏ يكون الكاكن الكلى & 
"i‏ اسح 9( * 
du DO‏ عذه للراجع بخصوص نفس الوضوع 
Apoll E. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitxmann 296 - 257.‏ 
Apoll. Ep. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitxmann 256 - 207.‏ 


Apoll. Ad. Sarapian., fragm. 160 . 
Apoll, De Unions : éd., L 187. 7 - 114 انظر كتاب‎ (Y) 
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: وهو يعتقد أن اتحاد اللوغوس بالجسد يشبه gli‏ حد كبير اتحاد 
النقس البشرية بالجسد البشنرى  ola‏ الروح تتحد بالجسد وهى التى 
تسيطر عليه وتديره ؛ كذلك فان اللوغوس این الله عد eia]‏ ف تجسيده 
مكان الروح : فهو الذى يعمل ف الجسد ويسيطر عليه ٠‏ والعقبة الكبرى 
التى ظهرت آمام آبولوناریوس هی أن وجود روح eel! d‏ يفقرض 
بالضرورة نوعا من الصراع وعدم التوافق لأن الروح لها رغباتها وميولها 
التى لا تتفق تماما مع رغبات وميول اللوغوس * ei‏ 


ومن خطايه إلذى آرسله الى الامبراطور جوفيانوس يلاحظ 

أنه كان متمكنامن عقيدته () فقد حاول شرحها بطريقة سهلة 'مقبولة + 
ويقول(جريلميير 32اشتنتتعقق بصد ذلك : ص ۲۹۰ ) « لم 
يستدلع أحد قباه أن يشرح هذه العقيدة يهذه السهولة والوضوح » ٠‏ 


مما لا شك فيه أن أبوتوناريوس استطاع أن ex‏ أفكاره اللاهوتية 
بطريقة جذابة وسهلة وواضحة لأنه كان Las‏ ماهرا وشاعرا مشهورا. فى 
عمره وبيئتهء ولكن انكاره لوجؤد روح ق المسيح يعد هرطقة؛ آدانتها 
الكنيسة وحكنت بحذفها من تعاليمهاء فعدم قبوله 'لفكرة وجود روح فى 
المسيح يعنى أن تكوين المسيح البشرى كان ناقصا وغير Aedes‏ اعتبر 
أن الروح هى التى تسيطر على الجسد وتديره ؛ وهى أيضا مركز 
الانقمالآت والتى توجه التصرف والسلوك ٠‏ فإذا كان جسد الحسيح قد 
جرد من هذه الزوح ob‏ اللوغوس حل محلهاق هذا الجسد فلا يمكثتا à‏ 
هذه الحالة أن نقول إن المسيح قد تجرب بك التجارب التى يمر يها 
الاسان اركب تركيبا عاديا ٠‏ فإن عدم قبول فكرة وجود r3;‏ ف المسيح 
يعنى إزالة مركر الازادة والسئوك ٠ à asl,‏ ويفاء على ذلك فإن 


:c JLlebmert انظر كتاب‎ qo 
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المسيح لم يتعرض ف حياته الأرضية لآية تجربة أيما كانت لأن اللوغوس 
الذى حل محل الروح كان بقود جسدا مجردا من كل إرادة là ns ٠‏ 
يتعارض مم المكتوب الذى aa a‏ بأن الله ظهر فى الجسد : وهذا الجسد 
لم يكن جسدا مجرد! من الروح كما ظن الأسقف أبولوناريوس بل كان 
جسدا حقيقيا وكاملا من حيث تكوينه » فإن کنا نری يسوع يبكى بحزن» 
يتلام يفرح ٠‏ يضطرب بالروح ٠٠۰‏ فإنه كان يمر بهةء الأحاسيس 
eli,‏ والانفئالات لأنه كان إنسانا كامل التكوين ٠‏ ولأنه كان كامل 
التكوين فقد جرب فى بشریته كما يجرب أى انسان آخر ٠‏ قالرس ول 
يفول : « لأنه فى ما هو قد تألم مجريا يقدر أن يعين المجربين € ( عب 
۲ :18 )هلأن ليس لتا رئيس ARS‏ غيرقادر أن يرثى تضعناتتا بل مجرب 
فى كل شیء Ulis‏ بلا «Aba‏ ( عب £ : 18 35/551106 : M‏ 3—6 
A‏ ۲ کو٥‏ :۲۱ ۰ ايو 0:8 ) ء بل ان ess‏ الرسالة إلى 
العبرانيين أكد بشدة على هذه الحقيقة فى قوله : «من ثم كان ينمغى أن 
يشبه إخوته فى كل شىء » t‏ ( عب ۲ : ۱۷ ) c‏ فكيف يمكن له أن ييسكون 
شابها لإخوته فی كل شىء إذا كان المسيح لا يتمتع بوجود روح بشرية 
فيهءورب oa pe‏ يقولءإذا كان من الضروری أن يشبهامسيح إخوته 
فى كل شىء لكان من الضرورى أيضا أن يخطىء لكى تكون المسابهة كاملة 
والتجسد حقيقيا » وهنا نرى عظمة يسوع وقداسته وقدراته * + فمع أنه 
كان يشيه إخوته فى کل شىء » آی أنه كان مكونا تكوينا كاملا من الناحية 
النفسية والابيعية ومعرضسا لكل أنواع التجارب التى يتعرض Cal‏ آى 
إنسان مثله » نقد استطاع ‏ وهو الوحيد فى ذلك أن يقول متحديا 
لليهود ؛ < من هنكم يبكتنى على خطية € ( يوه : 45 ) Tn s‏ لايعنى أن 
الجسد والروح US‏ لا يعملان فى المسيح كما يعمل الجسد والروح ف أى 
إنسان AT‏ ندفعه للخطية ولارتكابهاء بل أن المسيح كان مجرياق جسده 
وروحه كأئ لان آخر: » والرسول يقول : « ٠٠۰‏ فالله إذ أرسل ابنه 
فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية فى الجسد € ( رو۸ : 
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cv‏ غلاطية + : 19 ) c‏ فانتصار المسيح على الخطية وقهره لها لا يرجم 
بأيه حال من الأحوال uli‏ غياب الروح البشرية عن يسوع ٠‏ كما يعتقد 
آبولوناريوس » بل يرجح ألى حقيقة واحدة : وهی أن !اذى کان يعمل فى 
هدا الاننسان يسوع الناصرى المتون من روح عاقلة وجسد طبيعى » هو 
أن اللوغوس اين الله حل ف هذا الانسان + فقداسة يسوع dios p‏ تصرفه 
وسمو آخلاقه ومئالية حیاته لا ترج جع الى غياب الروح مه ولا حتى الى 
غياب edat j gif A‏ عكراء ٤‏ وإ کے معا أن حلا 
يه عن عذراء بطريقة معجزية » ولكن السبب الوحيد فى كماله عو eie:‏ 
هو سر التقوى الله ظهر ف الجسد » أى أن الله نفسه حل ف الانسان 


ee يسوع‎ 


cl‏ أنتسار يسوع الناصرى على الخطية وعلى التجارب لا يرجم 
إذن إلى غياب روح بشرية ميالة إلى السقوط فى الخطية » بن يرجح 
بالحرى الى وجود «اللوغوس» فيه + ووجود اللوغوس ف الانسان 
يسوع الناصرى لم یلاش الناسوت بل كان يوجهه ويرشده ويقوده * 


VN » رفضت الكنيسة بدعة أبولوناريوس منذ أول ظهورها‎ ad 
تؤعن بان المسيح جاء لا لكى يخلص الجسد فقط ؛ بل ليخلص الانسان‎ 
كله روح وجسدآ » غلو لم يكن للمسيح روح كبقية البشر لأصبح من‎ 
ولقد كرر هذه الدقيقة مشدذ! عليها‎ ٠ المستحيل أن يخلص أرواح البشر‎ 
فيما بەد غريغوريوس‎ io آوریجانوس المصرى وترتایانوس() وتكلم‎ 


* النزيتزى()‎ 
Weigenborg Stud. Pat. 3 (1961) 327 - 8 انظر‎ )1( 
Greg. Naz. Ep. 101 Ad, Cledon. PG. 37, 181-C- 1844. ( 
) (م 49 سم تاريخ الفكر المسيحى‎ 
we 
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الاسكتدرية الذى أجتمع ف سنة Jal ew‏ في قضصية 
fasc‏ الاعتراف يقائون ١‏ ألايمان النیقوی» بحث هذه المشكلة أيضاء 
ولقد ححرت أحكام EIE‏ آيولوناريوس 3 :. co (UJ‏ 
) السنودس ) الرومانى الذى عقده البابا فاون ا سنة ۷۷ * 
)( وف المجمع ) ( السنودس ) المصرى الذى اجتمع فى الاسكند 
«vA‏ (م) وف المجمع الأنطاكى ف سنة ۳۷۹ + do (i)‏ الجسم 
المسكونى الثانى فى القسطنطينية قى سنة .881 ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
cili‏ هذه التعاليم منتشرة حتى إلى ها بعد سنة +45 ء وهتذا Saee‏ 
هرطقة جديدة فى الكنيسة ولم تكن للاسف الشديد الأ PI‏ 


ولقد تعودت الكتيسة فى خلال هذه القرون الأربعة الأولى أن تلتقط 
أنفاسها وأن تتتسم الصعداء فى كل مرة كانت تحكم فيها فى مجمع رسمى 
على هرطقه عن البرطقات أوعلى ضلاله من الضلالات ظنا Vll‏ قد قضت 
على هذه الهرطقة وعلى هذه الضلالة بالحكم الذى استطاعت أن تصدره 
ف مجمع كنسى هد هذه التعاليم e‏ ولكن لأسف الشديد لم يكن هذه 
الأحكام الكنسية والمجممية إلا تأثير جزتى » بل فى أحيان كثيرة كانت 
هذه الأحكام المجمعية الكنسية ضد الهرطقات التى ظهرت فى تاريخ ad‏ 
اأسيحن » S"‏ اندعاية لهذه الهرطهات وللتعاليم المضلة + ولهذا 
السيب ولأسباب آخرى انتشرت بعض التعاليم التى حكمت الكنيسة 
بحرمانها » فهكذا انتشرت تعاليم الخنوسيين وتعاليم ماركيون وتعاليم: 
البنويين وتعاليم الانتحاليين وتعاليم بولس السميساطى eins‏ 
لوقيانوس وتعائيم أريوس وأتباعه mo‏ 
إن الذترة التى مرت بها الكنيسة ف القرون الأربعة € كانت 
فترة صعبة معقدة » إذ أن معظم الهرطقات التى ظهرت ف تاريخ الفكر 
المسيحى بخصوص التعاليم الكرستولوجية » ظهرت ف هذه الحقبة من 
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الزمن c‏ ومما لاشك فيه أن هرطقات وتعاليم مضلة قد ظهرت فى الترون 
الآخرى وستةعرض لها ف المجلد الثانى » إلا أن أغلبية التعاليم المضلة 
التى ظهرت ف تاريخ العقائد المسيحية قد ظهرت خلال هذه القرون 
E CREDERE‏ » جاء إليها العدو ليلا : منتهزا فرصة 
نيام الناس وزرع زوانا فى وسط الحنطة (مت ۳۲| : c(*« — t£‏ 
ولقد نما هذا الزوان فى نفس التربة وى نفس الحقل أسوة بالنباتات 
الجيدة التى بذرها حساحب الحقل وكير هذ! الزوان يجاتب 
النباتات الجيدة الطيية وأعطى آثماره الرديقة المدمرة 
والمخرية ٠‏ ولقد سبق أن رأينا فى دراستنا ليذه الفترة » الأئمار 
الرديكة وار التى أنتجها هذا الزوان : « تعاليم مضلة » وأبتعاد! عن 
الحق الالهى وانقساما عريرأ محزنا فى جسد المسيح أى e arl‏ التى 
d‏ محاولتها للاجابة على سوال اسح : « من يقول الئاس إنى انا ابن 
الاندسان ٠۳ : NS ens) e‏ ) انقسمت إلى جماعات cd ja,‏ وطوائف 
وكنائس يحارب يعضها بعضما باسم الله ولأجلهيوهو من كل هذا يرىءء 
وهتذا نرى أن ندوة سمعان الشيخ قد تحققت فى خلال هذه الثرون 
الأربعة بل لا تزال تتحقق أيضا مئذ أن نطق بها الى يوضنا هذا » آى أن 
! « قد وضع لسقوط abis‏ الكثيرين ٠٠٠‏ وتعلامة تقاوم € ( لى 
idm rr c‏ کا 
الأغابية الساحقة » ذلك ox‏ ن الأغابية الساحقة e d [^n‏ عثرة 
وجعلته Lad‏ عثرة 1 1 


ولكن بالرغم من هذا كله + بالرغم من الزوان !لذى ينمو فى وط 
النباتات الجيدة فى حقل السيد : وبالرغم من التعاليم اأتفشية والمضلة 
التئى تعرشت وستتعرض لها الكنيسة فى كل ol‏ وزمان € وبالرغم من 
e»t‏ ألعاصفة والقاصفة التى تهب بشدة ويعنف على السفيتة 
للصغيرة + فإن الذى يطمئن هلب الان والذئج يعتحه السلام الكامك 
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والسمان للمستقبل ء هو أن سيد هذه السفينة aaa‏ بالعواسق والرياحج 
موجود ف وسطهاءفلن تهلكلأنه هو نفسه الذى اعطى كلمته لكتيسته € 
فوعده لها ll‏ : « وأبواب الجحيم ol‏ تقوى عليها » ( مت 15 : 1۸) 
وعد صادق وآمين » والذى وعد الكنيسة بالنصرة والغابة على العدو صلى 
Làd‏ من del‏ وحدتها وحفظها من الانقسام والانشقاق axli c‏ طلب d‏ 
صلاته الوداعية عائلا : « ليكون الجميع وأحدا كما آنك آنت أيها الآب 
d‏ وأنا فيك s‏ ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم نك أرسلتتى € 
(يو ١: ١۷‏ ) ء إن أمنية المسيح العظمى هى أن تختفى الانشقاقات 
والانتسامات Land‏ التى لا ai‏ إلا الكراهية وعدم التفاهم وعدم 
الانسجام ٠‏ إنه يريد كنيسة واحدة متحدة بالروج € متخذة عبرة هن 
الانشقاقات والانقسامات التى مزقت ف الماضى وتمزق فى الحاضر 
Lad‏ جسد المسيح الذى هو الكئيسة » فإن كان المسيح يريد AS‏ 
صحيحة الايمان سليمة العقيدة جوابها على سؤاله فى قيصرية فيلبس : 
«أنت هو المسيح ابن الله الحى € فإنه يريد آيضا كنيسة حية «تفاعلة 
مع المجتمم وف المجتمع الذى توجد فيه وخادمة له oM‏ سيدها قد جاء 
ليخدم لا ليخدم وليبذل نفسهفديةعن كثيرين عأين هذه الكنيسة؟ !! هل 
عندعا ينظر المسيح إلى كنيسته اليوم ف القرن العشرين يزى فيها سحابة 
من أأشهود ؟ ليساعدتا الرب لكى نكون شهودا آمناء اشخصه الكريم * 
آمين * 


eceoeos.o‏ جهو 
فى الأجلد الثانى سنواصسل بعون الله إذا شاءت إرادته رحلتنا 
العقائدية التاريخية ce‏ آخسر القرن الرابع إلى القرنين السادس 
والسابع ٠‏ 
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